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فيزيمتلمايعماتجلااعقاولاهباجينأسيكرالماركفلالىعًاديدجسيل
نوّكتودلوهنإلوقلانكيملب.هتايرغتوهتاءاجففييخيراتلاهروطتةكرح
لياثلماركفلادقنفيدكأتيذلايدالماهعباطامو.ةهباجلماهذهفيروطتو
ةروضرلاهذهةجيتنىوسـصاخهجوبـيزاوجروبلايداصتقلااوليغيهلا

هيريغتلةادأوً،ايملعًايرسفتهخيراتولماعلايرسفتلىعًارداقنوكينأفي
يهركفلااذهةزيم.هيريغتلىإةوّعدلماوةلهؤلماةيعماتجلااىوقلاديفي

ةيرظنلاماحتلانأاذهىنعم.نوكيلاوأ،ًلاضانمًاركفنوكينأ
حيحصسكعلاو.ةيملعةيرظنكاهدوجولسياسأةيروثلاةكرحلابةيسكرالما
دنتستةيرظنةدعاقلىإةجاحبنهارلاانصرعفيةيروثلاةكرحلافً.اضيأ
.ةيخيراتلاهتكرحمكحتيتلاةيلعفلاينناوقلابسحبلماعلااهيريغتفياهيلإ

فيةيئاقلتلاوأةيوفعلاءادوهةيروثلاةكرحلابيصيءادرطخألعلو
ديعصلالىعليايبرملااطيطختلانمزفي،ةروثلابةرماغلماءادهنإ.اهتاسرمام
لا«:يننيللوقلةداعتساهيفلب،ديدجنملوقلااذهفيسيل.يلماعلا
بسحواهنلأسيل،ةيروثةيسكرالماةيرظنلاو.»ةيروثةيرظنلابةيروثةكرح
لىإةيلماسأرلانميروضرلاقتنانمهذهةروثلاهينعتابم،ةروثلاةيرظن
فيخيراتلاملعاهنلأيأ،ةيملع،لىولأاةجردلابوً،اضيأاهنلألبةيكاترشلاا

.هذههلاقتناةكرح
هذهطخفينهارلاهعقاوفييرسي،لماعلانادلبنمهيرغك،بيرعلالماعلاو
ـرخآطخفييرسلابدرّفتيوأاهنعذّشيلا،اهقفأفيوةينوكلاةكرحلا
دايسأنم»ةيصوصخلا«نعينثحابلامهوفيلاّإـًاثلاثًاقيرطضعبلاهماس
ةكرحلاكلتفيعاصرلامدتحامالكوً.اضيأاهعابتأوةيزاوجروبلاةيجولويديلأا
يريغتلاىوقينبصراعلماسيايسلايعماتجلااخيراتلاةرويرسةمكاحلاةينوكلا
،تتبن،ةداضلماةروثلاىوقينبو،يلماعلاهديعصلىعو،دلبلكفي،يروثلا

لّحملّحتةنوّلتمميهافم،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةبرتفي،رطفلاك
نم.يملعلايروثلاركفلالىعداضلمايعجرلاموجهلافيىرخأميهافم

نوكتةرات.»ةلاصلأا«وأ،ًلاثم»ةيصوصخلا«موهفم:ميهافلماهذه
ةرطيسلاعقاومعدّصتبيزاوجروبلاركفلاعدصتاذإف،»ةيبرع«ةيصوصخلا
ةحماستم»ةيملاسإ«هذهةيصوصخلاتراص،ةيبرعلاتايزاوجروبللةيقبطلا

ءوضفيخيراتلاةءارقةداعإونيماثعلادادبتسلاادضعاصرلاءاغلإىتح
،»ةيزرد«وأ»ةيعيش«وأ»ةينورام«نوكتةراتو.ةديدجلاةحلاصلماهذه



ىتحوأ»ةيطبق«مهضعبدنعتناكابمرو.يفئاطلارظنلاتاجاحبسحب
ً:ادحاواهنمأدبلماىقبيورخآًانيحعستتوًانيحقيضتيهف،»ةيطسوتم«

.هتينوكأدبمويملعلالقعلاضفر
يلماعليماسأرماظندوجونميخيراتلاملعلاهبلوقيابملوقننأامإ
نأامإو،ةددجتموةددعتملاكشأفي،ةّيلكةنميهةيلايبرملااهيلعنميهت
فيلماعلاروّصتنليلماعلاماظنلااذهلثمدوجويفننولوقلااذهضفرن
ًلاثم،كللمادبعرونأيربعتبسحـ»ةيموقلاتادحولا«نمةعومجملكش
ةدحاولكاهيفلقتست،ةيجراختاقلاع،تلااحلانسحأفي،اهنيبميقتـ
اهتيرارمتسا«اهلنمّؤتيتلا»اهتيصوصخ«هيفدكؤتًلالاقتساىرخلأانع
طوشرلافلاتخادضاهتاذبلثماتتهيفيقيزيفاتيمرهوجاهنأك،»ةيخيراتلا

ىوس،لبقتسلماوضراحلاوضيالمافي،اهترويرصوأاهخيراتماف،اهتايرغتو
دوقينأيفنلااذهقطنمنم.تباثلادحاولارهوجلااذهرهظتمةكرح
هنإلب.هنيناوقةينوكيفنو،ةصاخبيخيراتلاملعلاو،ةماعبملعلايفنلىإ
ـكلذكودبياموأـلقعلاتَّتفتيذإ،هسفنلقعلاتفاهتلىإهدوقي
لاّإاهيفحتفنيلا»ةيصوصخ«لىعاهنملكفيقلغني»ةيموق«تارذفي
قلقوخيراتلايغلتنأاهتفيظو،ةروطسأىوسهذهتاذلاامو.هتاذلىع

هيفديدجلاتبكيًاراركت،مهولاب،خيراتلايرصيىتح،هيفيّرغتلاةكرح
اهلوهيذلااهلقع»ةيصوصخ«لكليرصياذكه.هتدلاونودلوحيو
لىإاهضراحقيرطوهوهلبقتسلمالىإتاذلاقيرطف،يّرغتيلاقلطم
،اهبصاخبيوروألقعابورولأناك،اذل.لولأااهجذونموهيذلااهيضام
ةفرعمونيابايملعونيابايلقعنابايللناكو،ةيبوروأةفرعموبيوروأملعو
ةدحو«لكلً.اضيأماهيرغلوأايلاطيإوأايسورلو،كلذكينصللو،ةيناباي
يرسألّكف،اهيرغلىعحصيلالقعوأةفرعموأملع،نذإ»ةيموق
لاامقلخي،هدحوهللفدحولأالقعلاودحولأاملعلاامأ.»هتيصوصخ«
لىعف،ًلاثمةيسكرالمابذخأينأيملاسلإاوأبيرعلالقعلادارأئنلو.نوملعت
ةيئايميكلاوأةيئايزيفلامولعلالىعو،ةيملاسإوأةيبرعيرصتنأةيسكرالما
هدودحنملّطُينأكلذلقعلادارأنإ،ةيملاسإوأةيبرعيرصتنأًاضيأ

.هذهمولعلالىع
اذهلكترننألهسأماف،دقنلاةادأاهدحونوكتنأةيرخسللديرنلا
،هقطنمبسحبوهقطنمدودحفيعسوتلاوكرحتلاةيرحيملاظلاركفلا
ام.هتيرخسفيًاعذلاليعفلايخيراتلاعقاولانوكيوهقطنمتفاهتيىتح
يتلاةيساسلأاةيخيراتلاةيضقلانإ:لييام،ةطاسبب،وهلوقننأديرن



طوشرلاديدحتةيضقتسيل،هتاقلطنمبسحب،ركفلااذهلثماهحرطي
يروثلايريغتلاةرويرسققحتتاهيفيتلايعماتجلااانعقاوبةصاخلاةيخيراتلا

يرفوتةيضقاهنإلب،ةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانمنيوكلالاقتنلاافي
»ةيصوصخلا«ـل»ةيخيراتلاةيرارمتسلاا«ةرويرسقيقحتلةيروضرلاطوشرلا
يروطسأدوجونم»ةيصوصخلا«هذههينعتابم،ةيملاسلإاوأةيبرعلا
نموهنمىوقأ،خيراتلاجراخنمهنلألاّإهتاذبلثماتيلاتباثرهوجل

كلتهينعتابمو،رهوجلالىعًاسايقضراعلايهيتلاةيدالماهتايّرغت
ليعفلاخيراتلانكل.رهوجلااهيفرركتيةكرحنم»ةيخيراتلاةيرارمتسلاا«
الم،هذهراركتلاةكرحناديم،ةنيعمةظحلفي،ةيدالماهتكرحفي،محتقا
كلتفيثدحأف،حساكلاليايبرملااهروطتفييلماعلاليماسأرلاماظنلالخد
لصفناو،رهوجلاراركتةكرحهبتلّطعتًاعاطقنا»ةيخيراتلاةيرارمتسلاا«
المًاجذونمضراحللناكو،نهارلااهضراحنعلصلأااهنموهيذلااهلوأ
ةرئادقلغنتذإيرهوجلانمزلاةرئادلمتكتاذكه.هتكرحرهوجلاداعتسا

ليصلأاهيضاميأ،هلوّألىإضراحلاةدوعفي،اهتاذلىعليصلأانمزلا
.يروطسلأانمزلاكيرئاد،ةلاصلأانمزهنإ.هلبقتسمجذونموهيذلا
بجو،ةيدالماهتكرحوليعفلاخيراتلالىإاندعوً،ابناجةروطسلأاانكرتاذإ
،ةيلايبرملااةرطيسللةعضاخاهنأوهةيبرعلاانتاعمتجمعقاونإلوقلاانيلع
لىإ،نذإاهلليبسلاف،يلماعلاليماسأرلاماظنلاتاقلاعةكبشفياهدوجوب
ثيحنم،صراعلماخيراتلاةكرحمكحتيتلاةينوكلاينناوقلانمتلافلإا
تناكاذهل.ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةكرح،ةيلايبرملالةماعلاةمزلأافي،يه

اهترويرسو،هسفنلاقتنلاااذهةكرحاهرهوجفيينطولاررحتلاةكرح
هيفلصفلاف،ينطولاعاصرلاوهوهاهيفيقبطلاعاصرلاناكو،هترويرس

فيلاّإكاذلىعاذهلبيلغتلاو،رخلآانعهنملكشوأهجول
ينطولاررحتلاةكرحفيمزلاتلانإ،رخآيربعتبو.ةيزاوجروبلاةيجولويديلأا
تلواحاماذه.ةروضرلابمئاقةيلماسأرللءادعلاوةيلايبرملالءادعلاينب

ةيساسأةيضقنماهيفتقلطنادقلو.اهلكتياباتكفيليصفتلابهحشر
لاكشلأايهامىرحلأابوأ،لكشلاوهام:لياتلاهجولالىعاهتغص
ةكرحلافيةينوكلاةيخيراتلاينناوقلاةكرحاهيفزيمتتيتلاةددحلما
لب،ةيوفعةغايصلاهذهنكتلم؟ةصراعلماةيبرعلاتاعمتجمللةيخيراتلا

ةطباترلماةلئسلأانمةعومجلمروحميهف،ةقيقدنوكتنأاهلتدرأ
ةباجلإافيتسيلةفرعلماجاتنإفيوركفلاةكرحفيةبوعصلالكةبوعصلاف
تشرأدقلو.حرطنيتلاةلئسلأاعونديدحتفييهامردقبةلئسلأانع



يخيراتلاانعقاومهففيقلطنيركفلانمقطنمدوقينيألىإً،اقباس
لقعلاتفاهتفياهدوجوطشردجت»ةيصوصخ«نعثحبلانمنهارلا
ً،ازَّيمملاّإخيراتلافيدجونيلانيوكلانأانمهفاذإف.هتينوكوملعلاضفرو

يذلاجهنلماانلحضو،هسفنيدالماهدوجوهيفوهاذههزييتمنلأ
ةبرنلاولوـليّكركفجهنمهنإ.يخيراتلاانعقاوليلحتفيهدمتعن
زّيملماانعقاوفيرظنيـيبكوكركفجهنمهنإتلقلةملكلافي»ةيفوص«
ركفلاو.هتينوكلىإزّيملمااذهعفريو،هيفاهزّيميفةينوكلاينناوقلاينعب
يذلاقفلأاهنإ:رتراسًامويهنعلاقيذلاهسفنسيكرالماركفلاوهاذه
ركفهنأوهتحبيعوضومببسل،هاطختينأصراعلماركفمللنكيملا
لىإةيلماسأرلانميروثلالاقتنلااخيراتوهثيحنم،صراعلماخيراتلا
،نذإ،هيلعحرطيزّيملمايخيراتلاانعقاوفيركفلااذهبرظنلاف.ةيكاترشلاا
ررحتلاةيرظنيرصينأىرحلأابوأ،نوكينأيه:ةددحمةيرظنةمهم
لىعنورداقنحنله؟كلذلىعرداقوهله.بيرعلاانلماعفيينطولا
اذه؟ةيبرعلاةينطولاةيروثلاةكرحلاةيجولويديأ،ديدحتلاب،هنملعجننأ

.ركفلااذههباجييذلايخيراتلايدحتلاوه
اهطخنعةيسكرالمابفارحنايألوقلااذهفيسيل.نوتمزتلماأدهيل
نأباهترادجتبثتنأةيسكرالماةيرظنلالىعنإ:لوقنينح.يملعلايروثلا
تبثتنأاهيلعنأاذهىنعمف،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةيجولويديأيرصت
ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأيهابمً،اعمسيايسلاويرظنلالاجلمافي،كلذ
ةلماعلاةقبطلارودحوضوبددحننأانيلعنأًاضيأاذهىنعمو.تاذلاب
يروثلايقبطلافلاحتلارودو،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةرويرسفياهعقومو
عقوموهثيحنم،فلاحتلااذهفيةلماعلاةقبطلاعقومو،اهيفهتعيبطو

.ضيقنلاةنميهلماةقبطلا
،يعونع،مسترتتناكةيرظنلايتلواحمنأوه،زاجيإب،هلوقديرأام
ةكرحلاتاسرمامفيفارحناوهيوشتنمةيسكرالماةيرظنلابقحلامدض
اهيفينئماقفارحنلااوهيوشتلالازامو.اهبازحأضعبوأ،ةيبرعلاةيعويشلا

نايغطلىإ،ليلحتلاةياهنفي،ماهبعوجرلاناكملإابلعلو.نلآاىتح
ةيجولويديلأارهظماهروهظفيةيرغصلاةيزاوجروبلاوةيزاوجروبلاةيجولويديلأا
متي،تاذلابةيجولويديلأاهذهةدعاقلىعف.تاسرمالماكلتفي،»ةيموقلا«
ثيحب،»ةيموقلا«ةيضقلاوةيعماتجلااةيضقلاينب،ناكلماونامزلافي،لصفلا
كرحتلاجماهنأكةيناثلاو،يقبطلاعاصرلاكرحتلاجماهنأكلىولأارهظت
مساب،ةيناثلالىعلىولأابيلغتيرجيو،»يموقلا«وأ،ينطولاعاصرلا



لقتستف،»ةيموقلاةيرظنلا«مساب،لىولأالىعةيناثلاوأ،»ةيسكرالماةيرظنلا«
نوكتو،اهقبستوةيكاترشلاالىإلاقتنلااةلحرمنعينطولاررحتلاةلحرم
ةيناثلاةلحرلمالىإاهنملاقتنلااراظتناب،ةيزاوجروبللةيقبطلاةدايقلااهيف
موقتنأ،لحارلمانماهيرغنوداهدحواهيف،ةلماعلاةقبطلالىعيتلا
،ينطولاررحتلاةكرحفيةلماعلاةقبطلارودددحتياذكه.يدايقلااهرودب
ناهجواهنملباقتي،اهتبرتفيو،اهتدعاقلىعيتلاةيجولويديلأاهذهبسحب

رهظيهجوو،»ةيسكرالماةيقبطلاةيرظنلا«رهظمرهظيهجو:ناضراعتم
ةيزاوجروبلاةقبطللدنسلاـةقبطلارودهنإ.»ةيموقلاةيرظنلا«رهظم
فيةلماعلاةقبطلليدايقلارودلاءاغلإ،رخآيربعتب،مّتياذكه.»ةينطولا«

.ينطولاررحتلاةكرح
تاسرمامفي،ةفلتخملاكشأب،ةلعافلازتلايتلاةيجولويديلأاهذهدض
زيمتتاهدضو،ةيرظنلايتلواحبمتمق،ةيبرعلاةيعويشلابازحلأاضعب
ةكرحفيوةيبرعلاانتاعمتجمعقاوفيرظنلابةيسكرالماةيرظنلاميهافلما
عيمجفي،ةكرحلاهذهفيرئادلايقبطلاعاصرلافيو،اهيفينطولاررحتلا
لكشفيرهظييعجريزاوجروبطخ:ينيسيئرينيسايسينطخينب،هلوقح
عاصرلاةسرمامفيةلماعلاةقبطلاطخوهوهيروثينطوطخو،»يموق«
يعويشلااهبزحةدايقب،ةيروثلاةقبطلاهذهلضانتيذلاوهو،ينطولا
طخيأ،هسفنيروثلايقبطلافلاحتلاطخنوكينألجأنم،يقيقحلا
،قلزنييذلا،ةيروثلاةكرحلافييزاهتنلااسيايسلاطخلاامأ.ةينطولاةكرحلا
عميعوضومفلاحتفيوهف،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاعقاوملىإةسرمالماب

.هسفنيزاوجروبلاطخلا



ةرملوأو.ثياحبأفيًايزكرمًاعقوملياينولوكلاجاتنلإاطنمموهفملتحي
ددعلافيقيرطلاةلجمفيشرنلاقمفي،موهفلمااذهاهيفتمدختسا
فياسنرففياهتشقانيتلاهاروتكدلاةلاسرفيلب،1968ةنسنمنماثلا
يننألىإحوضوبتشرأ،نلآاىتحاهشرنألمو1967ةنسنمرايأرهش
ةيضرفيألىعحصياماهيلعحصيةيرظنةيضرفكموهفلمااذهمدختسأ
توعدو.اهموّقيوأاهتحصدكؤيًايخيراتًارابتخا،اهقيقحتفي،مزلتستةيملع
دقنلاهدنعيرثتسأىتح،بتكأامةءارقلةيروضرةيركفةظقيلىإءىراقلا
لىإءوجللاةروضرهسفنثحبلاقطنمليّعضرفدقلو.يدنعهيرثتسأماك
انتاعمتجمعقاولىإةيرظنلااهميهافموةيسكرالماينعبىرأكيةيضرفلاهذه
عقومنمً،اقباسةرمعتسلماتاعمتجلمانمءزجيهثيحنم،ةيبرعلا
سيلو،ةيلايبرملاابةيوينبلااهتيعبتةقلاعفي،اهتاذلىإتاعمتجلماهذهرظن
ًايريغتثدحأنأ،نذإليّعناك.اهيلإةيلايبرملااتاعمتجلمارظنعقومنم
رظنلاةيوازفييريغتلااذهثدحأنألب،انتاعمتجمفيرظنلاةيوازفي
رظنةيوازنملقتنأف،ةيلايبرملاابةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعلاكلتفي
روطتلافرطوأ،ةيلايبرملاافرطوهوـةقلاعلاهذهفيرطيسلمافرطلا

فرطوهو،اهيفيعبتلافرطلارظنةيوازلىإـةيلماسأرللليايبرملاا
.ةيلماسأرلللياينولوكلاروطتلاهتيمسيذلاروطتلافرطوأ،انتاعمتجم
ًاضيأليّعناك،يخيراتلاانعقاوفيرظنلاةيوازفييريغتلااذهثادحإبو
لاّإنوكتتلايتلاةيسكرالماميهافلمافيرظنلافيهسفنيريغتلاثدحأنأ
ةيلمعفيينتطباترمينتيلمعبمايقلا،نذإ،لواحأتلزاموتنكو.اهزييمتب
فيةيلماسأرلللياينولوكلاروطتلاةيلآبةيملعلاةفرعلماجاتنإةيلمع:ةدحاو
روطتبيأ،روطتلااذهبصاخلايقبطلاعاصرلاةيلآبو،ةيبرعلاانتاعمتجم
ةكرحةيلآيهثيحنم،ةيلماسأرلانمزيملمايخيراتلالكشلااذه
نمناكو.ةفرعلماهذهجاتنإتاودأجاتنإةيلمعو،هيفينطولاررحتلا
طبارتفيلىولأاةيلمعلالىعهذهةيناثلاةيلمعلابلغتنأًادجيعيبطلا
ةيلمعاهنإ:اهنعلوقلانكيمةدقعمةدحاوةيلمعفيماهلصفتموينتنثلاا
ررحتلاةرويرسةيرظن،طبضلاب،يهثيحنم،ةيسكرالماةيرظنلاجاتنإ
ةيلمعنأ،ددصلااذهب،سىننلاف.اهسفنةيسكرالماةيرظنلاتاودأب،ينطولا
،اهسفنةيروثلاةكرحلارارمتسابةرمتسمةيلمعيهةيسكرالماةيرظنلاجاتنإ
.ةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانمهبلاقتناولماعلليريغتةكرحيهثيحنم



ةيخيراتلاطوشرلاددجتبةددجتماهجاتنإةداعإةيلمع،رخآيربعتب،اهنإ
.ةيروثلاةرويرسلاققحتبةصاخلا

دجوًاسابتلاءارقلاضعبدنعتدّلولىولأالىعةيناثلاةيلمعلاةبلغنألاّإ
اهبيتلاةغللانأبو،ًلاثم،ديرجتلابيماهتااهنم؛ىتشلاكشأفيهيربعت
ينبميقأيننأًاضيأاهنمو،ةيلكشنوكتامًايرثكوةبعصةغليهبتكأ

لاةمراصةيقطنمةرماعفيءانبلاةمكحمةيصلاختساتاقلاعميهافلما
وأً،اتهابًاساكعنالاّإهليصافتوهتايحىنغبيبيرجتلاعقاولااهيفسكعني

.هيفثادحلأالسلستلوخيراتللًايربكًانزوميقألايننأ
لاجلمااذهفيديرألب،هيرغوأماهتلاااذهلثمينععفدأنأديرألا
ًايرثكنأيريدقتبف.جلاعأيذلاعوضولماةعيبطلىعديدجنمدكؤأنأ
اذهينشهديلاو.هعوضومأطخأدقتعمسوأتأرقيذلادقنلانم
تبتكامىطختتودقنلاباحصأىّطختتةللادهيفىرألبً،ايرثكرملأا
ينح.ةبلاغلاهتارايتفيمايسلاو،صراعلمابيرعلاركفلاةينبلاطتلً،اضيأ

ةكرحوهقطنمةماصروليخادلاهئانبكساتمركفلالىعضعبلاذخأي
،ةمكحلماتاقلاعلانمةكبشفياهماظتناوهنمةيرظنلاميهافلماصلاختسا
هطاشنويملعلاركفلاةعيبطبلهجلاعقومنماذههيلعذخأيوهانمإف
لىإحيصرلاوأينمضلاهئماتناعقومنم،تلااحلانسحأفيوأ،يرظنلا

،يبيرجتلاعقاوللًايليجستًلاقنةفرعلمافيىرييعضووأيبيرجتركف
ميهافلمارودلمهيف،ةيداعلاةغللالىإ،هثادحأىمّحوهليصافتضىوفب
وهيذلاهعوضومركفلالغتشياهبيتلا،ةفرعلماجاتنلإةيروضرلاةيرظنلا

ةداعإوأ،اهجاتنإبجيلب،ةزهاجسيلهذهتاودلأاو.ةقباسةفرعم
تاودأجاتنإةيلمعنإ.ةيسكرالماةيرظنلاميهافلمارمأوهماك،اهجاتنإ
اذهلىإةبسنلاباهلدوجولاةيلمع،حضوأيربعتب،يهةفرعلماجاتنإ
مهففيً،اقباسهيلإتشرأيذلاسابتللااكلذتىأانهنم.يبيرجتلاركفلا
ةيرثكيهو،ةددعتلماهلاكشأوةفلتخلماهناولأب،اذهركفلاف.ةيرظنلايتلواحم

لىوأف.صراعلمابيرعلاركفلافيبلاغلاركفلانوكيداكي،اهانيصحأول
»ضقانتلافي«بياتكةمدقمفي،هتيمسابمموقينأ،نذإركفلااذهتماهم
يتلاةيملعلاةفرعلماجاتنإتاودأباهيفرظنلاديعيةديدجةيطناكةروث
نم،اهنعلزعبمسيلو،ةيروثلاةكرحلابيوضعلاطابترلااب،اهجتنينأهيلع
فيةزيمتلمااهنيناوقوةينطولاررحتلاةكرحلةيخيراتلاةرويرسلاةفرعمثيح
عوننلأ،ىرخأةمهملكهيفمدقتتهذهةمهلماو.ةيبرعلاانتاعمتجم
اذهتاودأامو.اهجاتنإتاودأب،ليلحتلاةياهنفي،ناددحتياهعباطوةفرعلما



زييتمفياهجاتنإةداعإب.ةيسكرالماةيرظنلاميهافلماىوسفيرعلماجاتنلإا
ناكتاذلابببسلااذهلً.ايملعًاركفبيرعلاركفلاةرويرصأدبت،اهتينوك
يهو.ةيملعلاةفرعلماجاتنلإءىيهتيتلا»ةيرظنلاتامدقلما«عباطيثحبل

جاتنلإاطنمفي«نياثلاو،»ضقانتلافي«لولأا:نانثااهنم،ءازجأةثلاثفي
.هلغتشأتلزماف،»خيراتلالحرتمفي«ثلاثلاامأ،»لياينولوكلا

نميرثكبلقأدقنلانمهظحناكلولأاءزجلانأوهرملأافيفيرطلاو
لاّإمهفيلاوكاذلىإ،يرظنلاهئانبفي،دنتسياذهنأعم،نياثلاظح
أدبياهنمف.اهلماكبةيركفلاليماعأمكحتيتلايهضقانتلاةيرظنف.هب
رظنلابىفتكانإًمايقعدقنلالظيوً.ارمثمنوكينأدقنللناكنإ،دقنلا
اهيفيتلاةكرحلالىإريلمواهسسأنعاهعطقف،تاقلطنلمانودجئاتنلافي

.ةقباسلاةرقفلافيتىأامةحصلىعديكأتاذهفيو.تدلوت
فييهماك،تسيلضقانتلافيرطينبةقلاعلانإ:لوقألاثلماليبسلىعف

يذلاعقولمافلاتخاب،طقفاهيفنافلتخيلثاتمةقلاع،ليغيهلاضقانتلا
،سيكرالمايدالماضقانتلافي،يهلب،ةقلاعلاهذهفيماهنملكهلتحي
اهيفماهنمدحاولايرصيلاو،ماهنيبعاصرلاساسأفييهفلاتخاةقلاع
.هنعًافلتخماذهديدجلاهعقومفيلظيلب،هعقوملتحاوهنإ،رخلآا

ةيزاوجروبلاةروثلاينبيرذجلافلاتخلاامهفب،ًلاثم،انلحمسياماذه
.ةيراتيلوبرلاةطلسلاوةيزاوجروبلاةيقبطلاةطلسلاينبوأ،ةيراتيلوبرلاةروثلاو
،يقبطلاعمتجلماديبأتبةيقبطلااهترطيسديبأتلىإفدهتلىولأاتناكئنل
اهسفنءاغلإوتاقبطلاءاغلإلىإ،يرظنلااهموهفمفي،فدهتةيناثلانإف

.ةيعويشلالىإعمتجلمابلاقتنلااو،ةرطيسمةقبطك
،لياينولوكلاجاتنلإاطنمموهفمرولبت،ضقانتلليدالمامهفلااذهءوضفي
فيرطينبيوينبلافلاتخلاامهفينأفينمكتيرظنلاموهفلمااذهةفيظو

ً،اقباسةرمعتسلماوأةرمعتسلماتاعمتجلماينبةقلاعلافيضقانتلا
لكنإ.يلماعلاليماسأرلاماظنلافيينفرطلاةدحوفي،ةيلايبرملااتاعمتجلماو

ميقيضقانتللليغيهمهفءوضفيينفرطلانيذهينبةقلاعلافيرظن
لكفيماهنيبفلاتخلااعقاوبمدطصينأنمدبلا،لثاتمةقلاعماهنيب
،رخلآابيوضعلاهطابترابهترويرسوماهنملكروطتلصافمنملصفم
هنلأ،اهعوضومهيفءىطخُياهنملكشلىإلصيوأ،ةفرعلماهيلعصيعتستف
اهترويرسوانتاعمتجمةينبلىعاهبطقسيةزهاجميهافمراترجانملكش
تاعمتجلماروطتةفرعلمًاحلاصناكابمرروطتلانمًلاكيهةزيمتلماةيخيراتلا

انعقاوهتبراقمفي،دماجلاركفلايفتكي،طاقسلإااذهب.اهتينبوةيلايبرملاا



لحارلما،عقاولااذهفي،ًلاثم،ىيرف،هلكيهةءارقب،فلتخلمايخيراتلا
هيفىريو،ةيلايبرملاانادلبلافيةيلماسأرلااهبترّميتلااهسفنةيخيراتلا
انفرعام،ةلهذمةلوهسب،لياتلاب،صلختسيو،هلكيههنمضتيمامكلذيرغ
لاوطبيرعلالماعلافيةيروثلاةكرحلاتاسرمامتعبطةئطاختلاوقمنم
ةلحرميهينطولاررحتلاةلحرمنإ:ًلاثم،لوقلاك،ثركأوأنرقفصن

ءانبةلحرماهنلأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةلحرمنعًايخيراتةلقتسم
نوّكتةلحرميهو،ةيلايبرملالءادعلاةدعاقلىع،دعاصلااهروطوةيلماسأرلا
،روطتلماليماسأرلاعمتجلماجذونملىع،ةلماعلاةقبطلاونملماتكاوتاقبطلا

ةيزاوجروبللاهيفةيقبطلاةدايقلانوكتنأفيةروضرلاةلحرميهو
ةكرحلاوةلماعلاةقبطلارودصرتقينأو،ةيلايبرملالةيداعلما»ةينطولا«
قوفزفقلاوهتيملماأطخلاف،ةيزاوجروبلاهذهمعدلىعاهيفةيروثلا

.لحارلما
جاتنلإاطنمنمزيمميخيراتلكشكلياينولوكلاجاتنلإاطنمتددحدقل

ًايوينبًايعبتًاطابتراةطبترلماةيلماسأرلالكشطبضلابوه،ليماسأرلا
ددحأنأتلواحوً.اضيأنهارلااهروطتفيويخيراتلااهنوّكتفي،ةيلايبرملااب

ةيلايبرملااةيلماسأرلاينبوةيلماسأرلانملكشلااذهينبفلاتخلااةعيبط
فلاتخلااهجوأرئاسسرفييذلاسييئرلافلاتخلاالعلو.ًلاثمابوروأفي
ًايخيراتنوكتتتأدبدقةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيةيلماسأرلانأوهماهنيب
روطوهدعاصلااهنوّكتروطناكف،يلماعلاليماسأرلاماظنلاةمزأروطفي
هبرّموأهفرعيذلايروثلادعاصلاروطلافرعتلماهنأىنعبم،اهتمزأ
ـةّيومزأوأـةّيمزأةينباهتينبتناكف،ابوروأفيليماسأرلاجاتنلإاطنم
يخيراتلااهروطتناكاذل.ةيلايبرملااةرطيسلالظفياهنوكتءدبذنم
ً،اموزأمناكاهروطتنأىنعبم،هذهةّيومزلأااهتينبقئاعبرارمتسابمطتري
.ةيلايبرملاابًايعبتًاطابتراةينبلاهذهطابتراب،هتينبلخادنمًماجلمُيأ
ليماسأرلاماظنلامكحييذلاروطتلاتوافتنوناقراثآنمزرابرثأاذهو
ةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلاةرويرسماجلإيرسفتدجنهيف،يلماعلا
هذهفيليخادقئاعبرارمتسابمدطصيةرويرسلاهذهققحتف.ةيلاينولوكلا
ةيلماسأرلاةينبيهثيحنم،تاذلابةينبلاهذهوه،هنودلوحيةينبلا

اذهةينبينب،نذإفلاتخلااسيل.لياينولوكلاجاتنلإاةينبيأ،ةيعبتلا
ليماسأرلاماظنلاةينبفيينتنثلااةدحوفي،ليايبرملااجاتنلإاةينبوجاتنلإا
فلاتخاوهلب،روطتلاةجردفيـيربعتلاحصنإـًايمكًافلاتخا،يلماعلا
ًاجاتنإلياينولوكلاجاتنلإايرصينأهيفليحتسيةينبلافيفلاتخايأ،يوينب



فييدالماهساسأدجييذلاماهنيبفلاتخلاااذهو.هبقحلينأوأًايلايبرما
ددجتبًاددجتمًاعوضخرخلآللولأااهيفعضخييتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاع
ليايبرملااليماسأرلاجاتنلإانأفيًاحضاورهظي،اهتمويمدبًائماد،ةقلاعلاهذه
مانيب،هيلعةقباسلاجاتنلإاتاقلاعلىعءاضقلالىإعسوتلماهروطتفيلييم
ءاضقلانع،ةقلاعلاكلتبمجللماهروطتفيً،ايبسن،لياينولوكلاجاتنلإازجعي
،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيهعمةشياعتلماةقباسلاتاقلاعلاهذهلىع
يذلالكشلانأك،ددجتلاباهلحماسلالىإ،اذههروطتفي،سكعلاب،لييمو

ً.ايبسن،اهجاتنإداعُيهيفيذلالكشلاهسفنوه،اهيلعرطيسيهيف
جاتنلإاطنمموهفمليلحتنمةضيرعلاطوطخلاضعبةعسربتمسر
ةروضرلالىعدكؤلألب،هبتمقيذلاليلحتلاديعتسلألا،لياينولوكلا
جاتنلإانمطمنلااذهلثمطبرتيتلافلاتخلااةقلاعفيرظنللةيجهنلما
،لقلأالىع،هيفىرأو،موهفلمااذهبينعتسأتلزامو.ليايبرملااجاتنلإاب
ليلحتفيونانبلفيةيعماتجلااةينبلاليلحتفياهتسلمةيجهنمةدئاف
،هتّلقِلىع،موهفلمااذهلدقننمتأرقامامأ.هيفةيلهلأابرحلابابسأ
ثياحبأفياهنمتقلطنايتلاةيرظنلاةيضرفلانأىرأاذلً.اعنقمنكيملف

ةيرظنجئاتنلىإاهبتلصوتيننكل.يخيراتلارابتخلااروطفيتلازام
ةيعماتجلااةينبلافيينطولاررحتلاةرويرسنّإ:اهنم،ةمهمةيسايسو
،ةيكاترشلاالىإةيعبتلاةيلماسأرلانملاقتنلااةرويرسيهيهةيلاينولوكلا

اذل.هسفنينطولاعاصرلاوهوهيقبطلاعاصرلانمةدقعمةكرحفي
،ةيقبطلاةدايقلارودوهةيروثلاةرويرسلاهذهفيةلماعلاةقبطلارودناك
ةقبطلاعقوموهثيحنم،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعفياهعقوممكحب

.ضيقنلاةنميهلما
ةينطولاةكرحلافيليعفلاهعقاوفي،سيلةلماعلاةقبطللرودلااذهنكل
ةلماعلاةقبطلانأاذهىنعم.يرظنلاهعقاوفيوهماك،ةيبرعلاةيروثلا
اذهبمايقلانم،ةكرحلاهذهنمةقباسلاةيخيراتلالحارلمافي،نكمتتلم
لا،ةنهارلاةلحرلمافي،نلآايهو.هيفيخيراتلااهرودوهوهيذلارودلا
هذهةعيبطزاجيإبددحننأاندرأولاننأعم،رودلااذهلثبمًاضيأموقت
اهيفةيقبطلاةدايقلالاقتنافيةيخيراتلاةروضرلاةلحرماهنإ:انلقلةلحرلما

يتلاةيرغصلاةيزاوجروبلانمصرانعلاضعبك،اهتاقتشموةيزاوجروبلانم
في،تاذلابةلماعلاةقبطلالىإ،ةيقبطلاةرطيسلاعقوم،ةطلسلافي،لتحت

.هنعلزعبمسيلو،يروثلاينطولايقبطلافلاحتلافياهدوجوراطإ
اهبزحةدايقب،ةلماعلاةقبطلامايقنودلوحتوأتلاحيتلابابسلأاو



دقو،ةدقعموةيرثك،ةيروثلاةرويرسلافياذهاهرودب،)اهبازحأوأ(يعيلطلا
نمىرخألىإةلحرمنمو،ةيبرعلانادلبلانمرخآلىإدلبنمفلتخت
هذهليصفتلانمءشيبتجلاعدقلو.ةيروثلاةينطولاةكرحلاروطتلحارم
برحلابابسألوحبياتكفيمايسلاو،ةيتاذلاواهنمةيعوضولما،بابسلأا
فيامأ.كلذدارأنإ،هيلإعجرينأءىراقلاناكمإبف،نانبلفيةيلهلأا
ينطولاررحتلاةكرحنمةنهارلاةلحرلمابةقلاعهلابمو،ةمدقلماهذه
يتلايهاهنلأةيتاذلابابسلأاضعبلىإةراشلإابيفتكأيننإف،ةيبرعلا
اهرودبةلماعلاةقبطلامايقلسييئرلاقئاعلا،ةلحرلماهذهفي،نلآالكشت

.يروثلا
فيةيبرعلاينطولاررحتلاةكرحاهيناعتيتلاةمزلأانإ،حوضووةحاصرب
،بسحفةيزاوجروبلاةيقبطلااهتدايقةمزأتسيل،ةنهارلاةيخيراتلااهتلحرم
ً،ايعيبطرملأانوكيدق.ةدايقلاهذهليروثلاليدبلاةمزأًاضيأيهلب
قزأملىإينطولاررحتلاةكرحةيبرعلاتايزاوجروبلادوقتنأً،ايروضرينعأ

نوكتنأينب،هيفيهيذلايقزألماضقانتلاةرويرسلةيخيراتةجيتنوه
يأ،ةيرظنلااهتروضرفي،يهثيحنم،ةكرحلاهذهفيةدايقلاعقومفي
،ةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعليروثلاليوحتلاةكرح،ةيلخادلااهتيلآفي
نمو،ةيقبطلااهتاسرمامفي،لمعتنأينبو،ةيكاترشلاالىإاهنملاقتنلااو

هذهلىعظافحلالىع،ةرطيسمتاقبطكةطلسلافياهدوجوعقوم
ةدعاقلا،اهددجتب،اهلرفوتيهثيحنم،اهديبأتوجاتنلإانمتاقلاعلا
.ةيلايبرملاابةيوينبلاةيعبتلاةقلاعددجتوةيقبطلااهترطيسددجتلةيدالما
ررحتلاةكرحفييروثلاليدبلالظينأًاقلاطإيعيبطلايرغنمنكل
.اهلحيحصلالحلاداجيإعيطتسيلاةددجتمةمزأفيةيبرعلاينطولا
طخلاةمزأاهنأىنعبم،ةيسايسةمزأ،لىولأاةجردلاب،يهةمزلأاهذهو
نوكتنأاهيفضترفييتلاتمايظنتلاوبازحلأاهيفيرستيذلاسيايسلا

ضعباهنمو،تمايظنتلاوبازحلأاهذهتلازماف.يروثلاليدبلااذه
مهفلانعةيسايسلااهتاسرمامفيةفلختم،ةيبرعلاةيعويشلابازحلأا
،اهنإلب،ةيلخادلااهتيلآوينطولاررحتلاةكرحلةيخيراتلاةعيبطللحيحصلا

ةيجولويديلأةبولقلماعقاولماةيرسألازتلا،تاسرمالماهذهنميرثكفي
عاصرلانعيقبطلاعاصرلااهلصففياهيلإقلزنت،تاذلابةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاهميقتيذلاعنطصلماضراعتلااهتماقإو،ينطولا
،»ةيقبطلاةيضقلا«ءافصاهدحواهليتلاةيعماتجلااةيضقلاينباهسفن
،اهتدعاقلىعوةيجولويديلأاهذهءوضفي،رهظتيتلاةينطولاةيضقلاينبو



روديفتنيويقبطلاعاصرلااهيفبيغييتلا»ةيموقلاةيضقلا«رهظم
يخيراتلااهرودبهلةقلاعلايوناثرودفيصرحنيوأ،ةلماعلاةقبطلا
اذهفيو.ينطولاررحتلاةلحرمنعةلقتسمةقحلاةلحرمفيلبقلما
اهرودلبييغتوينطولاعاصرلاةحاسنمةيلعفةلاقإىرحلأابوأ،ةلاقتسا
انّيبماكـطقفهترويرسوعاصرلااذهةعيبطهضرفتلايذلاهيفيدايقلا
ةيخيراتلااهتروضروةنهارلاةلحرلماةعيبط،صاخهجوب،هضرفتلبـًاقباس
هذهجارخإو،ةيبرعلاينطولاررحتلاةكرحلةيزاوجروبلاةدايقلايريغتفي

.اهقزأمنمةكرحلا
،هثريوأهلمحيمسانمهيتأيلاةلماعلاةقبطلابزحليروثلاعباطلانإ
ًايروثبزحلااذهنوكيلاو.يروثلاهعباطلاضنلافيبستكياذهبزحلاف
امرادقبموً،احيحصهيفيرسييذلاسيايسلاطخلانوكيامرادقبملاّإ
اهتاضقانتلمجمفيةيلكلاةيخيراتلاةكرحلاةعيبطديدحتلىعًارداقنوكي
،اهمكحتيتلاةينوكلاينناوقلااهيفدسجتتيتلاةصاخلالاكشلأاواهتادقعتو
سييئرلالكشلاو،اهلحارمنمةلحرملكفيسييئرلاضقانتلاديدحتلىعو
ً،اضيأًارداقنوكيامرادقبمًايروثنوكيو.اذهضقانتلاهيفرهظمتييذلا

هذهنمةلحرملكفياهدحوةلماعلاةقبطلارودديدحتلىعسيل
ضراحوهلب،ىرخأنودةلحرمفيصرحنيلااذهرودلاوـلحارلما
رودديدحتلىعلبـةدحاولاةيروثلاةرويرسلافيةلحرملكفيلعاف
ديدحتلىع،لياتلابو،ىرخلأاةيسايسلاىوقلاوةيعماتجلااتائفلاوتاقبطلا
،اهيفيروثلايقبطلافلاحتلاديدحتلىعو،ةلحرملكفيسييئرلاودعلا
،اهيفتافلاحتلاك،ةيروثلاةكرحلافيتماهلماف.اهبةصاخلاتماهلماديدحتو
يهثيحنم،ةيروثلاةرويرسلااهبرّتميتلالحارلمافلاتخابفلتخت
ةيروثلاةكرحلاراطإفيً،اضيأفلتختيهو.اهسفنينطولاررحتلاةرويرس
ةيخيراتلاطوشرلافلاتخاب،ًلاثمةيبرعلاةينطولاةكرحلاك،ةدحاولاةماعلا

.هيفةكرحلاروطتبو،بيرعدلبلكبةصاخلا
ررحتلاةكرحفييدايقلااهرودبةلماعلاةقبطلاموقتنأةروضربلوقلانإ
موقتلاةلماعلاةقبطلانأوه،همزلايرخآلوقبلاّإميقتسيلاينطولا
يروضريقبطفلاحتراطإفيلاّإهبمايقلالىعردقتلاواذهاهرودب
عقومنمو،ةينطولاةكرحلاراطإفييأ،يروثلاينطولافلاحتلاوههل
.اهجراخنموأ،اهنعاهللاقتساعقومنمسيلو،ةكرحلاهذهفياهدوجو
وهةيزاوجروبلاةدايقلليروثلاليدبلانإ:لوقلاحصيهدحوىنعلمااذهب
ةلماعلاةقبطلاموقتهدحوهيفيذلاهسفنيروثلاينطولافلاحتلااذه



ةقبطلايهثيحنم،يقبطلااهعقوملتحتهيفو،كاذيدايقلااهرودب
نملاضنلاىنعماهلفلاحتلااذهفيةيسايسلااهتنميهو.ضيقنلاةنميهلما
طخلاوهينطولاعاصرلااهتسرمالميقبطلاسيايسلاطخلانوكينألجأ
لكبصاخلافلاحتلاةماقإفيحجنتامرادقبمو.لككفلاحتللسيايسلا
سيايسلااهطخنوكينأفيو،هميعدتوةيروثلاةرويرسلالحارمنمةلحرم
،ةلحرملكفييدايقلااهرودبموقت،هسفناذهفلاحتلاطخحيحصلا
ررحتلاةكرحفيةيروثلاةرويرسلاتماهمقيقحتلةيروضرلاطوشرلارفوتو

.اهزاجنإوينطولا
اهجضنعراستييتلاةيروثلاةكرحلانإ:لاجلمااذهفيلوقلانمدبلاو
رئاسنفّعتلضفبمايسلاو،ةفلتخملاكشأورئاتوب،هسرأببيرعلالماعلافي
اهتمزأديدجتلىعاهتاقاطدافنتساو،اهئُّرهتوةيعجرلاوةيزاوجروبلاةمظنلأا

تمايظنتلانمديدعلاشرحتهذهةيروثلاةكرحلانإ:لوقن،ةنمزلما
ةيوازفييروثلاليدبلانوكتنأاهيفضترفييتلاةيسايسلابازحلأاو
ةمكاترلمااهءاطخأححصتواهتاسرمامفيرظنلاديعتنأاهيلعضرفتةقّيض

ةيجولويديلأاعقاومنماهبررحتتتياذلادقنلانمةحيصرةيلمعفي
لاكشأبو،ةددعتمفقاومفيةيزاهتنلااتافارحنلااوةبولقلماةيزاوجروبلا
يذلاحيحصلاسيايسلاطخلامسرتوةيلاضنلااهتحصكلذبديعتستف،ةفلتخم

.يروثلاليدبلايرصتنلأ،ةسرمالمابيأ،لعفلاب،اهلهؤي
لماعيدهم
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لبقشرنلالىإهعفدلأةساردلاهذهنملولأامسقلاءازتجادوأتنكام
،ماوعأىدملىعلوطيوبعشتيثحبلاتيأريننألاول.اهلماكباهئاهتنا
،اهفاشكتساةروضرًايعاوءدبلافيتنكامنيدايمفاشكتسالىإنيدوقيف
عضخألب،ةيتاذةدارلإهعضخألا،ثحبلاقطنماهيفمكحتيسيفنتكترف
اهقطنمةباتكللنأمهفأتأدبةباتكلاةسرمابمو.هتيعوضولمركفلاطاشن
لؤاستنمثحبلاقلطنادقل.هلماحلبلوقلالئاقسيلبتاكلانأو
ةروضرددحتيتلاـبابسلأاوأـببسلانعيخيراتهنمثركأيرظن

انتاعمتجمفيهيعووخيراتلاةكرحنميملعلاكياترشلااركفلانكتم
ًادسر،نذإفدهلانكيلم.ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبمايسلاو،ةيلاينولوكلا
قطنلمانعًاثحبناكلب،ةيئرمةيبيرجتةرهاظلًانيودتوأخيراتللًايثدح
دقلو.هثادحأعباتتفيناكامنوكينأخيراتللحمسيذلايعوضولما
فييعوضولماقطنلمااذهدوجوضاترفانمقلطنأنأفيةروضرتدجو
هذهةساردلاتناكالموتلواحاملواحأنأيعسوبناكالملاّإو،عقاولا
اهيلإدوقيةروضرتمصلاناكلو،ةيملعلايعديًاثحبلقوأً،ايملعًاثحب
يجهنفيتوذحيننأءىراقلالىعيفخألاو.قطنلمااذهدوجوءافتنا
تنكو،هجهنفيًارئاسيجهنفيتنكو،هتمدقمفينودلخنباوذحاذه
قيرطنأتمهفف،ًلاماكتلبًاضقانتاذهفيتدجواموً،ايسكرامهيف
يعماتجلااانعقاوكلتملىإلوصولاقيرطوهينينيللاسيكرالماركفلا
خيراتلانأمهفنملوأنودلخنباناكدقل.هضراحوهثارتفييخيراتلا
هساسأدجيخيراتلاملعنأو،هترويرصفيمكحتتةيعوضومينناوقلعضخي

سيفنتيأروسردلاتمهفف.ةيعوضولماهذهدوجوفيهنوكتناكمإو
وهخيراتلافيلقعلاف،ينينيللاسيكرالماركفلاطخفيًارئاسةروضرلاب

.هسفنخيراتلاملعليدالماساسلأا
قفأفياهيرسييذلااهقطنمنعينطولاررحتلاةكرحعقاوتلءاسو
ناكو.ليخادلااهقطنمركفيملعلاكياترشلااركفلافيدجتاهنمةرويرص
باوجلافيتيأرو،باوجلاقيرطهيفتيأرف،هباوجهيفلمحيلاؤسلا
ةركفنيدوقت،هيفًارئاسلازألاو،ثحبلافيتسرو،لاؤسلاحرطناكمإ
نإ:ةيرظنةغايصيألبق،شرابمسيدحلكشبءىراقللاهلوقأةيساسأ
اهيرسلددحلمالماعلاوهينطولاررحتلاةكرحلةيكاترشلااةرويرصلاقطنم

وهينقطنملليعوضولماءاقتللااف.يملعلاكياترشلااركفلاقطنمطخفي



اذهةروضرلياتلابو،ةكرحلاهذهفيركفلااذهلعفناكمإددحييذلا
نميملعلايعولاوهينينيللاسيكرالماركفلانإ،رخآيربعتبو.لعفلا
،دعبتلصودقهذهةكرحلانكتلمنإو،ةيررحتلاةيخيراتلاةكرحلاهذه
عقاولىعمكحلاأطخلانمو.اذهيملعلااهيعولىإ،يبيرجتلااهيعوفي
يذلايبيرجتلايعولاللاخنميعوضولماليخادلااهقطنمفيةكرحلاهذه
يربعتبسح،عقاولاددحييذلاوهيعولاسيلف،اهتاذلهيففشكتت
ىرناذل.يعولاددحييذلاوهيخيراتلايعماتجلااعقاولانإلب،سكرام
نأدعب،ةيلعفلاخيراتلاةكرحلىعًارخأتمًايتآيرظنلاعمتجلمايعوًامود
،يقبطلاعاصرللةيروثلاةيسايسلاةسرمالمافيةكرحلاهذهقطنمفشكتي

ةيلمعةروضركعاصرلااذهقطنمفيةيرظنلاةسرمالماةروضررهظتف
.اهسفنهذهةيسايسلاةسرمالماةكرحاهمزلتست

لاّإثحبلااذهفياهبموقنيتلاةيرظنلاةلواحلماهذهلىإانيتأامنحنو
لىإاهلوصوفيمايسلاو،ينطولاروطتلاةكرحليخيراتلاروطتلاقيرطنع
.ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرمالماهيلإاهتلصوأيذلاقزألما

ىتحةيلعفلاخيراتلاةكرحةيرظنلاةسرمالمابديعتسننأًامازلناكف
يتلاةيرظنلاةغللانأءىراقلاننظيلاف.ةكرحلاهذهةيلآانلفشكتت
فيركفلاطاشنةديلووأةينهذةغلدرجميهثحبلااذهفياهمدختسن
اهبيتلاةغللايهانمإ.كلذكهلتدبنإو،يخيراتلاعقاولانعهلاصفنا
عقاولاف.اهسفنةيبيرجتلاهتايطعمنمًاقلاطناعقاولاةنلقعبموقننأاننكيم
نلأً،ابئاغادبنإوىتح،ةيديرجتلاةغللاهذهفيمئادلكشبضراحاذه
،حصلأالىعوأ،عقاولااذهةغلىوس،اهتيديرجتفي،تسيلهذهةغللا

.عقاولااذهلليخادلاقطنلماةغلاهنإ
هتءارقفيبرصلابحلستلاءىراقلانمبلطأنأددصلااذهبسيفنلحمسأو
تدرأاميننأهلدكؤأو.ةدقعموأةفولأميرغوأةليقثاهدجيدقةغل

ثحبلاقطنمنلأفدقعتلادجونإف،تدرأحوضولالب،اذهدقعتلا
تيدارإتلخدتامو،قطنلمااذهةادأىوسيتباتكفيتنكامو.هيضتقي

.ةيعاوطثركأةدارلإاهذهلعجللاّإةيتاذلا
ركفلمالىعو.ةيديرجتلياتلابو،ةيموهفمةغلةروضرلابملعلاةغلنإمث
موقيناكيذلاهسفنطخلافي،ركفياهبيتلاةغللاتحنينأبيرعلا
سىنتةيبرعلاةغللاتداكدقل.انثارتنمةيبرعلاوركفمةيلمعلاهذهبهيف

فينيرخلآانموانمنويرثكلامهسأنأدعب،ةفرعلمالوقلىعاهتردقم
فيانمدحاولاركفينأىبركةرطاخلماهنإ.هذهنايسنلاةرماؤمحاجنإ



،اهبمايقلامدعلىإليبسلاوةيروضرةرطاخماهنكل،ةيبرعلاةغللابهعقاو
ةروضرويعونعةرطاخلماهذهبتمقدقلو.هغارففيانمركفلاهاتلاّإو
وأيوغللايربعتلافيًلاقثءىراقللودبيدقمامناكامناكفً،اعمةيرظن

.هذهيتلواحمنعءىراقلانمرذتعأنلو،يركفتلافيًادقعت
قطنميرغثحبلاقطنمف.تعبتايذلاثحبلاقطنمنمدقعتلاتىأابمرو
هيلإلصوامةياهننمقلطنيضرعقطنمنياثلانإ:ةلماكتلماةساردلا
لكشنعفلتخيحضاولكشباهمظنيقئاقحوأجئاتننمثحبلاقطنم

عضاخ،ةروضرلابجرعتمفثحبلاقطنمامأ.ثحبلاةكرحفياهدلوت
ناكنإو،اهلوصحلبقاهبؤبنتلاهنكيملا،تابعشتلاوتاءاجفلاوتازفقلل
ً.اعملوصولاوءدبلاةطقنهنميهو،هكرحتةركفلًاعضاخماعلاهيرسفي
تاودأًائيشفًائيشتحنيو،عقاولافشكتسييذلاهسفنيركفتلاةكرحهنإ

ةروضرءدبلاةطقنلىإعوجرلافيدجيو،فاشكتسلاانمةيلمعلاهذه
نمقلطنيلةيناثاهديعتسيف،اهنعدعبوثحبلافيمدقتمالكةرمتسم
فيلظيو،هقلطنمهلءضييلوهجملىإهدوقتىرخأةرماغمفيديدج
مث،ديدجنمحتفنتلةرودلالمتكتف،هيلإلصوامديعتسيةيبلوللاهتكرح
دقلو.ةفرعلماةرماغميأ،ركفلاةايحيهيهةكرحلاهذه.حتفنتفلمتكت
هيمدقتتددولب،هتيشخامو،اذهثحبلاقطنمركفلاةكرحفيتعبتا

.هتلاعلىعءىراقلالىإ
ـتدجونإوـةيتاذةدارإنعثحبلانمقطنلمااذهدماتعاتِأيلمو
،سكرامثدحأدقل.هسفنملعلاةروضريهةيعوضومةروضرنعلب
ةروث،ماعهجوبيقيزيفاتيلماركفلاو،صاخهجوبليغيهلاركفلاعمهعطقب
راصف،يعماتجلااخيراتلالقحفيةيملعلاةبرتلىإركفلابتزفقةيرظن
لم،هذهةيملعلاهترويرصبوً.ايملعيرصيىتحًايسكرامركفلانوكينأًامازل

ركفلاطاشنفيرعلماهطاشنفيرركينألىعرداقبيملعلاركفلادعي
لثاتمةقلاعميقيولماعلالوأتيلماكتميقيزيفاتيمماظنءانبفيليغيهلا
ةيبيرجتينقطنلمالثاتمفيو.ليكشلاضرعلاقطنمويدالمالماعلاقطنمينب
يماظنلاركفلادجودقل.يقيزيفاتيمركفلكلناتمزلامناتزيمماهةيلاثمو

دقنلاناك،اذل.لماكلاهموهفمققحتهيفدجولب،هتورذلغيهفي
دقنلااذهناكف،هلمدهوهثيحنم،هلًاضقنركفلااذهلسيكرالما
لكةيلمعلسايقميهةديدجةيرظنةبرتلىإركفلابًلااقتناةروضرلاب
ركفلكيأـيماظنركفلكراص،ةيسكرالماةيرظنلاةزفقلاهذهبف.ركف
ًاركفـلماكتميقيزيفاتيمماظنءانبفيةيلغيهلاةبرجتلاديعينألواحي



ركفلااذهلثمو.سيكرالماركفلانعهلب،ليغيهلاركفلانعًافلختم
ساسألىعيملعلاهطاشنبموقيئيايزيفلثمكسكرامدعبيماظنلا
هطاشنفينلآاوهف،ءايزيفلافيينتشنيأةروثًلاهاجتم،ةينوتوينلاءايزيفلا

.ينتشنيأنعًافلختمنوكينألبقهسفننتويننعفلختم
و»ةيروثلا«ـلهجنعـنوعدينيذلااندنعينسكرمتلماثركأامو
،ًلاثمنولعجيينح،هسفنسكراميطختنوعديلب،ركفلافي»ةثادحلا«
ركفلللىولأاةمهلما)Allénation(باترغلاادقننموأينيدلادقنلانم
اذهمهلهجفيمهنأاوملعامو.هملعتفيصرقلماركفلللقوأ،»يملعلا«
نمنويلغيهوينلاهيفطقسامفياوطقسفسكراملبقاملىإاوعجردق
اهنأاونظف،ءلاؤهاهمهفماكةروثلااومهفدقل.هسفنليغيهلاركفلابلهج
فيماكتناكو،ظفللالىعظفللا»ةروث«فيمهدنعتصرحناف،»دقنلا«

.ةيظفلةروث،مهمهو
لماكتلماضرعلانمقطنمعابتا،يملعلالقحلافي،نكملمانمدعيلم
قطنمفيرارمتسلااوحاتفنلااةكرحف.هؤانبلماكتيركفماظندوجوضترفي
هنمماظنفيركفللقلاغنالكو.هسفنيملعلاطاشنلاةكرحيهثحبلا

ةبرتلىإةيملعلاةبرتنماهبقلزنيوهذهةكرحلالشيلماكتم
وهةكرحلاهذهنمحاتفنلااعباطنإ...اهضقنيوملعلااهضفريةيجولويديأ

فيةفرعمنمهيلإلصوابممدقتينأثحبلالىع،نذإضرفييذلا
لىوأةداميأ،تاقلطنموأتايطعماهرودبيرصتةتقومجئاتنلكش

دقنلاذهبعضختف،هتحتتفاوهيلعتحتفنايذلاقفلأافييرسيرخآثحبل
هذهلىعلاثميرخهسفنسيكرالماركفلاخيراتو.اهدودحمسريواهقمعي
فيةيملعتايطعلمةرمتسمةداعتسايهيتلايملعلاثحبلانمةكرحلا

.ةددجتمةفرعمنمملعلاهيلإلصوتامءوض
،ةيلاينولوكلاةقلاعلاسردلةروضرضقانتلاةلكشملىإةدوعلافيتيأردقلو
مهفنأماك،ضقانتلاةيرظنفييرظنلاهساسأدجيةقلاعلاهذهمهفف
نمزييمتلاعباطمهففييرظنلاهساسأدجيةينطولاةيررحتلاةكرحلاةيلآ
ةمدقمثحبلااذهنملولأامسقلاناكاذل.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
ةيساسأةدعاقهرودباذهمسقلاناكو،هنمنياثلامسقلاةساردلةيرظن
فيتقحلأدقلو.ينطولاررحتلاةكرحبيملعلاكياترشلااركفلاةقلاعةساردل
.8ـ7ددع(قيرطلاةلجمفيهتشرندقتنكًلااقملولأامسقلااذهةياهن

.ضقانتلاةلكشمصاخلكشبهنمةعبارلاةرقفلافيجلاعي،)1970ةنس
ءىدتبينألبققحللمافيلاقلمااذهلىإعجرينأءىراقلالىع،اذل



وهلاقلمافيتىأامنأضترفأتنكهروطتفييننلأ،اذهثحبلاةءارقب
.ءىراقلانممولعم

.صراعلماركفلليملعلالكشلاهاطختدقفيرحلمعيدرفلاثحبلانإ
ةددعتمةيعوضومًاطوشرنلأففيرحلكشباذهثحبلاتسرامئنلو
يعيبطلااهراطإفيمتتنأنميركفتلاةيلمعلدبلا.كلذلىعينتمغرأ
ءزجثحبلااذهفيةيركفةرماغمنمهدجيسالمءىراقلادقنف،يروضرلاو
روطتفيماهسإوهوهدقنبموقينأسىعف.هتعباتلمسياسأثحبلانم

.كترشلماثحبلا
1973زوتم





ركفلافيةيسيئرةلوقمهذه.لعافتوطبارتةقلاععقاولابركفلاةقلاع
طوشرنعلؤاستنوداهبذخأو،ةهادبتدبف،اهدادرتثرك،سيكرالما
ةكرحنعركفلاةكرحًايبسنهيفلقتستراطإفياهدوجونأعم،اهناكمإ
عملعافتةقلاعلىعركفلانوكيفيك.ةلكشمهتاذدحفيحرطي،عقاولا

خيراتلليعوضومروطتبانلبقاذإ؟هنعلقتسمهروطتفيوهوعقاولا
دحيألىإـةيسكرالماهبلوقتاماذهوـةددحمةيملعينناوقلعضاخ
؟خيراتلاروطتفيةلاعفلاركفلاةمهاسبم،ضقانتيرغنم،لوبقلاعيطتسن
.لاؤسلااذهانيلعحرطتيتلايههتجلاعمدونيذلاعوضولماةعيبطنإ

ًانمضلبقنينطولاررحتلاةكرحفيكياترشلااركفلارثألىعملكتنينح
يأ،ةيخيراتلاةكرحلاهذههيجوتفيركفلااذههبماقلاعفروددوجوب

.ههجوتوخيراتلانوكتفيلعفركفللاهيفنوكييتلاطوشرلانع



جاتنإفيهطاشننأماك،روطتلاوكرحتلافيةيتاذةيرحركفللسيل
نوكيركفلاكرحتنإ.ةقلطمةيتاذةدارإكدرفلالعفنمسيلةفرعلما
فيةلاحتسلااوناكملإاقافآهلددحتيتلايهةيركفةينبراطإفيًامود
ةدارلإعضخيلا،عقاولاهفاشكتسافي،ركفلاكرحتنأاذهىنعم.روطتلا

فيروطتييتلاةيركفلاةينبلللب،ركفلاةدارلإيأ،درفلاوأتاذلا
.ةددحلماهتاقلطنماهيفدجيواهيلعيوتسييتلاةيرظنلاةبترلليأ،اهراطإ

يعوينبةقلاعيأ،ةيدرفةيتاذةقلاع،نذإتسيلعقاولابركفلاةقلاع
.ةيسفنلاةقلاعلاهذهفياهصرحًاقلاطإنكيملاو،يعوضومعقاوويدرف
لعافتلانأماك،عقاوةينبوركفةينبينبةيعوضومةقلاعاهساسأفياهنإ
عقاولابركفلماةقلاعنإلوقلانكيمو.ةينبودرفينبلا،ينتينبينباهيف
ـةقلاعيهلب،يدرفلاهيعواهددحيةشرابمةقلاعتسيلسردييذلا

اهدوجواهلةيركفةينببةروضرلابرتمةشرابميرغـلوقلاحصنإ
،درفلانإ،قدأيربعتبو.رظنياهللاخنمودرفلاركفلمااهلمحي،يعوضولما
ةيعوضولماةيركفلاةينبلابلبيدرفلاهركفبركفيلا،ً»اركفم«ناكنإو
لديلايدرفلايعوللةيركفلاةينبلاهذهروهظمدعو.اهلدنسوهيتلا
يعماتجلاادوجوللًاسايقميدرفلايعولاانبرتعااذإلاّإ،اهدوجومدعلىع
دوجونإ.يقيقحلااهدوجوقطنلموءايشلألسكعاذهفيو،يعوضولما
ةيركفلاةينبلادوجولددحميخيراتلكشوهةرثانتمةيدرفراكفأكركفلا
يفختف،كلذكهيفرهظتيذلاددحلمايخيراتلالكشلاهنإلقوأ،اهسفن
اهدوجولكشفيضقانتلااذه.يعوضولمااهدوجوةقيقحاذهاهروهظب
دوجولافيـدعبمايفىنرسماكـهساسأهلةقيقحلاورهاظلاينب

.اهسفنةيعماتجلااةينبللددحلمايخيراتلا
لا،هفشكتستيتلاةيركفلاةينبلاهذهلفشكتي،نذإيخيراتلاعقاولانإ
،ررحتقلطميدرفركفلفشكتيلاو،هفشكتستيذلالكشلابلب،هتاذفي

فيلاّإهلدوجولايمهوركفلااذهنلأ،هدحتةينبلكنمً،ارهاظ
نإ،رخآىنعبمو.يجولويديلأامهمهوفييأ،ينيلاثلماةفسلافلاضعبةليخم

قطنلمهروطتفيعضخيعقاوبدارفأةقلاعتسيلعقاولابركفلاةقلاع
اهراطإفيكرحتيةيوينبةقلاعيهلب،ةيتاذلاةدارلإانعجراخنيلاقع
يعماتجلااعقاولاديعصلىعءاوس،اهقطنموةينبلاروطتلعفبدارفلأا

.ةيتاذلامهتدارإلعفبلا،ركفلاديعصلىعوأيخيراتلا



تبنت،ةرثانتمراكفلأ،نذإسيلعقاولاعمركفلالعافتفيليعفلادوجولا
فييتلاةيركفلاةينبللوهانمإ،دارفلأانيركفلماناهذأفيةقيلطةرح
سيل.اهروطتواهروهظناكمإةروضرلابددحتيوراكفلأاهذهتبنتاهراطإ
،لقتسمدوجوـةيرظنلاوأةيلمعلاهتيمهأتغلبماهمـيدرفلاركفلل
راكفألىإةبسنلابهعقومددحتةلماكتمةيركفةينبفيلاّإهلدوجولاذإ
دوجوًاقلاطإليحتسي،اذهل.روطتةدحولياتلابو،ةينبةدحواهمضتىرخأ
ضعبلامهوتيماكـلعافتلااذهناكاذإ،عقاولاوركفلاينبنكمملعافت

اذإلاّإمهللا،هقطنمهليخيراتيعماتجاعقاووةدرفنمراكفأينبـ
ركفلماانبرتعااذإوأ،عقاولامهفلًاجهنموًاسايقمنيوطلافلأاركفلاانذختا
لىإ،ةيرخلأاةلاحلاهذهفي،لصندق.نوكيفنكءشيلللوقيهَّللاكدرفلا
أجليهوشميديورفجهنمقيرطنع،درفلاركففيعقاولاروضحيرسفت

وأيدرفلاركفلالعفيرسفتنعًلاعفزجعناننكلً،انايحأرتراسهيلإ
هيطعننأنكيميذلاديحولايرسفتلا.يعماتجلااعقاولااذهفيدرفنلما
وأركفلاجرخيينحً.ايرسفتهتقيقحفيسيلكييناكيميرسفتلعفلااذهل
نعجرخي،هروطتليخيراتلاراطلإاددحتيتلاةيركفلاةينبلانعدرفني
عقاولااذهفيهلنوكينأليحتسيف،هنعلقتسيوهسفنيعماتجلااعقاولا
تيأيركفلاناكاذإلعفعقاولافيركفللنوكينأنكيمفيكو.رثأيأ
نعًلاقتسم،يخيراتلاهروطتقطنمفي،عقاولاناكو،جراخلانمعقاولا
اهنلألقوأ،درفنلماركفلالىإتدنتسانإو،ةيتاذلاةدارلإانإ؟ركفلا
نعةلفغفيعقاولامدصتينحاهزجعنعًامودفشكت،هيلإدنتست

.هقطنم



ً،ايوينبماهنيبلعافتلااذهنوكينأعقاولاوركفلاينبلعافتلادوجوطشر
دصقنو.درفلاركفلللاةيركفلاةينبللعقاولافيركفلالعفنوكينأيأ
ةينبدرفلاركفهيفددحتييذلايركفلالقحلااذهانهةيركفلاةينبلاب
غلبيدقةددعتمراكفأاهيلعتبنتيتلاةدحاولاةبترلاهذهيأً،اروطتو
يتلايهةدحاوةبرتفيدتتماهروذجنألاّإ،ضقانتلادحاهنيبفلاتخلاا
راكفلأاهذهينبضقانتلادوجوو.اهروطتلاجمواهتأشنةعيبطاهلددحت
لاذإ،هيلعًلايلدنوكيدقلب،ةدحاوةيركفةبرتفياهدوجويفنيلا

.)1(ةدحاوةيوينبةدحواهمضتفارطأينبلاّإضقانت
اهعضوهددحيًايخيراتوًايعماتجاًاعباطةيركفلاةينبلاهذهلنأفيكشلا
وهلكنمءزجـلوقلاحصنإـيهف.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلافي
ةيركفلاةينبلاديدحتنأاذهىنعم.هددحيوهيوتحيلكفيءزجهرودب
اذهفي،متيلاهنأيرغ.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاراطإفيلاّإنوكيلا
هذهبةصاخلاةيجولويديلأاةينبلاراطإفيلب،شرابملكشبهسفنراطلإا
ةيركفلاةينبلاددحييذلايخيراتلايعماتجلااعباطلاف.ةيعماتجلااةينبلا
ةشرابلمااهتقلاعنملا،ةيجولويديلأاةينبلالخاديروضرلااهدوجونمجتان

فياهدوجوبرعةروضرلابرتمعقاولااذهباهتقلاعنإ.يعماتجلااعقاولاب
ديحولانكملمالكشلاوهراطلإااذهفياهدوجوو،ةيجولويديلأاةينبلا

.يعماتجلاااهدوجول
فيمضتلايهف،ةيركفلاةينبلانملمشأومعأ،نذإ،ةيجولويديلأاةينبلا
وأةيبيرجتلاوةيسكرالماكـبسحوةفلتخمةيركفتاينبدحاويوينبراطإ
يعولالاكشأنمةفلتخمةيجولويديأًلااكشأًاضيأمضتلبـًلاثمةيلاثلما
ةيوينبلاةدحولااهنإ...خلاةينيدلاوةينفلاوةيقوقحلالاكشلأاك،يعماتجلاا
نميتلاةيجولويديلأالاكشلأافلتخلميأ،يعماتجلاايعولالاكشأفلتخلم
فيضيفتسننأنلآاانلسيل.لماعلابوعمتجلمابمهتقلاعسانلايعياهللاخ
ينبةقلاعلاديدحتفيثحبلاصرحننألب،ةدقعلماةيضقلاهذهثحب
حيضوتفيةيمهأنمديدحتلااذهلالم،ةيجولويديلأاةينبلاوةيركفلاةينبلا

.ةيعماتجلااةينبلابةيركفلاةينبلاةقلاع
ةينبلادقعتسكعت،اهراطإفي،اهنلأةدقعمةينبةيجولويديلأاةينبلا
ءاوس،ةيعماتجلااةينبلاهذهفيلمتعتيتلاتاضقانتلاف.اهسفنةيعماتجلاا

ةينبلافي،اهنلأً،اضيأاهيفرهظت،سيايسلاوأيداصتقلااديعصلالىع



هذهو.ةيوينبلااهتايوتسمنمىوتسم،ةسايسلاوداصتقلااك،ةيعماتجلاا
ةينبلافيرهظتاهنألاّإ،ةددحمةيقبطتاضقانتاهرهوجفيتاضقانتلا
اهتقيقحيفخت،ةينبلاهذهفياهساكعنافي،اهنإيأ،ةسوكعمةيجولويديلأا
تارذلجاتنيهةقلطمةدرجمراكفأينبتاضقانتاهنأكورهظتف،ةيقبطلا
ةيقبطلاةيعماتجلاااهروذجنعةيركفلاتاضقانتلاعطقنإ.ةثرعبمةيدرف
يرصي،اذهب.ةيدرفراكفأينبتاضقانتكيثبعلااهلكشفياهرهظييذلاوه
،هتقيقحفيوهماك،نوكينأنمًلادب،همهفليحتسيثبعأدبمضقانتلا
ةدحولىإةيركفلاتاضقانتلاتدشاذإامأ.عقاولارهوجهنلألقعلاأدبم
فيةينبلاهذهعضوديعُأو،يعماتجلاااهدوجوراطإكةيجولويديلأااهتينب
لعفلابلهسيذئنيحف،ةيوينبلاهتايوتسمنمىوتسمكيعماتجلاالكيهلا
مزلتسيمهفلااذهنلأ،ةيعماتجلااةينبلافييركفلاروطتلاةكرحمهف
تايوتسلماةيقبلىعةيقبطلاتاضقانتلاروطتبروطتلااذهطبرةروضرلاب

.ةيوينبلا
تاضقانتلاروهظناكمإوهةيعماتجلااةينبلافييجولويديلأاىوتسلمانإ
ًادحاوسيليعولااذهنأيرغ.يعماتجلاايعولل،ةفلتخلمااهلاكشأبةيقبطلا
يأ،ةيعماتجلاامهتاءماتنافلاتخاب،ماعلكشب،فلتخيوهف،دارفلأالكدنع

فيفلاتخلااو.ةدحاولاةيعماتجلااةينبلالخاديقبطلامهعضوفلاتخاب
هرهوجفيسيليعماتجلااهلماعبدرفلاةقلاعل،رخآودرفينب،يعولا
دارفأينبيعولااذهفيتافلاتخادوجومغربً،ايقبطلبًايدرفًافلاتخا
ًاجتانسيلةيجولويديلأاةينبلادقعتنأاذهىنعم.ةدحاوةيعماتجاةقبط
يعولاف.ةيقبطةينبكةيعماتجلااةينبلادقعتنملبدارفلأايعوددعتنم

يعوكلبيدرفيعوكةيجولويديلأاةينبلانيوكتفيلخديلايدرفلا
يذلايقبطلايعولادوجوبلثمتيةينبلاهذهفيهدوجونإيأ،يقبط
لخادةيركفلاةينبلانعملكتنينح.ةينبلاهذهليعماتجلاادوجولاهددحي
اهنمضكرحتييتلاةيقبطلادودحلاهذهتاذلابدصقنةيجولويديلأاةينبلا
لىعليحتسي،اذهل.يعماتجلااهعباطاذهددحلماهكرحتبذختيف،درفلاركف

،يعماتجلااعقاولاعمةشرابملعافتةقلاعفينوكينأيدرفلاركفلا
،هددحتيتلاةيركفلاةينبلابهتقلاعبرعةروضرلابرتمعقاولااذهبهتقلاعف
ةينبلاباهتقلاعبرعةروضرلابًاضيأرتمعقاولابةينبلاهذهةقلاعنأماك
سيل،نذإركفلاروطتليعماتجلاالقحلانإ.اهيوتحتيتلاةيجولويديلأا
ةينبلاهذهو.ةددحمةيعماتجاةينببةصاخلاةيجولويديلأاةينبلاهذهىوس
ًاعاصرركفلافيسكعتةعراصتمةيركفتاينبلةيضقانتةدحوةيجولويديلأا



عاصرلااذهلةيقبطلاةقيقحلاروهظو.يقبطعاصرةيعماتجلااهتقيقحفيوه
تاينبينبعاصركعاصرلااذهروهظبًادجقيثولكشبطبترميركفلا
وأةيدرفراكفأينبعاصركلا.ةيجولويديلأاةينبلاةدحولخادةيركف
،رداقةردقب،اولوحتدارفأينبعاصركيركفلاعاصرلااذهراهظإف.ةدرفنم
اهعاصرفي،ةمكاحلاةقبطلاةداعهيلإأجلتاموه،ةدرجمراكفألىإ
سركويقبطلااهودعتيتفتلةلواحمك،يجولويديلأاىوتسلمالىعيقبطلا

.ةيلاضنلاهتدح
نأاذهىنعم.يقبطلااهعباطوهيعماتجاعباط،نذإةيركفلاةينبلل
صاخلايجولويديلأايعولاهيفددحتييذلاراطلإايهةيركفلاةينبلا
.ةيعماتجلااةقبطلاهذهةيجولويديأبهيمسناموأ،ةنيعمةيعماتجاةقبطب
ةيقبطةيجولويديأراطإفيلاّإمتيلادرفلاركفروطتنأفيكشلاو

نعلزعبممتيلاةقبطلاهذهةيجولويديأروطتنأماك،ةددحم
ةدحولخاداهعمعاصرفيلب،ةيعماتجلااتاقبطلاةيقبتايجولويديأ
ينبعاصرلااذهامو.ةددحلماةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيجولويديلأاةينبلا
نملكشىوس،ةيركفلاتاينبلافلتخمينبيأ،ةيقبطلاتايجولويديلأا
ةينبلافيسيايسلاعاصرلارهاظمنمرهظميأ،يقبطلاعاصرلالاكشأ
تاذلابوهًايجولويديأًاعباط،ةروضرلاب،نذإةيركفلاةينبللنإ.ةيعماتجلاا

نماهيتأيلاةينبلاهذهليعماتجلااعباطلاف.يقبطلايعماتجلاااهعباط
يرغةشرابمةقلاعكةقلاعلاهذهنلأـيعماتجلااعقاولابةشرابلمااهتقلاع
ةصاخلاةيجولويديلأاةينبلالخاديعاصرلااهعضونملبـًلاصأةنكمم

.ةيعماتجلااةينبلاب
تاضقانتلةدحواهنوكوهةينبكةيجولويديلأاةينبلاهذهددحيامنإ
تايجولويديلأافلتخمينبضقانتلاةقلاعنإيأ،ةيدرفتاضقانتللاةيوينب

ددحتف،ةيجولويديلأاةينبلاةدحواهروطتفيجسنتيتلايهةيقبطلا
.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلالخادةزيمتمةينبكيجولويديلأاىوتسلما



،يعماتجلااءانبلالكيهانلحضواذإلاّإحضتتلاعقاولابركفلاةقلاعنإ
نعدرجمركفينبةيجراخةقلاعدرجمنوكتنأنمًاديقعتثركأةيضقلاف

لاّإنوكيلاةقلاعلاهذهديدحتنإ.هلءانبلاطسبمعقاووهتبرت
لىإليبسلاو.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاتايوتسمينبةقلاعلاديدحتب
ةقباسةساردفيليصفتلانمءشيبتجلوعدقلف،ةيضقلاهذهفيعسوتلا
باتكلوح:ناونعتحت)1970ةنس،8ـ7ددع(قيرطلاةلجمفيترهظ
ةينبلادقعتنإ:لوقلابانهيفتكناذل.»رماغلماراسيلاويقيقحلاراسيلا«
تايوتسلماهذهو.ةيوينبلااهتايوتسمدقعتفينمكيةلماشلاةيعماتجلاا
صرانعتسيل)يجولويديلأاىوتسلماوسيايسلاىوتسلماويداصتقلااىوتسلما(

ةينبلالخادةزيمتلمااهتاينباهللب،دحاويجراخراطإاهمضيةقرفتم
لياتلابو،ةصاخلاهتينبةينبلاهذهفيىوتسملكلنأاذهىنعم.ةلماشلا
ىوتسلماديدحتنإ.ماعلايعماتجلااروطتلاةدحوراطإفيصاخلاهروطت

روطتلانوناقمهفليروضرطشرةلماشلاةيعماتجلااةينبلافيةينبك
ةينبلاتاضقانتفيروطتلاتوافتو.تيوافتروطتكعمتجملليخيراتلا

ىوتسلماديدحتةروضرلابمزلتسيوهو،اهتايوتسمروطتفيتوافتةيعماتجلاا
اذه.توافتيأةيعماتجلااةينبلاروطتفيناكالملاّإو،ةزيمتمةينبك
يعماتجلااءانبلادقعتلخاد،عقاولابركفلاةقلاعليوينبلامهفلانمعونلا
ركفلااهلحنعزجعيةلكشلملحءاطعإبانلحمسييذلاوه،لماكتلما
اهروطتوةيركفلاةينبلاكرحتليعماتجلاالقحلاناكاذإ،تياذلاكييناكيلما

ةيعماتجاةينببةصاخلاةيجولويديلأاةينبلايأ،يجولويديلأاىوتسلماوه
ةيعماتجلااةينبلاوةيركفلاةينبلاينبةقلاعلانوكتنأًماكحبجو،ةددحم

وأ،ةيعماتجلااةينبلابةيجولويديلأاةينبلاةقلاعنلأ،ةيرروضروةيلعف
ةيعماتجلااةينبلادوجولةيساسأ،اهيفيداصتقلااوسيايسلاىوتسلمابىرحلأاب
ليحتسي،عقاولاوركفلاينبيوينبلاطباترلااذهب.ةدقعمةلماشةينبكاهسفن
لقتسمدوجويأركفللسيلف،ماهنيبةيكيناكيمةقلاعيأدوجوًاقلاطإ
لقحنعيأ،هددحتفهدحتيتلاةيجولويديلأاةينبلانعهبجرخي،هتاذب

نمةيعماتجلااةينبلاتيأينأركفلالىعليحتسي،اذل.يخيراتلاهروطت



ةينبلاراطإفيةيركفلاةينبلاعضونأفيكشلا.ًلاعافوأًارثؤمجراخلا
،هطاشنللاقتساركفللققحيةددحمةيعماتجاةينببةصاخلاةيجولويديلأا
طوشرلكنعجراخرهوجكركفللسيلللاقتسلاااذهنأيرغ.هزيتميأ

ةينبلافييجولويديلأاىوتسمللةقيقحلافيوهلب،ةيخيراتوةيعماتجا
اذهلعجيوهطاشنللاقتساركفللققحيامنّإ،رخآىنعبم.ةيعماتجلاا
ةيقبنميجولويديلأاىوتسلمازيتملبركفلارهوجسيلًانكممللاقتسلاا
ناك،اذهل.ةيعماتجلااةينبللةلماشلاةدحولاراطإفيةيوينبلاتايوتسلما
ًلالاقتسايأً،ايبسنةروضرلابناكف،هبلاةيجولويديلأاةينبلابركفلاللاقتسا
نعًاجراخلا،ةيعماتجلااةينبلالخادةيجولويديلأاةينبلاللاقتسادودحفي

.ينتنثلاا
اهحرطةيفيكتددحتاذإةحضاوحبصتعقاولابركفلاةقلاعنأةقيقحلا

ةيعماتجلااةينبلابيعماتجلاايعوللةيجولويديلأاةينبلاةقلاعلكشلىع
لصاحةيعماتجلااةينبلافيركفلاروطتف.يخيراتلااهروطتةكرحفي،اهسفن

هتينبهيفددحتتيذلالكشلابيأ،هتينبىوتسملىعوهتينبراطإفي
ةينببةصاخلاةيجولويديلأاةينبللدقعلماروطتلابيأ،يعماتجلاااهلقحروطتب
،ةطيسبةقلاع،نذإتسيلعقاولاوركفلاينبةقلاعلانإ.ةددحمةيعماتجا
ةينبلابلب،ةشرابمعقاولابسيل،ركفلااهيفددحتيةدقعمةقلاعيهلب
ةيجولويديلأاةينبللاهديدحتبةلماشلاةيعماتجلااةينبلااهددحتيتلاةيركفلا
عقاولافيركفلالعفعضخييذلاوهاذهةقلاعلادقعتنإ.اهبةصاخلا
نوكينألعفلااذهناكملإسياسلأاطشرلاوً.انكممهلعجتةددحمطوشرل
اذهلنلألاّإيعماتجلااعقاولافيرثأهلسيلركفلانأاذهىنعم.ًلاعافت
فياهروضحبةيركفلاةينبلافيةضراحةيعماتجلااةينبلاف.هيفًارثأعقاولا
روضحلكشنأيرغ.اهلجاتنيهيتلاواهبةصاخلاةيجولويديلأاةينبلا
روطتليعماتجلاالقحلابةشرابمددحتيةيركفلاةينبلافيةيعماتجلااةينبلا
تاضقانتلةدقعمةدحوكةيجولويديلأاةينبلاروطتبيأ،ةيركفلاةينبلاهذه

ةينبلانأاذهىنعم.ةعراصتمةيركفتارايتلكشفيرهظتةيقبط
،ةددحمةيقبطةيوازنملاّإةيركفلاةينبلافيةضراحتسيلةيعماتجلاا
سيلروضحلااذهنإ:لوقلابجو،اذل.ةددحمةيقبطرظنةهجونميأ
دحاويوينبراطإفياهمضتيتلاةيركفلاتاينبلافلتخمفيًلاثماتمًادحاو
لىإةيركفةينبنمفلتخيضقانتمدقعموهلب،ةماعةيجولويديأةينب
روطتف.ىرخأةيجولويديألىإةيقبطةيجولويديأنميأ،ىرخأةيركفةينب
لاتيوافتروطت،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاروطتك،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلا



ةيركفةينبل،هلحارمنمةلحرملكفي،هيفةرطيسلانوكتنأنمدب
ةقبطلاةيجولويديأماعلكشبيه،ةددحمةيقبطةيجولويديلأيأ،ةددحم
عاصرلانإ«:ةيرهشلايننيلةلوقممهفلىعاندعاسياماذهو.ةرطيسلما

.»يقبطلاعاصرلالاكشأنملكشيجولويديلأا



ةينبلافي،اهرثأيأ،ةيعماتجلااةينبلالعفراهظإلهسي،قبسامءوضفي
يعوللةيجولويديلأاةينبلاةقلاعراطإفيكلتبهذهةقلاععضوف.ةيركفلا

ىطختينأنمًاقلاطإركفلاعنيم،اهسفنةيعماتجلااةينبلابيعماتجلاا
سركيةروثبركفلاموقيينح،ةددحمةردانتاظحلفيلاّإ،هتينبدودح
.ةديدجةيركفةينبلةديدجًاسسأعضيل،ةديقلماةمجللماهتينبدودحاهيف

فيسيكرالماركفلااهققحيتلاةروثلاكـةيركفلاتاروثلاهذهنأيرغ
جورخلاىنعبميعماتجلااعقاولانمًاررحتتسيلـشرععساتلانرقلا
ةيخيراتلاةكرحلانمةددحمةلحرلمجاتن،كلذسكعلىع،يهلب،هنع
طوشرهتارجفتفيوهسفنخيراتلاروطتفيدجت،يعماتجلااعقاولااذهل
ناريزحمايأدعبًاصوصخو،ًلاثمشرععساتلانرقلافصتنميفف.اهناكمإ
ةيروثلااهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلاترهظ،1848ةنسسيرابفيةيمادلا
تاعمتجلمافي،ةدعاصلايأ،ةيسيئرلاةيعماتجلااةوقلاك،يقبطلااهعاصرل
لولأاسنرففيةلماعلاةقبطلاتضاخ،ةيمادلامايلأاهذهفي.ةيلماسأرلا
عاصرلليعماتجلاالقحلافيتثدحأةلقتسمةيقبطةكرعم،اهخيراتفيةرم
اذه.ةيسيئرلاةيعماتجلااةوقلالعفلاباهنملعجًايرذجًايريغتيقبطلا

لوخدهيفهثدحأيذلايقبطلاعاصرلليعماتجلاالقحلافييريغتلا
فيهساكعنادجينأنمهلدبلاناك،ةلقتسمةيقبطةوقكايراتيلوبرلا
روطتليعماتجلاالقحلافييأ،ةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيجولويديلأاةينبلا
ةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاىوتسلمابيجولويديلأاىوتسلماةقلاعف.ركفلا
هيفسكعنتيذلاناكلماكيأ،نياثللرهظمكلولأااهيفددحتيةقيثوةقلاع
يتلاةيرظنلاةروثلانإ.يعماتجلاايعولل،ةيسايسلايأ،ةيقبطلاتاضقانتلا

ةينبلاعموليغيهلاركفلاعمهعطقب،ركفلالقحفيسكراماهثدحأ
يريغتلافيةيخيراتلااهناكمإطوشردجت،قباسلاركفلاروطتلةيجولويديلأا
يعماتجلاالقحلالخاديروثلااهلاضنبةلماعلاةقبطلاهتثدحأيذلايروثلا

ركفلانإ:لوقلايروضرلانملب،بيرغلابسيل،اذل.يقبطلاعاصرلل
في،ةيركفلاتاروثلاطابترانإ.ةلماعلاةقبطلليروثلاركفلاوهسيكرالما
قطنلماهرودبعضختيتلاهتارجفتوخيراتلاةكرحب،صاخلااهقطنمراطإ
ركفلاةروثف.عقاولاوركفلاينباهدقعتوةقلاعلاقمعلىعليلد،صاخ
ةكرحفيهطوشردجيصاخقطنلمعضختلب،ةيركف»ةحطش«تسيل
ةينبنم،هروطتفي،ركفلالاقتنانإ.هروطتقطنمفيوهسفنخيراتلا



وأةيركفلاةروثلابهتيمستنكيماموهوـىرخأةيركفةينبلىإةيركف
ديعصلىعمتيناكنإو،هدحوركفلالعفبمتيلاـةيرظنلاةروثلا
روطتوه،ةروثلاهذهناكمإيأ،لاقتنلاااذهناكمإددحيماف،ركفلا
ةينبلالخاديرغتفيسكعني،اهسفنةيعماتجلااةينبلالخادصاخيخيرات
ثدحتستركفلافيةروثلكو.ةيعماتجلااةينبلاهذهبةصاخلاةيجولويديلأا
يعماتجلاالقحلافييأ،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلافيًايرذجًايريغتكشلاب

ينحلاّإركفلااهبموقيلاركفلافيةروثلاهذه.ركفلاروطتلهسفن
،هلتومخيراتلانعركفلاةلزعف.كلذبيعماتجلااخيراتلاهلحمسي
،هتينبينجسلظينأيأ،هتروثبمايقلانعركفلازجعينأركفلاتومو

.اهسركةروضريعماتجلااخيراتلاهيلعضرفيينح



؟ةَُلكِشُْلماحُرَْطُتفَيَك
ـةيركفلاةينبلافيةيعماتجلااةينبلارثأديدحتلهسلانمناكاذإ،نكل
نمسيلفـيقبطلياتلابو،يجولويديأعباطنمةيركفلاةينبلاهذهلالم
فيركفلارثأراهظإيأ،لعافتلااذهفيةيسكعلاةكرحلاديدحتلهسلا
نوكيفيك:انقلطناهنميذلالاؤسلاحرطنفدوعن.خيراتلاقطنمقيقحت

عقاولااذهلةيخيراتلاةكرحلاتناكاذإيعماتجلااعقاولافيرثأركفلل
لكشلااذهبلاؤسلاحرطفينوكيدق؟اهبصاخقطنلمًايعوضومعضخت
ةيلآةكرحخيراتلانملعجي،خيراتلاقطنلمءىطاخمهفلىإيدؤيسابتلا
،ركفللنكممرثألكنعلياتلابو،يعماتجايعولكنعلزعبمققحتت
رخآلكشبلاؤسلاحرطنمدبلااذهل.خيراتلاجراخرهوجركفلانأكو
يتلاةيرظنلاوةيخيراتلاطوشرلايهام:سابتلانمهيلعأرطامددبي
ةكرحفي،لعفيأ،رثأهلنوكينأً،اقباسهانددحماك،ركفللحمست
ةيرظنوةيخيراتطوشريأفي:قدألكشبوأ؟يعماتجلااعقاولاروطت
،ةسرمالماهذهمتتفيكو؟يعماتجلااعقاولاةكرحفيهلعفركفلاسرايم

؟لعفلااذهرهظيلكشِّيأفييأ
ليعفرثأدوجوبيروضرلوبقنمقلطنيلاؤسلاحرطفيلكشلااذه
خيراتلاقطنلمينعممهفلىإدنتسيهنلأ،يعماتجلااعقاولاةكرحفيركفلل
انمهفنحناذإ.عقاولابركفلاةقلاعلعفلابانلحضوتكيهضرعنمدبلا
ةينبلخادعراصتةقلاعفيروطتتتاينبىرحلأابوأ،ةينبركفلانأًلاعف

راص،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاتايوتسمنمىوتسميهةيجولويديأ
لحلاةئطاخلاةلكشلماف.ءىطاخلكشبةلكشلماحرطبنجتننأانناكمإب
ةلكشماهلحليحتسيةلكشملكو،اهسفنحرطلاةقيرطفيلحلانلأ،اهل
تاذلابوهيعماتجلااعقاولابركفلالعفةقلاعديدحتنإ.ةروضرلابةئطاخ

هتايوتسمةيقبب،ةينبك،هيفيجولويديلأاىوتسلمالعفةقلاعلديدحت
ةيخيراتلاهروطتةكرحلخادهيفسيايسلاىوتسلمابًاصوصخو،ةيوينبلا
يخيراتلاروطتلاقطنلمةماعلالصافلماديدحتانيلعضرفياذهو.ةلماشلا

.دقعملككيعماتجلااعقاولل



في،سكرامانلددحي،»سيايسلاداصتقلاادقنفيماهسإ«هباتكةمدقمفي
لاقتناقيقحتليأ،ةيعماتجلااةروثلاقيقحتلةيخيراتلاطوشرلا،يرهشصن

لاةروثلاهذه.رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلا
ضقانتلاروطتلةجيتن،ةيخيراتةروضرك،تيأتلبةيتاذةدارلإعضخت
ةدقعلماةطباترلماهتقلاعفي،ةيعماتجلااةينبلافي،يداصتقلاايأ،سياسلأا
نإ.ةيعماتجلااةينبلاهذهللماشلاروطتلالخاد،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبب
لخدت،اهروطتنمةنيعمةلحرملىإلصتينح،عمتجلمافيةجتنلماىوقلا

هذهيرصتف«.ةيقبطتاقلاعيهيتلاجاتنلإاتاقلاععمداحضقانتفي
.اهروطتلًلااكشأتناكنأدعبةجتنلماىوقلاهجوفيتابقعتاقلاعلا
روطتلةيخيراتلاطوشرلاهذهفي.)2(»ةيعماتجاةروثةلحرمأدبتذئنيح
نمسيلف.خيراتلاقطنملخادةروثلاةروضررهظتسياسلأاضقانتلا
خيراتلاروطتفيةروثلاةروضرديدحت،سكرامانللوقيماك،نذإليحتسلما
.ةيخيراتلاةروضرلاهذهقيقحتلسياسأطشرديدحتلااذهوً.ايملعًاديدحت
دحفيةدارلإاهذهتناكنإو،ةيتاذةدارإدرجمنعةروثلابمايقلانإ
ـيقلاخأرايتخانعينتلاحلااتلكفيوـةيناسنإةبغرنعوأ،ةليبناهتاذ

نملعجي،خيراتلاقطنمفيةروضرهيفةروثلاتسيليخيراتتقوفي
.ةروثلاقيقحتفيلشفلاقطنمنمكيانهو.اهدضدترتةرماغمةروثلا
لاف.خيراتلاراسمفيلاعفلاهرودويرظنلاطاشنلاةيمهأةدحبرهظتانه

وهلماعلافيةيكاترشاةروثلوأدئاقنإ.ةيروثةيرظنلابةيروثةكرح
عنصلةيروثلاةيسايسلاهتسرمامفياهاعوهنلأ،ةلوقلماهذهغاصيذلا
عاصرلايأـةيسايسلاةسرمالمانأينعتةينينيللاةلوقلماهذه.خيراتلا
اذإلاّإةيروثلعفلابنوكتنأنكيملاةيروثلاةيعماتجلااىوقللـيقبطلا
نأوهةيسايسلاةسرمالماهذهليروثلاعباطلاو.ةيروثةيرظنلىإتدنتسا
ةيعماتجلااةينبلليرذجلاليوحتلاقيقحتفيحجنتنأيأ،ةلاعفنوكت
امأ.يخيراتلااهروطتلةمجللمااهيفجاتنلإاتاقلاعليوينبلاراطلإاسركب
هذهنوكتنأوهفةيسايسلاةسرمالماهذهةيرظنفييروثلاعباطلا
.ةددحلماةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلاينناوقبةيملعةفرعمةيرظنلا
يتلاةيقبطلاتاعمتجلمافيةديحولاةيسايسلاةروثلايهةيراتيلوبرلاةروثلاف
ةيروضرلاةيملعلاةفرعلماهذهيرغبف.يخيراتلااهراسلمًاساسأملعلادمتعت
ةيسايسلاةسرمالمادقفت،ةددحمةيعماتجاةينبفييخيراتلاروطتلاقطنلم



لشفلاقطنملخادذئنيحطبختتف،يروثلااهعباطلياتلابو،ةيساسلأااهتدعاق
فييروثلاركفلارودحوضوبزبريانهو.ةيزاهتنلااوةرماغلماينبيروثلا
هعباطركفلااذهليرظنلاطاشنلالىعبلغمالكف.خيراتلاقطنمقيقحت
هروطتقطنمقيقحتلىإيعماتجلااعقاولاعفدفيًايربكهلعفناك،يملعلا

.يخيراتلا



يعماتجلااعقاولاروطتينناوقبةيملعلاةفرعلماجاتنإفيركفلاطاشننإ
ًلايوحتعقاولااذهليوحتفيةيسايسلاةسرمالماحاجنلساسأيخيراتلا
يرظنلاطاشنلااذهفيصرحنيلاعقاولافيركفلارثأنأيرغً.ايروث
ةسرمالماباهتقلاعفيةفرعلماهذهةيمهأتغلبماهم،ةفرعمللجتنلما
اهبناجفياهصرحنكيملاوً،اديقعتثركأعقاولابركفلاةقلاعف.ةيسايسلا
فيدسجتيلمنإًلامأتىقبيركفلافييرظنلاهجولانإ.اذهيرظنلا
اذهلةيرظنلاةدعاقلانأماك،هتحصلسايقمةياهنلافيوهيروثلاضن
يروثلالمعلابيرظنلاركفلاطبرتيتلاةقلاعلاف.هتيروثلسايقملاضنلا
هيلعدكأاماذه.لمعلاةيروثلوركفلاةحصلةيساسأيهوً،ادجةقيثو
يرصيلا،يملعلايأ،يرظنلاركفلانإلاقينح،يننيلهدعبنمو،سكرام

لخديينحلاّإيعماتجلااعقاولليروثلاليوحتلاةيلمعفيًلااعفًاحلاس
ليوحتلةادأهتاذفيسيلً،ايملعناكنإو،ركفلاف.ةيروثلايرهماجلايعو

ليمعلالاضنلافيرهصنيينحةادلأاهذهيرصيلب،يعماتجلااعقاولا
اهتسرمامفيدسجتيفةيروثلايرهماجلايعولخديينحيأ،يروثلا
فيلب،لقتسميرظنركفكهيفتسيلةلعافلاركفلاةوقنإ..ةيسايسلا

تسيلهذهركفلاةرويرصوخيراتلاعنصتيتلايرهماجلايعوهترويرص
ةرويرصقدألكشبلقوأ،ةيلمعةيعماتجاةرويرصلب،ةيركفةرويرص
نم،لصتيتلاةحداكلايرهماجللةيسايسلاةسرمالماةرويرصاهنلأةيسايس
يقبطلايعولالىإ،ةسرمالماهذهبو،يقبطلاعاصرللةدقعلمااهتسرمامللاخ
خيراتلافيةلعافةوقركفلايرصيلا،رخآيربعتبو،ةروثلاقيقحتةروضرل
ليمعلالاضنلافيدسجتيينحلاّإكلذنوكيلاو،ةيدامةوقهترويرصبلاّإ

هذهفيوهركفلليدالمادوجولاو.ةيسايسلااهتسرمامفييأ،يرهماجلل
.ةيسايسلاةسرمالما

لاّإيعماتجلااعقاولاةكرحفيهلعفسرايملاّأيروثلاركفلاقطنمنمنإ
ركفلااذهلىعنأكو.يروثلااهراسلمةيعاوةيسايسةسرمامفيدسجتاذإ
لىإريمو،ةيعماتجلااةينبلافييجولويديلأايوينبلاهاوتسمنعحازنينأ
كييأ،ةينبلاهذهفيلاعفرثأهلنوكيكي،سيايسلايوينبلاىوتسلما
نوكينأفيةروضرلاهذه.يخيراتلااهروطتةكرحفيةلعافةوقنوكي



كيةيعماتجلااةينبلافييوينبلاهاوتسمنع)décentration(ةحازإفيركفلا
قطنمفيةروضرتسيل،يخيراتلااهروطتةكرحفيلعفةوقهلنوكي
اهنإ:لقوأ.هسفنخيراتلاةكرحقطنمفيةروضريهامرادقبمهتكرح
لاخيراتلاف.خيراتلاةكرحقطنمفيةروضراهنلأاهتكرحقطنمفيةروضر
يتلايهةددحمةيقبطةيعماتجاىوقكةمظنلمايرهماجلالب،هسفنعنصي

عاصرخيراتلانأينعتسيكرالماركفلافيةيساسلأاةلوقلماهذه.هعنصت
ةروثةروضرلابيهةيعماتجاةروثلكنإو.سيايسعاصريأ،يقبط
ىوتسلمالىعلاـةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاىوتسلمالىعف.ةيسايس
ةدلاونإ.نوكتياهبيتلاةيوينبلاخيراتلاتازفقققحتتـيداصتقلاا
ةيعماتجلااةينبلالاقتناف.يقبطلاعاصرلاةوقبلاّإمتتلاهسفنلخيراتلا
يداصتقلااضقانتلاروطتلعفبمتيلارخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننم
لب،يخيراتلااهروطتددحييذلاوهسياسلأاضقانتلااذهناكنإو،اهيف

يأ،سييئرلاضقانتلاًاموداهيفوهيذلاسيايسلاضقانتلاروطتلعفب
ةيعماتجاةينبفيتاقبطلاعاصرف.يخيراتلااهروطتفيرطيسلماضقانتلا
لىإهعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ،خيراتللةكرحلماةوقلاوهةددحم
ةيعماتجلااةينبلالاقتنافيةيروثلاخيراتلاةزفقف.ةيروضرلاهتازفققيقحت
،هدحوهقطنملعفبًايلآققحتتلارخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننم
،خيراتلانإ.يعوضولماهروطتلًاجاتنوةروضر،تاذلابهقطنمفي،تناكنإو
نأنعزجاع،ةيسايسلااهتسرمامنعوةيروثلاةيعماتجلااىوقلانعلزعبم

ةروضرلىإ،هروطتقطنملعفبو،هروطتفيلصيينح،هقطنمققحي
ةروثنأماكو.هريرحتلقلطمطشركةروثلاةروضرلىإيأ،ةيوينبلاةزفقلا
ةلزعفي،هدحوركفلالعفبمتتلاةينبلىإةينبنمهلاقتنافيركفلا
ةروثلاكلذك،ةيعماتجلااةينبلالخادصاخيخيراتروطتفياهناكمإنع
ةينبلاروطتلمجللمايوينبلاراطلإاديقنمخيراتلاريرحتفيةيعماتجلاا
هتوقوخيراتلليعوضولماقطنلمالعفبًاقلاطإمتتلايهف،ةيعماتجلاا
يعولاةينبفي،ةيخيراتةروضرك،اهقيقحتناكمإطوشردجتلب،ةلقتسلما

ددحلمالكشلافييأ،اهقيقحتبموقتيتلاةيقبطلاىوقلليعماتجلاا
هتزفقفيخيراتلاةروضرنإ.ةيعماتجلااىوقلاهذهلةيسايسلاةسرماملل
قطنمبلصفيلخدتلمنإخيراتلاقطنمفيناكمإدرجملظتةيوينبلا
هذهليقبطلايعولالقحكددحتتف،اهسفنةيروثلاىوقللةيسايسلاةسرمالما

.ةددحلماةيعماتجلااىوقلا



نوّكتلانامز
روّطتلانامز
عطقلانامز



،ةمساحلاةيروثلاةظحللاهذهفييأ،ةيوينبلاةزفقلاهذهفي،انهنحن
ةيعماتجلااةينبلاروطتقطنمنعًايرذجفلتخيصاخيخيراتقطنمءازإ
يأ،هتينبنامزلكلو،عطقلانامزيرغةينبلانامزف.يوينبلااهراطإلخاد
نامزفيلخدتينح،ةيعماتجلااةينبلانأينعيلااذه.زيمتلماهقطنم
.ةددحمةيخيراتةينلاقعليأ،ةددحمةينامزةينبلعضختلا،ةيوينبلااهتزفق

روصتيماك،ةروثلانملعجيةيوينبلاةزفقلابصاخقطنمدوجومدعف
،هقيقحتفيةيتاذلاةبغرلاققحتدرجبمهقيقحتمتيًايوضوفًلاعف،ضعبلا

،ةينبلامدهبلاّإنوكيلاهنأكو،يقبطلايدرفهساسأفيررحتلانأو
اهقطنمنوكللايأ،ددحلمايخيراتلااهلكشللا،قطنلمعضختةينباهنوكل
يوينبلاقطنمللًاضفر،نذإتسيلةيعماتجلااةروثلاً.ايقبطًايللاغتساًاقطنم
ةيعماتجاةينببصاخيقبطقطنلمضفريهلب،ماعلاهلكشبخيراتلافي

طشرتاذلابهدُوجو،قطنلمددحلمااهراسمفيعضختيهو.ةددحم
ةينبدوجويأ،ةيروثلاةزفقلابصاخيخيراتقطنمدوجونإ.اهقيقحتل
وه،خيراتلاتاظحلنماهيرغنمةزفقلاهذهاهبزيمتتةنيعمةينامز
ةيلمعةروثلاف.ةروثلافيحاجنلاناكمإولشفلاناكمإانلسرفييذلا
هذه.ةزيمتلما)mécanisme(اهتيلآةفرعماهقيقحتمزلتسيةدقعمةيعماتجا

خيراتلافيةروثنممكف؛ةيروثلاةكرحلاحاجنلةيلمعةروضرةفرعلما
ملف،اهقطنمزيتماولهجاهبينئماقلانلأ)ًلاثمسيرابةنوموك(تلشف
نإ.يوينبلااهراطإلخادةيعماتجلااةينبلاروطتقطنمينبوهنيباوقرفي
لخاد،زييمتلاةروضرانيلعضرفتيتلايه،نذإةيروثلاةيسايسلاةسرمالما

ةكرحمهفنكيملاو.ةفلتخمةينامزتاينبينب،يعماتجلااخيراتلاةكرح
.ةفلتخلمااهتنمزأزييمتبلاّإ،تاذلاباهليوحتقفأفي،ةيعماتجلااةينبلا
نامزبهيلإانشرأيذلااهروطتنامزيرغةيعماتجلااةينبلانوكتنامزف
نامزنعًاعونفلتخييوينبلااهنامزنأماك،يوينبلانامزلاوأةينبلا
نمنامزلكراطإفييهو.يوينبلااهراطإسركققحتيهيفيذلاعطقلا

ةقلاعلاروطتنأاذهىنعم.رخلآانامزلاراطإفياهيرغهذهاهتنمزأ
يذلانامزلاةينبفلاتخابفلتخيةيوينبلااهتايوتسمفلتخمينبةدقعلما
لب،ةدقعلماةيرظنلاةيضقلاهذهفيثحبلالاجمانهسيل.هيفروطتت
نإـهتجلاعمددصبنحنامحاضيلإ،لاثلماليبسلىعـلوقلابيفتكن
ماظننماهلاقتناةلحربمصاخلانامزلاوهةيعماتجلااةينبلانوكتنامز



ىوتسلماعضونأكشلا،ةيلاقتنلااةلحرلماهذهفي.رخآجاتنإماظنلىإ
ةيوينبلااهتايوتسمةيقببهتقلاعفيةيعماتجلااةينبلالخادًلاثمسيايسلا
ةينبلافيروطتلانامزف.يوينبلااهنامزراطإلخاداهيفهعضونعفلتخي
تاقلاعجاتنلإةداعإاهيفروطتلاةكرحنلأ،يراركتيرئادنامزةيعماتجلاا
اذهراطإفيةرمتسمةيعيبطةكرحاهنأكوليآلكشبمتت،ةئماقلاجاتنلإا
ةغلابلاهتيمهأسيايسلالماعلااهيفدقفي،ةيعماتجلااةينبلليوينبلانامزلا

نامزراطإيفف.رخآجاتنإماظنلىإلاقتنلااةلحرمفيهليهيتلا
،شرابملكشبًلااعفًارودسيايسلالماعلابعلي،ةيعماتجلااةينبللنوكتلا

جاتنإتاقلاعةماقإةمهمدوعتهيلإنلأ،ةروضرلابًارطيسمًاروديأ
نأةيعماتجلااةينبلالىعهيفليحتسيلكشبتاقلاعلاهذهخيسرتوةديدج
عوجرلالاطخغلبيلاخيراتلاف.ةيمدقلاجاتنلإاتاقلاعلىإاهروطتفيدوعت

ةدلاونإ.يداصتقلاالماعلالعفبسيلو،سيايسلالماعلالعفبلاّإهيف
لب،يعيبطلكشبولمألابمتتلاديدجنمهئاشحأفيهلمحيالمخيراتلا

عاصرلافييروثلافنعلايهةيسايسلاةوقلاهذه.نوكتوتناكةوقلاب
.يقبطلا

،ةيوينبلااهتزفقفيةيعماتجلااةينبلالخدتينح،عطقلانامزراطإفيامأ
رطيسلماسييئرلارودلااهكرحتفيبعليسيايسلالماعلانأفيكشلاف
يقبطلاعاصرلاغلبي،ةمساحلاةيخيراتلاةظحللاهذهفي.شرابملكشب
،شرابمسيايسعاصرك،هتقيقحفيلعفلابوهماك،رهظيفىوصقلاهتدح
لبً.ايسايسًارهظملعفلابنوكيسييئرلاضقانتلافيسييئرلارهظلمانإيأ

نمعونبرّيم،هذهةيروثلاهتظحلفي،خيراتلانّإً:اضيألوقلانكيم
اهتايوتسمفلتخملىع،ةيعماتجلااةينبلاتاضقانتنلأ،سيايسلامخضتلا
لعجتل،سييئرلاسيايسلاضقانتلافي،ةظحللاهذهفي،اهلكبصت،ةيوينبلا
نإ.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيعطقلاةطقن،ددحلمايخيراتلاهلكشفي،هنم

ةطقن،ددحلمايخيراتلاهلكشفي،سيايسلاضقانتلااذهنملعجيام
،ةيروثلاةظحللاهذهفييرصيهنأوه،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيعطقلا
هذهاهيفرهصنتيتلاةرؤبلايأ،اهلكةيعماتجلااتاضقانتلاعمجتلًازكرم
،اهلحلًاقلطمًاطشرسيايسلاضقانتلالحنملعجيلكشبتاضقانتلا
قزأملىإاهروطتفيةيعماتجلااةينبلاتاضقانتلصتينح،رخآيربعتبو
ةيعماتجلااةينبلالخدت،ةزيمتلمااهتايوتسملىعاهروطتةعباتمهيفليحتسي

ضقانتلالحبًانهراهتاضقانتفلتخملحاهيفيرصيةيروثةمزأفي
نمصاخعونمامأيأ،خيراتلانمزيمتمقطنممامأانهنحن.سيايسلا



ماتمفلتخمةيعماتجلااةينبلاتايوتسمينبتاقلاعلاروطتفيدقعتلا
ىوتسلمانأفيكشلا.ةينبلاهذهل»يعيبطلا«روطتلافيهنعفلاتخلاا
ةكرحنأو،ةيعماتجلااةينبلافيةكرحلاروحمينتلاحلااتلكفي،وهسيايسلا

اهيفهددحييذلالكشلابلب،قلطملقتسملكشبمتتلاروحلمااذه
،ةيدالمااهتدعاقةيعماتجلااةينبلافيوهيذلايداصتقلااسياسلأاضقانتلا
عوننأيرغ.ةجتنلماىوقلاروطتليوينبراطإكاهيفجاتنلإاتاقلاعيأ
اهتايوتسمفلتخملىعرهظتماكـةيعماتجلااةينبلافيدلوتتيتلاةكرحلا

فلتخي،يقبطلاعاصرلالعفبيأ،اهروحمفيضقانتلالعفبـةيوينبلا
يفف.ةيعماتجلااةينبلاهذههراطإفيكرحتتيذلايخيراتلانامزلافلاتخاب
وه»يعيبط«روطتفيةيعماتجلااةينبلانوكتينح،يوينبلانامزلاراطإ
اهيفةيروحلماةكرحلارهظت،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنلإةرمتسمةداعإ
اهراثلآاهزكرمنعداعبإوأذبنةكرحكيأ))centrifugeةيذابتناةكرحك
يقبطلاعاصرلانأاذهىنعم.ةيوينبلاتايوتسلماةيقبفياهنمدلوتتيتلا
هاوتسمنعةحازإفيوهانمإ،سيايسعاصركهتقيقحلىعرهظيمالقاهيف

وأيجولويديأعاصرك،سييئرلاهلكشفي،رهظيهنلأ،سيايسلايوينبلا
فيانهرهظيسييئرلاضقانتللسييئرلارهظلمانأاذهىنعم.يداصتقا
.هلرثأرهظلمااذهنأعم،ةيقبطلاةيسايسلاهتقيقحبجحيسييئررهظم
وهةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحلاهذهليذابتنلاالكشلانإ
جاتنإتاقلاعلجاتندرجمهنأكو،هتقيقحيرغلىع،خيراتلارهظييذلا
نامزلااذهراطإفي،لعفلابخيراتلانلأ،اهلًادنسلاّإيرهماجلاتسيل
عاصرلابايغف.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنلإةداعإىوسسيل،يوينبلا
ىنعبميأ،قلطلمابايغلاىنعبمهلًابايغسيلسيايسعاصركانهيقبطلا

فيهلروضحويوينبلاهاوتسمنعهلبايغوهلب،دوجولاءافتنا
فييأ،هاوتسمنعهتحازإفييقبطلاعاصرلادوجونإ.ىرخلأاتايوتسلما
.يوينبلانامزلاراطإفيهدوجوليعماتجلاالكشلاوه،ةيسايسلايرغهلاكشأ
،قلطلماهلكشفيءىطاخلوقجاتنلإاتاقلاعةينبلجاتنخيراتلانّإلوقلاو

فيدنتسيلوقوهو.يوينبلانامزلااذهلىإةبسنلابلاّإحصيلاهنلأ
،هنوكتوخيراتلامهفنعًاماتمةزجاعةيداصتقلااو.ةيداصتقلاالىإهساسأ
فيهدوجولاكشأوةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاىوتسلماعضولهجتاهنلأ
ةيوينبلااهتايوتسمتاقلاعوةفلتخلماةيخيراتلااهتنمزأينبزيتملاو،اهروطت
راطإفينوكتيلاخيراتلانأتاذلابلهجتيهو.ددحمنامزلكلخاد

.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيعطقلاراطإفيلب،يوينبلانامزلا



ةكرحةيعماتجلااةينبلافيةيروحلماةكرحلانوكت،اذهعطقلانامزراطإفي
،سيايسلاضقانتلازكرملىإةوقببذجتةكرحيأ،)centripète(ةيباذجنا

عاصرلانأاذهىنعم.اهلكةيعماتجلااتاضقانتلاةيقب،سييئرضقانتك
،سيايسعاصركهتقيقحلىعلعفلابرهظي،ةيروثلاةظحللاهذهفي،يقبطلا

هلاكشأفلتخمفيلب،بسحفسييئرلاهلكشفيسيل،كرحتيهنإيأ
ةكرحلافيبياذجنلاالكشلااذه.هسفنيوينبلاهاوتسملىع،ةيعماتجلاا
وأ،ًلاثميجولويديلأاضقانتلاك،ةيسايسلايرغتاضقانتلالىعضرفيةيروحلما

نعةحازإفيةيعماتجلااةينبلالخادكرحتتنأ،يداصتقلااضقانتلا
ةينبلاروطتفيةيخيراتلاةكرحلاروحمناكاذإ.ةيوينبلااهتايوتسم
ًامودسيلروحلمااذهةكرحلسييئرلالكشلافً،ايسايسًامودةيعماتجلاا

ةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلانإ،رخآيربعتبوً.ايسايسةروضرلابو
نوكيلاهيفسييئرلالكشلانأيرغ،سيايسلاضقانتلاًامودوهةيعماتجلاا

مامأ،نيامزلاراطلإااذهفينحن.يروثلاعطقلانامزراطإفيلاّإًايسايس
اهتاقلاعلو،ةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلاتايوتسلماعاضولأيرذجبلاقنا
ثدحيةيروحلماةكرحلاكلتلبياذجنلاالكشلاف.ةزيمتلمااهتاكرحتفيةلدابتلما
وأبلقوهًايريغتةيعماتجلااةينبلاتايوتسمينبروطتلاتاقلاعدقعتفي
يخيراتلالكشلاينبةقلاعلانأاذهىنعم.هذهروطتلاتاقلاعلسكع
يخيراتلالكشلاو،يوينبلااهنامزراطإلخادةيعماتجلااةينبلادوجول
ينبزييمتلاامو،ةيسكعةقلاعيه،عطقلانامزراطإلخاداهدوجول
ىوسةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحللبياذجنلااويذابتنلاالكشلا
لىعءاوسةقلاعلاهذهرهظتو.اهسفنةيسكعلاةقلاعلاهذهديدحتلةلواحم
كرحتديعصلىعوأ،لككةيعماتجلااةينبللةماعلاةيخيراتلاةكرحلاديعص
اممهأو.ةيوينبلااهتايوتسمةيقبعمهتقلاعفي،اهيفيوينبلاىوتسلما
تاضقانتلافلتخمنأوهةيسكعلاةقلاعلاهذهليرظنلاموهفلماانلهحضوي

،يوينبلانامزلاراطإلخاداهروطتفي،كرحتتةيعماتجلااةينبللةيوينبلا
هروطتفيوهف،سيايسلاضقانتلاادعام،ةزيمتلماةيوينبلااهتايوتسملىع
تاضقانتف،عطقلانامزراطإفيامأ.يوينبلاهاوتسمنعةحازإفيكرحتي
نعةحازإفيكرحتتـسيايسلاضقانتلاادعامـاهلكةيعماتجلااةينبلا
يرصي،ةيروثلاةظحللاهذهفي،سيايسلاىوتسلمانلأ،ةيوينبلااهتايوتسم
نأاذهىنعم.اهلكةيوينبلاتاضقانتلاكرحتليوينبلاىوتسلمالعفلاب

تاضقانتلالىعبلغييذلاوه،ةظحللاهذهفي،سيايسلاعباطلا
فياهلكبصتاهنإ:لقوأ،ةيسايستاضقانتاهلكاهنأكورهظتف،ةيعماتجلاا



ةيعماتجاةروثلكنّإ:لوقلابجواذل.هراجفناددحتفسيايسلاضقانتلا
.ةيسايسةروثةروضرلابيه

،سيايسعاصركيعماتجلااهرهوجعملثاتمفييقبطلاعاصرلاكرحتيينح
زفقت،ةيعماتجلااتاضقانتلافلتخماهيفسيستتةمساحةيخيراتةظحلفي
حسرملىإ،اهسفنةيوينبلاخيراتلاةزفقمكحبيأ،ةروضرلابيرهماجلا
ةوقلاًلاعفاهنإ،اهبو،يقبطلاعاصرللةيسايسلااهتسرمامفيتبثتف،خيراتلا
،ةيسكعلاةقلاعلليرظنلاموهفلمااذهانلحضويانهو.خيراتلاعنصتيتلا
هلًلاعافتسيلجاتنلإاتاقلاعنّأوجاتنلإاتاقلاعلًاديلوسيلخيراتلانأ
هذهلليعفلايعماتجلاادوجولانوكيامرادقبميوينبلانامزلاراطإفيلاّإ
حسرملخدتلايرهماجلاف،يروثلاعطقلانامزفيامأ.اهدنسللاتاقلاعلا

تاقلاعلدنسك،اهتزفقًاضيأيهيتلاةيوينبلاةزفقلاهذهفي،خيراتلا
يعماتجلاادوجولاةعيبطفيقرفلاو.اهلةمداهةيعماتجاةوقكلب،جاتنلإا

تاقلاعلدنسلاعقومفيوهنمينبـًايوينبتاذلابهنوكلـعساش
ينبويننثلااينب،نذإةقلاعلاف.اهلمدهلاعقومفيوهنمينبوجاتنلإا
نامزلاةيجولويديأيهةيداصتقلاانأظحلالماو.ةيسكعةقلاعينعقولما
خيراتللةكرحلماةوقلايداصتقلااضقانتلانوكللا،هيفرهدزت،يوينبلا
يوينبلاهاوتسمنعةحازإفييقبطلاعاصرلانوكللب،هلةنوكلماو
نّإ:لوقلاف.ةيعماتجلااةينبللددحلمايخيراتلانامزلااذهفيسيايسلا
ةيعماتجلااةينبلاروطتلةياهنلافيددحلماضقانتلاوهيداصتقلااضقانتلا
رطيسلماضقانتلاوهضقانتلااذهنّإ:لوقلاامأ.قلطملكشبحيحصلوق

لوقف،هلددحلماضقانتلاهنوكل،هلةكرحلماةوقلايأ،روطتلااذهفي
ةوقلاوهتاقبطلاعاصرنأفيةيرهشلاسكرامةلوقملهجيءىطاخ

اهيفرهظيةددحمةيخيراتطوشرفيلوقلااذهحصيدقو.خيراتللةكرحلما
بجي،طوشرلاهذهفيىتح،نكل.يداصتقلااعاصرلارهظبميقبطلاعاصرلا
روطتفيرطيسلماضقانتلارهظبميداصتقلااضقانتلاروهظنألىإهيبنتلا
فيلب،هسفنيداصتقلااضقانتلاروطتقطنمفيسيل،ةيعماتجلااةينبلا
يداصتقلااضقانتلاروهظنأاذهىنعم.سيايسلاضقانتلاروطتقطنم
ضقانتلارهاظمنمرهظمهتاذدحفيوهرطيسلماضقانتلارهظبم
عاصرلازجعيينح،يقبطلاعاصرلالاكشأنملكشيأ،هسفنسيايسلا
روطتبةصاخةيعوضومبابسلأً،ايسايسًاعاصرلعفلابنوكينأنعيقبطلا

.ةيعماتجلااةينبلا
لماننلأ،انثحبفيقلاطنلااةطقننعداعتبلاانمءىراقلانمرذتعننل



ركفلاينبلعافتلاةقلاعف.اهبلصفينحنلب،اهنعةدحاوةظحلدعتبن
ةيقبويجولويديلأاىوتسلماينبدقعتلاةقلاعديدحتبلاّإددحتتلاعقاولاو
بجيةقلاعلاهذهحيضوتلو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيوينبلاتايوتسلما
.سيايسلاىوتسلمابيجولويديلأاىوتسلماةقلاعفي،صاخهجوب،يركفتلازيكرت
اذهفيركفلالعفو،يقبطلاعاصرلابلاّإنوكيلاةيعماتجلااةينبلاروطتف
اذهنلأ،سيايسلاضقانتلاروطتفيركفلالعفةقيقحلافيوهروطتلا
ركفلانأً،اقباسانلينبتدقلو.يعماتجلااعقاوللةكرحلماةوقلاوهضقانتلا
فيدسجتيينحيأ،ةيدامةوقهترويرصبلاّإخيراتلافيةلعافةوقيرصيلا

،ةيروثلاتاظحللاهذهفيحوضوبكلذرهظيو.ةددحمةيسايسةسرمام
سيايسلاعاصرلاأوبتيف،عطقلانامزاهروطتفيةيعماتجلااةينبلالخدتينح
ركفلاسرايم،ةمساحلاتاظحللاهذهفي.خيراتلاحسرمفيةرادصلاناكم
ذختيهطاشننإيأ،يوينبلاهاوتسمنعةحازإفييجولويديلأاهطاشن
لىعانهمتتيجولويديلأاعاصرلاةسرمامنلأً،ايسايسىنعمشرابملكشب
يوينبلاىوتسلمااذهلىعهطاشنلركفلاةسرمامو.هسفنسيايسلاىوتسلما
هنلأ،هكرحتوركفلادوجولكشفيًايرذجًايريغتثدحيهاوتسمسيليذلا
كرحتييذلاىوتسلماةينبعمقفتييدالمادوجولانمًلاكشهيلعضرفي
لىعضرفيسيايسلاىوتسلمالىعركفلاكرحتف.هاوتسمنعةحازإفيهيلع
فيةلعافةوقلياتلابو،يدامدوجووهسيايسراعشفيفثكتينأركفلا
اهضرفتةروضر،نذإسيايسلاراعشلافيركفلافثكتف.يقبطلاعاصرلالقح
دوجولانمركفلالقتني،فثكتلااذهب.ةيسايسلاةسرمالماةعيبطركفلالىع
هتوقسيايسلعفكهدوجولىإيأ،ليعفلايدالمادوجولالىإيجولويديلأا

سيايسلعففيركفلافثكتيينح.اهللعفوهيتلايرهماجلاةوقفي
عاصرللةيسايسلااهتسرمامفيةيروثلايرهماجلاهانبتتراعشفييأ،ييرهماج
ةروضرلابخيراتلاعفدت،خيراتلاروطتفيةلعافةوقركفلايرصي،يقبطلا

.يروثلاهقطنمقيقحتلىإ





.يعماتجلااعقاولاوركفلاينبلعافتلاةقلاعليرظنلاانديدحتدعبلمتكيلم
في،صاخهجوبةقلاعلاهذهسملت،ليلحتنمقبسمايف،انلواحدقل
ديدحتلافيهجولااذه.ةيعماتجلااةينبلاروطتفييروثلاعطقلانامزراطإ
ركفلليجولويديلأاطاشنلانأينعيلاهنأماكً،اقلاطإفاكيرغيرظنلا

لكشبروطتلااذهمتيينحةيعماتجلااةينبلاروطتفيرثأهلسيل
اهنامزراطإفيةيعماتجلااةينبلاروطتتينحيأ،مزأتميرغ»يعيبط«
ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاروطتددحتيلاّأًاقلاطإليحتسلمانمف.يوينبلا
ددحتتيتلاةيـجولويديلأاةينبلاروطتب،معأهجوبو،ةيركفلاةينبلاروطتب
نوكينأ،سيكرالمااهموهفمبسح،ةيعماتجلااةينبلاةعيبطنمنإ.اهب
هرودبددحتينأو،ةيوينبلااهتايوتسمةيقبلًاددحماهيفيوينبىوتسملك
،سياسلأاضقانتلاراطإفياهروطتلوةينبلاهذهلةلماشلاةدحولالخاد،اهب
يذلالكشلاةفرعمفينمكتانهةلكشلمانأيرغ.اهيف،يداصتقلاايأ
ةينبلاروطتب،يوينبلااهنامزراطإفي،ةيعماتجلااةينبلاروطتهبددحتي
بجييوينبلانامزلابصاخلالكشلااذهديدحتلو.اهبةصاخلاةيجولويديلأا

ةدحولبلثاتمةدحوتسيلةيجولويديلأاةينبلاهذهنّإ:ةيناثلوقلا
تايجولويديألثتمةعراصتمةيركفتاينبدحاوراطإفيمضتاهنلأ،ضقانت
يعماتجلااعقاولاوركفلاينب،نذإلعافتلاةقلاعديدحتف.ةضقانتمةيقبط
لماذإو.ضيقانتلاهروطتلةدقعلماةدحولافيركفلاعضوةروضرلابمزلتسي
فيًاضيأهلعفنإف،ةيجولويديلأاةينبلاةدحوفيًلاثماتمًادحاوركفلانكي

نأاذهىنعمً.اضقانتملب،ًلاثماتمًادحاوسيليعماتجلااعقاولاةكرح
فيكرحتييتلاةيركفلاةينبلافلاتخابفلتخيعقاولافيركفلالعف

عقاولافيلعفةنيعمةيقبطةيجولويديألكليأ،ةيركفةينبلكلف،اهراطإ
فيىرخلأاةيقبطلاةيجولويديلأالعفعمضقانتيلب،فلتخياهبصاخ
تايجولويديلأافلتخمكرحتفيضقانتلااذهدوجوو.هسفنعقاولااذه

ةينبلاهذهروطتنملعجيةيجولويديلأاةينبلاةدحوفيةيقبطلا
فييجولويديلأاعاصرللًاجاتنةيعماتجلااةينبلاروطتبهتقلاعفيةيجولويديلأا
ىوتسلماويجولويديلأاىوتسلماينبلعافتلاةقلاعفي.يقبطلاعاصرلابهتقلاع
ةينبلالخادةلقتسمةيقبطةيجولويديأك،ةيركفلاةينبلاتسيل،سيايسلا

عاصرلالب،ةيعماتجلااةينبلاروطتددحتيتلايه،ةيجولويديلأا
لخادةيقبطلاتايجولويديلأاينبضقانتلاةقلاعروطتيأ،يجولويديلأا



ةقيقحفي،ركفلاف.ةيعماتجلااةينبلاروطتددحييذلاوه،ةيوينبلااهتدحو
عاصرفيضقانتةقلاعلب،ًلاقتسمًارهوج،نذإسيل،يعماتجلااهدوجو
فييقبطلاعاصرلااذهكرحتهددحي،يقبطلاعاصرللرهظموهيجولويديأ

ةقلاعديدحتنوكي،اذهب.ةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبلانامزلاراطإ
ًاديدحت،يوينبلانامزلااذهراطإفي،يعماتجلااعقاولاوركفلاينبلعافتلا

.يقبطلاعاصرلابيجولويديلأاعاصرلاةقلاعل



جاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإوةرطيسلما
ةلوقلماهذهفي.يقبطلاعاصرلالاكشأنملكشيجولويديلأاعاصرلا
يقبطلاعاصرلاف.ةقلاعلاهذهديدحتليرظنلاساسلأادجنتاذلابةينينيللا
ةطلسلامدختستةرطيسلماةقبطلانأاذهىنعم.ةيسايسلاةطلسلافدهتسي
يأ،ةيقبطلااهترطيسلةيعماتجلااةينبلاروطتعاضخلإاهكلتتميتلاةيسايسلا

.ةرطيسمةقبطكاهددحتيتلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيروطتلااذهءاقبلإ
يذلايقبطلااهفنعلةسرمامهتاذدحفيوهةيسايسلاةطلسللاهمادختساو

اهعضختيتلاةيعماتجلااتاقبطلاةيقب،سيايسلااهعاصرفي،هبهجاوت
نأيهةيقبطلااهترطيسلةرطيسلماةقبطلاةسرمامنإ.ةيقبطلااهترطيسل
ًايوينبًاراطإاهيلعرطيستيتلاتاقبطلليقبطلاعاصرلالىعفنعلابضرفت
نمعاصرلااذهعنتمنأيأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإوهروطتلانم
اذهفييقبطلاعاصرلاءاقبيفف.هروطتليوينبلاراطلإانعجرخينأ
رهظبميقبطلاعاصرلارهظي،اذهل.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعلءاقبإراطلإا
راطلإااذهفيًائماقهكرحتمادام،يداصتقلااعاصرلاوأيجولويديلأاعاصرلا

ةزيمتمتاسرماميأ،ةفلتخمًلااكشأ،نذإيقبطلاعاصرللنإ.يوينبلا
ةسرمامهلنإيأ.ةيعماتجلااةينبللةزيمتلماةيوينبلاتايوتسلمالىعكرحتت

في،هذههتسرمامنأيرغ.ةيجولويديأةسرماموةيداصتقاةسرماموةيسايس
دنعددحتتو،هسراتميتلاةيعماتجلااةقبطلافلاتخابفلتخت،ددحلمااهلكش

ةرطيسلماةقبطلاةسرمامف.ىرخلأاةقبطلالبقنمهتسرمابمةقبطلك
راطإفيصاخهجوبو،ةيسايسةسرمامكددحلمااهلكشفي،يقبطلاعاصرلل

ةعضاخلاتاقبطلالبقنمهتسرمامددحتيتلايه،يوينبلانامزلا
لكشلانأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأةسرمامكةيقبطلااهترطيسل
هجوبوه،يوينبلانامزلاراطإفي،يقبطلاعاصرلافي،رطيسلمايأ،سييئرلا

ةسرمامللةجيتنلكشلااذهو،يداصتقلااوأيجولويديلأالكشلاماع
ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماف.ةرطيسلماةقبطللتاذلابةيسايسلا
اهترطيسلةعضاخلاتاقبطلاعنملىعاهساسأفيموقتيقبطلااهعاصرل
ةسرمالمانلأ،ةيسايسةسرماميقبطلااهعاصرسراتمنأنمةيقبطلا
،تاقبطلاهذهلىإةبسنلاب،ةهادبلكب،يهيقبطلاعاصرللةيسايسلا
ةلواحميأ،ةئماقلاةيقبطلاجاتنلإاتاقلاعفييروثلاليوحتلاءارجلإةلواحم

هذهعاضخإو،ةرطيسلماةقبطلادينمةيسايسلاةطلسلاعازتنلاةيروث



ليوحتلااذهةيلمعدوقتيتلاةيسيئرلاةقبطللةيقبطلاةرطيسللةقبطلا
ةطاسبلكب،نذإفدهتستةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمانإ.يروثلا
وأ،ةيقبطلااهترطيسةقبطلاهذهلققحتيتلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعا
هذهجاتنلإاةداعلإةيعماتجلااةيلمعلاف.ةيقبطلااهترطيسرارمتسا،ىرحلأاب

لىعيأ،اهسفنيعماتجلااجاتنلإاةيلمعفيققحتتةيداصتقاةيلمع
ةصاخلاةيسايسلاةسرمالمالعفب،ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااىوتسلما

ةيلمعلانأاذهىنعم.يقبطلااهفنعلعفبيأ،ةرطيسلماةقبطلاب
يخيراتلاهلكشفييعماتجلااجاتنلإاققحترارمتسلااهسفنةيداصتقلاا
لب،اهتاذبمتتلا،ةئماقلاةيقبطلاجاتنلإاتاقلاعراطإفييأ،ددحلما
لكشفيمتتلااهنإ:لقوأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفب
نكيمىنعلمااذهب.اهلرثأك،ةيسايسلاةسرمالماهذهلعفبلاّإةيعيبطةيلآ
ققحتب،ةيداصتقاةيلمعك،ةيداصتقلااةيلمعلاهذهققحترارمتسانّإ:لوقلا
يقبطعاصريهةيسايسةيلمعبلاّإنوكيلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإ
سيايسلاىوتسلمالعفىدمانلرهظيانه.رارمتسابةرطيسلماةقبطلاهسراتم

ضقانتلاف.ةيعماتجلااةينبلاروطتلخادهسفنيداصتقلااىوتسلمافي
اذهىنعم.هبددحتييذلالكشلابيداصتقلااضقانتلاددحي،نذإسيايسلا
ةياهنلافيددحلماضقانتلاوهيذلا،يداصتقلااضقانتللزيمتلماكرحتلانأ

روطتبهتقلاعراطإفيلاّإمتيلا،ةيعماتجلااةينبلاتاضقانتفلتخلم
.سيايسلاضقانتلااذههبهددحييذلالكشلابو،سيايسلاضقانتلا



لىع،ققحتتلايعماتجلااجاتنلإاةيلمعفيجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإنإ
هذهلو.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفبلاّإ،يداصتقلاااهاوتسم
ةرطيسلماةقبطلاققحتاهمادختسابيتلاةصاخلااهتاودأةيسايسلاةسرمالما

نإو،ةيسايساهلكتسيلتاودلأاهذه.رمتسملكشبةيقبطلااهترطيس
ةيسايستاودأيهف.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللتاودأاهلكتناك

ةقبطلاف.ةلودلازاهجيهةيساسلأاةيسايسلاةادلأاوً.اضيأةيجولويديأو
يتلاةلودلاةطلسةطساوبصاخهجوبةيقبطلااهترطيسسراتمةرطيسلما
زاهج،ةيعماتجلااهتقيقحفي،ةلودلازاهجنّإ:لوقلانكيماذهل.اهكلتتم
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلالىعظافحلافيسييئرلاهرودنمكي،يقبطعمق

اهعاصرسراتمنأنمةرطيسلاهذهلةعضاخلاتاقبطلاعنبمةرطيسلما
يتلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاعفيثدحتنأنميأ،ةيسايسةسرماميقبطلا
في،نذإفدهتسيتاقبطلاعاصرف.يروثيريغتيأةرطيسلماةقبطلاباهطبرت

ةقبطلاسراتمهذهةلودلاةطلسبنلأ،ةلودلاةطلس،ةيسايسلاهتسرمام
هسراتميقبطفنعةلودلازاهجفيعمقلاو.ةيقبطلااهترطيسةرطيسلما
رهظيو.ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاتاقبطلادضرارمتسابةرطيسلماةقبطلا

عاصرلامزأتتاظحلفيصاخهجوبشرابلماهلكشفييقبطلافنعلا
.سيايسعاصركهتقيقحلىعرهظيفعاصرلااذهمدتحيينحيأ،يقبطلا
ةمدخفيةيسايسةادأكةلودلازاهجلةيقبطلاةعيبطلاحوضوبفشكنتانه
يرغًلاكشيقبطلافنعلااذهلنأيرغ.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما

يقبطلااهفنعسراتملاةرطيسلماةقبطلاف.يقوقحلاهلكشوهشرابم
ةفلتخلماينناوقلااهنسبلب،بسحوشيجلاوأسيلوبلازاهجاهمادختساب
يقبطلاعاصرلارهظيينح.ةيقبطلااهترطيسلةيفخلامئاعدلايهيتلا
لىعبلغي،مزأتميرغ»يعيبط«لكشبروطتيينحيأ،سيايسيرغرهظبم
،شرابلمايرغيقوقحلاهعباطةرطيسلماةقبطلاهسراتميذلايقبطلافنعلا
زاهجهنأكو،»يقبطلاملسلا«نمتاظحللاهذهفي،ةلودلازاهجرهظيف
حلاصبمةقيثولاهتقلاعبطيحتيتلاتاهبشلاقوفيأ،تاقبطلاقوفيدايح
ًاعاصرسييئرلاهلكشفييقبطلاعاصرلانوكيينحامأ.ةرطيسلماةقبطلا
لىعةلودلازاهجرهظيو،شرابلماهلكشيقبطلافنعلالىعبلغيفً،ايسايس



.ةرطيسلماةقبطلاديفيةادأكهتقيقح

يهف،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيةيجولويديلأاتاودلأاامأ
ةفاحصوةعاذإنمةيملاعلإاتاسسؤلماك()3(ةيجولويديلأاةزهجلأافلتخم
تاسسؤلماو...خلإحسرمومانيسنمةيفاقثلاتاسسؤلماو...خلإنويزفلتو
هذه.ةيجولويديلأااهترطيسةرطيسلماةقبطلاققحتاهتطساوبيتلا)ةيميلعتلا
تاسسؤلماكةصاخةزهجأتناكءاوس،ةلودللةعباتاهلكةيجولويديلأاةزهجلأا
تاودأاهنلأ،ةيمسرلاةيميلعتلاتاسسؤلماضعبكةماعوأ،ًلاثمةيفاحصلا
ةيسايسلاةادلأاوهةلودلازاهجنلأو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملل
ةيسايسلاةادلأاوهةلودلازاهجنأماكف.ةيسايسلاةسرمالماهذهلةيساسلأا
نإو،ةيجولويديلأاةزهجلأاكلذك،دارفأكلا،ةقبطكةرطيسلماةقبطلاةرطيسل

.دارفلأاةرطيسةمدخفيلا،ةقبطلاةرطيسةمدخفييهفةصاختناك
ةيعبتنمصاخهجويهةلودلازاهجلانهةيجولويديلأاةزهجلأاةيعبتو
ديدحتةروضرلىإةيناثدوعناذهل.سيايسلاعاصرلليجولويديلأاعاصرلا
.يقبطلاعاصرللينلكشلانيذهينبىرحلأابوأ،ينعاصرلانيذهينبةقلاعلا



عنملىعاهساسأفيموقتةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمانّإ:انلق
.سيايسعاصركسيايسلاهاوتسملىعكرحتينأنمفنعلابيقبطلاعاصرلا

ةكرحةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةكرحلانأاذهىنعم
يوينبلاهاوتسمنع،هكرحتفي،يقبطلاعاصرلاداعبإلىعموقتةيذابتنا
يداصتقلااوأيجولويديلأاىوتسلمالىعكرحتلالىإةوقلابهعفدوسيايسلا

سيايسلاعباطلاوهيقبطلاعاصرلانعسيايسلاعباطلاعزننإ.طقف
فييقبطلاعاصرلارهظيينح.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمابصاخلا
سييئرلارهظلمانوكيينحيأ،يداصتقاوأيجولويديأعاصركسييئرلاهلكش
ةيسايسلاةسرمالمانّإ:لوقلااننكيم،سيايسيرغًارهظمسيايسلاضقانتلافي
ةيعماتجلااتاقبطلاعاصرروطتفيةرطيسلماةسرمالمايهةرطيسلماةقبطلل
لخاداهروطتفيءاقبلالىإةيعماتجلااةينبلاعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ
يقبطلاعاصرلاكرحتيينحامأ.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعلتباثلايوينبلاراطلإا
ةعضاخلاتاقبطللةيسايسلاةسرمالمانوكت،سيايسعاصركسييئرلاهلكشفي
،يقبطلاعاصرلاروطتفيةرطيسلماةسرمالمايهةرطيسلماةقبطلاةرطيسل
هراطإقرخلىإةيعماتجلااةينبلاروطتعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ

.تباثلايوينبلا



عاصرللةيجولويديأةسرماماهنوكل،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما
هذهلةيسايسلاةسرمالمااهلعضختيتلااهسفنةيللآلعضخت،يقبطلا
في،نذإيهف.ينتنثلااةيلآينبلكشلافيفلاتخادوجومغرب،ةقبطلا
ةيقبطلاةرطيسلالىعءاقبلاامتياهبيتلاةيسايسلاةسرمالماهذهةمدخ
ةداعإبيأ،ةرطيسلاهذهلةيدالماطوشرلاجاتنإةداعإب،ةرطيسلماةقبطلل
نمكتةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالماةعيبطنأماكو.جاتنلإاتاقلاعجاتنإ

ةيجولويديلأاةسرمالماكلذك،يقبطلاعاصرلانعسيايسلاعباطلاعزنفي
عاصرللةيقبطلاةقيقحلاسمطلىعاهساسأفيموقتيهف،ةقبطلاهذهل
عاصرلالاكشأنمددحملكشكهتقيقحءافخإلىعيأ،يجولويديلأا
وه،نذإيجولويديلأاعاصرلانإ.سيايسلاعاصرللرهظمكوأ،يقبطلا
مهفلىعاندعاسيديدحتلااذه.هسفنيقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالما
نميقبطلاعاصرلابةقيثولاهتقلاعفييجولويديلأاعاصرللليخادلاقطنلما

زيملماعباطلامهفلىعاندعاسيلياتلابوهو.سيايسعاصروهثيح
ةسرمالمابةصاخلاةكرحلانلأ،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرماملل
ةكرحلافلاتخاكىرخألىإةقبطنمفلتختيقبطلاعاصرللةيجولويديلأا
يتلاةقلاعلاف.ىرخألىإةقبطنمعاصرلااذهلةيسايسلاةسرمالمابةصاخلا
روطتلةلماشلاةكرحلالخاد،ةيسايسلاةسرمالمابةيجولويديلأاةسرمالماطبرت

،اهتكرحزيتمفي،لىولأااهيفعضختةيوينبةيعبتةقلاع،يقبطلاعاصرلا
فييهيقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالمانأاذهىنعم.ةيناثلاةروضرل
ةيجولويديلأاةسرمالماةيلآيهماف.لطابسكعلاو،ةيسايسلاهتسرمامةمدخ

؟ةسرمالماهذهةكرحلليخادلاقطنلماوهاميأ؟ةرطيسلماةقبطلل
ةقيقحلاسمطوهةسرمالماهذهفيسياسلأافدهلانأانلحضودقل
ةرطيسلماةقبطلل،نذإةيجولويديلأاةسرمالماف.يجولويديلأاعاصرللةيقبطلا

لىعءاقبلإلةيساسأيهةيليلضتةيلمعقيقحتلىعاهساسأفيموقت
لبقةيعوضومةيلمعهذهليلضتلاةيلمعو.ةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلا

ضعبفيتناكنإوىتحـةيقبطلااهفادهلأةيعاوةيلمعنوكتنأ
قطنمدجتيهوـةيعاوةيلمع،ةددحمةيخيراتطوشرفيو،نايحلأا
روطتلجاتنكيعماتجلاايعولاروطتليجولويديلأالقحلاةينبفياهتكرح
فينمكيةيجولويديلأاةسرمالماهذهفيليلضتلاساسأو.يقبطلاعاصرلا



تارايتينبىتحو،ةيدرفراكفأينبعاصرهنأكويجولويديلأاعاصرلاراهظإ
لا،ةيقبطلااهروذجنعةعطقنميأ،يقبطلاعاصرلانعةلقتسمةيركف

ينبوأ،ةفلتخمةيقبطتايجولويديأينبعاصركهتقيقحفيوهماك
ةكرحلانأاذهىنعم.هسفنيقبطلاعاصرللةفلتخمةيجولويديأتاسرمام
عباطلاعزنلىعموقتةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالمابةصاخلا
رهظبمعاصرلااذهراهظإو،هسفنيجولويديلأاعاصرلانعيجولويديلأا
فيركفلانوكينأفييهركفلاةيعوضومنأكو،ركفللةيعوضولماةكرحلا

عطقبركفلاةيعوضولميجولويديلأامهفلااذهب.يقبطلاعاصرلانعدايح
ققحتي،يجولويديلأاعاصرلالقحفيةلصأتلماةيعماتجلااهروذجنعركفلا
،يعوضولماركفلارهظبمةرطيسلمااهتيجولويديأراهظإناكمإةرطيسلماةقبطلل

اهتسرمامراهظإو،يجولويديلأاعاصرلانعهللاقتسافيدياحلمايأ
نمف.عقاولليملعلافاشكتسلاايأ،ةيرظنلاةسرمالمارهظبمةيجولويديلأا
نأ،ةيجولويديلأااهترطيسءاقبلوةرطيسلماةقبطلالىإةبسنلاب،نذإةروضرلا

نأو،يجولويديأعاصركيركفلاروطتللزيملمايجولويديلأاعباطلايفتخي
فيةيعوضولماركفلاةكرحهنأكو،هتقيقحيرغلىععاصرلااذهرهظي
تاقبطلاقوفدياحلماهئاوتسافييأ،يقبطلاعاصرلانعماتلاهللاقتسا
هدوجولطشروهيمهودايحفيرهظيةلودلازاهجك.ةعراصتلماةيعماتجلاا

دايحك،ركفلادايحو.ةرطيسلماةقبطلاةمدخفيةيسايسةادأكيقيقحلا
ظافحللةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماهتجتنأمٌهو،ةلودلازاهج
ركفلاللاقتسالىعموقتيتلاةيلاثلمانأىرناذهل.ةيقبطلااهترطيسلىع
أدبلمايه،ركفللةئطاخلاةيعوضولماهذهلىعيأ،يقبطلاعاصرلانع

اهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلا،ماعلكشب،هدمتعتيذلاسياسلأا
،ةيجولويديلأااهتسرمامفي،ةرطيسلماةقبطلانإ.يقبطلاعاصرللةيجولويديلأا
نعيعوضولمااهثحبفيةدياحلماراكفلأاعاصربيجولويديلأاعاصرلالدبتست
لكشبيه،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأفيةيساسأةزيمهذه.ةقيقحلا
يجولويديلأاعباطلاءافتناف.ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالماةمدخفيشرابم

حمسي،راكفلأاعراصتلةيقبطلاةقيقحلاءافتنايأ،يركفلاروطتلانع
هيلعرطيستفيعماتجلاايعولافيلغلغتتنأةرطيسلماةقبطلاةيجولويديلأ

يعماتجلاايعولاصاخهجوباهترطيسلعضختنأيأ،هروطتددحتو
.ةحداكلاتاقبطلل

:ةيقبطلااهترطيسءاقبلسياسأطشرةرطيسلماةقبطللققحتي،اذهب
اهتيجولويديأةرطيسلةحداكلاتاقبطلليعماتجلاايعولاروطتاهعاضخإبف



اهسفنةيسايسلاةسرمالمالشتنألب،لقرعتنأاهناكمإبيرصي،ةرطيسلما
اهلعفلطبيكرحتلانمًاعونكلذباهيلعضرفتاهنلأ،تاقبطلاهذهل
اهعاصرةحداكلاتاقبطلاسراتمينح.يقبطلاعاصرللةيسايسةسرمامك
،يعماتجلاااهيعولىعةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسلظفييقبطلا
لعفلابنوكتلاهلاهتسرمامنلأ،هلةيسايسلااهتسرمامفيةروضرلابلشفت
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلاسركفدهتستةيروثةسرماميأ،ةيسايسةسرمام
ةيجولويديأةرطيسنميعماتجلاااهيعوروطتفيتررحتاذإلاّإ،ةرطيسلما
.يقبطلايعولاةجردهروطتفييعولااذهغلباذإيأ،ةرطيسلماةقبطلا
ةينغ،ةرمعتسلمانادلبلافيوأةيلماسأرلانادلبلافيءاوسةيروثلاةكرحلاو
فيةيسنرفلاةلماعلاةقبطللًلاثمةيسايسلاةسرمالمانإ.كلذلىعةلثملأاب
،تناكةقبطلاهذهنلأ،ةيروثةسرماملعفلابنكتلم1848طابشةروث

ةرطيسلظفييقبطلااهعاصرسراتم،ةيزاوجروبلاةروثلاهذهفي
ماك،تناكةوخلأاف.يعماتجلاااهيعولىعاهسفنةيزاوجروبلاةيجولويديلأا
ايراتيلوربتفرجنادقلو.ةيزاوجروبلاةروثلاهذهلًاراعش،)4(سكراملوقي
سراتمتناكف،ةعراصتلماتاقبطلاينبةيمهولاةوخلأاهذهرايتفيسيراب

ةرطيسلظفييأ،تاذلابةيمهولاةوخلأاهذهءاولتحتيقبطلااهعاصر
ررحتتنأاهناكمإبنأةلماعلاةقبطلاتنظدقل.ةيزاوجروبلاةيجولويديلأا
عماهررحتلجأنميقبطلااهعاصرضوختنأيأ،ةيزاوجروبلابناجلىإ

.اهررحتفيلشفلالىإةروضرلابكاذاهداقف،اهدضسيلوةيزاوجروبلا
اهعاصرلةيسايسلااهتسرمامةكرحلشفيسييئرلاببسلانأاذهىنعم
لوقي،اذل.ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسلاهعوضختاذلابوهيقبطلا
اهعاصرفيةيسنرفلاةلماعلاةقبطلاهتققحسيايسراصتنالوأنّإ:سكرام
،1848طابشةروثفيةيزاوجروبلابناجلىإيمهولااهراصتناسيليقبطلا
ناريزحفيةيزاوجروبلادضةيروثلااهتكرحلشففييقيقحلااهراصتنالب

اهخيراتفيةرملولأررحتتتأدتبا،ةيمادلامايلأاكلتفي،اهنلأ،1848
.ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسنميقبطلا



يقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالمارثأتىدملىعرخآلاثمءاطعإناكملإاب
شرابمجاتنًلاثمةيحلاصلإاف.هسفنعاصرلااذهلةيجولويديلأاةسرمالماب

لاعفحلاسكةقبطلاهذههمدختست،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرماملل
قفلأاةيحلاصلإانوكتينح.يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامةمدخفي
هذهنوكت،ةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسرمامللددحلمايجولويديلأا
ةقبطلاةيجولويديأةرطيسل،ةيسايسلااهتسرمامفي،ةعضاختاقبطلا
اهعاصرضوختنأتاقبطلاهذهلىعليحتسي،ةلاحلاهذهفي.ةرطيسلما
تسيلعاصرلااذهلاهسفنةيسايسلااهتسرمامنلأ،يروثلكشبيقبطلا

ةسرمالمارهظبمرهظتةيداصتقاةسرماملب،ةيسايسةسرماملعفلاب
ةسرمالماناكمإبنألوقلاوهةيحلاصلإليرظنلاساسلأاف.ةيسايسلا
اهنإلب،هلةيسايسلاةسرمالمارودبموقتنأيقبطلاعاصرللةيداصتقلاا

.ةيسايسلاهتسرماميه
ثركيتلاةيرظنلاميهافلماضعبحيضوتلةعيسرةفقونمانهدبلا

فيوهيربكضومغاهفنتكاف،ةيملعةقديألابةيرخلأاةنولآافياهلماعتسا
نأفيكشلا.ةيروثلايرغتاقبطللةيجولويديلأاتاسرمامللجاتنةقيقحلا
لكاهيفتلشواهترخنةيروثةكرحفيتلخداذإةرطخةموثرجةيحلاصلإا

ةيجولويديأةرظن،ةيداصتقلاايهيهو.يقبطلاعاصرللةيسايسةسرمام
ةكرحلاهذهنوكتينحةيروثلاةكرحلاروطتفيرهدزتيقبطلاعاصرلل

ةسرمالمانوكتينحيأ،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخ
اهتسرمامنوكتف،يقبطلاعاصرلافيةرطيسلماةسرمالماةقبطلاهذهلةيسايسلا
ةزيمهذهو.يجولويديلأاعاصرلافيةرطيسلماةسرمالما،لياتلاب،ةيجولويديلأا
،كلذفيةبارغلاو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفييوينبلانامزلابةصاخةيسيئر

ةينبلاروطتنمةيخيراتلاطوشرلاهذهفي،يقبطلاعاصرلانّإذإ
نعةحازإفيروطتلالىإهعفدتةيذابتناةكرحفيروطتي،ةيعماتجلاا
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةوقب،هعفدتيأ،سيايسلايوينبلاهاوتسم

ءاقللاةقلاعف.يداصتقلااوأيجولويديلأاعاصرلارهظبمروهظلالىإ،ةرطيسلما
يقبطلاعاصرللروطتلااذهفييداصتقلااىوتسلماويجولويديلأاىوتسلماينب
ةسرمالماهذهراهدزاددحتًادجةقيثوةقلاع،سيايسلاىوتسلمانعىأنبم
يقبطلاعاصرللةيسايسةسرمامعمًاماتمقفتتيتلاةنيعلماةيجولويديلأا
لا.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاءاقبةمدخفي،شرابملكشب،يه



ةيخيراتلاطوشرلاهذهفي،يقبطلاعاصرلارهظينأفي،نذإةبارغ
لا،كلذيرغلىعوأ،كلذكهروهظف،يداصتقلااعاصرلارهظبم،ةددحلما
ةينبلاروطتبةصاخةيعوضومفورظهددحتلب،ةيتاذةدارلإعضخي
لىإوأ،ةيروثلاةكرحلالىإةبسنلاب،ةبارغلالكةبارغلانكل.ةيعماتجلاا
يهيقبطلاعاصرللةيداصتقلااةسرمالمانوكتنأوه،ةيروثلايعدتةكرح
رهظينأينبًادجيربكقرفلاو.كلذكذخؤتنأوأ،ةيسايسلاهتسرماميه
،يداصتقلااعاصرلارهظبم،ةددحمةيخيراتبابسلأ،سيايسلايقبطلاعاصرلا

فيذخؤينأوأ،سيايسلاعاصرلارهظبميداصتقلااعاصرلارهظينأو
ةيحلاصإلا،لىولأاةلاحلايفف.سيايسعاصرهنألىعتاذلابهتسرمام
نمةيناثلاةلاحلافيةيحلاصلإالب،يقبطلاعاصرللةسرمالماهذهفيًاقلاطإ
ةيخيراتلااهطوشرفي،يقبطلاعاصرللةيداصتقلااةسرمالمانإ.ةسرمالماهذه

ةسرمالمانعةفلتخمةزيمتمةسرمامكيرظنلااهحوضوفيو،ةددحلما
يخيراتلالكشلااهنلأ،عاصرلااذهفيةيسايسيأ،ةيروثةروضر،ةيسايسلا

ةرطيسدضيقبطلااهعاصرةحداكلاتاقبطلاهبضوختيذلاددحلما
اهؤافتناف.ةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبلانامزلاراطإفي،ةرطيسلماةقبطلا
اهبفافختسلاانأماك،ةيقبطلاةرطيسلاهذهلخيسرتيقبطلاعاصرلانم

ويراسيلعفيماكـًاراقتحااهيلإرظنلاوأ،يجولويديلأاديعصلالىع
هيلإأجلتلاعفيجولويديأحلاسـنيروثتلمانمةيرغصلاةيزاوجروبلا
ييراسينإ.يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلا

مهتسرمامفي،ةقيقحلافينوعضخينيروثتلماةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيحلاصلإابنوتعنيينحةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسل،ةيجولويديلأا
هليرظنأطخفينوعقيمهمث.يقبطلاعاصرللةيداصتقاةسرماملك
ينبزييمتلامدعف.تاذلابةيقبطلامهتيجولويديأفييعوضولماهساسأ
ةدقعلمااهتاقلاعفي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيوينبلاتايوتسلمافلتخم
.هسفنيقبطلاعاصرلاتاسرمامفلتخمينبزييمتلامدعلىإدوقي،ةلدابتلما
.ةيرغصلاةيزاوجروبلايروثتمنمنيركفلماراغصهمهفنعزجعياماذهو
في،مهنإذإ،ديقعتلالمتحتلا،مهركفك،ةحطسممهيلإةبسنلابةيضقلاف
وأ،ةيسايسلاهتسرمامىوسيقبطلاعاصرلانمنوريلا،ةيركفلامهتاجنشت
عاصرلاروطتلحيطستلااذهب.ةيسايسلاةسرمالماهنأنونظيام،حصلأالىع
ةظحللكفيةحورطمةينآةمهم،مئادلكشب،اهنأكوةروثلاودبت،يقبطلا
روثتلماركفلاجنشتفيةرهاظلاهذه.اهقيقحتلةيخيراتلاطوشرلانعلزعبم
ةديدجةرهاظتسيلةيرغصلاةيزاوجروبلاييراسينمينفقثلماراغصدنع



هدقنفيسكراماهلىدصتنأقبسدقف.ةيروثلاةكرحلاخيراتفي
.نيرمآتلمابمهتعنينيذلا)Weitling(جنلتيفلاثمأنمينيئابوطلاينيعويشلل
روطتمهقابتسافينمكت«،سكرامانللوقيماك،نيرمآتلماءلاؤهةمهمنإ
ً،اروفةروثلابمايقلافيو،ةمزلأاوحندصقنعهعفدفيوةيروثلاةكرحلا
)alchimisters(ويئايميكمهنإ.تققحتدقةروثلاطوشرنوكتنأيرغنم

.)5(»راكفلأاضومغفيءامدقلاينيئايميكلانوكراشي،ةروثلا



عاصرلاتاسرمامفلتخمينبزييمتلامدعفيانههارنراكفلأافيضومغلا
يروثلاعباطلاديدحتبانلحمسييذلاوهتاذلابزييمتلااذهنإ.يقبطلا
رماغلماعباطلاو.ماعلكشبيقبطلاعاصرلاةسرمالميحلاصلإاوأرماغلماوأ

ضقانتلاف،يقبطلاعاصرلاةسرمامفييحلاصلإاعباطللرخلآاهجولاوه
قطنموهدحاوقطنلمناعضخييننثلإانلأ،رهاظلافيلاّإيننثلإاينب
.يقبطلاعاصرلاةسرمامفيةيوينبلاتايوتسلماينبزييمتلامدعفيضومغلا

يداصتقلااعاصرلاراهظإلىعيرظنلااهساسأفيموقتةيحلاصلإانأماكو
يرظنلااهساسأفيموقتيهف،»ةيراسيلا«كلذك،سيايسلاعاصرلاهنألىع
سيايسلاعاصرلاهنألىعيقبطلاعاصرلالاكشأنملكشلكراهظإلىع
ةسرمالمانوكت،ينتلاحلااتلكفيو.هلددحلمايخيراتلالكشلالا،هسفن
فييوينبلاهاوتسمنعاهبايغل،هنعةبئاغيقبطلاعاصرللةيلعفلاةيسايسلا

ةيجولويديلأاينتسرمالمابايغلو،ةيسايسةسرمامكتاذلابيرهاظلااهكرحت
ةسرمامكلا،ةيسايسةسرمامكماهكرحتفيماهييوتسمنعًاضيأةيداصتقلااو
لعفلابدوقت،ةيحلاصلإاك،»ةيراسيلا«نأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأ

نأديرتاهنلأ،يقبطلاعاصرللاهسفنةيسايسلاةسرمالماةكرحلشلىإ
طوشرلاتناكنإو،ةيسايسةسرمام،هروطتنمةظحللكفي،هسراتم
،سيايسيرغهتسرمالمًلاكشةروضرلابضرفتهروطتلةددحلماةيخيراتلا
هديرتيذلاسييستلالظيتاذلابببسلااذهلً.ايداصتقاوأًايجولويديأ
نع»ةيراسيلا«زجعوً.ايظفلًاسييستيقبطلاعاصرلالاكشلأ»ةيراسيلا«
هاوتسملىعليعفلاكرحتلالىإهعفدنعيأ،يقبطلاعاصرلاسييست
يروثتبمةصاخلاةيسايسلاةسرمالماةعيبطةقيقحلافيانلفشكي،يوينبلا
باحصأبمهيمسيناكنمةيجولويديلأيننيلضحدو.ةيرغصلاةيزاوجروبلا
نيروثتلماءلاؤهزجعليرظنلاساسلأانلأ،هلحمفيناك،ةيروثلاةلمجلا
ةسرمالمااهنألىعيقبطلاعاصرللةيجولويديلأامهتسرمامراهظإفينمكي
عاصرلارهظبميجولويديلأاعاصرلارهظيينح.عاصرلااذهلاهسفنةيسايسلا
فيكشلا،هسفنسيايسلاعاصرلاهنألىعسرايمينحىرحلأابوأ،سيايسلا
نمةحطشةروثلانأكو.ةرماغميرصتيقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالمانأ
ينحً.اضيأةددحلماةيخيراتلااهطوشرهذهركفلاتاحطشلو.ركفلاتاحطش
فيروطتتينحيأ،ةيروثيرغروطتلانمةلحرمفيةيعماتجلااةينبلانوكت
ييراسينمنيركفلماراغصدنع،ركفلالىعبعصي،يوينبلااهنامزراطإ



يرصينأًادجهيلعلهسيوً،ايروثلعفلابلظينأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
هطاشنددحتيتلاةيعماتجلااوةيخيراتلاطوشرلانعهتلفغيففً.ارماغم
طتشيدقو،ةروثلابةرماغلمالىإ،زجعوسأينع،ركفلالييمدق،هتيلاعفو

قطنمنلأو،اهطوشرةروثللنلأً،ابئاخًاموددتريهنألاّإ،هترماغمفي
فيركفلاطتشيينحهنمأزهيلب،ةيتاذلاركفلاةدارلإعضخيلاعقاولا

.هلهضفر
،ةيداصتقلااوأةيجولويديلأاةسرمالمارهظبميقبطلاعاصرلاةسرمامروهظنإ

ةيجولويديلأاهتسرمامراهظإامأ،ةيروثلاةكرحلاروطتفييعيبطءشي
،ةجلاعلمايعدتسيةكرحلاهذهفيليوفطضرمف،ةيسايسلاةسرمالمارهظبم
ضرلمااذهةرهاظدوجوو.كلذةيحلاصلإايعدتستماك،يروثلادقنلايأ
ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالمانألىعهتاذدحفيلديليوفطلا
ةيسايسلااهتسرمامةرطيسل،يجولويديلأاعاصرلافيةرطيسلماةسرمالمايه
اماذهوـىرخأةهجنملديوهو.يقبطلاعاصرلاروطتفيتاذلاب
يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالمانألىعـةرهاظلاهذهفينلآاانمهي
ةسرمالماهذهةكرحلشلىعاهتردقةجردلىإةيسايسلاهتسرمامددحت
ةرطيسنميقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالماررحتنأاذهىنعم.اهسفن
اذهنلأ،ةيروثلاةكرحلاروطتليروضرطشرةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
ةرطيسلانمررحتلالىإدوقيودهيميذلايروضرلاقيرطلاوهررحتلا

ضقانتلاروطتنأفيكىرنانه.ةرطيسلماةقبطلاهذهلةيقبطلا
،اهيفسيايسلاضقانتلاروطتلعفلابددحيةيعماتجلااةينبلافييجولويديلأا

ىوتسلماك،هروهظلًاددحمًايخيراتًلاكشهنوكلىرحلأابوأ،هنوكمغرب
يداصتقلااىوتسلماروطت،انيأرماك،ضيقانتلاهروطتفي،ددحيسيايسلا
.ةيوينبلاتايوتسلمافلتخلمةياهنلافيددحلماىوتسلماوهثيحنمهسفن
ةيسايسلااهتسرمامفيةيروثنوكتنأفيلشفتكشلاةيروثلاةقبطلاف
ةيحلاصإ،ةيروثيرغةيجولويديأباذهاهعاصرضوختينح،يقبطلاعاصرلل
اذهو.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخةيجولويديأبيأ،ًلاثم
ةيروثلاتاكرحلانميرثكلشففي،لولأاببسلانكيلمنإ،سييئرببس
روطتلسييئرلاقئاعلانإ.ًلاثمةيبرعلااندلابك،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافي
اهعاصرسراتمةلماعلاةقبطلانوكوه،تاعمتجلماهذهفيةيروثلاةكرحلا

،ةيلاينولوكلاتاعمتجلماهذهبةصاخلاةيخيراتلاطوشرلافي،يقبطلا
.ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيسلامدحلىإعضختةيجولويديأب

عاصرلاراطإفيءدبلافيددحتيةيسايسلاةسرماملليروثلاعباطلاف



ةسرمالمانمهؤافتناف،سيايسلاعاصرلاراطإفيددحتينألبقيجولويديلأا
لابةيروثةكرحلاذإ،ةيسايسلاةسرمالمانمهءافتناددحيةيجولويديلأا

.ةيروثةيرظن





نم،صاخهجوب،سيايسلاعاصرلابيجولويديلأاعاصرلاةقلاعلىإانرظن
انلواحهذهةيقبطلارظنلاةهجونمو،هلةرطيسلماةقبطلاةسرمامللاخ
روطتديدحتفيسيايسلاضقانتلاروطترثلأةيسكعلاةكرحلاينبننأ
ضقانتلاروطتديدحتىدمو،يجولويديلأاضقانتلاويداصتقلااضقانتلا
يداصتقلااضقانتلاروطتللياتلابو،هسفنسيايسلاضقانتلاروطتليجولويديلأا
ةكرحفي،يجولويديلأاضقانتلاددحي،سيايسلاضقانتلاروطتلهديدحتبً.اضيأ
لكشب،نذإمتيلاضقانتلااذهلهديدحتف،يداصتقلااضقانتلاروطت،هروطت

يقبطلاعاصرلاةكرحمهففيةيرظنلاةيمهلأالكنمكتانهو.شرابم
.اهلحارمعيمجفيةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلافيةيروحلماةكرحلاك
روطتفييأ،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهروطتفيدقعتلاةقلاعديدحتنألاّإ
رظنلاضيتقي،ةيروحلماهتكرحلخاديقبطلاعاصرللةزيمتلماتاسرمالماهذه
فيضقانتلاف.يقبطلااهعاصرلةحداكلاتاقبطلاةسرمامللاخنمًاضيأاهيلإ
ًلاصاحسيلةزيمتلماةيوينبلاهتايوتسمفلتخملىعيقبطلاعاصرلاةسرمام
لاّإ،ينضيقنلاينبيأ،ضقانتلافيرطينبلثاتملاذإ،ينلثماتمينفرطينب

ةكرحفيهسفنضقانتلللاوزينضيقنلالثماتبو.ليغيهلاضقانتلافي
عقومفي،هتاذعمهلثاتمفي،ماهنملكلءاقبيأ،ةيعاصرلاماهروطت
ةدحوفيرخلآاعقومماهنملكلتحانإوىتح،رخلآاعمةهجاولما
ناكمإعنيمليغيهلاضقانتلافيينضيقنلالثاتمنأاذهىنعم.ماهلثاتم
نماهسفنضقانتلاةكرحلياتلابعنميف،رخلآاعاصرةكرحبضيقنلاليوحت
ضقانتلافيليلضتلانمكيانهو.ةيليوحتةيعاصرةكرحلعفلابنوكتنأ
عقاولاضقانتفيليعفلادقعتلابجحيًاطيسبًاضقانتتاذلابهنوكلليغيهلا
ينضيقنلاءاقببهسركيوعقاولاربريف،هلرياغلمالكشلااذهلىعهلهسكعب

ينبهيفلثاتملادقعمضقانتفسيكرالماضقانتلاامأ.ينلثماتمهيف
ضقانتلاروطتناك،ينضيقنلاينبلثماتلادوجومدعليأ،اذهل.ينضيقنلا
راطإلىإلاقتناو،ماهلليخادليعفليوحتيهماهنيبعاصرةكرحلعفلاب
راطلإالخادماهلبلقدرجم،لغيهدنعماك،سيلو،ضقانتللرخآيوينب
ليحتسي،ضقانتللرخآيوينبراطإلىإلاقتنلاايرغنميأ،لثماتللهسفن
هددصبنحناملىإانعجرنحناذإف.لغيهةيكيتكلايدفيًلاصأهدوجو
ةسرمامينبضقانتلانّإ:لوقلابجو،يقبطلاعاصرلاةسرمامليلحتنم
ًلاصاحسيلهلةحداكلاتاقبطلاةسرماموعاصرلااذهلةرطيسلماةقبطلا



،ضقانتلافيرطنمفرطلىعىرخلأاةهجاومفيةسرماملكدوجودرجلم
لكفلاتخلاًلاصألصاحوهلب؛ًلاثاتم،تاذلابماهضقانتفي،ماهنيبنأكو
ىنعم.ماهضقانتةدحولخاد،تاذلاباهتكرحةعيبطفي،ىرخلأانعماهنم
اذهو.ماهفلاتخالبماهلثاتمسيلينضيقنكضقانتلافيرطددحيامنأاذه
فلاتخلاانيأ.ضقانتلالوزيهلاوزب،هسفنضقانتلادوجولساسأفلاتخلاا

؟ينتسرمالماةكرحةعيبطفي،نذإ



لىعموقتةيذابتناةكرحةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةكرحلا
لىعظافحلافدهبيقبطلاعاصرللةسرماملكنعسيايسلاعباطلاعزن
ةصاخلاةكرحلاامأ.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإبةيقبطلااهترطيس
يهف،ةلماعلاةقبطللصاخلكشبو،ةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسرمالماب
،يقبطلاعاصرللةسرماملكسييستلىعاهساسأفيموقتةيباذجناةكرح
فييروثلاليوحتلاءارجإفدهبكلذو،ةيجولويديأمأةيداصتقاتناكأءاوس
يأ،ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلانمررحتلابةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاع

ينبلصاحضقانتلاف.ةقبطلاهذهدينمةيسايسلاةطلسلاعازتناب
فلاتخلاااذهمادعناو.ماهيتلكةكرحةعيبطفيماهفلاتخاببسبينتسرمالما
يأ،اهسفنةيروثلاةكرحلالشلىإلعفلابدوقيينضيقنلانيذهضقانتفي
ًلاصاحلثماتلاناكول.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلالىعءاقبلاالىإ

ةسرمالماةكرحوةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسرمالماةكرحضقانتفي
يأ،ةيذابتناةكرحةيناثلاكلىولأاةكرحلاتناكل،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
فييجولويديلأاعاصرلاناكلو،يداصتقلااعاصرلافيسيايسلاعاصرلاصرحنلا

عاصرللددحملكشكيأ،يداصتقاعاصركلا،يداصتقلااعاصرلاةمدخ
مهفلااذهب.هسفنسيايسلاعاصرلاهنألىعهتسرمامفيلب،سيايسلا
هددحتفيسيايسلاعاصرلالحميداصتقلااعاصرلالحي،ضقانتللليغيهلا

ةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحلاهروطتنوكيف،خيراتللةكرحلماةوقلاك
في،ةيداصتقلاامتئشاذإوأ،ةيحلاصلإايأ،ةيزاهتنلاانمكتانهو.ةيعماتجلاا

لىعةيزاوجروبلليجولويديلأاموجهلانأىرناذهل.ةيروثلاةكرحلاروطت
ضقانتلاينبفلاتخلااسمطوهًارطخًلاكشًانايحأذختيدقةيسكرالما

هيوشتلااذه.لولأارهظبمنياثلاراهظإو،سيكرالماضقانتلاوليغيهلا
عزعزتتينحةرطيسلماةقبطلاهيلإأجلتامًابلاغةقيقحلليجولويديلأا
نوكيف،ةحداكلاتاقبطللةيجولويديلأاةسرمالمالعفبةرطيسلمااهتيجولويديأ
.اهسفنةيسايسلااهترطيسعزعزتءدببًاناذيإةيجولويديلأااهترطيسعزعزت
ةوق،امدحلىإ،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأدقفتينح،رخآيربعتبو
ةقبطلاأجلت،يقبطلاعاصرلاروطتلةجيتن،يعماتجلاايعولالىعاهترطيس
لىعةيموجهلاهتوقفاعضلإيقبطلااهودعةيجولويديأهيوشتلىإةرطيسلما
اهودعةيجولويديلأةيناودعلارافظلأاميلقتلىإيأ،تاذلابةيقبطلااهترطيس
ينب،يقبطلافلاتخلاايأ،يرذجلافلاتخلااسمطبكلذنوكيو.يقبطلا



،مدقتمبناجوأ،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأوةيروثلاةقبطلاةيجولويديأ
نمكتةيروثلاةقبطلاةيجولويديأفيموجهلاةوقنلأ،اهنم،رهاظلافي
ةقبطيأةيجولويديأنماهزييميذلايقبطلافلاتخلاااذهفيتاذلاب
،ةلعتفملثاتموأهباشتةقلاعفيضمغوأفلاتخلاامدعنااذإف.ىرخأ
.ةرطيسلماةقبطلاةرطيسدضيقبطحلاسكاهتوقةيجولويديلأاهذهتدقف
تاقبطلاينبفلاتخلااةدحتدازمالكيأ،يقبطلاعاصرلامدتحامالكو
ينبفلاتخلااسمطةرطيسلماةقبطلاتلاواحمتعونتوتثرك،ةعراصتلما
لجأنمعاصرلااهدضدوقتيتلاةيسيئرلاةقبطلاةيجولويديأواهتيجولويديأ
وأ،ةيوينبلارهظبمةيسكرالماراهظإفيةيرخلأاتلاواحلماك:ةيسايسلاةطلسلا
راهظإفيوأ،)ةيلغيهىقبت،تبلقنإو،ةيلغيهلاف(ةبولقلماةيلغيهلارهظبم
فيةلودلاعاطقراهظإفيوأ،ةيكاترشلااةكرحلاةيجولويديأهنأكملاسلإا
ةروثلارهظبميركسعلابلاقنلااراهظإفيوأ،كياترشلااعاطقلارهظبمجاتنلإا
ةقبطلااهبموقتيجولويديأهيوشتتلاواحماهلك.خلإ...وأ...وأ،ةيسايسلا
ةيسايسلاةسرمالمانمعونضرفبةيقبطلااهترطيسلىعظافحللةرطيسلما
ةرطيسلاهعاضخإبةسرمالماهذهليروثلالعفلالطبيةحداكلاتاقبطلالىع

ةسرمالماهذهدضيروثلاعاصرلانإ.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
لاّإنوكيلا،تاذلابةيسايسلااهتسرمامفي،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا

ينبيقبطلافلاتخلاايأ،يننيللوقبسح،لصافلادحلاراهظإب
قباسفلاتخلااف.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأوةيروثلاةقبطلاةيجولويديأ
هنإ.ةروصحمةلوزعمطاقنيففدجونإف،هلساسأوهو،لثماتلالىع
،اذل.يقبطلاعاصرللةيروثلايرغةسرمالماوةيروثلاةسرمالماينبلصافلادحلا
لثاتمأدبميقبطلاعاصرلااهتسرمامفيدمتعتيتلاةقبطلانإلوقلانكيم
فيةيرغصلاةيزاوجروبلاك.ةيروثةقبطلعفلابتسيلضقانتلافيينضيقنلا
،ةرطيسلماةقبطلالحملحتينح،ًلاثمايروسوصرمك،ةيبرعلانادلبلاضعب
نمهتسرمامةكرحلةلثمامةيذابتناةكرحفييقبطلااهعاصرسراتميهف

فيلواحت،اهضيقنك،يهو.ةطلسلافياهلحمتلحيتلاةقبطلالبق
عنتمنأيأ،يقبطلاعاصرللةيسايسلاةكرحلالشتنأةيسايسلااهتسرمام
لثماتب.هروطتليوينبلاراطلإاهروطتفيقرخينأنميقبطلاضقانتلا
ًلايوحتهضيقنلىإضيقنلالوحتنوكينأليحتسي،ضقانتلافيينضيقنلا
ينضيقنلافلاتخانلأ،سيكرالماضقانتلافيمتيامسكعب،ضقانتللًايروث
.هسفنضقانتللًلايوحتهضيقنلىإضيقنلالوحتنمةروضرلابلعجيهيف
ةقبطلىإ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي،ةيرغصلاةيزاوجروبلالوحتف



لىإتلوحتهيفيذلايقبطلاضقانتلافيًايروثًلايوحتثدحيلمةرطيسم
ةرطيسلاعقوملىإ،لياينولوكلاضقانتلااذهفي،اهلاقتنانإ.ةرطيسمةقبط
ًاكرحتناكلب،هلًايريغتوأهيلعةروث،ضقانتلااذهفي،نكيلمةيقبطلا
ةيزاوجروبلابيأ،اهضيقنباهتقلاعنأاذهىنعم.هسفنهراطإفيهلرخآ
ةقلاعيه،ةرطيسمةقبطلىإيأ،اهضيقنلىإاهلوحتفي،ةيلاينولوكلا
ةيزاوجروبلانأىرناذهل.هسفنلياينولوكلاضقانتلاراطإفييقبطلادبتسا

،ةيسكرالماةلزاغملىإةيجولويديلأااهتسرمامفيًانايحأليتمينح،ةيرغصلا
ةيسكرالمافلغتنألواحت،اهئاقبوةيقبطلااهترطيسدوجوبقلعتتبابسلأ
فلاتخلااسمطلىعةوقنميجولويديلأافلاغلااذهلالم،ليغيهفلاغب
ةدوعثحبلاراسمفيانلو.هلةكرحلماةوقلاضقانتلافيوهيذلايقبطلا

.ةيضقلاهذهلىإ



ةسرمالماوةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماينبيقبطلاعاصرلافيضقانتلا
فيموقييروثلايقبطلافلاحتلادوقتيتلاةيسيئرلاةقبطللةيسايسلا
لىولأاةسرمامللةيذابتنلااةكرحلاةعيبطينبفلاتخلاادوجولىعهساسأ

ضقانتلااذهنأكشلا.ةيناثلاةسرمامللةيباذجنلااةكرحلاةعيبطو
ةقلاعفييداصتقلااضقانتلاديلو،ددحلمايخيراتلاهلكشفي،سيايسلا
فيثحبلاضرعمفيانسلاننألاّإ.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعبةجتنلماىوقلا
سيلثحبلانإيأ،يعماتجلااروطتلادقعتفيلب،يعماتجلااءانبلادقعت
ةينبلاروطتفيةرطيسلاةقلاعفيلب،يعماتجلااءانبلافيددحتلاةقلاعفي
نأاذهىنعم.روطتلااذهلةكرحلماةوقلاوهيقبطلاعاصرلاو.ةيعماتجلاا
فيسيايسلاضقانتلالىإًاموددوعتةيعماتجلااتاضقانتلاروطتفيةرطيسلا

راطإلخادهكرحتفييأ،يداصتقلااضقانتلابددحلمايخيراتلاهلكش
لواحنيقبطلاعاصرلافيثحبلااذهيفف.هلددحلمايداصتقلااضقانتلا
،ةيعماتجلااةينبلل»يتحتلاءانبلا«في»يقوفلاءانبلا«لعفجلاعننأ،نذإ
ةينبللةيدالماةدعاقلايقبطلاعاصرلاةسرمامهبددحتيذلالكشلايأ

،ةينبلاهذهفي،وهيذلاسياسلأايداصتقلااضقانتلايأ،ةيعماتجلاا
ثحبلااذهلىإانداق.ةيوينبلاتاضقانتلافلتخلمةياهنلافيددحلماضقانتلا

ةكرحفيركفلالعفىدمنعانلءاستينحءدبلافياهانحرطةلكشم
ةسرمالمابركفلاروطتطبرفيةروضرلاانلترهظف،يعماتجلااعقاولا
ةسرمالمابةيجولويديلأاةسرمالماطبرفيةروضرلاانلترهظماك،ةيجولويديلأا

لىإلوصوللهيفانسرًاجوعمًابردثحبلافيبعشتلاناكف،ةيسايسلا
انيلع،نذإعاصرلااذهلةيروحلماةكرحلانم.يقبطلاعاصرلالىإيأ،روحلما
فلتخملىعهتسرمامفيهذههتكرحاهدلوتيتلاهراثآمهففيقلطنننأ

ةيروحمةكرحيقبطلاعاصرلاةكرحنإ:لوقنينح.ةيوينبلاتايوتسلما
:كلذبدصقن

يأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحلايههذههتكرحنإـًلاوأ
.ةيعماتجلااتاضقانتلاروطتفيرطيسلماضقانتلاوهسيايسلاضقانتلانإ
هتسرمامنإيأ،هيفةيسيئرلاةسرمالمايهةيسايسلاةسرمالمانإـًايناث
ةسرمالماهذهةمدخفيوةيسايسلاهتسرمالمةعباتةيجولويديلأاوةيداصتقلاا

.شرابملكشب
ةقبطنم،انلقماك،فلتختيقبطلاعاصرللةسرمالماهذهلاكشأنأيرغ



فيسيلانهضقانتلاو.يقبطلاضقانتلانمكيفلاتخلاااذهفيو،ةقبطلىإ
ناكاذإً.اضيأةسرمالماهذهتاودأفيلب،بسحوعاصرلااذهةسرمام
بزحلاف،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللةيسايسلاةادلأاةلودلازاهج

ةقبطللةيسايسلاةسرمامللةيساسلأاةيجولويديلأاوةيسايسلاةادلأاوه
ةبسنلاب،ةيسايسلاهتقيقحفي،بزحلاو.ةحداكلاتاقبطلافلاحتلوأ،ةيروثلا

ًازاهجسيل،ةلماعلاةقبطلالىإةبسنلابقدألكشبو،ةيروثلاةقبطلالىإ
ةقبطلليروثلاميظنتلاوهلب،ةرطيسلماةقبطلالىإةبسنلابةلودلاك،)6(
ةقبطكيقبطلااهعاصرةقبطلاهذهسراتمهبيذلاميظنتلايأ،ةلماعلا
لعفلابةسرمامكةسرمالماهذهددحييذلاوهميظنتلااذهدوجوف.ةزيمتم

وه،ةلماعلاةقبطللميظنتك،بزحلانأاذهىنعم.ةيروثيأ،ةيسايس
عاصرللةيسايسلاةسرمالماوحنةقبطلاهذهفيةيروثلاةوقللهجولمالقعلا
لاو.ةقبطلاهذهلاهسفنةيسايسلاةسرمالماتفتنا،ىفتناوهنإف،يقبطلا

ةقبطللةيروثةعيلطكبزحلانعيننيلهلاقامراركتلىإانهليبس
نلأً،ازاهجسيليروثلابزحلانأوههيلعديكأتلادوناملب،ةلماعلا
شرابلماضيقنلاهتاذدحفيوهةيروثلاةلماعلاةقبطلليروثلاميظنتلا

يحلاصلإاقفلأافيلاّإينضيقنلانيذهينبلثاتملاو.ةلودلازاهجل
ةرطيسىدملىعلدييذلاوً،اقباسهيلإانشرأيذلاةيسايسلاةسرماملل
.ةحداكلاتاقبطللةيجولويديلأاةسرمالمالىعىتحةرطيسلماةيجولويديلأا
فلاتخالبظفللافيًافلاتخاسيلزاهجلاويروثلابزحلاينبفلاتخلااو
.ةرطيسلماةقبطلاوةيروثلاةقبطلاينباهسفنةيسايسلاةسرمالمافييقبط
اهترطيسلىعظافحللةرطيسلماةقبطلااهمدختستةيسايسةادأةلودلازاهجف
نكمتتاهدحواهبيتلاةيسايسلاةادلأاوهفيروثلابزحلاامأ،ةيقبطلا
ةينبلاريرحتلةيقبطلاةرطيسلاهذهنمررحتلانمةيروثلاةلماعلاةقبطلا
اذهوـًازاهجيروثلابزحلايرصيينح.ةيقبطةرطيسلكنمةيعماتجلاا
،هزييميذلايقبطلافلاتخلاايفتخيـةددحمةيخيراتطوشرفينكمم

ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةادأنم،يروثمدهةادأوهثيحنم
ةقبطلليروثلاميظنتلاو.اهسفنةيروثلاةيلمعلاروطتكلذبمجليف،ةرطيسلما
،ةيطارقويربلايهدومجةوقاهيفدلويزاهجفياهعضوبنوكيلاةلماعلا

ةزهجلأافلتخمنمةيروثلااهتقاطريرحتبلب،ةيروثلااهتكرحقيعت
ةررحلماةديحولاةوقلاو.ةرطيسلماةقبطللةعباتلاةيسايسلاوأةيجولويديلأا
اهعاصرلمظنلمايعماجلااهلقعيأ،يروثلااهبزحيههذهةيروثلااهتقاطل

.يقبطلا



ةقبطلانأينعيلالوقلانمقبسامنّإ:ةرباعةظحلامنمانهدبلا
نأو،)اهبازحأوأ(اهبزحاهلسيل)رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأ(ةرطيسلما

اهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفيةديحولاةيسايسلااهتادأوهةلودلازاهج
نأانيلعضرفياماذهو،اهبازحأوأ،اهبزحًاضيأةقبطلاهذهلنإ.يقبطلا
،ةلودلازاهجو)بازحلأاوأ(بزحلاينبةقلاعلاةعيبط،عيسرلكشب،ددحن

.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللينتيسايسينتادأك



وهةرطيسلماةقبطلابازحأددعتنّإً،ادجعيسروماعلكشب،لوقلانكيم
ةلاحف،اهلدحاوبزحدوجوامأ،ةقبطلاهذهةرطيسفيةيعيبطلاةلاحلا

بازحأفيددعتلااذه.ةيعيبطلاةلاحلامهفبلاّإاهمهفنكيملاةصاخ
لخادتاقبطلاددعتنموأ،اهتائفددعتنمجتانةرطيسلماةقبطلا
ةقبطلافيتائفلاهذهينبدوجومضقانتلاو.رطيسلمايقبطلافلاحتلا
بازحلأاددعتف.دحاولايقبطلافلاحتلافيتاقبطلاهذهينبوأ،ةدحاولا
وأةرطيسلماةقبطلالخادةضقانتمةيقبطحلاصمنعيربعتللةروضر،نذإ
،ةرطيسلماةقبطلافيةيوئفلاصرانعلانألاّإ.رطيسلمايقبطلافلاحتلالخاد
،ةلثماتمةيواستمصرانعاهلكتسيل،رطيسلمايقبطلافلاحتلاصرانعوأ
ةقبطلىإوأةرطيسلماةقبطلانمةئفلىإًاموددوعتةيقبطلاةنميهلانلأ

ةينبلاروطتفيتوافتلانأاذهىنعم.رطيسلمايقبطلافلاحتلانم
،بسحوةينبلاهذهفيةيوينبلاتاضقانتلاروطتفيًاتوافتسيلةيعماتجلاا

سييئرلاضقانتلافيرطنمفرطلكروطتفيتوافتةروضرلابوهلب
نمسياسأهجواذهو.يقبطعاصركهروطتفييقبطلاضقانتلايأ،اهيف
لكراطإفيةيوناثلاتاضقانتلاكرحتنلأ،سيكرالماضقانتلادقعتهوجو
روطتبيأ،ضقانتلااذهروطتبددحتيسييئرلاضقانتلافيرطنمفرط
دوجونإ.ضقانتلااذهروطتهرودبددحيهنألاّإ،يقبطلاعاصرلا
فلاحتلاصرانعينبوأةرطيسلماةقبطلاتائفينبةيوناثلاتاضقانتلا
ةيعماتجلااةينبللتيوافتلاروطتلانميوينبراطإفيرطيسلمايقبطلا
،اذهلً.ايتوافتًاروطتةروضرلابةيوناثلاتاضقانتلاهذهروطتلعجي،ةلماشلا

ةنميهلادوعتنأنمدبلا،يعماتجلااروطتلانمةيعيبططوشرفي
فلاحتلافيةنيعمةقبطلوأ،ةرطيسلماةقبطلانمةنيعمةئفلىإةيقبطلا
ةدحولساسأةرطيسلماةقبطلافيةنميهلماةئفلاةنميهو.رطيسلمايقبطلا
ةقبطلاةنميهنأماك،ةيروثلاةقبطلاهجوفياهئاقبلوةرطيسلماةقبطلا
،هتدحوفيفلاحتلااذهدوجولساسأرطيسلمايقبطلافلاحتلافيةنميهلما

ةئفلا،ماعلكشب،اهكلتتمةلودلاةطلسو.يروثلايقبطلافلاحتلاهجوفي
ةقبطلاةرطيسلخاد،ةيقبطلااهتنميهةمدخفياهعضتوةنميهلماةقبطلاوأ
،ةيوناثلاتاضقانتلاهذهدوجونإ.رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأةرطيسلما

فلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلاصرانعلخاد،هسفنتيوافتلااهروطتفي
زاهجلةيبسنلاةيللاقتسلاامهفبانلحمسييذلاوه،رطيسلمايقبطلا



فيتسيلةلودلازاهجةيللاقتسانإ.تاذلابةيبسنلاهذهةعيبطو،ةلودلا
فيةيقبطلاتائفلانعلب،ةعراصتلماةيعماتجلااتاقبطلانعهللاقتسا
.رطيسلمايقبطلافلاحتللةنوكلماةيقبطلاصرانعلانعوأ،ةرطيسلماةقبطلا
وأ،لككةرطيسلماةقبطللةشرابلماهتيعبتفيلاّإنوكيلااذههللاقتساف
ددحتيةلودلازاهجللاقتسانأاذهىنعم.لككرطيسلمايقبطلافلاحتلل
هتيعبتفي،رطيسلمايقبطلاضقانتلافيرطيسلمافرطلاصرانعلىإةبسنلاب
.هسفنضقانتلااذهلىإةبسنلابددحتيلاو،رطيسلمافرطلااذهلةلماكلا
،يبسنللاقتسارطيسلمافرطلااذهصرانعلىإةبسنلابهللاقتسانأيرغ
ةيبسنفيدقعتلانمكيانهو.هسفنفرطلااذهلتيوافتلاروطتلامكحب
ةنميهلاةقلاعدوجولو.ةيقبطلاهتيعبتراطإفيةلودلازاهجللاقتسا
ةلودلازاهجينبزييمتلابجو،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعفيةيقبطلا
ةمدخفيةلودلاةطلسنّإ،ماعلكشب،نذإلوقلاانناكمإبف.ةلودلاةطلسو
فيةيسايسةادأفةلودلازاهجامأ،اهكلتتميتلاةنميهلماةقبطلاوأةئفلا
يتلاةادلأاهنأيأ،رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلاةمدخ
.مئاقلايوينبلااهراطإفيةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعءاقبلاامتياهب
ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعفييريغتيأعنملىعساسلأافيموقي،نذإهرودف
فرطلالمتعتيتلاةيوناثلاتاضقانتلانعيبسنلاهللاقتساناك،اذهل.هذه
ةيقبطلاةرطيسلالىعظافحللةيقبطةروضررطيسلماضقانتلافيرطيسلما
هللاقتسانأاذهىنعم،رطيسلمايقبطلافلاحتللوأةرطيسلماةقبطلل
نأنماهعنموهذهةيوناثلاتاضقانتلاروطتطبضنمهنكيميبسنلا
وأةئفزجعتينح.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعدوجوددهيلكشبرجفتت

فلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلالخادةيقبطلااهتنميهضرفنعةقبط
ةرطيسلافلاحتلااذهلوأةقبطلاهذهلهيفققحتلكشبرطيسلمايقبطلا

فييقبطلاعاصرلاروطتلخدي،ةيعماتجلااتاقبطلاةيقبلىعةيقبطلا
وأةرطيسلماةقبطللهسفنرطيسلمادوجولاددهترطخلانمةلحرم
روطتفيمزأتلانمطوشرلاهذهفي،انه.رطيسلمايقبطلافلاحتلل

ةدحولساسأكةلودلازاهجلةيقبطلاةقيقحلاحوضوبزبرت،ةيقبطلاةرطيسلا
ةادأكو،يقبطلاعاصرلالخاديقبطلااهودعةهجاومفيةرطيسلماةقبطلا
رودلءاضتيً،اضيأطوشرلاهذهفي.ةيقبطلااهترطيسلىعظافحللةيسايس
.رطيسلمايقبطلافلاحتللوأةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيبازحلأا

،رطيسلمايقبطلاضقانتلافيرطيسلمافرطلاصرانعلىإةبسنلاب،بزحلاف
يرصيينح.ةيقبطلاةنميهلالىإةقبطلاوأةئفلالوصولةيسايسلاةادلأاوه



يأ،اهسفنةيقبطلاةرطيسلادوجولًاددهمةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطت
سيايسلالعفلالطبي،رمتسلمااهددجتبةيقبطلاةرطيسلاةقلاعروطتلًاقيعم

يقبطلافلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلابازحأتدجوهلجأنميذلا
يعيبطلاروطتللسياسلأاطشرلاقيقحتنعةزجاعيرصتاهنلأ،رطيسلما
لخادةيقبطلاةنميهلاةقلاعف.رمتسلمااهددجتليأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعل

،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعدوجولةيروضرةيقبطلاةرطيسلاةقلاع
قيقحتليحتسيينحاذهل.سكعلابسكعلاو،لىولأابلاّإنوكتلاةيناثلاف
،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعروطتنمةيعيبططوشرفيةيقبطلاةنميهلاةقلاع
نعتزجعيذلاسيايسلارودلابموقييأ،فقولماةلودلازاهجمسحي
مسحو.رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلابازحأهبمايقلا
ةقبطوأةنيعمةئفحلاصفينوكيامًابلاغةلودلازاهجلبقنمفقولما

ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعظافحللرطيسلمايقبطلافلاحتلافيةنيعم
تاضقانتلاروطتفيةلودلازاهجلشرابلمالخدتلانأاذهىنعم.اهسفن
نمةنيعمةقبطوأةئفينكمتلمتيةيقبطلاةنميهلاةقلاعلخادةيوناثلا

ضرفنعاهزجعل،ةلودلازاهجةوقبيأ،ةوقلابةيقبطلااهتنميهضرف
روطتفينزاوتلاةلاحنلأ»يطارقويمد«وأيعيبطلكشبهذهاهتنميه
فيةرطيسلانزاوتبلختةيقبطلاةنميهلاةقلاعلخادةيوناثلاتاضقانتلا
ةرطيسلاةقلاعلخاد،يقبطلاعاصرلاروطتفييأ،سييئرلاضقانتلاروطت
رطيسلماضقانتلافيرطيسلمافرطلاصرانعينبيعاصرلانزاوتلاف.ةيقبطلا

يهيتلاليخادلاهكساتمةدحوددهيهنلأ،فرطلااذهةرطيسلضرم
ينبضقانتلانإيأ.ضقانتلااذهفيرخلآافرطلالىعهترطيسءاقبلطشر
اذهغلبنإف،ةيروثلاةيقبطلاىوقلاحلاصفيوهةرطيسلماةيقبطلاىوقلا
نعةيقبطلاىوقلاهذهنمةوقيأاهيفزجعتروطتلانمةجردضقانتلا
،ةرطيسلماةقبطلاةسرمامةكرحللشكلذفينوكي،ةيقبطلااهتنميهضرف
برعةروضرلابمتتةيقبطلااهترطيسلاهتسرمامنلأ،ةيقبطلااهترطيسل،لكك
يروضرطشرةيقبطلاةنميهلاف،ةيقبطلااهتنميهلاهيفةنميهلماةئفلاةسرمام
فيهسفنةرطيسلاهذهدوجوتاب،ىفتنانإ،ةيقبطلاةرطيسلادوجول
رطيسلمادوجولاذاقنلإوه،نذإةلودلازاهجلشرابلمالخدتلانإ.رطخ
،زجعتيتلا،اهيفةنميهلماةئفللةيقبطلاةنميهلاقيقحتب،ةرطيسلماةقبطلل

اهتنميهضرفنع،يقبطلاعاصرلاروطتنمةددحمةيخيراتطوشرفي
ةسرماملل»يطارقويمدلا«لكشلايفتخي،ةيخيراتلاطوشرلاهذهفي.ةيقبطلا
هنمضتييذلاشرابلمايروتاتكيدلالكشلازبريو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا



ةيطارقويمدلاينبةقلاعلاف.ةيسايسلاةسرمالماهذهلهسفنيقبطلاقطنلما
نأاذهىنعم.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمابةصاخةيروتاتكيدلاو
ةرطيسلماةقبطلاهيفسراتميذلايعيبطلالكشلايه»ةيطارقويمدلا«
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلانإ.ةحداكلاتاقبطلالىعةيقبطلااهتيروتاتكيد
تاقبطلاةيقبلىعةقبطلاهذهةيروتاتكيدضرفبلاّإنوكتلاةرطيسلما
،اهنعلزعبمسيلو،تاذلابةيقبطلاةيروتاتكيدلاهذهلظفي.ةيعماتجلاا
.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملليعيبطلالكشلاك»ةيطارقويمدلا«ددحتت

تائفلللب،ةيعماتجلااتاقبطلالكلتسيل،نذإانه»ةيطارقويمدلاف«
،رخآيربعتبو.رطيسلمايقبطلافلاحتللوأةرطيسلماةقبطللةنوكلماةيقبطلا
ةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطتليعيبطلالكشلايهانه»ةيطارقويمدلا«نإ

ةقبطللةيقبطلاةيروتاتكيدلالخاديأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلخاد
ددحتت،نذإيهف.ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعروطتلكشتسيلو،ةرطيسلما
أجلتةليسوكلذسكعلىعاهديدحتو،ةيقبطلاةنميهلاةقلاعلىإةبسنلاب
ةيقبطلااهتيروتاتكيدراهظلإةيجولويديلأااهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلااهيلإ
ءافخإوهرهظبميأ،ةيعماتجلااتاقبطلافلتخمينب»ةيطارقويمدلا«رهظبم
ًلاكش»ةيطارقويمدلا«يرصت،ةمزأفيةنميهلاةقلاعروطتلخديينح.اهل
،ةيسايسلاةيروتاتكيدلايرصتو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللمئلاميرغ
،ةمزلأاهذهلظفي.ةسرمالماهذهلمئلالمالكشلاةيتسشافلاىرحلأابوأ
ءاقبلةيروضرلاطوشرلاقيقحتفيةلودلازاهجلشرابلمارودلاةدحبزبري
هذهبازحأهقيقحتنعتزجعامقيقحتفييأ،ةرطيسلماةقبطلاةرطيس
دوجومزلتسيسكعلابلب،يفنيلاةلودلازاهجلشرابلمارودلااذه.ةقبطلا

اذهرود.يتسشافبزحةروضرلابوهةرطيسلماةقبطللدحومبزح
ًاعباتًازاهج،شرابملكشب،نوكينأ،ةرطيسلماةقبطلالىإةبسنلاب،بزحلا
تاضقانتلاروهظفنعلابعنتم،ةيقبطلاةادلأاهذهلةادأيأةلودلازاهجل
يتلاةئفللاهيفةيقبطلاةنميهلاءاقبابةرطيسلماةقبطلافوفصفيةيوناثلا

ىنعم.ةنميهلماةئفلانوكتنأنم،شرابلماهلخدتب،ةلودلازاهجاهنكم
اهتائففلتخمعاضخإبةرطيسلماةقبطلاديحوتفينمكيهرودنأاذه
اهيفةيوناثلاتاضقانتلاةكرحلشبيأ،اهيفةنميهلماةئفلاةنميهلةوقلاب
طيسبضقانتفيهلكضقانتلاصرحل،ةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطتفاقيإو
ضقانتلالاثملىع،ماهنملكروطتلخادتوافتلاينطيسبينفرطينب

.ةرطيسلماةقبطللشرابلمايقبطلاضيقنلاعمضقانتفييأ،ليغيهلا



ةقلاعلىعناكنإو،ليصلأاانثحبنعاندعبيدقثحبفينلآالخدننل
:ةقيقحلاهذهراهظإوهقباسلاليلحتلانمسييئرلامهلانإ.هبةقيثو
ايراتيلوبرلالىإةبسنلابلا،طقفةرطيسلماةقبطلالىإةبسنلابزاهجبزحلا
ةقلاعبةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطتطبرتيتلاةقيثولاةقلاعلانإ.ةيروثلا

ةقبطلا)بازحأوأ(بزحةروضرلابددحتيتلايهةيقبطلاةرطيسلا
ةسرمامللةادأك،انهبزحلاةوق.ةلودلازاهجلعباتزاهجكةرطيسلما

فيلا،ةلودلازاهجلهتيعبتفييأً،ازاهجهنوكفيتاذلابنمكت،ةيسايسلا
ةقبطلاتائفنمةئفلةيسايسلاةسرمالماةمدخفيهرودنلأ،هنعهللاقتسا
نمقلطني،ةيقبطلاةنميهلالىإةئفلاهذهلوصوةمدخفييأ،ةرطيسلما

نملا،اهيلعظافحلاةروضرنموةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلادوجو
ةوقف.يروثلابزحلالىإةبسنلابلاحلاوهماك،اهنمررحتلاةروضر

زاهجاهمادختسافيلباهبازحأفيتسيلةرطيسلماةقبطلافي،نذإةرطيسلا
اهبازحأنلأ،يقبطلاعاصرللةيسايسلااهتسرمامفيةيساسأةادأكةلودلا
هذهلتاودأاهنوكنميأ،ةلودلازاهجلاهتيعبتنماهتوقًلاصأدمتست
ةيسايسلاةسرمالماةادأينبيقبطلافلاتخلاايأ،لصافلادحلاف.ةادلأا
بزحلانوكتوه،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةادأو،ةرطيسلماةقبطلل

اذهنوكينأدبلاةلاحلاهذهفيوـلىولأاةقبطللةبسنلابزاهجك
ةقبطللةبسنلابزاهجلكلًاضيقنهنوكةروضروـةلودلازاهجلًاعباتزاهجلا

ةعيبطفيفلاتخلاانمجتانةادلأاةعيبطفييقبطلافلاتخلااو.ةيناثلا
فدهتستلىولأاةلاحلافيةيسايسلاةسرمالماف.اهسفنةيسايسلاةسرمالما
فلتخمنّإ:لوقلانكيم،اذل.اهديبأتوةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعءاقبلاا
ةعباتةزهجأيهثيحنم،ةيعماتجلااةينبلافي»يقوفلاءانبلا«ةزهجأ

.هذهديبأتلاةيلمعفياهلكمهست،ةلودلازاهجلةروضرلاب



ةيروثةسرمامك،يهف،ايراتيلوبرلليأ،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماامأ
مدهيأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعسركةروضرلابفدهتست،يقبطلاعاصرلل
يتلاهتزهجأفلتخممدهب،ةيعماتجلااةينبلاروطتلطباضلا»يقوفلاءانبلا«
لعفلابانيلعبعصياذهل.اهسفنةيروثلاةكرحلاتضهجأ،ةئماقتيقبنإ
،ةلودلازاهجةهجاومفيةيروثلاهتوقنلأ،زاهجكيروثلابزحلاديدحت
،زاهجكهنوكتعنملىعهتردقفينمكت،ةرطيسلماةقبطلاةرطيسةادأ
يروثضيقنكهلنوكتتاذلابوهزاهجكهنوكتمدعو.رمتسملكشب
يذلايقبطلاعاصرلانمةدقعمةيلمعفيمتينوكتلااذه.ةلودلازاهجل

ةقبطللةيقبطلاةرطيسلالاكشأفلتخمدضةيروثلاةقبطلاهضوخت
،ينضيقنلاينب،هسفنيقبطلاضقانتلافي،فلاتخلاامدعنااذإف.ةرطيسلما
راصاذإيأ،ةيروثلاةقبطلاةادأوةرطيسلماةقبطلاةادأ،ينتادلأالثماتب
في»يقوفلاءانبلا«ةزهجلأ،زاهجكهتعيبطفي،ًلاثمامًازاهجيروثلابزحلا
فييأ،ةلودلازاهجةهجاومفيةيروثلاهتوقدقف،ةيقبطلاةيعماتجلااةينبلا
فيتاذلابنمكتةيروثلاهتوقنلأ،ةرطيسلماةقبطلادضسيايسلاعاصرلا
نأدبلاينتادلأالثاتمفيينضيقنلالثاتمنإ.يقبطلاهضيقننعهفلاتخا

ينتيسايسلاينتسرمالمالثاتملىإ،هسفنيقبطلاضقانتلاروطتفي،دوقي
يربكرطخاذهفيو،ةيروثلاةقبطلاوةرطيسلماةقبطلا:ينتضيقنلاينتقبطلل
ةيسكرالماةغللافيىمسيرطخلااذه.اهسفنةيروثلاةكرحلاروطتلىع
ةيروثلاةكرحلانألىعهدوجوفيلديوهو.ةيزاهتنلااوأةيحلاصلإاب
فيةبارغلاو.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسلاهروطتفيًانايحأعضخت
لب،ةدحاوةيقبطةوقفيصرحنتلا،ماعلكشب،ةيروثلاةكرحلانلأرملأا
اهنيبعمجيةفلتخمةيقبطىوق،يروثلافلاحتلانمددحمراطإفي،مضت

يقبطلافلاحتلاىوقنمةوقلكلو.ةرطيسلماةقبطلاةرطيسلاهعوضخ
يقبطعقومنماهبقلطنت،ةزيمتلماةيسايسلاوةيجولويديلأااهتسرمامهذه
اذهءبعو.يقبطلاللاغتسلااةقلاعلخاداهبصاخعضونميأ،زيمتم
عقومفلاتخابىرخألىإةقبطنمفلتخيةحداكلاتاقبطلالىعللاغتسلاا
يحلاصلإاعباطلابلغيينح،اذل.يعماتجلااجاتنلإاةيلمعلخاداهنملك

فعضلىإًاعجاركلذببسنوكيامًابلاغ،ةيروثلاةكرحلاروطتلىع
يرغةيقبطلاىوقلاةبلغو،يقبطلافلاحتلااذهفيةلماعلاةقبطلا
مغرب،اهتائففلتخبم،ًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلابازحأو.هيفةيراتيلوبرلا



زاهجلةعباتةزهجأفيطنحتلابًاموديهتنت،»ةيرذجلاةيروثلا«اهئاعدا
ةرطيسلالىعماتلاءاضقلافدهبيقبطلاعاصرلاسراتملااهنلأ،ةلودلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعليروثلايريغتلافدهبيأ،ةرطيسلماةقبطللةيقبطلا
هذهنمتناكنإو،ةرطيسلماةقبطلافوفصفيطارخنلااةيغبلب،اهسفن
نمةقبطلاهذهاهيلإهيمرتابمتفتكانإويأ،ايندلااهفوفصفيةقبطلا

نمهجولااذهفيينضيقنلاينبنأكشلا.يقبطلااهللاغتساتاتف
ةيرغصلاةيزاوجروبلابازحألىعةروضرلابضرفيًلاثاتميقبطلاضقانتلا

.ةلودلازاهجلةعباتةزهجأفينوكتلا



ةسرمالمافيتددحت،ةيقبطلاةرطيسلاوةيقبطلاةنميهلاينبةقلاعلاءوضفي
بزحلاانلرهظف،ةلودلازاهجببزحلاةقلاعةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
ةيقبطلاةرطيسلاةمدخفيةقبطلاهذهنمةئفلةيقبطلاةنميهللةادأك
يأ،ةلودلازاهجلةروضرلابعباتزاهجكلياتلابو،اهتدحوفيةقبطلاهذهل
لىعاندعاسيتاذلابديدحتلااذه.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاهذهةادلأةادأك

هذهلصتينح،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتبةصاخةرهاظمهف
ةطلسلااهيفنوكتةلحرملىإ،ةددحمةيخيراتبابسلأ،اهروطتفيةينبلا
وأايروسوأصرمفيًلاثملاحلاوهماك،ةيرغصلاةيزاوجروبللةيسايسلا
نأظحلانةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتنمةلحرلماهذهفي.رئازجلا
ًامدعنمنوكيداكيةيرغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرمالمافيبزحلارود
زاهجك،بزحلازاهجنأعم،ةسرمالماهذهفيةلودلازاهجرودبنروقاذإ

ةيزاوجروبلادوجولىإدوعيكلذفيببسلاو.رمتسممخضتفي،ةلودلا
ةقبطاهترويرصفيةيقبطلااهتعيبطلىإ،قدألكشبوأ،ةطلسلافيةيرغصلا
،تاذلابةيقبطلااهتعيبطمكحب،اهسفنةرطيسلماةقبطلانوكتينح.ةرطيسم

،اهبزحروديفتني،ةيقبطلااهترطيسضرفنعلصأتميوينبزجعفي
قرفلاو.ةيسايسلااهتسرمامفيةلودلازاهجروديعيبطيرغلكشبمخضتيو
نعةرطيسلماةقبطلاتائفنمةئفزجعتنأينبوةلاحلاهذهينبيربك
يفتني،ةيرخلأاةلاحلاهذهفي.تاذلاباهتقبطلخادةيقبطلااهتنميهضرف
ةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطتفييخيراتللشلةرطيسلماةقبطلابازحأرود

ةرطيسلماةقبطلادنعيوينبزجعلسيلو،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلخاد
ةينبلاروطتبةصاخةلاحلاهذه.ةئماقلاةيقبطلااهترطيسضرفنعاهسفن
امأ.ةيتسشافلابىمسياملىإ،انيأرماك،دوقتيهو،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
تناكاذإ.فلاتخلااماتمفلتخمعضولاف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي
تاقبطلاةيقبلىإةبسنلاب،اهنلأف،ةرطيسمةقبطةيلماسأرلاةيزاوجروبلا
اهترويرصفيواهنوكتفيلمحتاهنإيأ،ةنميهمةقبطاهتعيبطب،ةيعماتجلاا
تناكاذإو.ليماسأرلاجاتنلإاماظنوهينعميعماتجاجاتنإماظنةيقبطلا
،يجاتنلإاماظنلااذهروطتنمةنيعمةيخيراتةلحرمفي،ةنميهماهنمةئف

اذهروطترارمتسانلأف،ًلاثمةيراكتحلااوأةيلالماوأةيعانصلاةئفلاك
اهتنميهب،قيثولكشب،طبترممئاقلايوينبلاهراطإفييجاتنلإاماظنلا

.ةيقبطلا



اهتعيبطبيهف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيرغصلاةيزاوجروبلاامأ
فيلمحتنأنكيملاوً،اقلاطإلمحتلااهنلأ،ةنميهمةقبطتسيل
جاتنلإاماظنلًارياغميعماتجلااجاتنلإانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهترويرص
،ةرطيسمةقبطكاهنوكتيأ،نذإةيسايسلاةطلسلالىإاهلوصوف.لياينولوكلا
اذهل.ةيلماسأرلاةيزاوجروبلادنعلاحلاوهماك،ةيقبطةنميهنعسيل
ًاثبعدهاجت،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفياهارن،تاذلابببسلا
،هتعنتزيمتميجاتنإماظناهلةقبطكيأ،ةنميهمةقبطكاهسفنراهظإفي
ةدايزوأ،ةيملاسلإاةيبرعلاةيكاترشلاابةراتوةيبرعلاةيكاترشلاابةرات،زييمتلل

لىإ...زيمتلمايرئازجلاعباطلاتاذةيملاسلإاةيبرعلاةيكاترشلااب،ةقدلافي
ينبلثماتلافيحبقلاءافخإنعزجعتيتلاىنسحلاءماسلأانمكلذيرغ
فيضقانتلااذه.لياينولوكلاجاتنلإاماظنويرغصلايزاوجروبلاجاتنلإااذه
ةلاحتساوةرطيسمةقبطكاهدوجوينبةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلا

نعةقبطلاهذهزجعفيسييئرلاببسلاوه،ةنميهمةقبطكاهدوجو
ةادأ،ةيسايسلاةطلسلاةسرمامفي،اهلنوكياهبصاخسيايسبزحنيوكت
فيةبارغلاو.ةيسايسلااهتسرمامةادأوهيذلاةلودلازاهجنعةلقتسم
.ةنميهمةقبطاهتنونيكةلاحتسلاةشرابمةيقطنمةجيتناذهاهزجعف،رملأا
،بزحلادوجولاحتسا،هذهدوجولاحتسانإ،ةيقبطلاةنميهلاةادأبزحلا
لىإدهلمانمًاخسمةروضرلابناك،كلذمغربدجونإف،هلعفلطبوأ
ديؤتةلثمأاهلك.هتثجتمظعنإوًايسايسًامزقتلااحلانسحأفيو،دحللا
لوصوف.ةيقبطلاةرطيسلاةادأف،ةلودلازاهجامأ.يرظنلاقطنلمااذهةحص
ةرطيسلالىإ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي،نذإةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةنميهلالىإاهلوصوفيناكنإو،ةددحمةيخيراتطوشرفي،نكممةيقبطلا
يقبطلااهروطتنموتاذلابةيقبطلااهتعيبطنمةجتانةلاحتساةيقبطلا
ةلاحتسلا،ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصونألاّإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفي
يتلاةيسايسلاةروثلاكةيسايسةروثقيرطنعمتيلا،ةنميهمةقبطاهنوك
،هسفنببسلل،متيلاو،ةيقبطلاةرطيسلالىإةيلماسأرلاةيزاوجروبلاتلصوأ

ةيعشرلاقيرطنعيأ،سيايسلابزحلاةطساوب»يطارقويمد«قيرطنع
ةينبلافي،ماعلكشبهكلستيذلاقيرطلاك،ةرطيسلماةقبطلابةصاخلا
نإ.ةيقبطلاةنميهلالىإلوصوللةقبطلاهذهتائف،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
نعيأ،»يركسعلابلاقنلاا«قيرطنعمتيةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصو
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادينم،يريغتيألاب،ةلودلازاهجلاقتناقيرط
شيجلا(شرابلماعمقلازاهجلاقتنانإيأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاديلىإ



ةيزاوجروبلالىإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةلودلازاهجفي)سيلوبلاو
لىإةقبطلاكلتنمهلماكبةلودلازاهجلاقتناةروضرلابددحيةيرغصلا
عمقزاهجكةلودلازاهجلةيساسلأاةعيبطلالىعحضاوليلداذهفيو.هذه

.يقبط
اهنوكةلاحتسامغرب،ةيقبطلاةرطيسلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلالوصوفينإ

يعيبطلانمف.يقبطلاعاصرللروطتكخيراتلاقطنلمةرياغم،ةنميهمةقبط
لىإـايراتيلوبرلاوأةيلماسأرلاةيزاوجروبلاكـةنميهلماةقبطلالصتنأًادج
اهروطتقطنلمقيقحتةرطيسلاهذهلىإاهلوصونلأ،ةيقبطلاةرطيسلا
لصتنأيعيبطلايرغنمو.يخيراتلاروطتلاقطنلملياتلابو،هسفنيقبطلا
فيءانثتساةلاحف،كلذلصحنإف،ةنميهميرغةقبطةيقبطلاةرطيسلالىإ
زجعفينوكيينحهقطنمنعخيراتلافرحنيامًابلاغو.خيراتلاقطنم
ةيخيراتةلحرمفيو،ًلاثمةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإيفف.هقطنمقيقحتنع
ءاقبلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالىعليحتسي،ةقلاعلاهذهروطتنمةددحم

،ضيقنلاةنميهلماةقبطلاهيفنوكتتقوفي،ةرطيسمةقبطكةطلسلافي
في.ةيقبطلااهترطيسضرفنع،ةنيعمبابسلأةزجاع،ةلماعلاةقبطلايأ
عازتنانم،ةصاخلااهلئاسوب،ةيرغصلاةيزاوجروبلانكمتت،هذهءانثتسلااةلاح
قيرطلاةيسايسلاةروثلاتناكاذإ.ةيقبطلااهترطيسضرفوةيسايسلاةطلسلا
تناكاذإو،ةيقبطلاةرطيسلالىإةيروثلاةنميهلماةقبطلالوصوليعيبطلا

ءاقبقيرط)...خلإتاباختنلاا،بازحلأاةيرح(ةيزاوجروبلاةيطارقويمدلا
روطتليعشرلاراطلإاو،ةيقبطلاةرطيسلافيةرطيسلماةيزاوجروبلاةقبطلا
قيرطلاوه»يركسعلابلاقنلااف«،اهتائففلتخمينبةيقبطلاةنميهلاةقلاع
ةقبطلالوصوقيرطيأ،خيراتلاروطتقطنمفيءانثتسلااققحتليعيبطلا
لكشبةرطيسمةقبطكاهئاقبرارمتسلاو.ةيقبطلاةرطيسلالىإةنميهلمايرغ
لىإةروضرلابةرطضماهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلادجت،خيراتلاقطنلمرياغم
يعيبطلاروطتلاةفصءافضلإرمتسملكشبشرابلماعمقلازاهجمادختسا
روطتفيءانثتسلاالعجليأ،يعيبطلاروطتلانعةقيقحلافيذشياملىع

عمقلازاهجلىإرمتسلمااهؤوجلف.روطتلااذهلةيعيبطةدعاقخيراتلا
،ةرطيسمةقبطكةطلسلافياهئاقبقطنمفيةروضرةلودلازاهجفيشرابلما

نأ،اذهىنعم.ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصوقطنمفيةروضروهماك
،خيراتلاةروضرلًارياغمهنوكل،ةرطيسمةقبطكةطلسلافياهئاقبرارمتسا
ةكرحلالشلرارمتسابشرابلمافنعلازاهجاهمادختساةروضرلابمزلتسي
فنعلابهيقبيهيفيعيبطيرغمزأتلاعتفاب،خيراتلاروطتفيةيكيتكيلايدلا



رطيسلمادوجولافيءانثتسلااقطنلمءوضلااذهفي.ةئمادءانثتساةلاحفي
تاجنشتلاةروضر،امدحلىإ،مهفننأانعسوب،ةيرغصلاةيزاوجروبلل

ةيزاوجروبلاءاقبإةروضرو،خسلماةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمافيةيموقلا
لىإلوصولانعمئادزجعفي،صاخهجوبةلماعلاةقبطلاو،ةيلاينولوكلا

.ةيقبطلاةرطيسلا
ةوقامدحلىإوً،ايلعفًادوجوةيرغصلاةيزاوجروبلا)بازحأوأ(بزحلنإ
ةقبطلادضيقبطعاصرفي،ةطلسلاجراخةقبطلاهذهتمادام،ةيروث
.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادض،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييأ،ةرطيسلما
رهصنيداكيو،ةيسايسلاةسرمامللةيلعفةادأك،بزحلااذهدوجومدعني
في،ةيقبطلاةرطيسلالىإةقبطلاهذهلوصودرجبم،ةلودلازاهجفيًايلك
ةيزاوجروبلاةرويرصفيةلاحتسلااقطنمنإ.اهديدحتقبسيتلاطوشرلا
وه،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيصاخهجوبو،ةنميهمةقبطةيرغصلا
ًامزقهئاقبوأ،هخسفتوهككفتةروضريأ،بزحلااذهةرويرصددحييذلا

وهتاذلابقطنلمااذهو.ةيطارقويربلاهتثجتمظعماهمًلايزهًايسايس
ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيلصتينحً،اقلاطإةيرغصلاةيزاوجروبلاعنيميذلا
يزاوجروبلااهلكشفيىتح،ةيطارقويمدلادماتعانم،ةيقبطلاةرطيسلالىإ
مكحنوكينأفيةلاحتسلاانإ.يقبطلاعاصرلاروطتلليكشراطإك،هوشلما
ةلاحتسلاالىعلصلأافيةئماقًايطارقويمدًماكحةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلا

نلأ،ةنميهمةقبطةيرغصلاةيزاوجروبلايرصتنأوأنوكتنأفي
اهتنميهلةيزاوجروبلاةقبطلاةسرمالميعيبطلالكشلايهةيطارقويمدلا
،كلذل.ًلاصأةيطارقويمدلادوجولاحتساةيقبطلاةنميهلاتفتنانإف،ةيقبطلا
يرهماجلايعوفيدلوننأةيروثلاةيسايسلاةسرمالمافيحدافلاأطخلانم
ةرطيسلالظفيليعفيطارقويمدمكحلىإلوصولاناكمإبًماهوةيروثلا
ةيطارقويمدلاضرفلجأنملاضنلاناكنإو،ةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا

انتسرمامفيًايروضرًلااضنةيطارقويمدللةيداعلماةقبطلاهذهمكحلىع
.ةيروثلاةيسايسلا



ًاموديهتنت،ةرطيسلماةقبطلابازحأك،ةيرغصلاةيزاوجروبلابازحأتناكاذإ
لىإةيرغصلاةيزاوجروبلالصتينح،ةلودلازاهجلةعباتةزهجأفيطنحتلاب
تاذلابيقبطلاهنيوكتفيدجييذلاديحولابزحلاف،ةيقبطلاةرطيسلا
زاهجليروثضيقنكهنوكتلىعيأ،ةلودلازاهجدقنلىعةيروثلاةوقلا
ثركأةلماعلاةقبطلانلأ،ةلماعلاةقبطلابزح،يعويشلابزحلاوه،ةلودلا
ةقبطلايهةيروثلاايراتيلوبرلانإ.قلاطلإالىعةيروثةيعماتجلااتاقبطلا
اهيريغتفيوةلودلاةطلساهعازتنافييأ،تاذلاباهتروثفييتلاةديحولا
اهتادأ،ةلودلازاهجمدهب،موقتنأاهيلعو،موقت،ةلودلازاهجليروثلا
ةيقبطلااهتيروتاتكيدسراتماهنلأ،ةيقبطلااهترطيسضرفلةيساسلأاةيسايسلا
تاقبطلاةيقبفلاخلىع،ةرطيسمةقبطكةطلسلافيءاقبلالجأنملا
ريرحتلجأنميأ،ةيقبطةرطيسلكنمررحتلالجأنملب،ةرطيسلما

نأاذهىنعم.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعنمةيعماتجلااةينبلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعظافحللسيلةيقبطلااهتنميهلاهتسرمام
،نذإةلودلازاهجويروثلابزحلاشياعتف.اهيلعءاضقلللب،اهديبأتو

قطنمفيوةلماعلاةقبطللةيسايسلاةطلسلاقطنمفيةيساسأةروضر
لب،ماهنيبضقانتلادوجويفنيلاشياعتلااذهنألاّإ.ةيقبطلااهترطيس
تسيلةلودلازاهجويروثلابزحلاينبانهةيعبتلاةقلاعنأماك،همزلتسي

عباتزاهجكةروضرلاببزحلاددحتةيعبتفييأ،نياثلللولأاةيعبتفي
ةيعبتفيلب،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيلاحلاوهماك،ةلودلازاهجل

نعمجنيدقيذلاسابتللااديدبتلو.هسفنيروثلابزحللةلودلازاهج
ةقلاعفييقبطلافلاتخلااراهظلإيأ،ةيعبتلاةملكينتلاحلافيانلماعتسا

ةينبلافيةقلاعلاهذهدوجوينبةلودلازاهجبةرطيسلماةقبطلابزح
نّإ:لوقن،ةيكاترشلااةيعماتجلااةينبلافياهدوجووةيلماسأرلاةيعماتجلاا
،نيزاهجينبتسيل،كياترشلااعمتجلمافييأ،ةيناثلاةلاحلافيةقلاعلاهذه
نمةلاحلاهذهفياهزييميذلايقبطلافلاتخلااىفتنلا،كلذكتناكنإف
ينتلاحلاينبةقلاعلاهذهفيلثماتلا.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافياهدوجو
اذهسيلو،ليلحتلاودقنلايعدتسيرمأف،عقاولافيدجونإف،مئاقبسيل
ةيناثلاةلاحلافيةقلاعلاهذهتناكاذإ،لاحلكلىع.كلذلًلااجمثحبلا
لب،بزحلازاهجلًاعباتةلودلازاهجنوكينأليحتسلمانمف،نيزاهجينب
لياتلابو،زاهجكيروثلابزحلانوكتفييأ،اذهفيو،حيحصلاوهسكعلا



ةقبطللاهسفنةيروثلاةكرحلاروطتلىعرطخ،ةلودلازاهجلهتيعبتفي
.اهجراخوأةطلسلافيتناكءاوس،ةلماعلا

صاخلاةلودلازاهجو،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةنميهلاةادأيروثلابزحلا
ةطلسلازييميذلايروثلاعباطلانألاّإ.ةيقبطلااهترطيسةادأاهب

وه،ةرطيسلماتاقبطلافلتخلمةيسايسلاةطلسلانمةقبطلاهذهلةيسايسلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعءاضقللهذهةيسايسلااهتطلسمدختستاهنأ
ةلودلازاهجناكاذهل.ةرطيسمةقبطكتاذلاباهدوجولىعلياتلابو،اهسفن

ةعضاخةيقبطلااهترطيسةادأنإيأ،يروثلااهبزحلًاعضاخةروضرلاب
ةيلمعايراتيلوبرلاققحتيروثلااهبزحبف.ةيقبطلااهتنميهةادلأةروضرلاب
هتروضرلىعملكتيذلاةلودلالاوزنأاذهىنعم.ةلودلازاهجمده
ةيلمعفي،هسفنيروثلابزحلالعفبلب،ئياقلتلكشبمتيلايننيل
ةيعماتجلااةينبلابصاخ،يقبطلاعاصرلاهوجونمسييئرهجويهةدقعم
ةطساوبمتيلااهلةيسايسةلازإةقيقحلافيةلودلالاوزنإ.ةيكاترشلاا
ةوقبيأ،اهسفنيرهماجلليروثميظنتبلب،ةيزاهجتارارقبوأ،زاهج
يأ،هلديمجتزاهجفييروثلابزحلانوكتنّإ.ةمظنلماةيروثلايرهماجلا
ةطلسوًازاهج،ةلودلاةلازلإةيسايسلاةيراتيلوبرلاةيلمعلاهذهقيقحتلعنم
زاهجلةروضرلابًاعباتزاهجكلظيً،ايروثبزحلازاهجنكيماهمو.ةيسايس
.ةديعبلاةيعماتجلااهتللادهلضقانتاذهفيو،هتلازإهيلعيذلاةلودلا

يعماتجلااعقاولادقنفيةلماعلاةقبطلابزحل،نذإةيروثلاةوقلاف
ًاضيقنهنوكفيصاخهجوبنمكت،بازحلأاةيقبفلاخلىع،هليوحتو

وأسيايسزاهجلكدوجولساسأوهيذلاةلودلازاهجلًاشرابم
فيةلماعلاةقبطلاتناكأءاوس،ةلودلازاهجلةيروثلاةهجاولماو.يجولويديأ
ةروضرلابهلعباتبزحزاهجبهتهجاومفينوكتلا،اهجراخمأةطلسلا
ةحلصلمااهليتلااهسفنةيروثلايرهماجلاميظنتبلب،زاهجوهثيحنم

ةهجاولماهذهو.اهررحتلةمجللماهدويقسركل،هليدصتلاوهتهجاومفي
زاهجلشرابمضيقنكهسفنيروثلابزحلادوجوقطنمفييهةيروثلا

.ةلودلا



اهتسرمامفيةيروثلاةلماعلاةقبطللةيسايسلاةادلأاوهيروثلابزحلا
.ةسرمالماهذهفيةيجولويديلأااهتادأًاضيأوهو.يقبطلاعاصرللةيسايسلا
،ينضيقنلاينبفلاتخلاارهظي،اهسفنيقبطلاعاصرلاتاودأفيً،اضيأانهو
.ةلماعلاةقبطلاوةرطيسلماةقبطلا:ينتعراصتلماينتيسيئرلاينتقبطلاينبيأ
،ةرطيسلماةقبطلادنع،يهيقبطلاعاصرلاةسرمالمةيجولويديلأاتاودلأاف
نمةجتانهذهةيعبتلاو.ةلودلازاهجلةعباتةروضرلابةيجولويديأةزهجأ
،انيأرماك،لىولأانوكلةيسايسلاةسرمامللاهسفنةيجولويديلأاةسرمالماةيعبت
دنعيهف،عاصرلااذهةسرمامفيةيجولويديلأاةادلأاامأ.ةيناثلاةمدخفي
بزحلايأ،ةيسايسلاةادلأايهيهلب،زاهجبتسيلةلماعلاةقبطلا

ةزهجلأافلتخمضيقنلياتلابو،شرابلماةلودلازاهجضيقن،يروثلا
مّتيةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأجاتنإناكاذإف.هلةعباتلاةيجولويديلأا

جاتنإنإف،ةيميلعتلاتاسسؤلمافيصاخهجوبو،ةزهجلأاهذهلخاد
،اهعمعاصرفيوةزهجلأاهذهجراخمتيةلماعلاةقبطللةيروثلاةيرظنلا
نأ،نذإبيرغبسيل.يقبطلاعاصرللهتاسرمامفييروثلابزحلالخاديأ

ركفلاجاتنلإـلوقلاحصنإـةسردميرخهسفنبزحلااذهنوكي
لب،ةيزاوجروبلاةعماجلانعًابئاغيملعلاركفلااذهنوكينأو،سيكرالما
ركفلااذهلةيداعلماةيقبطلاةيجولويديلأاجاتنلإًازكرمةعماجلانوكتنأ

.يملعلا
.ةبصخةيرظنةللاداهلنوكيدقةرهاظدنعًلايلقفقوتننأدونانهو

عاصرللةيسايسلااهتسرمامفيةلماعلاةقبطللةيسايسلاةادلأانّإانلق
يروثلابزحلايأ،ةسرمالماهذهفيةيجولويديلأاةادلأايهيهيقبطلا
،بزحلايهةدحاوةادأفيماهلثاتموينتادلأاةدحوفيةرهاظلاهذه.هسفن
اهتادأةرطيسلماةقبطللنّإذإ،ةيروثةقبطكةلماعلاةقبطلابةصاخةرهاظ
اهتسرمامفيةيجولويديلأااهتاودأنع،امدحلىإ،فلتختيتلاةيسايسلا

اهدوجوفي،ةعباتتاودلأاهذهتناكنإو،يقبطلاعاصرللةيسايسلا
ةادلأاةدحونإ.ةلودلازاهجيهيتلاةيسايسلاةادلأل،ةيجولويديأةزهجأك

ةيباذجنلااةكرحلاةعيبطنمةجتانةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمافي
تاودلأانمةيسايسلاةادلأازييتمنأماك،اهسفنةيسايسلاةسرمالماهذهل
ةكرحلاةعيبطنمجتانةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيةيجولويديلأا

ةيسايسلاةسرماملليروثلاعباطلانإ.تاذلابةسرمالماهذهلةيذابتنلاا



،يقبطلاعاصرللةسرماملكسييستةروضرفينمكييذلا،ةلماعلاةقبطلل
عزننأماك،ةيسايسلاةسرمالماهذهفيةادلأاةدحوددحييذلاوه
في،ددحييذلاوهيقبطلاعاصرللةسرماملكنعسيايسلاعباطلا
نمةيسايسلاةادلأازييتمةروضر،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما
:كلذنمدعبألىإلوقلااذهفيباهذلانكيملب.ةيجولويديلأاتاودلأا

ىوتسلماك،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيوينبلاتايوتسلماروهظنّإ
سييئرلاضقانتلالقنتلتايوتسمك،يداصتقلااوأسيايسلاوأيجولويديلأا
رهاظملقنتلتايوتسمكسيلو،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيهسفنرطيسلما

ةجيتنهتاذدحفيوهسيايسلاضقانتلاًامودوهيذلا،ضقانتلااذه
ةسرمالماةعيبطيعماتجلاايعولافيهدلوتيذلايجولويديلأامهولل
نأاذهىنعم.اهسفنةيذابتنلاااهتكرحفي،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
فيًارطيسميأً،ايسيئرًاضقانتهسفنيجولويديلأاضقانتلارابتعاناكمإ
ـ)7(تاضقانتلليرسوتلآليلحتكلذبيحويماكـةيعماتجلااةينبلاروطت

ةينبلاروطتبةصاخةيخيراتطوشرفي،يداصتقلااضقانتلارابتعاوأ
روطتلًاددحمًاضقانتهنوكبناجلىإًارطيسمًاضقانت،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
فيوهـ)8(سازتنلاوبحوضوبكلذدكؤيماكـةينبلاهذهفيتاضقانتلا

رظنةهجونميقبطلاعاصرلاةسرماممهفلةشرابمةجيتنهتاذدح
عاضخإلىعةقبطلاهذهةيجولويديأةردقلىعليلدو،ةرطيسلماةقبطلا
ةيجولويديلأاتاسرمالماديدحتمدعنإ.اهترطيسلهسفنيروثلاركفلاروطت
سيايسلاعاصرلليأ،يقبطلاعاصرللتاسرمامكةيداصتقلااوأةيسايسلاوأ
ةجيتنو،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأبصاخيجولويديأديدحتوه،هسفن
يجولويديلأاديدحتلااذه.ةقبطلاهذهبةصاخلاةيسايسلاةسرمامللةشرابم
سييئرلاضقانتلاءاطعإلىإينيسكرالمانيركفلمانيذهداقيذلاوهتاذلاب
يأ،هرهاظلملب،هلتسيلةيوينبلاتايوتسلماينبلقنتلافيةيرحرطيسلما

روطتفيرطيسلماضقانتللتناكنإف.ةددحلماةيخيراتلاهروهظلاكشلأ
اذهةكرحمهفلاحتسلا،لقنتلافيةيرحلاهذهلثمةيعماتجلااةينبلا
دشةروضرلاببجوكلذل.هسفنيقبطلاعاصرلاروطتلةكرحكروطتلا
،يقبطلاعاصرلاوهيذلايوينبلااهروحملىإةيعماتجلااتاسرمالمافلتخم
ةكرحلاهذهلةددحملاكشأكةيوينبلاتايوتسلمافلتخملىعاهتاكرحتمهفو
نلأ،روطتلااذهفيدقعتلانمكيانهو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلما

هيلإبذجنتوأسيايسلااهروحمنعدعتبت،ةيروحمتناكنإو،هتكرح
.روطتلااذهلةددحلماةيقبطلاتاعيطقتلابسح



فيةيوينبلاتايوتسلماينب،ةددحمةيخيراتطوشرفي،لقنتلاةيرحنإ
لب،ةينبلاهذهروطتفيرطيسلماسييئرلاضقانتللتسيلةيعماتجلااةينبلا

ةساردفيانلقماكـسيايسضقانتةروضرلابضقانتلااذهنلأ،هرهاظلم
سيلوهللقنتكلقنتلااذهروهظو.هرهوجفييقبطعاصريأـةقباس
رثأةقيقحلافيوهيجولويديأمهو،سييئرلاهرهظلمىرحلأابوأ،هرهاظلم

ةعيبطنلأ،يقبطلااهعاصرلةرطيسلماةقبطلاةسرمامرارمتسابهدلوت
يرغلىعيقبطلاعاصرلاراهظإفينمكتةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالما

ضقانتلل،نذإيرظنلاعضولاديدحتف.سيايسيرغرهظبميأ،هتقيقح
نملاّإمتيلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسمةروضرلابضقانتكسيايسلا
ةرطيسلماةقبطلارظنةهجونممتاذإف،اهسفنةيروثلاةقبطلارظنةهجو
ةيجولويديأبصاخلامهولارثلأًاعضاخنوكيكلذبهنلأ،هتيملعتفتنا
وهلبًايتاذسيلمهولااذهنّإ:لوقلالىإانبةجاحلاو.ةقبطلاهذه
أطخلااذهفيينيسكرالمانيركفلمانيذهعوقونأانلودبيو،يعوضوم
لخادةيوينبلاتاضقانتلاةقلاعفيزييمتلامدعلىإهساسأفيعجاريرظنلا
،ددحتلاةقلاعراطإفي.ةرطيسلاةقلاعوددحتلاةقلاعينبةيعماتجلااةينبلا
نوكيف،ةزيمتمتايوتسملىعةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلارهظت

ةيقبنعًلاقتسمًلاثميداصتقلااوأسيايسلاوأيجولويديلأاضقانتلا
راطإفي،يوينبلاهاوتسمزيتموأللاقتسلا،اهنمًازيمتميأ،تاضقانتلا
رهظي،هذهددحتلاةقلاعراطإفيو.اهبهطبرتيتلااهسفنةقيثولاةقلاعلا
ىنعم.تاضقانتلاةيقبلةياهنلافيددحمسياسأضقانتكيداصتقلااضقانتلا
حمسييذلاوهةرطيسلاةقلاعنعددحتلاةقلاعليرظنلالزعلانأاذه
روهظف.ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااضقانتلليرظنلاعضولاديدحتب
لزعلااذهبلاّإنوكيلا،نذإةيرظنلاهتقيقحفييداصتقلااضقانتلا
زييتمو.ةرطيسلاةقلاعوددحتلاةقلاعينبزييمتلااذهبيأ،يرظنلا
ىوتسلمازييمتبلاّإنوكيلاةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلما

رهظت،يداصتقلااضقانتللديدحتلااذهب.اهلددحلماىوتسلماكاهيفيداصتقلاا
في،تاضقانتلاهذهديدحتنلأ،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبديدحتةيناكمإ
.اهلددحلماضقانتلااذهلىإاهتبسنفيلاّإنوكيلا،ددحتلاةقلاعراطإ
ةقلاعراطإفيمتي،نذإيداصتقلااضقانتلليرظنلاعضولاديدحتنإ
ينبوةقلاعلاهذهينبزييمتلافيةيرظنلاةيمهلأانمكتانهو.ددحتلا



فيليحتسمسيايسلاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتنلأ،ةرطيسلاةقلاع
زييمتلامدعف.ةرطيسلاةقلاعراطإفيطقفنكمم،ددحتلاةقلاعراطإ
ةوقلاكيقبطلاعاصرلامهفةلاحتسالىإدوقيينتقلاعلاينتاهينبيرظنلا

ينبةرطيسلاةقلاعفيددحتلاةقلاعصرحنأماكو.خيراتللةكرحلما
ديدحتفييداصتقلااضقانتلارودبجحلىإدوقيةيعماتجلااتاضقانتلا
ةيسايسلاةغللافيىمسياملىإةياهنلافييدؤيو،ةيعماتجلااةينبلاروطت

ينبددحتلاةقلاعفيةرطيسلاةقلاعصرحكلذك،ةيدارلإابةيسكرالما
ةينبلاروطتفيسيايسلاضقانتلارودبجحلىإدوقيوهف،تاضقانتلا

نيذهينب.ةيداصتقلاابىمسياملىإةياهنلافييدؤيو،ةيعماتجلاا
ةيكيتكيلايدلاهتكرحفييروثلاسيكرالماركفلاروطتي،ماهدضوينفارحنلاا
سيايسلاضقانتلاددحتي،تاضقانتلاينبةرطيسلاةقلاعراطإفي.ةزيمتلما
في،تاضقانتلاةيقبددحتتف،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلاك
.رطيسلماسيايسلاضقانتلالىإاهتبسنفي،يقبطلاعاصرلاروطتلراطلإااذه
ضقانتلافيدجييذلايقبطلاعاصرلاراطإفي،رظنلاةروضرلاببجو،اذهل

لىع،ةيعماتجلااتاضقانتلافلتخملىإ،يدالماهساسأددحلمايداصتقلاا
نلأ،هللاخنموسيايسلاضقانتلانمًاقلاطنا،ةيوينبلااهتايوتسمفلتخم
ةكرحلارثأةقيقحلافيوهةزيمتلمااهتايوتسملىعتاضقانتلاهذهكرحت
ةيوينبلاتايوتسلمافلتخمنأاذهىنعم.هسفنسيايسلاضقانتللةيروحلما
راطإفييأ،يقبطلاعاصرلاراطإفي،انهرهظتةيعماتجلااةينبلاروطتفي

روطتلةددحمةزيمتمتايوتسمك،تاضقانتلاينبةرطيسلاةقلاعروطت
،ةيعماتجلااتاضقانتلاروطتنإ.ةددحلماهتاسرمالميأ،هسفنيقبطلاعاصرلا

روطتكددحتي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحلاهذهءوضفي
هسفنيداصتقلااضقانتلاىتح،يقبطلاعاصرللاهسفنةيقبطلاتاسرماملل
ديدحتلااذه.يقبطلاعاصرللةيداصتقلااةسرمامللروطتكهروطتفيرهظي
عاصرلاتاسرمالمتايوتسمكةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسملليرظنلا

رظنةهجونملاّإ،تاذلابةيملعلاهتيعوضومفيً،انكممسيليقبطلا
نأاذهىنعم.ةيروثلاةلماعلاةقبطلارظنةهجويهةددحمةيقبط
ركفلادرجتفيتسيليقبطعقاوليرظنلاديدحتلافيةيملعلاةيعوضولما
دحفياهنلأ،هسفنيقبطلاهراطإلخادهكرحتفيلب،يقبطلاهعباطنع

عاصرةكرحفياهفشكتسييذلايقبطلاركفلللاّإفشكتتلااهتاذ
ةفقونمدبلا،انه.اهبجحييذلاددحلمايقبطلاركفلادضيجولويديأ
فيو.يقبطلاعاصرللددحميخيراتلكشكيجولويديلأاعاصرلاةيلآحيضوتل



.ثحبللةعباتمةفقولاهذه





في،عضاخةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماقطنمنّإ:قبسمايفانلق
فينمكيوهو.يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامقطنلم،تاذلابهزيتم
ينبعاصركيأ،يجولويديأيرغعاصركهسفنيجولويديلأاعاصرلاراهظإ
ةيعوضولماةقيقحلانعثحبت،ةيقبطةهبشيأنعةهزنمةلقتسمراكفأ
ديلو،نذإركفلاهبزيمتييذلاللاقتسلاااذه.تاقبطلاقوفيهيتلا
ةروضرلابةسرمالماهذهقطنمف.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما
ًارثأهنوكل،يجولويديلأاعاصرللةيقبطلاةقيقحلابجحي،لييلضتقطنم
روطتروهظنأاذهىنعم.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللًاشرابم
رثأةقيقحلافيوهيقبطلاعاصرلانعلقتسميعوضومروطتكركفلا
ةيعوضولماهذهفي.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماهدلوتمهو

لكشب،ةرطيسلماةقبطلليقبطلاعاصرلافيرهظتتاذلابركفللةيجولويديلأا
ةسرمالماقطنمامأ.ةيسايسلاةسرمامللةيجولويديلأاةسرمالماةيعبت،شرابم
راهظإفيًاساسأنمكييروثقطنمفةيروثلاةلماعلاةقبطللةيجولويديلأا
فييأ،ةيركفلاتارايتلاوأراكفلأاينبرئادلاعاصرللةيقبطلاةقيقحلا
يخيراتلكشكيأ،يجولويديأعاصركهتقيقحلىععاصرلااذهراهظإ
يجولويديلأاعاصرلادوجونأانهظحلاننأبجيو.يقبطلاعاصرللددحم
دئاعوهامردقبثركأوأينتيجولويديأينبفلاتخلاادوجولىإًادئاعسيل

لولأامهفلانإ.ثركأوأينتيجولويديأينتسرمامينبفلاتخلاادوجولىإ
مهفهبليحتسيءىطاخمهفتايجولويديأينبعاصركيجولويديلأاعاصرلل
ةوقلىعلديهتاذدحفيوهو.يقبطلاعاصرللددحملكشكعاصرلااذه
مهفلانمًاقلاطنا.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالمافيلييلضتلاقطنلما

ديدحتلىإينيسكرالمانيركفلماضعبلصيتاذلابءىطاخلايجولويديلأا
يأ،هسفنسييئرلاضقانتلاكرحتليوينبىوتسمكيجولويديلأاىوتسلما
عاصرلاديدحتنإ.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلاكرحتل
نمهلديدحتهنلأ،هساسأفيءىطاختايجولويديأينبعاصركيجولويديلأا
نإ.ةيروثلاةقبطلارظنةهجونملا،اهسفنةرطيسلماةقبطلارظنةهجو
لب،ةيقبطتناكنإو،تايجولويديأينبًلاصاحسيلةقيقحلافيعاصرلا
امتاذلاباذهو،هسفنيقبطلاعاصرللةفلتخمةيجولويديأتاسرمامينب



عاصرلاديدحتفينإ.يقبطلاعاصرلالاكشأنمًلاكشهنملعجي
يجولويديلأاعقولمالىإًاينمضًاقلازناتايجولويديأينبعاصركيجولويديلأا

هتيعوضوبموركفلاللاقتسابًاينمضًلاوبقهيفنلأةرطيسلماةقبطلل
.ةيروثلاةلماعلاةقبطلليجولويديلأاعقولماعمضقانتاذهفيو.ةيجولويديلأا
نم،ةرطيسلماةقبطلادض،ةيجولويديلأاةهبجلالىع،يقبطلاعاصرلاضوخف
عاصرلااذهةكرحلشلىإكشلابدوقي،ةقبطلاهذهليجولويديلأاعقولما
يأ،ينعقولمانيذهينبيقبطلالصافلاديدحتةروضرلاببجو،اذل.هسفن

.يقبطلاضقانتلاةدحولخادينضيقنلاينبيرذجلافلاتخلااديدحت



ةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماوةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماينب
ًايروضرمهورثأدلوتلىولأاةسرمالماتناكاذإ.يقبطعاصرةيروثلا
وهةفرعمرثأدلوتةيناثلاةسرمالماف،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملل
قطنمةهباجمنأاذهىنعم.ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةمدخفي
،نذإينقطنلماينبف،ةيقبطلاةقيقحلاقطنبملاّإنوكتلايقبطلاليلضتلا

رثأديدبتفينمكتعاصرلااذهةيلآ.يقبطعاصرةروضرلابوهعاصر
ةدالماف.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماهدلوتيذلامهولا
ةقبطلاركفيأ،يروثلاركفلااهلىدصتييتلاةيسيئرلاةيجولويديلأا
.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأبهيمسناميه،يقبطلااهعاصرللاخةيروثلا

هيفختامراهظلإيروثلااهدقنبنوكيةيجولويديلأاةدالماهذهليدصتلاو
يروثلادقنلااذهةيلمع.يقبطلاعاصرلاةقيقحنميأ،ةيقبطةقيقحنم
هنملكشاهنلأيقبطلاعاصرلانعاهلصفليحتسيةدقعمةيلمع،نذإ
ةيروثلاايراتيلوبرللةيجولويديلأاةسرمالمانإ.يقبطعاصركهروطتليروضر
انهو.سيايسلابطقلاويرظنلابطقلا:ينيسيئرينبطقينبًامودكرحتت
نمهبزيمتتيذلافلاتخلاايأ،ةسرمالماهذهةكرحلزيملماعباطلانمكي

فلاتخلاااذه.ةرطيسلماةقبطلابةصاخلاةيجولويديلأاةسرمالماةكرح
رثأةقيقحلافيهنلأ،هسفنسيايسلافلاتخلاالىإًلاصأعجاريجولويديلأا

عاصرلاعفدتيتلايهةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماف.هلشرابم
ةيجولويديلأاةسرمالمانإيأ،يجولويديلأاىوتسلمالىعكرحتلالىإيقبطلا
رثأيه،ةددحمةيخيراتطوشرفيهلةيسيئرةسرمامك،يقبطلاعاصرلل
امو.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةيذابتنلااةكرحلاهدلوت
ةيعماتجلااةينبلاروطتفيًارطيسمًايسيئرًاضقانتيجولويديلأاضقانتلارابتعا
ةيجولويديلأاةسرمالماامأ.ةقبطلاهذهلاهسفنةيسايسلاةسرمامللرثأىوس
ةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةيباذجنلااةكرحلامكحبيهف،ةيروثلاةقبطلل
نإ،هذبنلىإيأ،يقبطلاعاصرلاسييستلىإةروضرلابعزنت،ةقبطلاهذهل

هاوتسملىعكرحتلالىإهعفدويجولويديلأاىوتسلمانع،لوقلانكمأ
لب،يجولويديلأاعاصرللًاضفرسيليقبطلاعاصرللسييستلااذه.سيايسلا
ةيسايسلاةسرمالمارثأدضيقبطعاصرهنلأهلةيروثةسرمامسكعلابوه
.يقبطلاعاصرللةيروثةيجولويديأةسرمام،نذإسييستلاف.ةرطيسلماةقبطلل
ةكرحيهلب،ةروثلابنورماغلمامهوتيماك،ةطيسبتسيلهتكرحنألاّإ



ينيسيئرلاينبطقلانيذهدوجولىإدوعيةكرحلاهذهفيدقعتلاو.ةدقعم
هذهلوصوف.ةلماعلاةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماماهنيبكرحتتنيذللا
ىنعم.يرظنلابطقلابرورلماةروضرلابمزلتسيسيايسلااهبطقلىإةسرمالما
ةروضرلابمزلتستةلماعلاةقبطللسيايسلاعاصرلافيةيروثلاةكرحلانأاذه

ةسرمالمافيلييلضتلاقطنلماحضفلىعةرداقةيروثةيرظندوجو
ةيروثلاايراتيلوبرللةيجولويديلأاةسرمالمانإ.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا
ةيملعلاةفرعلماجارختسافييأ،ةيرظنلاةفرعلماجاتنإفيةقيقحلافينمكت
نوكتةفرعلماكلتجاتنإةيلمعو.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأاهبجحتيتلا
دضةلماعلاةقبطلاهسراتميقبطعاصردقنلااذه.ةيجولويديلأاهذهدقنب
ةيجولويديلأاةسرمالمانإ،رخآيربعتبو.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما

دقنلىعموقتةيرظنةسرماماهتقيقحفييهةيروثلاةلماعلاةقبطلل
عاصرلابةيملعةفرعمكلذبجتنتف،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما
ةسرمالماامأ.ةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسرمامللةيروضريقبطلا
لىعموقتةيجولويديأةسرماماهتقيقحفييهفةرطيسلماةقبطللةيرظنلا
اهسفنةيسايسلاةسرمالماقطنمفيكلذنلأ،يقبطلاعاصرلاةقيقحسمط

ينتيجولويديلأاينتسرمالماينتاهينبفلاتخلاانمكيانهو.ةقبطلاهذهل
نمةيجولويديلأاهتسرمامفييقبطلاعاصرلاسييستنإ.يقبطلاعاصرلل
،ةيرظنةسرمابميأ،يرظنتةيلمعبةروضرلاب،نذإريمةلماعلاةقبطلالبق
هتسرمامديدحتلًاقلاطإةيروضرةفرعلماهذه.ةيملعلاهتفرعلمجاتنإيه
ةيروثلاةيجيتاترسلادوجولقلطمطشراهنلأ،ةيروثةسرمامكةيسايسلا
زييملاءىطاخسييستويروثلاسييستلااذهينبًادجيربكقرفلاو.اهسفن
.سيايسلابطقلاويرظنلابطقلاينبةيروثلاةيجولويديلأاةسرمالماكرحتفي
لىإامإيقبطلاعاصرلاةسرمامفيدوقيينبطقلانيذهينبزييمتلامدع
فيةيبيرجتلاف.ةيزاهتنلاالىإينتلاحلااتلكفيو،»ةيراسيلا«لىإامإوةيبيرجتلا

ةسرمالماكرحتليرظنلابطقلالهاجتفينمكتيقبطلاعاصرلاسييست
عباطلاديدحتفيةيرظنلاةسرمالمارودلافغإفييأ،ةيروثلاةيجولويديلأا
فيصرحنتيقبطلاعاصرلاةسرمامنأكو،اهسفنةيسايسلاةسرماملليروثلا
مادعنلارثأوهسيايسلاجرهلانمعونفيىرحلأابوأ،ةيسايسلاهتسرمام

لهاجتفيانهنمكتف،»ةيراسيلا«امأ.يجيتاترسلايأ،يرظنلاساسلأا
اهزجعنلأ،سيايسجنشتنمهرهظتاملكمغرب،هسفنسيايسلابطقلا

اهبيدؤي،ةييرهماجةسرمامكةيروثلاةيسايسلاةسرمالماةعيبطمهفنع
عاصرللةيظفللاةسرمالماىرحلأابوأ،اهسفنةيجولويديلأاةسرمالمارابتعالىإ



فييقبطلاعاصرلاسييستليروضرلاطشرلانإ.هلةيسايسةسرمام،يقبطلا
هتسرماموهذههتسرمامينبزييمتلاوهةيروثلاةيجولويديلأاهتسرمام
ةزفقلانألىعًامودديكأتلابجي،كلذل.ماهنيبطلخلالا،ةيسايسلا
ةيسايسلاةسرمالمابلاّإمتتلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروثلاةيوينبلا
ينتاهلناكنإو،ةيداصتقلااوأةيجولويديلأاهتسرمابمسيلو،يقبطلاعاصرلل
لئاسوبهعفدفييأ،عاصرلااذهسييستفينمكييروثعباطينتسرمالما

.سيايسلاهاوتسملىعكرحتلالىإةزيمتم
هذه.هيفءدبلاةطقنلىإىرخأةرمةدوعلانمدبلا،ثحبلاةعباتلم
هقتشييذلابردلانلأ،يركفتلاراسمفيةروضرةعطقتلماةرركتلماتادوعلا
ةدقعمهتدحوف،ةلهولولأهتدحورهظتلادق،جرعتمكئاشانهيركفتلا
ركفلاينبلعافتلاةقلاعنأانلحضودقل.هسفنيعماتجلااعقاولادقعتك
لعافتةقلاعكيقيقحلااهلكشفيتعضواذإلاّإاهمهفنكيملاعقاولاو
،قدألكشبوأ،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلاتايوتسلماينب
فيةلكشلماعضونإ.ةيوينبلاتايوتسلماهذهروطتفيلعافتةقلاعك

اذهفينلأ،يقبطلاعاصرلاليلحتلىإةروضرلابدوعياذهيقيقحلااهراطإ
تسيليعماتجلااعقاولليخيراتلاروطتلاةكرحف.اهلحناكمإهدحوليلحتلا

نمناك،اذل.هسفنيقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاكلتىوسةياهنلافي
ةيروحلماةكرحلاهذهليلحتذخأينأةروضرلانملبً،ادجيعيبطلا
تمالكلاكلتًائيشفًائيشلدبتستنأو،ثحبلافيةرادصلاناكمةدقعلما
،لواحتةقيقدةيرظنميهافبم،عقاولاوركفلاك،غرافلالومشلاتاذةمهبلما
،ةلواحلماهذهفي.يعماتجلااعقاولاةكرحفيدقعتلاسملت،ناكملإاردقب

نإواهنمدبلااهنكل،ةيملعلايعدتةلواحملكك،ةرطاخم،كشلا
ثحبوهثيحنم،هسفنثحبلاقطنمفي،حاجنلاك،لشفلاف،تلشف
مهفلافيةيرظنلاةرطاخلماهذه،نذإعباتنلف.ةملكللقيقدلاىنعلماب

.يقبطعاصركخيراتلاةكرحليروضرلا
ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرثأـركفلللوقنلاوـيجولويديلأاضقانتلل
هبددحتييذلالكشلافي،هسفنسيايسلاضقانتلاروطتددحيهنلأ،لكك

ضقانتلانأاذهىنعم.هلدِّدحلمايداصتقلااضقانتلابضقانتلااذه
ضقانتلاروطتلهديدحتبلاّإةيعماتجلااةينبلاروطتددحيلايجولويديلأا
ضقانتلااذهليروثلاراجفنلاابىرحلأابوأ،يروثلاروطتلابهنلأ،سيايسلا

فيةدايزو.هسفنيداصتقلااضقانتلافيروطتلامسحنوكي،تاذلاب
ينبهعضنيذلايموهفلماقرفلالىإءىراقلارظنتفلننأدون،حيضوتلا



ةسرمامهذهةسرمالمانأسننلا.يداصتقلااضقانتلاوةيداصتقلااةسرمالما
نإو،سيايسعاصرةيعماتجلااهتقيقحفيوهيذلايقبطلاعاصرللةددحم
وهفيداصتقلااضقانتلاامأ.هتقيقحيرغلىع،ةنيعمةيخيراتبابسلأ،رهظ
يأ،هلاكشأفلتخمفييقبطلاعاصرلاروطتهبددحتييذلايوينبلاراطلإا

مهفلو.روطتيوعاصرلااذهكرحتياهساسألىعيتلاةيدالماةدعاقلاهنإ
ينبهانعضويذلايموهفلماقرفلالىإعوجرلانمدبلاقرفلااذه
اهتوافتلةيقفلأاةكرحلاو،ةيوينبلاتاضقانتلاتوافتلةيدومعلاةكرحلا

لىإدوعييوينبلاتوافتلا.ةرطيسلاةقلاعوددحتلاةقلاعينبيأ،يروطتلا
توافتلاامأ،دِّدحمضقانتكيداصتقلااضقانتلاهبزيمتييذلاعضولا
رطيسمضقانتكسيايسلاضقانتلاهبزيمتييذلاعضولالىإدوعيفيروطتلا

مهفلًاقلاطإيروضرلولأليرظنلادوجولاو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفي
فيتوافتلكشفيلاّإدجويلاعقاولافيوهف،رخلآادوجوفيدقعتلا
وههنلأ،ةغلابةيرظنةيمهأ،نذإقرفلااذهل.ةيعماتجلااتاضقانتلاروطت
،هسفنيقبطلاعاصرللتاسرمامكةيعماتجلااتاسرمالماديدحتبحمسييذلا
روطتديدحتفياهنملكروطترثأوتاضقانتلاروطتمهفبلياتلابحمسيو
فيرثأيجولويديلأاضقانتللناكاذإف.ةلدابتلمااهتاقلاعراطإفي،ىرخلأا
ةينبلوأةماعلاةيجولويديلأاةينبللسيلرثلأااذهف،ةيعماتجلااةينبلاروطت

ةقيقحلافيوهامردقب،ةنيعمةيقبطةيجولويديلأيأ،ةنيعمةيركف
روطتفييرثأتلالماوعفيثحبلانإ.يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرماملل
فيثحبوه،ةيخيراتلااهتكرحلةدِّدحلمالماوعلافييأ،ةيعماتجلااةينبلا

فيلا،تاضقانتلاينبةرطيسلاةقلاعروطتفييأ،يقبطلاعاصرلاةكرح
ةنيعمةيعماتجاةينبزيتميتلاةماعلاةيجولويديلأاةينبلاامو.ددحتلاةقلاع
نأاذهىنعم.يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمامللةيخيراتةجيتنىوس
فيةيجولويديلأاةينبلادلوتيتلايهعاصرلااذهلةيجولويديلأاةسرمالما
يتلايهعاصرلااذهلةيسايسلاةسرمالمانأماك.تاذلابيعوضولمااهدوجو
لا.اهسفنةسرمالماهذهكرحتهبرعمتييذلايقوقحلاسيايسلاءانبلادلوت

ساسألىعلاّإنوكتلايقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالمانأفيكش
اهكرحتفيدنتستيتلاةسرمالماهذهنألاّإ،ةنيعمةيجولويديأةينبدوجو
يتلاةيجولويديلأاةينبلارارمتسابدلوتيتلايه،ةينبلاهذهدوجولىإ

ةكرحلايهلب،ةغرفمةقلحفيتسيلةكرحلاهذه.اهيلإدنتست
نّإ:لوقلانكيم،حضوألكشبو.يجولويديلأاعاصرللاهسفنةيكيتكيلايدلا
ةينبلخاديقبطلاعاصرلاةكرحفيرثأهلسيل،ًلاثمكياترشلااركفلا



،يقبطلاعاصرللةنيعمةيجولويديأةسرمامفيهدوجوبلاّإةنيعمةيعماتجا
هيلإدنتستيذلالكشلابيأ،ةسرمالماهذهفيهيفدجوييذلالكشلابو

سيلو،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفيةنيعمةيعماتجاةقبط
ةيقبطةيجولويديأكهدوجودرجبميأ،ةسرمالماهذهنعدرجلماهدوجوب
عقاولاكرحتددحيلاهنإفً،ايملعوًايروثركفلااذهناكماهمف.ةنيعم
ةيروثلاةقبطللةادأراصاذإيأ،يقبطلاعاصرلالخداذإلاّإيعماتجلاا

نمهمهفننأبجياماذه.يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي
لاكلذكيهةيسكرالماف.ةلماعلاةقبطللةيجولويديأيهةيسكرالمانّإ:انلوق

ةسرمامللًايملعًاساسأاهنوكللب،ةيجولويديأاهتاذدحفياهنوكل
ينبًاعاصريجولويديلأاعاصرلاناكاذإ.ةيروثلاايراتيلوبرللةيجولويديلأا
نأةروضرلاببجو،ةيقبطتايجولويديأينبلاةيقبطةيجولويديأتاسرمام

هذهلةيعاصرلاةكرحللةيعماتجلااةينبلاروطتديدحتفيلعفلانوكي
هذهينبًلاصأضقانتلاو.ةضقانتلماتايجولويديلأاهذهللا،تاسرمالما

ةيجولويديلأاتاسرمالماهذهدوجوبلاّإهلدوجولا،انيبماك،تايجولويديلأا
تاسرمالماهذهلةيعاصرلاةكرحلالخادلاّإدجويلاركفلاف.يقبطلاعاصرلل
اذهفي.يجولويديلأاهعباطةروضرلابهيلعيفضيامتاذلاباذهو،ةيقبطلا

وأ،عقاولاوركفلاينبلعافتلاةقلاعمهفبجي،قفلأااذهفيو،ءوضلا
.هيفتاضقانتلاةيقبويقبطلاعاصرلافييجولويديلأاضقانتلاينب،ىرحلأاب

يقبطلاعاصرلاةكرحةعيبطلىإيرظنلاهناكمإفيدنتسيمهفلااذه
لزعنمًاقلاطإانعنتمةكرحلاهذهف.ةيعماتجلااةينبلاروطتلةيروحمةكرحك
،اهديضنتنم،ىرحلأابوأ،ةيعماتجلااتاضقانتلاروطتلةيوينبلاتايوتسلما
بكاترلانإ،يبكارتلكشبةلماشلاةيعماتجلااةينبلالخاداهعضونميأ

سيايسلاىوتسلماةيؤرانعبجحيةيوينبلاتايوتسلماهذهدوجوفي
هذهروطتفيروحلماف.ةيعماتجلااتاضقانتلاروطتفييروحلماىوتسلماك
،ةيوينبلاتايوتسلماينباهلقنتفيو،يقبطلاعاصرلاةكرحلخادتاضقانتلا

ضقانتكسيايسلاضقانتلاًامودوه،اهنيبةرطيسلاةقلاعروطتفييأ
ةيروحلماةكرحلاسمطنإ.يقبطلاعاصرللةيسايستاسرمامينبيقبط
نعاهلزعبيأ،ةيوينبلاهتايوتسمديضنتبحمسييذلاوهعاصرلااذهل
فييجولويديلأالماعلارثأكلذبرهظيف،ةبكاترمتايوتسماهنأكو،اهروحم
رثألا،روطتلااذهفيةيجولويديلأاةينبلارثأهنأكوةيعماتجلااةينبلاروطت
تايوتسلمادوجوفيبكاترلااذهنإ.يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالما
ردقبتاضقانتلاروطتفيتوافتللةتباثةدعاقوأًاماعًاراطإسيلةيوينبلا



طوشرفي،يقبطلاعاصرللاهسفنةيروحلماةكرحلاروطتلةجيتنوهام
ةرطيسلماةقبطلاةسرمالمشرابمرثأ،قدألكشبوأ،ةددحمةيخيرات
يوينبلادوجولافيبكاترلااذهروهظنإ،رخآيربعتبو.يقبطلااهعاصرل
عاصرللةددحمةيقبطتاسرمامينبتاضقانتكاهتيؤرعنيملكشبتاضقانتلل
نامزلاراطإيفف.اهسفنةيروحلماةكرحلادوجومدعلىعلديلا،يقبطلا
تامزلأانعلزعبمروطتلااذهمتيينح،ةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبلا
يقبطلاعاصرلانوكي،ةيعيبطةيللآهكرحتفيعضاخهنأكرهظيفةيسايسلا

ينبلداعتللا،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلخاديبسنلانزاوتلانمعونفي
ةوقلانمعقومفيةرطيسلماةقبطلادوجوللب،ةعراصتلماةيقبطلاىوقلا
،ةحداكلاتاقبطلاهيفنوكتلكشبةيقبطلااهترطيسةسرمامنماهنكيم
في.فينعيقبطعاصرفياهلىدصتتنأنمفعضأ،ةددحمبابسلأ
بعصي،يقبطلاعاصرلاروطتفييبسنلاءودهلانمتاذلابطوشرلاهذه
ينبتاضقانتك،ةيوينبلاتايوتسلمافلتخملىعاهروطتفي،تاضقانتلاةيؤر

لكشلاةيؤرلياتلاببعصيو،يقبطلاعاصرللةددحمةيقبطتاسرمام
ةيقبطتاسرمامينبعاصركـضقانتلكروطتهبددحييذلايقيقحلا

فلتخملىع،تاضقانتلاكلذبرهظتف،تاضقانتلاةيقبروطتـةددحم
ةسرمالماةرطيسهدلوترثأةقيقحلافيوهيوينببكارتفي،اهتايوتسم
رثلأااذه.يقبطلاعاصرللةلماشلاةكرحلالىعةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
ةقلاععضوفينمكييذلايرظنلاأطخلليعوضولماساسلأاوهتاذلاب

هذهروطتفيةرطيسلاةقلاععملثاتمفيتاضقانتلاينبددحتلا
نأفيةيساسلأاةقيقحلاهذهمهفمدعلىإدوقييذلاوهو.تاضقانتلا
ةيعماتجلااةينبلاةدحولخادةيوينبلاتايوتسلماينبهسفنلعافتلادوجو
روطتكةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروحلماةكرحلادوجوبلاّإًانكممسيل
لعفبلاّإنوكيلاتايوتسلماهذهينبليخادلاطباترلاف.يقبطلاعاصرلل
فلتخملىع،عاصرلااذهةسرمامنأاذهىنعم.يقبطلاعاصرلاةسرمام
لخاداهروطتفي،ةيعماتجلااتاضقانتلاعضتيتلايه،ةيوينبلاهتايوتسم
في،لياتلابو،ليخادطبارتةقلاعفي،اهروطتلددحلمايداصتقلااضقانتلاراطإ

ضقانتلاينبلعافتلاةقلاعنّإ:لوقلانكيملب.لدابتملعافتةقلاع
برعةروضرلابرتم،تاضقانتلاةيقبو،يقبطلاعاصرلاروطتلددحلمايداصتقلاا

ةيدالماةدعاقلاينب،نذإلعافتلاةقلاعف.هسفنيقبطلاعاصرلاةسرمام
اهئانبينبوةينبلاهذهليتحتلاءانبلاينبيأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتل
ءافتناب.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلادوجوبلاّإاهلدوجولا،يقوفلا



روطتللاهسفنةيخيراتلاةكرحلامهفليحتسيهتاسرماموعاصرلااذه
ةكرحفيةيوينبلاتاضقانتلاطباترتتاذلابعاصرلااذهبهنلأ،يعماتجلاا

.تيوافتلااهروطت



يرغ.ةيعماتجلااةينبلاروطتلةدحولماةكرحلايهيقبطلاعاصرلاةكرحنإ
تاقبطلاةدارإدرجلمةعضاخاهلعجيتلفنملكشبمتتلاةكرحلاهذهنأ

هددحييذلايوينبلاراطلإالخادمتتيهلب،ةعراصتلماةيعماتجلاا
راطلإااذهفياهدوجوف.ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأايداصتقلااضقانتلا
،هنعجورخلابعصييعوضومقطنلمةعضاخةروضرلاباهلعجياهلدِّدحلما
،دجتيتلاةيلوفطلامهتاحطشفييأ،نيروثتلماضعبمهوفيلاّإ،هيلعوأ
راطلإاو.يقبطلاعاصرلاةكرحليعوضولماقطنلمااذهفياهقطنمً،اضيأيه
ةينبفيلب،اهدحويداصتقلااضقانتلاةينبفيسيلةكرحلاهذهليوينبلا
.سياسلأاضقانتلااذهةينبةياهنلافياهددحتيتلا،هلماكبيعماتجلااءانبلا
يتحتلاءانبلاسيليقبطلاعاصرلاروطتددحييذلاراطلإانأاذهىنعم
نيءانبلانيذهينبدقعتلاةقلاعىرحلأابوأً،اضيأيقوفلاءانبلالب،هدحو

عاصرلاويداصتقلااضقانتلاينب،نذإةقلاعلا.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلافي
اذهفينمكيعاصرلااذهساسأناكنإوـةشرابمةقلاعتسيليقبطلا
يداصتقلااضقانتلاديدحتنلأ،ةدقعمةقلاعيهلبـتاذلابضقانتلا
ءانبلليأ،ةيعماتجلااةينبلافييقوفلاءانبللهديدحتبرعريمعاصرلااذهل
وهيعماتجلااءانبلافيدقعتلااذه.اهيفيجولويديلأاويقوقحلاسيايسلا
هتكرحلخاد،يقبطلاعاصرلاتاسرمامفلتخمينبزييمتلاضرفييذلا
عاصرلاروطتلراطإكدقعلمايعماتجلااءانبلاديدحتنإ.اهسفنةيروحلما
نمانهدبلاو.زيمتلماهقطنمفيعاصرلااذهمهفليروضرطشريقبطلا
ءانبلابةيدالماةدعاقلاطبرتيتلاةقلاعلالىعصاخلكشبيركفتلازيكرت
عاصرلازكرمتاذلابةقلاعلاهذهفينلأ،ةيعماتجلااةينبلافييقوفلا

.يقبطلا
ةينبلاروطتلةيروضريوينبقفاوتةقلاعيقوفلاءانبلاويتحتلاءانبلاينب
فييوينبلاقفاوتلاةياهنلافيهددحينيءانبلاينبقفاوتلااذه.ةيعماتجلاا

تاقلاعبةجتنلماىوقلاةقلاعفييأ،هسفنيتحتلاءانبلافيرطةقلاع
مئاقضقانتلالب،ضقانتلابايغوألثماتلاينعيلاانهقفاوتلاو.جاتنلإا

ةينبلافييتحتلاءانبلافيرطينبوأ،نيءانبلاينبءاوس،ةروضرلاب
ىوقلاامأ،يتحتلاءانبلافيتباثفرطًلاثمجاتنلإاتاقلاعف.ةيعماتجلاا
ةقلاعينفرطلاينبةقلاعلانأاذهنمجتني.هيفكرحتمفرطفةجتنلما
لىعيأ،ساسلأااذهلىع.ضقانتللةدلومةقلاعاهنإ:لقوأ،ضقانت



،ةيعماتجلااةينبلافيتابثلماعكيقوفلاءانبلاددحتي،ةقلاعلاهذهساسأ
،ةجتنلماىوقلامكحب،وهفيتحتلاءانبلاامأ.تاذلابجاتنلإاتاقلاعتابثل
روطتقطنمفيةروضرلابضراح،نذإضقانتلاف.ةينبلاهذهفيةكرحلماع
ةجتنلماىوقلاينبةقلاعلاروطتقطنمفيهروضحل،نيءانبلاينبةقلاعلا
سيلنيءانبلاينبيوينبلاقفاوتلانّإ:لوقلانكيم،اذل.جاتنلإاتاقلاعو
نمددحميخيراتلكشةقيقحلافيوهامردقبماهنيبضقانتللًايفن
،يوينبلاقفاوتلايرغىرخألاكشأضقانتلااذهلو.ضقانتلااذهروطت
.اهيفروطتلالحارمفلاتخابوأ،ةيعماتجلااةينبلاةنمزأفلاتخابفلتخت
ةيعماتجلااةينبلانوكتنامزفييهنيءانبلانيذهينبةقلاعلاةعيبطف
نإ.روطتلااذهفيعطقلانامزفيوأةينبلاهذهروطتنامزفياهيرغ
ينبضقانتلادوجولكش،ماعهجوب،يههذهيوينبلاقفاوتلاةقلاع
نامزلااذهراطإفييأ،ةيعماتجلااةينبلليوينبلانامزلاراطإفينيءانبلا
.ةيعيبطةيلآبمتتاهنأكوجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإةيلمعهيفرهظتيذلا

ةقلاعددحتليعيبطلاراطلإايهيوينبلاقفاوتلاةقلاعنأاذهىنعم
ءانبلاويقوفلاءانبلاينبقفاوتلااذهلظيو،اهئاقبساسأوةيقبطلاةرطيسلا
.جاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلاروطتينبًائماققفاوتلامادامًائماقيتحتلا

نأىرناذهل.ةرطيسلماةقبطللرطيسلمادوجولاددجتلطشراذهفيو
ةينبلاتايوتسمفلتخملىع،يقبطلااهعاصرلةقبطلاهذهةسرمام

،هذهيوينبلاقفاوتلاةقلاعلىعظافحلااهساسأفيفدهتست،ةيعماتجلاا
.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلءاقبتاذلابةقلاعلاهذهءاقبفينلأ
نإ.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللشرابمرثأ،نذإتاضقانتلاديضنتف
قفاوتةقلاعفي،ةيجولويديلأاوةيسايسلاهتزهجأفلتخبم،يقوفلاءانبلادوجو

فيةيوينبلاتايوتسلمابكاتربمهوييذلاوه،يتحتلاءانبلاعميوينب
روطتلااذهفيتاضقانتلاةيؤركلذببجحيف،ةيعماتجلااةينبلاروطت
في،قفاوتلااذهامو.يقبطلاعاصرللةددحمةيقبطتاسرمامينبتاضقانتك
في،يقبطلاعاصرللاهسفنةيروحلماةكرحللجاتنىوسنيءانبلاينب،ةقيقحلا

نأاذهىنعم.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلاهعوضخطوشر
راطلإاجاتنإ،ةددحمةيخيراتطوشرفي،رارمتسابديعييقبطلاعاصرلا
ةقلاعلاروطتفيدقعتلاهوجونمهجواذهو،هروطتددحييذلايوينبلا
نإلوقلااننكيم،ءوضلااذهفي.سيايسلاضقانتلاويداصتقلااضقانتلاينب
ةروضرلابيهنيءانبلانيذهينبيوينبلاقفاوتلاةقلاعروطتفيةمزألك
وأ،ةيسايسةمزأ،نذإيهف.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعروطتفيةمزأ



ً،امودلواحتةرطيسلماةقبطلادجناذهل.ةيسايسةمزأدلوتنأاهناكمإبلق
نيابترهظمالكنيءانبلاينبقفاوتلاةداعإ،يقبطلاعاصرللاهتسرمامفي
نمو.ةرطيسمةقبطكاهدوجولىعًارطخنيابتلااذهروطتفينلأ،ماهنيب
هذهيوينبلاقفاوتلاةداعإةيلمعمتتنأيهيدبلانملبً،ادجيعيبطلا
ً.اعميننثلاابوأ.يقوفلاءانبلافييريغتبامإويتحتلاءانبلافييريغتبامإ
نوكينأليحتسيةرطيسلماةقبطلاهيلإأجلتيذلايتحتلاءانبلافييريغتلا
اهترطيسلءاقبتاقلاعلاهذهءاقبفينلأ،جاتنلإاتاقلاعفيًايريغتعبطلاب
،ةجتنلماىوقلاروطتماجلإبلاّإنوكيلا،نذإانهيريغتلاف.تاذلابةيقبطلا
،جاتنلإاتاقلاعتابثعمفينعضقانتفيىوقلاهذهروطترارمتسانلأ
ددحييذلاوه،يتحتلاءانبلافيينفرطلانيذهةقلاعفينيابتلانإيأ

امأ.ةيعماتجلااةينبلالخادنيءانبلاةقلاعفينيابتلاروهظةياهنلافي
عبطلابليحتسيف،ةرطيسلماةقبطلاهيلإأجلتيذلايقوفلاءانبلافييريغتلا
.ةيقبطلااهترطيسةمويمدلماع،ةفلتخلماهتزهجأب،هنلأ،هلًامدهنوكينأ
يأ،ةيسسؤمتاحلاصإوهديعصلااذهلىع،نذإهبموقتيذلايريغتلاف
جاتنلإاتاقلاعلىعظافحلاساسلأافيوءشيلكلبقفدهتست،ةيزاهج
ةقبطلاموقتامًابلاغو.تاقلاعلاهذهتابثلىعظافحلايأ،ةئماقلا
ديعصلىعتاحلاصإبيأ،ةيوينبتاحلاصإبنلآاىمسيابمةرطيسلما
يقبطلاللاغتسلااةيلمعلةديازتمةيلماسأرةنلقعوتلايدعتك(ًاعمنيءانبلا
روطتلىعظفاحت،)...ًلاثمةكترشلماةيبورولأاقوسلاكيلماعلاديعصلالىع

نأرملأافيبيرغلاو.جاتنلإاتاقلاعتابثراطإفيةجتنلماىوقلا
ةيوينبتاحلاصإءارجإلىعةرداقنوكتدقةيرماعتسلااةيزاوجروبلا

لىعًانايحألب،يمزأتلكشبةجتنلماىوقلاروطتماجلإمدعلىعاهدعاست
،أجلتامًابلاغف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاامأ.امٍّدحلىإىوقلاهذهريوطت

وهدحاولحلىإ،نيءانبلاينبهذهيوينبلاقفاوتلاةداعإةيلمعفي
نماهعنيميوينبعضوفي،ًلاصأ،يهيتلاةجتنلماىوقلاهذهروطتماجلإ

تعاطتسادقل.ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفيروطتتاهنوكل،روطتلا
ةقلاعفيروطتلاتامزلأًلاولحمدقتنأنلآاىتحةيرماعتسلااةيزاوجروبلا
امأ.ةجتنلماىوقلاروطتحلاصفي،امدحلىإ،تناكيوينبلاقفاوتلااذه
لولحءاطعإنعيوينبزجعفييهف،اهتليمع،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهلهؤاطعإاهرودقبميذلاديحولالحلانإلوقلانكيملب،ةهباشم
لحلاوهاذه.ًلاصأةمجللماةجتنلماىوقلاهذهلديازتمماجلإوهةمزلأا
رهظيماك،هذهقفاوتلاةمزلأهءاطعإةينانبللاةيزاوجروبلالواحتيذلا



نمزكرمك،صاخلكشبةينانبللاةعماجلاةمزلأاهتجلاعمفيًلاثمكلذ
.ةجتنلماىوقلاجاتنإزكارم

ةينبلاروطتعفدييعماتجلااجاتنلإاةيلمعليعوضولماقطنلمانكل
ةسرمامنأينعياذه.نيءانبلاينبهذهقفاوتلاةقلاعسركلىإةيعماتجلاا
لب،ةيقبطلاةدارلإادرجلميعماتجلاااهروطتفيعضختلايقبطلاعاصرلا
ولو.اهروطتلةياهنلافيددحلمالماعلايداصتقلااضقانتلاروطتفيدجت
ةقبطلاتعاطتسلاوأ،ةيروثلاةيلمعلاتلهسل،كلذيرغلىعرملأاناك
لخادنيءانبلاينبيوينبلاقفاوتلاةقلاعلىعًامودظفاحتنأةرطيسلما
ةقلاعددجتليدالماطشرلاءانبنمؤتنأيأ،ةيعماتجلااةينبلاروطت
ةيعماتجلااةينبلاروطتفييداصتقلااضقانتلادوجونإ.ةيقبطلااهترطيس
ةينبلاهذهروطتللياتلابو،يقبطلاعاصرلاروطتلةياهنلافيددحلماضقانتلاك

ةدارلإاقطنمبسحروطتينأنمعاصرلااذهًاقلاطإعنيم،اهسفن
فيسيلو.يعوضولماهروطتقطنلمةدارلإاهذهعضخيوهلب،ةيقبطلا
نلأ،ةيداصتقاةعزنيأهيفسيليأ،قبسامعمضقانتلوقلااذه
لخادلاّإ،تاذلابيعوضولماهقطنمفي،متيلايداصتقلااضقانتلاروطت
يذلاعاصرلااذهلقحفيهبددحتييذلالكشلابو،يقبطلاعاصرلالقح
يأ،يداصتقلااضقانتلاينبةقلاعلاروطتفيدقعتلاببسبو،اذهل.هددحي
نإلوقلانكيم،يقبطلاعاصرلالقحلخاديقوفلاءانبلاو،يتحتلاءانبلا
ينبقفاوتلاةقلاعديبأتلةيوينبتاحلاصإنمترجأماهم،ةرطيسلماةقبطلا

ةقلاعلاهذهسركنلأ،كلذنعةزجاعةياهنلافييهف،نيءانبلانيذه
ًايخيراتًلاكشنيءانبلاينبتاذلابقفاوتلااذهنوكل،اهروطتقطنمفيوه
ضقانتلااذهروطتفيدِّدحلمالماعلاو.ماهنيبضقانتلادوجونمًاددحم
متيلانيءانبلاينبقفاوتلاةقلاعسركنألاّإ.ةجتنلماىوقلاروطتوه
وهىوقلاهذهروطتناكنإو،ةجتنلماىوقلاروطتلعفبوليآلكشب
عاصرلالقحلخادةدقعمةيلمعفيققحتيلب،ةياهنلافيهددحييذلا
ةقبطلاتاسرمامفلتخمتناكاذإو.هسفنعاصرلااذهلعفبويقبطلا
قفاوتلاةقلاعلىعءاقبلإالىإاهساسأفيفدهتيقبطلااهعاصرلةرطيسلما

ىمسيامءارجإلىإةقبطلاهذهترطضانإوىتح،هذهيوينبلا
عاصرلااهتسرمامفيفدهتةيروثلاايراتيلوبرلانإف،ةيوينبلاتاحلاصلإاب
نلأ،نيءانبلاينبضقانتلايرجفتلىإيأ،قفاوتلاةقلاعسركلىإيقبطلا
ينب.ضقانتلااذهليعوضولماروطتلاقطنمفيطرخنتهذهةيروثلااهتسرمام
،نذإةيعماتجلااةينبلاروطتقطنمويقبطلاعاصرللةيروثلاةسرمالماهذه



تابثساسألىعلا،نيءانبلاينبقفاوتلاةداعإةروضرفينمكيقفاوت
نميأ،تاقلاعلاهذهديقنمةجتنلماىوقلاريرحتبلب،جاتنلإاتاقلاع

تاقلاعلاهذهتابثلىعهساسأفيموقييذلايقوفلاءانبلاقئاع
يهيقوفلاءانبلافيةرطيسلماةقبطلااهيرجتيتلاتاحلاصلإانّإ.ةيجاتنلإا

ةطباضلاةوقلاوهءانبلااذهنلأ،همدهللا،ءانبلااذهمئاعدخيسترل
ةداعإف.ةئماقلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاعراطإفيةيعماتجلااةينبلاروطتل
اهيرغةرطيسلماةقبطلاةسرمامفييهنيءانبلاينب،نذإيوينبلاقفاوتلا
ةقلاعفيروطتلاةمزلأديحولايروثلالحلانلأ،ةيروثلاةقبطلاةسرمامفي
ةينبلابلاقتنلال،هخيسرتلا،مئاقلايقوفلاءانبلامدهوههذهقفاوتلا
ماظنلىإاهبلاقتنلاليأ،ديدجروطتلانميوينبراطإلىإةيعماتجلاا
،هئماعدخيسرتينبو،هتزهجأفلتخبم،يقوفلاءانبلامدهينب.عفرأجاتنإ
ايراتيلوبرللةيسايسلاةسرمالماينبيقبطلافلاتخلااانلددحييربكقرف
مهفلىعاندعاسيديدحتلااذه.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةيروثلا

فيسيايسلاضقانتلاف.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيسيايسلاضقانتلاةعيبط
ةرطيسلماةقبطلاةسرمام:ينتفلتخمينتيسايسينتسرمامينبضقانتهتقيقح
يقبطلافلاحتلاوأةيروثلاةقبطلاةسرمامو،رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأ

ةيناثلاامأ،مئاقلايقوفلاءانبلالىعظافحلالىإفدهتلىولأا.يروثلا
ةيعماتجلااةينبلالخاد،ةينبكيقوفلاءانبللدوجولاو.همدهلىإفدهتف
زاهجكةزهجلأاهذهنإيأ،هدوجوددحتيتلاةزهجلأادوجوبلاّإ،ةلماشلا

دوجوددحتيتلايه،هلةعباتلاةيجولويديلأاةزهجلأافلتخموةلودلا
ةروضرضرفييذلاوهتاذلابةزهجلأاهذهدوجونإ.ةينبكيقوفلاءانبلا
تايوتسلماهذهنملعجيو،يجولويديلأاوأسيايسلاىوتسلماينبزييمتلا
تاذلابةزهجلأاهذهبرع.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلالخادةزيمتمتاينب

هذهاهتسرمامكلذبنوكتف،يقبطلااهعاصرةرطيسلماةقبطلاسراتم
ةرطيسلاةقلاعددجتحلاصفيوه،ةيعماتجلااتاضقانتللًاديضنتةروضرلاب

اهعاصرسراتمةزهجلأاهذهدضف،ةيروثلاةلماعلاةقبطلاامأ.ةيقبطلا
نلأ،تاضقانتلاديضنتلضقنةروضرلابهذهةيروثلااهتسرمامو،يقبطلا
تاضقانتلافِلتخمراهصنابلاّإمتيلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاعلىعءاضقلا
ةيوازنميقبطلاعاصرلاةيؤرنإ.اهروطتلسيايسلاروحلمافيةيعماتجلاا
فلتخمروطترهظت،ةيراتيلوبرلاهتسرمامةيوازنميأ،ةيروثلاهتسرمام
.سيايسلااهروحملىإاهلكاهدشتةيروحمةكرحفيةيعماتجلااتاضقانتلا
امةعباتماننكيم،يقبطلاعاصرلاةكرحلتاذلابروحلمااذهنمًاقلاطنا



ركفلاةكرحينبلعافتةقلاعدوجولةيروضرلاطوشرلاديدحتنمهبانأدب
ةينببةصاخلاةيجولويديلأاةينبلاينبىرحلأابوأ،يعماتجلااعقاولاةكرحو
لىإدوعننل.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاهذهروطتو،ةددحمةيعماتجا
ةراشلاابانهيفتكنلب،ثحبلااهيلإانلصوأيتلاةيرظنلاجئاتنلافلتخم
فلتخمعضتيتلايهيقبطلاعاصرلاةسرمامنأنمهلوققبساملىإ
ةيعماتجلااةينبلاروطتلخادليخادطبارتةقلاعفيةيوينبلاتاضقانتلا
ةينبلاوأ،ركفلاةكرحرهصنتنأًماكحبجو،اذكهاذهناكاذإ.ةلماشلا
،ركفلانوكيىتح،يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالماةكرحفي،ةيركفلا

هذهبف،يعماتجلااعقاولاةكرحعملعافتةقلاعفي،ةيركفلاةينبلاوأ
ةينبلاروطتليوينبلاراطلإافيددحتتماك،اهدحوةيجولويديلأاةسرمالما
مئاقركفلاكرحتنإ.ةينبلاهذهروطتفيرثأركفللنوكي،ةيعماتجلاا
ةصاخلاةيجولويديلأاةينبلاراطإفييأ،يعماتجلااهلقحراطإفيةروضرلاب
.)ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاةرابعباهيلإيرشنيتلاو(،ةددحمةيعماتجاةينبب

.يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالماىوسةقيقحلافيكرحتلااذهامو
،ددحميجولويديأعباطيأ،ددحميقبطعباطةروضرلاب،نذإركفلكل

ةينبلاراطإفيلاّإ،تاذلابةزيمتلماهتكرحفي،هلدوجولاهنلأ
نكيمانهنم.يقبطلاعاصرلاةكرحراطإفيلياتلابو،ةماعلاةيجولويديلأا

:ةيلاتلاطاقنلاصلاختسا
عاصرللةيروحلماةكرحلاراطإفي،ركفلاةكرحليبسنلاللاقتسلاانإ:ًلاوأ
،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلاديضنتلشرابمرثأ،يقبطلا

ةسرمامروهظف.يقبطلااهعاصرةرطيسلماةقبطلاةسرمالمشرابمرثأيأ
يخيراترثأهتاذدحفيوهيقبطلاعاصرلاةسرمامنعللاقتسافيركفلا

اذهدوجوليفنلوقلااذهفيسيل.هسفنعاصرلااذهةسرمالمددحم
امًابلاغو.دوجولااذهناكمإطشرراهظلإةلواحملب،يبسنلاللاقتسلاا
عاصرلاةكرحفييبسنلاءودهلانمةنيعمتلااحفيللاقتسلاااذهرهظي
هذهفي.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاحلاصفيكشلابيه،يقبطلا
ليصأتلًايعوضومًاساسأاهسفنيقبطلاعاصرلاةكرحفيركفلادجي،تلااحلا

تلااحلاهذهفيو.يقبطلاعاصرلاةسرمامنعهتسرمامللاقتسابمهولا
ةسرمالماةهباجمفييرظنلاجاتنلإارودحوضوبزبريً،اضيأتاذلاب
لاو.ةيرثككلذلىعةيخيراتلادهاوشلاو.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا
انيأرماكـنمكيةيجولويديلأاةسرماملليروثلاعباطلاف،رملأافيبجع
،ةيملعلايأ،ةيرظنلاةفرعلماجاتنإلىعةسرمالماهذهةردقمفيـًاقباس



.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأضقنمتياهبيتلا
ةكرحروطتفيرثأيأ،ةددحمةيقبطةيجولويديأك،ركفللسيلً:ايناث
ةينبلاراطإفيهدوجوبلاّإ،ةددحمةيعماتجاةينبلخاديقبطلاعاصرلا
عمةيجراخةقلاعفيهدوجوف.ةيعماتجلااةينبلاهذهبةصاخلاةيجولويديلأا

ةكرحفيلعفهلنوكينأنمهعنيمةماعلاةيجولويديلأاةينبلاهذه
ينفسلفتلماثركأنلأةروضراهديكأتفياندجوةهادبهذه.يقبطلاعاصرلا

نعوأدصقنع،اهنعنولفغيةيلاينولوكلاانتيزاوجروبييجولويديأنم
طيسولايعماتجلااانعقاوفيًلاثمنيانويلاركفلارثأنودجيينح،لهج
،يملاسلإاركفللنكيلمابمرلب.هسفنيملاسلإاركفلارثأفاعضأبقوفي

فيلاّإهنوريلامهنلأ،نيانويلاركفلانعهبفلتخيدوجو،ءلاؤهدنع
ًايملاسإًاركفيرصينأوأ،نوكينأنمًلاصأهعنيمكيمسنيانويفلاغ
هتينبفيفلتخيددحميعماتجاعقاوبةصاخةيجولويديأةينبيأً،ازيمتم
لىعاهاندروأةيضقفيعسوتلاانهدونلا.ةينانويلاةيعماتجلااةينبلانع

فيك،هدحوليكشلاقطنلماديعصلىعلءاستنلب،طقفلاثلماليبس
ًلاصأنكيلماذإةنيعمةيعماتجاةينبفيرثأينعمركفلنوكينأنكيم

يقبطلاعاصرلاةكرحلخاد،تاذلابةيعماتجلااةينبلاهذهروطتديلو
ةكرحروطتفيرثأةنيعمةيجولويديلأنوكينأنكيمفيك.؟اهبةصاخلا
ةيجولويديلأاهذهنكتلماذإةددحمةيعماتجاةينبلخاديقبطلاعاصرلا

نّإ؟اهيفًانوكمًاصرنعيأ،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلانمأزجتيلاًاءزج
ةنوكلماصرانعلاةيقبعم،ةيوينبيأ،ةيلخادةقلاعفيينعمركفدوجو
.يعماتجلااعقاولاةكرحعمهلعافتلقلطمطشرةماعلاةيجولويديلأاةينبلل
،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاهذهلماكتتاهدحويقبطلاعاصرلاةسرمامبرعو
لخادةدحاوةيوينبةدحوفيةعراصتلماتايجولويديلأاوأراكفلأاطباترتيأ
لكشفي،نيانويلاركفلاينبنّإ:لوقلانكيم،اذل.ةددحمةيعماتجاةينب
نيانويلاركفلاةينبو،طيسولاصرعلافييملاسلإاركفلاةينبفيهدوجو
وأنوطلافأوأوطسرأتافلؤمفيهدجنمافً.ايروضرًايوينبًافلاتخا،ميدقلا

،ةينانويلاةيعماتجلااةينبلابةصاخةكسماتمركفةينبلعفلابوهماهيرغ
ةينببسيلفبرعلانيركفلماضعبدنعةينانويتاركفنمهدجنامامأ
فيلاّإاهلدوجولاصرانعيأ،ةزيمتمركفةينبنمصرانعلب،ةكسماتم

ةكرحفيفلاتخلااو.نيانويلاركفلاةينبنعفلتختيملاسإركفةينب
ينتينبفيةدحاولاةركفلاف.ينتينبلاينتاهلخادهسفنيقبطلاعاصرلا
ًلاصأيركفلااهدوجونلأ،اهتاذتسيلينتفلتخمينتيجولويديأوأينتيركف



وهاممهفنإ.اهيفيهيتلاةيجولويديلأاةينبلابلباهتاذبسيل
لب،نيانويلاركفلاةينبلىإهعاجرإبنوكيلايملاسلإاركفلافي»نيانوي«
ةيجولويديلأاةينبلافييأ،هيفوهيذلاركفلاةينبفيهعضوديدحتب
ةدقعلماةقلاعلاءوضفيلاّإكلذنوكيلاو.ةطيسولاانتاعمتجبمةصاخلا
عاصرلاةكرحلددحلمايخيراتلالكشلابةيجولويديلأاةينبلاهذهطبرتيتلا

.تاعمتجلماهذهفييقبطلا
عاصرلاةكرحلخادةماعلاةيجولويديلأاةينبلليعماتجلاادوجولانإً:اثلاث
ةقلاعفيةينبلاهذهةروضرلابعضتةفلتخلماةيقبطلاهتاسرمامويقبطلا
ةقلاعو.عاصرلااذهاهيفرودييتلاةيعماتجلااةينبلاعمليخادطبارت
فيةيقبطلاتايجولويديلأافلتخمينبيوينبقفاوتةقلاعهذهطباترلا
ةينبللةيدالماةدعاقلاينبو،دحاويجولويديألقحراطإفياهدوجولكش
فيرثأركفللنكيلماذإو.يقبطلاعاصرلالقحفيسكعنتماكةيعماتجلاا

لخادهدوجوبلاّإ،يقبطلاعاصرلابهتقلاعبرع،ةيعماتجلااةينبلاروطت
ينبيوينبلاقفاوتلانإف،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاوأيجولويديلأالقحلا

سياسأطشرةيعماتجلااةينبللةيساسلأاةدعاقلاوةيجولويديلأاةينبلاهذه
عقاولاةينبوركفلاةينبينب،يقبطلاعاصرلاةكرحلخاد،لعافتلادوجول
نألاحتساينتينبلاينبيوينبلاقفاوتلااذهدوجوىفتنااذإف.يعماتجلاا
سيل(.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرثأيأ،ةددحمةيجولويديأك،ركفللنوكي
سييئرببساذهو.ةيلبقةيعماتجاةينبروطتفيرثأًلاثمسيكرالماركفلل
لصاحقفاوتلاو.)ةيقيرفلااتاعمتجلمافيسيكرالماركفلافعضبابسأنم
عاصرللةيروحلماةكرحلالخاديروضرلاماهدوجولينتينبلاينبةروضرلابًلاصأ
ملكتلابحمستيتلايهيقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالمانإ.يقبطلا
،ةعراصتمةيقبطتايجولويديلأةيوينبةدحويهةماعةيجولويديأةينبلىع
عميوينبقفاوتةقلاعفيةماعلاةيجولويديلأاةينبلاهذهعضتيتلايهو
ةطيسبتسيلهذهقفاوتلاةقلاعنألاّإ.ةيعماتجلااةينبللةيدالماةدعاقلا
،اهسفنةماعلاةيجولويديلأاةينبلادقعتلىإعجاراهيفدقعتلاو،ةدقعملب

.ةفلتخمةيقبطتايجولويديلأعراصتوضقانتةدحوةينبلاهذهنوكل
ةيقبطلاةيجولويديلأافلاتخابفلتخيهنألاّإ،ةروضرلابلصاح،نذإقفاوتلاف
فيروطتلالحارمفلاتخابو،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاراطإلخادةددحلما

عاصرلاةكرحفيروطتلالحارمفلاتخابيأ،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلا
لاكشأنملكشوهلبًلاثاتمسيلقفاوتلانّإ:لوقلابجو،اذل.يقبطلا

نإ.يقبطلاعاصرلاةكرحلخادةيوينبلاتايوتسلمافلتخمينبضقانتلا



ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأينب،عاصرلااذهةكرحلخاد،قفاوتلاةقلاع
ينبقفاوتلاةقلاعنعفلتخت،ةيعماتجلااةينبللةيدالماةدعاقلاو،ًلاثم
وأ،ينتقلاعلاينبنإلب.اهسفنةدعاقلاهذهوةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
،يقبطعباطةروضرلابهلًاضقانت،ةدقعلماةقلاعلانمينلكشلانيذهينب
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلاشرابملكشبمدختلىولأاةلاحلافيقفاوتلاةقلاعف

فيموقت،يقبطلااهعاصرلةقبطلاهذهةسرمامفي،اهنإيأ،ةرطيسلما
يهف،ةيناثلاةلاحلافيامأ.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعءاقبإةروضرلىعاهساسأ
يريغتلاةروضرساسألىعموقت،يقبطلااهعاصرلةلماعلاةقبطلاةسرمامفي
ينلكشلانيذهينبلصاحًلاصأضقانتلاو.هذهجاتنلإاتاقلاعفييروثلا

ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأددجتدرجلم،يوينبلاقفاوتلاةقلاعنم
لىعانديكأتنأيرغ.ةماعلاةيجولويديلأاةينبلالخادةرطيسلماةيجولويديلأاك

لىإةددحمةيقبطةيجولويديأنمهذهيوينبلاقفاوتلاةقلاعفلاتخا
ةيجولويديأصرانعينبةشرابمةقلاعاهنأًاقلاطإينعيلاىرخأةيجولويديأ
ًلاقتسمًادوجوصرانعلاهذهلنأكو،ةيعماتجلااةينبلافيةيداصتقاصرانعو
ةيعماتجلااةينبللةيدالماةدعاقلابةيقبطةيجولويديألكةقلاعف.هتاذب
ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاةقلاعبرعةروضرلابرتملب،ةشرابمةقلاعتسيل

ةينبلاروطتفيدقعتلانمكيانهو.ةيعماتجلااةينبلاهذهروطتب
.يقبطلاعاصرلاروطتباهتقلاعفيةماعلاةيجولويديلأا





ةمزلأابهتيمستنكيماممهفلىعاندعاسييذلاوهتاذلابدقعتلااذه
ةمزأيأ،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاروطتفيةمزأيهيتلاةيجولويديلأا
ددحمناديمةماعلاةيجولويديلأاةينبلاف.يقبطلاعاصرلاروطتفيةددحم
فيةمزأةروضرلابسكعتاهروطتفيةمزألكو،يقبطلاعاصرلانيدايمنم
ةدحويهةيجولويديلأاةينبلاهذهنأانهسننلاو.يقبطلاعاصرلاروطت

دوعتنأنمدبلا،ةددحمةيقبطتايجولويديأينبعراصتوضقانت
ًابلاغ،نذإةيجولويديلأاةمزلأاف.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديلأاهيفةرطيسلا

ةرطيسضرفنع،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،زجعتام
لىعيدجرطخةمزلأاهذهفي.تاقبطلاةيقبلىعةرطيسلمااهتيجولويديأ
هذهلةيجولويديلأاةرطيسلانلأ،ةرطيسلماةقبطللاهسفنةيقبطلاةرطيسلا
انيأرماكـسييئرطشر،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامبرع،ةقبطلا
ةيجولويديلأاةمزأنأاذهىنعم.تاذلابةيقبطلااهترطيسرارمتسلاـًاقباس
.ةرطيسلماةقبطلاةرطيسةمزأهيفرهظتددحميخيراتلكشيهةرطيسلما

ةمزأاهترويرصناكمإاهقطنمفينّإ:لقوأ،ةيسايسةمزأ،نذإيهف
ينبقفاوتلادوجو،عبطلاب،مدعني،ةمزلأاهذهطوشرفي.ةيسايس

.يعماتجلااروطتلاعقاووةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
ةماعلاةيجولويديلأاةينبلالخادةمزأفيةرطيسلماةيجولويديلأادوجونألاّإ
يأ.اهيلعرطيسلماةيجولويديلأاةرطيسلىإ،ليآلكشبو،ةروضرلابدوقيلا
ةرطيسلىإليآلكشبدوقتلاًلاثمةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةمزأنإ
دوجوناكنإو،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلالخادةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ

فيةرطيسلاعقوملىإةيراتيلوبرلاةيجولويديلأالوصولًاطشرةمزلأاهذه
تايجولويديلأاةيقبعمةيعاصرلااهتقلاعفييأ،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلا
لىع،ةددحمةيخيراتطوشرفي،ةرداقةيزاوجروبلاف.ةينبلاهذهفيةيقبطلا

لقحلافيةيناثةرطيسلااهيلإديعيلكشبةيجولويديلأااهتمزأزايتجا
ةيجولويديلأاروطتبةيلماسأرلانادلبلافيًلاثمكلذثدحماك،يجولويديلأا
طوشرفي،لصتدقو.ليايبرملاالكشلالىإليابريللالكشلانمةيزاوجروبلا

،ةيجولويديلأاةرطيسلالىإةلماعلاةقبطلايرغةددحمةقبط،ةمزلأاهذه
هذهتناكنإو،ةيلاينولوكلاتاعمتجلماضعبفيًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاك
،ةملكللقيقدلاىنعلماب،ةيجولويديأجاتنإلىعةرداقيرغتاذلابةقبطلا
لاةديدعبابسلأ،ةيعماتجلااتاقبطلانماهيرغنماهبزيمتتةكسماتم



،تاذلابةمزلأاهذهفي،ةلماعلاةقبطلانوكتدقو.نلآااهيفثحبلللاجم
عازتنلايجولويديلأاموجهلاميظنتلىعةرداقيرغ،ةنيعمةيخيراتبابسلأو
ًاضيأيهنوكتدقيأ،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلالخادةيقبطلاةرطيسلا

قفأفيةرطيسلماةيجولويديلأاةمزألحنماهعنتمةيجولويديأةمزأفي
ةمزألحهذختييذلاددحلمايقبطلالكشلانإ.تاذلابةيقبطلااهتحلصم

هلقحفيسيل،يقبطلاعاصرلاروطتب،نذإنهرةرطيسلماةيجولويديلأا
هلقحفيصاخهجوبوً،اضيأيداصتقلااهلقحفي،لب،بسحويجولويديلأا

ةقبطللرطيسلمادوجولاروطتفيةرطيسةمزأيهةمزلأاف.سيايسلا
اهنوكليأ،ببسلااذهل.يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلالخادةرطيسلما
ةبسنبيأ،يقبطلاعاصرلاروطتبةروضرلاباهلحددحتي،ةيقبطةرطيسةمزأ

هذهفيً،ادجيعيبطلانم.ةعراصتلماةيعماتجلااتاقبطلاينبىوقلا
ةمزلأالحديدحتفيمساحصرنعكسيايسلالماعلالخدينأ،طوشرلا
يتلايهيقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالماف.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا
ماك،ةيجولويديلأاةمزلأاهذهلحليقبطلالكشلا،رملأاةياهنفي،ددحت
عاصرلافيةكرحلالكشهرودبددحيفدوعيلحلااذهليقبطلالكشلانأ
عاصرهرهوجفييقبطلاعاصرلانألىعليلدهتاذدحفياذهو.يقبطلا

ضقانتلا،ةيعماتجلااةينبلاروطتفي،وهسيايسلاضقانتلانأو،سيايس
سيل،هرثأةيجولويديأةمزأفيةرطيسلماةقبطلالوخدلنإ.رطيسلماسييئرلا

عاصرلليجولويديلأالقحلاروطتفييأ،يجولويديلأاعاصرلاروطتفي
نلأ،يقبطلاعاصرلااذهلاهسفنةماعلاةكرحلافيلب،بسحويقبطلا
ةرطيسلاثيحـيذابتنلاااهلكشنمةيروحلماةكرحلاهذهلاقتناةيناكمإ
ـبياذجنلاااهلكشلىإـةرطيسلماةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسرمامللاهيف
هذهفيدجتـةلماعلاةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسرمامللةرطيسلاثيح

ةمزلأل،نذإيراتيلوبرلالحلاف.اهقيقحتلًايعوضومًاطشرتاذلابةمزلأا
ةقبطلاةردقبميروضريوضعلكشبطبترمةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا
ةمزلأاهذهفيوـيقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالماسييستلىعةلماعلا

قطنمراطإفي،ةيجولويديلأاةمزلأاعفدلىعوـسييستلااذهةيناكمإ
ةيسايسلاةسرمالمافياهلحدجتةيسايسةمزأفيراجفنلاالىإ،اهترويرص
ةمزلأيراتيلوبرلايجولويديلأالحلانأاذهىنعم.يقبطلاعاصرللةيروثلا
ةرطيسلماةقبطلانمةيجولويديلأاةرطيسلاعازتنايأ،ةرطيسلماةيجولويديلأا
،يجولويديلأالقحلالخادددحتيلا،ةيراتيلوبرلاةيجولويديلأاةرطيسضرفو
ةيروثلاةيسايسلاةسرمالمالعفبو،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادلب



.عاصرلااذهل
رودنموأ،يجولويديلأاعاصرلارودنمصاقتنالوقلااذهفيسيل
كرحتراطإديدحتلةلواحمهيفلب،يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاةسرمالما

عاصرلاف.ةماعلاهتكرحلخادعاصرلااذهتاسرمامنمةسرماملك
ينحصاخهجوب،يقبطلاعاصرلاروطتفيسييئرلاهرودبعلييجولويديلأا
سراتمينحيأ،يذابتنلاااهلكشعاصرلااذهلةيروحلماةكرحلالىعبلغي
في.عافدلاعقومنملا،موجهلاعقومنميقبطلااهعاصرةرطيسلماةقبطلا

اهلكشفي،يقبطلااهعاصرلةلماعلاةقبطلاةسرمامددحتت،طوشرلاهذه
سييئرلالكشلانأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأةسرمامك،سييئرلا
ةرحلاةيقبطلاةدارلإاهددحتلايقبطلااهعاصرلةلماعلاةقبطلاةسرمالم
لخدتينحامأ.يقبطلاعاصرلاروطتلةيعوضولماطوشرلا،لبةقبطلاهذهل

اهتسرمامفي،زجعتينحيأ،ةيجولويديأةمزأفيةرطيسلماةقبطلا
صاخلكشب،يعماتجلاايعولاعاضخإنع،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأا
عاصرللةيروحلماةكرحلانإف،ةيجولويديلأااهترطيسل،ةحداكلاتاقبطلادنع
لىإةكرحلاهذهلاقتنانأيرغ.يذابتنلاااهلكشةروضرلابدقفتيقبطلا
ةمزأفيةرطيسلماةقبطلادوجودرجلمو،ليآلكشبمتيلابياذجنلاااهلكش
يرجفتلىعةلماعلاةقبطللةيعوضولماةردقلمالىعفقوتيلب،ةيجولويديأ
لكشلااذهبةمزلأاهذهيرجفتو.ةيسايسةمزأفيةيجولويديلأاةمزلأاهذه
عاصرللماعلاروطتلافيةيعوضولماهطوشرهللب،ةيقبطةدارإبًانهرسيل
يداصتقلااضقانتلاروطتبعاصرلااذههبددحتييذلالكشلافي،يقبطلا
ةمزلأيراتيلوبرلايجولويديلأالحلانإ.هروطتليوينبلاراطلإاوهيذلا
،هدحويجولويديلأالقحلافيمتينإليحتسيةيزاوجروبلاةيجولويديلأا

ةرطيسلاعازتنانإيأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلانعلزعبم
عازتنانعلزعبممتينأليحتسيةرطيسلماةقبطلانمةيجولويديلأا
مهوىوسكلذسكعبلوقلاامو.ةقبطلاهذهنمةيسايسلاةرطيسلا
ةجيتنكوةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلاتاضقانتلاديضنتك،وهيجولويديأ

موهفمو.يعماتجلاايعولالىعةرطيسلماةيجولويديلأاةرطيسلرثأ،هل
ةلاحتسلااهذه.يجولويديلأامهولااذهلةشرابمةجيتن»ةيبلاطلاةطلسلا«
يأ،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحللبياذجنلاالكشلاةعيبطفيلاًصأنمكت

نأىرناذهل.يقبطلاعاصرللةيراتيلوبرلاةسرمالمابصاخلالكشلااذهفي
ينح،ةيجولويديلأااهتمزأيطختلىعةرداقنوكتامًابلاغةرطيسلماةقبطلا
يرصتدقو.ةيسايسةمزأفيةمزلأاهذهيرجفتلةيروضرلاطوشرلارفاوتتلا



ةقبطلاصاخهجوبو،ةحداكلاتاقبطلانكتلماذإةنمزمةمزأةمزلأاهذه
ئيهلمايجولويديلأااهموجهبمايقلالىعةرداق،ةنيعمبابسلأ،ةلماعلا

.هلدهملماوسيايسلااهموجهل



عاصرلاروطتقيعيةيداصتقاةمزأفيةرطيسلماةقبطلالوخدنأماك
،ةروضرلابيقبطلاعاصرلادوقيلاهنألاّإ،ةيذابتنلااهتكرحفييقبطلا
هذهنإ،رخآيربعتبو.ةيباذجنلااهتكرحراطإفيروطتلالىإ،ليآلكشبو
،ةردابلمااهيفلقتنتةيسايسةمزأديلوتلةيفاكيرغاهدحوةيداصتقلااةمزلأا

ةلماعلاةقبطلالىإةرطيسلماةقبطلانم،يقبطلاعاصرلاروطتلخاد
لا،يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخادرجفنتةيداصتقلااةمزلأاف.ةيروثلا
ددحلمايداصتقلااضقانتلاروطتفيةمزأاهتاذدحفيتناكنإو،هجراخ
يداصتقلااضقانتلااذهروطتفيةمزلأانألاّإ.هسفنيقبطلاعاصرلاروطتل
روطتتوأشنتاهنلأ،يقبطلاعاصرلاروطتلةماعلاةكرحلانعاهلزعليحتسي
ةروضرلانم.اهنعلزعبمسيلو،تاذلابةكرحلاهذهراطإفياهلحدجتو

لقحلافيةمزأك،يرظنلاديعصلالىع،ةيداصتقلااةمزلأاديدحت،نذإ
روطتفيةمزأكوأ،ةدرجمةيداصتقاةمزأكسيلو،يقبطلاعاصرلليداصتقلاا

عاصرلاروطتددحييذلاضقانتلااذهنأكو،هدحويداصتقلااضقانتلا
دقعتلليلآاروصتلانإ.هسفنعاصرلااذهلماعلالقحلاهلمشيلايقبطلا
ةينبلافييجولويديلأاوسيايسلاينيوتسلماويداصتقلااىوتسلماينبةقلاعلا
لزعبلياتلابحمسيف،ضعبنعاهضعبتايوتسلماهذهلزعيةيعماتجلاا
فيوهيذلا،عاصرلااذهلنأكويقبطلاعاصرلالقحنعةيداصتقلااةمزلأا

يذلاروصتلااذهب.سيايسلالقحلاوهًادحاوًلاقح،سيايسعاصرهرهوج
،ةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلاتايوتسلماديضنتلىإهساسأفيدنتسي
ةيسايسلاةمزلأابةيداصتقلااةمزلأاطبرتيتلاةدقعلماةقلاعلامهفليحتسي

راطإفي،رهظتينتمزلأاينبةقلاعلاف.يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخاد
ةقلاعك،ةيوينبلاتايوتسمللديضنتلااذهراطإفييأ،ءىطاخلاروصتلااذه
نكتماهم،ةيسايسةمزأ،شرابملكشب،ةيداصتقلااةمزلأااهيفدلوتةيلآ
اذهفي.يقبطلاعاصرلاروطتاهبريميتلاةددحلماةيخيراتلاطوشرلا
عاصرلاةكرحلخاد،ينتمزلأاينبفلاتخلااديدحتًادجبعصي،راطلإا
ةيداصتقاةمزألكف.ديدحتلااذهنعتاذلابعاصرلااذهبايغل،يقبطلا
لقحلافيسكعنتلمنإوىتح،ةيسايسةمزأشرابملكشباهنأكورهظت
،فلاتخلااديدحتفيضومغلااذه.ةيسايسةمزأفييقبطلاعاصرللسيايسلا
لثاتمةقلاعكماهنيبةقلاعلاراهظإفيينتمزلأاينبفلاتخلالسمطلااذهلب

ةيسايسةسرماملكشفياهتيزاهتناءافخإلىعةيحلاصلإادعاسي،شرابم



موهفماهدماتعافيحوضوبكلذرهظيماك،اهتيروثفيةفرطتملب،ةيروث
في.ةيزاهتنلااةيسايسلااهتسرمالم»فرطتميروث«راعشك»ةيلماعلاةطلسلا«
رهظبمةيداصتقلااةمزلألةيداصتقلااةجلاعلمارهظت،يجولويديلأاموهفلمااذه
ينبًاينمضموهفلمااذههضترفييذلالثماتلاببسب،ةيسايسلاةجلاعلما
يداصتقلاالقحلاينب،ىرحلأابوأ،سيايسلاىوتسلماويداصتقلااىوتسلما
مهوىوسةقيقحلافيلثماتلااذهامو.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلاو
.يقبطلااهعاصرلةرطيسلماةقبطلاةسرمابمةصاخلاةيذابتنلااةكرحلاهدلوت
هلقحجراخسييئرلكشبروطتي،هذههتكرحراطإفي،يقبطلاعاصرلاف
يجولويديلأاهيلقحلخادهروطتفي،اذههلقحنعهبايغنإ.سيايسلا
يجولويديلأاوأـيداصتقلااهلقحروهظناكمإددحييذلاوه،يداصتقلااو

فاطعنلاااذهةيسايسلاهتسرمامفيدلوتيف،سيايسلاهلقحرهظبمـ
تارايتلافلتخمةبراحمفيةروضرلاهذهنميأ،انهنم.يزاهتنلاا
ةروضرلاتتأ،لشفلابةيروثلاةيسايسلاةسرمالماددهتيتلاةيزاهتنلاا
،يقبطلاعاصرلاتاسرمامينب،زييمتلايأ،فلاتخلااديدحتفيةيرظنلا
ةماعلاةكرحلاراطإفييأ،ماعلاهلقحراطإفي،هلوقحينبلياتلابو

ًاقلاطإيروضريرظنلاديدحتلااذهو.ةكرحلاهذهلددحلمالكشلاو،هروطتل
ةمزلأليروثلايداصتقلاالحلاف.ةيداصتقلااةمزلألةيروثةجلاعمدوجول
لعفب،هدحويداصتقلاالقحلافيمتينأليحتسيةيزاوجروبلاةيداصتقلاا
يأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلانعلزعبمو،يداصتقلااضقانتلاروطت
لزعبممتينأليحتسيةرطيسلماةقبطلانمةيداصتقلااةطلسلاعازتنانّإ
»ةيلماعلاةطلسلا«موهفمنإ.ةقبطلاهذهنمةيسايسلاةطلسلاعازتنانع
شرابميجولويديأرثأ،»ةيبلاطلاةطلسلا«موهفمك،كلذسكعبيحوييذلا

.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةرطيسلل
لاقتناةروضرلاب،نذإمزلتسيةيزاوجروبلاةيداصتقلااةمزلأليروثلالحلانإ
.بياذجنلاااهلكشلىإيذابتنلاااهلكشنميقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا
سيايسلالقحلالخادةروضرلابلحلااذهددحتي،تاذلابببسلااذهل
في،يرذجلاهلحدجيلاأيداصتقلااضقانتلاةعيبطنمنإ.يقبطلاعاصرلل

لقحلاراطإفيو،يقبطلاعاصرللماعلالقحلاراطإفيلاّإ،همزأتلاح
راطإفييأ،هتابثراطإفي،هروطتنإلب.عاصرلااذهلتاذلابسيايسلا

ةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفبلصاح،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعتابث
.ةيذابتنلااهتكرحراطإفي،هسفنيقبطلاعاصرلاروطتلعفبيأ،ةرطيسلما
فييأ،يروثلاهيريغتفيمأ،تباثلارمتسلماهددجتفيءاوس،نذإوهف



،اهددحييتلااهسفنيقبطلاعاصرلاةكرحلددحمجاتن،يرذجلاهلح
ةكرحنأوهمهموطيسبقرفعم.اهددحيهبوهيذلاددحلمالكشللو
تاقلاعتابثراطإفييداصتقلااضقانتلاروطتددحتيتلايقبطلاعاصرلا
يروثلالحلاددحتيتلايقبطلاعاصرلاةكرحسكعيهةئماقلاجاتنلإا
،ةيذابتنا،لىولأاةلاحلافي،ةكرحلاف.هيفجاتنلإاتاقلاعيريغتبضقانتلااذهل
يهف،ةيناثلاةلاحلافيامأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمااهيفرطيست
لوقلانكيم،اذهل.ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمااهيفرطيست،ةيباذجنا

عاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفيةيزاوجروبلاةيداصتقلااةمزلأالحنإ
.عاصرلااذهليداصتقلاالقحلالخادةروضرلابمتييزاوجروبلحيقبطلا
،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةروضرلابمتيوهفيروثلالحلاامأ

.عاصرلااذهلةيباذجنلااةكرحلاراطإفيمتيهنلأ



ةمزأدوجومغرب،ةيباذجنلااهتكرحراطإفييقبطلاعاصرلاروطتنألاّإ
يتلاةقبطلاهذهليأ،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةدارلإلةجيتنسيل،ةيداصتقا

ةمزلأاف.هتكرحلبياذجنلاالكشلا،تاذلابةيسايسلااهتسرمامفي،ددحت
يقبطلاعاصرلاروطتلـًايروضرناكنإوـًايفاكًاطشرتسيلةيداصتقلاا
،يقبطلاعاصرلليداصتقلاالقحلافيةمزلأاصرحنإ.اذهددحلماهلكشفي
روطتفيلاقتنلااةكرحلشي،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفب
،نذإليحتسلمانم.بياذجنلااهلكشلىإيذابتنلااهلكشنميقبطلاعاصرلا
،يقبطلاعاصرلاةكرحسكعتةيسايسةمزأفيةيداصتقلااةمزلأارجفنتنأ

ةمزأةمزلأاهذهقفارتلماذإ،بياذجنلاااهلكشلىإاهبلقتنتيأ
فييأ،يذابتنلااهلكشفييقبطلاعاصرلاروطتلةطباضلاةوقلاف.ةيجولويديأ

ةرطيسلايه،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلهعوضخ
نميقبطلاعاصرلاةكرحفيلاقتنلااةيناكمإنإ.ةقبطلاهذهلةيجولويديلأا
اذهةقلاعفي،يجولويديلأاهلقحلخاد،صاخهجوب،ددحتترخآلىإلكش
ةيجولويديلأاةمزلأاف.هنعلزعبمسيلو،تاذلابيداصتقلاالقحلابلقحلا
قيقحتلـًايروضرناكنإوـًايفاكًاطشرتسيل،ةيداصتقلااةمزلأاك،نذإ
طوشرفيً،اعمينتمزلأادوجونم،كلذل،دبلاذإ،لاقتنلاااذهةيناكمإ
في،ةلماعلاةقبطلااهيفنوكت،يقبطلاعاصرلاروطتنمةددحمةيخيرات
فييقبطلاعاصرلاضوخلىعةرداقلعفلاب،يروثلايقبطلافلاحتلاةدايق

عاصرلافثكتنمةددحلماطوشرلاهذهفي.يقيقحلاسيايسلاهلكش
ةمزأيهةماعةمزألىعملكتلانكيم،تاذلابسيايسلاهلقحفييقبطلا
فيةرطيسلماةقبطلادوجونإ.ةرطيسلماةقبطللاهسفنةيقبطلاةرطيسلا
فيةيذابتنلااةكرحلالشليروضرطشر،ةيجولويديأوةيداصتقا،ةجودزمةمزأ
،ةقبطلاهذهلىإةبسنلاب،ةجودزلماةمزلأاهذهنلأ،يقبطلاعاصرلاروطت
.يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامةمزأيهةيسايسةمزأدوجولىعلدت
عاصرلااذهنعسيايسلاعباطلاعزنلىعاهساسأفيموقتهذهةسرمالماف

يداصتقلااهيلقحفيهروطتصرحل،سيايسلاهلقحنعهروطتذبنو
لظتةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيهذهذبنلاةكرح.يجولويديلأاو
ددجتلةيجولويديلأاوةيداصتقلااطوشرلاجاتنإةداعإةكرحتمادامةئماق
لكو.يعيبطهنأكوليآلكشبمتتةقبطلاهذهلرمتسلماةيقبطلاةرطيسلا
.سكعلابسكعلاو،لىولأاةكرحلافيةمزأفيسكعنتةيناثلاةكرحلافيةمزأ



ةمزلأاهذهلعفب،يقبطلاعاصرلاروطتفيةيذابتنلااةكرحلالشنأيرغ
هتكرحراطإلىإروطتلااذهلاقتنالىإةروضرلابدوقيلا،ةجودزلما
يقبطلاعاصرلاروطتنّإ.لاقتنلاااذهلًايروضرًاطشرناكنإو،ةيباذجنلاا

فلتخمينبةرطيسلاةقلاعفيًايريغتثدحيةيباذجنلااهتكرحراطإفي
يرصي،ةكرحلاهذهراطإفي،سيايسلالقحلانّإذإ،عاصرلااذهلوقح
عاصرللماعلالقحلاةينبفييريغتلااذه.عاصرلااذهلسييئرلالقحلا
دجيناكنإو،هسفنسيايسلالقحلالخادرملأاةياهنفيددحتييقبطلا

لوقحنملقحلكف.هناكمإطشر،يجولويديلأاويداصتقلاا،ينلقحلافي
نوكتنأنمدبلاو،ةزيمتمةيقبطتاسرمالملقحيقبطلاعاصرلا
عاصرلاروطتف.ةددحمةيقبطةسرمالمزيمتلمالقحلااذهفيةرطيسلا
ةسرمالماةرطيسلىإهساسأفيدئاعةيذابتنلااهتكرحراطإفييقبطلا
اذهروطتو.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
ةرطيسلاةقلاعفيًايريغتةروضرلابمزلتسي،ةيباذجنلااهتكرحراطإفي،عاصرلا

ةقبطللةيسايسلاةسرمالمالىإةرطيسلاهبدوعت،سيايسلاهلقحلخاد
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةيسايسلاةسرمالمانّإ.ةلماعلا

،عاصرلااذهلةيروحلماةكرحلالكش،رملأاةياهنفي،ددحتيتلايهيقبطلا
ً،اقلاطإةروضرلانملب،عاصرلااذهلةيذابتنلااةكرحلالشتتناكنإو
ةسرمالماةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمانوكتنأ،لاقتنلاااذهقيقحتل
ةقبطلاتناكنإوىتحلب.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلما

ةيداصتقاةمزأفياهدوجوبناجلىإ،ةيسايسةمزأفيةرطيسلما
ةلولشملظتيقبطلاعاصرلاةكرحفيهذهلاقتنلااةيلمعنإف،ةيجولويديأو
ضرفنم،ةنيعمةيخيراتبابسلأ،ةلماعلاةقبطلانكمتتلماذإةقلعموأ
لقحلالخادةرطيسمةيسايسةسرمامكيقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمام

يقبطلافلاحتلاوأ،ةلماعلاةقبطلازجعنإ.يقبطلاعاصرللسيايسلا
ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاعقاوملىعسيايسلاموجهلانع،يروثلا
رارمتسلاًاراطإكلذبيرصتةنمزمةمزأفيشيعتنأبةقبطلاهذهلحمسي
فيوهةنمزمةمزأفيةرطيسلماةقبطلادوجوناكمإنّإ.ةيقبطلااهترطيس
،ددحتيتلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمانألىعليلدهتاذدح
لكشلا،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسمةيسايسةسرمامك
،سييئرلاهلكشفي،يقبطلاعاصرلاروطتليأ،عاصرلااذهةكرحلبياذجنلاا
يتلايه،نذإةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسف.سيايسعاصرك
في،ةيروثلاةقبطلاتزجعاذإامأ.ةيسايسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضت



نع،ةنيعمةيخيراتبابسلأ،ةيجولويديلأاوةيداصتقلاا،ةجودزلماةمزلأاطوشر
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةسرمالماةيسايسلااهتسرمامنوكتنأ
ةرطيسلماةقبطلانّإ،ةيملعةقدلكب،لوقلاًادجبعصيذئنيحف،يقبطلا

روطتنمطوشرلاهذهفي،ةمزلأاهذهبلوقلا.ةيسايسةمزأفييه
ةكرحلاروطتلىعةميخوًاراثآدلويدقءىطاخلوق،يقبطلاعاصرلا
،ةيرظنةيضقيهلب،ةيظفلةيضقدرجمتسيلةيضقلاف.اهسفنةيروثلا

لقحلخادةيسايسلاةمزلأاديدحتبقلعتتاهنلأ،ةيملعلااهتيمهأاهل
.يقبطلاعاصرلا

لوقلااذهفي.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادددحتتةيسايسلاةمزلأا
سيايسلالقحلا.ةيرظنجئاتننمهلمحيامانعبجحتلاّأبجيةهادب

ةيعماتجلااىوقلافلتخلمةيايسلاتاسرمالمالقحوهيقبطلاعاصرلل
تافلاحتوأتائفوأتاقبطىوقلاهذهتناكءاوس،ةعراصتلماةيقبطلا
،ماعلكشب،يهلقحلااذهفيةرطيسلماةيسايسلاةسرمالما.ةددحمةيقبط

فلتخمروطتراطإيه،نذإةرطيسلاةقلاعف.ةرطيسلماةقبطلاةسرمام
اذهلخاداهعراصتراطإيأ،ةددحلماةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماهذه
،انهينعيةيسايسةمزأفيةرطيسلماةقبطلادوجوبلوقلاو.سيايسلالقحلا
فيةرطيسلماةسرمالمادعتلمةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمانأ،ةقدلكب
نّإ:لوقلانكيماذهل،ةرطيسلاةقلاعفيثدحًايريغتنإيأ،لقحلااذه
ةيفاكتسيلةرطيسلماةقبطلل،ةيجولويديلأاوةيداصتقلاا،ةجودزلماةمزلأا
ينب،بياذجنلاااهلكشلىإيذابتنلاااهلكشنميقبطلاعاصرلاةكرحلاقتنلا
ةيسايسلاةسرمالماتمادامو.تاذلابلقحلااذهلخادةيقبطلاتاسرمالما
ةقبطلاهذهنإف،لقحلااذهفيةرطيسلماةسرمالمايهةرطيسلماةقبطلل
يأ،ةيجولويديأوةيداصتقاةمزأفيتناكنإوىتح،ةيسايسةمزأفيتسيل

،يقبطلاعاصرلاليقحفيةيسايسلااهتسرماملعفً،اتقوم،لطبنإوىتح
،نذإ،ةيسايسةمزأفيةرطيسلماةقبطلانوكتكي.يجولويديلأاويداصتقلاا
،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلافيةرطيسلانوكتنأًاقلاطإةروضرلانم

ةقبطللةيسايسلاةسرماملللب،ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمامللسيل
لخادةرطيسلاةقلاعفييريغتلااذهنّإ.ةضيقنلاةقبطلليأ،ةيروثلا
ةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضييذلاوهيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا
لىإلصتيتلاةيروثلاةيسايسلاةسرمالماةديلو،نذإةمزلأاهذهف.ةيسايس
اذهةينبفييريغتلاو.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد،ةرطيسلاعقوم

عاصرللماعلالقحلاراطإفيمتيهيفةرطيسلاةقلاعفييأ،لقحلا



اذهلةماعلاةيروحلماةكرحلالكشفييريغتلىإةروضرلابدوقيو،يقبطلا
هتقيقحلىعيقبطلاعاصرلارهظييذلايرخلأايريغتلااذه.هسفنعاصرلا
ةمزلأاهذه.ةيسايسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضييذلاوهسيايسعاصرك
ةرطيسلاةمزأ،لياتلابو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةمزأيه،نذإ
لخادددحتتةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةمزلأانّإ.ةقبطلاهذهلةيقبطلا
ةسرمالماينبةرطيسلاةقلاعفييريغتب،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا
ةقبطلليأ،ةضيقنلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةقبطلاهذهلةيسايسلا
ىنعلمااذهب.ةلماعلاةقبطلاةدايقبيروثلايقبطلافلاحتللوأ،ةلماعلا

.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاةمزأكةمزلأاهذهددحتتطقف



ةصاخلاةيسايسلاةمزلأاينبزييمتلانمانهدبلا،ديدحتلافيةقدللو
.تاذلابةقبطلاهذهلةيسايسلاةمزلأاو،ةقبطلاهذهنمةنميهلماةئفلاب
ةقبطلاتائفينبيوناثلاضقانتللةبسنلابددحتتةيقبطةنميهةمزألىولأاف

فيرطيسلمافرطللةبسنلابيأ،رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسلما
ةبسنلابددحتتةيقبطةرطيسةمزأفةيناثلاامأ.رطيسلماسييئرلاضقانتلا
ناتنثلااتناكنإو،ةضيقنلاةقبطلاوةرطيسلماةقبطلاينبسييئرلاضقانتلل

ينتنثلاانمةمزألكو.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادناددحتت
نمو،يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخاد،روطتلانمصاخقطنلمعضخت
لكشفيينتمزلأاينتاهليروضرلاروهظلانّإ.ماهنيبزييمتلامدعزئاجلايرغ

عاصرللسيايسلالقحلالخادددحتتةمزألكشفييأ،ةيسايسةمزأ
يروضرفلاتخلاااذهديدحتنأعم،ماهفلاتخاانعبجحيدق،يقبطلا

.ةيروثلاةيلمعلادقعتمهفل
ةرطيسلاةمزأنكل،ةيقبطةرطيسةمزأةروضرلابةيسايسةمزألكام
،ةيقبطةنميهةمزأنوكتدقهذهةمزلأاف.ةيسايسةمزأةروضرلابةيقبطلا

ضقانتلانمددحمروطتفييأ،تاذلابةمزلأاهذهفيصرحنتدقو
ةنميهلاةقلاعفييريغتلىإدوقيدقةرطيسلماةقبطلاتائفينبيوناثلا
دوقينأيرغنميأ،ةمزأفيةقبطلاهذهةرطيسعضينأيرغنماهنيب
في.رطيسلماسييئرلاضقانتلافيرطينبةرطيسلاةقلاعروطتفيةمزألىإ
يقبطلاعاصرلاعباتي،ةيقبطةنميهةمزأفيةصرحنلماةمزلأاهذهراطإ
،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمانلأ،ةيذابتنلااهتكرحراطإفيهروطت

لقحلالخادةرطيسلماةسرمالمالظت،هذهةنميهلاةمزأدوجومغرب
تائفينبةنميهلاةقلاعفييريغتلانأفيكشلا.يقبطلاعاصرللسيايسلا
عاصرلاروطتفيهرثأهل،رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسلماةقبطلا
نأيرغً.اضيأماعلاهلقحفيلب،بسحوسيايسلاهلقحفيسيل،يقبطلا
،داقاذإلاّإيقبطلاعاصرلاةكرحلكشفييريغتلىإدوقيلايريغتلااذه
اذهلسيايسلالقحلالخاد،ةرطيسلاةقلاعفييريغتلىإ،ةددحمبابسلأ
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماينب،عاصرلا
اهدحويهةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالماف.ةيروثلاةقبطلليأ،ةضيقنلا
عاصرللسيايسلالقحلالخادرطيسلمااهدوجوب،رملأاةياهنفي،ددحتيتلا

روطتتنأليحتسلمانمو،عاصرلااذهةكرحلبياذجنلاالكشلا،يقبطلا



متيلماذإةيقبطةرطيسةمزألىإةيقبطةنميهةمزأنمةيسايسلاةمزلأا
ينبيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلاةقلاعفييريغتلااذه
يتلايه،نذإةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماف.ينتضيقنلاينتسرمالما
نوكيلاو،سيايسعاصركسييئرلاهلكشفي،يقبطلاعاصرلاروطتددحت
ىرناذهل.عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلالىإاهلوصوبلاّإكلذ
،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيً،امودوهيذلا،رطيسلماسييئرلاضقانتلانأ
مغرب،سيايسضقانتك،سييئرلاهلكشفي،رهظيلادق،سيايسلاضقانتلا
دوجوةروضرلابمزلتسياذهسييئرلاهلكشفيهروهظف،ةيسايسةمزأدوجو
ةنميهةمزأفيةصرحنمةمزأكسيلو،ةيقبطةرطيسةمزأكةيسايسلاةمزلأا

سيايسلالكشلانوكينأليحتسي،ةيرخلأاةمزلأاهذهراطإيفف.ةيقبط
سيايسلاهرهظبمرهظيلاسييئرلاضقانتلانّإ.ضقانتلااذهلسييئرلالكشلا
سيايسلالقحلالخادةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلعفبلاّإ
ةيسايسلاةسرمالماهذهنّإ:لعفلابلوقلااننكيم،اذهل.يقبطلاعاصرلل
ةمزأفييأ،ةيسايسلااهتمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضتيتلايهةيروثلا
لكشلاراطإفيةرطيسلماةيقبطلاىوقلافييريغتلكف.ةيقبطلااهترطيس
هراثآةيمهأتغلبماهم،يروثيرغيريغتيقبطلاعاصرلاةكرحليذابتنلاا
ةئماقلاةرطيسلاةقلاعراطإفيمتيهنلأ،ةيعماتجلااةينبللماعلاروطتلافي

ضترفيوهلب،اهيفيريغتبسيلو،عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخاد
صاخهجوبةلماعلاةقبطلاعوضخيأ،تاذلابةقلاعلاهذهءاقبمزلتسيو
ةيسايسلاةسرمالماةرطيسل،ةيسايسلااهتسرمامفيـةضيقنلاةقبطلااهنلأـ

.رطيسلمايقبطلافلاحتللوأ،ةرطيسلماةقبطلل



ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلالوحتةيلآ
ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ

امفي،ةرطيسلماةيقبطلاىوقلافييريغتلانأ،لاثلماليبسلىع،انهظحلان
اذهراطإفيًامودمتيناك،ايروسوصرمك»ةيمدقتلاةمظنلأاب«ىمسي
مهفلىعاندعاسياذهو.يقبطلاعاصرلاةكرحلتاذلابيذابتنلاالكشلا
ىتح،ةقبطلاهذهف.ةيرغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةعيبطلا
ددحتلا،ةلماعلاةقبطلاضيقنلىعو،ةرطيسلماةيزاوجروبلادضاهعاصرفي
لب،عاصرلااذهةكرحلًايباذجناًلاكشيقبطلاعاصرللةيسايسلااهتسرمامفي
ءاوسً،امودعزنتيهف.تاذلابةيقبطلااهتعيبطعمقفتيًايذابتناًلاكش
هلكشفييقبطلاعاصرلاروطتعنملىإ،اهجراخمأةطلسلافيتناكأ
دق.ةيباذجنلااهتكرحراطإفيهروطتعنملىإيأ،سيايسعاصركسييئرلا

فيددحتنأ،ةطلسلافيةقبطلاهذهنوكتينح،يعيبطلانمنوكي
ةقبطك،اذهفييهف،يقبطلاعاصرلاةكرحلًايذابتناًلاكشةيسايسلااهتسرمام
وهرملأافيبيرغلانأيرغ.ةرطيسلماةيزاوجروبلاعملثاتمفي،ةرطيسم
عميقبطعاصرفيةطلسلاجراخنوكتينحهسفنءشيلالواحتنأ
هلقحفييقبطلاعاصرلايرجفتعنملواحتنأيأ،ةرطيسلماةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاةقبطلاعمفلاتخالىعاذهفييهو.سيايسعاصركسيايسلا
عاصركيقبطلاعاصرللاهيرجفتقيرطنعةيقبطلاةرطيسلالىإتلصويتلا

عاصرللةيسايسلاةسرمالمافيينتقبطلاينبفلاتخلاااذهساسأ.سيايس
ةقبطكيأ،ةنميهميرغةقبطكةيرغصلاةيزاوجروبلاةعيبطلىإدئاعيقبطلا

ةيزاوجروبلاسكعب،ديدججاتنإماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتلا
عاصركيأ،سيايسعاصركهتقيقحلىعيقبطلاعاصرلايرجفتف.ةيلماسأرلا
فيعضي،ةيقبطلاةرطيسلالىإلوصوللةادأكةيسايسلاةطلسلالجأنم
ةيسايسلاةسرمالما،سييئرلكشب،عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةهباجم
ةضيقنلاةقبطلليأ،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةرطيسلماةقبطلل
ماظنضيقنوهجاتنلإانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلا

روملألعئارحيضوتةيسايسلاةهباجلماهذهفي.ةرطيسلماةقبطلاجاتنإ
ضرفي،قحلاةعاسفيماك،هنلأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلا،يزيرغلكشب،هاشخت

ةقبطلاةنميهلعوضخلاينب:ماهلثلاثلانيرمأينبرايخلااهيلع
ةسئايلواحتنيرملأالاكو.ةيروثلاةقبطلاةنميهلعوضخلاوأ،ةرطيسلما



.ةنميهمةقبطاهترويرصةلاحتسايه،ةلاحتسااهضفرفيو.هضفر
نم،ًلاثمةيلايبرملاانادلبلافيماك،ليماسأرلاجاتنلإليعيبطروطتراطإفي
ةنميهلمايرغةقبطلاهذهلوصو،ليحتسلمانمنكيلمنإً،ادجبعصلا
ماك،كلذعنتمةيلايبرملااةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلاف.ةيقبطلاةرطيسلالىإ

:دحاوناكمإبلاّإحمسيلاليماسأرلاجاتنلإلهسفنليايبرملااروطتلانأ
لىإ،اهيرغنود،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلالوصوةروضر
ةعيبطلافيسيلف،لياينولوكلاجاتنلإاروطتراطإفيامأ.ةيقبطلاةرطيسلا
لىإةيرغصلاةيزاوجروبلالوصوعنيمامةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا
يقبطلااهدوجوفي،ةلثممك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاف.ةيقبطلاةرطيسلا
نمتاذلابةيقبطلااهترطيسدمتست،ةيلايبرملااةيزاوجروبلل،هسفنرطيسلما

اهدلوييذلاجاتنلإااذهةيعبتنميأ،ةقبطلاهذهلةيوينبلااهتيعبت
ينجاتنلإاةينبينبهذهةيعبتلاةقلاعنّإ.ليايبرملااجاتنلإل،ةرطيسمةقبطك

وهًاناكمإلياينولوكلاجاتنلإالخادةيقبطلاةرويرصلاقطنمفيدجوت
ناكملإااذه.ليايبرملااجاتنلإابصاخلاةيقبطلاةرويرصلاقطنمفيليحتسم
لىإةنميهلمايرغةقبطلاهذهلوصوفييأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلالوصوفي
وه،لياينولوكلاعقاولليقبطلاروطتلافيهدوجومغرب،ةيقبطلاةرطيسلا
هققحتليحتسي،كلذكهنوكل.خيراتلاقطنمفيةيرظنةحيضفلعفلاب
عاصرلاهيفمدتحيلكشبيأ،خيراتلاقطنمعمقفتييعيبطلكشب
ينبسيايسعاصركهتقيقحلىعفشتكيف،سيايسلاهلقحلخاديقبطلا
ةئماقجاتنإتاقلاعلىعءاقبلإالواحتةرطيسمةقبطلةيسايسةسرمام
فدهتستةنميهمةقبطلةيروثةيسايسةسرمامو،ةرطيسمةقبطاهنملعجت

ةروضرلابمزلتستةديدججاتنإتاقلاعءانبو،هذهجاتنلإاتاقلاعمده
نعًاقلاطإةزجاعةيرغصلاةيزاوجروبلادجن،اذهل.ةرطيسمةقبطكاهدوجو
نلأ،يقبطلاعاصرللةيباذجنلااةكرحلاراطإفيةيقبطلاةرطيسلالىإلوصولا
جرخيناكمإققحتلىعقيرطلادسينأتاذلابةكرحلاهذهقطنمنم
اذهدجيلاّأ،نذإبيرغلانمسيلف.خيراتلاروطتليعيبطلاقطنلمانع
ةرطيسلاثيح،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفيلاّإهققحتناكملإا

هققحتفيهنأكو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللسيايسلاهلقحفي
ةقبطللةيسايسلاةسرمالمادوجومدعنّإ.ةرغينحلىعخيراتلاذخأي،اذه
لىإلوصوللًادحاوًاقيرطةيرغصلاةيزاوجروبلامامأحتفي،ةمزأفيةرطيسلما
نأيأ،يقبطلاعاصرلليعيبطلاروطتلاءىجافتنأوه:ةيقبطلاةرطيسلا
ةسرمالماوةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماينبضقانتلاروطتءىجافت



لوصوقيرط،»يركسعلابلاقنلاا«نّإ.ةضيقنلاةنميهلماةقبطللةيسايسلا
ةرطيسلماةقبطللةأجافمسيل،ةيقبطلاةرطيسلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلا

ينتيسيئرلاينتقبطلاينبيقبطلاعاصرلاروطتلةأجافموهامردقب
صاخلاعونلااذهفي.ماهنيبعاصرلاروطتقطنمنعجورخلايأ،ينتضيقنلا

صاخلاعونلااذهفييأ،يقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالمانم
ينبعاصروهثيحنم،يقبطلاعاصرللليعفضفر،ةيرغصلاةيزاوجروبلاب
نمًاددحمًلاكشيأ،جاتنلإانمًاماظنماهنملكلثتمينتيسيئرينتقبط
فيوهيذلا،ضفرلااذهلةيلمعلاةجيتنلاو.رخلآلًاضقانمجاتنلإاتاقلاع
جاتنلإاتاقلاعءاقبإيه،يقبطلاعاصرللةددحمةيسايسةسرمامهتاذدح
لىإاهلوصومغرب،اهليوحتنعةنميهلمايرغةقبطلاهذهزجعتيتلاةئماقلا

.تاذلاباذهاهلوصوببسب،حصلأالىعابمرو،ةيقبطلاةرطيسلا
عاصرلاروطتنمةددحمةيخيراتطوشرفيو،لياينولوكلاجاتنلإاراطإفي
ةرطيسلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلالصتدق،جاتنلإااذهلخاديقبطلا
يهةنميهلمايرغةقبطلاهذهنأًاقلاطإينعيلااذهنأيرغ.ةيقبطلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعضت،يقبطلاعاصرللةيسايسلااهتسرمامفي،يتلا
مأةيقبطةنميهةمزأةمزلأاهذهتناكأءاوس،ةيسايسةمزأفيةرطيسلما
عماهفلاحتفيىتح،ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفي،اهروطتف.ةيقبطةرطيس
يقبطلافلاحتلافيةنميهلماةقبطلايرصتنأنماهعنيم،ةرطيسلماةقبطلا
،ةروضرلابًماجلمًاروطتهنوكل،تاذلابةجتنلمااهتئفروطتنأماك.رطيسلما
لىإهذهاهتئفلوصوبحمسيلا،ةقلاعلاهذهراطإفيقفلأادودسملب
ةئفلاهذهءماتناناكمإبانلبقاذإ،ةرطيسلماةقبطلالخادةيقبطلاةنميهلا
اذهل.هساسأفيزئاجيرغضاترفاوهو،اهيفاهراهصناوةرطيسلماةقبطلالىإ
،ةيسايسلااهتسرمامفي،ةزجاعةيرغصلاةيزاوجروبلانإ:لوقلااننكيم،ببسلا

كلذكيهو.ةيقبطةنميهةمزأفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعضتنأنع
فينمكيزجعلااذهساسأو.ةيقبطةرطيسةمزأفياهعضتنأنعةزجاع
ةقبطللةيسايسلاةمزلأاراجفناف.ةنميهميرغةقبطكتاذلابةيقبطلااهتعيبط
يخيراتلاروطتلاقطنمفي،ةقدلكب،ينعيةيقبطةرطيسةمزأكةرطيسلما
ةروضريأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعفييريغتثادحإةروضر،يقبطلاعاصرلل
ةقبطلىعًاقلاطإليحتسيو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفييروثيريغتثادحإ
ةعضاختناكنإوىتح،كلذبموقتنأةيرغصلاةيزاوجروبلاكةنميهميرغ
تاقلاعفييريغتلااذهف.اهعميرحانتضقانتفيوةرطيسلماةقبطلاةرطيسل
ةدعاقءانبيأ،ةديدججاتنإتاقلاعةماقإةروضرلابينعيةئماقلاجاتنلإا



ةقلاعراطإفي،يهيتلاةنميهلماةقبطلانّإ.ديدججاتنإماظنلةيدام
لىعةرداقيه،ةرطيسلماةقبطللةشرابلماةضيقنلا،ةئماقلاةيقبطلاةرطيسلا
ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصوبلاّإكلذنوكيلاو.يروثلايريغتلااذهبمايقلا

لقحلالخادةرطيسلااهعازتنابرع،تاذلابةيسايسلااهتسرماملعفبو
عاصرلاروطتفييعيبطلاقطنلمانأىرناذهل.يقبطلاعاصرللسيايسلا
في،ةيرغصلاةيزاوجروبلاعضي،صاخهجوبسيايسلاهلقحلخاد،يقبطلا
يقبطلااهفلاحتراطإفي،ةلماعلاةقبطلاةنميهتحت،ةيسايسلااهتسرمام

.ةنميهلماةقبطلاهذهعم
يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد،يقبطلافلاحتلااذهنأفيكشلا
ةمزأفي،رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسلماةقبطلاعضولسييئرطشر
نوكتنأنم،قلطملكشب،دبلاهيفةنميهلانأيرغ.ةيقبطةرطيس
ةرطيسلماةقبطلاعضولىإدوقيىتح،ةلماعلاةقبطلليأ،ةنميهلماةقبطلل

هيفةنميهلاتناكاذإف...ةيقبطلااهترطيسةمزأيهةيسايسةمزأفي
ةيرغصلاةيزاوجروبلاو.ةيقبطلاةرطيسلاةمزلأدوجولاف،ةنميهلمايرغةقبطلل
ةقبطلادضيقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفي،سييئرلكشبفدهتست
،لياتلابو،ةيقبطلاةنميهلالىإةلماعلاةقبطلالوصوعنم،اهسفنةرطيسلما
لخادةرطيسلالىإةنميهلماةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمالوصوعنم
ةيسايسلاةسرماملليقبطلاقطنلمافينّإ.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا
،عاصرلااذهليعيبطلاروطتلاقطنلمًاضفر،نذإةنميهلمايرغةقبطلاهذهل
نأيعيبطلاروطتلااذهقطنمنمنلأ،صاخلكشبسيايسلاهلقحلخاد

لخادةيقبطلاةنميهلالىإةنميهلماةقبطلالوصولىإةروضرلابيدؤي
فلاحتلاوأ،ةرطيسلماةقبطلاعضولىإ،لياتلابو،يروثلايقبطلافلاحتلا
ةنميهلماةقبطلالوصوف.ةيقبطةرطيسةمزأفيلعفلاب،رطيسلمايقبطلا
اهلوصوبةروضرلابطبترمةيقبطلاةرطيسلالىإ،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلا
ةيسايسلااهتسرمامةرويرصبيأ،يقبطلاسيايسلالقحلالخادةرطيسلالىإ

اهتسرمامفي،اهلوصوبلاّإكلذنوكيلاو،لقحلااذهلخادةرطيسلما
فيو.يروثلايقبطلافلاحتلالخادةيقبطلاةنميهلالىإ،تاذلابةيسايسلا
ةيرغصلاةيزاوجروبللعنم،يقبطلاعاصرلليعيبطلاروطتلااذهفييأ،اذه
لىإةنميهلمايرغةقبطلاهذهلوصوف.ةيقبطلاةرطيسلالىإلوصولانم
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةكرحلشةروضرلابمزلتسيةيقبطلاةرطيسلا
مزلتسيةنميهميرغةرطيسمةقبطكاهءاقبنأوماك،ةنميهمةقبطكةلماعلا
لوح،هساسأفي،روديعاصركيقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلالشةروضرلاب



لش،سييئرلكشبو،لياتلابو،ينتضيقنينتنميهمينتقبطينبةيقبطلاةرطيسلا
يتلاةقباسلاةرطيسلماةقبطلليأ،ينتقبطلاينتاهلةيسايسلاةسرمالماةكرح
ةنميهلمايرغةقبطلاءاقبنإ.ةلماعلاةقبطلاو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايه

ينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلاعوضخبلاّإنوكيلاةيقبطلاةرطيسلافي
.ةقبطلاهذهةرطيسل

هذهبةنميهمةقبطكةلماعلاةقبطلاطبرتيتلاةيقبطلاةقلاعلانأيرغ
ةيقبطلاةرطيسلانمتاذلابةقلاعلاهذهراطإفي،ةنميهلمايرغةقبطلا
ماتمفلتخت،ةرطيسمةقبطةنميهلمايرغةقبطلاهذهنملعجتيتلا
اذهفي،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيقبطلاةقلاعلانعفلاتخلاا
،ةقبطلاهذهةقلاعنّإ،رخآيربعتبوأ.ةنميهلمايرغةقبطلاهذهب،راطلإا

ةيزاوجروبلاباهتقلاعلةلثمامتسيلةلماعلاةقبطلاب،ةرطيسمةقبطك
ةيقبطلاةقلاعلاهذهفيفلاتخلااو.كلذكرهاظلافيتناكنإو،ةيلاينولوكلا
ردقب،ةنميهلمايرغةقبطلاهذهلةيقبطلاةعيبطلاهددحتلا،يقبطفلاتخا

ماهتقلاعفيينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلاينبةيقبطلاةقلاعلاهددحتام
ةيقبطلاةعيبطلانّإ،نذإلوقلاأطخلانم.ةنميهلمايرغةرطيسلماةقبطلاب
نعةلماعلاةقبطلاباهتقلاعفلاتخاددحتيتلايهةيرغصلاةيزاوجروبلل

رهوجةيقبطلاةعيبطلاهذهنأكو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاباهتقلاع
.اهجراخمأةطلسلافيةقبطلاهذهتناكأءاوس،يرغتيلاتباثيقيزيفاتيم
فيينتضيقنلاينتقبطلاةقلاعةقيقحلافيوهفلاتخلاااذهددحيامنّإ
ةلحرمراطإفييأ،ةرطيسمةقبطكةيرغصلاةيزاوجروبلابماهتقلاعراطإ
لىعدكؤتيتلاةلوقلماف.يقبطلاعاصرللماعلاروطتلانمةددحمةيخيرات

ةيزاوجروبلالىإاهنمةلماعلاةقبطلالىإبرقأةيرغصلاةيزاوجروبلانأ
يأ،ةنيعمةيخيراتدودحفيةحيحص،اهقلاطإفيةئطاخةلوقمةيلاينولوكلا

اهيفدوعتيقبطلاعاصرلاروطتنمةددحمةيخيراتةلحرمراطإفي
.ةيرغصلاةيزاوجروبلالىإسيلوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالىإةيقبطلاةرطيسلا
يأ،سكعيةيقبطلاةرطيسلالىإةنميهلمايرغةقبطلاهذهلوصونألاّإ
،ينتيسيئرلاينتقبطلابةيقبطلااهتقلاع،يقبطلاعاصرلالقحلخاد،بلقي
لىإاهنمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالىإبرقأةروضرلاب،ةرطيسمةقبطك،يرصتف
راطإفي،ةيعماتجلااتاقبطلاينبضقانتلاتاقلاعديدحتنإ.ةلماعلاةقبطلا

،يقبطلاعاصرلالقحلخاد،نذإمتينأبجي،مئاقلاجاتنلإاماظن
ةنميهلمايرغةقبطلاهذهلوصوف.هيفروطتلالحارمفلتخملىإةبسنلابو
فلتختةلماعلاةقبطلاعمةقلاعفيةروضرلاباهعضيةيقبطلاةرطيسلالىإ



لاقيهسفنءشيلاو.ةيقبطلاةرطيسلاهذهلىإاهلوصولبقاهباهتقلاعنع
ةعيبطفييريغتلااذهنأيرغ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاباهتقلاعلىإةبسنلاب
ليآلكشبمتيلا،ينتنميهمينتقبطك،ينتيسيئرلاينتقبطلابةيقبطلااهتقلاع
روطتنمةدقعمةيلمعبريملب،ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصودرجبمو
رثأًاضيأيهيتلايعماتجلااجاتنلإاروطتفياهراثآاهليقبطلاعاصرلا

ةيلمعلاهذهليلحتفييأ،لاجلمااذهفينلآاعسوتلاديرنلا.هل
ةرطيسلالىإ،ةنميهميرغةقبطك،اهلوصونّإ:لوقلابيفتكنلب،ةدقعلما
راطإفييأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيلاّإمتينأنكيملا،ةيقبطلا

ةرطيسلةلماعلاةقبطلاعضختيتلاةيقبطلاةرطيسلانمةقلاعلاهذه
فيًايريغتثدحيلايقبطلادبتساةيلمعبمتي،نذإوهف.ةرطيسلماةقبطلا

هذهراطإفي،هثدحييذلايريغتلانلأ،ةئماقلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاع
ةبسنلابيريغتهنإيأ،تاذلابةقلاعلاهذهدوجولىعظفاحي،ةقلاعلا
اذهب،ةعضاخلظتيتلاةلماعلاةقبطللةبسنلابسيلوةرطيسلماةقبطلل
فييه،هذهيقبطلالادبتسلااةيلمعو.ةرطيسلماةقبطلاةرطيسل،يريغتلا
.ةرطيسمةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيقبطعاصرةيلمعاهتاذدح
عاصرلااذهضوخلىإةوعدماهسفنةلماعلاةقبطلادجت،كلذكاهنوكلو
ةيلمعفي،يقبطلاعاصرلانألاّإ.شرابلمايقبطلااهضيقندضيقبطلا
،اهدحوةيلاينولولوكلاةيزاوجروبلادضًاهجومسيل،هذهيقبطلالادبتسلاا
عاصرلالخاد،ةهباجلماهذه.ةنميهمةقبطكًاضيأةلماعلاةقبطلادضلب

يرغةرطيسلماةقبطلاينب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسدضيقبطلا
ةروضرلابدوقت،ةقبطلاهذهةرطيسلةعضاخلاةنميهلماةقبطلاو،ةنميهلما
راطإفي،ةيدامةدعاقداجيإنعثحبلالىإةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضاهعاصرفي،اهنكتم،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
يرصتنأنميأ،ةلماعلاةقبطللةيروضرلاةنميهلاةهباجمنم،تاذلاب
تاقلاعيهيتلا،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةنميهمةقبطاهرودب
طبترمةرطيسمةقبطكةيرغصلاةيزاوجروبلاءاقبنإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإا
يرغةقبطك،اهلوصوفيناكاذإ.ةنميهمةقبطاهترويرصناكمإبةروضرلاب
عاصرلليعيبطلاروطتلاقطنمنعجورخةيقبطلاةرطيسلالىإ،ةنميهم
هناكمإفي،ةروضرلابعضخيةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتسانإف،يقبطلا
رارمتسلاطشرك،ةنميهمةقبطاهترويرصناكمإف.تاذلابقطنلمااذهل،هسفن

ققحتلااذهناكنإـًلاصأهققحتنكيملا،ةرطيسمةقبطكاهدوجو
نمتاقلاعلاهذهراطإفييأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيلاّإـًانكمم



اهيفيتلاو،ةرطيسلماةقبطلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهيفتناكيتلاجاتنلإا
ةيزاوجروبلاف.ةيقبطلاةرطيسلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلالوصومتًاضيأ
لىإيأ،هذهجاتنلإاتاقلاعديدجتلىإةروضرلابةوعدمةرطيسلماةيرغصلا

دضيقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفي،رارمتساباهجاتنإةداعا
يروضرطشرهذهجاتنلإاتاقلاعددجتنلأ،تاذلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةقبطاهترويرصةروضرنألاّإ.ةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتسلاقلطمو
،ةيقبطلااهترطيسددجتلطشرك،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةنميهم
عاصرفييهيتلاواهتلدبتسايتلاةرطيسلماةقبطلابلثمتلالىإاهعفدت

اذهف.اهنعقرافتلالىإسيلو،اهعملثماتلالىإ،لياتلابو،اهعميقبط
لادبتسلااةيلمعراطإفي،رودييذلايقبطلاعاصرلانمينعلمالكشلا
ددحييذلاوه،ةيرغصلاةيزاوجروبلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينب،يقبطلا
،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيمتتيتلا،ينتقبطلاينبهذهلثماتلاةقلاع
راطإفيينتقبطلاينبلثماتلااذه.رمتسلمااهددجتواهدوجومزلتسيلب

ةرويرصقطنمفيوهيذلا،ماهنيبعاصرلانمينعلمالكشلااذه
دوجولالىعرطخهتاذدحفيوه،ةنميهمةقبطةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةقبطلىإةقبطلاهذهلوحتفينإ.ةيرغصلاةيزاوجروبللرطيسلمايقبطلا
مغرب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالىإ،ةروضرلابً،اعوجرةنميهم
عاطقدوجومغربو،ينيقبطلاينلثملمافيـيقبطلاسيلوـيدرفلايرغتلا
راطإفيمتينأليحتسيلوحتلااذهنلأ،يعماتجلااجاتنلإالخادةلود
ةلودلاعاطقدوجونلأو،ةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإيرغرخآ

ةيقبطلاةعيبطلالب،هذهجاتنلإاتاقلاعلةيقبطلاةعيبطلانميرغيلا
عاطقلزيمتلمايقبطلاعباطلاددحتيتلايهةيجاتنلإاتاقلاعلاهذهل
تاقلاعراطإفي،ةنميهمةقبطةقبطلاهذهةرويرصةيلمعنّإمث.ةلودلا
نيذلا،ةقبطلاهذهلينيقبطلاينلثملماينبًايرطخًاضقانتدلوي،ةئماقلاجاتنلإا

هذهنومدختسيوةماعلاةيقبطلااهحلاصمةيسايسلاةطلسلافينولثيم
لوحتف.تاذلابةقبطلاهذهيرهماجينبو،حلاصلماهذهةمدخفيةطلسلا
يتلايقبطلاليثمتلاةقلاعةروضرلابعطقيةنميهمةقبطلىإةقبطلاهذه
يقبطلاليثمتلاةقلاععطقبو.اهيرهماجبةطلسلافيينيقبطلااهيلثممطبرت

،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبللنويقبطلانولثملماءلاؤهلوحتي،هذه
،»ةديدجةقبط«لىإسيلو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ،ةروضرلاب
عقاوفييأ،عقاولافياهلدوجولا،كلذيرغوأةيطارقويربوأةيركسع
اذهروطتةيرظنفييأ،ةيرظنلافياهلناكملاو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع



،نذإيقبطلاليثمتلانمةقلاعلاهذهعطقفينإ.لياينولوكلاجاتنلإا
ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلللياتلابو،اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعللًاددجت
فيتسيلةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلانإلوقلااننكيم،اذهل.ةرطيسم
اهنإيأ،بسحوةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعيريغتنعقلطمزجع
ةقلاعلاعطقفيةيررحتلاةينطولاةروثلاقيقحتنعقلطمزجعفيتسيل

اهترطيسديدجتنعقلطمزجعفيًاضيأيهلب،بسحوةيلاينولوكلا
ةيزاوجروبةقبطكيأ،ةرطيسمةقبطكاهدوجولىعظفاحيلكشبةيقبطلا
ناكمإبةروضرلابطبترمةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتساف،ةرطيسمةيرغص

دوقتةنميهمةقبطاهترويرصةيلمعنأيرغ،ةنميهمةقبطاهترويرص
نعاهداعبإلىإيأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالىإةروضرلاب
اذه.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلاهعاضخإوةيقبطلاةرطيسلا
ةيقبطلااهتعيبطنمجتانةيقبطلااهترويرصددحييذلايقبطلازجعلا
يقبطلاعاصرلاروطتدوقيةرطيسمةقبطكاهدوجوف.ةنميهميرغةقبطك
يأ،ةيقبطلاةرطيسلاعقومنماهجورخبلاّإهنمجورخلاقزأملىإ
هروطتقفأفييقبطلاعاصرلاريرحتواهنمةيسايسلاةطلسلاعازتناب

نأخيراتلاةيرخسنمنإ.ةلماعلاةقبطللةيروضرلاةنميهلاوحنيعيبطلا
فيةيسيئرةبقعةيقبطلاةرطيسلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلالوصونوكي
قرخنميقبطلاعاصرلارأثياذكه.تاذلابةيقبطلااهحلاصمقيقحتهجو
ضقانتفي،ةرطيسمةقبطك،ةيرغصلاةيزاوجروبلاف.يعيبطلاهروطتقطنم
،ةقبطلاهذهنّإ.ةيقبطلااهحلاصمعم،ةيقبطلااهترويرصلخاد،رمتسم
عقوماهللاتحابةيقبطلااهحلاصمقيقحتلىعردقتلا،ةنميهميرغاهنوكل
ةنميهلظفيلاّإةيقبطلااهحلاصمققحتلااهنإيأ،ةنميهلماةقبطلا
هجوبةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفيو.اهعمفلاحتتيتلاةنميهلماةقبطلا
فلاحتبلاّإةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلةيقبطلاحلاصلماققحتتلا،صاخ
.ةيقبطلاةرطيسلالىإةنميهلماةقبطلاهذهلوصوبو،ةلماعلاةقبطلاعم
نأوهةيررحتلاةيروثلاةكرحلافيةيرغصلاةيزاوجروبلليعيبطلارودلانإ

ةيزاوجروبلادضيقبطلااهعاصرفيةنميهلماةلماعلاةقبطللًادنسنوكت
.ةيقبطلااهترطيسقيقحتلةادأكةيسايسلاةطلسلالجأنمةيلاينولوكلا
ةقبطللًادنسةقبطاهنوكفي،نذإنمكيررحتلاةكرحفييروثلااهرودف
سكعنتنأ،يقبطلاعاصرلاروطتقطنمفي،يعيبطلايرغنمو.ةلماعلا
دوجوو.دنسلاةقبطلاوةنميهلماةيروثلاةقبطلاينبةيقبطلاةقلاعلاهذه

اهلكشفي،ةيخيراتلاةبرجتلاعقاوفي،ةددحمبابسلأ،ةقلاعلاهذه



،يقبطلاعاصرلاروطتفيًايعيبطًلاكشلكشلااذهنملعجيلا،سوكعلما
ةداعإهاجتافيةروضرلابيرسيتاذلابةسوكعلماةقلاعلاهذهروطتنلأ
لا.يعيبطلاهروطتقطنميقبطلاعاصرلالىإديعيهاجتافييأ،اهسكع
اهتاذدحفييهةسوكعلماةيقبطلاةقلاعلاهذهسكعةكرحنأفيكش
فيمساحلالماعلاو.هلوقحفلتخمفييقبطلاعاصرلانمةدقعمةيلمع
ليثمتلاةقلاععطقوه،اهحاجنلةياهنلافيددحلماو،ةكرحلاهذهقيقحت
،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرويرصلالخاد،طبرتيتلايقبطلا
سكعلاةكرحقيقحتنأماك.اهيرهماجبةقبطلاهذهلينيقبطلاينلثملما
ةرطيسلعفبو،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةياهنلافيددحتيهذه
ةيقبطلاةقلاعلاكلتروطتنألاّإ.هيفةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالما
لميقبطلاليثمتلانمةقلاعلاهذهعطقمادامًانكمملظيةسوكعلما

ةقلاعلاهذهروطتو.يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخاددعبققحتي
تىأانهنم.عاصرلااذهلةماعلاةكرحلاروطتددحييذلاوهةسوكعلما

،ةنميهمةقبطك،ةلماعلاةقبطلاينبيقبطلاعاصرلاروطتفيدقعتلا
ةيقبطلاماهتقلاعلخاد،ةنميهميرغةقبطك،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلاو
دضيقبطعاصرفيوضقانتفيةلماعلاةقبطلانأفيكشلا.ةسوكعلما

نم،اذهيقبطلااهعاصرفي،قلطنتلااهنألاّإ.ةرطيسلماةقبطلاهذه
ةرطيسلالىإاهلوصوةروضرفي،ةنميهمةقبطك،ةيقبطلااهتدارإدرجم
،ةرطيسلماةقبطلاهذهبةسوكعلماةيقبطلااهتقلاععقاونملب،ةيقبطلا
هذهةقلاععقاونمو،اهيرهماجبةقبطلاهذهليثممةقلاععقاونمو
ةقلاعروطتنّإ،رخآيربعتبو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةرطيسلماةقبطلا
في،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلابةلماعلاةقبطلاطبرتيتلايقبطلاعاصرلا

هذهةرويرصةكرحبةروضرلابطبترم،ةسوكعلماةيقبطلاماهتقلاعراطإ
عازتنالجأنم،نذإةلماعلاةقبطلاعاصرف.ةنميهمةقبطةرطيسلماةقبطلا
ةرطيسلالىإلوصوللةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلانمةيسايسلاةطلسلا
هذهاهدلوتيتلاةيقبطلاتاضقانتلانمقلطنينأنمدبلا،ةيقبطلا
كرحتينأنمو،يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخادتاذلابةيقبطلاةرويرصلا
ةيزاوجروبلالوصويقبطلاعاصرلاروطتفيهدلوييذلادقعتلااذه.اهنمض

راطإفيعاصرلااذهروطتفيهدجنلاةيقبطلاةرطيسلالىإةيرغصلا
،تاذلابهروطتقطنمفي،هنألاّإ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلا
،ةيقبطلاةرطيسلالىإةنميهمةقبطلوصوفيةروضرلاقطنمنعجرخيلا
،ةنميهمةقبطةرطيسلماةيزاوجروبلاةرويرصف.هلعضخيسكعلابوهلب



ةقلاععطقبيأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينيقبطلااهيلثمملوحتب
لوخدليروضرلاطشرلاقلخي،اهيرهماجبمهطبرتيتلايقبطلاليثمتلا
ضقانتلاوهاذه.ةيقبطلااهترطيسةمزأفيتاذلابةرطيسلماةقبطلاهذه
ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصوبةيرغصلاةيزاوجروبلاهيفعقتيذلايعوضولما
نمكييذلا،ةرطيسمةقبطكاهئاقبطشرنّإ؛هلحنعًاقلاطإزجعتيذلاو
اهترطيسةمزأفياهلوخدطشرهسفنوه،ةنميهمةقبطاهترويرصةروضرفي

.ةيقبطلا



اهترطيسلةمزأك،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةمزلأانعًاقباسهانلقامنإ
ةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاةمزلأةبسنلابًائماقلظي،ةيقبطلا
في،عضتيتلايه،ةنميهمةقبطك،ةلماعلاةقبطلانأاذهىنعم.ةرطيسلما
اهترطيسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاهذه،يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمام
لاةيقبطلااهترطيسةمزأفيةقبطلاهذهلوخدطشرققحتف.ةيقبطلا
عازتنانمةلماعلاةقبطلانكمتتامرادقبملاّإهذهاهتمزأفياهعضي
اهتسرمامضرفنميأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلا
نمسيل.ةرطيسلماةيسايسلاةسرمالماك،لقحلااذهلخاد،ةيسايسلا
فيةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلالوخدطشرققحتينأ،نذإليحتسلما
سيايسلالقحلالخاديأ،لعفلابنوكتنأيرغنم،ةيقبطةرطيسةمزأ
ينلثملمالوحتةيلمعنأينعياذه.هذهاهترطيسةمزأفي،يقبطلاعاصرلل
دقةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبللينيقبطلا
.ةيقبطةرطيسةمزألىإليآلكشبلوحتلااذهدوقينأيرغنمققحتت

ةسرمالماةرطيسلعفب،ةيذابتنلااهتكرحراطإفييقبطلاعاصرلاروطتف
هذهرجفتًاقلاطإعنيم،سيايسلاهلقحلخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
،هذههتكرحراطإفي،هروطترارمتسانإلب،تاذلاباذههلقحفيةمزلأا

اهتبرجتةدواعبم،اهنمتائفلوأ،اهسفنةيرغصلاةيزاوجروبللحمسيدق
،»يركسعلابلاقنلاا«قيرطنعةيقبطلاةرطيسلالىإلوصولافيةقباسلا
نميذابتنلاالكشلااذهاهبحمسييتلاةديحولاقيرطلاهذهنعيأ
في»ةيركسعلاتابلاقنلاا«ةيلمعراركتلنوكيدقو.يقبطلاعاصرلاةكرح
تائفةلواحموه،رخآلولدمةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظ
يأ،ةنميهمةقبطاهترويرصةيلمعقيقحتعنمةرطيسلماةقبطلاهذهنم
هذهراطإفي.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينيقبطلااهيلثمملوحتعنم

ةيرغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظفيو،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلا
ةقلحلافيةقبطلاهذهلخدتنأ،نذإليحتسلمانمسيل،اهسفنةرطيسلما
ةقبطاهترويرصةكرحماجللإوأ،ةيقبطلاةرطيسلالىإاهلوصوددجتلةغرفلما

.ةرطيسمةقبطكءاقبلانعاهزجعنمتاذلابراطلإااذهفي،ةنميهم
ةقلحلاهذهسركنع،ةيسايسلااهتسرمامفي،ةزجاعةيرغصلاةيزاوجروبلاو
اهتسرمامفي،ةرداقاهدحوةلماعلاةقبطلانإ.ةيقبطلااهترويرصفيةغرفلما
هذهقيقحتو.ةغرفلماةقلحلاهذهسركلىع،يقبطلااهعاصرلةيسايسلا



ةيزاوجروبللينيقبطلاينلثملمالزعبنوكييقبطلاعاصرلانمةيلمعلا
هذهلةيقبطلاةرويرصلاهيجوتبو،ةقبطلاهذهيرهماجنعةرطيسلماةيرغصلا
ةلماعلاةقبطلاعميروثلااهفلاحتليروضرلاويعيبطلاقفلأافييرهماجلا
ةرويرصةيلمعفييروضرلااهطشردجت،انيأرماك،ةيلمعلاهذه.ةنميهلما

فيةرويرصلاهذهةيلمعو.ةنميهمةقبطةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلا
لخاديعماتجلااجاتنلإاروطتلعفبققحتتاهنلأ،ةيداصتقاةيلمعاهساسأ
روطتف.ةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظفي،ةيلاينولوكلاهتاقلاع

ددحييذلاوههذهةيلاينولوكلاهتقلاعراطإفييعماتجلااجاتنلإا
نّإ،رخآيربعتب،يأ.ةنميهمةقبطةقبطلاهذهةرويرصةكرحةروضرلاب

جاتنلإاتاقلاعراطإفيةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاروطت
ةيرغصلاةيزاوجروبلاليثمملوحتةروضرلابددحييذلاوهةيلاينولوكلا
في،نذإلوحتلااذهةيلمع.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينيقبطلا
هتاقلاعراطإفييعماتجلااجاتنلإاروطتبةطبترمةيداصتقاةيلمع،اهساسأ
ليثمتلاةقلاععطقلىإً،اقباسانشرأماك،دوقتيهو،ةئماقلاةيلاينولوكلا

.ينيقبطلااهيلثمبمةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجطبرتيتلايقبطلا
في،ددحتتتناكنإو،ةيجولويديأةقلاعهذهيقبطلاليثمتلاةقلاعنألاّإ

تاقلاعبيأ،ةيعماتجلااةينبللةيداصتقلااةدعاقلادوجوب،اهدوجولكش
ينلثملمالوحتفيةيعوضولماةيداصتقلااةيلمعلاف.ةينبلاهذهفيجاتنلإا
لاةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبللينيقبطلا
،يقبطلاليثمتلانمةيجولويديلأاةقلاعلاهذهعطقلىإليآلكشبدوقت
ةيلمعلاهذهنأفيكشلا.عطقلااذهقيقحتلًايروضرًاطشرتناكنإ
قرافتةيلمعيهةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةروضرلاباهددحتيتلا
ةيلمعك،ققحتتاهنألاّإ.اهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلافوفصفيداحيقبط

ةرطيسلظفييأ،ةرطيسلماةيجولويديلأاةرطيسلظفي،ةيداصتقا
ةيجولويديأةرطيسلظفيسيلو،تاذلابةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأ
،نذإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسددجتنّإ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهءاقبفينلأ،ةيرغصلاةيزاوجروبللةيجولويديلأاةرطيسلاءاقبمزلتسي
ةرطيسللةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجعوضخلًاطشرةيجولويديلأاةرطيسلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأنّإ.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا

ةيؤريرهماجلاهذهنعبجحتيتلايه،ةرطيسلماةيجولويديلأااهنوكل
يأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينيقبطلااهيلثمملوحتفيعقاولااذه

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاف.اهعميقبطعاصرفييهيتلاةقبطلالىإ



،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،مدختست،نذإةددجتلما
يرهماجلىعةيقبطلااهترطيسماكحلإاهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأ

يرهماجلاهذهينبيقبطلاليثمتلاةقلاععطقةيلمعنّإ.ةقبطلاهذه
،يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلالخادةروضرلابققحتتينيقبطلااهيلثممو
ءلاؤهلوحتنمةيداصتقلااةيلمعلاكلتفياهققحتطشردجتتناكنإو
ةيرغصلاةيزاوجروبلاو.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينيقبطلاينلثملما

عطقلاةيلمعقيقحتنع،ةلقتسلماةيقبطلااهتوقبً،اقلاطإةزجاع
يه،ةرطيسمةيجولويديأك،تاذلاباهتيجولويديأنلأ،هذهيجولويديلأا
نّإ.يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامضترعتيتلاةيسيئرلاةبقعلا

ةيجولويديألىإاهلوحتب،ةيرغصلاةيزاوجروبللةرطيسلماةيجولويديلأا
يرهماجليقبطلاعاصرلاةكرحلشت،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهيرهماجف.صاخهجوبيجولويديلأاهلقحلخاد،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
اهتيجولويديأهبرتعتامدضيقبطلااهعاصرةسرماملىعةرداقيرغةقبطلا
لىإةروضرلابةوعدماهسفنةلماعلاةقبطلادجت،اذهل.ةرطيسلماةيقبطلا
اهسفنريرحتلىإو،تاذلاباهتيجولويديأةرطيسنميرهماجلاهذهريرحت
هذهنم،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامبرع،ةنميهمةقبطكً،اضيأ

ةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيسنميأ،ةيقبطلاةيجولويديلأاةرطيسلا
عاصرلليجولويديلأالقحلانوكينأ،نذإبيرغلانمسيل.ةيرغصلا
عاصركسييئرلاهلكشفيعاصرلااذهرهظينأيأ،سييئرلاهلقحيقبطلا
ةلحرمفيصاخهجوبو،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظفي،يجولويديأ
اذهيفف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةقبطلاهذهليثمملوحت
يتلايقبطلاليثمتلانمةقلاعلاكلتلعطقلاةيلمعمتتتاذلابلقحلا
ةيزاوجروبلاهذهةرطيسلاهعوضخلبقتةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلعجت

يقبطلافلاحتلاةماقإبحمسييذلاعطقلااذهب.ةددجتلماةيلاينولوكلا
سييئرلاطشرلاققحتي،ةنميهلماةلماعلاةقبطلاويرهماجلاهذهينبيروثلا

اهلكشلىإيذابتنلاااهلكشنميقبطلاعاصرلاةكرحلاقتناناكملإ
لياتلابو،سيايسلاهلقحلخادعاصرلااذهروطتناكملإيأ،بياذجنلاا
يقبطلاليثمتلاةقلاعءاقبف.سيايسعاصركسييئرلاهلكشفيهروطتناكملإ
لظفيةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعلإيروضرطشر،نذإهذه
هلقحلخادعاصرلاذخأي،اذهل.ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيس

ةيقبطلاةرطيسلالظفيهذخأيلادقًادقعموًاداحًلاكشانهيجولويديلأا
ينبةروضرلابمئاقلقحلااذهفيسييئرلاضقانتلاو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل



ةيزاوجروبللةيجولويديلأاةسرمالماوةلماعلاةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما
قرافتلااذهدوجونمجتانضقانتلااذهفيدقعتلا.ةرطيسلماةيرغصلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينلوحتلماةيرغصلاةيزاوجروبلاليثممينبيقبطلا
مجلييذلايجولويديلأالثماتلانمراطإفي،ايندلااهيرهماجو،ةددجتم
يقبطلااهعاصرةروضرلابسراتمةلماعلاةقبطلاف.هسفنقرافتلااذهةكرح
يأ،ةيرغصلاةيزاوجروبللةرطيسلماةيجولويديلأادضيجولويديلأاهلقحلخاد

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهةيجولويديأيهيتلاةيجولويديلأاهذهدض
ةرويرصةكرحبةصاخيقبطقرافتةكرحفيتنوكتيتلاةددجتلما
تقولافيًاضيأيهيتلاو،ةنميهمةقبطةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلا
يجولويديلأالثماتلاةدحونّإ.ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجةيجولويديأهسفن
اهيلثمموةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجينبيأ،ينضقانتلماينفرطلانيذهينب
يداصتقلااضقانتلاعنتم،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينلوحتلماينيقبطلا
اذهلسيايسلارجفتلاو.سيايسيقبطضقانتفيرجفتينأنمماهنيبليعفلا
يجولويديلأالثماتلاةدحويرجفتبةروضرلابطبترمماهنيبيداصتقلااضقانتلا

دبلايقبطلاقرافتللةيداصتقلااةيلمعلاهذهنّإ،رخآيربعتبو.ماهنيب
نأنميأ،يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلالخادققحتتنأنمًاضيأ
يقبطقرافتةيلمعلعفلابيرصتىتح،يقبطيجولويديأقرافتفيسكعنت
هرهوجفييقبطلاعاصرلاناكاذإ.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد
ً،ايقبطلعفلابيرصيىتحًايسايسقرافتلانوكينأًماكحبجوً،ايسايس
تاقلاعراطإفيجاتنلإاةيلمعفي،يداصتقلااقرافتلا،عبطلاب،ناكنإو
يرغ.هدوجوناكملإلب،بسحوهذههترويرصلسيلًايساسأًاطشر،جاتنلإا
لقحلالخادهققحتبرعةروضرلابرتمًايسايسًايقبطًاقرافتهترويرصنأ
ءادعلااذهلةيسيئرلابابسلأانمنأىرناذهل.يقبطلاعاصرلليجولويديلأا

،ةنميهمةقبطاهترويرصةكرحفي،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلللصأتلما
نأنماهفوخ،يقبطلاعاصرلاروطتنمةيطارقويمدلالاكشلأافلتخلم
ةروضرلابيدؤييجولويديأقرافتفييقبطلايداصتقلااقرافتلااذهسكعني

ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلىعةيقبطلااهترطيسماكحإفياهلشفلىإ
هذهدضيقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلاف.تاذلاب

فيةروضرلاعقومنمقلطنت،ةيرغصلاةيزاوجروبللةرطيسلماةيجولويديلأا
نمهسفنتقولافيو،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلااهئادع
لايتلاةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجعميقبطلااهفلاحتفيةروضرلاعقوم
ةزجاع،صاخهجوبةرطيسلمااهتيجولويديأو،تاذلاباهتيجولويديأببسب،لازت



ينيقبطلااهيلثمبماهطبرتيتلايقبطلارماثتسلااوةرطيسلاةقلاعةيؤرنع
ةيزاوجروبلانميرهماجلاهذه.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإينلوحتلما
اهتيجولويديأهدلوتيذلايقبطلامهولاةيرسأ،بسحو،تسيلةيرغصلا
في،رارمتسابهدلوتيذلامهولاةيرسأ،سييئرلكشب،لب،ماعلكشب

هذه،ةنميهمةقبطاهترويرصفيةرطيسلماةقبطلاهذهلةيجولويديلأاةسرمالما
لازتلااهنأفييقبطلايجولويديلأااهمهوةيرسأيأ،ةرطيسلماةيجولويديلأا

اهترويرصفييقبطلاقرافتلااذهةكرحمغرب،ةرطيسلماةقبطلايه
يه،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلانّإ.ةيقبطلا

اهتيجولويديأةرطيسنماهريرحتواذهاهسرأكفلىعةرداقاهدحو
.ةرطيسلما



ةيقبطلاةنميهلاةمزأينبةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةمزلأافيانزيمدقل
ةقلاعلةبسنلابددحتتلىولأاةمزلأانّإ:انلقو،ةيقبطلاةرطيسلاةمزأو

ةقلاعلةبسنلابددحتتفةيناثلاامأ،اهسفنةرطيسلماةقبطلاتائفينبةنميهلا
،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاةيسيئرلاةقبطلاوةرطيسلماةقبطلاينبةرطيسلا
نمينلكشلانيذهينبزييمتلاو.يقبطلاعاصرللةيباذجنلااةكرحلاراطإفي
عاصرلاةكرحليكشينبزييمتلااذهلىع،هساسأفي،مئاقةيسايسلاةمزلأا

نأماك.لولأادوجوناكملإطشريرخلأازييمتلااذهنّإذإ،يقبطلا
ةيقبطلاهتاسرمالملوقحك،يقبطلاعاصرلالوقحفلتخمينبزييمتلا
ديدحتةروضرانيلعضرفييذلاوه،ماعلاهلقحراطإفي،ةزيمتلما
اذهلىع.ةيروحلماهتكرحلينضيقنلاينيقبطلاينلكشلانيذهينبفلاتخلاا
ةمزلأاليكشينبيرذجلافلاتخلااانلحضتي،ةيرظنلاةجلاعلمانمساسلأا

،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإيفف:ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
فيامأ؛ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفييريغتلىإةمزلأاهذهدوقتنأليحتسي
ةروضرلابيهةيسايسلاةمزلأاهذهف،يقبطلاعاصرللةيباذجنلااةكرحلاراطإ

فيلب،اهناكمإبةيقبطةرطيسةمزأيأ،ةرطيسلماةقبطللةماعةمزأ
،نذإةماعلاةمزلأاف.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعيريغتلىإدوقتنأاهقطنم
لقحلالخادرجفنتةمزأيأ،ةيسايسةمزأةروضرلابيهةرطيسلماةقبطلل
ةيسيئرلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلعفبيقبطلاعاصرللسيايسلا
تناكنإو،ةماعةمزأةيسايسةمزألكتسيل،رخآيربعتبو.هيفةيروثلا

ينتمزلأانأعم،ةيسايسةمزأةروضرلابةرطيسلماةقبطللةماعلاةمزلأا
زييمتلانأيرغ.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةروضرلابناددحتت
ةنميهلاةمزأينب،يقبطلاعاصرلاةكرحنمدقعتلااذهراطإفي،يرظنلا
ةقلاعلاانعبجحيلاّأبجي،هتروضرلىع،ةيقبطلاةرطيسلاةمزأوةيقبطلا

ةمزأةروضرلابيهةيقبطةرطيسةمزألكف.ماهنيبطبرتيتلاةقيثولا
ةرطيسلاةمزأنأاذهىنعم.حيحصيرغسكعلانكل،ةيقبطةنميه
ةئفللةيقبطلاةنميهلاةمزأبرعةروضرلابرتمةرطيسلماةقبطللةيقبطلا
ةيروضرً،اقباسانيأرماك،ةيقبطلاةنميهلاةقلاعف،ةقبطلاهذهنمةنميهلما
نوكتلاةرطيسلماةقبطلاةرطيسنلأ،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعدوجول



ةينانبللاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاةمزأف.اهيفةنميهلماةئفلاةنميهبلاّإ
ةئفلاهذهليأ،ةيلالماةمغطللةيقبطلاةنميهلاةمزأبرعةروضرلابرتمًلاثم
ةروضرلاىوستسيلةروضرلاهذه.ةرطيسلماةقبطلاهذهنمةنميهلما
يذلاماعلاينينيللانوناقلااذهنألاّإ.روطتلاتوافتنوناقاهنمضتييتلا
يخيراتلكشفيلاّإدجويلاةلماشلاةيعماتجلااةينبلاروطتهلعضخي
عاصرلاروطتبةصاخلاةيخيراتلاطوشرلانمددحمراطإفييأ،زيمم
عاصرلااذهروطتهددحييذلالكشلابو،ةيروحلماهتكرحلخاديقبطلا
ددحتـانيأرماكـعاصرلااذهلةيذابتنلااةكرحلاف.هذههتكرحلخاد
نعًايرذجفلتخيلكشبةيقبطلاةنميهلاةمزأفينوناقلااذهدوجو
فيو،اذهل.هسفنعاصرلااذهلةيباذجنلااةكرحلاهبهددحتيذلالكشلا
بناجلىإرخآىنعمةقباسلاانتلوقمذختت،ةيباذجنلااةكرحلاهذهراطإ

ةنميهةمزأةروضرلابةيقبطلاةرطيسلاةمزأف.انحشريذلاىنعلمااذه
ةرطيسلماةقبطلانمةنميهلماةئفلاةمزأةمزلأاهذهنلألا،ةيقبط
ةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضتيتلاةيروثلاةقبطلانلألب،بسحو
.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلايأ،ةنميهمةقبطةروضرلابيهةيقبطلااهترطيس
نوكيلاةيقبطةرطيسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضونأاذهنمجتني
ةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفبو،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادلاّإ
لخادةيروثلاةيسايسلاةسرمالماهذهلرطيسلمادوجولاو.ةضيقنلاةيسيئرلا

هتكرحراطإفييقبطلاعاصرلاروطتددحييذلاوهلقحلااذه
.ةماعةمزأةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةمزلأالياتلابلعجيو،ةيباذجنلاا
يأ،يروثلايقبطلافلاحتلالخادةنميهلماةقبطلانأًاضيأاذهنمجتنيو
اهدحويهً،اديدججاتنإماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلاةقبطلا
.ةيقبطةرطيسةمزأكةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةمزلأايرجفتلىعةرداق
اهتعيبطمكحب،نذإيهف.ةلماعلاةقبطلايهةنميهلماةيروثلاةقبطلاهذه
اهتسرمامفي،اهكرحتناكأءاوس،كلذلىعةرداقاهدحو،ةنميهلماةيقبطلا
،لياينولوكلاجاتنلإاراطإفيمأليماسأرلاجاتنلإاراطإفي،ةيروثلاةيسايسلا
ةرطيسلظفيمأةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلّظفيًاضيأناكأءاوسو

سابتللاالاولو.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوأةيرغصلاةيزاوجروبلا
فيةيرغصلاةيزاوجروبلارودبطيحيلازيلاو،طاحأيذلايجولويديلأا
اندجوالم،ينطولاررحتلاةيلمعفيصاخلكشبو،يداصتقلااروطتلاةيلمع

ةقبطلانّإ.ةيرظنةهادبلعفلابوهيذلااذهلىعديكأتلافيةروضر
يتلايهـةنميهمةقبطبتسيلةيرغصلاةيزاوجروبلاوـةنميهلماةيروثلا



ةنميهةمزأةمزلأاهذهو،ةيقبطلااهترطيسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضت
لىإلياتلابو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعيريغتناكمإلىإاهقطنمدوقيةيقبط
.يقبطلاعاصرللةيباذجنلااةكرحلاراطإفيرجفنتاهنلأ،يريغتلااذهةروضر
ةمزأتاذلابيهثيحنم،ةماعةمزأةروضرلاب،راطلإااذهفي،نذإيهف

.ةيسايس



هيفسيلو،ضقانتيأةرطيسلماةقبطلاةمزلأيرخلأاديدحتلااذهفيسيل
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماضقانتفيفلاتخلااةقلاعف،يظفلبعلاتيأ
نمعونلااذهضرفتيتلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةرطيسلما
ةرطيسلماةقبطللةبسنلابوهيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلانّإ.ديدحتلا
عاصرلاكرحتيتاذلابةرطيسلاهذهلعفبو.ةيسايسلااهتسرمامةرطيسلقح
لوقحفيبكاترلانمعونكلذبققحتيف،سيايسلاهلقحجراخيقبطلا
ةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماديضنتعمقفتييقبطلاعاصرلا
يقبطلاعاصرلاروطتفيتوافتلابحمسييذلاوهبكاترلااذه.ةلماشلا
رهظلمالىإ،روطتلااذهفي،ةرطيسلاهيفدوعتلكشب،هلوقحفلتخمينب

نلأ،عاصرلااذهنم،يداصتقلااوأيجولويديلأا،سيايسلايرغسييئرلا
لوقلاف.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملليهسيايسلالقحلافيةرطيسلا
روطتفيسييئرلاضقانتلاًامودوهيذلاسيايسلاضقانتللةئمادلاةرطيسلاب
لاذإ،روطتلااذهتوافتفيدقعتلاديدحتلفاكيرغةيعماتجلااةينبلا
يتلاةقلاعلاعونديدحتنم،تاذلابةرطيسلاهذهراطإفي،كلذل،دب

،نيرخلآاعاصرلااذهليقحبيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلاطبرت
في،اهسفنسيايسلاضقانتللةرطيسلاهذهنلأ،يداصتقلااويجولويديلأا
فلتخت،يقبطلاعاصرلالوقحفلتخمينبطباترلاةقلاععونلاهديدحت
اذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةيقبطلاةيسايسلاةسرمالمافلاتخاب
عاصرللسيايسلالقحلالخادهروطتفي،سيايسلاضقانتلانّإ.عاصرلا
مهفلوً.اضيأاهلكشددحيوعاصرلااذهلةيروحلماةكرحلادلوي،يقبطلا
،ضقانتلااذهنأمهفننأنمًاقلاطإدبلا،ةكرحلاهذهفيدقعتلا
ةيسايستاسرمامينبضقانتةقيقحلافيوه،رطيسمسييئرضقانتك
ينتيسايسلاينتسرمالماينب،صاخلكشبو،ةعراصتمةيعماتجاتاقبطلةددحم
ديدحتلااذهءوضفي.ينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلليأ،ينتيسيئرلاينتقبطلل
روطتفيهدقعتوتوافتلااذهةعيبطمهفلعفلاباننكيم،سيايسلاضقانتلل
فيتوافتلاف.هلوقحفلتخمينبيقبطلاعاصرلاروطتفيوةيعماتجلااةينبلا
ًاضقانتسيايسلاضقانتلانوكلىإطقفدوعيلاةيعماتجلااتاضقانتلاروطت

ةقلاعلاعونلىإًاضيأدوعيلب،روطتلااذهفيمئادلكشبًارطيسم
لخادةرطيسلماةيقبطلاةيسايسلاةسرمالمااهدلوتيتلاةددحلماةيتوافتلا
ىنعم.هسفنعاصرلااذهلوقحفلتخمينبيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا



يداصتقلااضقانتلاراطإفي،تاضقانتلاهذهروطتفيتوافتلانأاذه
دِّدحلمايقبطلالكشلانعًاقلاطإهلزعنكيملا،اهروطتلددحلماسياسلأا
لكشلااذهنلأ،اهروطتةكرحفيسيايسلاضقانتلاهيفرطيسييذلا
ةقلاعددحييذلاوهسيايسلاضقانتللرطيسلمادوجوللدَّدحلمايقبطلا
ضقانتللةئمادلاةرطيسلاف.يقبطلاعاصرلالوقحفلتخمينبتوافتلا
ةسرمالماةرطيسنّإذإ،توافتلااذهفيدقعتلامهفلةيفاكيرغسيايسلا
ةقلاعددحتيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
ةرطيسلااهيفدوعت،هسفنسيايسلاضقانتلاةرطيسراطإفي،توافتلانم

ةيسايسلاةسرمالماةرطيسامأ.يقبطلاعاصرللسيايسلايرغلقحلالىإ
اذهلوقحينبتوافتلانمةقلاعددحتيهف،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلل
ينبةقلاعلاهيفيرصتلكشبسيايسلالقحلالىإةرطيسلااهيفديعتعاصرلا
هلقحراطإفي،هلوقحفلتخمينبيقبطلاعاصرلاروطتفيتوافتلاةقلاع
فلتخمينبةيعماتجلااةينبلاروطتفيتوافتلاةقلاعو،ةهجنم،ماعلا
.قفاوتةقلاعىرحلأابوأ،لثاتمةقلاع،ىرخأةهجنمةيوينبلااهتاضقانت
ةيروحلماةكرحلالكشنّإ.قفاوتمدعةقلاعوأنيابتةقلاعتناكنأدعب

نمينتقلاعلاينتاهينبةقلاعلاةعيبطددحييذلاوهيقبطلاعاصرلل
،عاصرلااذهلةيباذجنلااةكرحلاراطإفييهةقلاعلاهذهف،روطتلاتوافت

ةقبطلاو.ةيذابتنلااةكرحلاراطإفيبلقنتيأ،سكعنتقفاوتةقلاع
عنتمنأ،يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفيً،امودلواحتةرطيسلما
،سوكعلمااهلكشفي،ةقلاعلاهذهروطتنلأ،هذهقفاوتلاةقلاعروهظ

ينبيقبطلاعاصرلاروطتفيتوافتلاف.ةيقبطلااهترطيسددجتلطشر
يروطتلاتوافتلاعمقفاوتةقلاعفينوكيامًاردان،نذإهلوقحفلتخم
سيايسلاضقانتلانملعجييذلاتوافتلااذهعميأ،ةيعماتجلااةينبلل
فينوكيلاوهف.اهروطتفيرطيسلماسييئرلاضقانتلاةيعماتجلااةينبلافي

ةينبلاروطتلخديينح،ةيروثلاتاظحللافيلاّإهذهقفاوتلاةقلاع
دقعتلانمكيانه.ةيوينبلاةزفقلانامزفييأ،عطقلانامزفيةيعماتجلاا

روطتفيتوافتلاةكرحطبرتيتلادقعتلاةقلاعفي،ةيروثلاةيلمعلافي
ةقبطلادجناذهل.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيتوافتلاةكرحب،يقبطلاعاصرلا
مادختسالىإ،يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفيً،امودأجلتةرطيسلما
في،سيايسلاضقانتلاعنيملكشبيقبطلاعاصرلالوقحينبتوافتلااذه
ضقانتلالحفيسييئرلاهرودبموقينأنم،تاذلابرطيسلماهدوجو
لوقلاأطخلانمف.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعيريغتفييأ،سياسلأايداصتقلاا



دجييداصتقلااضقانتلااذهنإ،ًلاثميرسوتلأك،ضعبلامهوتيماك،نذإ
ةينبلاروطتفيًارطيسمًايسيئرًاضقانتسيايسلاضقانتلاةرويرصبيروثلاهلح
لكشبدوجومـًاقباسهانددحماكـسيايسلاضقانتلااذهف،ةيعماتجلاا
اهبيتلاةوقلا،ةددحمطوشرفي،هنإلب،رطيسمسييئرضقانتكمئاد
دوجولاسيل.تباثلايوينبلااهراطإفيةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجتت
اذهنملعجييذلاوه،سييئرضقانتك،سيايسلاضقانتللرطيسلما

،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفييروثلايريغتلاةيلمعمتتاهبيتلاةوقلاضقانتلا
كلتهنملعجييذلاوهرطيسلماهدوجولدَّدحلمايقبطلالكشلانإلب
تاقلاعجاتنإةداعإةيلمعمتتاهبةيعجرةوقسكعلابوأ،ةيروثلاةوقلا
لقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسف.ةئماقلاجاتنلإا
ضقانتلااذهلرطيسلمادوجوللددحميقبطلكشيقبطلاعاصرللسيايسلا
ةيسايسلاةسرمالماةرطيسفيرطيسلماهدوجولكشنع،عبطلاب،فلتخي
سيل،هرثأفلاتخلاااذهلو.هسفنلقحلااذهلخادةضيقنلاةيروثلاةقبطلل
ةماعلاةكرحلاديدحتفيلب،بسحوسييئرلاضقانتلااذهرودديدحتفي

ةيعماتجلااةينبلاروطتفيتوافتلاةكرحباهتقلاعفي،يقبطلاعاصرلل
ةكرحلاراطإفي،يقبطلاعاصرلالوقحينبتوافتلادوجونّإ.ةلماشلا
ةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماديضنتعمقفتملكشب،عاصرلااذهلةيروحلما
،اهيفعقتدقةيرثكتامزألىعبلغتلابةرطيسلماةقبطللحمسي،ةيعماتجلاا

عاصرلاروطتنمةبعصطوشرفيىتحةيقبطلااهترطيسديدجتبيأ
ةرطيسلماةقبطلاف.موجهلاعقومفيلاعافدلاعقومفياهيفنوكتيقبطلا
تامزلأاتمادامرطيسلمايقبطلااهدوجولىإ،يربكدحلىإ،ةنئمطملظت
لكشبوأ،يقبطلاعاصرلالوقحنملقحفيةروصحماهبفصعتيتلا

سيايسلالقحلانعةديعب،اهتدحلىع،تامزلأاهذهتمادام،قدأ
ةمزألكشفيلاّإرجفنتلاةيقبطلااهترطيسةمزأنلأ،يقبطلاعاصرلل
اهدوجوددحيلكشلااذهفياهراجفناو.تاذلابلقحلااذهلخادةيسايس
عاصرلالوقحفلتخمفيةيقبطلااهترطيسلةمزأكيأ،ةماعةمزأكةروضرلاب
لب،يروضرطشرةماعةمزأفي،نذإةرطيسلماةقبطلادوجونّإ.يقبطلا
،رخآيربعتبو.ةيقبطلااهترطيسةمزأيهةيسايسةمزأفياهدوجول،قلطم
يهةيسايسةمزألكشفيلاّإدجوتلاةرطيسلماةقبطللةماعلاةمزلأانّإ
ةروضرلابمزلتسيةيسايسلاةمزلأاهذهدوجونأماك،ةيقبطةرطيسةمزأ
اهتسرمامفي،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاو.ةماعةمزأفيةرطيسلماةقبطلادوجو
اهترطيسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضتيتلايه،يقبطلااهعاصرلةيسايسلا



اذه.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد،ةماعلااهتمزأفييأ،ةيقبطلا
اهتسرمامةرطيسلقحًاضيأوه،ةيروثلاةقبطللةبسنلاب،نذإلقحلا
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسدضاهعاصرلقحىرحلأابوأ،ةيسايسلا

ةسرمالماةرطيسنألاّإ.تاذلابةرطيسلاهذهعازتنافدهب،ةرطيسلما
ةقلاعسكعتيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةيروثلاةقبطللةيسايسلا
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلظفيعاصرلااذهلوقحينبتوافتلا
،كلذب،ددحتو،رطيسلماسييئرلالقحلاسيايسلاهلقحنملعجتف،ةرطيسلما

في،ةيروثلاةيسيئرلاةقبطلالوصوو.ةيباذجنلااهتكرحراطإفيهروطت
ريم،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلالىإ،ةيسايسلااهتسرمام

لقحلاويداصتقلاالقحلالخادةرطيسلماةقبطلاةمزأبرعةروضرلاب
ةرطيسلاةمزأنّإ:صاخلكشبلوقلانكيملب.عاصرلااذهليجولويديلأا
ةيسايسلاةسرمالمالوصولسييئرلاقيرطلايهةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا

لكف.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلالىإةيروثلاةقبطلل
نأليحتسي،ةيجولويديأةمزأاهقفارتلاةرطيسلماةقبطللةيداصتقاةمزأ
ةيسايسلاةسرمالمالعفب،ةماعةمزأةروضرلابيهةيسايسةمزأفيرجفنت
نميقبطلاعاصرلالوقحينبتوافتلااذهببسبو،اذهل.ةيروثلاةقبطلل

ةروضرلابةيقبطةرطيسةمزألكلعجتيتلاةقلاعلاكلتببسبو،ةهج
ةفداصمكةيروثلاةظحللايننيلددح،ىرخأةهجنمةيقبطةنميهةمزأ
فيةيعماتجلااتاضقانتلاعيمجاهيفرهصنت،يقبطلاعاصرلاروطتفيةنيعم

.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةروضرلاباهزكرمدجتعطقةطقن





ةدوعلايروضرلانمدجن،انثحبفيةيرخلأاةطقنلاهذهلىإانلوصودعب
ةجلاعلمانماهقحلماكدعبفوتستلماهنكلً،اقباساهانجلاعةيضقلىإ
ًاراركتةدوعلاهذهفيءىراقلادجونإءىراقلانمرذتعننل.ةيرظنلا
هانعمفيثحبوهثيحنم،اهسفنثحبلاةعيبطف،قبسامضعبل
ةبوعصلعفلابدجنقيرطفاشكتسافيجرعتلااذهانيلعضرفت،قيقدلا
ءدبلادرجبمةلماكاهلماعمحضتتلاثحبلاقيرطنإ.اهفاشكتسافيةغلاب

تتأانهنم.اهيفلغوتنامرادقبمًائيشفًائيشحضتتلب،اهكولسب
،نايحلأاضعبفي،هنممزلتستةعطقتمةكرحيركفتلاعابتافيةروضرلا
نأنمكلذباهنكمتف،اهجئاتنءوضبهتاقلطنمءضيتءارولالىإةتافتلا

.ىرخأجئاتنلتاقلطنمكددجتت
طباترتاهبيتلاةوقلايهيقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانّإ:انلق
املعفلاباذهو،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاةدحوفيةيوينبلاتايوتسلما

ةينبلاهذهروطتفيرطيسلماضقانتلاسيايسلاضقانتلانملعجي
ضقانتلاةرطيسراطإفيتايوتسلماهذهطبارتلكشنأيرغ.ةيعماتجلاا
ةكرحلاراطإفي.ةيروحلماةكرحلاهذهلكشفلاتخابفلتخي،سيايسلا
ديضنتوهيبكارتلكشبتايوتسلماهذهطباترت،يقبطلاعاصرللةيذابتنلاا
ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلشرابمرثأديضنتلااذه.اهل
دوجولانمددحميقبطلكشليأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد
يجولويديلأالقحلالخاد،دلوينأهتعيبطنمو.سيايسلاضقانتللرطيسلما
فلتخمينبسييئرلاضقانتلالقنتناكمإبًايجولويديأًماهو،يقبطلاعاصرلل
نأبيقبطلامهولااذهلًايدامًاساسأدجوينأيأ،ةيوينبلاتايوتسلماهذه
اذهرودً.ايسايسًاضقانتسيلةيعماتجلااةينبلاروطتفيسييئرلاضقانتلا

يأ،سييئرلاضقانتللةئمادلاةيسايسلاةعيبطلابجحينأ،نذإمهولا
ةيسايسلاةسرمالماةمدخفيشرابملكشب،نذإوهف.ةيقبطلاهتقيقح

نيركفلماضعبتاذلابمهولااذهةيحضعقينأبيرغو.ةرطيسلماةقبطلل
.سازتنلاوبويرسوتلآلاثمأنمينيسكرالما



ةكرحلاهذهفيدقعتلامدعلىإعجاركلذفيببسلانأانلودبي
لقح«موهفمهمادختسامغرب،ًلاثمسازتنلاوبف.يقبطلاعاصرللةيروحلما
يديرجتلاهلكشفيموهفلمااذههمادختساببسبابمرو»يقبطلاعاصرلا
لخاد،زييملاهنلأ،ةكرحلاهذهفيدقعتلالكسملتيلا،اذهماعلاو
وهف.هسفنعاصرلااذهلوقحفلتخمينب،يقبطلاعاصرللماعلالقحلا
رودلابعليلا،ليماسأرلاجاتنلإاماظنفي،يداصتقلااضقانتلانأىري
،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيًاضيأرطيسلمارودلابعليلب،بسحودِّدحلما
ينبركفلمااذهطلخي،ةلوقلماهذهفي.هسفنسيايسلاضقانتلاروديأ
عاصرلااذهلدِّدحلمايداصتقلااضقانتلاينبويقبطلاعاصرلليداصتقلاالقحلا

يقبطلاعاصرلالوقحفلتخمينبهزييتممدعنّإ.)9(ةماعلاهتكرحفي
يداصتقلاالقحلاينبزييمتلامدعفيضومغلااذهلىإهداقيذلاوه
ةينبلافيسياسلأاضقانتلايأ،هسفنيداصتقلااضقانتلاوعاصرلااذهل
،سياسأضقانتكيداصتقلااضقانتلااذهينبًادجيربكقرفلاو.ةيعماتجلاا
اذهرهظنإو،يقبطلاعاصرلليداصتقلاالقحلالخادمئاقلاضقانتلاينبو
ةقلاعلاهذهفينمكيلولأاضقانتلا.يداصتقاضقانترهظبميرخلأاضقانتلا
،نذإوهف.جاتنلإاتاقلاعبةجتنلماىوقلاروطتةروضرلابطبرتيتلاةيوينبلا
ديدحتنّإ.هلماكبيعماتجلااءانبلااهيلعموقييتلاةيساسلأاةيدالماةدعاقلا

عاصرلاةكرحلدِّدحلماضقانتلاهنوكلىإعجارسياسأضقانتكضقانتلااذه
راطإفيلاّإكرحتيلا،هلاكشأفلتخمفي،عاصرلااذهنأىنعبم،يقبطلا

اذههيفهددحييذلالكشلابو،هروطتلدِّدحلماسياسلأاضقانتلااذه
ً،ادِّدحميأً،ايساسأًاضقانتهنوكل،يداصتقلااضقانتلانأيرغ.هسفنضقانتلا
لقحفيهدوجونعلقتسملكشبةيعماتجلااةينبلاروطتفيهلدوجولا
لقحفيهدوجولكشفيلب،هتاذدحفيدجويلاوهف،يقبطلاعاصرلا

وهيذلاعاصرلااذهةكرحهبددحييذلالكشلافييأ،عاصرلااذه
عضولاهديدحتفييرسوتلآهنيباماذه.هبهددحتلكشفي،هددحيهرودب

.ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااضقانتلليرظنلا
ةجتنلماىوقلاينبسيليقبطلاعاصرلليداصتقلاالقحلافيضقانتلانكلو
يقبطلاعاصرللةدَّدحمةيقبطةيداصتقاتاسرمامينبلب،جاتنلإاتاقلاعو



هتكرحسياسلأايداصتقلااضقانتلاددحييذلاعاصرلااذهليأ،هسفن
ةسرمالماوةرطيسلماةقبطللةيداصتقلااةسرمالماينبسييئرلكشبو،ةماعلا
ينبيداصتقلاالقحلااذهلخادعاصرلاةقلاعو.ةلماعلاةقبطللةيداصتقلاا

اهيفلواحتيقبطرماثتساةقلاعلىعةئماقينتيداصتقلااينتسرمالماينتاه
بركألىعلوصحلا،يقبطلااهعاصرلةيداصتقلاااهتسرمامفي،ةرطيسلماةقبطلا
اهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلااهيفلواحتو،ةدئازلاةميقلانمةنكممةيمك
.ةدئازلاةميقلاهذهةيمكضيفخت،ناكملإاردق،يقبطلااهعاصرلةيداصتقلاا

ةقلاعدوجوساسألىعمئاقينتيقبطلاينتسرمالماينتاهينبعاصرلا
هذهدوجوناضترفيً،اضيأهروطتوهدوجونإلب،هذهيقبطلارماثتسلاا
لقحلالخادضقانتلااذهروطتنّإ،رخآيربعتبوً.اضيأهنامزلتسيوةقلاعلا

رماثتسلااةقلاععطقلىإدوقينأليحتسي،يقبطلاعاصرلليداصتقلاا
.اهدوجومزلتسيتاذلابهقطنمف،هذهيقبطلا

هنألاّإ.يداصتقلاالقحلااذهلخادددحتيضقانتلااذهنأفيكشلا
لىإةبسنلابسيلو،يقبطلاعاصرلالىإةبسنلاب،اذههلقحراطإفي،ددحتي

نكيملب.ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأاضقانتلايأ،يداصتقلااضقانتلا
لقحلالخادددحتيهنلأيقبطلاعاصرلالىإةبسنلابددحتيهنإ:لوقلا
ًاضقانت،نذإضقانتلااذهرابتعافينّإ.هسفنعاصرلااذهليداصتقلاا
ةروضرفينمكتةيرظنةلاحتسا،سياسلأايداصتقلااضقانتللًلاثمامً،ايداصتقا
سيايسلاضقانتلالىإهتبسنفييأ،يقبطلاعاصرلالىإهتبسنفيهديدحت

.سيايسلاضقانتلااذهروطتاهدلوييتلاةيروحلماةكرحلالىإو،هسفن
ضقانتلاينبهزييتممدعفيسازتنلاوبهيفعقييذلايرظنلاضومغلاو
جتانيقبطلاعاصرلليداصتقلاالقحلافيضقانتلااذهوسياسلأايداصتقلاا
لىإهتبسنفييرخلأاضقانتلااذهديدحتفيةروضرلاهذهمهفمدعنم
اذهرهظيدقو.يداصتقلااضقانتلالىإهتبسنفيلا،سيايسلاضقانتلا
دقو،يداصتقاضقانتلكشفيةيقبطلاةيداصتقلااتاسرمالماينبضقانتلا

لقحلالخادضقانتوهف،يدامساسألكشلااذهفيهروهظلنوكي
فييداصتقاضقانتكددحتيهنأاذهىنعم.يقبطلاعاصرلليداصتقلاا
ضقانتلالىإهتبسنفيلا،تاذلابيداصتقلاالقحلااذهلىإهتبسن

فيلاّإًانكممسيليداصتقاضقانتكاذههددحتنألاّإ.سياسلأايداصتقلاا
لوقحنمددحملقحك،هلقحةبسنفييأ،يقبطلاعاصرلالىإهتبسن
يقبطلاعاصرلاةكرحف.هسفنعاصرلااذهلةيروحلماةكرحلالىإ،عاصرلااذه
ةيخيراتطوشرفي،ددحتيتلايه،هسفنسيايسلاضقانتلاةكرحيأ،نذإ



.يداصتقاضقانتك،عاصرلااذهليداصتقلاالقحلالخاد،ضقانتلااذه،ةنيعم
يداصتقلااضقانتلاينبويداصتقلااضقانتلااذهينبًاقلاطإ،نذإلثاتملا
رهظيدَّدحملكشلولأاف:يرذجفلاتخالب،ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأا
امأ،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاراطإفي،رطيسلماسيايسلاضقانتلاهيف
ينبزييمتلامدعنّإ.تاذلابةماعلاةكرحلاهذهلدِّدحلماضقانتلاوهفرخلآا

ضقانتلادوجولدَّدحملكشوهضقانتينب:ينيداصتقلااينضقانتلانيذه
راطإفيةيعماتجلااةينبلاروطتلدِّدحلماوهضقانتو،رطيسلماسيايسلا
يرظنلاضومغلاكلذلىإدوقييذلاوه،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا

بعلي،ليماسأرلاجاتنلإاماظنراطإفي،يداصتقلااضقانتلانّإ:لوقلافي
عاصرلانأكو،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيًاضيأرطيسلمارودلاوددحلمارودلا

اذهفيهلدوجولا،سيايسعاصرهتقيقحفيوهثيحنم،يقبطلا
قبسيلمةجرديقبطلاقرافتلاةيلمعهيفتغلبيذلاجاتنلإانمماظنلا
دئاعانهرطيسلمارودلانّإ.رخآجاتنإماظنيأفيلبقنماهتغلبنأ

نمددحلمايقبطلالكشلااذهلىإيأ،لولأايداصتقلااضقانتلالىإ
ةسرمالماةرطيسهدوجوددحتيذلاسيايسلاضقانتللرطيسلمادوجولا
لكشب،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
في،نذإبيرغلانمسيل.يداصتقاضقانتك،سييئرلاهلكشفي،هيفهرهظت
لئاهلاروطتلانمةلحرلماهذهفيةلماعلاةقبطلاضوختنأ،راطلإااذه
لم،فنعلاةغلابةيداصتقاتاعاصر،ةيلماسأرلانادلبلافيةجتنلماىوقلل
نأًاضيأبيرغلانمسيلو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيةلماعلاةقبطلااهفرعت

هذهانتاعمتجمفيةجتنلماىوقلاروطتلةيلاينولوكلاةقلاعلاماجلإنوكي
ةيعماتجلااةينبلاهذهراطإفي،سيايسلاضقانتلاروهظمدعلًايسيئرًاببس
سييئرلاببسلانوكينأو،يداصتقاضقانتك،سييئرلاهلكشفي،ةيلاينولوكلا
فيبيرغلالب.يجولويديأضقانتك،سييئرلاهلكشفي،ضقانتلااذهروهظل

ةلماعلاةقبطللةيداصتقلااةسرمالمافييداصتقلااضقانتلااذهنأرملأا
لكشك،هتقيقحلىع،ينيسكرالمانيركفلماضعبل،رهظيلميقبطلااهعاصرل
،هتقيقحيرغلىعرهظسكعلابلب،رطيسلماسيايسلاضقانتلادوجولدَّدحم
في،سيايسلاضقانتلاروهظنّإ.هسفنسياسلأايداصتقلااضقانتلاهنألىع

ةيذابتنلااةكرحلاراطإفييعيبطرمأ،يداصتقاضقانتك،سييئرلاهلكش
ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسراطإفييأ،يقبطلاعاصرلل
سياسلأايداصتقلااضقانتلاراهظإامأ.عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخاد
ةينبلاروطتفيرطيسلمارودلاهؤاطعإو،سييئرلاسيايسلاضقانتلارهظبم



هنلأ،فنعبهضقنلىعيروثلاسيكرالماركفلالمعياماذهف،ةيعماتجلاا
ةسرمالمافيةيزاهتنلال،ةيحلاصلإاةيداصتقلااةرظنلليجولويديلأاساسلأا
عاصرلاةكرحلدِّدحلمايداصتقلااضقانتلاينب.يقبطلاعاصرللةيسايسلا
يربكقرف،نذإرطيسلماسيايسلاضقانتلادوجوليداصتقلاالكشلاو،يقبطلا

ضقانتلااذهينبةقلاعلانإً:اضيألوقلابجيماك.هيلعديكأتلابجي
ةقلاعتسيلسيايسلاضقانتلادوجوليداصتقلاالكشلااذهويداصتقلاا
ةماعلاةكرحلليداصتقلااضقانتلاديدحتبرعةروضرلابرتميهلب،ةشرابم
لايداصتقلااهلقحلخاديقبطلاعاصرلانأاذهىنعم.يقبطلاعاصرلل
هتكرحهبددحتتيذلالكشلابلب،يداصتقلااضقانتلابشرابملكشبددحتي
.تاذلابةكرحلاهذههلهددحتيذلالكشلابيأ،ضقانتلااذهبةيروحلما
هديدحتبلاّإيقبطلاعاصرلالوقحفلتخلمًاددحمسيليداصتقلااضقانتلاف
نلأ،طقفةكرحلاهذهلهديدحتقيرطنعو،عاصرلااذهلةماعلاةكرحلل
لكشددحتيتلايه،ددحلمايقبطلااهلكشفي،ةيروحلماةكرحلاهذه
.اهلددحلمايداصتقلااضقانتلااذهراطإفييقبطلاعاصرلالوقحطبارت



،ةيعماتجلااةينبلاروطتدحوتيتلايهيقبطلاعاصرلاةكرحنّإ:انلق
،تايوتسلماهذهو.ةدقعمةيوينبةدحوفيةينبلاهذهتايوتسمينبطبترف
يأ،اهدضنييبكارتلكشبطباترت،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفي
هللاقتسافي،ةقدلل،لقوأ،يبسنلاهللاقتسافياهنملكهيفرهظيلكشب
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلنأاذهىنعم.هيلإهتبسنفي،رخلآانع
لكشلسيلً،ادِّدحمًارثأيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلما
هلوقحفلتخمينبتوافتلاةقلاعليأ،عاصرلااذهلةيروحلماةكرحلا
ةينبلالخاداهسفنةيوينبلاتايوتسلماهذهطبارتلكشللب،بسحو

في،ةيوينبلاتايوتسلماهذهلقتستيبكاترلاطباترلااذهراطإفي.ةيعماتجلاا
في،اهدلوييذلاعاصرلااذهةكرحنع،يقبطلاعاصرلاةكرحلىإاهتبسن
لقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلعفب،اذهاهلكش
تسيليقبطلاعاصرلاةكرحنأكيأ،اهتاذبةئماقاهنأكو،رهظتف،سيايسلا
نع،يعوضولمااهروطتفي،هسفناهللاقتسانأعم.طباترلااذهفيببسلا
في.يذابتنلاااهلكشفيتاذلابةكرحلاهذهديلووه،يقبطلاعاصرلاةكرح
ةيوينبلاتايوتسلماهذهطباترت،يقبطلاعاصرلاةكرحنملكشلااذهراطإ

ةينبلافييتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلاينبلعافتلانمةقلاعلكشفي
نأكيأ،اهنعةبيرغاهنأكويقبطلاعاصرلاةكرحاهيفرهظت،ةيعماتجلاا
يوينبقفاوتةقلاعكهسفناهدوجوفي،نيءانبلاينبهذهلعافتلاةقلاع
لب،تاذلابسيايسلاهلقحلخاد،عاصرلااذهةكرحلةجيتنتسيل،ماهنيب
في،هدلوتيذلايجولويديلأامهولااذهساسألىع.اهدوجومدعلةجيتن

لعافتلاةيلمعرهظت،اهسفنيقبطلاعاصرلاةكرح،ةددحمةيخيراتطوشر
هجوبو،يقبطلاعاصرلانعةلقتسمةيعوضومةيلمعكنيءانبلاينبهذه
ضقانتلالعفبمتتةيلمعكيأ،ةيسايسلاةيقبطلاهتسرمامنعصاخ

،ضقانتلااذهبهددحتراطإفي،سيايسلاضقانتلالعفبلا،هسفنيداصتقلاا
ضقانتلاروديداصتقلااضقانتلالىإدوعي،اذهب.هبهددحتلكشفيو
ةكرحلالىإةيوينبلااهتايوتسمطبربةيعماتجلااةينبلاديحوتفيسيايسلا
لعفب،رهظييداصتقلااضقانتلانأاذهىنعم.يقبطلاعاصرللةيروحلما

ةينبلاروطتفيرطيسلمارودلابموقيهنأكو،يجولويديلأامهولااذه



صرحنيلامهولااذهرثأ.روطتلااذهلددحلماهرودبناجلىإ،ةيعماتجلاا
ةيقببهتقلاعفيسيايسلاضقانتلارهظبميداصتقلااضقانتلاراهظإفي
وهلب،ةيعماتجلااةينبلاروطتلةماعلاةكرحلالخادةيوينبلاتاضقانتلا
مهفبةيساسأةقلاع،نذإ،مهولااذهل.اهسفنةماعلاةكرحلاهذهلمشي
اذههيوشتب،ىرحلأابوأ،يقبطلاعاصرللةيلمعكاهسفنةيروثلاةيلمعلا

؟هقطنمتاقلحطباترتفيكو،هيوشتلااذهنمكينيأف.مهفلا
مهولااذهةيحضعوقولالىإدوقييذلاسياسلأايرظنلاأطخلانّإ
عاصرلالوقحفلتخمينبزييمتلامدع،انلودبيماك،وهيجولويديلأا
فيعاصرلااذهةكرحصرحيأ،ةزيمتلماةيقبطلاهتاسرمالملوقحك،يقبطلا
ةفلتخلماهلاكشأةيؤرمدعو،ةيسايسلاهتسرمامفيهتاسرمامو،سيايسلاهلقح
ضقانتلاينبلثماتلاةلداعمف.هسفنرطيسلماسيايسلاضقانتللدوجولاكشأك

اهلكشفيً،ايملعحصتلايقبطلاعاصرلاوةيعماتجلااةينبلافيسيايسلا
صرحهيفليحتسييذلاعاصرللدقعلمامهفلااذهساسألىعلاّإ،قلطلما

ةلداعمكتددحتاذإةئطاخ،نذإيهف.سيايسلاهلكشفيعاصرلااذه
نلأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالكشلااذهوسيايسلاضقانتلاينبلثاتم

مهفلااذهفي.طقفسيايسلاهلكشفيكلذبصرحنياهيفسيايسلاضقانتلا
ةرطيسراطإفي.يجولويديلأامهولاكلذليرظنلاساسلأانمكيءىطاخلا
،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما
جراخ،تاذلابةسرمالماهذهةرطيسلعفبيأ،ةروضرلابعاصرلااذهكرحتي

فيهدوجولددحلمايقبطلالكشلانأينعياذه.هسفنسيايسلاهلقح
هلقحجراخ،سييئرلكشب،كرحتلالىإهعفدييذلاوهسيايسلاهلقح
في،هيفرهظييذلالكشلاوهلقحلااذهجراخهكرحتنأيأ،اذه
ةلداعلماكلتانلبقاذإف.تاذلابلقحلااذهلخادددحلمايقبطلاهدوجو

وأيجولويديلأاعاصرلامهفنعانزجعاذإيأ،لثماتلانمةئطاخلا
،هسفنسيايسلاضقانتللرطيسلمادوجوللددحميقبطلكشكيداصتقلاا
ةيؤرلاانعبجحييذلايجولويديلأامهولاةيحضانعقودقلعفلابنوكن

هذه.ةيوينبلااهتايوتسمتوافتفيةيعماتجلااةينبلاروطتلةيملعلا
يقبطلاعاصرلاكرحتلعفبلاّإيبكاترلااهلكشفيطباترتلاتايوتسلما
تاذلابلقحلااذهفيهكرحتلعفب،ىرحلأابوأ،سيايسلاهلقحجراخ
ةرطيسببسب،سيايسلاهلقحجراخلصاحهكرحتنأكوهيفرهظيلكشب
،طباترلانميبكاترلالكشلااذهفي.هيفةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما
اهطبارتفيةيوينبلاتايوتسلماددحتت،ةئطاخلالثماتلاةلداعمساسألىعو



نعويقبطلاعاصرلانعلزعبم،هسفناهروطتتوافتفييأ،تاذلاب
في،وهيذلايمهولاللاقتسلاااذهب.هنعاهللاقتسافييأ،ةيروحلماهتكرح

ةقلاعرهظت،هسفنيقبطلاعاصرلاةكرحديلو،ةددحمةيخيراتطوشر
،يوينبلاتوافتلاةقلاعرهظبمةيوينبلاتاضقانتلاينبيروطتلاتوافتلا
لىإاهتبسنفي،هسفناهروطتتوافتفي،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهددحتتف
لىإاهتبسنفيددحتتنأنمًلادب،روطتلااذهلدِّدحلمايداصتقلااضقانتلا
تاضقانتلاروطتفيةرطيسلاةقلاعرهظتينح.رطيسلماسيايسلاضقانتلا
لىع،سيايسلاضقانتلاروهظليحتسي،اهنيبددحتلاةقلاعرهظبمةيوينبلا
اهنيبطبرييذلاضقانتلاكيأ،روطتلااذهفيرطيسلماضقانتلاك،هتقيقح
اهددحتفيةكرحلاهذهدوجولكشعمقفتيلكشبهروطتةكرحفي
ينتقلاعلاينتاهينبيرظنلازييمتلانّإ.هسفنسياسلأايداصتقلااضقانتلاب

فيسيايسلاضقانتلاويداصتقلااضقانتلليرظنلاعضولاديدحتليروضر
ةقلاعراطإفي.ةينبلاهذهروطتفيماهنملكرودو،ةيعماتجلااةينبلا
تاضقانتلاةيقبلددحمضقانتكيداصتقلااضقانتلارودرهظي،ددحتلا
ىنعم.طقفاذههديدحتفيو،يقبطلاعاصرلاةكرحلهديدحتفيةيعماتجلاا

راطإفيلاّإكرحتيلا،ةيعماتجاةينبيأفي،يقبطلاعاصرلانأاذه
هذههلهددحتيذلالكشلابو،ةينبلاهذهفيةئماقلاجاتنلإاتاقلاع

.ةجتنلماىوقلاروطتباهتقلاعفيتاقلاعلا
فيلاّإددحتيلاةيعماتجلااةينبلافييرظنلاهعضوف،سيايسلاضقانتلاامأ
فيروطتلاتوافتراطإفييأ،ةقلاعلاهذهراطإفي.ةرطيسلاةقلاعراطإ
روطتفيرطيسلماضقانتلاكسيايسلاضقانتلارودرهظي،ةيعماتجلااةينبلا
ضقانتلاروطتبًاصاخىنعمروطتلاتوافتموهفمذختي،انهو.ةينبلاهذه
فيانهددحتيةيعماتجلااةينبلافيروطتلاتوافتنأيأ،هسفنسيايسلا

هلوقحفلتخمينبهسفنيقبطلاعاصرلاروطتفيتوافتكةقيقحلا
فيتوافتلاةكرحددحتت،ةرطيسلاةقلاعراطإفي،رخآيربعتبو.ةيعماتجلاا
روطتفيتوافتةكرحكةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلاتاضقانتلاروطت
ةكرحنإيأ،ةيقبطلاهدوجولاكشأفلتخمينبرطيسلماسيايسلاضقانتلا

عاصرللةيروحلماةكرحلايهيهةيعماتجلااةينبلاروطتفيتوافتلا
ناكمإبراص،كلتددحتلاةقلاعبهذهةرطيسلاةقلاعتلثاتماذإف.يقبطلا
رودلاهلنوكينأوسيايسلاضقانتلارهظبمرهظينأيداصتقلااضقانتلا
في،ةيوينبلاتايوتسلماكلذبلقتستف،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلما
،سيايسلاهلكشدوجومادعنابهدوجومادعنلا،يقبطلاعاصرلانع،اهطبارت



في،دئاعيبكاترلااهطبارتلكشو.يداصتقلااضقانتلالىإاهتبسنفيددحتتو
ببسلااذهل.تاذلابضقانتلااذهلىإاهتبسنفياهددحتلىإ،ةقيقحلا
لىعمئاقيدومعرهظبميأ،يوينبلااهتوافترهظبميروطتلااهتوافترهظي

هذهددحتنّإ.ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعفيةيدالماةدعاقلاساسأ
يقبطلاعباطلاعمًاماتمقفتييقبطلاعاصرلانعاهللاقتسافيتايوتسلما
عباطلاعزنفينمكييذلا،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللزيملما
،عاصرلااذهنعيقبطعباطلكعزنفيلب،يقبطلاعاصرلانعسيايسلا
لقتست،هلةجيتنكو،للاقتسلاااذهبو.يقبطعاصركهتقيقحءافخإفييأ
فييأ،هسفنيبكاترلااهطبارتراطإفي،ضعبنعاهضعبتايوتسلماهذه

هذهعطقنّإ،رخآيربعتبو.يداصتقلااضقانتلالىإتاذلاباهتبسن
يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانع،يروطتلااهتوافتةكرحفي،تايوتسلما
فيمهولااذهدلوييذلاوه،هسفنعاصرلااذهللوقحكاهيلإاهطبرتيتلا
اهللاقتسابيأ،كلذبرهظتف،هيلإهتبسنفي،رخلآانعاهنملكللاقتسا
اذهلو.يداصتقلااضقانتلالىإاهتبسنفياهددحتةيناكمإ،اذهيبسنلا
يجولويديأمهوكتاذلابهدوجوفييعوضولماهدوجويبسنلاللاقتسلاا
سيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسهدلوت
هساسألىعًايدامًادوجويجولويديلأامهولااذهلنإيأ،يقبطلاعاصرلل
في،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانعاهللاقتساب،تايوتسلماهذهددحتت

في،يجولويديلأاضقانتلالقتسي،اذكهو.يداصتقلااضقانتلالىإاهتبسن
لىإماهتبسنفي،نانثلاابكاتريو،سيايسلاضقانتلانع،يوينبلاهاوتسم
،كلذبرهظتف،هسفنسياسلأاضقانتلااذهةدعاقلىع،يداصتقلااضقانتلا

ةيرظنلاةيناكملإا،تاذلابيجولويديلأامهولااذهليدالماساسلأالىع
ةينبلاروطتفيًارطيسمًايسيئرًاضقانتيجولويديلأاضقانتلاةرويرصل

رهظتماك،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلالىإهطبرنمتلفنلماةيعماتجلاا
ضقانتلالىإةبسنلاباهسفنةيناكملإاهذه،اهسفنطوشرلاهذهفيً،اضيأ
فلتخمينبهسفنسييئرلاضقانتلالقنتفيةيناكملإاهذه.يداصتقلاا
،سيايسلايرغضقانتلاةرويرصفيةيناكملإاهذهيأ،ةيوينبلاتايوتسلما
لىعلاّإةيرظنةيناكمإكرهظتلاً،ارطيسمًاضقانت،يداصتقلااوأيجولويديلأا

ءافخلإااذهساسألىعيأ،هراطإفيويجولويديلأامهولاكلذساسأ
هذهلرثأ،هتاذدحفي،وهيذلا،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاةقيقحل
لخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسطوشرفي،اهسفنةكرحلا
فيو،ةيوينبلاتايوتسلماهذهتلفنتينح.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا



يذلاةيروحلمايقبطلاعاصرلاةكرحلراطلإااذهنم،هسفناهروطتتوافت
ةئماقاهنأكويبكارتلكشبطباترت،تاذلاباهتوافتةكرحفي،هيلإاهدشي
عاصرللرطيسلمارودلاكلذبيفتخيف،ةيدالمااهتدعاقساسألىعاهتاذب
يتلاةيوينبلاةقلاعلاهذهةماقإفييأ،اهنيبطباترلاةماقإفييقبطلا
يقوفلاءانبلاطبرفييأ،ةيداصتقلااةيدالمااهتدعاقلىإةروضرلاباهدشت
ةعيبطلافينمكييقبطلاعاصرلاةكرحفيدقعتلانّإ.هسفنيتحتلاءانبلاب

اهلكش:ينضقانتلماينيقبطلااهيلكشدوجوفيو،ةكرحلاهذهلةيروحلما
رودلااذهمهفليروضرطشردقعتلااذهمهفوبياذجنلاااهلكشويذابتنلاا
ةينبلاروطتفيعاصرلااذهةرطيسو.يقبطلاعاصرلل،مئادلكشب،رطيسلما

ينبطباترلاةماقإفيسييئرلارودلابعليهنوكلىإدوعتةيعماتجلاا
هددحييذلالكشلاب،طباترلااذهلكشديدحتفيو،ةينبلاهذهتايوتسم
رودصرح،نذإحدافلايرظنلاأطخلانم.هسفنيداصتقلااضقانتلاهب
فيةيوينبلاةزفقلاقيقحتفي،رطيسمرودوهثيحنم،يقبطلاعاصرلا
لىع.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعليروثلايريغتلافييأ،ةيعماتجلااةينبلاروطت
رطيسلماسييئرلاهروديقبطلاعاصرلابعليلا،يرظنلاأطخلااذهساسأ

ةينبلااهيفزفقتيتلاتاظحللاهذهفييأ،ةيروثلاتاظحللافيلاّإ
ىنعم.رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننم،ةيسايسةروثفي،ةيعماتجلاا

هرودبعليلايأً،ايسيئرًاضقانتيرصيلاسيايسلاسفانتلانأ،اذه
ضقانتلاف،تاظحللاهذهجراخامأ،ةيروثلاتاظحللاهذهفيلاّإ،رطيسلما
ةينبلاروطتفيرطيسلمارودلانإيأً،ارطيسمًايسيئرًاضقانتسيلسيايسلا
ضقانتلالىإردانلافيو،يداصتقلااضقانتلالىإبلاغلافيدوعيةيعماتجلاا
هذهفييقبطلاعاصرللرطيسلمارودلاصرحفيأطخلااذه.يجولويديلأا
هلكشفيعاصرلااذهصرحفيأطخلاكاذنمجتانةيروثلاتاظحللا
ةيسايسلاةسرمالماةرطيسبددحلماسيايسلاهلكشفي،ىرحلأابوأ،سيايسلا
هساسأأطخلادجي،ينتلاحلااتلكفيو.سيايسلاهلقحلخادةيروثلاةقبطلل

في،ينضيقنلاعضييذلامهفلااذهفييأ،ضقانتللليغيهلامهفلافي
ماهنيبفلاتخلااةقلاعةقيقحلافيسكعتلثاتمةقلاعفي،ةيضقانتلاماهتدحو
لكبيأ،ماهنملكبةصاخلاةكرحلافيزيمتلاةيؤر،كلذب،عنتمو،اهبجحتف

مهفلانمءوضلااذهفي.يقبطلاعاصرلافيضقانتلافيرطنمفرط
لكشلا:يقبطلاعاصرلاةكرحلنايقبطلانلاكشلالثماتي،ضقانتللليغيهلا
هددحتيذلالكشلاو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماهددحتيذلا
فلاتخلااةيؤرليحتستيأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالما



ةيروحمةكرحكاهسفنيقبطلاعاصرلاةكرحةيؤر،كلذب،ليحتستف،ماهنيب
:ةيعماتجلااةينبلاتايوتسم،ينضقانتمينلكشبو،اهروطتفي،اهيلإطبرت
.سيايسلاهلكشفيصرحنيف،هتكرحدقعتعاصرلااذهدقفي،هيضيقنلثماتبو
رهظي،عاصرلااذهلةيروحلماةكرحلاةيؤرفيةلاحتسلااهذهببسبو،اذهل
ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلمارودلابعليلاهنأكوسيايسلاضقانتلا
.سيايسلاهلكشفييقبطلاعاصرلاكرحتنمةيروثلاتاظحللاهذهفيلاّإ



لىإدوقي،يقبطلاعاصرلللياتلابو،سيايسلاضقانتللءىطاخلامهفلااذه
يتلاةيوينبلاديدحتلاةقلاعنملعجتخيراتللةيداصتقاةيكيناكيمةرظن
ةبيرقةقلاع،انركذيذلاوحنلالىع،يداصتقلااضقانتلابضقانتلااذهطبرت

ينبنيامزعباتتدوجومزلتستيتلا،ةيكيناكيلماةيببسلاةقلاعنمًادج
فيهرثألىعقباس،ةيكيناكيلماةيببسلاهذهفيببسلاف.هرثأوببسلا
ةقلاعهرثأبهطبرتيتلاةقلاعلاتناكاذل.ناكلمافيهنعلصفنم،نامزلا
ةيببسلاهذه.ماهنيبلصفلادوجوساسألىعةئماقطبرةقلاعيأ،ةيجراخ

يتلاةيكيتكلايدلاةيببسلانعًاقلاطإةبيرغةيبيرجتةيببسةيكيناكيلما
ضقانتلافيهدوجونعًلاصفنميداصتقلااضقانتلادوجواهيفليحتسي
ةيببسللةيبيرجتلاةيوازلاهذهنم.ضقانتلااذهلهديدحتلكشفي،سيايسلا

بعلي،هرثأوببسلاينبنيامزلاعباتتلانمةقلاعلاهذهليأ،خيراتلافي
ضقانتلانّإذإً،ارطيسمًارودةيعماتـجلااةينبلاروطتفييداصتقلااضقانتلا

ةظحللارجفتدنعلاّإرطيسلماهرودروطتلااذهفيبعليلاسيايسلا
ينب،نذإانهةقلاعلاف.هسفنيداصتقلااضقانتلاروطتلعفب،ةيروثلا
لىعًاقباسيداصتقلااضقانتلااهيفرهظينيامزعباتتةقلاعينضقانتلا
موهفلمااذهءوضفي.هلًاببسلياتلابو،هنعًلاصفنمسيايسلاضقانتلا
ةيعماتجلااةينبلاروطتفييداصتقلااضقانتلارطيسي،ةيببسلليبيرجتلا
ينب،روطتلااذهفي،لصفتيتلاةليوطلاةيخيراتلاةبقحلاهذهلاوط
تمادامًارطيسملظييداصتقلااضقانتلانأ،اذهىنعم.ينتيروثينتظحل
.يتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلاينبةئماق،يعماتجلااءانبلافي،قفاوتلاةقلاع
روطتفي،تراصاذإيأ،نيءانبلاينبهذهقفاوتلاةقلاعتعطقنااذإ
تلخد،ةجتنلماىوقلاروطتلًاقئاعجاتنلإاتاقلاع،هسفنيداصتقلااضقانتلا
ً،ايروضرلبً،انكمماهيفراصروطتلانمةيروثةلحرمفيةيعماتجلااةينبلا
،نذإ.سيايسلاضقانتلالىإيداصتقلااضقانتلانمرطيسلمارودلالقتنينأ
سيايسلاضقانتللنكيم،يداصتقلااضقانتلاروطتنمطقفةلحرلماهذهفي

.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيًارطيسمًارودبعلينأ
ةيكيناكيلماةرظنلاهذهلًاساسأهسفنسكرالميرهشصنفيضعبلادجيدق

ددحي،»سيايسلاداصتقلاادقنفيماهسإ«:هباتكةمدقميفف؛خيراتلل
اذهروهظبةيروثلاهتلحرمفيةيعماتجلااةينبلاروطتلوخدسكرام
ًاقئاعهذهنملعجييذلاجاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلاينبضقانتلا



ليوأتلااذهبحمسيدقًاسابتلارهاظلافينمضتيصنلااذه.كلتروطتل
لىعسيكرالماركفلااومهفيلمنممنييرثكلادنعهدجنيذلاءىطاخلا
فييقبطلاعاصرلاةيلمعمهفبطبترمسابتللاااذهديدبتو.ةيروثلاهتقيقح
ةيكيناكيمةيببسةقلاعتسيلةقلاعلاهذه.يداصتقلااضقانتلااذهباهتقلاع

اذهروهظةيعماتجلااةينبلاروطتفييقبطلاعاصرلاروهظاهيفعبتي
يقبطلاعاصرلانّإ:لوقلابجوللاّإو،ةجتنلماىوقلاروطتلمجللماضقانتلا
راطإفيًلاصاحروطتلااذهمادامةيعماتجلااةينبلاروطتفيهلدوجولا
تاقلاعلاهذهاهيفنوكتجاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلاينبقفاوتةقلاع

اذهفي.هلًاقئاعنوكتنأنمًلادبةجتنلماىوقلاكلتروطتلًازفاح
هيلعدكأامعمفىانتييقبطلاعاصرلليعطقيفن،نذإءىطاخلالوقلا
لاّإمهللا،هسفنيقبطلاعاصرلايهخيراتللةكرحلماةوقلانأنمسكرام
اهيفققحييتلاةيروثلاةظحللاكلتفيةكرحلماةوقلاهذهانصرحاذإ
ماظنلىإجاتنإماظننملاقتنلاافيةيوينبلاهتزفقةيعماتجلااةينبلاروطت
لىإيأ،هضقنددصفينحناملىإةدوعصرحلااذهفيو.رخآجاتنإ
يتلا،هرثأوببسلاينبةيخيراتلاةيببسلافينيامزلاعباتتلانمةقلاعلاهذه
ةجتنلماىوقلاروطتينبضقانتلاروهظلًاعباتيقبطلاعاصرلااهيفرهظي
ضقانتلارهظي،يقبطلاعاصرلليفنلااذهبو.ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعو
لكشبلقوأ،خيراتللةكرحلماةوقلاهنأكو،هروطتفي،هسفنيداصتقلاا
في،يفنلااذهساسألىع،رهظييذلاوهةجتنلماىوقلاروطتنّإ،قدأ

فارحنلاليجولويديلأاساسلأانمكيانهو.خيراتللةكرحلماةوقلالكش
يداصتقلااضقانتلاويقبطلاعاصرلاينبنيامزلاعباتتلاةقلاعنّإ.يطارقونكتلا

ًاعقاوكلذبهنملعجتف،يقبطلايعولاروهظبعاصرلااذهدوجوطبرت
ىنعبمسيل(،هلًاعباتويداصتقلااعقاولانعهدوجوفيًلاصفنمًايتاذ
في،يقبطلاعاصرلاصرحنكيم،ىنعلمااذهب.)عباتتلاىنعبملبةيعبتلا
كلذبيفتنيف،ةيروثلاةظحللاكلتفي،يقبطلايعولاعماذههلثاتم

نمهدوجوءافتنلا،هروطتفيرطيسمضقانتك،يعماتجلااعقاولانمهدوجو
ةرظنلايهيتلا،خيراتلالىإةيكيناكيلماةرظنلانّإ.يعماتجلاايعولا
عقاولافييقبطلاعاصرلليعوضولمادوجولاينبلصفت،اهسفنةيداصتقلاا
لىعدكؤتينحيهف.يعماتجلاايعولافيتياذلاهدوجوينبويعماتجلاا
عقاولافيعاصرلااذهليعوضولمادوجولايفنتلايداصتقلااضقانتلاةرطيس
،اهسفنةيقبطلاجاتنلإاتاقلاعدوجومكحبدوجومعاصرلااذهف،يعماتجلاا

تياذلاهدوجوءافتناو.يعماتجلاايعولافيتياذلاهدوجويفنتيهانمإ



بسح،يقبطلاعاصرلاعنيميذلاوه،يقبطلايعولادوجوءافتنايأ،اذه
ةينبلاروطتفيرطيسلمارودلابعلينأنم،ةيداصتقلااةرظنلاهذه

ءانبلاطبرتيتلاقفاوتلاةقلاعراطإفيروطتلااذهمتيينح،ةيعماتجلاا
ةجتنلماىوقلاروطتينبقفاوتلاةقلاعبددحتتيتلاو،يتحتلاءانبلابيقوفلا

تياذلادوجولايأ،يقبطلايعولادوجونأاذهىنعم.جاتنلإاتاقلاعو
ةينبلاروطتفيعاصرلااذهلرطيسلمارودلاددحييذلاوه،يقبطلاعاصرلل
وه،هسفنيقبطلاعاصرلليعوك،يقبطلايعولادوجوءافتناف،ةيعماتجلاا

يعولانإيأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيعاصرلااذهةرطيسلءافتنا
سيلو،دوجولااذهددحييذلاوهيقبطلاعاصرللرطيسلمادوجولليقبطلا

نأيفنتيتلاةيساسلأاةيسكرالماةلوقمللماتسكعاذهفيو.سكعلا
نألىعدكؤتو،يعماتجلاادوجولاددحييذلاوهيعماتجلاايعولانوكي

يعولاةيرظننّإ.يعماتجلاايعولاددحييذلاوهيعماتجلاادوجولا
يرجلماسيكرالمافوسليفلادنعلماكتلمااهلكشفياهدجنماك،يقبطلا
اهعمقفتتلب،ةيداصتقلااةرظنلاعمضقانتتلاةيتاذةيرظن»شاكول«
ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلمارودلالاقتناطبرتينح،يهف.اهلمكتو
ةكرحفييقبطلايعولاروهظبسيايسلاضقانتلالىإيداصتقلااضقانتلانم
فيدقعتلاةيؤرعنيمتياذلكشبعاصرلااذهددحت،هسفنيقبطلاعاصرلا
مدعنّإ.هلوقحفلتخمينبرطيسلماهروطتتوافتفييأ،ةيروحلماهتكرح
ةرطيسمدعلىعًلايلدسيليقبطلاعاصرلاةكرحفييقبطلايعولاروهظ
دوجولىعليلد،سكعلاب،وهلب،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيعاصرلااذه
يأ،يقبطلايعولااذهروهظعنيمددحميقبطلكشفيةرطيسلاهذه
ةرطيسنّإ.هسفنيقبطلاعاصرللرطيسلمادوجولاةيؤربجحيلكشفي
يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما
،يقبطلاعاصرللرطيسلمادوجولانميقبطلالكشلااذهددحتيتلايه

هلكشفيهصرحليحتسي،نذإيقبطلاعاصرلاف.سيايسلاضقانتلليأ
هلقحلخادةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسبددحلماسيايسلا
ةكرحلامهفلاحتسلالاّإو،ةيروثلاةظحللافيهدوجولكشفييأ،سيايسلا

لايقبطلاعاصرلانأماكو.اهسفنةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيخيراتلا
فيزيمتمدوجوهللب،ةيروثلاةظحللاهذهدوجولىعهدوجوفيصرتقي
فيةينبلاهذهروطتراطإفييأ،ةيعماتجلااةينبلليوينبلانامزلاراطإ
فيصرحنيلاروطتلااذهفيهرثأنإف،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعددجتلظ
اذهلضقانمرخآرثأهللب،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفييروثلايريغتلاءارجإ



متتلاةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعلإاهسفنةيداصتقلااةيلمعلاف.رثلأا
ةرطيسبهتكرحهبددحتتيذلالكشلافي،هسفنيقبطلاعاصرلالعفبلاّإ
نأاذهىنعم.سيايسلاهلقحلخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما
ةيدالماةدعاقلاروطتفييأ،يداصتقلااضقانتلاروطتفييقبطلاعاصرلل
ةسرمالمافلاتخابفلتخيًارثأ،هلماكبيعماتجلااءانبلااهيلعموقييتلا
في،يداصتقلااضقانتلاتابثف.سيايسلاهلقحفيةرطيسلماةيقبطلاةيسايسلا

رطيسلماسيايسلاضقانتلاكرحتبلاّإنوكيلا،هيفجاتنلإاتاقلاعتابث
ضقانتلايرغتنأماك،كرحتلااذهبصاخددحميقبطلكشفي،هسفن
كرحتبلاّإكلذكنوكيلا،هيفجاتنلإاتاقلاعفييروثلايرغتلاب،يداصتقلاا
.كرحتلااذهبصاخددحميقبطلكشفي،هسفنرطيسلماسيايسلاضقانتلا

هترطيسنألاّإ،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسمًاموديقبطلاعاصرلاف
لخادةيوينبلاتايوتسلماطبارتلكشلىإةبسنلاباهجئاتنفي،فلتختهذه
هلقحفيرطيستيتلاةيقبطلاةيسايسلاةسرمالمافلاتخاب،يعماتجلااءانبلا
عم،رطيسلماهدوجوفي،لثماتيلايقبطلاعاصرلانأينعياذه.سيايسلا

نمراطلإااذهفيىتحرطيسلمارودلابعليوهلب،يقبطلايعولا
يذلاراطلإااذهفييأ،هيفًارطيسمسيلهنأكوهيفرهظييذلاروطتلا
لعفبوأ،هتاذبمئاقهنأكويعماتجلااءانبلافيتايوتسلماطبارتهيفرهظي
ثيحنم،يقبطلاعاصرلانعهدرجتفيهسفنيداصتقلااضقانتلاروطت
يذلاوهـيداصتقلااضقانتلالا،نذإيقبطلاعاصرلاف.سيايسعاصروه
ةقلاعفييقوفلاءانبلاعضيف،يبكاترلااهلكشفيتايوتسلماهذهطبري
اذهفيرطيسلماهرودهيفيفتخيلكشبيتحتلاءانبلاعميوينبقفاوت
ةياهنفيددحتتيتلاقفاوتلاةقلاعنّإ.يعماتجلااءانبلليعيبطلاروطتلا
فيموقتلا،جاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلاروطتينبقفاوتلاةقلاعبرملأا
يتلايقبطلاعاصرلانمةصاخلاةكرحلاهذهلعفبلاّإيعماتجلااءانبلا
اذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمااهيفرطيست
تاقلاعوةجتنلماىوقلاينبقفاوتلاةقلاعنأاذهىنعم،هسفنعاصرلا
ةينبلافييتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلاينبقفاوتلاةقلاعددحتلاجاتنلإا
يهةكرحلاهذهنّإذإ،يقبطلاعاصرلاةكرحلاهديدحتفيلاّإةيعماتجلاا

ءانبلاف.يداصتقلااضقانتلاباهددحتلكشفي،نيءانبلاينبطبرتيتلا
ةدعاقلاساسألىعموقيلاةيجولويديلأااهتزهجأوةلودلازاهجفي،يقوفلا

،يقبطلاعاصرلانمةكرحلاهذهلعفبلاّإيعماتجلااءانبلافيةيدالما
ةقلاعفي،يقوفلاءانبللةدلولماةكرحلاهذهفي،تاذلابانهو.اهلةجيتنكو



هذهلزيملمايقبطلاعباطلاساسأنمكي،يداصتقلاايتحتلاءانبلابهطبارت
،يتحتلاءانبلابهطبارتفي،يقوفلاءانبلافيةزهجلأاهذهلاصفناو.ةزهجلأا
يقبطلاعباطلاءافخلإيروضرطشر،اهدلوتيتلايقبطلاعاصرلاةكرحنع
رطيسلمارودلاسمطبف.يعماتجلاااهدوجوفيةزهجلأاهذههبزيمتتيذلا
اهتايوتسمطبرفيوةيعماتجلااةينبلاروطتفييقبطلاعاصرلاهبعلييذلا
اهددحتفي،اهلاصفنلا،ةزهجلأاهذهلزيملمايقبطلاعباطلايفتخي،ةيوينبلا
يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانع،ةيوينبتايوتسمكتاذلابيعماتجلاا
يعماتجلاااهعباطفييفتخييقبطلااهعباطنإيأ،اهيلإاهدشتيتلا
سيلو،يداصتقلااضقانتلالىإاهتبسنفيةيوينبتايوتسمكاهددحتل،هسفن
قفاوتةقلاعفي،يقوفلاءانبلافي،اهعضوف.سيايسلاضقانتلالىإاهتبسنفي

ةكرحلانعلصفلااذهراطإفي،يداصتقلاايتحتلاءانبلاعميوينب
ةيؤربجحي،هذهقفاوتلاةقلاعموقتاهبيتلايقبطلاعاصرللةيروحلما

تاسرمامةمدخفيةيقبطتاودأكاهزييميذلاشرابلمايقبطلاعباطلا
يرغنميعماتجلاااهعباطكلذبرهظيف،يقبطلااهعاصرلةرطيسلماةقبطلا
عباطلااذههيفيفتخيلكشبرهظيهّنإ:لقوأ،يقبطلااهعباطرهظينأ
ةيسايسلااهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلاهيلإفدهتامتاذلاباذهو.يقبطلا
يقبطلاعباطلانّإ.هذهاهتزهجلأيقبطلااهمادختسافيو،يقبطلااهعاصرل
فيلاّإلعفلابرهظيلاةلودللةيجولويديلأاوةيسايسلاةزهجلأاهذهلزيملما
ةيؤربحمست،اهدحويه،يتلايقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاهذهراطإ
يأ،هتيؤراهيفبعصتيتلاطوشرلافيىتح،عاصرلااذهلرطيسلمارودلا

ضقانتلاةرطيسلياتلابو،عاصرلااذهةرطيساهيفرهظتيتلاطوشرلافي
.يداصتقلااضقانتللةرطيسلكشفي،سيايسلا



يقبطلالكشلااذهلعفب،يقبطلاعاصرللرطيسلمارودلايفتخيينح
ةيسايسلاةسرمالماةرطيسفيسيايسلاضقانتللرطيسلمادوجولانمددحلما

تايوتسلماطباترت،عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطلل
رودلاةيؤربجحي،يدومع،يبكارتلكشبيعماتجلااءانبلافيةيوينبلا
فيءانبلااذهفياهدوجوب،كلذبددحتتف،هسفنعاصرلااذهلرطيسلما
اهبموقييتلاةزهجلأافلتخمدوجوب،ةيداصتقلااةيدالماهتدعاقلىإاهتبسن

هذهددحيامنأاذهىنعم.هتدعاقساسألىعيعماتجلااءانبلااذه
عاصرلاروطتةكرحفيتوافتلااذهسيلةيوينبتايوتسمكتايوتسلما
،هتاذدحفيةزهجلأاهذهدوجووهلب،ةيعماتجلااةينبلالخاديقبطلا
اهعطقفيةيوينبلاتايوتسمللديدحتلااذهب.يعماتجلااءانبللطبارتتاقلحك
ةينبلافييجولويديلأاىوتسلمالثمتي،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانع
فياهيفسيايسلاىوتسلمالثمتيو،ةيجولويديلأاةزهجلأادوجوفيةيعماتجلاا

امدوجوفيلثمتيفهسفنيداصتقلااىوتسلماامأ،ةلودلازاهجدوجو
ـةزهجلأاهذهنععزنيلاديدحتلااذهو.ةيداصتقلااتاسسؤلمابىمسي
،تاذلابعباطلااذهفي،سمطيامردقبماعلايعماتجلاااهعباطتايوتسلما

ةينبلاتايوتسمديدحت،ضرفيلب،حمسييذلاف.صاخلايقبطلااهعباط
ضقانتك،ضقانتلادوجوةقيقحلافيوه،ةيوينبتايوتسمكةيعماتجلاا
وه،يقبطضقانتوهثيحنم،ضقانتلانّإيأ،اهنملكفي،يقبط
روطتفياهسفنتوافتلاةكرحلخاد،ةينبكيوينبلاىوتسلماددحييذلا
دوجوبلاّإةينبسيل،ةيعماتجلااةينبلافي،ىوتسلماف.ةيعماتجلااةينبلا
دوجوو.يقبطضقانتكهدوجول،ىرحلأابوأ،يقبطضقانتكهيفضقانتلا

ينبضقانتك،ةيعماتجلااةينبلاروطتلخاد،ىوتسلماةينبفيضقانتلا
هعباطددحييذلاوه،هسفنيقبطلاعاصرللةددحمةيقبطتاسرمام
تايوتسلماةينبلتاذلابديدحتلااذهً.ايقبطًاضقانتهنملعجييأ،يقبطلا
اهبطباتريةزهجأكاهددحتفيدوقفم،ةيقبطتاضقانتكةيعماتجلااةينبلافي
يقبطلاعباطلانأاذهىنعم.ةيدالماهتدعاقساسألىعيعماتجلااءانبلا
وأ،ةيعماتجلااةينبللتايوتسمكاهددحتفييفتخيةزهجلأاهذهبصاخلا
ءافخإتاذلابديدحتلااذهفينلأ،تايوتسلماهذهلاهديدحتفيىرحلأاب
يقبطلاعاصرللةزيمتمتاسرمامينبةيقبطتاضقانتكتايوتسلماهذهةينبل
فييقبطلاضقانتلاءافتخاو.عاصرلااذهلةيروحلماةكرحلاةعيبطاهددحت



هجوبو،ةزهجأكةيوينبلاتايوتسملليعماتجلاادوجولانملكشلااذه
دوجومادعناًاقلاطإينعيلا،يجولويديلأاوسيايسلاينيوتسمللصاخ
يعماتجلاادوجولافي،ضقانتلارهظيدقف،ماعلكشبضقانتكضقانتلا
لكشفيلب،ةيقبطلاهتقيقحلىعرهظيلاهنألاّإ،ةزهجلأاهذهلهسفن
ينبضقانتلكشفييأ،هذههتقيقحةيؤرةروضرلاببجحييدرفضقانت
يوينبلاىوتسلماديدحتف.ةيعماتجاةزهجأكهذهةزهجلأاينبودارفأكدارفلأا
لىإيقبطلاهديعصنمضقانتلالقنييعماتجلااءانبلافيزاهجلادوجوب
هعباطنع،هسفنيعماتجلااهعباطفي،زاهجلاكلذبدرجتيف،يدرفديعص
ضقانتلادوجوبيوينبلاىوتسلمااذهديدحتبلاّإرهظيلايذلايقبطلا
ضقانتلااذهف.يقبطلاعاصرللةزيمتمةيقبطتاسرمامينبضقانتكيقبطلا
هنلأ،زاهجلليقبطلاعباطلافشكييذلاوهيوينبلاىوتسلماةينبفي،نذإ
ةزّيمتلمااهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلااهمدختستةادأكهتقيقحلىعهرهظي
،ةيعماتجلااةينبلافي،ًلاثمسيايسلاىوتسلماددحتيينح.يقبطلااهعاصرل

ينبيقبطلاضقانتلاةينببلب،ةلودلازاهجليعماتجلاادوجولابسيل
سيايسلالقحلابيأ،صاخهجوب،ينتيسيئرلاينتقبطللينتيسايسلاينتسرمالما
لىعرهظيهنلأ،ةلودلازاهجليقبطلاعباطلالعفلابرهظي،يقبطلاعاصرلل
،تاذلابيقبطلاضقانتلااذهلىإهتبسنفي،ةيقبطةيسايسةادأكهتقيقح
.ينتيسيئرلاينتقبطللينتيسايسلاينتسرمالماينبعاصرلااذهلىإهتبسنفييأ
سيايسلاىوتسلمادوجولددحلماوه،ةلودزاهجكهدوجوفي،ناكاذإامأ
هعباطفييفتخييقبطلاهعباطنإف،سيايسىوتسمكةيعماتجلااةينبلافي
ضقانتنم،تاذلابيعماتجلااهدوجوفي،ضقانتلابلقنيف،هسفنيعماتجلاا

ةسرمالماوةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماينبضقانتنميأ،يقبط
هنيبيدرفضقانتلىإ،اهلةادأكهمدختستيتلاةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
يقبطلاهديعصنمضقانتلالقننّإمث.درفكدرفلاينبويعماتجازاهجك
فييأ،سيايسلاىوتسلماةينبفيليخادلاضقانتلابلقييدرفلاديعصلالىإ
ىوتسلماةينبنلأ،يجراخضقانتلىإ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلاةينب
،يعماتجازاهجكةلودلازاهجدوجوفينمكت،ضقانتلللقنلااذهب،سيايسلا
رهظتف،سيايسلالقحلااذهلخادهسفنيقبطلاضقانتلادوجوفيسيلو
.ةلودلازاهجودرفلاينبةيجراخةقلاعلكشفيةيقبطلاةيسايسلاةقلاعلا
ينبيجراخلاضقانتلاةركف،ةقيرعلاةيزاوجروبلاةركفلاهذهتتأانهنم
يزاوجروبلالصلأاتاذ،ةيوضوفلاةركفلاتتأًاضيأانهنم.عمتجلماودرفلا
،هسفنيجراخلاضقانتلااذهنمًاقلاطنا،عمتجمللدرفلاضفرفي،يرغصلا



اهنوكل،ةيجولويديلأاوةيسايسلاةزهجلأافلتخلمدرفلاضفرفيىرحلأابوأ
اهتسرمامفيةرطيسلماةقبطلااهمدختستةيقبطتاودأاهنوكللا،ةزهجأ
ضقانتلاسمطنمتاذلابيجولويديلأاساسلأااذهلىع.يقبطلااهعاصرل

نلعي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيوينبلاتايوتسلماديدحتفييقبطلا
اهنوكدرجلم،ةزهجلأافلتخملىعمهبرحةيرغصلاةيزاوجروبلانمنوروثتلما

اهسفنةزهجلأاهذهفينمكيءادلانأكو،يعماتجلااءانبلافيةزهجأ
ةيقبطتاودأكلا،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانعاهدرجتفي،ةزهجأك
رهظماكـةزهجلأالىعنوروثتلمااهنلعأيتلابرحلاتيقب،اذهل.ةددحم

نعزجاعاهلضفردرجماسنرففيـ1968ةنسنمرايأثادحأفي
ةكرحلاهذهفيدقعتلاةيؤرنعيأ،ةيروثلاةيلمعلافيدقعتلاةيؤر
عميجولويديلأااهلثاتمفي،ةزهجلألضفرلااذهو.يقبطلاعاصرللةيروحلما
اهسفنتايوتسلماهذهليوضوفضفرةقيقحلافيوه،ةيوينبلاتايوتسلما
نمسيلف.هروطتفيتوافتلاةكرحلخادزيماتتيقبطلاعاصرلللوقحك
تاودلأاةبراحملىإً،ايوضوفهنوكل،ضفرلااذهدوقينأ،نذإبيرغلا
اهعاصرلاهتاسرمامفيةيروثلاةلماعلاةقبطلااهمدختستيتلااهسفنةيقبطلا

ةقبطلاهذهلسيايسلاميظنتلاوبياقنلاميظنتلاةبراحملىإيأ،يقبطلا
اذهنأكو،هسفنيعويشلابزحلاةبراحملىإصاخلكشبو،ةيروثلا

.ةلودلليجولويديأزاهج،ةرطيسلماةقبطلابازحأك،بزحلا



ةيجولويديلأاةزهجلأاوةلودلازاهجليوضوفلاضفرلااذهينبيربكقرفلاو
اهبزحةدايقبةلماعلاةقبطلاهضوختيذلايقبطلاعاصرلاينبو،ةلودلل
ًلاثمةلودلازاهجةلماعلاةقبطلاهباجتينح.ةرطيسلماةقبطلادضيعويشلا
،ههباجتلبً،ازاهجهنوكلههباجتلا،يقبطلااهعاصرلةيسايسلااهتسرمامفي

ةادأهنوكل،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاديقبطلااهعقومنم
زاهجةهباجملىإاهعفدييذلاضقانتلاو.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالما

ينبيقبطلاضقانتلااذهوه،هعمعاصرفياهعضييذلايأ،ةلودلا
لقحلالخاد،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماوةيسايسلااهتسرمام
ضقانتلااذهلرثأ،نذإةلودلازاهجلاهتهباجمف.يقبطلاعاصرللسيايسلا
،ةلودزاهجكهتاذهدوجوفي،ةلودلازاهجنأفيكشلا.هسفنليخادلا
لاّإ.عمقزاهجهسفنيعماتجلااهساسأفيهنإيأ،ةروضرلابعمقلانمضتي
ةلودلازاهجنأاذهىنعمً.ازيمتمًايقبطًاعباطةروضرلابعمقلااذهلنأ

اذهلةهباجم،نذإيهزاهجلااذهلةيروثلاةهباجلماف.يقبطعمقزاهج
،اهئافلحوةلماعلاةقبطلادضةرطيسلماةقبطلاهسراتميذلايقبطلاعمقلا

نأسىننلاّأبجي.يقبطلاهعباطنعهدرجتفي،ماعلكشبعمقلللا
ةلحرمفييأ،ةيسايسلااهتطلسنملىولأاةلحرلمافي،ةلماعلاةقبطلا
ثيحنم،ةلودلازاهجمادختسالىإةروضرلابةوعدم،ةيكاترشلاالىإلاقتنلاا

اهترطيسقيقحتفدهب،ةيزوجروبلاةقبطلادض،يقبطعمقزاهجوه
ًاقلاطإةيروضر،نذإةيراتيلوبرلاةيقبطلاةيروتاتكيدلاةلحرمنّإ.ةيقبطلا
هدعبنمو،سكرامضاخدقل.كياترشلااجاتنلإاماظنلىإلاقتنلااقيقحتل
مدهلانملعجتتناكيتلاةيوضوفلادضةفينعةيجولويديأًابرح،يننيل
عزنتكلذبتناكف،اهتاذلةياغوأ،هتاذدحفيًافدهةلودلازاهجلشرابلما
اهيلعءاضقلاوةيزاوجروبلاةبراحمفييروضرلااهحلاسةلماعلاةقبطلانم
اهمادختسافي،فدهتستةلماعلاةقبطلانألاّإ.يداصتقلاااهماظنلىعو
تتأانهنم.هسفنيقبطلاعمتجلمالىعءاضقلا،اذهيقبطلاعمقلازاهج
زاهجليراتيلوبرلامادختسلااةيلمعف.ةلودلالاوزلةيروثلاةيراتيلوبرلاةروضرلا

ةلماعلاةقبطلانّإ.ةلودلازاهجلاوزةيلمعاهسفنيهيقبطلاعمقلا
زاهجلااذهلىعشرابلماءاضقلافدهتستلا،ةلودلازاهجلاهتهباجمفي،نذإ
قيقحتفيةطلسنمهلالم،هيلعءلايتسلاافدهتستامردقبًازاهجهنوكل
عاصرللةيسايسلااهتسرمالمةادأكهمدختستيتلاةقبطللةيقبطلاةرطيسلا



ةطلسعازتناينعيةرطيسلماةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتناف.يقبطلا
.ةلماعلاةقبطللةيقبطلاحلاصلماةمدخفياهعضوواهنمةلودلا

ةقبطللةيسايسلاةسرمالماب،يعماتجلااهدوجوفي،ددحتيةلودلازاهجنألاّإ
هدوجولكشفيفلتخيوهف.تاذلابةسرمالماهذهلةادأهنوكل،ةرطيسلما

ينح،اذهل.اهلةادأوهيتلاةيقبطلاةيسايسلاةسرمالمافلاتخاباذه
،ةرطيسلماةقبطلادضسيايسلااهعاصرفي،هيلعةلماعلاةقبطلاليوتست

هلكشمدهلىإةرطضماهسفندجت،ةطلسنمهلاماهنمعزتنتف
.ةزيمتلماةيسايسلااهتسرمابمةصاخةادألىإهليوحتلىإيأ،يزاوجروبلا
يعاطقلااوأيزاوجروبلازاهجلانعفلتخيةلودلليراتيلوبرلازاهجلاف
فيهعضتيتلاةرطيسلماةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسرمالمافلاتخلا،ةلودلل

ةقلاعلاهذهنّإ.ةيقبطلااهترطيسةمدخفييأ،ةيقبطلااهحلاصمةمدخ
ةسرمالماب،يعماتجلااهدوجولكشفي،ةلودلازاهجطبرتيتلاةيعبتلانم
فيسيايسلاىوتسلماةينبنوكينأنمهعنتم،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا

ىوتسلماةينبلكشفييأ،لكشلااذهفيهروهظو.ةيعماتجلااةينبلا
فييخيراتلاقطنلمامهفلياتلابعنميف،هذههتيعبتةيؤرعنيم،سيايسلا

في،هلاقتنابزيملمايقبطلاهلكشمدهةروضرفييأ،هليوحتةروضر
ةادألىإ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللةادأنم،اذهيعبتلاهدوجو
هذهةيعبتلاةقلاعبجحنإ.ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرماملل
تياذلاللاقتسلاانمًاعباطهيلعيفضيةلودلازاهجليعماتجلاادوجولافي
ةيسايسةادأكتاذلابيعبتلاهدوجوليروضروهيعماتجادايحفيهرهظي
مهولانمساسلأااذهلىع.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاةمدخفي
لقحلالخادةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالماةرطيسهدلوتيذلايجولويديلأا

يأ،ةلودلازاهجليعوضولمادوجولانمكي،يقبطلاعاصرللسيايسلا
.يعبتلادوجولااذهفيسيلو،تياذلاللاقتسلاااذهفي،سيايسلاىوتسملل
في،ةلودلازاهجلصفني،سيايسلاىوتسلماكهددحتفي،اذهتياذلاهللاقتساب
عاصرلاةكرحبهطبرييذلايعبتلادوجولااذهنع،هسفنيعوضولماهدوجو

ةقلاعرهظتف،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمابهلهطبرفييقبطلا
،يقبطلاعاصرللةيعبتلانمةيجراخةقلاعلكشفيهذهةيلخادلاهتيعبت
في،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماينبعاصرلااذهفيةقلاعلانعاهيفلقتسي

نأاذهىنعم.اهنعلصفنم،تاسرمالماهذهلفدهكتاذلابهددحت
،هسفنسيايسلاىوتسلماةينبكهدوجوفي،ةلودلازاهجلتياذلاللاقتسلاا
هنملعجيهنلأ،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماعمةيجراخةقلاعفيهعضي



هتاسرمالمفدهوهثيحنم،يقبطلاعاصرللتاذلابهتيعبتفي،اهلًافده
هتيعبتفينمكيلاةلودلازاهجليعبتلادوجولانّإ،رخآيربعتبو.ةيسايسلا

فينمكيلب،ةيقبطلاهتاسرمامنعهللاقتسافييقبطلاعاصرلاةكرحل
كاذلا،هذههتيعبتف،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللةادأكهتيعبت

.يقبطلاعاصرلاةكرحلهتيعبتددحتيتلايه،للاقتسلاا



نمكييعماتجلااءانبلافيسيايسلاىوتسلماةينبليعوضولمادوجولانّإ:انلق
راطإفي،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالمانعةلودلازاهجلتياذلاللاقتسلاافي

دوجوفيهذهةيعوضولماو.يقبطلاعاصرلاةكرحبزاهجلااذهةقلاع
ءافخإنميجولويديلأاساسلأااذهلىعةقيقحلافيةئماقسيايسلاىوتسلما
ساسلأااذهلىعو.ةينبكهسفنىوتسلمااذهديدحتفييقبطلاضقانتلا
ةيقوقحلاتاسسؤملل»ملعك«،سيايسلا»ملعلا«موقيتاذلابيجولويديلأا
ينح.هدوجوفيةلودلازاهجاهلمشييتلاتاسسؤلماهذهليأ،ةيسايسلا

اذهةينبفيملعكهبصاخلاهتيعوضومناديمسيايسلاملعلادجي
هلًاعوضومىنبدقنوكي،ةلودلازاهجفيلثمتييذلاسيايسلاىوتسلما

عوضولماةيؤربجحينأهتفيظو،يجولويديأمهولرثأةقيقحلافيوه
عوضوملكشفيرهظتيتلاةيسايسلاتاسسؤلماف.سيايسلاملعلليقيقحلا
يجولويديأساسألىعلاّإهتاذبًائماقاهلًايعوضومدوجولا،سيايسلاملعلا
.تياذلاهللاقتسافيةلودلازاهجدوجوبسيايسلاىوتسلماةينبديدحتنم

تاسسؤمللملعكهددحتفي،سيايسلاملعلاةيعوضومنأاذهىنعم
رثأوهيذلايجولويديلأاساسلأااذهدوجوبلاّإاهلدوجولا،ةيسايسلا
هعوضولمءافخإيجولويديلأاساسلأااذهلىعملعلااذهنوكتفينّإ.هل

ةيسايسلاتاسرمالماينبعاصرلافييقبطلاضقانتلاوهيذلايقيقحلا
.هعوضومديدحتبةروضرلاب،نذإطبترمملعكسيايسلاملعلانوكتف.ةيقبطلا

فيسيايسلاىوتسلماةينبديدحتبنوكيعوضولمااذهليملعلاديدحتلاو
ضقانتلافيـانيأرماكـنمكتةينبلاهذه.ةيعماتجلااةينبلاروطت

ينتيسيئرلاينتقبطللينتيسايسلاينتسرمالماينب،سييئرلكشب،ضقانتكسيايسلا
لقحلاددحتيتلاةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماتناكاذإ.عمتجلمافي

نوكينأًماكحبجو،سيايسلاملعلاعوضوميه،يقبطلاعاصرللسيايسلا
لىعموقتيتلاةيسايسلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأاهذهلًاضقنملعلااذه
ةكرحف.سيايسلاملعلاعوضومديدحتفييقبطلاضقانتلاءافخإساسأ
،اهعملثماتتلب،هذهضقنلاةكرحنعةلصفنمتسيلملعلااذهنوكت
ةيسايسلاةسرمالماةهباجمفيةيسايسلاةيلمعلانعةلصفنمتسيلاهنأماك
دقنفي،ةيسايسلاةيجولويديلأليملعلادقنلاةيلمعنّإ.ةرطيسلماةقبطلل
رثلأاديدبتلىإفدهت،ةيقبطلاةيسايسلاتاسسؤلماوهيذلااهعوضوم
ةيسايسلاتاسرمالمانعةلودلازاهجلتياذلاللاقتسلاافييجولويديلأا



هذهينبهلوحرودتيتلاعاصرلاةكرحباهسفنهتقلاعراطإفي،ةيقبطلا
للاقتسلاااذهليجولويديلأاعباطلاراهظإلىإفدهت،نذإيهف.تاسرمالما

ةيسايسلاتاسسؤلماهذهعضوناكمإهساسألىعموقييذلاتياذلا
زاهجطبرتيتلاةيعبتلاةقلاعراهظإلىإيأ،سيايسلاملعللًاعوضوم

ةقبطللةيسايسلاةسرمالماب،هسفنتياذلاهللاقتسافيهدوجولكشفي،ةلودلا
ةيلمعنعًاقلاطإةلصفنمتسيلهذهيملعلادقنلاةيلمعف.ةرطيسلما
ةسرمالماةهباجمفيةيروثلاةيلمعلانعيأ،ةلودلازاهجليروثلاضقنلا
سيايسلاهلقحفييقبطلاعاصرلاكرحتنلأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
ةادأكةلودلازاهجعمةيروثةهباجمفيةروضرلابةيروثلاةقبطلاعضي
فشكتتنأ،نذإبيرغلانمسيل.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملل
عاصرلاكرحتيينحصاخهجوب،اهتقيقحلىعةلودلازاهجلةيقبطلاةعيبطلا
ىوتسلماةينبلعفلابرهظتانه.سيايسعاصركسييئرلاهلكشفييقبطلا
ثيحنم،هسفنسيايسلاضقانتلاةينبكةيعماتجلااةينبلاروطتفيسيايسلا

ةلودلازاهجدقفيو،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماينبيقبطضقانتوه
،سيايسلاملعلانّإ.سيايسلاىوتسلماةينبهنملعجييذلاتياذلاهللاقتسا

ةيسايسلاتاسرمالماملعوه،ةيسايسلاةيجولويديلألدقنوهثيحنم
تاودأك،ةيجولويديلأاوةيسايسلاةزهجلأاعوضومجلاعيكشلاوهف.ةيقبطلا

لب،اهيفصرحنيلاهعوضومنألاّإ.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماهذهل
هذهةساردو.تاذلابتاسرمالماهذهناديموهعسوأًاناديملمشي

ةروضرلابدوقتيتلايه،سيايسلاملعلاعوضوميهثيحنم،تاسرمالما
عوضومفيساسلأانإيأ.ةيجولويديلأاوةيسايسلاةزهجلأاكلتةساردلىإ
لقحوهامردقب،ماعلكشبةلودلاوأ،ةزهجلأاهذهسيلملعلااذه

ملعلاصرحنّإ،رخآيربعتبو.هسفنةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماهذه
ةقبطلارظنةهجونمهلديدحتماعلكشبةلودلاةيرظنفيسيايسلا
لىإفدهتيتلاةيسايسلااهتسرمامرظنةهجونم،ىرحلأابوأةرطيسلما
،سييئرلكشب،ضقانتكسيايسلاىوتسلماةينبفييقبطلاضقانتلاءافخا
ةلودللةيملعلاةيرظنلاجاتنإف.ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماينبواهنيب
ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمامللةيقبطلارظنلاةهجونملاّإمتيلا،نذإ
ةقيقحلافشكتت،اهلقحفيو،اهدحوةسرمالماهذهبهنلأ،اهسفنةيروثلا
ضترفيو،مزلتسيةلودلاةيرظنجاتنإف.يعماتجلااءانبلافيةلودللةيقبطلا
عاصرللسيايسلالقحلايأ،هسفنسيايسلاىوتسلماةيرظنجاتنإةروضرلاب
ةيرظنلانّإ:لوقلانكمأاذهل.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرماملللقحكيقبطلا



ةيرظنسيل،سيايسلاضقانتللةينبكسيايسلاىوتسلماةيرظنيأ،ةيسايسلا
ةيرظنيهلبـهلرثألبضقانتلااذهةينبتسيلةلودلانلأـةلودلا

امو.اهسفنةيروثلاةيلمعلاةيرظنيأ،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا
.ينتيرطنلاينتاهلءىطاخلالثماتلاو.اهلجاتنواهنمءزجىوسةلودلاةيرظن
ينبءىطاخلالثماتلاكاذنمرخآهجو،ةلودلاةيرظنوةيسايسلاةيرظنلا
يجولويديأرثأ،نذإوهف،يقبطلاعاصرللسيايسلالكشلاوسيايسلاضقانتلا

يبكاترلااهلكشفي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفي،ةيوينبلاتايوتسلماطباترل
لقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسهدلوتيذلا

ىوتسلمابستكي،طباترلانميبكاترلالكشلااذهب.يقبطلاعاصرللسيايسلا
ةبسنلابًايتاذًلالاقتسا،ةلودلادوجوعمةينبكهدوجولثاتمفي،سيايسلا
ةكرحكيقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلالىإةبسنلابويداصتقلااىوتسلمالىإ

هنملعجييذلاوهتياذلاللاقتسلاااذه.ةزيمتلماةيقبطلاهتاسرمالم
فيدجيملعلااذهنإيأ،سيايسلاملعلاوهزيمتمملعلًانكممًاعوضوم
تياذلاللاقتسلاااذهنأيرغ.هناكمإطشرهعوضولمتياذلاللاقتسلاااذه
فيةكرحلاهذهديلو،انيأرماكوه،يقبطلاعاصرلاةكرحلىإةبسنلاب
نوكينأنكيملا،اذهل.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماباهددحتلكش
هددحييذلاعوضولمااذهدقنبأدتبااذإلاّإًمالعلعفلابسيايسلاملعلا
دوقييذلاوه،ةلودلايأ،عوضولمااذهدقنو.ملعكسيلوةيجولويديأك
هانددحماك،هسفنسيايسلاضقانتلاوهيذلاسيايسلاملعلاعوضوملىإ
سيسأتبحمسي،يداصتقلااضقانتلابهتقلاعفي،ضقانتلااذهزيتموً.اقباس
الميفنلوقلااذهفيسيل.سيايسلاملعلاوهيذلازيمتلماملعلااذه
مأسياسلأايداصتقلااضقانتلالىإةبسنلابءاوس،تياذللاقتسانمةلودلل
ىتح،ةلودللتياذلاللاقتسلاااذهنألاّإ.يقبطلاعاصرلاةكرحلىإةبسنلاب
،عاصرلااذهةكرحراطإفيلاّإددحتيلا،يداصتقلااضقانتلالىإةبسنلاب
ضقانتلااذهةكرحف،هسفنسيايسلاضقانتلافيروطتلاتوافتراطإفييأ

ةكرحقطنمنأاذهىنعم.هبةلودلاةقلاعلكشددحتيتلايه
ساسأوه،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاقطنميأ،سيايسلاضقانتلا
في،ةلودلاروهظف.ةلودللتياذلاللاقتسلاانمددحلماقطنلمااذهمهفل
وهامردقبيداصتقلااضقانتلاروطتلةجيتنسيل،تياذلااهللاقتسالكش
في،سيايسلاضقانتللرطيسلمادوجولانمددحلمايقبطلالكشللةجيتن
ةقلاعنّإ،رخآيربعتبو.هسفنيداصتقلااضقانتلاهبهددحييذلاراطلإا
اهددحيةقلاعيهلب،ةشرابمةقلاعتسيلسياسلأاضقانتلااذهبةلودلا



،يقبطلاعاصرللةيسايسلاتاسرمالماينبضقانتكسيايسلاضقانتلاروطت
سيايسلاضقانتلاروطتفيزيمتلانمجتانةلودلادوجوفيزيمتلالكشف
فيةيسايسلاةيرظنلاصرحنكيملا،اذهل.يداصتقلااضقانتلابهتقلاعفي
لعفلابنوكينألىإسيايسلاملعلادوقيينتيرظنلالثاتمو،ةلودلاةيرظن
ةيرظننّإ.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخةيسايسةيجولويديأ

ةيرظنلاساسألىعتنوكتاذإلاّإيملعلااهعباطبستكتلاةلودلا
.سيايسلاضقانتلاةينبلةيرظنكةيسايسلا

لكشبةيوينبلاتايوتسلماطباترت،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفي
سيايسلاضقانتلافيروطتلاةكرحنع،اذهاهطبارتفي،هيفلقتستيبكارت
رطيسلماضقانتلااذهرودكلذبيفتخيف،اهتدحوواهطبارتأدبموهيذلا
ةسرمالماهبعلتيذلارطيسلمارودلا،صاخهجوب،لياتلابيفتخيو،اهروطتفي
نم.طباترلانميبكاترلالكشلااذهديدحتفيةرطيسلماةقبطللةيسايسلا

ددحمضقانتكيداصتقلااضقانتلاينبزييمتلامدعفيسابتللااتىأانه
لكشلاينبو،يقبطلاعاصرلاةكرحلهديدحتفيةيعماتجلااةينبلاروطتل
هذهروطتفيرطيسمضقانتكسيايسلاضقانتلليأ،عاصرلااذهليداصتقلاا
.سيايسلاىوتسلماةينبديدحتفييرظنلاسابتللااتىأًاضيأانهنم.ةينبلا

عطقبيأ،ةيوينبلاتايوتسلماطبارتنميبكاترلالكشلااذهراطإيفف
رهظت،يقبطلاعاصرللةزيمتلماةيقبطلاتاسرمالماةكرحنعتايوتسلماهذه
ةيلخادلاةقلاعلاكلذبلوحتتف،اهسفنةلودلاةينبفيسيايسلاىوتسلماةينب

ةقلاعلىإةعراصتلماةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماينبيقبطلاضقانتلافي
هذهو،ةلودللةينبيهثيحنم،سيايسلاىوتسلماةينبينبةيجراخ
لخدتلا،تاسرمامك،ةيقبطلاتاسرمالماهذهنإيأ.ةيسايسلاتاسرمالما

ةروضرلابيه،اهبةقلاعلىعتناكنإو،ىوتسلمااذهةينبديدحتفي
رهظتلاةلودللةيسايسلاةينبلانّإذإ،كلذيرغةقيقحلاو.ةيجراخةقلاع
سيايسلاضقانتلاةينبيهثيحنم،سيايسلاىوتسلماةينبءوضفيلاّإ
،ضقانتلااذهفي،ةلودلاف.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماينبضقانتكهسفن
لكشلةددحلماو،ضقانتلااذهفيةرطيسلماةسرمامللاهتيعبتةقلاعفيرهظت
ىوتسلماةينبينب،نذإلصفلابعصي.ةيروحلماهتكرحفييقبطلاهدوجو
ضقانتلاةقلاعفينمكتةينبلاهذهف،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماوسيايسلا

هذهنعتياذلااهللاقتسافي،ةلودلاروهظامو،تاسرمالماهذهينب
ضقانتلاةقلاعروطتلدَّدحمرثأىوس،سيايسلاىوتسمللةينبك،تاسرمالما
ةقبطللةيسايسلاةسرمالمابةلودلاطبرتيتلاةيعبتلاةقلاعلظفيهذه



.اهلةادأكةرطيسلما



سيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسرثأنّإ
ةيوينبلاتايوتسلماطبارتنميبكاترلالكشلااذهفيرهظييقبطلاعاصرلل
.سيايسلاىوتسلماةينبديدحتفييقبطلاضقانتلاءافخإلىإدوقييذلا
ديدحتفيهسفنضقانتلاءافخإلىإًاضيأدوقيطباترلانملكشلااذهو
ةزهجلأاةينبفيانهرهظتىوتسلمااذهةينبف.يجولويديلأاىوتسلماةينب
ةينبفيسيلو،ةيعماتجاةزهجأيهثيحنم،ةلودللةعباتلاةيجولويديلأا
،ةيقبطةيجولويديأتاسرمامينبيقبطضقانتكهسفنيجولويديلأاضقانتلا

ةيجولويديلأاةسرمالماف.سيايسلاضقانتلالاكشأنمددحملٍكشكيأ
يتلايه،اهسفنةرطيسلماةقبطلاةسرمامةروضرلابيهيتلا،ةرطيسلما
اهنأيرغ.اذهيقبطلااهروهظلكشفييجولويديلأاىوتسلماةينبددحت
ةينبككلذبرهظتف،زيملمايقبطلااهعباطهيفيفتخيلكشباهددحت
يجولويديلأاضقانتلاةينبكسيلو،ةيعماتجاةزهجأك،ةيجولويديلأاةزهجلأل
لوحتتًاضيأانه.هسفنسيايسلاضقانتللددحملكشكيأ،يقبطضقانتك
ةقبطللةيجولويديلأاةسرمامللةيجولويديلأاةزهجلأاةيعبتفيةيلخادلاةقلاعلا
هذهينبةيجراخةقلاعلىإ،هسفنيجولويديلأاضقانتلالخاد،ةرطيسلما

تاسرمالماينبو،يجولويديلأاىوتسمللةينبكاهديدحتفي،ةزهجلأا
ةزهجأك،اهلزيملمايقبطلاعباطلاكلذبيفتخيف،ةيقبطلاةيجولويديلأا
بلقني،يقبطلاعباطللءافتخلاااذهبو.هسفنيعماتجلاااهعباطفي،ةيعماتجا
،يدرفضقانتلىإةيجولويديلأاةزهجلأليعماتجلاادوجولافييقبطلاضقانتلا
اذه.ةيعماتجاةزهجأكةزهجلأاهذهينبودارفأكدارفلأاينبضقانتلىإيأ

ضقانتلابلقييدرفلاديعصلالىإيقبطلاهديعصنمضقانتلللقنلا
ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالماينب،يجولويديلأاىوتسلماةينبفيليخادلا
ىنعم.دارفلأاينبوىوتسلمااذهةينبينبيجراخضقانتلىإ،ةعراصتلما
ةقيقحلافيهنأعم،اهجراخلبةينبلاهذهفيسيلضقانتلانأاذه
ضقانتلاءافخإنميجولويديلأاساسلأااذهلىع.ةينبكاهدوجولساسأ
ييراسينمنوروثتلمانلعي،يجولويديلأاىوتسلماةينبديدحتفييقبطلا
لا،ةزهجأاهنوكدرجلم،ةيجولويديلأاةزهجلألمهضفرةيرغصلاةيزاوجروبلا
انهنم.ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمامللةعباتةيقبطتاودأاهنوكل
زاهجلاةعماجلانوكل،»ةعماجلامده«ةروضرنعيوضوفلامهراعشتىأ
اذهبسح،»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشو.ةزهجلأاهذهفيسييئرلايجولويديلأا



هذهققحتف،»ةعماجلامده«راعشلًاماتملثمام،يوضوفلاقطنلما
ًاقباسهانلقاملكنّإ.هقيرطنعوتاذلاب»مدهلا«اذهبنوكي»ةطلسلا«
يوضوفلاضفرلااذهنعهلوقنكيمةلودلازاهجليوضوفلاضفرلانع
ددصلااذهفيهلوقبجيامنأيرغ.ةلودللةعباتلاةيجولويديلأاةزهجلأل
يذلايجولويديلأامهولااذهلشرابمرثأ»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشنأوه
سيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسهدلوت
يفف.تاذلابةقبطلاهذهلةيجولويديلأاةرطيسللرثألياتلابو،يقبطلاعاصرلل
نعاهلصفييذلاةيوينبلاتايوتسلماطبارتنميبكاترلالكشلااذهراطإ
ىوتسمللةينبكةيجولويديلأاةزهجلأاددحتت،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا

ةسرمالماباهطبرتيتلاةيلخادلاةيعبتلاةقلاعلوحتتف،يجولويديلأا
ةيجولويديلأاتاسرمالماعمةيجراخةقلاعلىإةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا
جراخةيقبطلاتاسرمالماهذهلفدهكةزهجلأاهذهكلذبرهظتف،ةيقبطلا
يعبتدوجوكيعماتجلاااهدوجوةروضرهيفيفتختاهللقحكوأ،اهنع
تاسرمالماهذهنعتياذلااهللاقتسافيةزهجلأاهذهروهظنّإ.يقبط

هطبارتفييجولويديلأاىوتسمللتياذلاللاقتسلاانمراطلإااذهفي،ةيقبطلا
اهعازتناناكمإبمهولادلوييذلاوه،ةيوينبلاتايوتسلماةيقبعميبكاترلا
ةطلسلاعازتنانعلزعبم،ةرطيسلماةقبطلاةرطيستحتاهدوجوعقاونم
ةروضرلابتسيلةيرخلأاةيلمعلاهذهيأ،ةقبطلاهذهنمةلودللةيسايسلا

لاةيجراخةقلاعلىإةيلخادلاةيعبتلاةقلاعلوحتف.لىولأاققحتلًاطشر
روطتنمةددحمطوشرفي،ةزهجلأاهذهدوجوناكمإةروضرلابيفني

اهدوجويفنيلب،ةرطيسلماةقبطلاةرطيستحت،يعماتجلااعقاولا
ىنعم.ةقبطلاهذهلةيجولويديلأاةسرمامللةعباتةيقبطتاودأكيروضرلا
ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمامللةيجولويديلأاةزهجلأاةيعبتنأاذه
،ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمابهذهةيجراخلااهتقلاعراطإفي،ددحتت
ةيساسأةروضركسيل،ةيجراخلاةقلاعلاهذهروطتعقاوفيناكمإدرجمك
،لييلضتلاراطلإااذهفي،ةيعبتلاةقلاعنإيأ،هسفنيعماتجلاااهدوجول
هذهنأعم،ةيجراخلاةقلاعلاروطتلةجيتنك،اهتقيقحسكعلىع،رهظت
هذهةيعبتلاتناكاذإ.اهروهظللكشةقيقحلافييهةيجراخلاةقلاعلا
عقاولادودحفيً،اضيأًانكممناكملإااذهضيقنراص،ةروضرسيلوً،اناكمإ
رهظييجولويديلأاىوتسلماةينبلءىطاخلاديدحتلااذهساسألىع.هسفن
لىعةرطيسلاقيرطنع،ةيجولويديلأاةطلسلالىإلوصولاناكمإبمهولا
لظفيلب،ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولانعلزعبم،ةيجولويديلأاةزهجلأا



ىوتسمللتياذلاللاقتسلااف.اهسفنةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةرطيسلا
نميبكاترلالكشلااذهراطإفي،سيايسلاىوتسلمالىإةبسنلابيجولويديلأا

»ةيبلاطلاةطلسلا«و.مهولااذهروهظبحمسي،ةيوينبلاتايوتسلماطبارت
.يزاوجروبلايجولويديلأامهولااذهةيحضةقيقحلافيةعقاو



ةكرحلانعاهروطتتوافتفياهعطقب،ةيوينبلاتايوتسلماديضنتنإ
راعشاهيلعتبنيتلاةيجولويديلأاةبترلاوه،يقبطلاعاصرللةيروحلما
ةطلسلا«راعشوههلليثمرخآراعشًاضيأهعمتبنو،»ةيبلاطلاةطلسلا«

ةطلسلالىإلوصولاناكمإبمهويلولأاراعشلاناكاذإ.»ةيلماعلا
مهوييرخلأاراعشلاف،ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولانعلزعبمةيجولويديلأا

لىإلوصولاقيرطيرغنعةيداصتقلاا»ةطلسلا«لىإلوصولاناكمإب
.ةرطيسلماةقبطللاهسفنةيسايسلاةرطيسلالظفيلب،ةيسايسلاةطلسلا

يذلايقبطلاعاصرللءىطاخلامهفلااذهلشرابمجاتنناراعشلاناذه
يتلاةيروحلماهتكرحةيؤربجحيف،سيايسلاهلكشفيعاصرلااذهصرحي
،اهطبارتلكشفي،ددحتتف،اهروطتتوافتفيةيوينبلاتايوتسلماطباترتاهب

لكشلاو.عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةيسايسلاةسرمالماب
وهو،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسديلوطباترلااذهليبكاترلا
لىإدوعييذلاتياذلاللاقتسلااف.نيراعشلانيذهققحتناكمإبمهوييذلا
روطتللصفلااذهفييأ،طباترلانملكشلااذهفي،يوينبىوتسملك
فيهسفنسيايسلاضقانتللةيروحلماةكرحلاروطتنعةيوينبلاتايوتسلما
ةطلسلاوأةيجولويديلأاةطلسلالىإلوصولالزعييذلاوه،هلاكشأتوافت
للاقتسلاانمراطلإااذهفي.ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولانعةيداصتقلاا
ةيروحلماةكرحلانعاهطبارتفيةيوينبلاتايوتسلماعطقببسبو،تياذلا
هسفنةطلسلاموهفمأزجتي،اهطبارتأدبميهيتلاسيايسلاضقانتلل
يأ،سيايسموهفمهساسأفيهنأعم،تايوتسلماهذهفلتخملىععزوتيو
ةيجولويديلأا»ةطلسلا«امو،ةيسايسةطلس،ةيقبطلااهتقيقحفي،ةطلسلانإ
لكشلااذهلددحلمالماعلاةيؤرمدعنّإ.اهلرهظمىوسةيداصتقلااوأ
ةيسايسلاةسرمالماةرطيسوهيذلا،ةيوينبلاتايوتسلماطبارتنميبكاترلا
رطيسلمادوجوللدَّدحلمايقبطلالكشلااذهيأ،ةرطيسلماةقبطللاهسفن
دنعاهدجنيتلاةبيرغلاةلوقلماهذهلىإدوقييذلاوه،سيايسلاضقانتلل

ةقبطنوكتنأنكملمانم:ًلاثمسازتنلاوبك،ينيسكرالمانيركفلماضعب
نوكتنأوأً،ايسايسةرطيسمنوكتنأيرغنمًايداصتقاةرطيسمةنيعم

ً.ايسايسوأًايداصتقاةرطيسمنوكتنأيرغنمًايجولويديأةرطيسم



،ةيلماسأرلاتاعمتجلمانوكتخيراتصاخهجوبو،خيراتلانأفيكشلا
ةيزاوجروبلاك،ةقبطاهيفنوكتيتلالىولأاةلاحلالىعةيرثكةلثمأانيطعي
لبقىرحلأابوأً،ايسايسةرطيسمنوكتنأيرغنمًايداصتقاةرطيسم،ًلاثم
انمإ،ةبارغيأ،نذإةلاحلاهذهفيسيل.ةيسايسلاةرطيسلالىإاهلوصو
ةلحرمفيًابلاغاهدجنةلاحلاهذهنألىإددصلااذهفيهابتنلاابجي
دعبةينبلاهذهروطتةلحرمفيسيلو،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلانوكت

ةيزاوجروبلانعهسفنسازتنلاوباهيطعييتلاةلثملأاو.اهنوكتلماكت
ةلودلارخاوأفيةينالملأاةيزاوجروبلانعو1688ةنسلبقةيزيلكنلإا
تناك،ينتلاحلافي،ةيداصتقلااةرطيسلاف.كلذلىعدهشت،ةيكرماسبلا
.ءلابنلاةقبطلوأةيطارقتسرلألتناكفةيسايسلاةرطيسلاامأ،ةيزاوجروبلل

اهنوكتةلحرمفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلارتمتناك،ينتلاحلافيو
.يخيراتلا

سيلةيعماتجلااةينبلليخيراتلانوكتلانامزفينكمموهامنأيرغ
قطنمفيفلاتخلاالىعليلدهتاذدحفياذهو،يوينبلااهنامزفيًانكمم

نيذهينبةيوينبلاتايوتسلماطبارتفيفلاتخلاالىعلياتلابو،يننامزلا
ةيعماتجلااةينبلاروطتنوكيثيح،يوينبلانامزلاراطإيفف.يننامزلا
ةيدالماةدعاقلاهذهلًارمتسمًاديدجتيأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنلإةداعإ

لىإةروضرلابةيسايسلاةرطيسلادوعت،ةيعماتجلااةينبلااهيلعموقتيتلا
تايوتسلماينبةيقبطلاةرطيسلافيتوافتلافً.ايداصتقاةرطيسلماةقبطلا
ةينبلاهراطإفيكرحتتيذلانامزلاةينبفلاتخاب،نذإفلتخيةيوينبلا
تاقلاعنمتباثساسألىعةيعماتجلااةينبلانوكتلماتكانإ.ةيعماتجلاا

ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةرطيسلانوكتنأةروضرلابضرفيجاتنلإا
عقومفيةقبطلاهذهعضتيتلاجاتنلإاتاقلاعددجتنلأً،ايداصتقا
،اهسفنةيسايسلاةرطيسلالعفب،ةيعيبطلاهتيلآفي،متيةيداصتقلااةرطيسلا
ةرطيسلماةقبطلاهذهتدقفاذإف.ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمالعفبيأ
جاتنلإاتاقلاعددجتلةيداصتقلااةيلمعلاتراص،ةيسايسلااهترطيسًايداصتقا

دوقيةيسايسلااهترطيسلةقبطلاهذهنادقفنإيأ،ةليحتسماهسفن
ةقلاعيريغتنّإ:لوقلانكمأاذهل.ةيداصتقلاااهترطيسنادقفلىإةروضرلاب
هذه.ةيسايسلاةرطيسلاةقلاعيريغتبرعةروضرلابريمةيداصتقلااةرطيسلا

ةيعماتجلااةينبلانوكتةلحرمفي،تداقيتلايهاهسفنةروضرلا
نمةيسايسلاةرطيسلاعازتنالىإًايداصتقاةرطيسلماةيزاوجروبلا،ةيلماسأرلا
رارمتسلاسياسأطشرةيسايسلاةرطيسلاعقومفياهدوجونلأ،ةيطارقتسرلأا



.ةيداصتقلااةرطيسلاعقومفياهدوجو
ةيداصتقلااةرطيسلاو،ةقبطلةيسايسلاةرطيسلانوكتنأفيةبارغلاتسيل
مزلتسييتلاةيعماتجلااةينبلانوكتنمةددحمةلحرمفي،ىرخأةقبطل
لىإةيسايسلاةرطيسلادوعتنأةتباثلااهتدعاقساسألىعاهروطتةروضرلاب
سازتنلاوبضترفييذلاناكملإااذهفيةبارغلاً.ايداصتقاةرطيسلماةقبطلا
هيفدوعتيذلاو،يخيراتلاثميأهيلعيطعينأيرغنمهدوجو)10(
في.ةيسايسلاةرطيسلااهيلإدوعتلايتلاةقبطلالىإةيجولويديلأاةرطيسلا
فيسيايسلاضقانتلاصرحفيهدجنيذلاهسفنأطخلادجنضاترفلاااذه
نملكشكيجولويديلأاضقانتلاةيؤرمدعلىإدوقييذلاو،سيايسلاهلكش
ةكرحلانّإ.ةيذابتنلااهتكرحلخادهروطتفيهسفنسيايسلاضقانتلادوجو
ينبسيايسلاضقانتلاروطتةكرحيهثيحنم،يقبطلاعاصرللةيروحلما

ضاترفلاااذهلوبقنمًاقلاطإانعنتم،يداصتقلااويجولويديلأا،هيبطق
ةادأوةيسايسلاةرطيسللرثأةقيقحلافيةيجولويديلأاةرطيسلاف،ءىطاخلا
للاقتسا،سيايسلاىوتسلمالىإةبسنلاب،هلسيليجولويديلأاىوتسلماو.اهل

ةسرمالماةرطيسف.يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفيلاّإتياذ
دلوتيتلايهعاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
هاوتسميرغلىعكرحتلالىإسيايسلاضقانتلااهعفدب،اذهتياذلاهللاقتسا
.هلزيملماسيايسلايقبطلاعباطلايقبطلاعاصرلانعاهعزنبيأ،يوينبلا
لىإيأ،ةرطيسلماةقبطلالىإدوعتنأنمدبلاةيجولويديلأاةرطيسلا
نمددحملكشلىولأاةرطيسلاف،ةيسايسلاةرطيسلااهيلإدوعتيتلاةقبطلا
ةيجولويديلأاةرطيسلاعازتناو.اهدوجورارمتسلايروضرطشرو،ةيناثلادوجو
اهترطيسةمزأيهةمزأفيةيسايسلااهترطيسعضيةرطيسلماةقبطلانم
ةقبطلانأاذهىنعمً.اقباسانيأرماك،ةيسايسلااهتمزأيأ،اهسفنةيقبطلا

راصلاّإوً،ايجولويديأةرطيسمنوكتنأنمدبلاًايسايسةرطيسلما
في،ةلماعلاةقبطلانأىرناذهل.رطخفيرطيسلماسيايسلااهدوجو
ةرطيسلالىإلوصولافدهتستلا،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمام

ةقبطلاعضوفدهتستلب،اهتاذلةياغكواهتاذدحفيةيجولويديلأا
لىعسييئرلاهلكشفييقبطلاعاصرلايرجفتب،ةيسايسلااهتمزأفيةرطيسلما

ةيراتيلوبرلاةطلسلاهذهينبًادجيربكقرفلاو.سيايسعاصركهتقيقح
،»ةيلماعلاةطلسلا«وأ»ةيبلاطلاةطلسلا«ينبو،ةيروثلاةسرمامللفدهك
نّإ.ةرطيسلماةقبطللاهسفنةيسايسلاةطلسلالظفيةيمهوةطلسك

فلتخلميجيتاترسافدهيهو،ةيسايسةطلساهساسأفيةيراتيلوبرلاةطلسلا



ةطلسلاقيقحتليروضرطشرو،يقبطلااهعاصرلةلماعلاةقبطلاتاسرمام
ةيجولويديلأاةرطيسلانأاذهىنعم.ةيداصتقلااوةيجولويديلأاةيراتيلوبرلا

نمف،ةيسايسلااهترطيسبرعةروضرلابرتمةلماعلاةقبطللةيداصتقلااو
،ةقبطلاهذهلةيداصتقلااوأةيجولويديلأاةرطيسلانوكتنأ،نذإليحتسلما

دجتةلاحتسلااهذه.ةيزاوجروبللةيسايسلاةرطيسلاهيفنوكتتقوفي
.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاةعيبطفييرظنلااهساسأ



فييبكارتلكشبطباترتةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلمانأانيأر
اذهلةيباذجنلااةكرحلاراطإفيامأ.يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإ

نأاذهىنعم.يراهصنا،لوقلانكمأنإ،لكشبطباترتيهف،عاصرلا
تاضقانتلافلتخلمراهصنازكرمكددحتي،راطلإااذهفي،سيايسلاضقانتلا
.سيايسلااهراهصنازكرمفياهلكبصتو،اهديضنتكلذبدقفتيتلاةيوينبلا

ةرطيسلاعازتنانم،ةيسايسلااهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلانكمتتينح
عقومنماهلاقتناب،نكمتتينحيأ،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاد
ذختت،ةيسايسةمزأفيةرطيسلماةقبطلاعضونم،موجهلاعقوملىإعافدلا
يأ،سييئرلااهعباطديعيًاداحًايسايسًاعباطةيعماتجلااتاضقانتلافلتخم
لاّإنوكيلااهلحنّإ:لقوأً،ايسايسًلاحنوكينألاّإنكيملااهلحنإ

ةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتنابيأ،هسفنسيايسلاضقانتلالحب
في،نذإمساحلالماعلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمانّإ.ةرطيسلما

لحلاناكاذهل.اهلريذجتوهيذلاةيعماتجلااتاضقانتللسييستلااذه
ةيروحلماةكرحلاراطإفي،ةيداصتقلااوأةيجولويديلأاتاضقانتلليرذجلا
يتلاةبترلاوهسيايسلاضقانتلافً،ايسايسًلاحةروضرلاب،يقبطلاعاصرلل
لاّإهقيقحتنكيملاسيايسلالحلااذهو.تاضقانتلاكلتروذجاهيفدتتم
ةيذابتنلااةكرحلاراطإفيامأ.يقبطلاعاصرللةيباذجنلااةكرحلاراطإفي
فيتناكنإو،تاضقانتلاهذهلىطعتنأنكيميتلالولحلاف،عاصرلااذهل

ًلاولحتسيل،ةفينعةيداصتقاوأةيجولويديأتلااضنلةجيتناهنمءزج
متتاهنلأ،هيرغتوتاضقانتلاهذهلسيايسلاساسلأاستمًلاولحيأ،ةيرذج
سيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسراطإفي
اذهو.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقلاعددجتراطإفييأ،يقبطلاعاصرلل
فياهلولحلوتاضقانتلاهذهلدَّدحمسيايسعباطدوجويفنيلاعبطلاب
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماهددحتسيايسلاعباطلااذهنألاّإ.راطلإااذه
ببسلااذهل.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخاداهترطيسمكحب،ةرطيسلما

نلأ،راطلإااذهفيتاضقانتللسييستلىعملكتلاانيلعبعصيتاذلاب
ماك،نمكتةرطيسلماةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةكرحلاةعيبط
لكنعهسفنيقبطلاعباطلالياتلابو،سيايسلاعباطلاعزنفيً،اقباسانيأر



تاضقانتلافلتخلمةروضرلابمزلامسيايسلاعباطلانّإ.يقبطعاصر
عاصرللةيروحلماةكرحلالخادتاضقانتلاهذهروطتببسب،ةيعماتجلاا
لاّإةكرحلاهذهلخادةيقبطلاهتقيقحفيفشكتيلاهنألاّإ.يقبطلا
لقحلالخادةرطيسلالىإاهلوصوبو،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمالعفب
لخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسف،يقبطلاعاصرللسيايسلا

لىع،نذإملكتلاف.زيمميقبطعباطوهثيحنمهبجحتلقحلااذه
عاصرللةيروحلماةكرحلالخادةيعماتجلااةينبلاروطتفيتاضقانتلاسييست
نكيلمًايسايسًاعباطةيوينبلاتاضقانتلاهذهباستكالىعلديلايقبطلا
ةسرمامللرثأوهيذلااهديضنتبيدقنيرغلوبقلوقلااذهيففـاهل
هذهلرثأكديضنتلااذهةيؤرمدعيأ،ةرطيسلماةقبطللةرطيسلماةيسايسلا

ةسرمالماضقنفيةيروثلاةكرحلاهذهلىإيرشيوهلبـةسرمالما
ةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةكرحلاهذهلىإيأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
لىإ،ةددحمةيخيراتطوشرفي،سيايسلاضقانتلاعفدفيةلماعلاةقبطلل
هددحتسيايسضقانتكةيقبطلاهتقيقحلىعسييئرلاهلكشفيكرحتلا
ةطلسلالجأنميقبطعاصركيأ،سياسلأايداصتقلااضقانتلاةعيبط
تاقلاعلىعظافحلامتياهبيتلاةادلأاهذهلجأنملياتلابو،ةيسايسلا
ةرطيسلرثأوهيذلا،تاضقانتللسييستلااذهب.اهيريغتوأ،ةئماقلاجاتنلإا

ةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماطباترت،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالما
وهيذلايبكاترلااهطبارتلكشلًاماتمسكاعميراهصنالكشبةيعماتجلاا
،نذإتايوتسلماهذهطباترف.ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلرثأ

ةكرحلالىإهتبسنفيمتي،ةيعماتجلااةينبلافيروطتلاتوافتةكرحفي
ددحتتهبيذلالكشلاب،سيايسلاضقانتلابيأ،يقبطلاعاصرلابةصاخلا

ةينبلابصاخلاسياسلأايداصتقلااضقانتلااذهوأعاصرلااذهةكرح
.ةيعماتجلاا

هبددحتييذلالكشلافلاتخاب،ماعهجوب،فلتخيطباترلااذهلكشو
،سياسلأايداصتقلااضقانتلاب،ةيروحلماهروطتةكرحفي،سيايسلاضقانتلا
ضقانتلااذهلرطيسلمادوجوللددحلمايقبطلالكشلافلاتخابصاخهجوبو
ضقانتلافلاتخاب،شرابملكشب،سيلو،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيسيايسلا
فلاتخاب،ىرحلأابوأ،ىرخأةيعماتجاةينبلىإةيعماتجاةينبنميداصتقلاا

ماظنلىإددحمجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااضقانتلا
لكشددحيلايداصتقلااضقانتلاف.ًلاثمسازتنلاوبلوقيماك،رخآجاتنإ
،سيايسلاضقانتلابةصاخلاةكرحلاديدحتبلاّإً،اقباسانّيبماك،طباترلااذه



هذهطباترت،اهلعفبوةكرحلاهذهلىإةبسنلاب.يقبطلاعاصرلابيأ
روهظلاكشأفلتخلمتايوتسمكاهروطتتوافتفيةيوينبلاتايوتسلما
وههلاكشأفلتخمينبضقانتلااذهفيروطتلاتوافتف.سيايسلاضقانتلا
ددحتييذلالكشلاب،تايوتسلماهذهطبارتلكش،ماعهجوب،ددحييذلا
لكشبسيل،يداصتقلااضقانتلااذهددحيهنأماك.يداصتقلااضقانتلاهب

ضقانتلانأاذهىنعم.تاذلابطباترلااذهلكشلهديدحتبلب،شرابم
ددحيلا،يداصتقلااضقانتلاب،ةيروحلماهتكرحفي،ددحتييذلاسيايسلا
هذهطبارتهبددحييذلالكشلابلب،يرخلأاضقانتلااذهشرابملكشب

اذهليبكاترلالكشلاراطإفيديدحتلااذهلكشف.ةيوينبلاتايوتسلما
ً.اماتمهلسكاعموهلب،يراهصنلاالكشلاراطإفيهنعفلتخيطباترلا
جاتنلإاتاقلاعلىعظافحلارودبسيايسلاضقانتلاموقي،لىولأاةلاحلافي
وهف،ةيناثلاةلاحلافيامأ،يداصتقلااضقانتلاروطتلتباثراطإكةئماقلا
فييروثيريغتثادحإلىإيأ،تباثلاراطلإااذهسركلىإةروضرلابلييم

.ةيجاتنلإاتاقلاعلاهذه
يقبطلالكشلافلاتخابفلتخيةيوينبلاتايوتسلماطبارتلكشنّإ:انلق
يفنيألوقلااذهفيسيل.سيايسلاضقانتللرطيسلمادوجوللددحلما
وأةيدارإةيللآعضخيلاتاقبطلاعاصرف،يداصتقلااضقانتللدِّدحلمارودلل
جاتنإتاقلاعوةددحمةجتنمىوقينبيعوضولماضقانتلاقطنلملب،ةيتاذ
ضقانتلااذهنعهلزعليحتسييأ،ةزيمتمةيعماتجاةينببةصاخةددحم
اذهفييأ،كرحتلانمتاذلابراطلإااذهفي.هيفكرحتييذلاسياسلأا
يتلاةيدالماةيداصتقلااةدعاقلابيقبطلاعاصرلاهبددحتييذلالكشلا

ضقانتلاهيلإاهدشييذلالكشلابةيوينبلاتايوتسلماطباترت،هكرحت
ماك،ضقانتلااذهلرطيسلمادوجولاف.ددحلمايقبطلاهلكشفي،سيايسلا
فيسكعني،هيفرطيسمفرطكةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماهددحت
روطتفيةدحولاكلذبرهظتف،هبجحيتايوتسلماطبارتنمددحملكش
ءانبنمهيلعموقيامويداصتقلااضقانتللةيعيبطةجيتنكةيعماتجلااةينبلا
ةسرمالماةرطيسبددحلماهكرحتفي،هسفنيقبطلاعاصرللرثأكسيلو،يقوف

رطيسلمادوجولااذه.سيايسلاهلقحلخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلا
يقبطليلحتءوضفيلاّإةيعوضولماهتقيقحلىعرهظيلاسيايسلاضقانتلل

ةيؤرلافلاتخاو.ةرطيسلماةقبطلاةيوازنملا،ةيروثلاةقبطلاةيوازنم
هللبً،ايتاذسيلضيقنىرخأةيوازلىإةنيعمةيقبطةيوازنمةيرظنلا
ينحف.هسفنةيوينبلاتايوتسلماطبارتلكشفلاتخافييعوضولماهساسأ



،سيايسلاضقانتلافيرطيسلمافرطلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمانوكت
في،هتقيقحلىع،كلذب،رهظييذلاطباترلااذهلكشلعفلابسكعني
ةسرمامللًاضيقنةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماتناكاذهل.ضيقنلاهلكش
ةيجولويديلأيرظنلادقنلانأماك،اهلًاضقنيأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلا

ةكرحفيليمعلاضقنلااذهبرماذإلاّإلمتكيلاةرطيسلماةقبطلا
فيسيايسلاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتنّإ.ةيروثلاةيسايسلاةسرمالما
اذهرابتعلاافيذخأينأنم،نذإدبلا،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقببهتقلاع
يقبطلافلاتخلاايأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماهدوجوفيدقعتلا

هنوكبيأ،سيايسلاضقانتلاةرطيسبلوقلاف.هسفندوجولااذهلكشفي
،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيسييئرلارودلاًامودبعلييذلاسييئرلاضقانتلا
يأ،روطتلااذهفيهترطيسلكشنّإذإ،يرظنلاهعضوديدحتلًايفاكسيل
فلاتخابفلتخي،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقببهطبرتيتلاةرطيسلاةقلاعلكش
رطيسلمافرطلافلاتخابلياتلابو،رطيسلماهدوجولددحلمايقبطلالكشلا
فيرطيسلمافرطلاةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالمانوكتنأينب.هيف

ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمانوكتنأوأ،ضقانتلااذه
اذهكرحتلكشفيسيلهراثآسكعنتيرذجفلاتخا،هيفرطيسلمافرطلا
،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانمددحملكشفييأ،بسحوضقانتلا
اذهبةيروحلمااهتقلاعفيةيوينبلاتاضقانتلاةيقبكرحتلكشفيكلذكلب

ةيدالماةدعاقلاوهثيحنمهسفنيداصتقلااضقانتلاو.هسفنضقانتلا
اذهلدِّدحلماسياسلأاضقانتلاوهثيحنميأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتل
لكشفي،ةروضرلابعضاخ،هيفيقبطلاعاصرلاةكرحلهديدحتبروطتلا
هيفددحتييذلالكشلاب،سيايسلاضقانتلااذهكرحتلعفل،تاذلابهكرحت
يداصتقلااضقانتلاكرحتف.هيفرطيسلمافرطلابيرخلأاضقانتلااذهكرحت
لعفب،هيفجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإراطإفييأ،يوينبلاهتابثراطإفي
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيس
فيهكرحتنعفلتخي،سيايسلاضقانتلافيرطيسلمافرطلااهنوكل،يقبطلا

،هيفجاتنلإاتاقلاعليروثلاليوحتلاراطإفييأ،يوينبلاهيريغتراطإ
فيرطيسمفرطكةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسلعفب
.ةرطيسلماةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتنافياهحاجنبو،سيايسلاضقانتلا

فلاتخلااتىأرطيسلماسيايسلاضقانتلافيرطينب،نذإفلاتخلاااذهنم
تايوتسلماطبارتليكشينبو،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاليكشينب
ضقانتلافيدقعتلاظحلنًاضيأانهو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيوينبلا



ساسألىعلا،ماهفلاتخاساسألىعموقتينضيقنلاةدحونّإذإ،سيكرالما
فيرطينبفلاتخلااةقلاعنّإ.ليغيهلاضقانتلافيلاحلاوهماك،ماهلثاتم
يتلايهف.هسفنضقانتلاىفتنا،تفتنايهنإف،هدوجولساسأضقانتلا
يرظنلاساسلأااهنلأ،سيايسلاضقانتلاكرحتفيدقعتلاةيؤرب،نذإحمست

.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلامهفليروضرلا
صرحنيلاضقانتلااذهفيدقعتلانّإ:لوقلاراركتبجي،سابتلالكءردلو

لكف،ناطيسبناصرنعهيفرطنأولماك،هيفرطينبفلاتخلااةقلاعفي
صرانعمضتةدقعمةيضقانتةدحوهتاذدحفيوهةقيقحلافيهنمفرط

اهتاضقانتروطتفييأ،اهتدحولخاداهتاقلاعروطتفيعضختةفلتخم
فرطلاةهباجمفياهعضتيتلاةيسيئرلافلاتخلااةقلاعروطتل،ةيوناثلا
هذهةيسيئرلافلاتخلااةقلاعروطتنأماك،سييئرلاضقانتلانمرخلآا
ينبيوناثلاضقانتلاتاقلاعروطتل،تاذلاباهترويرصفي،اهرودبعضخت
امراركتفيعسوتللةروضرلاو.سييئرلاضقانتلافيرطنملكصرانع
فييركفتلازكرتةقباسةساردفيمأ،ةساردلاهذهفيءاوس،انيبنأقبس
يفتكناذل.ةيوناثلاتاضقانتلابسييئرلاضقانتلاةقلاعثحبفياهنمبناج
وهيقبطلاعاصرللسيايسلالقحلانألىإ،ثحبلاةعباتلم،انهةراشلإاب
ينتقبطللسيلو،ةيعماتجلااةيقبطلاىوقلافلتخلمةيسايسلاتاسرمالمالقح
نم،سيايسلاضقانتلاديدحتنألاّإ.ةيعماتجلااةينبلافيطقفينتيسيئرلا

ينتاهينب،هساسأفييأ،ءدبلافيضقانتك،سييئرضقانتوهثيح
ًاقلاطإيروضر،ينتيسايسلاماهيتسرمامينبةقدلللقوأ،ينتيسيئرلاينتقبطلا
ةيقبلةيسايسلاتاسرمالماف.هسفنهدقعتفيسيايسلالقحلاةينبديدحتل
ينتاهلىإةبسنلابًامودسيايسلالقحلااذهةينبفيمظتنتةيقبطلاىوقلا
ينتقبطلايتسرمامنأاذهىنعم.ينتسيئرلاينتقبطللينتيسايسلاينتسرمالما
وأةقبطلانأًاقلاطإينعيلااذهو.هابطقلقحلااذهفيماهينتضيقنلا
روطتنمببسب،يداصتقاعضوفييهيتلاةيوناثلاةيعماتجلااةئفلا
ةقبطلالىإاهنمةضيقنلاةيروثلاةقبطلالىإبرقأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
لىإسيايسلاهلقحلخاديقبطلااهعاصرلعفلابةروضرلابسراتم،ةرطيسلما

.ةرطيسلماةقبطلادضاهعميروثفلاحتفييأ،ةيروثلاةقبطلابناج
ضقانتلاباهددحتفي،انيأرماك،عضختيقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلاف
كرحتو.اهلددحلماضقانتلااذهةيلآنعفلتختةزيمتمةيللآ،يداصتقلاا
هلقحلخادهكرحتبيربكدحلىإطبترمسيايسلاهلقحلخادعاصرلااذه
ةيزاوجروبلاك،ةيوناثلاةيقبطلاةئفلاوأةقبطلاتمادماف.يجولويديلأا



،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلليعوضوميعيبطدنسيهيتلا،ًلاثمةيرغصلا
جاتنلإاتاقلاعراطإفييداصتقلاااهعضومكحب،ًلاثمةلماعلاةقبطلاك
عقومنميأ،ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأبيقبطلااهعاصرسراتم،ةئماقلا
ةينبفييقبطلااهعضونإف،ةقبطلاهذهلةيجولويديلأاةرطيسللعوضخلا
اهدوجونأاذهىنعم.جاتنلإاتاقلاعةينبفيهنعفلتخيسيايسلالقحلا
لقحفي،سكعنيةضيقنلاةيروثلاةقبطلليعوضومدنسكيداصتقلاايقبطلا

،ةرطيسلماةقبطللدنسكاهدوجوفي،يقبطلاعاصرللةيسايسلاتاسرمالما
ةيجولويديلأاةرطيسلل،ةيجولويديلأاتاسرمالمالقحفي،اهعوضخنمببسب
ريرحتليروضرطشرةيجولويديلأاةرطيسلاهذهسركف.ةرطيسلماةقبطلل
سيايسلاهلقحلخادكرحتلانمهعنيميذلاديقلااذهنميقبطلاعاصرلا

ينيقبطلاءافلحلاوينتسيئرلاينتقبطلاينبسيايسعاصركسييئرلاهلكشفي
ببسلااذهل.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبًاعوضوممهددحتماك،ماهنملكل
ةقبطللشرابلمايقبطلاضيقنلايأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلانّإ:لوقلااننكمأ
ةيسايسلاةمزلأافيةرطيسلماةقبطلاعضولىعةرداقاهدحويه،ةرطيسلما
نميقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلابلاقتنلاالىعيأ،ةيقبطلااهترطيسل
هوجونمةيمهلأاغلابهجواذهو.بياذجنلاااهلكشلىإيذابتنلاااهلكش
صرنعلاف.سيايسلاضقانتلافيصاخلكشبو،سيكرالماضقانتلافيدقعتلا
في،وهسييئرلاضقانتلااذهفيرططبرتيتلافلاتخلااةقلاعلددحلما
ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالما،ةيلاينولوكلاوأةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلا
ةيزاوجروبلاةقبطللشرابلماضيقنلايهيتلاةلماعلاةقبطلليأ،ةضيقنلا
اهلكشنميقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلالاقتنانأاذهىنعم.ةرطيسلما

ةسرمالماهذهةرطيسبةروضرلابطبترمبياذجنلاااهلكشلىإيذابتنلاا
في،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلا
فرطلاصرانعفلتخممضتيتلااهسفنةيضقانتلاةدقعلماةدحولاراطإ
ضقانتلااذهلكرحتلكو.سيايسلاضقانتلااذهفيرطيسلمافرطللضيقنلا
ةسرمالماةرطيسلعفبمتي،رطيسلماهفرطفييريغتيأ،هيفرطفييرغتوأ
ىتحـةضيقنلاةيروثلاةقبطلايرغىرخأةيعماتجاةئفوأةقبطلةيسايسلا

ضيقنلافرطلاصرانعنمًاصرنعةئفلاهذهوأةقبطلاهذهتناكنإو
كرحتلاكاذلىإدوقيلاـً،لاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاك،ضقانتلااذهفي
دجياذههلكشفيعاصرلااذهكرحتنّإ.بياذجنلااهلكشفييقبطلاعاصرلل
اهتسرمامفي،لوصولالىعةلماعلاةقبطلاةردقمفييروضرلاهطشر،نذإ
في،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالمالقحلخادةرطيسلالىإ،ةيروثلاةيسايسلا



،ةتوافتمبسنب،عضختيتلاةيقبطلاىوقلاةيقبعمهسفناهفلاحتراطإ
ةقبطلاةدايقف.رطيسلمايقبطلافلاحتلاوأةرطيسلماةقبطلاةرطيسل
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلالىإاهلوصوليروضرطشرةلماعلا

.بياذجنلااهلكشفيعاصرلااذهكرحتللياتلابو،يقبطلا

سيايسلاهلكشفييقبطلاعاصرلا
طباترت،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانميرخلأالكشلااذهراطإفي
ةرطيسلعفب،يراهصنالكشبةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلما

.عاصرلااذهلسيايسلالقحلالخادةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسرمالما
ةكرحلىإاهتبسنفيًامودطباترتةيوينبلاتايوتسلماهذهنأفيكشلا
فرطلانألاّإ،اهطبارتفيةرطيسلازكرموهيذلاسيايسلاضقانتلا
.طباترلااذهلكشةياهنلافيددحييذلاوهضقانتلااذهنمرطيسلما
لعفب،تايوتسلماهذههيفطباترتيذلايبكاترلالكشلانأانيأردقل
،ةلودلازاهجرهظي،ةرطيسلماةيزاوجروبلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيس
ىوتسلماةينبهنألىع،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالمانعيبسنلاهللاقتسافي

تاسرمالمانعيبسنلااهللاقتسافي،ةيجولويديلأاةزهجلأاو،سيايسلا
ةينبلافييجولويديلأاىوتسلماةينباهنألىع،ةيقبطلاةيجولويديلأا
رثلأااذهددبيوهف،طباترلااذهليراهصنلاالكشلاامأ.ةيعماتجلاا
ةينبهيففشكتتف،ةيزاوجروبلاةيسايسلاةسرمالماةرطيسليجولويديلأا
يذلاسييئرلاسيايسلاضقانتلاةينبكةيقبطلااهتقيقحلىعسيايسلاىوتسلما

ةطلس،يروثلايقبطلافلاحتلااهتدايقفي،ةلماعلاةقبطلاهيفهباجت
نمراطلإااذهفي،انه.ةيقبطلااهترطيسلاهتسرماموةرطيسلماةقبطلا
اهراهصنازكرمفيةيعماتجلااةينبلاتاضقانتلتاستنمىرحلأابوأ،ءاقتلا
ةقيقحلا،يقبطلاعاصرللهسفنسيايسلالقحلالخاد،لعفلابرهظت،سيايسلا

ةرطيسلماةقبطللهتيعبتفي،ةيجولويديلأاهتزهجأو،ةلودلازاهجلةيقبطلا
رهظتماك.ةيقبطلااهترطيسةسرمالمماعلكشبو،ةيسايسلااهتسرمالمةادأك

يعماتجلاااهدوجوفي،ةيجولويديلأاةزهجلأاةيعبتًاضيأراطلإااذهفي
لكشب،يهيتلاةيجولويديلأااهتسرمالمةادأك،ةرطيسلماةقبطلل،هسفن
رهظتةيجولويديلأاةزهجلأاهذهنإيأ،ةيسايسلااهتسرمامةمدخفي،شرابم

اهمدختستةيجولويديأتاودأك،ةلودلازاهجلاهتيعبتفي،اهتقيقحلىع
ضقانتلاراهصنانّإمث.ةيقبطلااهترطيسةسرمامفيةرطيسلماةقبطلا



لكشوأرهظمهنألىعلعفلابلديسيايسلاهزكرمفييجولويديلأا
كرحتلاراطإفيلاّإهيلإهتبسنفيهنعلقتسيلا،سيايسلاضقانتلل
يعماتجلاادوجولانوكينأ،نذإليحتسلمانمف.عاصرلااذهلسيايسلا
ةينبلافييجولويديلأاىوتسلماةينبددحييذلاوهةيجولويديلأاةزهجلأل
ىوتسلماةينبددحيلاةلودلازاهجليعماتجلاادوجولانأماك،ةيعماتجلاا
وهةيعماتجلااةينبلاتايوتسمينبيراهصنلااطباترلااذه.اهيفسيايسلا
نمسيايسلاضقانتلاةينبيهسيايسلاىوتسلماةينبنألىعلدييذلا
لخادمظتنتيتلاةيقبطلاةيسايسلاتاسرمالماينبددحمضقانتوهثيح
يجولويديلأاىوتسلماةينبنأو،ينيسيئرلاهيبطقروطتبسحسيايسلالقحلا
ينح،اذل.هسفنسيايسلاضقانتلااذهدوجوليجولويديلأالكشلاةينبيه
في،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلالخاد،ةيعماتجلااتاضقانتلارهصنت
يبسنلاهللاقتسايجولويديلأاىوتسلماةروضرلابدقفي،سيايسلااهزكرم
ضقانتلانإيأ،هسفنسيايسلاىوتسلمادوجوفييوينبلاهدوجومحتليو
،تاضقانتلافلتخمكرحتزكرم،هتقيقحفيوهماك،لعفلابيرصيسيايسلا
للاقتسا،سييئرلاسيايسلااهلكشفياهكرحتفي،تاضقانتلاهذهكلذبدقفتف

.هللكشيهيتلاسيايسلاضقانتلاكرحتنعيبسنلااهكرحت
امًاماتمحضونلةيرخلأاةطقنلاهذهدنعةظحلفقوتلانمانلدبلاو

هذهنأانيأردقل.ةيوينبلاتاضقانتلليراهصنلااطباترلااذهبدصقن
عاصرللةدَّدحمةيقبطتاسرمامينبتاضقانتيهثيحنم،تاضقانتلا
ةيروحلماةكرحلالىإاهتبسنفي،اهروطتتوافتفي،طباترت،هسفنيقبطلا
لكشنأو،سياسلأايداصتقلااضقانتلالىإاهتبسنفيسيلو،عاصرلااذهل
،نذإيراهصنلاااهطباترف.ةكرحلاهذهلكشفلاتخابفلتخيطباترلااذه
دوجولاكشأفلتخلمراهصناوه،اهروطتلسيايسلازكرلمافياهراهصنايأ
عاصرلالوقحفلتخمنإيأ،هسفنسيايسلاهلكشفيسيايسلاضقانتلا

.سيايسلاهلقحفيرهصنتيقبطلا
لمراركتلااذهنّإ:حصلأالىعلقوأ،قبسالمراركتلوقلااذهفيسيل
ديدحتلىإ،يرظنلاليلحتلااذهقايسفي،ةجاحنعلبً،اطابتعاانمتأي
طباترلااذهفي،سياسلأاضقانتلاوهثيحنم،يداصتقلااضقانتلاعضو
ضقانتلااذهينبةقلاعلادقعتنمرخآهجواذهو.تاضقانتلليراهصنلاا

ماعلكشب،انهلوقلاًادجبعصي.رطيسلماسيايسلاضقانتللدِّدحلما
سيايسلااهروطتزكرمفيتاضقانتلاراهصنانمةكرحلاهذهنإ،يديرجتو
فييقبطلاعاصرلاكرحتدرجمنأكو،هسفنيداصتقلااضقانتلاًاضيألمشت



زيمتييذلايوينبلاتوافتلاوحملىإدوقيسيايسعاصركسييئرلاهلكش
هديدحتفيةيوينبلاتاضقانتلاةيقبلددحمضقانتكيداصتقلااضقانتلاهيف

ضقانتلاراهصنابلوقلانّإ.رطيسلماسيايسلاضقانتللةيروحلماةكرحلا
هدقفي،تاضقانتلاروطتلسيايسلازكرلمافي،رخآضقانتيأك،يداصتقلاا
تاضقانتلاةيقبعمدحاوديعصلىعهعضيو،ددحمضقانتكيرظنلاهعباط
دوجولاكشأ،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاراطإفي،انيأرماك،يهيتلا

توافتنوناقليفناذهفيو.هسفنسيايسلاضقانتلانمةددحمةيقبط
ضقانتلاةرطيسلىعزكرينوناقلااذهلًائطاخًماهفهيفنّإ:لقوأ،روطتلا
فيلب،هكرحتفي،هددحتنعلزعبم،تاضقانتلاةيقببهتقلاعفيسيايسلا
دوعيءىطاخلامهفلااذه.سياسلأايداصتقلااضقانتلاب،كرحتلااذهلكش

توافتلابهانيمسامينب،نوناقلااذهفي،زييمتلامدعلىإهساسأفي
نأماكو.ةرطيسلاةقلاعوددحتلاةقلاعينبوأ،يروطتلاتوافتلاويوينبلا
مدعلىإدوقياهنيبددحتلاةقلاعفيتاضقانتلاينبتوافتلاةقلاعصرح
دنعلاحلاوهماك،ةيعماتجلااةينبلاروطتفييقبطلاعاصرلارودمهف
لىإدوقيةرطيسلاةقلاعفيهذهتوافتلاةقلاعصرحنإفكلذك،يرسوتلآ
ماك،يخيراتلاروطتلليدارإليوأتلىإلياتلابو،سيايسلامخضتلابهانيمسام
ضقانتلادقفيينح.»ضقانتلافي«غنوتسيتوامةلاقمفيكلذانلودبي
سيايسلازكرلمافيكاذهراهصناب،دِّدحمضقانتكيرظنلاهعباطيداصتقلاا

ضقانتلادوجولاكشأنملكش،اهلثم،هنأولماك،تاضقانتلاروطتل
عاصرلاروطتلياتلابو،ةيعماتجلااةينبلاروطتتلفني،رطيسلماسيايسلا
درجلمكلذبعضخيو،هلدِّدحلمايعوضولمايوينبلاهراطإنم،يقبطلا
هلقحفيموجهلاعقومنمعاصرلااذهدوقتيتلاةقبطللةيتاذلاةدارلإا

يوينبلاراطلإااذهةيعوضومنميقبطلاعاصرلاتلافنافيو.سيايسلا
نلأ،ةيروثلاةكرحلاةرويرصلىعميسجلارطخلانمكي،يداصتقلااضقانتلل

ةدارلإاةيتاذهدلوتيذلامهولاةسيرف،اذهاهتلافناب،عقتةكرحلاهذه
.ةيقبطلا

ضقانتلا،نذإلمشتلاسيايسلااهزكرمفيتاضقانتلاراهصناةكرحنّإ
ىنعم.رطيسلماسيايسلاضقانتلادوجوليداصتقلاالكشلالب،يداصتقلاا
زكرلمااذهفيرهصنييذلاوهيقبطلاعاصرلليداصتقلاالكشلانأاذه
نمعاصركيأ،سيايسعاصركهتقيقحلىععاصرلااذهرجفتيف،سيايسلا

ضقانتلافييداصتقلااضقانتلاراهصنابلوقلاف.ةيسايسلاةطلسلالجأ
ءىطاخلوق،يقبطلاعاصرللبياذجنلااكرحتلانمراطلإااذهفي،سيايسلا



ينبزييمتلامدعفيًاقباسهيلإانشرأيذلاضومغلاكاذلىإً،ايرظندنتسي
ينبو،ةهجنمجاتنلإاتاقلاعبةجتنلماىوقلاةقلاعفييداصتقلااضقانتلا
ضقانتلادوجوللكشةقيقحلافيوهيداصتقاضقانتلكشفيرهظيام
تاسرمالماينبضقانتيأ،يقبطلاعاصرللةيذابتنلااةكرحلاراطإفيسيايسلا

راهصنانّإ.ىرخأةهجنم،هسفنعاصرلااذهلةيقبطلاةيداصتقلاا
عاصرلالاكشأفلتخلمراهصنا،نذإوهسيايسلااهزكرمفيتاضقانتلا
،ةيرظنةقدلكب،ساسلأااذهلىع،حصيلاف،سيايسلاهلكشفييقبطلا

،اذهراهصنامدعو.هذهراهصنلااةكرحفييداصتقلااضقانتلالاخدإ
ًاقلطمينعيلاتاضقانتلاةيقبراهصنلاسيايسلازكرلمافيسياسلأاضقانتلا

عاصرلاكرحتهثدحيماعجراخ،تباثيأ،ليثاتميوينبعضوفيهنأ
روطتلافيةيوينبتايرغتنمسيايسعاصركسييئرلاهلكشفييقبطلا
لب،ةيوينبلااهتايوتسموأاهتاضقانتطبارتفيوةيعماتجلااةينبللتيوافتلا
،تاضقانتلاةيقببهتقلاعفييوينبلاهعضونإً،اماتمكلذنمسكعلالىع
هنإيأ،يبكاترلااهطبارتراطإفيهنعفلتخي،يراهصنلاااهطبارتراطإفي
ةددحمةقلاعهللب،كلتراهصنلااةكرحنعىأنبمنوكينأليحتسي
هذههتقلاعامو.يرظنلاليلحتلانعسابتلالكءردلاهنايبتبجياهعم

ددحلمايقبطلاهدوجولكشفي،هسفنسيايسلاضقانتلابهتقلاعىوس
ضقانتلاف.هيفرطيسمفرطك،ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماب
راطإفي،يهثيحنم،تاضقانتلاةيقبلددحمسياسأضقانتك،يداصتقلاا

سيايسلاضقانتلانمةددحملاكشأ،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا
هذهروطتليوينبراطإكهديدحتو.اهعمةيجراخةقلاعفيسيل،رطيسلما
نوكينأاهيفليحتسياهعمةيلخادةقلاعفيةروضرلابهعضيتاضقانتلا

لكشفييعونيرغتبتاضقانتلاهذهرتمينحليثاتميوينبعضوفي
لاف،يرغتلااذهلًاددحميوينبلاراطلإااذهناكاذإو.هسفنيوينبلااهطبارت

يذلايوينبلاراطلإلهرودبًاددحميرغتلااذهنوكينأنمًاضيأدب
نمراطإفييأ،يوينبلاهتابثراطإفييداصتقلااضقانتلاكرحتف.هددحي
كرحتنمًلاكشددحي،ةفينعلاةيداصتقلااتامزلأانعًاديعب،هيفرطقفاوت
نوكيف،يبكارتلكشبةيوينبلاتايوتسلماهيفطباترتً،ايذابتنايقبطلاعاصرلا
كرحتلًاساسأو،هسفنهكرحتلًاساسأيداصتقلااضقانتلليوينبلاتابثلاكلذب
هلكشفي،يقبطلاعاصرلاكرحتناكملإًايروضرًاطشريأ،تاضقانتلاةيقب
كرحترارمتسانأماك،يجولويديأعاصركو،صاخهجوب،يداصتقاعاصرك

فيرطقفاوتنم،هناكمإفيقلطنييذلااذههلكشفيعاصرلااذه



كرحترارمتسلايروضرطشر،هكرحتلتباثيوينبراطإكيداصتقلااضقانتلا
فييداصتقلااضقانتلاكرحتامأ.هسفنيوينبلاهتابثراطإفيضقانتلااذه
اهسفنةيقبطلاتاعاصرلامكارتنمببسب،هيفرطقفاوتمدعنمراطإ
،جاتنلإاتاقلاعهيفيرصتراطإفييأ،اهروطتنمببسبواهددحييتلا
قلخيوهف،ةجتنلماىوقلاروطتهجوفيةيسيئرلاةبقعلا،يوينبلااهتابثفي
راطإفي.بياذجنلااهلكشفييقبطلاعاصرلاكرحتليروضرلايدالماطشرلا

راطلإايريغتةروضرةدحبرهظت،يقبطلاعاصرلاكرحتنملكشلااذه
يداصتقلااضقانتلاةقلاعف.هيرجفتةروضريأ،عاصرلااذهكرحتليوينبلا
هذهتمادامقفاوتةقلاع،يقبطلاعاصرلابيأ،سيايسلاضقانتلاب،نذإ
هيفددحتي،يداصتقلااضقانتلليوينبلاتابثلانمساسألىعةئماقةقلاعلا
يداصتقلااضقانتلاكرحتيينحامأ.يبكارتلكشبةيوينبلاتايوتسلماطبارت

لكشبتايوتسلماهذهطباترتو،هيفرطينبقفاوتلامدعنمراطإفي
يرصتهذهةقلاعلانّإفً،افنآانركذيتلاةددحلماطوشرلافي،يراهصنا
رمتسينأاهيفليحتسيينضقانتلاينبيوينبقفاوتمدعةقلاعلعفلاب
،ةيعماتجلااةينبلاروطتلتباثيوينبراطإكهدوجوفييداصتقلااضقانتلا

راطلإااذهيرجفتةروضر،يقبطلاعاصرلاكرحتقفأفي،كلذبرهظتف
.يوينبلا

عاصرللكرحتلكليدالماساسلأاوهيداصتقلااضقانتلانأفيكشلا
فييأ،يوينبلاهتابثفي،نوكينأينبًادجيربكقرفلانألاّإ،يقبطلا
نوكينأينبو،كرحتلااذهلًاساسأ،لثماتلااذهددجتفيوليثماتلاهئاقب
تباثوهاميريغتةروضرفييأ،يوينبلاهتابثيرجفتةروضرفيهلًاساسأ
.يداصتقلااضقانتلللحوهيريغتلااذه.ةيقبطلاجاتنلإاتاقلاعنمهيف
قطنمفيدجيلاضقانتلااذهنّإذإً،ايداصتقاسيللحلااذهنألاّإ
مزلتسييذلاسيايسلاضقانتلالحبلاّإنوكيلاهلحف،هلحناكمإهروطت
اهمضتيتلاةيوينبلاتاضقانتلافلتخلميراهصنلااطباترلاكاذةروضرلاب
هتابثفييداصتقلااضقانتلاءاقبناكاذإ.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلا

ًاطشرلياتلابو،يذابتنلااهلكشفييقبطلاعاصرلاكرحتلًاساسأيوينبلا
ىرحلأابوأ،عاصرلااذهلةيسايسلايرغلولحلافلتخمدوجولًايروضر

اذهكرحتنإف،عاصرلااذهلةيسايسلايرغلاكشلأافلتخلملولحدوجول
،يداصتقلااضقانتلليوينبلاتابثلايرجفتلساسأبياذجنلااهلكشفيعاصرلا
ضقانتللسيايسلالحلانّإ.ضقانتلااذهللحدوجوليروضرطشرلياتلابو
،ةيعماتجلااتاضقانتلافلتخلمراهصنازكرمضقانتلااذهنوكل،سيايسلا



يأ،يرذجلالحلاهتاذتقولافيوهلب،هدحوضقانتلااذهلًلاحسيل
لاو.هسفنسيايسلاضقانتلللحوهامرادقبمتاضقانتلاهذهل،يروثلا
دتتم،ةملكللقيقدلاىنعلماب،تاضقانتلاهذهروذجنّإذإ،اذهفيةبارغ
عضوامأ.ةددحمدوجولاكشأهنميهيذلارطيسلماضقانتلااذهفي
هذهعضونعفلتخمف،سيايسلاضقانتلابهتقلاعفي،يداصتقلااضقانتلا

ًلاكشاهلثمسيلذإ،هسفنيرخلأاضقانتلااذهباهتقلاعفيتاضقانتلا
فياهكرحتليدالماساسلأايأ،يوينبلاراطلإالب،هدوجولاكشأنمًاددحم
دجي،فلاتخلاااذهدوجومغربو.سيايسلاضقانتللةيروحلماةكرحلاباهتقلاع

قطنلمانألاّإ.هسفنسيايسلاضقانتلالحفيهلحيداصتقلااضقانتلا
قطنلمانعفلتخييداصتقلااضقانتلااذهلسيايسلالحلاهلعضخييذلا
فيتاضقانتلاهذهدوجوف.تاضقانتلاةيقبلسيايسلالحلاهلعضخييذلا
ييسايسلاضقانتلانمةددحملاكشأكيقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاراطإ
ةبسنلابامأً.ايسايسًلاحيرذجلااهلحنوكينأةروضرلابضرفييذلاوه
هتابثفيهءاقبنأثحبلااذهءدبفيانيأردقلف،يداصتقلااضقانتلل
،تاذلابةيعيبطلاهتيلآفي،متيهيفجاتنلإاتاقلاعددجتنإيأ،يوينبلا

ددحلمايقبطلاهدوجولكشفي،هسفنسيايسلاضقانتلاكرحتلعفب
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسب
ضقانتلابيداصتقلااضقانتلاطبرتيتلاةيوينبلاةقلاعلاهذهنّإ.يقبطلا
هتروضرفي،هلعضخييذلازيمتلماقطنلماانلحضوتيتلايهسيايسلا
نإً،ايرثكلوقلاانرركو،انلقدقل.يداصتقلااضقانتللسيايسلالحلا،تاذلاب
يأـهبددحتي،هرودب،هنألاّإ،سيايسلاضقانتللددحلماوهضقانتلااذه

ضقانتلاديدحتف.هددحيهبوهيذلالكشلابـسيايسلاضقانتلاب
ةقبطللةيسايسلاةسرمالماهيفنوكتلكشبسيايسلاضقانتلليداصتقلاا
ينبةقلاعلانمًاعوندلويضقانتلااذهفيرطيسلمافرطلاةرطيسلما
هيفظفاحيلكشبيداصتقلااضقانتلاسيايسلاضقانتلااهيفددحيينضقانتلا

تاقلاعهيفدبؤيلكشبيأ،يرخلأاضقانتلااذهليوينبلاتابثلالىع
نوكتلكشبسيايسلاضقانتلليداصتقلااضقانتلاديدحتامأ.ةئماقلاجاتنلإا

اذهفيرطيسلمافرطلاةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماهيف
ضقانتلااهيفددحيينضقانتلاينبةقلاعلانمًاعوندلويوهف،ضقانتلا
ضقانتلااذهليوينبلاتابثلاهيفرجفيلكشبيداصتقلااضقانتلاسيايسلا
اذإف.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفييرذجلايريغتلاهيفثدحيلكشبيأ،يرخلأا

ضقانتلاكرحتلًارثأيوينبلاهتابثفييداصتقلااضقانتللهسفنءاقبلاناك



نوكينأًادجيعيبطلانمف،يقبطلاهدوجونمددحملكشفيسيايسلا
ضقانتلاكرحتلًارثأيأً،ايسايسًلاحةروضرلابيداصتقلااضقانتلالح

ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسبددحلمايقبطلاهدوجولكشفيسيايسلا
.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةضيقنلاةيروثلا



لكشلااذهليلحتةعباتمفيةروضردجن،يرخلأايرظنلاحيضوتلااذهدعب
دنع،صاخهجوب،فقوتلافيو،ةيوينبلاتاضقانتلاطبارتنميراهصنلاا
.ةجلاعلمانميروضرلااهطسقذخأتنأيرغنمًاحيملتاهيلإيرشأةيضق

اهطبارتراطإفيةيوينبلاتايوتسلماوأتاضقانتلاديضنتنمببسب
ةلودلازاهجيأـةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةادأرهظت،يبكاترلا

ـةيجولويديلأاةزهجلأايأـةيجولويديلأااهتسرمامءادأنعةلقتسمـ
ينتاهروهظو.كلتبهذهطبرتيتلاةيعوضولماةيعبتلاةقلاعدوجومغرب
فيينيوينبلاماهييوتسمروهظلىعهساسأفيمئاقماهللاقتسافيينتادلأا
ةيسايسلاةسرمالمابةصاخلاةيذابتنلااةكرحلاقطنممكحب،تياذلاماهللاقتسا
ةيجولويديلأاةزهجلأاطبرتيتلاةيعبتلاةقلاعنأدجناذل.ةرطيسلماةقبطلل

هذهةيوازلةضيقنةيقبطةيوازنملاّإلعفلابرهظتلاةلودلازاهجب
ببسب،ةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسرمالماةيوازنميأ،ةقبطلا
لىعف.ةيروثلاةيسايسلاةسرمالماهذهبةصاخلاةيباذجنلااةكرحلاقطنم
ميظنتلايأ،بزحلانوكينأًادجيعيبطلانم،ةرطيسلماةقبطلاضيقن
ةادأهتاذتقولافيو،ةيسايسلااهتسرمامةادأ،ةلماعلاةقبطلليروثلا
اهعاصرتاسرمامفلتخمفي،ةلماعلاةقبطلانّإ.ةيجولويديلأااهتسرمام
تايوتسلماديضنتعقاونم،ةددحمةيخيراتطوشرفي،قلطنتينح،يقبطلا
يديضنتلاعقاولااذهسيركتنمقلطنتلا،ةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلا

ةقبطللةرطيسلماةيسايسلاةسرمامللشرابمرثأةقيقحلافيوهيذلا
في،ليعفلاهضقنلىإلوصوللةيروثلاهضفرةروضرنملب،ةرطيسلما
عاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلاعقوملىإةيسايسلااهتسرماملوصو
فيبزحلادوجوفيلعفلابلثمتييديضنتلاعقاوللضقنلااذهو.يقبطلا

ةلماعلاةقبطلاتاسرمامفلتخمةدايقزكرموهثيحنم،هتاذدح
قطنلمانمسيلف.ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولالجأنميقبطلااهعاصرل
فيةيجولويديأةزهجأ،ةرطيسلماةقبطلاك،ةلماعلاةقبطللنّإ:لوقلايملعلا
فينلأ،ةيجولويديلأااهتسرمامةادأيه،ةلودللةيجولويديلأاةزهجلأاةهجاوم

نمكتعقاوكهبًاينمضًلاوبقويديضنتلاعقاوللًاسيركتلوقلااذه
عاصرلاتاقلاعنعهدرجتفييديضنتعقاووهثيحنم،هتيعوضوم
ةيسايسلاةسرمالماباهسفنةيقبطلاهتقلاعفيسيلو،هيفرئادلايقبطلا
ًازاهجةلماعلاةقبطلابزحرابتعاًاضيأحدافلاأطخلانمو.ةرطيسلماةقبطلل



لوقيماكـةرطيسلمايرغواهنمةرطيسلما،تاقبطلاةيقببازحأكًايجولويديأ
اذهفينلأـمياهتلبًاضيألوقلااذهلبقيماكو،يرسوتلآًانيمضكلذب
يأ،يعماتجلااعقاولليملعليلحتلكليروضرلايقبطلاساسلألًايفن
ةيوازينبهلعقاولافشكتفيوليلحتلااذهفييعوضولمافلاتخلال
مهفنعًاروصقهيفنلأو،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيوازوةرطيسلماةقبطلا

ةكرحلاةعيبطمهفنعو،ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةادأةعيبط
وهيذلابزحلانوكينأنكيمفيكذإ؛ةسرمالماهذهبةصاخلاةيباذجنلاا
يقبطلااهعاصرفيةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةادأيجولويديأزاهج
هتاذدحفيةلودلازاهجدوجونإ؟ةيسايسلاةطلسلاعازتنالجأنم
هيلعيفضيهنأيأ،ةلودلليجولويديأزاهجكيجولويديأزاهجلكددحي
.هبهطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقلاعفيددحتيًايقبطًاعباطةروضرلاب
هليلحتفيداقنيينحًاقحمسيلهنألاّإ.لوقلااذهفيقحميرسوتلآو
هسفنعنيماذهبهنلأً،ايجولويديأًازاهجةلماعلاةقبطلابزحرابتعالىإاذه
ةلماعلاةقبطلاهضوختسيايسيقبطعاصركاهتاذةيروثلاةيلمعلامهفنم
زاهجدضوةرطيسلماةقبطلادض،يروثلااهميظنتبيأ،يروثلااهبزحةدايقب

.يعمقلااهتلود
ةيباذجنلااةكرحلاقطنممكحبو،ةلماعلاةقبطلليقبطلارظنلاةيوازنم
يقبطلاعباطلافشكتي،ةيروثلاةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرمالمابصاخلا
ةقبطللةيسايسلاةرطيسلاةادأبيعبتلااهطابتراو،ةئماقلاةيجولويديلأاةزهجلأل
هباجت،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،ةلماعلاةقبطلاو.ةرطيسلما

ةزهجأباههباجتلااهنألاّإ،ةيزاوجروبلاةزهجلأاهذهةشرابمةهباجم
اهتهباجمةادأهسفنوهيروثلااهبزحف،اهبةصاخىرخأةيجولويديأ
سيل،يقبطضقانتك،يجولويديلأاضقانتلانأاذهىنعم.هذهةيجولويديلأا
ينبلب،ةيراتيلوربةيجولويديأةزهجأوةيزاوجروبةيجولويديأةزهجأينبًائماق
اهعباطيفختةيجولويديأةزهجأاهترطيسةادأ،ةيزاوجروبةيجولويديأةسرمام
رادقبم،تاذلابةلودللاهتيعبتفيلب،يعماتجلاااهروهظلكشفييقبطلا
ةسرمامينبو،يعماتجلاااهروهظلكشفيةلودلليقبطلاعباطلاترستيام
ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسلاهذهلاهضقنةادأ،ةيراتيلوربةيجولويديأ
ةيروثلاةيجولويديلأاةسرمالماةيلآًاقباسانّيبدقلو.هسفنيروثلابزحلايه
لىإانبةجاحلاف،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةسرمالماةيللآًاضيقناهنوكفي
ةقبطلافقوموهانههيلإةراشلإادونامنأيرغ.هنايبتقبسامراركت

ةزهجلأاهذهنم،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،ةلماعلا



فيسييئرلااهرودنمكييتلاةزهجلأاهذهنميأ،ةلودللةيجولويديلأا
،ةيلمعلاهذههيفققحتتلكشبةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةيلمعطبض
ةيلمعفيةزهجلأاهذهرودنإ.ةيداصتقاةيلمعدرجمك،ةيعيبطلااهتيلآفي
هذهتاودلأاف.اهنمةلماعلاةقبطلافقومددحييذلاوهيقبطلاعاصرلا
ةيجولويديلأاتاودلأاةقيقحلافييهةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرماملل

عاصرلاهيفمدتحيلقحلياتلابيهو،ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرماملل
.ةيقبطلاةرطيسلالىإيأ،ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولالجأنميقبطلا
ةزهجلأاهذهلخادرودييذلايقبطلاعاصرلااذهةدحنمديزيمامو
يفخييعماتجالكشفياهروهظوه،هسفنتقولافيهقوعيو،ةيجولويديلأا

في،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمامللاهتيعبتيأ،يقبطلااهدوجوعباط
وهةزهجلأاهذهنمةلماعلاةقبطلليجيتاترسلافقولمانّإ.ةلودللاهتيعبت

ينفدهلىإلوصولاةلماعلاةقبطلاهيفلواحتةيقبطةهباجمفقوم
:ينطباترم

ةقبطللةيجولويديلأاةرطيسلاماكحإفيةزهجلأاهذهلعفلاطبإـًلاوأ
.يعماتجلاايعولاروطتلىعةرطيسلما

فيلوصولايأ،اهسفنةرطيسلماةقبطلادضةزهجلأاهذهمادختساـًايناث
مدختستنأنمةلماعلاةقبطلاهيفنكمتتدحلىإيقبطلاعاصرلاروطت

ةيروثلاةيجولويديلأااهتسرمامفيتاودأك،اهنمًاءزجوأ،ةزهجلأاهذه
.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلادضيقبطلااهعاصرل

ةيلمعنمناهجوماهف،نيامزعباتتةقلاعينفدهلانيذهققحتينبسيل
فيةمظنلماةلماعلاةقبطلاهسراتميقبطعاصرةيلمعيهةدقعمةدحاو
يجولويديلأالقحلالخادةرطيسلاعقوملىإلوصولافدهب،يروثلااهبزح
دض،اهنمضعبلوأ،ةزهجلأاهذهلةلماعلاةقبطلامادختسانّإ.عاصرلااذهل
ةداعإةيلمعلليلآاققحتلاقيعي،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةرطيسلا

ةسرمالمةيسايسلاةللادلانمكتانهو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإ
ًافقومسيلةزهجلأاهذهنميقيقحلايروثلافقولماف.ةيروثلاةيجولويديلأا

لاطبإنأكفـةيجولويديأةزهجأاهنوكدرجلماهمدهلىإفدهيًايمدع
اهلزعيًايزاهتناًافقومسيلهنأماكـاذهيمهولااهمدهفينوكياهلعف

ةرطيسلانملعجيف،ةلودلليقبطلادوجولانعيعماتجلاااهدوجوفي
لىإلوصولاوهو،يقبطعاصرلكفدهنعةلقتسماهتاذلةياغاهيلع
عاصرللةيسايسلاةسرمالمابةيجولويديلأاةسرمالماطبرنّإ.ةيسايسلاةطلسلا
ةزهجلأانميروثلايجيتاترسلافقولمااذهانلحضوييذلاوهيقبطلا



ةينبلافي،يهيتلاةسردلمالاثمانهدرونحاضيلإافيةدايزو.ةيجولويديلأا
ةزهجلأاةلسلسفيسييئرلايجولويديلأازاهجلا،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
فيعفرراعشفيرهظيزاهجلااذهنميمدعلافقولماف.ةيجولويديلأا
،»ةعماجلامده«راعشوهو،ًلاثماسنرففي1968ةنسنمرايأثداوح
،ميلعتلاةيلمعققحتاهيفليحتسيةسردلمالخادةددحمطوشرقلخيأ
.اهسفنميلعتلاةيلمعلاطبإبمتييجولويديلأازاهجلااذهلعفلاطبإنأكو

،هلرخآهجوويمدعلافقومللقفارموهيذلايزاهتنلاافقولماامأ
مهولىإهساسأفيدنتسييذلا»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشفيرهظيف
كلذبرهظتف،ةيسايسلاةطلسلانعةيجولويديلأاةطلسلالزعييجولويديأ
زاهجلىعةرطيسلانعاهلاصفنافي،ةيجولويديلأاةزهجلأالىعةرطيسلا
ةطلسلا«هذهًاضيأرهظتو،ةيمهوةرطيسكةيلعفلااهتقيقحلىع،ةلودلا
ثداوحفيعفرينأًاقلاطإًابيرغسيلو.ةيمهوةطلسكلعفلاب»ةيبلاطلا
زجعتينح.»ةطلسلافيلايخلا«:راعشوهسييئررخآراعشهذهرايأ
ًاحلاسلايخلافيدجت،ةيلعفلاةطلسلالىإلوصولانعةروثتلماةسرمالما
نوكيةيجولويديلأاةطلسلالىإلوصولانّإ.ةيمهوةطلسلىإاهدوقيًلااعف
ضعبلامهوتيماكتارادإللاتحابسيلو،ةيسايسلاةطلسلالىإلوصولاب
لىولأاللاتحاو،عنصلمايرغةسردلمانّإمث.ةينانبللاانتعماجبلاطنم
لىعلدتاسنرففياهسفنرايأثداوحو.نياثلاللاتحالعفًاقلاطإهلسيل

فينّإ.رهاظلافيينهباشتملاضنلانمينلكشينبيرذجلافلاتخلاااذه
ً،اتقؤمناكنإو،يعماجلااهكلتمفييأ،عناصمللةلماعلاةقبطلاللاتحا
يذلايدالماساسلأاددهيً،ايسايسلياتلابوً،اشرابمًارطخ،جاتنلإالئاسول
ةعماجلاةرادإللاتحاامأ.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاهيلعموقت
في،ةرادلإاهذهنأبنيايبصمهوىوسً،ائيشينعيلاف،ًلاثمةينانبللا
لئاسو،عنصلماك)...خلااهتانوفلتواهتلاواطواهيساركواهبتاكمفييأ(اهتيدام

!!.»يجولويديلأاجاتنلإا«ةيلمعفيجاتنإ



ةسردلماوهيذلاسييئرلايجولويديلأازاهجلااذهنميروثلافقولمانإ
راعشلعفلابوهراعشلااذه.»ميلعتلاةيطارقويمد«راعشفيًلاثمرهظي
موقييتلاةيطارقويمدلايرغةيقبطلاسسلألًاحضفهيفنلأ،ةيقبطةهباجم
ددحتييتلاو،ةيلاينولوكوأةيلماسأرةيعماتجاةينبفيميلعتلاماظناهيلع
ةيلمعبةقيثولاهتقلاعفي،ةسردملليقبطلايجولويديلأارودلااهراطإفي
هضقنةقلاعفيددحتيراعشلااذهنومضمو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجت
ةكبشلاةهباجمف.يقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلاراطإفيةسردمللرودلااذهل
فياهدودحفيروطتتوةسردلماكرحتتيتلاةيقبطلاةيفصتلانمةدقعلما
ددحت،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعبصاخلايقبطلاعباطلالىعظافحلافده
فلتخبم،ميلعتلاباوبأحتفةروضروهًايلوأىنعمميلعتلاةيطارقويمدل
ةحداكلاتائفلامامأصاخهجوبو،ةيبعشلاتائفلاعسوأمامأ،هلحارم
ةيطارقويمدنأيرغ.تاذلابيقبطلااهعضومكحبًلاصأهنمةمورحلما
قرفلاو،هميمعتةروضرلابمزلتستتناكنإو،هميمعتفيصرحنتلاميلعتلا

ةيعماتجاةينبفي،ءدبلافي،راعشلااذهذختيدق.ينتيلمعلاينبيربك
ينبةيملأاراشتنانمببسب،ميلعتلاميمعتىنعم،ًلاثم،نانبلك،ةيلاينولوك

فيرلافي،ةحداكلاتاقبطلاءانبأنم،ةديازتمنوكتدق،ةعساوتائف
ميمعتف.اذههانعمفييأ،هيفهصرحأطخلانمنألاّإ،صاخلكشب
هطابترافي،ةيوناثلاوأةيليمكتلاىتحو،ةيئادتبلااهتلحرمفي،ميلعتلا
،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعللياتلابو،لماسأرللعسوتلماددجتلاةيلمعبيوضعلا
ىنعم.هققحتلطشركهيفتوافتلادوجوهسفنتقولافيمزلتسيوضترفي
هيفصختلكشبميلعتلاميمعتددحيلماسأرللعسوتلماددجتلانأاذه
صاخلااهعضوماهددحيةفرعلمانميننيعمعونبوردقبةيعماتجاةئفلك
جاتنلإاتاقلاعراطإفيهلتحتيذلاناكلمايأ،يعماتجلااجاتنلإاةيلمعفي
كلذبلطتيامرادقبمةيملأالىعضيقي،نذإميلعتلاميمعتف.ةئماقلا
ضيقيلاوهانمإ،لماسأرللعسوتلماددجتلاراطإفييعماتجلااجاتنلإاروطت
،ةيعماتجلااتاقبطلافلتخمءانبأينبميلعتلافيمئاقلاتوافتلالىعًاقلطم

عباطلانمكيانهو.هسركيللقوأ،هسركيوهنمقلطنيسكعلابلب
نّإ.ميلعتلاناديمفيةيزاوجروبلا»ةيطارقويمدلل«لييلضتلايقبطلا
فيلب،هيفيقبطلاتوافتلااذهميمعتفيتسيلميلعتلاةيطارقويمد
مادختسانمةحداكلاتاقبطلاءانبأهيفنكمتيلكشبهيلعءاضقلا



ةقبطلااهبتصخةفرعملىإلوصولل،صاخلكشباهنمةعماجلاو،ةسردلما
اهئادعأءانبأهجوفيةعينلمادودسلافلتخمةماقإباهءانبأةرطيسلما
يعماجلاميلعتلاصرحك،ميلعتلافييقبطلاتوافتلالىعءاضقلاف.ينيقبطلا
وأ،اهسفنميلعتلاةيلمعلاطبإبنوكيلا،ةرطيسلماةقبطلاءانبأفيًلاثم
ةقبطلاءانبأبميلعتلااذهصرحتيتلادودسلامدهبلب،»ةعماجلامدهب«
هذهلوانتمفيةعماجلاعضوبيأ،ةحداكلاتاقبطلانعهعنتموةرطيسلما
ماظنليقبطلاءانبلافيةيرذجرظنةداعإبلطتياذهو.اهئانبأوتاقبطلا

.مئاقلاميلعتلا
أدبلمحضفلااذهوضفرلااذهيرغرخآىنعمميلعتلاةيطارقويمدلنّإمث
ددجتنمةيلمعلاهذهققحتيرفوتفيةسردلمارودف.ةيقبطلاةيفصتلا

تاقبطلاهجوفيةعينلمادودسلاةماقإلىعصرتقيلاجاتنلإاتاقلاع
،رمتسلمااهددجتبةرطيسلماةقبطلاةرطيسهيفدبأتتلكشباهئانبأوةحداكلا

فلتخمدنعيعماتجلاايعولاروطتعاضخإفيًاضيأنمكيوهلب
هيفنوكتيلكشبةرطيسلماةيجولويديلأاةرطيسلةيعماتجلااتائفلاوتاقبطلا

تاقلاعفييعماتجلاااهعضوهبلطتيامبسحةيعماتجاةئفلكيعو
بسحيأ،يعولانمةددحملاكشأنموأيعونمةئماقلاجاتنلإا

.اذهيقبطلااهعضوفيدبؤلمااهئاقبةروضر
ةيطارقويمدراعشذختي،ةسردملليقبطلايجولويديلأارودلااذهءوضفي
ةيجولويديأةرطيسنمةفرعلماريرحتلياتلابو،ميلعتلاريرحتىنعمميلعتلا

جمابرلاليدعتلجأنملاضنلاةروضرتتأانهنم.ةرطيسلماةقبطلا
ةرطيسلاهذهنمررحتلاقفأفيميلعتلاحلاصإلجأنميأ،ةيميلعتلا
هلكشفييقبطلاعاصرلاهيفمدتحيناكم،نذإةسردلماف.ةيجولويديلأا
ةيقبطحلاصمنعبرعتةفلتخمةيجولويديأتارايتينبيجولويديأعاصرك
ةقلطلماةرطيسلانوكتلاّأهسفنيقبطلاعاصرللةبسنلابًادجمهمو.ةفلتخم
ءانبفياهثادحإنكيمةرغثلكنإ.ةرطيسلماةقبطلاةيجولويديلأةسردلمافي
يقبطلااهرودفييأ،ةسردلماكرحتفيسكعنتةرطيسلماةيجولويديلأاهذه
عاصرللةماعلاةكرحلافيلياتلابو،ةلودللسييئريجولويديأزاهجكتاذلاب

ةقبطلاةيجولويديأةهباجمفيً،ايئزجولو،ةسردلمامادختساف.يقبطلا
يأ،هسفنيعيبطلايقبطلااهرودعميبسنضقانتفياهعضي،ةرطيسلما
يعولاروطتلىعةرطيسلماةيجولويديلأاهذهةرطيسماكحإفياهرودعم
كلتققحتًايبسنلقرعييبسنلاضقانتلااذهراطإفياهكرحتو.يعماتجلاا
عاصرلامادتحانمكلذديزيف،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجتنمةيلمعلا



في،ةيرخلأاةترفلافيةينانبللاةيبلاطلاةكرحلاتلااضننّإ.اهيفيقبطلا
نمةقلحلاهذهدوجولىعليلديرخ،ةيبعشلاةكرحلابيعوضولمااهطابترا
سيلو.ةسردلمالخاد،يجولويديأعاصركهلكشفي،يقبطلاعاصرلامادتحا
،ةيبلاطلاةكرحلاتاراعشلىإةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلارظنتنأًابيرغ
ميلعتللسييئرلازكرلماةيمسرلاةسردلمالعجويمسرلاميلعتلازيزعتنم
ةفاقثلاجاتنإطخفيههيجوتوةيلايبرملااةيجولويديلأاةرطيسنمهريرحتو
فوخلاةرظن،خلإ...تاذلابطخلااذهفيةيميلعتلاجمابرلاليدعتوةينطولا
.ةرطيسلمااهتيجولويديأةرطيسدضةيمسرلاةسردلمامادختسانميقبطلا
ةسردلماهبعلتنأنكيميذلارودلاعميزاوجروبلايقبطلافوخلااذه
انليقلي،يقبطلاعاصرلاروطتنمةددحمةيخيراتطوشرفي،ةيمسرلا
عبطلابوهوـةسردلماهذهنمةينانبللاةيزاوجروبلافقوملىعءوضلا
هسفنتقولافيوهوـةفاقثلاوملعللداعم،ةينطوةنايخورمآتفقوم
يجولويديلأازاهجلااذهنميروثلافقولماةحصلىعءوضلاانليقلي
سلاجلماك،ماعلكشبةيجولويديلأاةزهجلأانمو،صاخلكشبسييئرلا

.ًلاثمةيفاقثلاةيدنلأاو
ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةرطيسلادضةزهجلأاهذهمادختسانأيرغ
ةماعلاةكرحلانعلزعبم،هدحويجولويديلأاعاصرلاقطنمروطتلعضخيلا
هناكمإفي،عضخي،قطنلماكاذروطتلهعوضخفي،هنإلب،يقبطلاعاصرلل

ينبليخادلاطباترلاهوجونمهجواذهو.ةماعلاةكرحلاهذهل،هسفن
ةكرحليروحلماعباطلاهمهفبحمسيوهدكؤي،يقبطلاعاصرلالاكشأفلتخم

هلقحفيصاخلكشب،ًلاثمعاصرلااذهمادتحاف.يقبطلاعاصرلااذه
ًاطوشركلذبقلخيف،يجولويديلأاهلقحفيهتدحنمديزي،يداصتقلاا
مايسلاو،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةزهجلأاكلتمادختسلاةئملامةيعوضوم
تلااضنفلتخمنمةيرخلأاتاونسلاةبرجتو.ةرطيسلماةقبطلادض،ةسردلما

،اهسفنةيمسرلاةسردلماروطتفي،انليّنبتنانبلفيةيبعشلايرهماجلا
.يجولويديلأاهلكشويقبطلاعاصرلليداصتقلاالكشلاينبةقيثولاةقلاعلا

للاقتساف.ةيكيناكيمتسيلةقلاعلاهذهنّإ:لوقلالىإانبةجاحلاو
ةكرحيهثيحنم،ةيبعشلاةكرحلانع،رهاظلافي،ةيبلاطلاةكرحلا
لب،ةيكيناكيمةقلاعتسيلاهنألىعليلدهتاذدحفيوه،ةيبلطم
لااهنلأ،شرابلمايعوللرهظتلا،كلذكاهنوكل،يهو.ةيعوضومةيكيتكيلايد
ةيليلحتلالقعلاينعللب،رهاظلادنعفقوتتيتلاةيبيرجتلاينعللرهظت
وهليعفعقاونميأ،رهوجنمهيفخياملىإذفنتفرهاظلاددبتيتلا



.هدوجولساسأهنلأ،هيرسفتأدبم
ةزهجلأاهذهمادختسافييجولويديلأاعاصرلاروطتطبرننأفاكبسيل

ةروضرلانملب،يقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلابةرطيسلماةقبطلادض
تاذلابهققحتناكمإفي،مادختسلاااذهطابترالىإ،ددصلااذهب،ةراشلإا
اذهو.سياسلأايداصتقلااضقانتلاروطتبيأ،ماعلايداصتقلااعضولاروطتب
عاصرلالاكشأددحتنمًاقباسهيلإانشرأامهوجونمرخآهجوًاضيأ
ذخأنل.يرخلأاضقانتلااذهروطتب،ةماعلاةيروحلماهتكرحراطإفي،يقبطلا

لكشبةينانبللاةعماجلاةمزأو،نانبلفيةيمسرلاةسردلمالاثماذهلىع
يتلاةيقبطلاسسلأانمببسب،ماعلايميلعتلاعضولامزأتنّإ.صاخ
مايسلاو،ةيمسرلاةسردلماروطتعضي،نانبلفيميلعتلاماظناهيلعموقي
جاتنلإاروطتلقيضلايوينبلاراطلإاعمداحضقانتفي،ةينانبللاةعماجلا
وهيداصتقلااعضولامزأتف.ةيلالماةمغطلاهيلعنميهتيذلايعماتجلاا
،ةيبلاطلاةكرحلاهجتتنأ،نذإيعيبطلانمف،يميلعتلاعضولامزأتساسأ
تاساردلافلتخمنّإ.ةرطيسلماةيزاوجروبلاةرطيسدض،طوشرلاهذهفي
هذهزبرتنأتلواحميلعتلاةيضقلوح»قيرطلا«ةلجمفيتشرنيتلا

هجوباهنمةيداصتقلااو،ةيعوضولماطوشرلاققحتنمةيساسلأاةطقنلا
ةرطيسلادضيجولويديأزاهجكةيمسرلاةسردلمامادختسلا،صاخ

ةزهجلأانميروثلافقولمانّإ.ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيجولويديلأا
يذلاسييئرلايجولويديلأازاهجلااذهنممايسلاو،ةلودللةيجولويديلأا

هطوشردجيوهلبً،ايدارإوأًايتاذًافقوم،نذإسيل،ةسردلماوه
ةرطيسلاروطتاهدلوييتلاةيعوضولماتاضقانتلاةعيبطفيةيروضرلا
لقحلافي،ًلاثمةيمسرلاةسردلمامادختساف.ةرطيسلماةقبطللهسفنةيقبطلا
روطتلانلأنكمم،ةقبطلاهذهةرطيسدضيقبطلاعاصرلليجولويديلأا
ةرطيسلاهذهلةيدالماةدعاقلاعمضقانتفيمتيةسردلماهذهليعوضولما

.اهسفنةيقبطلا
لخاد،ةيروحلماهتكرحراطإفي،روطتتيقبطلاعاصرلالاكشأفلتخمنإ
ليحتسلمانمو،سياسلأايداصتقلااضقانتلااهلهددحييذلايوينبلاراطلإا
نمةيدالماةدعاقلاهذهلىإًامودعوجرلانمدبلاف.هنمتلفنتنأ
لاكشأفلتخلمروطتلاةيلمعمهففيجاتنلإاتاقلاعبةجتنلماىوقلاةقلاع

.اهنيبطباترلاوعاصرلااذه
1971ـ1969





نمصراعلماخيراتلاةينوكو،نامزلاةايحفيفلاتخلااو،لثماتلافيتولما
ًازيتم،ةِّبوذمةدحونمرهظتامضيقنلىعتناكف،تدلوتدادضلأاعاصر
خيراتلاةلقناهئدبفيتدبفليعفلااهدوجوةيلايبرملااعمتأدبً.ازياتمو
،هللاقتساوهتدحوفيلك،لخادتلابتاعمتجلماهيفقصلاتتيرذنامزنم
بذاجبطقباهلثاتمطخفيةرئاستاعمتجلماهيفلخادتتدِّحومنامزلىإ

فيناكاملىإدوقتنأاهلناكامهذهديحوتلاةكرحنكل.اهدحوي
ناكمإلياتلابيفتنيو،اهققحتناكمإيفتنيلثماتلاققحتبفً،ماهويعولا
هنميهلب.ىطعمخيراتلانمتسيلةينوكلانّإ.هسفنةيلايبرملاادوجو
توافتبلاّإروطتلاو.روطتلاتوافتقطنماهيفمكحتيهيفةكرحةديلو
فيوهلثاتملىإاهلهعفدفيً،ازيتميأً،افلاختوأًافلاتخاةكرحلادلوي
نيوكلانوناقلااذهراطإفيهدوجوساسألىعمئاقهنلأ،ةلاحتساهققحت

لاو،نوكينأخيراتلاقطنمبىأياملىإليبسلاف.روطتلاتوافتنم
خيراتلالخدالمخيراتلالىإتتأتاعمتجلمةيلماسأرلاةرويرصلالىإليبس
ةقلاعفيتلظو،اهلةعضاخةيلايبرملاالعفبهيلإتتأف،هتينوكصرع
قيرطفييرست،ةقلاعلاهذهنمتيوافتلاروطتلاقطنملعفبو،اهتيعبت
ةينوكلاققحتفيزيمتلاقطنملظو،ةيلماسأرتاعمتجماهترويرصةلاحتسا

.ةيخيراتلااهترويرصفيمكحتي
فيزيمتلاقطنلمةفرعلمااهجاتنإفيعضختخيراتلاةكرحلثمركفلاةكرحو
فينحنو.اهتينوكتنتغاوأ،تننوكتةفرعلماتزيتممالكو.ةينوكلاققحت
جاتنإ،حصلأالىعوأ،اهتفرعمجاتنإلواحن،ةيلاينولوكلاانتاعمتجمانتهباجم

هذهتاودلأاامو.يروثلاليوحتلاةيلمعبمايقللةيروضرلاةفرعلماهذه
.ةيسكرالماميهافلمازاهجنمهئانبفيقلطننةيرظنلاميهافلمازاهجىوس
ةقيقحلافييههذهيموهفلماءانبلاةيلمعنّإ:لوقننأانيلعةقدللو
يجولويديألقحفياهبموقنةيسكرالماميهافلماضعبلجاتنإةداعإةيلمع
نمكتانهو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجبمصاخلايقبطلاعاصرلالقحزيمتبزيمتم

فيو،اهزيتملبميهافلمارركتلاهذهجاتنلإاةداعإةيلمعف.ةبوعصلا
نعجورخلىإًماتحفلاتخلاادوقينأيرغنمفلاتخلاادلاوتزيمتلا
اهجاتنإةداعإفيميهافلمازيتمو.ةيلمعلاكلتاهيلعمتتيتلاةيرظنلاةبترلا
يخيراتلاليعفلااهدوجوعقاوفيةينوكلازيمتلةيعوضومةيروضرةجيتن
اهيفعضختيتلاةيلاينولوكلاةقلاعلاتناكولف.ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافي



فيناكالم،اهيفرطةينبينبلثاتمةقلاعةيلايبرملااةرطيسلهذهتاعمتجلما
ينناوقبةصاخلاةيملعلاةفرعلماجاتنلإةيرظنةروضرةيسكرالماميهافلمازيتم
قرافتةقلاعاهساسأفيةيلاينولوكلاةقلاعلانكل.لياينولوكلاجاتنلإاروطت
روطتفيتوافتةقلاعلياتلابو،ةرطيسةقلاعتاذلابيهثيحنميوينب
ًاجاتنإةيروضرلاميهافلماهذهمادختسانوكينأًماكحبجواذل.ينتينبلا
دوجولاو.تاذلاباهمادختساةروضرفياهزيتمجاتنإةداعإيأ،اهلًاديدج

.اهزيتمةكرحيهاهتينوكف،اهتينوكواهزيتمينبليكشضقانتيلأ
نأفيرايخيأةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانملاقتنلااصرعفيركفللسيل

ًايسكراميأـًايملعنوكينأينبهيفمئاقرايخلالبً،ايسكرامنوكي
ةيسكرالمافـينينيلسيكراميرغيأـيملعيرغنوكينأوأـًاينينيل
.يروضرلاهتيملعقفأوةيشربلليخيراتلالاقتنلاااذهركفيهةينينيللا
روطتلاتوافتنكل.صراعلماانخيراتةكرحةينوكفي،اهتينوكنمكتانهو

دلوتةكرحفيةينوكلاققحتلًاقيرطزيمتلامسريةكرحلاهذهنم
مستريةيلاينولوكلاانتاعمتجمفييملعلاركفلاجاتنإنّإ.ةينينيللاةيسكرالما

سيكرالماركفللمئادلانوكتلانمةكرحلاهذهلخادةروضرلاب،نذإ
لىإًاوعدمهنوكباهيفزيمتيهنكل،اهنعلصفنينأهعسوبسيلو،ينينيللا
فرطلاةرطيسلعضاخلافرطلاةيوازنمةيلاينولوكلاةقلاعلافيركفينأ
نمسيلو،لياينولوكلاجاتنلإاةينبةيوازنميأ،ةقلاعلاهذهنمرطيسلما
امردقبةقلاعلاهذهنمينفرطلالصفانفدهسيل.ليايبرملااجاتنلإاةيواز

رظنلابلاّإنوكيلاةيملعلااهتفرعمنملماكتلىإلوصولاةلواحموه
،لياينولوكلاجاتنلإاةيوازنميأ،اهنمدعباهيلإرظنيلمةيوازنماهيلإ

ةيوازلاءوضفيلاّإنوكيلاةيوازلاهذهنماهيلإرظنلاناكنإو
ةيرظنلاةجلاعلمانمجهنلااذه.ليايبرملااروطتلاءوضفييأ،ىرخلأا
زيمتلاعقاونمينينيللاسيكرالماانركفجاتنإفيقلاطنلااةروضرلابمزلتسي

مئادلاننوكتلاةكرحهيلإتلصوتامءوضفي،ةيلاينولوكلاانتاعمتجمفي
زاهجلاددجتنميأ،ةديدجةيرظنتايطعمنمينينيللاسيكرالماركفلل
،يهو،ركفلااذهةينوكساسأخيراتلاةكرحةينوكف...ركفلااذهليموهفلما
دقنةيلمعفيرارمتسابددحتيونَّوكتييذلاديحولاركفلاهنملعجت،اذهل
ـةيلاينولوكلاةقلاعللدقنلكو.ةيوينبةرطيسةقلاعيهيتلاةيلايبرملال
ةقلاعكلياينولوكلاجاتنلإاةيوازنمدَّدحتتيتلااهسفنةقلاعلاهذهليأ
ينينيللاسيكرالماركفلااذهءوضفيمتينأنمهلدبلاـةيوينبةيعبت

جتنناهبيتلاةيلمعلانّإ.سيايسلاداصتقلالدقن،هتيملعفي،وهيذلا



ةيلمعلايهةيلاينولوكلاةقلاعلامهفانتلواحمفيينينيللاسيكرالماانركف
اهبيتلايأ،قلطننهنميذلاينينيللاسيكرالماركفلازينماهبيتلا
ةيسكرالماميهافلماةينوكنّإ:لوقلااننكيملب.ركفلااذهةينوكلماكتت
فيةيلاينولوكلاةقلاعلاةفرعمجاتنإيهةيلمعفياهزّيتمةروضرلابمزلتست
موقيلاو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجمةيوازنمةيوينبةيعبتةقلاعكاهددحت
،لعفلابنوموقيمهنمىوسةيرظنةسرماميهيتلاهذهدقنلاةيلمعب

لياتلابو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاضقنةيلمعب،يقبطلاعاصرلاتاسرمامفي
عاصرلااذهسرايميذلايعويشلابزحلالىعنّإ.ينطولاررحتلاةيلمعب
هذهجتنتةيرظنةسرماملىإةيجولويديلأاهتسرمامفيلصينأيقبطلا
ةسرمالمافيلعفلابةضراحةيملعلاةفرعلماهذهو.ةيروضرلاةيملعلاةفرعلما
نياثلاهرتمؤمدعبمايسلاو،صاخهجوبنيانبللايعويشلابزحللةيسايسلا
ةسرمامدوجومزلتست،ةيسايسلاهتسرمامفيةضراحاهنلأ،يهو.يخيراتلا
ننوكتلةماعلاةكرحلافيطرخنتةيرظنميهافماهجتنتواهجرختستةيرظن
انبزحلةيسايسلاةسرمالمافيىرناننإ،رخآيربعتبو.ينينيللاسيكرالماركفلا
ةبرجتلقح،يمملأاوأبيرعلاوأليحلمااهراطإفيءاوس،نيانبللايعويشلا
لىوأةدام،هسفنتقولافيو،ثحبلااذهفيانينبيتلاةيرظنلاميهافملل
رطخاهفنتكيةيرظنةسرماملكو.ةيرظنلاميهافلماهذهجارختساةيلمعفي
دقنلكو،حيصرلادقنلالىإانمةوعدأطخلانكيلف،أطخلافيعوقولا
لبقييعويشنمسيلو،يعويشلادنعركفلاةايحيهةيجولويديأةسرمام
يفف،رظتننيذلادقنلايرثيثحبلااذهنأولاذبح.هيفركفلاتوم
فيرظنلاةداعإوةيجولويديلأاانتسرمامحيحصتلىعانلزفاحاذهدقنلا

.هءانغإوهقيمعتانلواحيذلايموهفلماءانبلا



ناكاذإمايسلاوً،ايملعنوكيف،هطوشرًايعاونوكينأدقنلاطوشرنمو
قطنمًايعاونوكينأهطوشرنمو.ةيملعلاضترفيهلوانتييذلاثحبلا
،اهلوقحنمينعملقحفيةفرعلماجاتنإةيلمعفيمكحتتيتلاةيللآا
مهفنمدبلا،اهزيتمفياهمهفلو.دقنلاعوضومتاذلابيههذهةيللآاف
نوناقوهيذلاوينينيللاسيكرالماركفلاهصلختسايذلانيوكلانوناقلااذه
هلعضختوصراعلماخيراتلاةكرحفيمكحتينوناقلااذه.روطتلاتوافت

ساسلأاوهو.ةفاكةيعماتجلاااهلوقحفيةكرحلاهذهلاكشأفلتخم
ثيحنمزيمتلاةكرحمهفللقوأ،ةينوكلابزيمتلاةقلاعمهفليرظنلا
ةيلومشلاينبسياسلأاقرفلانمكيانهو.اهسفنةينوكلازيتمةكرحيه
يرستلثاتمةقلاعلىولأافيلكلاءازجأةقلاعف:ةيسكرالماةينوكلاوةيلغيهلا
يهفةيناثلافيامأ،اهيفروطتلاتوافتءافتنانمببسب،لثماتلاقفأفي
،ننوكتةكرحيهثيحنم،انهلكلاةكرحنلأ،زيتميأ،قرافتةقلاع
اذهبةظحلالمانكيم(.هسفنلكلااذهروطتتوافتةكرحىوستسيل
»كييتكلايدلالقعلادقن«باتكفيرهظتماك،ةيرتراسلاةيلومشلانأددصلا

.)ةيلغيهةيلومشيه
هبقحلتيمكتوافتةكرحهنألىعروطتلاتوافتمهفأطخلانمو
دحاوقطنملخاد،هنم»ةمدقتم«ىرخأءازجأبلكلانم»ةفلختم«ءازجأ

ىرخأو»ةروطتم«نادلبلىإلماعلاميسقتنّإ.اهنيبيعونلالثماتلانم
نوناقلاكلذمهففيأطخلااذهساسألىعهنمهجوفيمئاق،»ةفلختم«
يمكتوافتهساسأفيهنلأزيمتلاةروضرلابدلويروطتلاتوافتف.نيوكلا
هيفزيمتتلكشبلكلاءازجأهيفطباترتيوينبتوافتيأً،اعميعونو
اهتاينبةينبوهيذلالكلالخاداهطبارتةكرحفيضعبنماهضعب
دقعتلاةقلاعلىإانرظنروطتلاتوافتنوناقلمهفلااذهءوضفي.ةطباترلما

هئوضفيو،يعماتجلاالكلليأ،ةيعماتجلااةينبللةيوينبلاتاضقانتلاينب
.ثحبلااذهنمنياثلامسقلافيةيلاينولوكلاةقلاعلاةينبلىإانرظنًاضيأ
،هننوكتةكرحفيينينيللاسيكرالماركفلاروطتلىإنلآاانرظننحناذإف
توافتف.هصلختسايذلانيوكلانوناقلااذهلعضخيًاضيأوههنأانيأر
نظيماك،سيلو،ينينيللاسيكرالماركفلاروطتفيةيعيبطةرهاظروطتلا
دقالمًايرسفتوأًاريبرتانماذهلوقلاينعيلاو.ةيضرمةرهاظ،ضعبلا
جلاعنيتلاةلكشلماف،ةفرعلمالوقحضعبفيًايرصقتركفلااذهنمنوكي



ةقلاعاهلىرخأةلكشميهلب،اهتيمهألىع،يرصقتلااذهةلكشمتسيل
هذهةقلاعبو،ةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيينينيللاسيكرالماركفلاجاتنإةكرحب

.ركفلااذهننوكتةكرحبةكرحلا
متتتناكسيايسلاداصتقلاادقننمةيلمعفيسيكرالماركفلانوكتدقل
يقبطعاصرةكرحيهليماسأرلاعمتجلماضقننمةيخيراتةكرحراطإفي
هذهلةيملعلاةيرظنلاركفلااذهناكف،ةيروثلاةلماعلاةقبطلااهدوقت

ً:اينوكهسفنهزيتمفيناكو،ةيروثلاةكرحلا
مكاترلاقطنمنأىنعبم،ليماسأرلاجاتنلإاطنمةينوكنمببسب:ًلاوأ
ضقنةكرحتبستكاف،لماعلاديحوتلىإةروضرلابدوقيناكليماسأرلا
.ةيسكرالماةيرظنلاةينوكليدالماساسلأاوهًاينوكًاعباطاذهبةيلماسأرلا
وهعاصرلااذهنأىنعبم،يقبطلاعاصرلانوناقةينوكنمببسبً:ايناث
ةيملعلاةادلأاةيسكرالماتناكف،هلحارمعيمجفيخيراتللةكرحلماةوقلا
مهفلىع،لياتلابو،هذهخيراتلالحارممهفلىعردقتيتلاةديحولا
يهيهةيسكرالمانّإ:لوقلانكمأ،اذل.ةيلماسأرلالىعةقباسلاتاعمتجلما

وهو،ديحولايعماتجلااملعلاوهخيراتلاملعو،ماعلكشبخيراتلاملع
فلتخمنم»ةيناسنلإامولعلا«رهظبمرهظياملكلدقنلياتلاب

لالقحلااذهفيسيكرالماركفلاروطتتوافتف.ةصراعلماتايجولويديلأا
هذهوأ،»مولعلا«هذهءانبفيماهسلإانعهفلخت،نذإينعي
لب،...خلإيعماتجلااسفنلاملعوأ،ًلاثمايجولوبترنلأاك،تايجولويديلأا
نمتاذلابتايجولويديلأاهذههدقنمدعيففـدجونإـفلختلا

.تايجولويديأيهثيح
لىإةيلماسأرلانمهلاقتناروطفيخيراتلالخد،ىبركلاربوتكوأةروثعمو
هنيناوقتددحف،لاقتنلاااذهلةيملعلاةيرظنلاةينينيللاتناكو،ةيكاترشلاا

هذهينناوقاهسفنةيروثلاةيلمعلاققحتنمتصلختسايأ،ةماعلا
مادامو.تاذلابةيسكرالمااهزييتمفيةينوكهذهينناوقلاتتأف،ةيلمعلا
ةيرظنلاىقبت،ةينينيللاةيسكرالمانإف،اذههلاقتنارودفيريمخيراتلا

.صراعلماانخيراتلةديحولاةيملعلا
ةكرحنعةينوكلالصفليحتسيماكةينينيللانعةيسكرالمالصفليحتسيو

ةيسكرالمانمنحنو.ليعفلااهدوجوفياهققحتةكرحنعيأ،اهزيتم
متتجاتنلإااذهةكرحو،ينينيللاسيكرالماانركفجاتنإفيقلطننةينينيللا
في،لياتلابو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاضقنلةيخيراتلاةكرحلاراطإفيةروضرلاب
اذهركفلاانجاتنإنوكينأ،نذإيعيبطف.ةينطولاةيررحتلاةكرحلاراطإ



اذهفي،ةيروثلاةكرحلانإ.هسفنروطتلاتوافتنوناقمكحب،هلًازييتم
تلاكشلمىدصتت،ةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانمخيراتلالاقتنانمراطلإا
ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافياهنعةيلايبرملاانادلبلافيفلتختةيرظنوةيلمع
طوشرلافلاتخلاةجيتنىوسفلاتخلاااذهامو.ةيكاترشلااتاعمتجلمافيوأ

ةيروثلاةكرحلاروطتتوافتلةجيتنيأ،هذهلاقتنلااةيلمعلةيعوضولما
كاذدوجومغرب،ةئماقلظتةكرحلاهذهةدحونأفيكشلا.اهسفن
اهلوقحاهيفطباترتةدقعمةدحواهنلأ،هنمببسبلقوأ،فلاتخلاا
ًايدامهيفددحتتيذلالكشلابيأ،اهروطتهيفتوافتييذلالكشلاب
دقعتلااذه.ةيلماسأرلادوجونمةزيمتلماةيخيراتلالاكشلأافلتخلمضقنك
يملعلااهدوجولكشةيروثلاةيرظنلالىعضرفيةيروثلاةكرحلاةدحوفي
اذه.اهتينوكزييتمةروضريأ،اهتينوكفياهزيتمةروضرىوسسيليذلا
ةكرحليخيراتلاقطنلماف.ينينيللاجهنلاوهوهةيرظنلاةسرمالمانمجهنلا

سيكرالماانركفجاتنإةيلمعفي،نذإانعضيةينينيللاةيسكرالماننوكت
هذهدقعتفيةدحاوةقيقحلافييه،ةجودزمةروضرمامأ،ينينيللا

.فيرعلماجاتنلإانمةيلمعلا
انركفجاتنإنوكيف،انتاعمتجمفيةيروثلاةكرحلاعقاونمقلطنننأـ1

لخاد،تاذلاباهتاضقانتزيتمفيةكرحلاهذهليرظنلايعوللًاجاتنإاذه
سكراميربعتبسحـةيشربلاف.ةيكاترشلاالىإخيراتلالاقتنلاةماعلاةكرحلا
اهلحنمضتيةلكشلماحرطنلأ،اهلحلىعردقتتلاكشملاّإحرطتلاـ
لحلاةلكشملكو.ةيدامةلكشماهساسأفياهنوكنمببسب،ةروضرلاب
ةيكاترشلاالىإلوصولاف.ءىطاخلكشبةحورطميأ،ةئطاخةلكشميهاهل
زيمتملكشبًاموداهحرطيةيلعفتاضقانتيأ،تلاكشملحبلاّإنوكيلا

تىأانهنم.ةنيعمةيعماتجاةينبفيةيقبطلاتاعاصرلاةكرحروطت
تاعاصرلانمةددحلماةكرحلاهذهبةيرظنلاةسرماملليروضرلاطابترلاا
في،ةيرظنلاةسرمالمانوكتنأفيةروضرلاتتأًاضيأانهنمو.ةيقبطلا
يذلادهعلاكلذلىودقل،ةيبزحةسرمام،ةيرظنةسرمامكتاذلاباهزيتم
يأ،ةلماعلاةقبطلابزحنلآااهبموقيةيلمعبهدحوموقيدرفلاهيفناك
،زلجنإوسكرامناكدقل.ةيروثلاةقبطلاهذهنمةمظنلماةيعاولاةعيلطلا

لمةيخيراتطوشرفي،تاذلاببزحلااذهنلاثيم،شرععساتلانرقلافي
صاخهجوبنمكتيننيلةمظعو.ةيعويشبازحأتنوكتدقاهيفدعبنكت

فيحاجنلالىإاهءافلحوةلماعلاةقبطلاداقيعويشبزحلوأءانبفي
هلاقتناروطفيهتلخدأف،يشربلاخيراتلاىرجمتيرغةيكاترشاةروثقيقحت



ةعزنلانّإ.هتينوكعباطزييمةيلماسأرلاروطتناكنأدعب،ةيكاترشلاالىإ
في،اننإ:لوقلالىإنيركفتلماضعبعفدتيتلايهةيزاوجروبلاةيدرفلا
درفلىإيأ،رخآيننيلوأ،رخآسكراملىإةجاحب،ةيلاينولوكلاانتاعمتجم
فيدقعلاةدقعنأكو،كياترشلاااهاهتنملىإةيررحتلاانتكرحدوقي»يرقبع«
لادقو.ذفنلمادرفلااذهروضحوأبايغفينمكتةكرحلاهذهتلاكشم
لوقلاضقانتب،نوعقيف،ةيلايبرملاانادلبلالىإةبسنلابهسفنلوقلانولوقي

ةرهاظفيًاموداهدجنيتلاةهيركلاةيوبلأاةعزنلاهذهفي،مهنم
ـاهروطتواهتأشنفيةيرماعتسلااةرهاظلاهذهفييأـ»قاشرتسلاا«
اهنلألاّإدرف»يبن«لىإةجاحبتسيلةيروثلاةيلمعلانأًانمضنوضترفيو
،لوقلااذهلىإيملعلادقنلاينعبانرظناذإو.»ةفلختلما«انتاعمتجمفيمتت
ققحتنمسأيلاوه،ماهكرحيًادحاوًاينمضًاقطنمنأاندجو،ةعزنلاهذهو
اهروطتفيدعبلصتلماهنلأ،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيةيروثلاةيلمعلا
ةيروثلاةيلمعلاثيح،ةيلايبرملااةيلماسأرلاتاعمتجلماروطتىوتسملىإ

تاعمتجلماكلتفيةنكمماهرودبهذهةيلمعلايرصتنلو.ةنكمم
روطتلانمىوتسلماكلذلىإتاعمتجلماهذهلوصوبلاّإ»ةفلختلما«

جاتنلإاةيوازنمانتاعمتجملىإرظنللةيقطنمةجيتنلوقلااذه.ليماسأرلا
لياينولوكلاجاتنلإاينبيوينبلالثماتلادوجوضترفيوهو،ليايبرملااليماسأرلا
ةينبلاروطتفيزيمتلاعقاومهفنعًازجاعاذهبلظيف،ليماسأرلاجاتنلإاو
،لوقلااذه.ةيلايبرملالةيوينبلااهتيعبتةقلاعراطإفي،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا

ً.ايعويشهلئاقناكنإوىتح،ةينينيللاةيسكرالماضقاني،ينمضلاهقطنمفي
لىإةجاحبنحن،رخآيننيللىإلاو،رخآسكراملىإةجاحبانسلنحن
.نيانبللايعويشلاانبزحءانبفيهئانببموقناماذهو،ينينيلسيكرامبزح
ةسرمالمارودف.ةلزهملكشيفف،لعفئنلو،هسفنديعيلاخيراتلانّإ
نلأ،بزحلالىعلب،دارفأهبماقنإو،درفلالىععقيلاةيرظنلا
لخاد،ةيروثلاةيخيراتلاةكرحلليملعلايعولاجاتنإيهةيرظنلاةسرمالما
ًايعوسيل،يخيراتيعووهثيحنم،اذهيعولاو.تاذلابةكرحلاهذه
فيخيراتلاعنصتيتلايرهماجلايعويأ،ييرهماجيعووهلبً،ايدرف
ةمظنلماةلماعلاةقبطلاهدوقتيذلايقبطلاعاصرلانمةدقعمةيلمع

ً.ايروثًمايظنت
ةكرحلليعفلاعقاولانميعويشلابزحلاقلطنينأًادجيعيبطو
ةرولبفييأ،ماعلايروثلايقبطلاهطخمسرفيةيقبطلاتاعاصرلا
هذه،نذإيهينينيللاسيكرالماانركفجاتنإةيلمعف.ةيروثلاهتيجيتاترسا



ةيجيتاترسلاعضونميأ،يروثلايقبطلاطخلامسرنمةيبزحلاةيلمعلا
.ةيقبطةسرمام،نذإةيرظنلاةسرمالماف.ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحلةيروثلا
هذهلوانتييقبطيعوطاشناهجتنيخيراتلاةكرحلةيملعلاةفرعلماو

،هسفنخيراتلاةروضرققحتنأاهيلعيتلاةقبطلاةيوازنمةيدالماةكرحلا
ةينبفيةيقبطلاتاعاصرلاةكرحاهددحتيتلاةيقبطلااهترويرصفي،اهنلأ
ثدحأدقل.تاذلابةيخيراتلاةروضرلاهذهىوستسيل،ةنيعمةيعماتجا
نمركفلاعزتناينح،هيلعقباسلاركفلاعمًايروثًايفرعمًاعطقسكرام
..لماعلليدالماليوحتلايهةيلمعةمهبميملعلاهطاشنفي،همزلأوهتلامأت
هذهنمدايحلافقومفوقولالىإيملعلاانركفلقلاطلإالىعليبسلاف
باستكلاطشروهاذههمازتلاو،اهتفرعمجاتنإباهيفمزلموهلب،ةيلمعلا
في،ناكاذإلاّإجاتنلإااذهةيلمعبموقينأهعسوبسيلو.هتّيملععباط
لىإانقيرطف.هسفنيقبطلاعاصرللةيرظنةسرمام،يقبطلاعاصرلاةكرح
ةدايقبهسرانم،عاصرلااذهقيرطيهيهينينيللاسيكرالماانركفجاتنإ
انتينبفيجاتنلإاتاقلاعةينببهيفددحتييذلالكشلاب،يعويشلاانبزح
ةقلاعلاةينببتاقلاعلاهذهةينبددحتراطإفي،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا

.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعةينببيأ،ةيلاينولوكلا
يأ،ينينيللاسيكرالماانركفنمزيمتلاعباطلانمهف،ةقدلكب،وهاذه

.ينينيللاسيكرالماانركفانجاتنإفينيوكلاركفلااذهزييتمةيلمعل
فيـلوقلاقبسماكـاهساسأدجتيتلاركفلااذهةينوكنكلـ2
،ةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانمصراعلمايشربلاخيراتلالاقتناةكرحةينوك
لياتلابو،يملعروطتنمهيلإلصومايف،هنمقلاطنلااةروضرانيلعضرفت
ةكرحلازيتمنميأ،ةيروثلاانتكرحعقاونمهسفنانقلاطنافي،ننوكتنم
جاتنإفي،اننأينعياذه.لياينولوكلايعماتجلااانعقاوفيةيلماعلاةيروثلا
روطتلحارمفلتخمًاراركتديعتسننأانيلعسيل،ينينيللاسيكرالماانركف
نأانيلعلب.هزييمتبو،هزييتمفيمتدقهننوكتنأمايسلاو،ركفلااذه
ناك،اذل.زيتمنمهننوكتةكرحهيلإـتلصوماموـتلصومايفهزينم
ً»احاتفنا«ةروضرلابمزلتسي،ةيرظنلاانتاسرمامفييأ،هلانجاتنإفيهزييتم
تاكرحلاهبتمهسأاملىعو،لماعلافيةيروثلاتاكرحلابراجتلىعانم
ةملكو.اهلاهزييمتب،ركفلااذهلةيساسلأاةيرظنلاميهافمللءانغإنمهذه
قلطننينحاننأوهدصقنيذلاف:هلوقدونماميرثكبرقفأانهحاتفنلاا
قلطننلا،ميهافلماهذهنمـًاقباساهانددحماكـةيرظنلاانتاسرمامفي

فياهنمقلطننلب،يننيلوأزلجنإوأسكرامدنعاهدجنماكاهنم



فيلياتلابو،ليوطلااهخيراتفيةيلماعلاةيروثلاةكرحلاهبهتزيمابماهئانتغا
ناكاذإ.ةيرظنلااهتاسرماموةيعويشلابازحلأافلتخمتاماهسإباهئانتغا
ةيرظنلاةسرمالمانأنمقباسلاانلوقنمرخآهجوانلحضو،اذكهاذه
نإو،دارفلأاةسرماملا،هسفنبزحلاةسرماميأ،ةيبزحةسرمامةروضرلاب
طخلافييمملأاعباطلاةروضرًاضيأفشكيهجولااذهو.هيفءاضعأاوناك

.بزحلليقبطلا
زيمتب،ةيروثةكرحلكفي،زيمتتةيبزحلاةيرظنلاةسرمالماهذهنأيرغ
ماكـيعيبطاذهو،ةكرحلاهذهنمةددحلماةيعماتجلااةيخيراتلاطوشرلا
نوناقلااذهمكحبً،اضيأيهو.روطتلاتوافتنوناقمكحبـلوقلاقبس
يذلاـماعهجوبفيرعلمالقحلاوـيجولويديلأالقحلازيمتبزيمتت،هسفن

.ةيرخلأاةيضقلاهذهدنعةعيسرةفقونمدبلاانهو.هيفمتت



لقحفي،ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحباهطابترافي،كرحتتةيرظنةسرماملك
ةسرمامةيرظنلاةسرمالماف.هعباطباهمسيف،اهزييمواهددحيفيرعم

.دحاونآفياهلضيقنو،اهنملكشاهنإ،حصلأالىعلقوأ،ةيجولويديأ
ضقني،ةيجولويديلأاةسرمالمانم،يذلاددحلمالكشلااهنإ،رخآيربعتبوأ
ضقنفيملعلاةسرمام،تاذلابضقنلااذهةسرماماهنإيأ،هذهةسرمالما

لقحفيكرحتت،نذإيهف.يعماتجلاايعولانمةيجولويديلأالاكشلأا
يهثيحنم،يجولويديألقحفيو،ةيملعةسرماميهثيحنم،فيرعم
فياهنلأ،اهتكرحفيدقعتلاتىأانهنم.ةيجولويديلأاةسرمالماضقنةسرمام
ناكابمرلب،ةيجولويديلألضقنةسرماموةفرعمللجاتنإةسرمامدحاوتقو
بلغيدقو.ةيجولويديلألضقنبةفرعمللجاتنإةسرماماهنإ:لوقلاحصلأا
ةيخيراتلاطوشرلابسح،جاتنلإاكاذعباطوأضقنلااذهعباطاهيلع
اهتكرحفي،اهلزعليحتسيذإ،ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحاهبرتميتلاةدَّدحلما
ًائماداهيفناضراحينعباطلانيذهنكل.ةيرخلااةكرحلاهذهنع،ةزيمتلما
»ثولت«يأنمةصلاخلاةيرظنلاةسرمالمارهظبماهروهظو.مزلاتملكشب
عاصرلااذهكرحتنمدَّدحمرثأىوسهتقيقحفيسيل،يقبطلاعاصرلاب
فينوعقينيذلامهنويرثكو.يذابتنلااهلكشراطإفيمايسلاو،هسفن
،يقبطلاعاصرلابةقلاعيأنمةيرظنلاةسرمالماصلختنمرثلأااذهمهو
ىوتسلمانمنولعجيف،عاصرلااذهنمةيسايسلاةسرمالماب،صاخلكشبو
ىوتسلمانعًلاقتسم،هتاذبًائماقًايوينبىوتسمةيعماتجلااةينبلافييرظنلا

،ةيملعةسرماميهثيحنم،ةيرظنلاةسرمالمانأكو،اهيفيجولويديلأا
ةكرحلقحنعلياتلابو،يقبطلاعاصرلالوقحنعجراخلقحفيكرحتت
ةسرمالمانماهزييمًاعباطةيرظنلاةسرمامللنأفيكشلا.هسفنخيراتلا

تاسرمامنمةسرماماهنوكيفنيلااذهاهزيتمنألاّإ،ةيجولويديلأا
نآفي،يقبطلاويملعلاعباطلانمكياذهفيو.هسفنيقبطلاعاصرلا
فيمتيهذهةيملعلاةيرظنلاننوكتف.ةينينيللاةيسكرالماةيرظنلل،دحاو
يرغوـةرطيسلماةيقبطلاتايجولويديلأافلتخلميملعلاضقنلاةسرمام
ةرطيسلرثأيهيتلاةيروثلايرغةيلماعلاتايجولويديلأالب،ةرطيسلما
ةلماعلاةقبطللةيقبطلارظنلاةيوازنمـةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
فلاتخابفلتخيةيعماتجلااةينبللةيوينبلاتايوتسلماطبارتلكشنّإ.اهسفن
انيأرماك،يداميعوضومفلاتخااذهفلاتخلااو،هذهةيقبطلارظنلاةيواز



ةسرمالماعضي،هتيعوضومفيفلاتخلاااذهدوجونأاذهىنعم.انثحبفي
ةيقبنماهيفزيمتت،يقبطلاعاصرلابةدقعمةقلاعفيةروضرلابةيرظنلا

اهدوجومزلتستتاذلاباهتيلمعنلأً،ايقبطًازيتمعاصرلااذهتاسرمام
لاف.ايراتيلوبرلايأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلارظنةيوازنمةيرظنةسرمامك
ةسرمالماف.ةيراتيلوبرلاةيروثلاةكرحلاةيرظنيهةينينيللاةيسكرالمانأسنن
ةسرماماهدحو،نذإيهيقبطلاعاصرللةيروثلاةيراتيلوبرلاةيجولويديلأا
ةسرمامةروضرلابيهىرخأةيقبطةيجولويديأةسرماملكو،ةيملعةيقبط

لعفلابتسيلةيروثلاةيجولويديلأاةسرمالمانأاذهىنعم.ةيملعيرغ
يهف،ةيراتيلوبرلايرغةيجولويديلأاةسرمالماامأ،ةيقبطتناكاذإلاّإةيملع

ةسرمالماينبلصافلايقبطلادحللسمطلكف.ةيقبطاهنلأةيملعيرغ
سمطوهةيراتيلوبرلايرغةيجولويديلأاةسرمالماوةيراتيلوبرلاةيجولويديلأا

ةسرمالماقلازنالىإدوقي،ةينينيللاةيسكرالماةيرظنللةيملعلاةقيقحلل
ةيجولويديأةبرتلىإةيملعلاةيرظنلااهتبرتنمةيراتيلوبرلاةيجولويديلأا
فيرعمدحهيرغوينينيللاسيكرالماركفلاينب،نذإ.ةيقبطلااهتبرتتسيل

نمهيرغنعركفلااذهةيملعلصفييذلايقبطلادحلاوهلصاف
،يقبطدحوهثيحنم،فيرعلمادحلااذهدوجوو.ةيملعلايرغراكفلأا
تايجولويديلألًاضيقننوكينأنمينينيللاسيكرالماركفلانكيميذلاوه
ةسرمامكةيراتيلوبرلاةيرظنلاةسرمالماددحييذلاوهو،ىرخلأاةيقبطلا
اذهنمو،ديعصلااذهلىع.ىرخلأاةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالماضقن
نإ.ةيروثلاةيرظنلاةسرمالمالىإرظنننأبجي،يملعلايقبطلاراظنلما

تاسرمالمانماهيرغنوداهدحوةيراتيلوبرلاةيجولويديلأاةسرمالما
يهثيحنم،ةيملعةيرظنةسرمامكددحتت،ىرخلأاةيقبطلاةيجولويديلأا

ةسرمالماضقنةسرماماهتاذدحفياهنلأ،ةيقبطةسرمامتاذلاب
.ةيقبطلاةيجولويديلأا

ةكرحوةيرظنلاةسرمالماينبةيروضرلاةقلاعلادوجودكؤنلقبسامانلق
ةيسايسلاةسرمالماوةيرظنلاةسرمالماينب،قدألكشبو،يقبطلاعاصرلا
ةروضرلاباهليقبطلاعاصرلل،ةيراتيلوربيأ،ةيروثةسرماملكف.اهسفن
عاصرللرمتسلمااهعفدنمببسبـانثحبفيانيأرماكـسيايسعباط
نمةسرماملكلنكل.بياذجنلااهلكشراطإفيكرحتلالىإيقبطلا
اهلقحفييأ،اهزيتمفياهكرحتوً،ازيممًاعباطًاضيأعاصرلااذهتاسرمام
اذه.يروثلاهطخفييقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلاروطتليروضر،صاخلا
هذهنوكتنأفينمكي،ًلاثم،ةيداصتقلااةسرماملليروثلاعباطلانأينعي



عاصرلليداصتقلاالقحلافيكرحتتنأيأ،ةيداصتقالعفلابةسرمالما
هذهنوكتنأفينمكيةيجولويديلأاةسرمالميروثلاعباطلاو،يقبطلا
لعجتف،ةيسايسلاةسرمالمارودًلاثمذخأتلاف،ةيجولويديألعفلابةسرمالما

زيتمو.ةيرظنلاةسرمامللةبسنلابرملأاكلذكو،ةيظفلةبعلةروثلانم
ةكرحلاراطإفيطباترلمااهدوجو،دكؤيلب،يفنيلاتاسرمالماهذهتاكرح
نأىنعبم،ةيروحمةكرحاهرهوجفييهثيحنم،يقبطلاعاصرللةماعلا
هدحويروثلابزحلاو.سيايسروحمهساسأفيوهةكرحلاهذهنمروحلما
نإـلقوأ،ليمعلاهدوجوبنمؤيف،تاسرمالماهذهدوقينألىعرداق

ةكرحلاةدحوفي،اهنيبطباترلاةدحو.سيرمالماهدوجوبـيربعتلازاج
هذهدوجووهاذهسيرمالماهدوجونإلب.ةيقبطلاتاعاصرللةيروحلما

يأقطنمنمناك،اذل.طبارتودقعتةدحويهثيحنم،ةدحولا
اهطخنعاهبقلزنيفارحنالىإدوقتنأتاسرمالماهذهنمةسرمام
يدايقلارودلاف.بزحلانعلصفبوأ،لزعبمتتميهنإ،يروثلايقبطلا

وهلب،يروثلااهعباطدوجولسياسأطشرتاسرمالماهذهفيبزحلل
فيتافارحنلااف.اهيففارحنلاااذهققحتمدعناكمإنمضييذلاهدحو
لدتيهو،ةيرثكةيخيراتلادهاوشلاو،نذإةنكمميقبطلاعاصرلاتاسرمام
ةروضرتتأانهنم.اهبنجتلديحولانماضلاوهيروثلابزحلانألىع
لكشبمأدرفللةبسنلابءاوس،بزحلاراطإفيةيرظنلاةسرمالمابمايقلا
طخلاوه،ةسرمالماهذهةكرحهيلعموقتيذلايملعلاساسلأانلأ،ماع
ينبوطخلااذهينبلصافلايقبطلادحلادوجويأ،هسفنبيزحلايقبطلا

كلذك،نكمميداصتقلاافارحنلاانأماكف.ىرخلأاتاقبطلاتاسرمام
،انيأرفي،نمكييرخلأافارحنلاااذهساسأوً.اضيأنكمميرظنلافارحنلاا
اهلزعفييأ،يقبطلاعاصرلاتاسرمامةيقبنعةيرظنلاةسرمالماعطقفي
اهراطإفيدحوتةيروحمةكرحيهثيحنم،عاصرلااذهةكرحنع
جراخيرظنلااهعضوديدحتفيو،ةيعماتجلااةينبلاتايوتسمفلتخم
عضولاديدحتفيأطخلىإعجريلاانهأطخلاو.ةكرحلاهذهفياهدوجو
يرظنلاعضولاديدحتفيأطخلىإعجريامردقبةيرظنلاةسرماملليرظنلا
نمةيخيراتلاةكرحلامهففيأطخلىإ،لياتلابو،تاذلابةيسايسلاةسرماملل
ـعاصرلااذهةكرحةيروحمنّإ.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلايهثيح
يتلايهـةيسايسيرغلاكشأهل،سيايسهرهوجفي،عاصركهددحتيأ
ينبروطتلاتوافتةقلاعةيؤرب،لياتلابو،دقعتلاوطباترلاةقلاعةيؤربحمست

يرظنلاعضولاديدحتنّإ،رخآىنعبم.يقبطلاعاصرلاتاسرمامفلتخم



وه،انثحبفيهبانمقيذلالكشلاب،ةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاىوتسملل
ةيسايسلاةسرمالماوًلاثمةيرظنلاةسرمالماينبطباترلاةيؤرنماننكيميذلا
انعنيميذلاوهو.يقبطلاعاصرللةماعلاةكرحلاراطإفي،ةيجولويديلأاوأ
،سيايسلاىوتسلمانعلقتسمىوتسملىعةيرظنلاةسرمالماعضونمًاضيأ

نملياتلابانعنميف،يقبطلاعاصرلاتايوتسمنعجراخ،ماعلكشبوأ
،لىولأاهتاباتكفييرسوتلآ،ًلاثم،هيفعقويذلايرظنلافارحنلاافيعوقولا

يأ،سيايسلاىوتسملليرظنلاعضولاديدحتفيأطخهيلإهداقيذلاو
وهرخآأطخلىإـانّيبماكـاذهأطخلاهداقدقلو.يقبطلاعاصرلل
طباترليبكاترلالكشلابهانيمسامينبلصافلايقبطلادحلاةماقإمدع
يأ،طباترلااذهليراهصنلاالكشلاو،ةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلما

أطخلااذهرثأناكو.ينتضيقنلاينتيقبطلارظنلايتيوازينب،ةياهنلافي
.»ةيوينبلا«هترظنفيرهظاميرظنلا



لخاديقبطلاعاصرلاتاسرمامطبارتلاكشأنمدقعتلااذهءوضفي
يأ،ءدبلافيانحرطيتلاةيضقلالىإةدوعلااننكيم،ةماعلاةيروحلماهتكرح
فيركفلااذهدهشدقل.ينينيللاسيكرالماركفلاننوكتفيزيمتلاةكرحلىإ

ءدبذنمصاخلكشبو،اسنرففيمايسلاو،برغلافيةيرخلأاتاونسلا
ةيرظنقافآلىإهبتقلطناروطتةكرح،)نيشرعلانرقلانم(تاينيتسلا

يذلالكشلا،انثحببةقلاعهلامفي،ةرهاظلاهذهنمانمهيو.ةديدج
لىع،ةرهاظلاهذهليلحت،نذإانمهسيل.روطتلااذهةكرحهيفتتم
ددجتةيلمعنألىإً،ادجعيسرلكشب،ةراشلإاوهامردقب،اهتيمهأ
لقحفيانهتققحتدقةينينيللاةيسكرماللةيساسلأاةيرظنلاميهافلما
امنولثيم،ةددعتمةيركفنيدايمنمنيركفملماعأهلماعمتددحفيرعم

ناكلاكاجووكوفلاشيموسوترسلاثمأنم،»ةيرظنلاةثادحلاب«يمسُ
،ينيسكرابماوسيلنيركفلماءلاؤهعيمجو.مهيرغويريوكوملايغنكورلاشبو
وأ.مهيركفتلقحوهةيفرعلمالقحنّإ:ماعلكشبلوقلانكيمانمإ
يه،ةفرعلماجاتنإةسرماميهثيحنم،ةيرظنلاةسرمالمانّإ،رخآيربعتب
يأ،ةيرظنلاةسرمالمافييركفتلايهةيفرعلماو.ماعلكشبمهيركفتعوضوم
يركفتلانمفيرعلمالقحلااذهفي.ةفرعلمالاكشأجاتنإفيركفلاطاشنفي

ةيعيبطلامولعللوأسفنلاملعلوأةغللاملعلةيرظنلاةسرمالمافي
مولعلاخيراتفييركفتلانموأ،ةيجولويبلامولعللوأءايميكلاوءايزيفلاك
ددجتةيلمعمتتتناك،نذإفيرعلمالقحلااذهفي،...خلإماعلكشب
ةيلمعلاف.ةيفرعلماعباطاهيلعبلغف،ةينينيللاةيسكرماللةيرظنلاميهافلما
ةيسايسلاةسرمالمافييركفتةيلمعفي،ماعلكشب،متتنكتلم،نذإهذه

نملعجييذلالكشلااذهباهققحتو.ةيرظنلاةسرمالمافيلب،ًلاثم
روطتبةروضرلابطبترم،ةيرظنلاةسرمامللًاعوضوماهسفنةيرظنلاةسرمالما
ةينبللةيدالماةدعاقلاباذهعاصرلاهيفددحتييذلالكشلاب،يقبطلاعاصرلا
يموهفلماددجتلانمةيلمعلاهذهفيًلاثمةيوينبلاةرظنلارثأف.ةيعماتجلاا

ةكرحهيفمتتتناكيذلايذابتنلاالكشلانع،انيأرفيهلزعنكيملا
يأ،)نيشرعلانرقلانم(تاينيتسلاللاخاسنرففيةيقبطلاتاعاصرلا
مهلاضنطابحإوينيعويشلالزعهتلواحموليوغيدلامكحلاةرطيسللاخ
عمو،صاخهجوبينيكاترشلااعميقبطفلاحتقيقحتلجأنميروثلا
ةرطيسنمررحتلافيةيقبطةحلصماهليتلاةيعماتجلااىوقلاعيمج



دعب،نلآاىرننأًاضيأًابيرغسيلو.ماعلكشبيراكتحلاالماسأرلا
دعبةصاخبو،1968ماعاسنرفاهتدهشيتلاةمراعلاةيبعشلاةضافتنلاا
هلناكيذلاو،نويكاترشلااونويعويشلاهيلإلصوتيذلاكترشلماجمانبرلا
،عافدلاعقوملىإموجهلاعقومنمةرطيسلماةقبطلالاقتنافييربكرثأ
صاخلكشبهجتتيموهفلماددجتلاةيلمعنلآاىرننأ،نذإًابيرغسيل
فييأ)ًلاثمةيقبطلاتافلاحتلاةيضق(ةيسايسلاةسرمالمافييركفتلاطخفي

.يقبطلاعاصرلاةكرحبةيرظنلاةسرمالماطبرطخ
ةسرمالمانوكتنأ،ةددحمةيعماتجاةيخيراتطوشرفيً،اضيأيعيبطلانمو
اذهلواحينأيأ،ةيرظنلاهتسرمامفييملعلالقعللًاعوضومةيرظنلا
يتلاةيلاتتلماةيملعلاوةينقتلاتاروثلاف.ةيرظنلاهتسرمامةيرظنجاتنإلقعلا
ةيخيراتةبرتيه،شرععباسلانرقلاذنمةيبرغلاةيلماسأرلانادلبلااهتفرع

.ليقعلاطاشنلاكرحتنملكشلااذهلثلمةبصخ
ةيطناكلابًارورم،ةيعضولالىإةيبيرجتلانم،ةيفسلفلاتارايتلافلتخمنإ
هذهخيراتفيوةيملعلاتاسرمالمافلتخمفيتدجو،ةيوينبلالىإًلاوصوو
عبطلابضترفيملعلافييركفتلاف،اهنوّكتواهكرحتلًايسيئرًلاقحتاسرمالما
جتنيعمتجمىوسيرظنلايركفتلااذهةيلمعسرايملاو،ملعلااذهدوجو

نّإ:لوقلاًابعصسيلو.ةيملعلاةفرعلمادَّدحلمايخيراتلاهروطتفي
،ةيلاينولوكلاانتاعمتجملىإةبسنلاب،يهةيبرغلاةيلماسأرلاتاعمتجلما
لىعألىإ،هنيدايمعيمجفي،ثيدحلاملعلااهيفلصويتلاتاعمتجلما
يداصتقلااروطتلاعميرسيملعلاروطتاهيفناكو،صراعلماهروطتلحارم
هلناكامو،فيرعمعباطباهيفيرظنلاركفلاطاشنزيمتف،دحاوطخفي
لقحلالىع،نذإصرتقيلاروطتلاتوافتنوناقنّإ.كلذكنوكينألاّإ
ركفللناكامو.ةيعماتجلااتاطاشنلالوقحفلتخملمشيلب،يداصتقلاا
ركفلاروطتفيمكحتييذلاماعلانوناقلانعذّشينأينينيللاسيكرالما
ةيفرعلمالقحفي،سرايمنأ،سكعلاب،هيلعناكلب،تاعمتجلماهذهفي
فيةيفرعلماتارايتلاف.ةرطيسلماةيجولويديلأالاكشأفلتخلمهضقن،تاذلاب
في،لثتماهنإلب،يجولويديلأاعاصرلانعةديعب،نذإتسيليرظنلاركفلا
نمةيقبطةيجولويديأًلااكشأيأ،ةيقبطةيجولويديأتارايت،زيمتلمااهلقح
لىعذخأنلا،نذإنحن.هسفنيعماتجلاايملعلاطاشنلليعماتجلاايعولا

لقحفياهبهمايقةيسكرالماةيرظنلاميهافلماديدجتةيلمعبموقينم
نوناقمكحبيروضرةيلمعلاهذهققحتنملكشلااذهف،ةثيدحلاةيفرعلما

ركفلاطاشنلزيملماعباطلااذهدوجومكحبيأ،هسفنروطتلاتوافت



اهروطتواهجتنتيتلامولعلافلتخلمةيرظنلاةسرمالمافييركفتكيرظنلا
اهيفثحبلالىإليبسلاةددعتمةيعماتجاةيخيراتبابسلأ،تاعمتجلماكلت
نعةيرظنلاةسرمالمالزعةيلمعلاهذهبموقينملىعذخأناننكل.نلآا
لوقحنمزيمملقحهرودبوهةيفرعلمالقحف،ةيقبطلاتاعاصرلاةكرح
ًاركفمنأنظنلاو.يجولويديأعاصركهكرحتلكشفييقبطلاعاصرلا
،اذكهاذهناكاذإف.ةيفرعلمالقحديدحتنمهجولااذهضفريًايسكرام
،يقبطلاعاصرلاتاسرمامةيقببةيرظنلاةسرمالماةقلاعراهظإًماكحبجو

ةسرمالماةكرحليلحتفيةضراحهذهةقلاعلانوكتنأنمدبلاو
.ةيرظنلا

ةيرظنلاميهافلماددجتنمةيلمعلاكلتنّإف،رمأنمنكيماهمو
،ميهافلماهذهلةرمتسلمانوّكتلاةكرحفياهرودتبعلةينينيللاةيسكرمالل
ةيفرعلماتلاكشلمافلتخلميدّصتلالىعميهافلماهذهةردقترهظأاهنلأ
فلتخمدقنليرظنلاساسلأاتناكلب،ثيدحلايرظنلاركفلااهحرطييتلا
نماذه.ةصراعلماةيفرعلماتارايتلااهيلإقلزنتيتلاةيجولويديلأاتافارحنلاا

ةيسكرالماينبةهباجلماهذهةجيتننمناك،ىرخأةهجنمو،ةهج
ءوضبةيسكرالماةيساسلأاميهافلماتئيضأنأةثيدحلاةيفرعلماتارايتلاو
موهفمًلاثمفيرعلماعطقلاموهفمف.اهتينوكواهتيملعهيفتفشكتديدج
هبو،ةيئايزيفلامولعلاخيراتفييركفتلانمًاقلاطنارلاشبهرولبيرظن
جتنينأيأ،يملعلاركفلاخيراتفيةيوينبلاتازفقلافيركفينأعاطتسا

أرقينحو.هروطتةكرحفيملعلااهبرّيميتلاتاروثلابةيملعلاةفرعلما
،ةثيدحلاةيفرعلمانملقحلااذهفيةددجتمةءارقلالماسأريرسوتلآ
فيركفينأنمنكمتيكيفيرعلماعطقلليرظنلاموهفلمااذهلىإدنتسا

ءاضأف،موهفلماكاذءوضفيهذهةقلاعلاىأرف،لغيهبسكرامةقلاع
فيرعلماعطقلاةقلاعرهظأيأ،ةليصلأااهتدّجهيففشكتتءوضبةيسكرالما

هتءارقنمو.اهيفعطقلااذهناكمًاضيأرهظأو،ةيلغيهلاباهطبرتيتلا
ةيرظنعمةيرظنةهباجمفيةيسكرالماهعضونميأ،ناكلاكاجلوديورفل

يداصتقلااىوتسملليرظنلاعضولاديدحتلىإيرسوتلآلصو،سفنلاملع
.ةيسفنلاةينبلافييعولاليرظنلاعضولاةيعماتجلااةينبلافيهليذلا
دقناكسفنلاملعبصاخيرظنموهفملىإاذههديدحتفيدنتسادقلو

»ددحتلاديدحت«موهفموهو،ديورفدعب»ناكلا«هرولب
)Surdétermination(.عباطلااذهلىعاهلكلدتيتلاةلثملأانمثركننل

ةينبفي،ةينينيللاةيسكرماللةيرظنلاميهافلماددّجتةيلمعنمزيملما



.زيمتمفيّرعمراطإفيو،ةددحمةيعماتجا
في،ينينيللاسيكرالماانركفانجاتنإفي،اننأيهانمهتيتلاةلكشلمانكل
نألاّإعيطتسنلا،زيممفيّرعمراطإفيو،ةددحمةيلاينولوكةيعماتجاةينب

فيينينيللاسيكرالماركفلاةينوكزييتمةكرحهيلإتلصوتمامقلطنن
عقاونمقلطنننأةروضرلابانيلعيذلاهسفنتقولافي،ىرخلأانادلبلا
لعفلابانهو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيةيقبطلاتاعاصرلاةكرحفيزيمتلا
روطتلاتوافتنوناقف.اذهانركفجاتنإةكرحفيكييتكيلايدلاضقانتلانمكي
عقاوكيعماتجلااانعقاوددّحيصراعلمايشربلاخيراتلاةكرحفيمكحتييذلا

لاةيرثكبابسلأ،انعضتةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعفيلياينولوك
جاتنإ،يعماتجلااانطاشنفي،هيفسرانملاعقومفي،نلآااهركذللاجم
لوقحلاهذهفييأ،ةيعيبطلامولعلالوقحفيمايسلاو،ةيملعلاةفرعلما
زكارمنّإ.ينقتلاروطتلاويداصتقلااروطتلايوضعلكشباهيفطباترييتلا
فينحنو،يداصتقلااروطتلازكارميهيهلماعلافيثيدحلاملعلاروطت
اناوقفيوةيملعلاانفراعمفياهلنوعباتاهنعنوديعبةيلاينولوكلاانتاعمتجم
درجملب،ةرهاظلاهذهليرسفتيأاذهانلوقفيسيلو.ةجتنلماةيداصتقلاا

.ئيرميبيرجتعقاولنيودت
فيً،ايلمع،انيلعليحتسي،هذهةددّحلماةيعماتجلااةيخيراتلاانطوشرفي
نويعويشونوركفمهعبتايذلاجهنلاجهنننأينينيللاسيكرالماانركفجاتنإ

اهنكيملااذهانركفجاتنإةيلمعنّإ.ًلاثمايلاطيإوأاترلكنإوأاسنرففي
نملعجتيركفتلانمةيلمعبيأ.ةثيدحلاةيفرعلمالقحراطإفيمتتنأ
هذهو.اهلًاعوضومةيضايرلاوأةيعيبطلامولعلافلتخلمةيرظنلاةسرمالما
تاعاصرلاكرّحتفياهطوشردجتيهو.ةيلمعلب،ةيئدبمتسيلةلاحتسلاا

.انتاعمتجمفيةيقبطلا
اذههيفسرايميذلالكشلابيملعلاانركفجاتنإسرانمنأانيلعسيل
عاصرلاةكرحانيلعهضرفتيذلالكشلابلب،ىرخلأاتاعمتجلمافيجاتنلإا

فيجاتنلإاتاقلاعزيمتب،هزيتمفي،ددّحتييذلاو،هسرانميذلايقبطلا
سيكرالماانركفجاتنإنّإ:لوقنحضوألكشبو.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااانتاينب

ةيرظنلاتاسرمالماوأةسرمالماةيرظنجاتنإنوكينأهنكيملاينينيللا
ةقلاعلاةيرظنجاتنإنوكينأةروضرلابهيلعلب،مولعلافلتخلم

لكشلااهضرفييتلاةروضرلاىوسهذهةروضرلاامو.تاذلابةيلاينولوكلا
دضعاصروهثيحنم،يقبطلاانعاصرةكرحنمددحلمايخيراتلا
،رخآيربعتبو.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعضقنةسرماميأ،ةيلايبرملاا



وهلياينولوكلاعمتجلمافييقبطلاعاصرلاةكرحلزيملماينطولاعباطلانّإ
يملعلاانركفجاتنإفيةيرظنلاانتسرمالمزيملماعباطلاةروضرلابدِّدحييذلا

تاقلاعراطإفييقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالماةيرظنجاتنلإةسرمامك
لحلانّإ:لوقلافينوفلتخيلامهعيمجينيعويشلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإا
طبترم،...خلاةيسفنوةيركفوةيداصتقانم،ةيعماتجلااانتلاكشلميرذجلا
يعماتجلااروطتلامادماف.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلانمررحتلابًايوينب
ةيملعلاوةيداصتقلااهلاكشأفلتخبم،هنإف،ةيعبتلاهذهراطإفيًائماق
عوضخلانمراطإفييأ،»فلختلا«نمراطإفيمئاق...خلاةينقتلاو
ةيلمعلاقتناو.انتلاكشلملولحلاكلتداجيإنودلوحيةيلايبرملااةرطيسلل
ةيرظنلاةسرمالمافييركفتلكشلىإ،هنمهجوفي،يملعلاانركفجاتنإ
جاتنإناكمإلىإيعماتجلااانروطتلاقتنابطبترم،ةيضايرلاوةيعيبطلامولعلل

هرودبمزلتسييداصتقاروطتنماهجاتنإمزلتسيامعم،هذهمولعلا
ةجتنلماىوقلاروطتلًارِّرحم،جاتنلإاتاقلاعةينبفيًايروثًايريغتةروضرلاب

.ةيعماتجلاا
فيجتنننأانيلعيتلاةيملعلاةفرعلمانّإ:ةصلاخلاهذهءدبفيانلقينح

يعويشلاانبزحلةيسايسلاةسرمالمافيلعفلابةضراحةيرظنلاانتسرمام
سيكرالماانركفجتنننأفيةروضرلاهذهلىإيرشنانك،صاخهجوبنيانبللا
هذهةيرظنجاتنإبيأ،انبزحلةيسايسلاةسرمالمافييركفتةيلمعبينينيللا
يهيتلايرظنلاجاتنلإااذهةيلمعبمايقلاعيطتسيلاو.ةيسايسلاةسرمالما

دَّدحتتيذلاهسفنبزحلاىوسةيلاينولوكلاةقلاعلاةيرظنجاتنإةيلمع
طابترلااتىأانهنم.ةقلاعلاهذهضقنتاسرمامكيقبطلاعاصرللهتاسرمام
انمهنوكينأةفدصسيلو.ةيسايسلاانتسرمابمةيرظنلاانتسرمالميوينبلا

ةينبلافيسيايسلاىوتسملليرظنلاعضولاديدحتانثحبفيسياسلأا
ةينبراطإفييقبطلاعاصرلاةكرحبةصاخلاطوشرلانإلب،ةيعماتجلاا
فيجهنلااذهعابتاةروضرتددحيتلايهةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
،ةيلايبرملاادضعاصركعاصرلااذهةكرحنمزيمتلاعقاوو.ةيرظنلاانتسرمام
:لوقلالىإاندوقيـانثحبفيهيفددّحتيذلاىنعلمابـينطوعاصركيأ
فيةينينيللاةيسكرماللةيساسلأاميهافلماةينوكزيمتتهبيذلالكشلانّإ
يهةزيممةيرظنةسرمامىوسهجتنتنأعيطتستلاةيرظنلاانتسرمام
فيزيملماهكرّحتفي،ددّحتييقبطعاصرلةيسايسةسرمامفييركفتةكرح
ةينبهيفددحتتيذلالكشلاب،ةينبلاهذهب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب
تلازام،نذإميهافلماكلتةينوكف.ةيلاينولوكلاةقلاعلاةينببهذهتاقلاعلا



نّإ.ةزيملماةيرظنلاةسرمالماهذهباهزييتمنمةيلمعلاهذهلىإرقتفت
ةيسكرالمابتكلافيهدجننل،جتنننأانيلعيذلاينينيللاسيكرالماانركف
دَّدحلمايخيراتلالكشلااذهلةيعويشلابازحلأاتاسرمامفيلب،ةينينيللا

تاسرمالماهذهدقنفيو،ينطولاعاصرلاوهيذلايقبطلاعاصرلانم
هرودبوهيذلادقنلااذهةروضرعاصرلااذهةسرمامفيرهظتينحً،اضيأ

.ةسرمام
.ينينيللاسيكرالماانركفجاتنإةيلمعهيفققحتتيذلالقحلاوهاذه
ةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيةيعويشلابازحلألةيسايسلاتاسرمالمالقحف

يعويشلاانبزحلةيسايسلاةسرمالمالقح،انيلإةبسنلاب،صاخهجوبو،ةيبرعلا
سيل،نذإوهف.ةيرظنلاانتسرمامهيفكرحتتيذلالقحلاوه،نيانبللا
انشرأةروضرلف،كلذكادبئنلو،ةثيدحلاةيفرعلمالقحبسيلو،فيّرعملقحب

ةينوكزييتمةكرحهيلإتلصوتمامقلاطنلااةروضريهً،اقباساهيلإ
.ةينينيللاةيسكرالما



بازحلألةيرظنلاتاسرمالمانأقلاطلإالىعينعيلالوقنمقبسامنإ
اهتسرمامةيرظنجاتنإلواحتلاًلاثمةيلايبرملاانادلبلافيةيعويشلا
يأ،ةيروثلااهتيجيتاترسامسرتلاهذهبازحلأانّإ:لوقلاف.ةيسايسلا
ماماندصقامنّإ.هلىنعملايثبعلوق،ةيسايسلااهتسرمالمةيرظنلا
ةسرمالماوـةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحنأوهلوقنمقبس
تاعاصرللماعلالقحلافلاتخابفلتخيـهيفكرحتتاهنمهجوفيةيرظنلا

ضعبلىإانحلمأةيخيراتبابسلأف.ةنيعمةيعماتجاةينبلكفيةيقبطلا
اهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفيننّفتتةيلايبرملااةيزاوجروبلاىرن،اهنم
مجاهتنأهيفلواحتلكشبةقيقدلامولعلاتاطاشن،ًلاثم،لوانتتف،يقبطلا

»ضحدتل«ههوشتملعلالىإأجلتو،ةينينيللاةيسكرماللةيملعلاميهافلما
هضقنفييننيلهلىدّصتاماذه.ميهافلماكلتةيملعهيوشتلااذهب
ةيادبوشرععساتلانرقلاةياهنفيةيئايزيفلاةيرظنللةيجولويديلأاتلايوأتلا
دنعًايرودددّجتيميدق،نذإةيلايبرملااةيزاوجروبلابولسأف.نيشرعلانرقلا

اهثدحأنمركذن،ةيرثكاذهلىعةلثملأاو،اهبرتمةيجولويديأةمزألك
اذه.ةيكيتكيلايدلاةيدالما»ضحد«ةيرخلأا»ونوم«يجولويبلالماعلاةلواحم
،ةيفرعلمالقحنم،لوقلاقبسماك،لعجييزاوجروبلايجولويديلأاننفتلا

.يقبطلاعاصرلالوقحنمًايجولويديأًلاقح،ماعلكشبةفسلفلانمو
ةيجولويديلأاتاسرمالماهذهضقنلةيملعلااهتسرمامفي،ةينينيللاةيسكرالماو
ملعلاينبلصافلادحلاراهظإ،فيرعلمالقحلافيً،امودلواحت،ةيزاوجروبلا

راهظإلىع،انثحبفيانيبماك،موقتهذهضقنلاةيلمعو.ةيجولويديلأاو
لكشبةيفسلفلاو،ةيفرعلماتارايتلاهذهبصاخلايقبطلايجولويديلأاعباطلا
هذهرهظتينحو.ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحباهتقلاعراهظإلىعلياتلابو،ماع
ةيرظنلاةسرمالمالعفلابرهظت،ةكرحلاهذهينبوتارايتلاكلتينبةقلاعلا
ليحتسي،اذل.هسفنيقبطلاعاصرللةيرظنةسرمامكةيعماتجلاااهتقيقحلىع
نعـةيفرعلمالقحفيتكرحتيهنإوىتحـةيرظنلاةسرمالمالزع
عاصرلاتاسرمامنمةزيمتمةسرمامطبضلاباهنلأ،ةيسايسلاةسرمالما
يذلااذهعاصرلااهيفرهظييتلالاكشلأانمزيمتملكشيأ،يقبطلا

لاةيسايسلاوةيرظنلاينب،نذإةقلاعلاف.سيايسعاصرهرهوجفيوه
ىتحةئماقيهلب،ةيسايسلاةسرمامللةيرظنكةيرظنلادوجوفيصرحنت
اذهاهكرحتفياهنلأ،اهسفنةيملعلاةيرظنلاتاسرمالمةيرظنكاهكرحتفي



لوقحنملقحيرظنلالقحلانإ.يقبطلاعاصرللةيرظنةسرمامكددّحتت
وهوهو.عاصرلااذهلةيقبطلاةيرظنلاتاسرمالمالقحهنلأ،يقبطلاعاصرلا

لقحلافييقبطلاعاصرللةرطيسلماةقبطلاةسرمامنلأ،يجولويديلأاهلقح
ددحتيتلايههذهةسرمالماو،ةيجولويديلأااهتسرماميهيهيرظنلا

ةسرمالمااهنلأ،يقبطلاعاصرلليجولويديألقحكاذهيرظنلالقحلا
،نذإيجولويديلأالقحلاويرظنلالقحلالثاتمفيضقانتلاف.هيفةرطيسلما

ةقبطلاةسرماميههيفةرطيسلماةيجولويديلأاةسرمالمانأنمجتان
ةيجولويديلأاةسرمالمااهضقنفي،ةيراتيلوبرلاةيجولويديلأاةسرمالماو.ةرطيسلما
ميقتف،ينلقحلاينبلثماتلاةقلاعرارمتسابلطبتيتلايه،هذهةرطيسلما

اهتسرمامينبلصافلايقبطلادحلااهتماقإب،لصافلافيّرعلمادحلاماهنيب
في،لياتلابميقتو،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالماوةيجولويديلأا
نلأ،ةيجولويديلأاوملعلاينبلصافلادحلاكلذ،اهبوةيجولويديلأااهتسرمام

ضقنفيملعلاةسرماماهدحويهةيقبطلاةيجولويديلأااهتسرمام
يجولويديلأالقحلاضيقنيرظنلالقحلانإ،رخآيربعتبو.ةيجولويديلأا
ةسرمالماضيقنيهةيراتيلوبرلاةيجولويديلأاةسرمالمانلأ،يقبطلاعاصرلل
لخادةسرمالماهذهضقنةسرماميهيأ،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأا

.يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلا
ً:اضقانتينقباسلاينلوقلاينبنأفيكشلا

.يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلاوهوهيرظنلالقحلاـ1
.يقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلاضيقنوهيرظنلالقحلاـ2

ةيجولويديلأاةسرمالماينبمئاقلايقبطلاضقانتلاوهوهضقانتلااذهنكل
ةسرمالماددّحييذلاوهو.ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةسرمالماوةيراتيلوبرلا
ةيناثلاةيقبطلاةسرمالماددّحيو،ةيملعيأ،ةيرظنةسرمامكلىولأاةيقبطلا
ينبةرمتسميقبطلاعاصرلاةكرحو.ةيملعيرغيأ،ةيجولويديأةسرمامك
ينبو،ةيجولويديلألملعلاضقنةسرمامكةيراتيلوبرلاةيجولويديلأاةسرمالما
دقنلاك،كاذضقنلاو.ملعلليجولويديلأادقنلاينبوةيجولويديلأاةسرمالما
ينتيقبطلاينتسرمالماينبو.هسفنيقبطلاعاصرللةزيمتمةيقبطةسرمام،اذه
،يجولويديلأايقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلاهيفددّحتييقبطضقانت
ةسرمالمالىإةبسنلابيأ،ةرطيسلماةقبطلالىإةيقبطلارظنلاةيوازنم
ةيوازنم،يرظنلقحكهسفنلقحلاهيفددحتيو،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأا

ةسرمالمالىإةبسنلابيأ،ةيروثلاةلماعلاةقبطلالىإةيقبطلارظنلا
اذهضقنلاو،ملعلاجرخييجولويديلأاضقننمف.ةيراتيلوبرلاةيجولويديلأا



ةقبطلاهسراتميخيراتلاملعلليجولويديأدقندضةيقبطةيرظنةسرمام
.ةيروثلاةلماعلاةقبطلادضيقبطلااهعاصرفيةرطيسلماةيزاوجروبلا
لصفليحتسي،ينتسرمالماينباذهيقبطلاضقانتلادوجونمببسب
نلأ،ةيملعلايرغةيجولويديلأاةسرمالمانعةيملعلاةيرظنلاةسرمالما
عاصرلانمزيمتملكشوهماهنيبرمتسمعاصرفيناكرحتتينتسرمالما
نملقحلكفيًامودضراحاذهسيايسلاعاصرلانإ.سيايسلايقبطلا
.هدكؤيلبهئافتنالىعلديلاهنملكشلافلاتخاو،ةيعماتجلااهلوقح
ةماعلاةكرحلاروطتفلاتخابفلتخمهذههلوقحفيهروضحلاكشأنكل
فيفلاتخلااتىأانهنم.ةنيعمةيعماتجاةينبلكفيةيقبطلاتاعاصرلل
فيهذهزييمتلاةكرحققحتينبينينيللاسيكرالماركفلاةينوكزييتملاكشأ

ققحتلىإانرظناذإف.ةيكاترشاوأةيلاينولوكوأةيلايبرماةيعماتجاةينب
يجولويديلأالقحلانأانيأر،ةيلاينولوكةيعماتجاةينبفيةكرحلاهذه
ةيلايبرملااةيعماتجلااةينبلافيهنعفلتخيةينبلاهذهفييقبطلاعاصرلل
يذلالكشلابليلحتلاةياهنفيددّحتتلقحلااذهةينبنأسننلاو.ًلاثم
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو.هيفةرطيسلماةيجولويديلأاةسرمالماهيفرطيست

ةيلايبرملااةيزاوجروبلاباهطبرتةيقبطةيعبتةقلاعفي،ملعنماك،يه
ةيزاوجروبلااهتديسهبموقتيذلالكشلابةجتنلماىوقلاريوطتنماهعنتمو
ةيزاوجروبلاىرن،لياينولوكلاجاتنلإاةينببةصاخةيرثكبابسلأف.ةيلايبرملاا
لقحلهجيداكييجولويديألقحفييقبطلااهعاصرسراتمةيلاينولوكلا
فيغلبتلميهف.»مولعلاةفسلفب«ىمسياملقحوأ،ًلاثم»ةيّفرعلما«
ةيزاوجروبلاهتغلبيذلاهفرلما»فيّرعلما«بولسلأاكلذةيجولويديلأااهتسرمام
،ةمغرماهسفنىرتنأ،اندنعةينينيللاةيسكرالما»ظحءوس«نم.ةيلايبرملاا

فيةقرغمةيجولويديأتارايتليدّصتلالىع،يقبطلاعاصرلاقطنممكحب
تارايتلاك،اندلابفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهبزيمتت،اهتلاهجواهتيئادب
يتلاةيجولويديلأاتارايتلانماهيرغوأ،ةينيدلاوأةيرئاشعلاوأةيفئاطلا
ًاخسملظتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانإ.ةيلماسأرللةقباسلاتاعمتجلمااهتفرع
لىإاهركفبدوعتامًابلاغف،يجولويديلأااهطاشنفيامأ،اهتاطاشنعيمجفي
لىإاهيفنحتيقبطلاركذتلانمةيلمعفياهييحتىطسولانورقلاراكفأ

اهترويرصقفأفيمستريتولماهجوهيفىرتردقنمًافوخهتناكام
.ةيقبطلا
1973زوتم



،فلتخت،ةددعتملحاربمرتم،ةدقعمةيخيراتةيلمعةيروثلا)*(ةكرحلا
يهو.اهيفكرحتتيتلاةيقبطلاةيعماتجلااةينبلافلاتخاب،رخلىإدلبنم

ةعيبطاهددحتةنيعمتماهمهجاوتلحارلماهذهنمةلحرملكفي
ةكرحلالعجيتماهلماهذهقيقحتو.اهروطتراطإنوّكتيتلاتاضقانتلا

مدعنأماك،يروضرلااهراسمفيتاوطخوأةوطخمدقتتةيروثلا
نمو.يخيراتلااهروطتضترعتةبقعنوكيوةكرحلاهذهبضرياهقيقحت
ةيرظنوةيلمعةمهم،اندلابفيةيروثلاةكرحلاًايرخأاهتهجاويتلاتماهلما
هذهفيليمعلاعباطلاف.»ةيراسيلا«ةرهاظةجلاعميه،هسفنتقولافي
يتلايهةنهارلاةلحرلمافييروثلالاضنلاةسرمامنألىإعجريةمهلما
نعوأةيتاذةبغرنعتأتملف،اهتروضرتضرفوةمهلماهذهتحرط
.»ةفاقثلا«باحصأوأ»ينفقثلما«نميرثكدنعًايشفتمهدجنيركففرت
يتلاةيرظنلاسسلأانعثحبلاةروضرلىإعجرياهيفيرظنلاعباطلاو
يجولويديأوسيايسرايتكاهرولبتفيةيعماتجلااةرهاظلاهذهاهيلعزكترت
رايتلااذهةجلاعمنّإ،رخآىنعبمو.اهسفنةيروثلاةكرحلالخادددحم
نمةيلمعةمهمكةيروثلاةكرحلاروطتاهددحيجولويديلأاديعصلالىع
انتكرحفي»ةيراسيلا«ةرهاظجلاعتنأدبلاناكو.يروثلالاضنلاتماهم
.اهسفنةيروثلاةكرحلاةحلصمفدهتستةجلاعميأ،ةيروثةجلاعمةيررحتلا
.ةيملعًاضيأةجلاعلماهذهنوكتنأدبلاناك،ةيروثلعفلابنوكتكيو
يتلاةيعوضولماتاضقانتلامهفلينينيلسيكرامساسأنمقلطنتنأيأ
لىعبتتريامفشكلو،اهلحارمفلتخمفيةيروثلاةكرحلاروطتاهدلوي
تاسرمامو،ةددحمةيجولويديأتارايتروهظنمتاضقانتلاهذهدوجو

.ةفلتخمةيسايس
،لضانمماق،»ةيراسيلا«ةرهاظةجلاعمفيةيروثلاةمهلماهذهقيقحتلو
رادنعًايرخأردصباتكفيترهظةيملعوةيدجةلواحبم،»نيانبليراسي«
فلؤلماعمجدقلو.»رماغلماراسيلاويقيقحلاراسيلا«ناونعتحتبيارافلا
»رابخلأا«ةديرجفيلسلستلاباهشرنةساردةشرعىدحإباتكلااذهفي

.ةيعوبسلأاةينانبللا
اهروطتراطإءدبلاذنماهلددحسيايسمهتاساردلاهذهقلطنم
اهشرنتلااقمعبرألىعًادر،اهلكشفي،تناكفً،اقفأوًاقمعاهعسوتو
ةقيثوفيتدروةنيعمراكفألىعو،»ةيرحلا«ةلجمفيميهاربانسحم



،درنممهأوثركأ،اهنومضمفي،تناكوً.اضيأ»ينينانبللاينيكاترشلااةمظنم«
يوتسيل،سيايسلااهقلطنمراطإقترخيامًابلاغناكاهيفركفلاروطتنلأ
درلانعو،سيايسلاديعصلانعيبسنللاقتسافي،يرظنلاديعصلالىع
.سيايسلاديعصلالىإةيناثدوعينأثبليلامث،»ةيرحلا«ةعماجلىع
قطنمفلؤلمالىعاهضرف،رخآلىإديعصنملاقتنلاافيةكرحلاهذه
يتلايه،»ةغللا«هذهقطنمتاروضرف.اهسفنةيسايسلا))Discoursةغللا
كي،يرظنلاديعصلالىإهركفروطتفيلقتنينأفلؤلمالىعضرفتتناك

.ةيسايسلاتلاوقلمامعدتنأاهيلعيتلاةيملعلاسسلأانعثحبي
نمهيدؤتنأاهيلعالملب،اهتاذلهباجتنكتلمةيرظنلاتلاوقلماف
همزلتسيامرادقبمو،ةيسايسلاتلاوقلماروطتلـلوقلاحصنإـةدعاسم

بولسلأانعلياضنلاهركففيفلؤلماجرخيلماذهفيو.روطتلااذه
بولسأفيًاينينيللعفلابناكلب،ةيسايسلاةيضقلاةجلاعمفيينينيللا
اهعبتايتلاةيسايسلا»ةغللا«هذهنألاّإ.»ةيراسيلا«ةرهاظهتجلاعم
امرادقبملاّإةيرظنلا»ةغللا«مدختلا،ةيروثةيسايسةروضرنع،فلؤلما

ةيرظنتلاكشم»ةغللا«هذهلىع،اهسفنهتسرمامللاخنم،حرطت
اذهفيدجن،كلذل.يرظنءانغإ،كشلا،اذهفيو.ةيرظنًلاولحيعدتست
ةيسايسلا»ةغللا«حلاصفيوه،»ينتغللا«ينتاهينبًارمتسمًارتوتباتكلا
فيوهو،يجولويديلأاعاصرلافيةلاعفلاةادلأاءاطعإفيمهاسيامرادقبم
دبلاةيرظنتلاكشمدوجونعفشكيامرادقبمةيرظنلا»ةغللا«حلاص

.اهجلاعينأيرظنلاركفلل
ةيساسأ،ةيلكشتدبنإو،باتكللماعلاءانبلالوحلىولأاةظحلالماهذه
لاباتكلااذهفيركفلادقنف.اهبموقننأدونيتلادقنلاةيلمعديدحتل

.ركفلااذههراطإفيروطتيذلاقطنلماديعصلىعىوتسااذإهلرثأ
اذهاهبموقييتلاةسرمالماةعيبطديدحتيأ،قطنلمااذهةعيبطديدحتف
ةسرمامباتكلااذهفيركفلاةسرمامو.دقنلاةيلمعقلطنموه،ركفلا
لكلف،يربكينتنثلااينبقرفلاو.ةيرظنةسرمامتسيلو،)11(ةيجولويديأ
سايقلملىولأادقنعاضخإًلاصأزوجيلاو،صاخلااهروطتقطنمةسرمام
فلتختينينيللاسيكرالماركفللةيجولويديلأاةسرمالمانأيرغ.ةيناثلادقن
ضيقنلىع،اهنأماهلوأ:ينيسيئرينببسلىرخأةيجولويديأةسرماميأنع
يعت،ًلاثميرغصلايزاوجروبلاوأيزاوجروبلاركفللةيجولويديلأاةسرمالما

لاتناكنإو،ةروضرلاباهنمضتتواهدمتعتيتلاةيرظنلاسسلأاًاماتم
،ماهيناثو.ةيركفلاةجلاعمللًلاقتسمًاعوضومسسلأاهذهنم،عبطلاب،لعجت



يتلاةديحولا،ىرخلأاراكفلألةيجولويديلأاتاسرمالمالكينبنم،اهنأ
ةيخيراتلاتارهاظلامهفلسيكرالماساسلأاوهيملعساسأنمقلطنت
وهسيكرالماركفللةيجولويديلأاتاسرماملليملعلاساسلأانّإ.ةيعماتجلاا
ةياهنفيوهيذلاـينمضلاقطنلماةيرعتنمةسرمالماهذهنِّكيميذلا
عاصرلانأدجناذهل.ىرخلأاةيجولويديلأاتاسرمامللـيقبطقطنمرملأا
اذهبًاصاخًازيمتمًاعباط،سيكرالماركفللةبسنلابً،امودذختييجولويديلأا
هضوخييذلايجولويديلأاعاصرلانّإ.ةيعوضولماةقيقحلافشكوه،ركفلا
ةيخيراتلاةقيقحلالجأنمعاصروه،ةددحمطوشرفي،سيكرالماركفلا
ةيسكرالمايرغراكفلأاهضوختيذلايجولويديلأاعاصرلاامأ،اههيوشتدضو
ًامودةقيقحلانّإ:سكراملاقاذهل.اهسمطلوةقيقحلاهيوشتلعاصروه

.ةيروث
هددحيذلا،باتكلااذهليقيقحلافدهلامهفننأبجيءوضلااذهلىع

ةعماجعمفلاخلافيةقيقحلالىإرابتعلااةداعإ«:لييماكهفلؤم
يتلا،»ةيرحلا«ةعماجعميجولويديلأاعاصرلااذهنمفدهلاف.»»ةيرحلا«

فشكلةلواحم،نذإوه،ماعلا»ةيراسيلا«رايتلخادًانيعمًارايتلثتم
ينقيرطنعفلؤلمااهبموقيةلواحلماهذهو.ةيعوضولماةيخيراتلاةقيقحلا
فيرهظتيتلاتافارحنلاليروضروفينعدقنوهلولأا:رارمتسابينكباشتم
فيو،»يراسيلا«رايتلااذهبةصاخلاةيسايسلاةسرمالماوةيجولويديلأاةسرمالما
ًادوصقمهيوشتلااذهناكأءاوس،ينينانبللاينيعويشللةيروثلافقاولماهيوشت
فيمهكيتكتوينيعويشلاةيجيتاترسلحضاوديدحتوهنياثلاو.دوصقميرغمأ
ينقيرطلانيذهكباشتو.ةيررحتلاةكرحلاروطتنمةيخيراتلاةلحرلماهذه
فارحنلااةعيبطديدحتف:يروضرلاهقطنمهلدقعمدحاوييركفتقيرطفي
راهظإلىعصرتقيلاةيجولويديلأاوةيسايسلا»رماغلماراسيلا«ةسرمامفي
،هيلعبتترتيتلاةيرظنلاوةيلمعلاجئاتنلاوفارحنلاااذهلليخادلاقطنلما
قلطنيوهيلعزكترييذلايقبطلاساسلأافشكةروضرلابيعدتسيوهلب

عاصرلاةسرمامفي،ينينيللاسيكرالمايأ،يملعلاجهنلمااذه.هنم
»هطقسي«نألب،مصخلادقنبيفتكيلاّأفلؤلمالىعضرف،يجولويديلأا

اهدوجوفي،فشكتتماكةيخيراتلاةقيقحلاضرعلىإهادعتيفً،انايحأ
يذلايقبطلاساسلأاًاضيأددحينأيأ،ينينيللاسيكرالماركفلل،ضراحلا

فلتخلمةحيحصلاةيروثلامهتجلاعموينينانبللاينيعويشلاةسايسدنسي
اذهةيمهأتتأانهنم.ةيررحتلاةكرحلاًايلاحاهحرطتيتلااياضقلا
يجولويديلأاعاصرلافيةلاعفةادأهنوكل،ليمعلاديعصلالىعءاوس،باتكلا



دض،اهسفنةيروثلاةكرحلالخاد،يقيقحلايروثلارايتلاهضوخييذلا
ركفلالىعحرطيهنلأ،يرظنلاديعصلالىعمأ،»ةيراسيلا«للشلافلتخم

.اهتجلاعميروثلالاضنلاضرفييتلاةيرظنلااياضقلانمًايرثكيرظنلا
،حرطييتلااياضقلافلتخمهتجلاعلمماعلاراطلإاددحيديهمتبباتكلاأدبي
اهمضييتلاتاساردلانأعمو.اهيلإاعديذلاببسلاو،ةجلاعلمابولسأو
هيوشتنم»ةيرحلا«ةعماجهترهظأاملىعشرابمدركتتأباتكلااذه
هددحتماعلااهراطإنإف،ةيروثلاينينانبللاينيعويشلافقاولممهفءوسو

ررحتلاةكرحنلآااهبرتميتلاةلحرلمابةصاخةنيعمةيخيراتطوشر
ةيروثلاةكرحلاقمعتبةقباسلالحارلمانمًاساسأزيمتتةلحرلماهذه.بيرعلا

هذهفشكتءدببو،اهبةصاخلاةيقبطلاتاضقانتلامزأتبيأ،ةيررحتلا
،ديحولاقيرطلاكيأ،ةيرظنلااهتقيقحفييهماكيعماتجلاايعوللةكرحلا
.ةيكاترشلااقيقحتلىإةروضرلابيدؤييذلا،ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةبسنلاب
ةددحمةلحرمنلآاغلبةيررحتلاةكرحلليخيراتلاروطتلانأاذهىنعم
هذهةعيبطاهيفكردينأ،هلاكشأضعبوأ،يعماتجلاايعولاناكمإبراص
لكشلاكوأ،ةيكاترشاةكرحك،يرظنلااهرهوجيأ،ةزيمتلماةيخيراتلاةكرحلا

ةيرظنلاةقيقحلاهذهتدجودقلو.ةيكاترشلااةروثلليروضرلايخيراتلا
نمةعساوتائفهاجتافي،ليمعلاعقاولاديعصلىع،اهلًاديكأتةيخيراتلاو

اهلاضنفيةلماعلاةقبطلافوفصلىإمماضنلاالىإةيرغصلاةيزاوجروبلا
يرهماجلةيقبطلاةرويرصلافيهاجتلاااذه.لماشلاررحتلالجأنميروثلا
لىعءاوس،اهسفنيرهماجلاهذهلليمعلالاضنلاهددحةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةكرحلةيخيراتلاةدحولالخاد،ينطولاديعصلالىعوأيعماتجلااديعصلا

فلاحتلةيخيراتلاةروضرلانعيربعت،هتاذدحفي،نذإوهف.ررحتلا
دجتلمةروضرلاهذهتناكنإو،ةلماعلاةقبطلاعمةيرغصلاةيزاوجروبلا
ىنبتيينح،اذهل.لماكلااهقيقحت،ليمعلالاضنللليعفلاعقاولافي،دعب
،نوبرعيمهانمإ،ةينينيللاةيسكرالماينفقثلمانمةيرغصلاةيزاوجروبلاولثمم
،يربكقرفلانأيرغ.ةيخيراتلاةروضرلاهذهنع،يجولويديلأاديعصلالىع

ةيسايسلاةسرمالماينبوةيرظنلاينبتينب«،قحنعفلؤلمالوقيماك
،ةيقبطلاةعيبطلاببسبًلاوأكلذو.ةيرظنلاهذهعمماجسنلاابةيقيقحلا
ةيركفلاوةيلمعلاةسرمالماببسبًايناثو،لئاصفلاهذهل،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
اياضقنعةيملعيرغميهافماهبوشتتناكيتلالئاصفلاهذهلةقباسلا
ةقيرطلاببسبً،اثلاثو،ةينيفوشلاتايرثأتلاءاقبوسيايسلاويعماتجلااروطتلا
هيفجزتتمئياقتنابولسأبةينينيللاةيسكرالماينبتفيلئاصفلاهذهلةصاخلا



ةرماغلماوةيكستوترلاتافيرحتلاوتاهيوشتلابةينينيللاةيسكرالماقئاقحلا
»ةيراسي«ةيدرأبةفلغلماةيعويشللةيداعلماتاهاجتلااعيمجوةيوضوفلاو
»ييراسي«وينيعويشلاينيروثلاينبفلاخلاساسأنمكيانهو.)13ـص(
يروثلايعولالىإنوتأيةيرغصلاةيزاوجروبلاليثممنإ.ةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةيسفنلاوةيسايسلاصئاصخلامهعمينلماح،ةيقبطلامهتاقلطنمنم
مهصئاصخنعاولختينأً،ايلمع،لوقعلمانمسيلو،مهتقبطلةيجولويديلأاو
لخاد،هتايوتسمفلتخملىع،يروثلالمعلانوسرايممهارناذهل،ةيقبطلا
،يعماتجلااعقاوللمهيعوف.ةيقبطلامهترويرصةروضرلابهمسرتيذلاقفلأا
ً،ماهولاّإهنودعتيلا،يقبطلامهعقاودودحبدودحم،هيفةيروثلاةيلمعللو

اهتانرعماتسابنوذذلتي»ةيروثةلمج«هيلعةزجاعلامهتروثبلقنتف
رطختىأانهنم.عقاولايريغتبليفكمهناذآفياهعقونأكو،اهئادصأو
نمكيرطخلاو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطتةلقرعفي»ةيراسيلا«ةرهاظ

اهفلاحتقيقحتنعداعتبلاالىإةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجرجفي
»ينيراسيلا«نمينيقبطلااهيلثملمىنستاماذإ،ةلماعلاةقبطلاعميروضرلا

ءلاؤهلبقنمةيكاترشلااةروثلاراعشحرطف.يقبطلااهلاضناودوقينأ
يرغنم،ةرتوتمةيسايسةبسانملكفيو،ةشرابمةيلمعةمهمك»ينيراسيلا«
دوقي،ةيروثلاةيلمعلاقيقحتلةيعماتجلااوةيخيراتلاطوشرلالىإهابتنلاا

ـةلشافةرماغملىإةلماعلاةقبطلارجـ:ينمزلاتمنيرمألىإًايلمع
عقاولافيوهلوؤسلمايرغفقولمااذه.ةيرغصلاةيزاوجروبلاءادعتساو
،ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجوةلماعلاةقبطلاينبيروضرلافلاحتللبضر
ةيروثلاةروضرلانمناكاذهل.فلاحتلااذهفيرطلةيقبطلاحلاصلمابضري
ةحلصلمااهليتلاةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجنع»ينيراسيلا«ءلاؤهلزع

.ةلماعلاةقبطلاعمفلاحتلافيلىولأا
»ةيرحلا«ةعماجدقنبفلؤلماموقيهتروضروفلاحتلااذهعقومنم
ةكرحلاعقاوفييعوضولماهساسأفلاحتلااذهلو.هلثتميذلارايتلاو
مضت،ةيخيراتةيروثةكرحلكك،هذهررحتلاةكرحف.اهسفنةيررحتلا
بسحةيقبطلاةدايقلاروداهيفددحتي،ةفلتخمةيعماتجاتائفوتاقبط
اهيفرتمةلحرملكبسحوةيعماتجلااتاضقانتلاروطتلةزيمتلماطوشرلا
لىإةروضرلابدوعتةروثلكفيةيقبطلاةدايقلاتناكاذإو.ةكرحلاهذه
اهدوجوفيـلوقلانكمأنإـلمحتيتلايه،ةددحمةدحاوةقبط
قيقحتنأكشلافً،اديدججاتنإماظن،ةيقبطلااهترويرصفيويقبطلا
لعفبمتيلا،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننملاقتنلاايأ،ةروثلا



تائفلاوتاقبطلاةيقبعماهفلاحتلعفبلب،اهدحوةدئاقلاةقبطلا
فيةيضقمهأدجناذهل.ةروثلاقيقحتفيةحلصماهليتلاةيعماتجلاا
ةيداعلماةيعماتجلااىوقلاديدحتيه،اهلحارمفلتخمفي،ةيروثلاةيلمعلا
ءافلحديدحتلساسأةيروثلاةيلمعلاروطتفييقبطلاودعلاةفرعمو.ةروثلل

ةيلمعلاهذهفيةيقبطلافلاحتلاىوقديدحتنأماك،ةدئاقلاةقبطلا
يقبطلاديدحتلااذهفيأطخلكو.يقبطلاودعلاةفرعلمساسأ،ةيخيراتلا
عقتيتلاىبركلاةيلوؤسلماتتأانهنم.ةثراكلىإيروثلالاضنلادوقي

اهقطنمقيقحتوحنةيخيراتلاةكرحلاةدايقفيةيروثلاةعيلطلالىع
يذلاو،مظنلماةدئاقلاةقبطلليعوىوسةعيلطلاهذهامو.يروضرلا
لاضنلانعرطخلااذهءردل.هلاضنفييروثلابزحلادوجوفيدسجتي
راهظإبو،»ينيراسيلا«ءلاؤهدقنبنيانبللايعويشلابزحلاموقي،يروثلا
ةلحرلماهذهفيصوصخلالىعو،ةيقبطلافلاحتلاىوقديدحتفيمهئطخ
اهددحي،ررحتلاةكرعمفي،هذهفلاحتلاىوقو.ةيررحتلاةكرحلاروطتنم
ةيزاوجروبلاوينحلافلايرهماجوةلماعلاةقبطلا:لياتلالكشلالىعفلؤلما

.ةيرغصلا
ىوقينبيقبطلافلاحتلانألىإ،ددصلااذهفي،هبتنننأبجياننأيرغ
دوجوًاقلطميفنيلا،ةددحمةيخيراتطوشرفي،ةفلتخمةيعماتجاةيقبط
ةيقبطلاةينبلالاوزبلاّإ،ةقيقحلافي،ضقانتلااذهلوزيلاو.اهنيبضقانتلا

ينبتاضقانتلاهذهنّإ.يعويشلاعمتجلمافيتاقبطلالاوزبيأ،اهسفن
ًايلمع،حدافلاأطخلانم،ةيوناثتاضقانتةيروثلاةيقبطلافلاحتلاىوق
ةيروثلاىوقلاينبهسفنسييئرلاضقانتلاىوتسملىعاهعضننأً،ايرظنو
كلذك،ةيوناثتاضقانتةيروثلاىوقلاينبنأماكو.ةروثللةيداعلماىوقلاو
فيدقعتلااذه.ةيوناثتاضقانتةيررحتلاةروثللةيداعلماىوقلاينبدجوت
لىعةروضرلابضرفي،ةيروثلاةيلمعلاروطتفيلياتلابو،ةيعماتجلااةينبلا
رظنا(هباتكنمةديدعلوصففيفلؤلماحضويماكـ،ينيقيقحلاينيروثلا

تاضقانتلاصرحمدعـ)218ـ207:صيرخلأالصفلاصوصخلالىع
عقت،هلهيوشتوعقاوللطيسبتاذهيفف،دحاوتباثضقانتفياهلك
ينبًامودزييمتلاًاضيأضرفيوهو.ةبيرغةأرجب»ةيراسيلا«للشلاماهيف
اماذهو.رخلآابدحاولالادبتسامدعو،يوناثلاضقانتلاوسييئرلاضقانتلا
،ةيوناثلاتاضقانتلاةجلاعمو.ةيلمعلامهتسرمامفي»نويراسيلا«هنعزجعي
ينح،اذهل.سييئرلاضقانتلاةجلاعمنعفلتخت،يروثلالاضنلاةسرمامفي
نأمهنعبيغيلا،»ةيراسيلا«ةرهاظلفينعلادقنلابنويعويشلاىدصتي



انمإةيرغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«فلتخمينبومهنيبدجوييذلاضقانتلا
اذإةصاخبو،اهسفنةيروثلاةكرحلالخادفييوناثضقانت،ماعلكشب،وه
ىوقلاعم،لكك،ةيروثلاىوقلاهيفهجاوتتيذلاسييئرلاضقانتلابسيق
يقبطلاعاصرلاصرحأطخلانمو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحللةيداعلماةيعجرلا

ةيعماتجلااةينبلافيضقانتلااذهىوتسمفيو،سييئرلاضقانتلاراطإفي
هتكرحةدحوفيمضي،دقعمعاصرةينبلاهذهفييقبطلاعاصرلاف.ةلماشلا

اذهفي،تاذلاب،نمكيهيفدقعتلاو.ةتوافتموةددعتمةيقبطتاضقانت
عاصرلادوجونأاذهىنعم.تاضقانتلاروطتفيتوافتلااذهفيوددعتلا
لاةروثللةيداعلماىوقلافلاحتوةيروثلاىوقلافلاحتينبسييئرلايقبطلا

اهتسرمامفي،اهسفنةيروثلاىوقلافلتخمينبيقبطعاصردوجويفني
ينبيقبطلاعاصرلانأينعياذه.ةيعجرلاىوقلادضيقبطلااهعاصر
ىوقلادضسييئرلايقبطلاعاصرلابددحتي،يوناثعاصرك،ةيروثلاىوقلا
فيرطنمًافرطانذخأاذإ،رخآيربعتبو.هددحيهرودبوهو،ةروثللةيداعلما
سيلفرطلااذهنأاندجوـلككةيروثلاىوقلا،ًلاثمـسييئرلاضقانتلا

ةيوناثتاضقانتهرودبيوتحيً،ادقعملب،ضقانتلانمًايلاخيأً،اطيسب
.هبددحتيًاضيأوهيذلا،هسفنسييئرلاضقانتلاروطتباهروطتددحتي
لاةلماشلاةيعماتجلااةينبلالخادتاضقانتلاروطتفيتوافتلانوناقو
لب،بسحوةيوناثلاتاضقانتلاوسييئرلاضقانتلاينبزييمتلاانيلعضرفي
ضقانتلافييوناثلاهجولاوسييئرلاهجولاينبزييمتلاًاضيأانيلعضرفي
رودلابعلييذلاوهضقانتلااذهفيسييئرلاهجولاو.هسفنسييئرلا
اهروطتتوافتوةيعماتجلااتاضقانتلادقعتليملعلامهفلااذه.هيفسييئرلا
ةرهاظةجلاعلمساسأوهةيخيراتلاةكرحلاروطتلحارمنمةلحرملكفي

فيةيبرعلااندلابفيةيررحتلاةكرحلاروطتف.ةيروثةجلاعم»ةيراسيلا«
يتلاةيروثلاىوقلارهظأ1967ناريزحةيمزهدعبةصاخبو،ةيرخلأاةلحرلما
اذهو،سييئرلاهجولاك،انددحنأقبسيذلاسييئرلاضقانتلافيفرطيه
فيسييئرلارودلابعلييذلاوه،ةيروثلاىوقلاهذهيأ،سييئرلاهجولا

رايتروهظناك،اذهل.ةنهارلااهتلحرمفيةيررحتلاةيخيراتلاةكرحلا
،ةكرحلاهذهروطتمامأةيسيئرةبقعةيروثلاةكرحلاهذهفي»ةيراسيلا«
ةلحرميهيتلا،تاذلابةنهارلااهتلحرمفي،اهروطتلىعًايسيئرًارطخيأ
رماعتسلاادضهسفنيررحتلالاضنلاروطتنأاذهىنعم.قمعتودعاصت
.هراسمضترعتةيسيئرةبقعكهيف»يراسيلا«رايتلاًايلمعددحيذلاوه
رايتلاميوقتبةبقعلاهذهةلازإيأ،رايتلااذهلةيروثلاةجلاعلماتناكف



ةعباتلمًايسيئرًاطشر،هسفنيروثلالاضنلاةسرمامللاخنم»يراسيلا«
عاصرلالاكشأنملكشةجلاعلماهذهو.هجهنةملاسويررحتلالاضنلا
اذهذختادقلو.ةددحمةيقبطىوقليروثلافلاحتلالخادفي،يقبطلا
يقبطلاعاصرلااذه.يجولويديلأاعاصرلالكشدقننيذلاباتكلافيعاصرلا

يقبطلااهعاصراهتسرمامفيةفيلحلاةيروثلاىوقلاينبرهظينأدبلا
ةيجولويديلأاوةيقبطلاتاقلطنلمانيابتلًارظن«كترشلمايقبطلاودعلادض
لماوعللًارظنوـفلؤلماانللوقيماكـةئماقلاةيروثلاةيسايسلاتمايظنتلل
.)14ص(»...اهنملكلىعةيجراخلاةيسايسلاوةيركفلاتايرثأتلاوةيتاذلا
حلاصفيينيروثلاءافلحلاينبيقبطلاعاصرلااذهلحنوكينأدبلاو
دترينأوأةكرحلاهذهباسحلىعمتينألا،اهسفنةيروثلاةكرحلا

ضقانتلاةجلاعمينبزييمنأيقيقحلايروثلالىعبجواذهل.اهدض
سكعلاو،نياثللهتجلاعملولأاجلاعيلاف،ةيروثلاةكرحلاروطتفيسييئرلا
قيضل،ةيرغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«عقيًاضيأأطخلااذهفيو.سكعلاب
يعويشلابزحلانموينيعويشلانمنولعجيمهنإ.يقبطلامهيعوقفأ
،يعويشلابزحلالىعءاضقلالىإ،»ةيروثلا«مساب،نوعديو،بركلأامهودع

بزحلالىعءاضقلابمهدنعرتم،نولوقيماك،ةيكاترشلااةروثلانلأ
ةروثلا«ةذتاسلأ»ينينيللاسيكرالما«قطنلماوهقطنلمااذه.!يعويشلا

!»ةيراسيلا
ةرهاظمهتجلاعمفي،نوقلطنيف،نويعويشلايأ،نويقيقحلانويروثلاامأ
اهتلحرمفيةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطتليعوضومميوقتنم،»ةيراسيلا«

مهضقانتنوجلاعي،يراتيلوبرلايقبطلامهيعوءوضلىع،مهو.ةنهارلا
ةكرحلالخادفييوناثضقانتكةيرغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«عميقبطلا
،ةيروثلاىوقللةيضقانتلاةدحولانمضيأ،هتدحونمض،ددحتي،ةيروثلا
ةوعدلماوأ،ةفلاحتلماىوقلاهذهينبسييئرلاضقانتلافيسييئرهجوك
وهو.ةيررحتلاةروثللةيداعلماىوقلاينبو،فلاحتلالىإًايخيراتوًايعوضوم
نمةيخيراتلاةلحرلماهذهفيبعلي،سييئرلاضقانتلافيسييئرهجوك
في»يراسيلا«رطخلاةلازإنلأً،ايسيئرًارودةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطت

رارمتسلايأ،اهروطتواهدعاصترارمتسلاسييئرطشراهنعوةكرحلاهذه
ميوقتنأاذهىنعم.ةيروثلاةكرحلاحلاصفيسييئرلاضقانتلاروطت
ينيروثللةبسنلابةيسيئرةمهم،ةنهارلاةلحرلمافي،وه»يراسيلا«فارحنلاا
هجوفييروثلافلاحتلاىوقميعدتلسييئرطشرلعفلابهنلأ،ينيقيقحلا
بولسأًاددحم،قحنعفلؤلماانللوقياذهل.ةروثلليداعلمافلاحتلا



ينيموقلانمعسوأفعسوأتائفهجوتنّإ«:يوناثلاضقانتلااذهلهتجلاعم
ةيسايسلاوةيركفلاتابوعصلاعيمجمغرةينينيللاةيسكرالماوحنينيمدقتلا
ينلضانلمافوفصنلأ،زازتعلااوحرفلانمًاروعشانيدليرثت،اهنوناعييتلا
نحنو.ززعتتوبركتبيرعلاونيانبللااننطوفيةينينيللاةيسكرالماةيارتحت

نودشيحافكقافرةرظنلب،ةسفانمةرظنناوخلأاءلاؤهلىإرظننلا
ةقبطلاحماطمقيقحت،ةيكاترشلاالثمراصتنالجأنممهرزأدشنوانرزأ

.)31ص(.ً»اعيمجةحداكلايرهماجلاوةيبرعلاوةينانبللاةلماعلا



،نييربكينمسقهباتكمسقي،هركفجهن،ديهمتلافي،فلؤلماددحينأدعب
ـةيسكرالماءوضفيةيموقلااناياضق«ماهنملولأامسقلافيجلاعي
ءوضفيةيروثلاةسرمالماونيانبللاعضولا«نياثلامسقلافيو،»ةينينيللا
صاخلالىإماعلانمقلطني،ميسقتلااذهب،نذإوهف.»ةينينيللاـةيسكرالما

ةكرحلاهيفروطتتيذلادقعلمابيرعلاراطلإااهيفددحييركفتةكرحب
لىإفلؤلماداقيركفتلافيجهنلااذه.نيانبللااهزيتمفيةيررحتلاةيروثلا

ةكرحللةنهارلاةلحرلمابقلعتت،ةيمهلأاةغلابةديدعتلاكشمةجلاعم
شقانننأ،هذهةعيسرلاانتملكراطإفي،انعسوبسيلو.ةيررحتلاةيروثلا
ضعبةشقانبميفتكنس،اذل.هباتكفيفلؤلمااهجلاعيتلاتلاكشلمافلتخم
زكرم،انلودبيماك،لتحتيتلاطاقنلاضعب،حصلأالىعوأ،تلاكشلما

.باتكلااذهلماعلايركفلالكيهلافي،ساسلأازكرميأ،لقثلا
فينأكشلا.»ةيمدقتلاةمظنلأا«نمفقولمايهتلاكشلماهذهلىوأو
»ةيمدقتلا«ةفصلماعتساف.هديدبتنمدبلاًاسابتلاةيرخلأاةرابعلاهذه
ةينبلاةعيبطددحتلاةفصلاهذهنلأ،يرظنلاديعصلالىعًائيشينعيلا
وأ»ةيكاترشلاا«وأ»ةيلماسأرلا«ةفصنّإ.»ةمظنلأا«هذهبةصاخلاةيعماتجلاا

فينلأ،»ةيمدقتلا«ةفصنعفلاتخلااماتمفلتختًلاثم»ةيلاينولوكلا«
انهنم.ةيناثلافيًادوجومسيلةيعماتجلااةينبلاةعيبطلًاديدحتلىولأا
تادرفمنمةرابعلاهذه.»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةرابعلماعتسافيسابتللاا
ًاقلاطإزئاجلانمسيلو،يرظنعباطةقيقحلافياهلسيلو،ةيسايسلاةغللا

ةيرظنلا»ةغللا«و،)Discourspolitique(ةيسايسلاةغللاينبطلخننأ
)Discoursthéorique(،بجو،اذهل.اهتادرفمزاهجواهقطنمماهنملكلف
يربعتلافي»ينتغللا«ينتاهينبًامودازييمنأًاعمدقانلاوبتاكلالىع
ددحتي،اهلةقفارلما»ةيمدقتلا«ةفصك،ًلاثم»ةمظنلأا«ةملكف.ةجلاعلماو
ىنعم.يقلاطإدرجملكشبسيلو،اهيفدجوتيتلا»ةغللا«راطإفياهمهف
نمانعنتمةددحمةيسايسةللاد،»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةرابعفي،اهلنأاذه
،رخآيربعتبو.يعماتجلااجاتنلإاةعيبطددحيًايملعًايرظنًاموهفماهرابتعا
ذخؤتنأنكيملاوً،ايرظنًاموهفمتسيل»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةرابعنّإ
ميوقتهيفددحمليمعفقوملىإيرشتةيسايسةدرفميهانمإو،كلذك

ةيخيراتلاةكرحلانمةنهارلاةلحرلماهذهفي»ةمظنلأا«هذهلبياجيإ
ددحميرظنليلحتلىإًانمضدنتسيليمعلافقولمااذهنأيرغ.ةيررحتلا



قطنلمو،»ةمظنلأا«هذهفيةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيقبطلاةعيبطلل
نمفقولمااذهديدحتفيلاقتنلااو.ةينبلاهذهبصاخلايخيراتلاروطتلا
انعنيم،يرظنلاديعصلالىإ،ةيروثلاةسرمالماديعصنميأ،ليمعلاهديعص
في،دقفتةرابعلاهذهنلأ»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةرابعلماعتسانمةروضرلاب
لا،ةيرظنلاةجلاعلمافي،اهلماعتسامدعو.يقيقحلااهانعم،ةيرظنلاةجلاعلما
ًايموقتينعيلاو،ةيسايسةفصك،»ةيمدقتلا«ةفص»ةمظنلأا«هذهنعيفني
أطخو.ةيرظنلاةغللاعماهمؤلاتمدعلىعلديلب،»ةمظنلأا«هذهلًايبلس
اذهمهطلخفيوهةيرغصلاةيزاوجروبلايفقثمنم»ينيراسيلانيرظنلما«
فيانهنمكيمهأطخنإيأ،يرظنلاديعصلاوسيايسلاليمعلاديعصلاينب
مهنإ.»ةيرظنلاةغللا«و»ةيسايسلاةغللا«ينبزييمتلانعيرظنلامهزجع
جاتنةقيقحلافيوه،يرظنموهفمك»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةرابعنوذخأي
لاهني»توشيكنود«لثمكً،امدهوًادقناهيلعنولاهنيو،يرظنلامهمهول

»ويراسي«جلاعييرظنلازجعلااذهب.اهيلعراهنيف،هماهوألىعرابجلاك
يتلاةيسايسلاةللادلامهنعبيغتف،»ةيمدقتلاةمظنلأا«ةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحلانمةددحمةيخيراتةلحربمطبترتيتلاو،ةرابعلاهذهاهنمضتت
هذهعقاونمليمعءادعفقوملىإنوداقنيو،ةيررحتلاةيروثلا

عمةشرابموًاماتملثماتي،مهنظفي،هنلأ،ً»ايروث«ًافقومهنوبرتعي،»ةمظنلأا«
لب،يروثيرغفقومةقيقحلافيوهو،عقاولااذهليرظنلامهديدحت
ةكرحكةيروثلاةيخيراتلاةكرحلاةعيبطبلهجلىإدنتسيهنلأ،رماغم
لخادروطتت،ةزيمتمتاضقانتتاذ،ةفلتخملحاربمةروضرلابرتم،ةدقعم
يبيرجتلايخيراتلاعقاولاو،ءشييرظنلاعقاولاف.دحاوسياسأيوينبراطإ
لاو.رخآءشيةبرجتلافيو،ءشيةيرظنلافيعقاولانّإ:لقوأ،رخآءشي
لثاتملاو،صاخلاهدوجوماهنملكلف،يننثلااينبطلخلاًاقلاطإزوجي
عمعقاولليرظنلاديدحتلالثماتينأًلاصأليحتسيلقلب.ماهنيبًاقلاطإ

نّإ.؟شرابملثاتمماهنيبنوكيفيكف،يبيرجتلاهدوجوفيعقاولااذه
يتلاينناوقلل،ةدقعمةيركفةيلمعب،جارختساوهعقاولليرظنلاديدحتلا
نأيرغ.ددحميوينبراطإلخاد،ةيخيراتلاهتكرحفيعقاولااهلعضخي
.يبيرجتلاهدوجوفيعقاولاةفرعلمركفلاةادأىوسسيليرظنلانوناقلا
،زييمتلااذه.زَّيمملكشبلاّإيبيرجتلاعقاولافييرظنلانوناقللدوجولاو
لثماتلاعنيميذلاوهو،عقاولافينوناقلادوجولساسأوه،هتاذدحفي
ةيررحتلاةروثلاددحنينح،اذهل.ةبرجتلافيعقاولاوةيرظنلافيعقاولاينب
،ديدحتلااذهب،فشكناننإيأ،يرظنلااهدوجوفياهددحن،ةيكاترشاةروثك



لاحتسااذإو.يرظنلااهعقاوفياهتاذعملثماتتماك،ةيرظنلااهتعيبطنع
لااذهف،ةيكاترشاةمظنأ،ديدحتلااذهءوضلىع،»ةيمدقتلاةمظنلأا«رابتعا

لىإ،ةيسايسلاةسرمالماديعصلىعيأ،ليمعلاديعصلالىعًاقلطميدؤي
.ةيررحتلاةروثلامامأودعلاعضوماهعضولىإوأ»ةمظنلأا«هذهةاداعم
لىإفرعتلالىع،كشلاب،اندعاسيةروثلاهذهةعيبطليرظنلاديدحتلانإ

امإوًايفنامإ،هروطتلحارمنمةلحرملكفي،يبيرجتلاعقاولاةيوه
لحارلماهذهدوجوانلهاجتنحناذإًاحدافأطخءىطخناننأيرغً.اباجيإ

.يرظنلاهدوجوةروضروحنيعماتجلااعقاولليخيراتلاروطتلايرسفي
لىع،اهنملعجيلا»ةيمدقتلاةمظنلأا«هذهفيةيكاترشلااةفصءافتناو
سيلةفصلاهذهءافتنانأماك،ةروثللةيداعمةمظنأ،ليمعلاعقاولاديعص

.ةيرغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«،لهجنع،ررقيماك،»اهطاقسلإ«فاكب
ينبزييمتلانعيرظنلامهزجعلىإعجارءلاؤهدنعلهجلااذهساسأو
اذهل.ليمعلاىوتسلماويرظنلاىوتسلما:عقاولادوجوفيينفلتخمينيوتسم
ةروثلانأيه،يروثلالاضنلافيةيساسأةقيقحمهفنعنوزجعيمهارن

اهتروضرقيقحتلحارميهةددعتملحاربمرتمةدقعمةيخيراتةيلمع
ىتحسيايسلايعوللةروضرلاهذهفشكتتنأًاقلاطإفاكبسيلو.ةيرظنلا
ةعيلطلابسيلف«.ةشرابمةيلمعةمهم،شرابمكييناكيملكشب،ةروثلايرصت

ةرظنتعنيينحقحملعفلابفلؤلمانّإ.»ةروثلاققحتاهدحو
.)213ـ212ص(ةدماجلاةيطيسبتلاةيكيناكيلماةرظنلابهذه»ينيراسيلا«
يذلاركفلاوهـينينيللاسيكرالماركفلالاـليغيهلالياثلماركفلانإ

لثماتلاف.»ةيرظنلامهتاحطش«فيةيرغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«هسرايم
عقاولاويرظنلاهدوجوفيعقاولاينبً،اقباسانلقماك،هنورييذلاشرابلما

انتيزاوجروب»ييراسيب«صاخلكشةقيقحلافيوهيبيرجتلاهدوجوفي
اوفشكنأينيعويشللقبسدقلو.عقاولاويعولاينبليغيهلالثماتللةيرغصلا

ينحفاطلا»ينيراسيلا«ءلاؤهبةصاخلاةيركفلاةينبلافيلصأتلمابيعلانع
تاضقانتلالىإةراشلإادرجمنأ«:نورينيذلا،ً»اروثت«ىرحلأابوأ،ةروث

تجضنفورظلانأبجاتنتسلالنايفاكاهفشكوةيعماتجلااوةيداصتقلاا
يدؤيليوحتلاراعشعفردرجمنأبو،دلابلافييروثلايعماتجلااليوحتلل
نإ.)24ص(»...ليوحتلااذهبمايقللةييرهماجلاىوقلاةئبعتودشحلىإ

مهتحطش«لىإ»ينيراسيلا«ءلاؤهدوقتيتلايهةيلغيهلاةينبلاهذه
ةنهارلاةلحرلماهذهفي،»ةيمدقتلاةمظنلأا«ءادعتسافيةلئاهلا»ةيرظنلا

.ةيررحتلاةيروثلاةيلمعلاروطتنم



مهزجعفيةيرغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«ركفلةيلغيهلاةينبلاهذهرهظتو
نأيه،ينينيللاسيكرالماركفلابةصاخةيساسأةقيقحمهفنعيعيبطلا
اموً.ازيمملاّإدجويلا،نيوكعباطةروضرلابهليذلا،يرظنلانوناقلا
ركفلااذهلةيلغيهلاةينبلانّإ.روطتلاتوافتنوناقىوسةقيقحلاهذه
.ةيملعلاةقيقحلاهذههيلماحنعتبجحيتلايهيرغصلايزاوجروبلا
نوكينأنكيملا«ةيركفلاةينبلاهذهلثمنمقلطنييذلاليلحتلاو
ةيؤرللياتلابو،عمتجلمافيةيعوضولماتاضقانتلافاشتكلاًاحلاصًاساسأ
نأةيؤرلًايرخأو،)ةيوناثلا،ةيسيئرلا(تاضقانتلاهذهلةفلتخلماتايوتسلما
،ةبكرملب،ةطيسبتاقلاعتسيلتاضقانتلاهذهينبةلدابتلماتاقلاعلا
ناك،اذهل.)213ـ212ص(.»تاضقانتلاهذهروطتفيتوافتلاةيؤرو

»ييراسي«ةيحطسلاةيركفلاةينبلاهذهدوقتنأًادجيعيبطلانم
ةيجيتاترسديدحتفيةيمهلأاةغلابةيضقلهاجتلىإةيرغصلاةيزاوجروبلا
ررحتلاةكرحلماعلاراطلإالخاد،بيرعدلبلكفيهكيتكتويروثلالمعلا
تاعمتجلماروطتفييخيراتلاتوافتلايهةيضقلاهذه.ةيبرعلاينطولا
نعةيضقلاهذهبايغنّإ.اهنملكبةصاخلاتاضقانتلاروطتفيو،ةيبرعلا
وهامميدقتةيناكمإركفلااذهلحيتيةيرغصلاةيزاوجروبلا»يرظنم«ركف
فلتخمزاغلألحتةماع»ةتشور«وأ،»ةفصو«ميدقت:ًلاعفهيلعرداق
ءلاؤهاهسركليمةيناولهبةيركفةكرحب،ةزيمتلماةيبرعلاتاعمتجلما
هنألاّإ،بئاغبسيلركفلااذهفيقطنلمانّإقحلاو.مهدحو»نورظنلما«
لعفبيأ،لعفلابتلثاتم،روطتلاتوافتىفتنااذإف.تحبليغيهقطنم
،اهزيتمواهفلاتخامغرب،ةيبرعلاتاعمتجلماعاضوأ،سيكرالمايرغقطنلمااذه
،ةفصولاهذهفي.ةبيرغةلوهسباهيلع»ةيراسيلاةفصولا«قيبطتنكمأو
بوذتاهنألاّإ.روطتلاتوافتنمةجتانلاتاضقانتلافلتخمبوذت،اهبو
ةحضاو،ةدينععقاولافيىقبتو،تاذلابيحطسلا»يرظنلا«ركفلااذهفي
صًاصوصخ،ةماهلاةطقنلاهذهلوحعجار(.هدحويروثلاسيكرالماركفلل

نمةينينيللاةيسكرالما»ىنبت«نمركفنأءلاجبىرنانهو.)83ـ79
هتينب،ً»ايموق«ًاركفةقيقحلافيلازيلاةيرغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«

ًاينينيلًايسكراملعفلابيرصينأركفلااذهلنكيملاو.ةيلغيهةينبةينمضلا
نظيماك،ينهذبنتةيلمععبطلابتسيل،ةدقعمةقاشةيلمعبلاّإ
فيققحتتةرويرصورولبتةيلمعيهلب،ةيرغصلاةيزاوجروبلا»ورظنم«
فيلا،يقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالمافييأ،يروثلالمعلاةسرمام
لىع،بيرغبسيل،اذهل.»ةيرظنلاتاحطشلا«وأ،ينهذلالمأتلاةسرمام



لبقنم،ةينينيللاةيسكرمالل»ينبتلا«اذهلثمدوقينأ،قطنلماديعص
،ةينينيللاةيسكرالماينيعويشلافقاولموةيعويشللءادعلىإ»نيرظنلما«ءلاؤه

.»ةيسايسلاةسرمالما«هذهلثمددحت»ةيرظنلاةسرمالما«هذهلثمف



ةمظنلأا«نمينيعويشلافقوموهام:لاؤسلااذهحرطنفدوعن
؟»ةيمدقتلا

.لاؤسلااذهنعةربرمةباجإً،ايلمع،وهباتكلانملولأامسقلانإ
نمصيخلتلااذهلمحيامعم،ةعسربةباجلإاهذهصيخلتنكيمو

:لياتلاهجولالىع،فلؤلماركفلهيوشتةيناكمإ
ةينينيللاةيسكرالماىوقلاهدمتعتنأنكيميذلاحيحصلاطخلانّإ«
طخلب،ةيمدقتلاةمظنلألءادعلاطخنوكينأنكيملاةيقيقحلا
هذهلةئطاخلاتاسرمالمادقنل،فلاحتلااذهراطإفي،لمعلاوفلاحتلا
فقاولماذاختلااهعفدو،ةيركسعلاوةيداصتقلااوةيسايسلانيدايلمافيةمظنلأا
ينيعويشلانّإ.)46ص(»ةجضانلاةيسايسلاعاضولأااهبلطتتيتلايربادتلاو
لوقييذلا،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالخاد»يراسيلا«رايتلافنعبنودقتني

»ةيخيراتلااهتمزأ«دعاصتةلحرمفياهلوخدو»ةيمدقتلاةمظنلأاطوقسب«
نوريمهنلأ،)88و87و86تاحفصلا»ةيخيراتلاةمزلأا«هذهلوح،عجار(
ةيسايس(تامادطصالاعتفالىإ«،فلؤلمالوقيماك،دوقيرايتلااذهنأ
بصتنتينحفي،»ةيروثلاوةينطولا«ىوقلاركسعملخادفي)ةيركسعو
فيةيمدقتلاوةينطولاىوقلاعيمجمامأةنهارلاةلحرلمافيةيسيئرلاةمهلما
.)44ص(»نيويهصلاوليايبرملااودعلاةهجاولماهفوفصةدحوقيثوتللمعلا
ةكرحلاروطتاهيلإلصويتلاةلحرلماهذهفيلثتم»ةيمدقتلاةمظنلأا«نّإ
.ةيروثلاةكرحلاهذهفيفلاحتلاىوقنمةيسيئرةوق،ةيررحتلاةيروثلا
ىوقنمةوقيألهاجت،ينلوؤسلماينيروثللةبسنلاب،حدافلاأطخلانمو
ةكرحلاقحبً،اضيأةيمرجلانمو.اهؤادعتساةيمرجلانمو،يروثلافلاحتلا
عقولمااذهنم.ةفلاحتلماةيروثلاىوقلاينبمادصلالاعتفا،اهسفنةيروثلا
،ةكرحلاهذهلمهليلحتفينويعويشلاقلطنيةيروثلاةكرحلانعلوؤسلما
ةكرحلىإنورظني«،ينلوؤسمينيروثك،مهنإ.اهيفيقبطلافلاحتلاىوقلو
نأمهنكيملامهفكلذل.ةددعتلمااهلئاصفب،ةلماشةرظنةيبرعلاررحتلا

لئاصفلاينبضراعتقلخلىإىعسيرايتوأهاجتايألىعاوقفاوي
هاجتايألىع،ًلاثمةقفاولمانكيملاف،ةكرحلاهذهلخادةيروثلاوةينطولا
ةمظنلأاعمضراعتفيةينيطسلفلاةمواقلمالئاصفعضيسيايسفقوموأ
ةكرحفيـًايدامـةيسيئرةوق،ةلحرلماهذهفيلكشتيتلاةيمدقتلا
ةيروثلاةكرحلالىإةلماشلاةرظنلاهذه.)101ص(.»ةيبرعلاررحتلا



نسحمأطخنإ«.ةيرغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«هدقتفياميه،ةيررحتلا
ةيروثلاةيلمعلاجراخنمةماعلاةيطيطختلاةرظنلابلىجتييذلاهتعماجو
ةمظنلأاءوشنبرتعتيتلاةئطاخلاقلاطنلااةطقنفينمكياهلخادنملا
في.اهدحوةيرغصلاةيزاوجروبلاعنصنماهتققحيتلاتازجنلماوةيمدقتلا
ةجيتنًاصوصخو،ةيعماتجلااىوقلاعيمجتلااضنةجيتنعقاولافياهنأينح

ةلماعلاةقبطلاعسيلاكلذل.ةحداكلايرهماجلاوةلماعلاةقبطلالاضن
ةمظنلأايرصمهاجتينلابميرغاونوكينأينيقيقحلاينينينيللاينيسكرالماو

.)91ص(»اهتارغثواهصقاونعيمجمغر،ةيمدقتلا
فلؤلماانلهضرع،»ةيمدقتلاةمظنلأا«نمينيعويشلافقوموهاذه

يتلاةلحرلماةعيبطلينعمليلحتلىإ،انلقماك،دنتسيوهو.زاجيإوةعسرب
فقولمااذهنأيرغ.ةيبرعلااندلابفيينطولاررحتلاةكرحًايلاحاهبرتم

ينيعويشلانعبجحينأنكيملا»ةيمدقتلاةمظنلأا«نمبياجيلإا
،»ةمظنلأا«هذهبةصاخلاةيقبطلاةعيبطلا،ةيروثلاةيملعلامهترظنبينحلسلما

تعضوةددحمًاطوشرنّإ.ةيعماتجلاااهتينبروطتليخيراتلاقفلأاو
ررحتلاةكرحلةدئاقلاعضومفي،ايروسوصرمكدلابفيةيرغصلاةيزاوجروبلا
يذلاباتكلالوحةعيسرلاةملكلاهذهراطإفي،انناكمإبسيلو.ينطولا

فيثحبننأو،ةيخيراتلاطوشرلاهذهليلحتفيعسوتننأ،ضرعتسن
ةدئاقتاذلابةيعماتجلاا»ةقبطلا«هذهنمتلعجيتلاةيقيقحلابابسلأا

اننكيم،نكل.ةلماعلاةقبطلالىإةروضرلاباهتدايقدوعتةيخيراتةكرحل
نّإ،ةيكاترشاةروثكةيررحتلاةروثلليرظنلاديدحتلاءوضلىع،لوقلا
اهرودمغربو،»ةمظنلأا«هذهفيةدئاسةقبطك،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
،رماعتسلاادضلاضنلانمةلحرلماهذهفينلآاهبموقتيذلابياجيلإا
هذهانبرتعااذإف.ةيررحتلاةروثلليرظنلاموهفلماقيقحتلىعةرداقيرغ
ةينبلىإةيعماتجاةينبنمًلااقتنا،ةيرظنلااهتقيقحفييهماك،ةروثلا
جاتنلإاماظنوهرخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننميأ،ىرخأةيعماتجا

نوكتنأفيةيعقاولاوةيرظنلاةلاحتسلااًاماتمانلتحضو،كياترشلاا
،ةروثللةدئاقلاةقبطلانّإ.ةيخيراتلاةروثلاهذهلةدئاقةيرغصلاةيزاوجروبلا
لمحتيتلاةيعماتجلااةقبطلاةروضرلابيه،انددحيذلاةروثلاموهفمفي
ماظن،ةيررحتلاةروثلافي،وهجاتنلإانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهترويرصفي

ًايرظنددحتيتلايهتاذلابةيقبطلاةرويرصلاهذه.كياترشلااجاتنلإا
.ةنيعمةيخيراتةروثل،ةدئاقيرغةقبطكوأ،ةدئاقةقبطكةيعماتجلااةقبطلا
،صاخلكشبةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيو،ماعلكشب،ةيرغصلاةيزاوجروبلاو



جاتنلإاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتنأًلاصأاهناكمإبسيلو،لمحتلا
ةيوينبلاتاضقانتلالحيأ،ةيررحتلاةروثلاقيقحتهدلوييذلا،كياترشلاا
ً،ايرظنوًايخيرات،تسيل،نذإيهف.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلا
،»ةيمدقتلاةمظنلأا«فيلياحلااهعقاومغرب،ةيررحتلاةروثللةدئاقلاةقبطلا
في،ينطولاررحتلاةكرحلةدئاق،ةددحمةيخيراتبابسلأ،اهنوكمغربيأ

ينح،ةيرغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«نمنيروثتلمانّإ.ةنهارلااهتلحرم
سرأنمنوررحتيلا،»ةيمدقتلاةمظنلأا«بوصمهروثتفنعنوهجوي
هذهلىعنوذخأيمهف.اهنمررحتلافيمهتدهاجممغرب،ةيقبطلامهماهوأ

نعةدايقلاهذهزجعو،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيقبطلااهتدايق»ةمظنلأا«
ليوحتلافييروضرلااهقطنمقيقحتوحنينطولاررحتلاةكرحفييرسلا
عجار(!ةيكاترشلااةروثلاقيقحتنعاهزجعيأ،ةيعماتجلااةينبللكياترشلاا
قطنلمبجعينألاّإيروثلاعسيلاو.)87ـ86صةطقنلاهذهلوح
لىعذخأمينيقيقحلاينيروثللنوكينأنكيمفيكذإ:نيروثتلماءلاؤه
قطنلمااذهنّإ؟ةيكاترشلااةروثلاقيقحتنعاهزجعفيةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلادنع،ةيعقاوةيناكمإدوجوبلوبقلالىإً،انمض،يدؤيبيجعلا

هذهلىعذخألمااذهلدوجولاو،ةيكاترشلااةروثلاةدايقفي،ةيرغصلا
ذخألماىفتنا،هذهتفتنااذإف،ةيناكملإاهذهدوجوبلاّإ»ةقبطلا«
ددحتييذلايقبطلاعقاولاقطنملىإعوجرلا،كلذبنكمأو،ةروضرلاب
،ماهولأاهذهنعنوديعبمهدحونويعويشلاو.ةيقبطلاماهولأانعلزعبم

.اهنماوررحتينأ،مهيرغك،مهيلعنكيملف،اهيفاوعقيلمو
ةروثللةدئاقلاةقبطلاةفرعمفيتسيل،ينيعويشللةبسنلاب،نذإةلكشلما
حضاواذهو.ةلماعلاةقبطلانوكتنألاّإنكيملاةقبطلاهذهف،ةيررحتلا

ةروثلاف.)179صو61صًاصوصخ(باتكلافيعضومنمثركأفي
ةيعماتجلااةينبلالىعةروثيه،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافي،ةيكاترشلاا
ةروثلاهذهو.ةيرغصلاةيزاوجروبلامكح،اهراطإفي،روطتييتلاةيلاينولوكلا
ةيررحتلاةروثلاو.ةيعماتجلااةينبلاهذهبةصاخلاتاضقانتلاروطتاهددحي
ةيعماتجلااةينبلليروثليوحتبمتي،اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعللعطقيه
ةروثلاينبناكاذهل.ةيوينبلاةقلاعلاهذهروطترارمتساباهدلوييتلا
كباشتنمثركأ،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافي،ةيكاترشلااةروثلاوةيررحتلا
نإيأ،هسفنليخادلاماهقطنمفيًايوينبًلاثاتمينتروثلاينبنّإ:لخادتو
ينطولاعاصرلاناكًاضيأاذهل.ةدحاوةروثةقيقحلافيماهينتروثلاينتاه

زيمتلمايخيراتلالكشلاوأً،ايقبطًاعاصر،هتاذفيوه،رماعتسلاادض



رودةروضرلابددحتيانهنم.ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافييقبطلاعاصرلل
لاةقبطلاهذهعقاوو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلاةدايقفيةلماعلاةقبطلا
في،لمحتيتلااهدحويهف،ةكرحلاهذهفييدايقلايخيراتلااهروديفني

ررحتلابرعهقيقحتمتييذلا،كياترشلااجاتنلإاماظن،ةيقبطلااهترويرص
ةيعماتجلااةينبلالىإلاقتنلااقيرطيهةيررحتلاةكرحلاف.ينطولا

.ةيكاترشلاا
،ماعلكشب،ةيررحتلاةروثللةدئاقلاةقبطلاةفرعمفيتسيل،نذإةلكشلما
في،فلاحتلااذهفيةيقبطلاةدايقلاو،يروثلافلاحتلاىوقديدحتفيلب
نلأ،ةلكشلمادقعتت،انه.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالحارمنمةلحرملك
نمو،رخلآدلبنمفلتختاهنأماك،ةتباثتسيليروثلافلاحتلاىوق
،تباثوهامنأيرغ.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالحارمنمىرخلأةلحرم

ىوقفيةيقبطلاةدايقلانأوه،قلطملكشبو،يرظنلاديعصلالىع
طشراذهيفف،ةلماعلاةقبطلالىإدوعتنأدبلاهذهيروثلافلاحتلا

عقاولافييرظنلااهموهفمقيقحتلطشريأ،ةيررحتلاةروثلاقيقحتل
ةروضرتققحاذإلاّإيرظنلااهموهفمةروثلاهذهققحتلاو.يخيراتلا
يأ،ةيكاترشلااةيعماتجلااةينبلالىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلانملاقتنلاا

صاخلايخيراتلاروطتلاراطإسركبةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقتققحاذإ
عاصربيأ.ةلماعلاةقبطلاةدايقبلاّإكلذمتيلاو.ةيلاينولوكلاةينبلاب

دض،ةددحمةيعماتجاىوقعماهفلاحتب،ةقبطلاهذههدوقتيقبط
ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعدوجوفيرمتسلماهدوجودضيأ،رماعتسلاا
فلاحتلاىوقفيةيقبطلاةدايقلانإ.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلا

.ةيررحتلاةكرحلااهبرتميتلاةلحرلماةعيبطددحتيتلايهيروثلا
نمةصاخةلحرلمةيقبطلاةدايقلافيًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلادوجوف
فلاتخلاالكفلتخيًايخيراتًاعباطةلحرلماهذهيطعيةكرحلاهذهلحارم

ةدايقلاهذهفيةلماعلاةقبطلادوجواهاّيإهيطعييذلاعباطلانع
.ينتلاحلااتلكفيةدحاوةلحرلماهذه،رهاظلافي،تدبنإوىتح،ةيقبطلا
ًايوينبفلتخت،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةدايقبًلاثم»ةيطارقويمدلاةلحرلما«نإ
،لىولأاةلاحلايفف.ةلماعلاةقبطلاةدايقب،اهسفن»ةيطارقويمدلاةلحرلما«نع

راطلإانع،هسفناهروطتقطنمفي،ةيخيراتلاةلحرلماهذهجرختلا
جاتنلإاروطتراطإنعيأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابصاخلايوينبلا
كييوينبلاراطلإانعةلحرلماهذهجرختف،ةيناثلاةلاحلافيامأ.لياينولوكلا
راطإفييأ،ةيكاترشلااةيعماتجلااةينبلابصاخرخآيوينبراطإفيروطتت



ةقبطلادوجوبيأ،طقفةلاحلاهذهفي.كياترشلااجاتنلإاروطتهددحي
ةلحرلما«ددحتت،يروثلافلاحتلاىوقلةيقبطلاةدايقلافيةلماعلا

امأ.ةيكاترشلاالىإلاقتناةلحرمكةيررحتلاةيروثلاةكرحلافي»ةيطارقويمدلا
لىإلاقتناةلحرمكً،ايرظن،ةلحرلماهذهديدحتليحتسيف،ىرخلأاةلاحلافي
جاتنلإانم،رخآماظنلىإماظننمهذهلاقتنلااةلحرمنإ.ةيكاترشلاا
اذإلاّإيخيراتلاقتناةلحرميرصتلا،كياترشلااجاتنلإالىإلياينولوكلا
،تجرخاذإيأ،هنملقتنتيذلاجاتنلإاةينبعماهتقلاعلعفلابتعطق
روطتقطنمهددحييذلايوينبلاراطلإانع،تاذلاباهروطتقطنمفي
يأ،ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعيريغتبلاّإمتيلاعطقلااذهو.جاتنلإااذه
تاقلاعلافييريغتلاامو.ةيعماتجلااةينبلالخادةيقبطلاتاقلاعلايريغتب
ةدايقلالاقتناف.هسفنيقبطلاعاصرللةيروضرلاةجيتنلاىوسةيقبطلا
ًلاادبتساسيلةلماعلاةقبطلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلانم،نذإةيقبطلا
ماك،هنمو،هنعجورخلاب،اهسفنةيعماتجلااةينبلاراطإفيمتيًايقبط

ةيزاوجروبلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينب،ًلاثمصرموايروسفيىرج
ةيعماتجاةينبلىإةيعماتجاةينبنملاقتناةقيقحلافيوهانمإ.ةيرغصلا
،سياسأطشرهنإ:لقوأ،ةيكاترشلااةينبلالىإةيلاينولوكلاةينبلانم،ىرخأ
»ةيطارقويمدلاةلحرلما«ددحتتهدحواذهب.لاقتنلاااذهقيقحتل،قلطملب
لاقتناةلحرمكيأ،ةيكاترشلاالىإلاقتناةلحرمكةيررحتلاةيروثلاةكرحلافي
صاخيخيراتنامزلىإ،ةيلاينولوكةيعماتجاةينببصاخيخيراتنامزنم

.ةيكاترشاةيعماتجاةينبب
فييوينبلافلاتخلاااذهءوضلىعيأ،يرظنلاديدحتلااذهءوضلىع
ةيرظنفي،يفتني،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلافيةدحاوةيخيراتةلحرمديدحت
فيةيروضرةلحرمك»ةينطولاةيطارقويمدلاةلحرلما«دوجو،ةيررحتلاةروثلا
ةيزاوجروبلالىإةروضرلابةيقبطلاةدايقلااهيفدوعت،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلا
ةروثللةيقبطلاةدايقلافيةيرغصلاةيزاوجروبلادوجونأاذهىنعم.ةيرغصلا

لحارمنمةيروضرةيخيراتةلحرم،يرظنلاديعصلالىع،سيلةيررحتلا
ةلحرلماهذهلةيخيراتلاةروضرلابلوقلاامو.اهبرورلمابجي،ةروثلاهذه
تناكأءاوس،ةيرغصلاةيزاوجروبلااهبموقتةسئابةيجولويديأةلواحمىوس
يتلاةيرظنلاةيعشرلاةفصهئاطعإو،اهمكحريبرتل،هجراخمأمكحلافي
»ةيمدقتلاةمظنلأا«في،مكحلافي»ةقبطلا«هذهدوجوو.اهيلإرقتفي
لىعًايرظنًلايلدسيل،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمانماهيرغفيوأةيبرعلا
عقاولاىتح.اهلحارمنمةلحرمفيةيررحتلاةروثلاةدايقاهملاتساةروضر



اهفذحبضيقي،سكعلابلب،ةروضرلاهذهدوجوبمكحيلاهسفنيخيراتلا
وأةينيصلاةروثلاك،ةيررحتةروثدوجودرجمف.ةيررحتلاةروثلاةيرظننم

مكحةلحربمرتمنأيرغنمًايخيراتتققحت،ةيبوكلاوأةيمانتيفلا
رابتعامدع،يرظنلاديعصلالىعً،ماكحانيلعضرفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
يرظنلاموهفلمانأكشلا.ةيررحتلاةروثلافيةيروضرةلحرمةلحرلماهذه
،زيمتملكشبيخيراتلاعقاولافيـانلقماكـًامودققحتيةروثلاهذهل
يهوـءشيزيمتلااذهةروضرنأيرغ.رخلآدلبنمفلتخيلكشبيأ

هذهف.رخآءشيةيرغصلاةيزاوجروبلامكح»ةروضر«وـةيرظنةروضر
،ةددحمةيخيراتطوشرلةجيتنلب،ةيرظنةروضرتسيلةيرخلأا»ةروضرلا«
عقاولافيناكملإاف،رخآدلبفيققحتتلادقو،ينعمدلبفيققحتتدق
،ةروضرةيرظنلافيوهةيرظنلاهفشكتستيذلاناكملإاو،ةيرظنلافيلا
انتسرمامفيً،امودزييمتلابوجولىعةيناثدكؤنفدوعن،اذهلً.اناكمإسيلو
ةرظنفيعقنلاكي،يبيرجتلاعقاولاوةيرظنلاةروضرلاينب،يروثلالاضنلا

ةسرمالماديعصلىع،ةشرابمدوقتو،عقاولاولقعلااهدنعىواستيةيلغيه
،عقاولاوةيرظنلاينبًاشرابملثاتملاف.ةيزاهتنلاابىمسياملىإ،ةيسايسلا
ًاعقاوةيرظنةروضرلكتسيلو،ةيرظنةروضريخيراتعقاولكسيلو

ً.اشرابم
دجن،ةيررحتلاةروثلافيةيروضرةلحرمكةيرغصلاةيزاوجروبلامكحءافتناب
ليعفلاروطتلادقعتعميأ،يخيراتلاعقاولاعمةقيقدةهجاومفيانسفنأ
لكفي،يروثلافلاحتلافيةيقبطلاىوقلانزاوتف.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلل
ةياهنلافيددحييذلاوه،ةيخيراتلاةكرحلاهذهلحارمنمةيلعفةلحرم

ةكرحلافيةيخيراتلاةلحرلماةعيبطكلذبددحتتف،ةيقبطلاةدايقلاةعيبط
لزعبمًاقلاطإسيلو،ةيررحتلاةروثلليرظنلاموهفلماءوضلىعو.ةيروثلا
هذهفييخيراتلاروطتلاقافآ،ينيقيقحلاينيروثللةبسنلاب،ددحتت،هنع
نعبيغتلا،اذهل.يروثلالمعللةيجيتاترسلاقافلآاكلذبددحتتف،ةكرحلا

ةعيبط،»ةيمدقتلاةمظنلأا«نمنهارلابياجيلإامهفقومفي،ينيعويشلا
نأاذهىنعم.»ةمظنلأا«هذهاهبرتميتلاةيلعفلاةيخيراتلاةلحرلما
،اهيفةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلانمو،ةمظنلأاهذهنمينيعويشلافقوم
في،ةيلاحلاةلحرلمافي،»ةمظنلأا«هذهعضتةنيعمةيخيراتطوشرهضرفت
ديعصلالىعً،اقلاطإيفنيلااذهنأيرغ.رماعتسلااعمةفينعةهجاوم
لىإةيرغصلاةيزاوجروبلانمةيقبطلاةدايقلالاقتناةروضر،يجيتاترسلا
نعبيغيلاو،ةيررحتلاةروثلاقيقحتلسياسأطشرك،ةلماعلاةقبطلا



سيايسعاصروهيقبطعاصربرعةروضرلابريملاقتنلاااذهنأينيعويشلا
.ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةيقبطلاةطلسلاعازتناهفدهفينع

لىعةغلابلااهتيمهلأ،ةطقنلاهذهدنعًلايلقفقوتلانمانهدبلا
لوحيقبطلاعاصرلاةروضربيرظنلالوقلانّإ.ليمعلاويرظنلا،نيديعصلا
سيل،ةلماعلاةقبطلاوةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلاينب،ةيسايسلاةطلسلا
اذهاهيفيرجييتلاةيعماتجلااةيخيراتلاطوشرلانمًادرجمًايلكشًلاوق
عاصرلالعجيةيرغصلاةيزاوجروبلامكحفيةيرظنلاةروضرلاءافتناف،عاصرلا

،هروطتفيوهلكشفيً،اعضاخةلماعلاةقبطلاينبوهذهينبيقبطلا
لصتلمدلبفيوهف.اهيفيرجييتلاةددحلماةيعماتجلااةيخيراتلاطوشرلل

ىوقةلماعلاةقبطلاهيفدوقتو،مكحلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلاهيف
ةلاحلافي.ةيرغصلاةيزاوجروبلامكحلعضخيدلبفيهيرغ،يروثلافلاحتلا
ةلاحلافيامأ.ةفلاحتمةيروثىوقينبيوناثعاصركهديدحتنكيم،لىولأا
ةدوجومً،ايسيئرًاعاصر،ةددحمةيخيراتطوشرفي،هترويرصةيناكمإف،ةيناثلا
يرغ.ةيرغصلاةيزاوجروبلليقبطلامكحلابصاخلايخيراتلاروطتلاقطنمفي
،دقعلمايخيراتلاعقاولانعاندعبيلوقلااذهب،ةلاحلاهذهفي،ءافتكلاانأ

ةرظنلالىإنوكتامبرقأيهةيطيسبتةيلكشةرظنفيانبيمريو
نمف.»ةيرظنلامهتسرمام«في،لهجنع،»نويراسيلا«اهانبتييتلاةيلغيهلا
لوخدةروضرب،يخيراتلاعقاولادقعتنعدرجملكشب،لوقلاقلاطإأطخلا

ةمظنلأا«في،ةيرغصلاةيزاوجروبلاعميقبطعاصرفيةلماعلاةقبطلا
لاضنللةشرابمةمهمكلوقلااذهعضوحدفلأاأطخلانمو،ًلاثم»ةيمدقتلا

ةينبلافيدَّلوةيرغصلاةيزاوجروبلليقبطلامكحلانّإ.لياحلايروثلا
هذهفيلبقنمةدوجومنكتلمةديدجتاضقانتةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
لاةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينبيقبطلاعاصرلاو،ةينبلا
اذإلاّإ،خيراتللكرحمك،هتقيقحفيوهماك،ددحتيلايأ،ًلااعفنوكي
ةديدجلاتاضقانتلاهذهراطإفي،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالخاد،روطت

.اهنمًاقلاطناو
صاخلاجاتنلإاومكحلاماظناهدَّلويتلاتاضقانتلاهذهمهأنمو

يخيراتلاضقانتلااذهةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيرغصلاةيزاوجروبلاب
سيل.مهسفنأمكحلافيينيقبطلااهيلثمموةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجينب

ةصاخلاتاضقانتلانمهيرغفيوضقانتلااذهفيثحبلالاجمانه
ينيقبطلاينلثملمانّإ،ماعلكشب،لوقلانكيمانمإ،»ةيمدقتلاةمظنلأاب«
»مهتقبط«راطإلخاد،يقبطلامهقرافتب،ةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلل



ةصاخلاةيقبطلااهحلاصماهل،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةزيمتمةئفنونوّكي
،ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلةيقبطلاحلاصلماعمةروضرلابقفتتلايتلا

ةيعماتجلااةينبلليعوضولمايخيراتلاروطتلانّإ.اهعمضقانتتلب
ةيرغصلاةيزاوجروبلامكحةلحرمفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلاعضخأةيلاينولوكلا
يرهماجنعةمكاحلاةئفلاً،ايبسن،اهيفتلقتساليخادقرافتةكرحل،اهسفن

نمةمكاحلاةئفلليبسنلاللاقتسلاااذه.اهنمتجرخيتلا»ةقبطلا«
،اهتاذفيةلقتسمةقبطكنوّكتتنألىإليتماهلعجةيرغصلاةيزاوجروبلا
عطقلىعةيجولويديلأاوةيسايسلاوةيداصتقلااةردقلااهلنوكينأيرغنم
ليحتسي،اذهل.لثتميتلا»ةقبطلاب«ةروضرلاباهطبرييذلايوضعلاطابرلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلانعاهلصفليحتسيو،ةلقتسمةقبطةيطارقويربلارابتعا
،ةلودلازاهجلىعاهترطيسفياهنعيبسنلااهللاقتسامغرب،اهتجتنأيتلا
يعيبطلاسيايسلااهرودبناجلىإ،يداصتقارودةلودللراصنأدعب
،ماهلاضقانتلااذهدوجوبً،اضيأليحتسيو.يقبطداهطضاوعمقةادأك
ةيزاوجروبلاهذهرابتعا،ةيرغصلاةيزاوجروبلالخاد،تاضقانتلانمهيرغو
ةلماعلاةقبطلاةدماجلااهتدحوفيهجاوت،ةكسماتمةلثماتمةقبطةيرغصلا

ةمظنلأا«في،يقبطلاعاصرلانّإ.يننثاينفرطينبطيسبيقبطعاصرفي
نأدبلاةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينب،»ةيمدقتلا
اهددحتيتلاةديدجلاضرلأاهذهنم،ةيلاينولوكلاةينبلالخاد،قلطني
نأكشلا.ةيرغصلاةيزاوجروبلامكحةلحرماهتدّلويتلاةزيمتلماتاضقانتلا

ةدايقلالاقتناةروضرفينمكييقبطلاعاصرلااذهفيسياسلأاعباطلا
نميأ،ىرخأةيعماتجاةقبطلىإةددحمةيعماتجاةقبطنمةيقبطلا
سيليقبطلاعاصرلااذهنأيرغ.ةلماعلاةقبطلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلا
قرافتلاةكرحف،هتاذعمماهنملكلثماتيينفرطينبسيلهنإيأً،اطيسب
فيروطتلاتوافترهاظمنمرهظميهيتلا،ةيرغصلاةيزاوجروبلالخاد
ضيقيهيفدقعتلاروطتوً.ادقعمًاعاصرعاصرلااذهنملعجت،اهتينب
يأ،ةمكاحلاةيرغصلاةيزاوجروبلابةصاخلاةيقبطلاةينبلافيضقانتلايرجفتب
نّإ.ينيقبطلااهيلثممو»ةقبطلا«هذهيرهماجينبيخيراتلاضقانتلايرجفتب

يرهماجعمةلماعلاةقبطلافلاحتلسياسأطشرضقانتلااذهيرجفت
ةيزاوجروبللةيقبطلاةدايقلادضةلماعلاةقبطلاةدايقب،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيرغصلاةيزوجروبلايرهماجتعواذإلاّإطشرلااذهققحتيلاو.ةيرغصلا
لاهذهاهحلاصمنأو،ةيقبطلااهحلاصمعمضقانتتةيقبطلااهتدايقنأ
لياينولوكلايوينبلاراطلإاسركبيأ،ةلماعلاةقبطلاةدايقبلاّإاهقيقحتمتي



هذه.كياترشاروطتراطإلىإلاقتنلااو،ةيرغصلاةيزاوجروبلامكحروطتل
يه،ليغيهلامهركفب»نويراسيلا«اهكاردإنعزجعييتلاةدقعلماةيلمعلا
بورهلاينلوؤسلماينيروثللنكيملاو،يروثلاانلاضنفيتايلمعلابعصأنم

لىعنويعويشلادكؤيينح،اذهل.ةيسايسلامهتسرمامفياهتهجاومنم
نولواحيمهانمإ،ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجعميروثلافلاحتلاةروضر
ةينبلافييعوضولماضقانتلااذه،ةيروثلاةيسايسلامهتسرمامفياورجفينأ
لىإنودنتسي،ةيسايسلاةسرمالماهذهفي،مهو.ةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا

ةيطارقويربلاةئفلاتازايتماف«.هسفنيخيراتلاعقاولااذهليملعلامهيعو
ىوتسمويداصتقلااعضولانلأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلاتازايتماتسيل

ةيزاوجروبلالكلتازايتماءاطعإبحمسيلافلختلمايداصتقلااروطتلا
لئاقلاجاتنتسلااحرطياذهو.عمتجلماباسحلىعةيعماتجاةئفكةيرغصلا
دضـاهتازايتمالىعظافحللاهيعسفيـفقتلاةيطارقويربلاصرانعلانأب

دضلب،بسحوةحداكلايرهماجلاوةلماعلاةقبطلادضوعمتجلماروطت
قفألظيينحفيً،اضيأاهنمتردحنايتلاةيرغصلاةيزاوجروبلاحلاصم
بضرلىإيدؤلماقيرطلافييرسلاوهةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجلصلاخلا
.كياترشلاانوعلالىعدماتعلاابةجتنلماىوقلاريوطتوةيلايبرملااماظنلةيعبتلا

ًايدامًاساسأةثمنإيأ.ةيكاترشلااوحنهجوتلابققحتيلارملأااذهو
سيلةلماعلاةقبطلاعمفلاحتلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلارجلًايعوضوم
،ةلماعلاةقبطلاةدايقب،فلاحتلااذه.)90ص(»ًايجيتاترساولبًاينآطقف
عباطلاتاذةيسايسلاةطلسلافدهتسي،ةيرغصلاةيزاوجروبلايرهماجعم
سركليروضرلاطشرلاققحتياهعازتنابيتلا،يرغصلايزاوجروبلايقبطلا
ةينبلانملاقتنلااو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقليأ،رماعتسلالةيعبتلاراطإ

.ةيكاترشلااةيعماتجلااةينبلالىإةيلاينولوكلاةيعماتجلاا



مايقلاناكملإابناكامو،ةشقانلماوضرعلانمهقحباتكلافوتسنلم
ركذلىععقاولافيتصرتقايتلاةعيسرلاةملكلاهذهراطإفيكلذب
نألبق،اننأيرغ.فلؤلمااهجلاعيتلاةماهلاتلاكشلماينبةدحاوةلكشم
فلؤلمااهجلاعةيرظنةلكشمدنعًلايلقفقوتننأدون،ةملكلاهذهمتخن

نإ،باتكلالوصفمهأنموهيذلا،نياثلامسقلانمعبارلالصفلافي
ليلحتلايأ،يرظنلاهساسألصفلااذهةشقانمفيانمهيام.اهمهأنكيلم
ماظنلابلقفيلمتعتيتلاةيسيئرلاتاضقانتلل«فلؤلماهبموقييذلا
وهلولأاضقانتلا«:ةعبرأ،فلؤلمابسح،تاضقانتلاهذهددعو.»نيانبللا
ضقانتلاو...،»ةجتنلماىوقلاروطت«ينبو»جاتنلإاتاقلاع«ينبمئاقلاضقانتلا
تاقلاعلاينبوهثلاثلاضقانتلاو...ةيلايبرملالماظنلاةيعبتنمجتنينياثلا
عبارلاضقانتلاو...ةجتنلماىوقلاينبو،فيرلافيةيعاطقلااهبشوةيلماسأرلا
سأرلىعةئماقلا،ةيلايبرملالةكيشرلاوةليمعلاةيزاوجروبلاينبضقانتلاوه

.)185ـ184ص(.»ةيبرعلاررحتلاةكرحينبو،ماظنلا
لكشلااذهبنيانبللاعمتجلمابةصاخلاةيسيئرلاتاضقانتلاهذهضرعنإ
ةلقتسموأةلصفنمدجوتاهنأ،فلؤلمانهذفيً،اقلاطإينعيلالسلستلما
.دحاويوينبراطإفياهدوجوةروضرلىعدكؤيفلؤلماف،ضعبنعاهضعب
اهتقلاعفي،ىرخلأاروطتباهنملكروطتددحتي،ةلخادتمةكباشتميهف
ةيعماتجلااةينبلاب،ةدحاولاةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالخادةيوينبلا
فيتوافتلادوجويفنتلاةدقعلماةيوينبلااهتدحونألاّإ.ةيرماعتسلاا
ددحييذلاوهتاضقانتلاهذهةدحوفيروطتلاتوافتو.اهنملكروطت

ةسرمالماو.ىرخلأاتاضقانتلاةيقبلبقاهنملكضقانترجفتةيناكمإ
يأ،ةئمادةظقيفينوكينأيروثلابزحلالىعضرفتةيقيقحلاةيروثلا

هذهنمضقانتلكرجفتمادختساهنكيمكيلوؤسميروثيعوفي
رجفتنألاّإ.يقبطلااهعاصرةدايقوةيبعشلايرهماجلاةئبعتلتاضقانتلا
»ويراسي«نظيماكً»اماتمتجضندقةروثلا«نأينعيلادحاوضقانت
تاضقانتلاهذهعيمجمزأتت«ينحًلاعفجضنتةروثلاف.ةيرغصلاةيزاوجروبلا
مسحلىعةرداقةيدامةيعماتجاىوقءىبعتثيحبةيفاكةجردلىإًاعم

تاضقانتلالكبصتينحيأ،)187ص(،»ةيرذجةروصبفقولما
تاضقانتلالكلةدحاوراهصناةطقنوهدحاوضقانتفيةيعماتجلاا
يأ،يروثلاعطقلاةطقنكًايخيراتددحتتهذهراهصنلااةطقنو.ةيعماتجلاا



لىإةيعماتجاةينبنميروثلالاقتنلاامتياهعطقبيتلاةفيعضلاةقلحلاك
.ىرخأةيعماتجاةينب

لواحي،ةيسيئرلاتاضقانتلاهذهليوينبلادوجولافلؤلماانلددحينأدعب
قفأ،هراطإفيويوينبلادوجولااذهديعصلىعً،اضيأانلددحينأ
يأ،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاباهنملكروطتةقلاعو،يخيراتلااهروطت
لحنأىريوهف.لككةيعماتجلااةينبلافياهنملكروطتلعفىدم
ةينبلافيكياترشاليوحتلىإةروضرلابيدؤيثلاثلاولولأاينضقانتلا
ررحتلاةروثتماهمفيلخديفعبارلاونياثلاينضقانتلالحامأ،ةيعماتجلاا
نأاذهىنعم.كياترشلااليوحتلالىإةروضرلابيدؤيلاهنإيأ،ينطولا
لعفنميرثكبقمعأةيعماتجلااةينبلافيثلاثلاولولأاينضقانتلالعف
ةروثلانأ،فلؤلمانهذفي،ينعيلااذهنأيرغ.عبارلاونياثلاينضقانتلا
يخيراتلاعقاولابطبترمرملأااذهف،ةيكاترشلااةروثلالىإيدؤتلاةيررحتلا
.ةعراصتلماةيعماتجلااتاقبطلاينبىوقلانزاوتبو،يقبطلاعاصرللددحلما
ديعصويوينبديعص:يرظنلاليلحتلانمينفلتخمنيديعصمامأانهنحن
روطتقفأوةينانبللاةيعماتجلااةينبلاتاضقانتفلؤلماددحيينحف.يخيرات

ذخأتةيركفةيلمعبموقيوهانمإ،يوينبلااهدوجوراطإفي،اهنملك
،ةيخيراتلااهتكرحنعاهدرجتفييأ،اهتاذلاهروضحفيةيعماتجلااةينبلا
دعاستةيعماتجلااةينبلادنعةيحيشرتلاةيركفلاةفقولاهذه.لوقلاحصنإ

،يركفلااهتابثفي،ةينبلاهذهفيةيسيئرلاتاضقانتلاةيؤرلىعفلؤلما
فلؤلماذخأيينح،نكل.اهنملكروطتهيلإيدؤييذلاقفلأاةيؤرلىعو
اهتاضقانتكباشتةكرحفييأ،يخيراتلااهروطتةكرحفيةيعماتجلااةينبلا
لىإديعصنملقتنتيأ،ةيؤرلايرغتت،تاضقانتلاهذهفيروطتلادقعتو
اهكرحتفيةينبلاديعصلىإ،اهتاذلاهروضحفيةينبلاديعصنم،رخآ
نّإ،رخآيربعتبو.يجولويزيفلاديعصلالىإيحيشرتلاديعصلانم،يخيراتلا

ديدحتلىإةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلاديدحتنملاقتنلاا
لاكشأواهتاقلاعكباشتفيتاضقانتلاهذهكرحتلةنكملماةيخيراتلالاكشلأا

ةينبلافييداصتقلااىوتسلمانملاقتنا،لوقلانكمأنإ،وه،اهجزاتم
عاصرهددحييذلاىوتسلمالىإيأ،سيايسلاىوتسلمالىإةيعماتجلاا
ةروثةعيبطلمزاحديدحتءاطعإفيددتريفلؤلماىرناذهل.تاقبطلا
عاصرروطتليخيراتلاعقاولابطبترمديدحتلااذهنلأ،ينطولاررحتلا
،اهيفيداصتقلااىوتسلماةينبفيوأ،ةيعماتجلااةينبلافيسيلو،تاقبطلا
بسح،نذإةيررحتلاةروثلاف.مزاحلايرظنلاديدحتلااذهءاطعإبحمسيام



فيةيقبطلاىوقلانزاوتناكاذإ،ةيكاترشاةروثنوكتنأنكيم،فلؤلما
نكيمو.ةكرحلاهذهةلماعلاةقبطلاتداقاذإيأ،ةلماعلاةقبطلاحلاص
رودلابةيقبطلاىوقلانزاوتحمسيلماذإةيكاترشاةروثنوكتلاّأكلذك
عطاقيرظنديدحتبمايقلانععنتيم،نذإفلؤلماف.ةلماعلاةقبطلليدايقلا
اهدوجوفيةيروثلاةكرحلليعقاويخيراتليلحتبيفتكيو،ةيررحتلاةروثلل
طوشرلافلاتخابفلتخت،فلؤلمابسح،ةيررحتلاةروثلاةعيبطف.ليعفلا
فلاتخابو،اهبموقتيتلاةيقبطلاىوقلافلاتخابيأ،اهقيقحتلةيخيراتلا
ةينانبللاةيعماتجلااةينبلاليلحتلىإتيأيينح،اذهل.اهيفةيقبطلاةدايقلا

مامألىوأةمهمكةيلالماةمغطلامكحطاقسإددحيةيلاحلاةلحرلمافي
يطارقويمدلاينطولامكحلا«نألىعانلدكؤينأسىنيلاو.ةيروثلاةكرحلا
،مئاقلاماظنلالظفييعماتجلااروطتلاىرجمفي»عطق«ةجيتن،ةروثديلو

ماظنلاةعيبطامأ«.)184ص(.هنمض»ةيحلاصإ«ةيروطتةيلمعسيلو
ةيقبطلاىوقلانزاوتهررقيفةيلالماةمغطلاماظنلحملحيسيذلاليدبلا

ص(،»ةيلالماةمغطلاماظنطاقسإلىإىدأيذلايروثلافلاحتلالخاد
،يروثلافلاحتلااذهلةدئاقلاةقبطلايهةلماعلاةقبطلاتناكاذإف.)190
ةروثةفصةيلالماةمغطلاماظنبلقفييروثلالمعلاذخأي«ذئنيح

ينطولاررحتلاةروثماهمزاجنإةروثلاهذهلىعناكنإو،ةشرابمةيكاترشا
نّإ.)192ص(»ةيكاترشلااءانبلةيلاقتناةلحرمكً،ايعوضوم،يطارقويمدلاو
عقاولاروطتلةيررحتلاةروثلاةعيبطلىعهمكحفيعضخي،نذإفلؤلما
يخيراتلاعقاولاف.روطتلااذهلعضخيلامكحبرطاخيلاو،هسفنيخيراتلا
،اذههظفحتفي.ةيررحتلاةروثلاهذهةعيبطددحيسيذلاوهليعفلا
ةيلعفلاةكرحلاروطتفيتاناكملإاددعتيعيداحليمعسحنمقلطني

ليلحتلااذهقلطنموه،سيايسلايأ،ليمعلامهلاف.يعماتجلااعقاولل
تآجافمهركتيتلاةيروثلاةظقيلاوهوهوً.اضيأهفدهو،يعماتجلااعقاولل
ليمعلاديعصلااذه،هركنعابمروً،انمضىطختيفلؤلمانأيرغ.خيراتلا
ديعصلىعيوتسيف،ةيروثلاةكرحلاعقاولهليلحتهيفصرحينأدارأيذلا

ينطولامكحلاددحينأضفريينح،ةيررحتلاةروثلليرظنلاديدحتلا
ةيقبطلاةدايقلاتناكاذإلاّإةيكاترشلااءانبلةيلاقتناةلحرمكيطارقويمدلا
لىعو،ًلاعفانهو.ةلماعلاةقبطللةيخيراتلاةلحرلماهذهفيومكحلااذهفي
يقيقحلاهانعميطارقويمدلاينطولامكحلاذخأي،يرظنلاديدحتلااذهءوض
ةيلمعةجيتنسيلو،مئاقلاماظنلالظفييأ،ةروثةجيتنيهةلحرمك

.فلؤلماراشأنأقبسماك،هنمضةيحلاصإةيروطت



»ةغللا«هدماتعالاو،يركفتلافيهجهنفلؤلمالىعركننلانحن
فيكلذلىإانشرأنأقبسو.حرطييتلااياضقلاهتجلاعمفيةيجولويديلأا

ىوتسلمانملقتنيناكفلؤلمانألىإانشرأماك،ةملكلاهذهءدب
هيلعتضرفمالك،هتجلاعمروطتفييرظنلاىوتسلمالىإيجولويديلأا
هذهفي،ةيركفلاهتيمهأوباتكلاىنغاذهفيو.كلذةيجولويديلأاةجلاعلما
اذهيرثيفءىراقلاركفحتفياهيلعيتلاو،حرطييتلاةيرظنلاتلاكشلما
فيفلؤلمااهراثأ،ةيرظنلاتلاكشلماهذهمهأنمضقانتلاةلكشمو.ركفلا

.عسرتوأ،ةعسربولو،اهيلإقرطتلافيةبغرلاانيفراثأو،لصفلااذه
ةينبلابةصاخلاتاضقانتلامهفةيفيكلوحفلؤلماعميأرلافيفلتخندق
اهتاقلاعروطتفيةيخيراتلااهدوجولاكشألوحوةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
دعاساذإفلاتخلاادوجوبسأبلاو.ةدحاولاةينبلاراطإلخادةلدابتلما
قمعلىإةغلابلااهتيمهأدوعتةيرظنةلكشمحيضوتلىعفلاتخلاااذه

.ةيروثلاةيسايسلاةسرمالماباهطابترا
سييئرلاضقانتلاينبًامودزييمتلاً،ايلمعوًايرظن،ةروضرلانمنأكشلا
.اهروطتلحارمنمةلحرملكفي،ةيعماتجلااةينبلافيةيوناثلاتاضقانتلاو
نيذلاينيراسيلاةعماجلىعهدرفيفلؤلماهبموقينألواحاماذهو
يروضرلازييمتلااذهبمايقلانع،ةيلعفلاةيسايسلامهتسرمامفي،نوزجعي
سيلو»ةعبرأةيسيئرتاضقانت«دوجوبلوقيفلؤلمانأيرغ.تاضقانتلاينب

ةيخيراتةلحرمفيسييئرضقانتكددحتيدحاوسييئرضقانتدوجوب
ضترعتيتلاةيسيئرلااياضقلاىنعمتاضقانتلاهذهلفلؤلمايطعيو.ةددحم

يخيراتقفأفياهلحنمدبلايتلاو،ةينانبللاةيعماتجلااةينبلاروطت
ةقدلانمولخي»ةيسيئرلاتاضقانتلا«ةرابع،نذإانههلماعتساف.ددحم
تاضقانتتاضقانتلاهذهنملعجي،ةرابعلاهذههلماعتساب،هنلأ،ةيرظنلا
هنأعم،»ةيسيئرتاضقانتك«مئادلكشبةيعماتجلااةينبلافيددحتت،ةتباث
تاضقانتلاهذهروطترئاتوفيتوافتلادوجولىع،ىرخأةيحاننم،دكؤي

تاضقانتلاةيقبلبقاهنمدحاوضقانترجفتنكملمانملعجيلكشب
نمتاضقانتلاهذهتابثفيهارنيقطنمضقانتلوقلااذهفيو.ىرخلأا
دنعةفقونمانهدبلاف.ىرخأةيحاننماهروطتتوافتفيو،ةيحان
،يرهاظضقانتدرجمةقيقحلافينوكيدقهنلأ،يقطنلماضقانتلااذه
ضرعقطنمفيضقانتلااذهيأ،يقطنلماضقانتلااذهنّإ.هنظناماذهو



ينفلتخمنيديعصينبزييمتلافيضومغلىإعجار،فلؤلمادنعركفلا
هذهتاضقانتفيتابثلانّإ.ةيعماتجلااةينبلاتاضقانتماهيلعيوتست
ةيروضرةيركفةيلمعلةجيتنيأ،»يركفتابث«ةقيقحلافيوهانمإةينبلا

عماهلثاتمفيوأ،اهتاذلاهروضحفيةيعماتجلااةينبلاذخأت،ةفرعلمافي
اهلكيهفشكتكي،ةيخيراتلااهتكرحنعيجهنلمااهدرجتفييأ،اهتاذ
قلطنتو،اهراطإفيواهيلعًايخيراتكرحتتيتلاةيساسلأاةدعاقلايأ،ماعلا

،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهروطتفيتوافتلاامأ.اذهاهكرحتفياهنم
لىعلاّإرهظيلاف،يحيشرتلاديعصلااذهلىعرهظينأعبطلابليحتسيف
،ةيعماتجلااةينبللةيخيراتلاروطتلاةكرحديعصلىعيأ،يخيراتلاديعصلا
اهروضحفييأ،يركفلااهفقوتفيةينبلاديعصنم.اهلجاتنًلاصأهنلأ
لاقتنلاامتي،ةيلعفلاةيخيراتلااهروطتةكرحفيةينبلاديعصلىإ،اهتاذل
ديعصلىإيوينبدوجوكيقبطلادوجولاديعصنم،رخآلىإديعصنم
راطإفييأ،يرخلأاديعصلااذهلىع.يقبطعاصركةيقبطلاةرويرصلا
لىعو،ةيوناثوأةيسيئرتاضقانتلىعملكتلانكيمطقفيقبطلاعاصرلا
تاضقانتلىعملاكلاحصيكي،رخآىنعبم.تاضقانتلاروطتفيتوافت
اهتكرحفيةيوينبلاتاضقانتلاهذهذخؤتنأبجي،ةيوناثوأةيسيئر
يتلااهتكرحفيتذخأيهاذإف.يوينبلااهدوجوفيلاةيعاصرلاةيخيراتلا
دحاوسييئرضقانتاهيفنوكينأدبلاناك،ةيتوافتةكرحةروضرلابيه
،تاضقانتلاةيقبعمهتقلاعفي،سييئرلاضقانتلانوكيف،ةيوناثتاضقانتو
ةلحرمفي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلايأ،كرحلماضقانتلا
تاقلاععضخت،ةيعماتجلااتاضقانتللتيوافتلاروطتلامكحبو.اهلحارمنم
في،سييئرلاضقانتلايرصينأنكميف،يرغتللتاضقانتلاهذهينبةرطيسلا

ةينبلاروطتلحارمنمةلحرملكبةصاخةددحمةيخيراتطوشر
ًاضقانتيرصينأنكيميوناثلاضقانتلانأماكً،ايوناثًاضقانت،ةيعماتجلاا
سيلةددحمةيخيراتطوشرلعضختهذهةرويرصلاةكرحو،هرودبًايسيئر

.اهيفعسوتلالاجمانه
اهدوجوفيةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيوينبلاتاضقانتلاتذخأاذإامأ
رخآلكشبزيمتتاهنإف،ةيعاصرلاةيخيراتلااهتكرحفيسيلو،يوينبلا
لىعيوتستكلذباهنلأ،ةيوناثوأةيسيئرتاضقانتكاهزيتمنعفلتخي

اهتكرحفييرظنلااهدوجوديعصلرياغميرظنلادوجولانمديعص
لاّإو،لصاحكشلااذهيوينبلااهدوجوفيتوافتلاو.ةيعاصرلاةيخيراتلا

فيةيعماتجلااةينبلازييمامتاذلاباذهو،توافتاهروطتفيناكالم



في،يهف،ًلاثمليغيهلااهموهفمفيةيعماتجلااةينبلانمسيكرالمااهموهفم
ةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماتوافتبً،ايوينب،توافتت،اذهيوينبلااهدوجو
وأةيسيئرتاضقانتكزيمتتلا،ديعصلااذهلىعاهنإ.ةلماشلاةيعماتجلاا

ضقانتلاوه،زلجنإلوقبسح،ةياهنلافيدِّدحمضقانتكلب،ةيوناث
ضقانتلااذهبددحتتخلإ...ةيجولويديأوةيسايستاضقانتكو،يداصتقلاا

.هبددحتتيذلالكشلابو،هباهددحتبهددحتيذلاسياسلأا
،ةيعماتجلااةينبللةيرظنلاةجلاعلمانمديعصلااذهلىع،رخآىنعبمو
ةينبةقيقحلافييهيتلاةدحاولاةينبلاهذهتايوتسمينبضقانتلانوكي

تايوتسلماهذهنمىوتسملكنّإذإ،ةتوافتمةددعتمتاينبمضت
ةلماشلاةينبلالخاديبسنلااهللاقتساددحتيةينبهتاذدحفيوهةيوينبلا

ةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماةيقبباهتقلاعهذختتيذلايخيراتلالكشلاب
نكمأنإـتوافتةيوينبلاتاضقانتلاينب،نذإانهتوافتلاف.ةلماشلا

يداصتقلااضقانتلايأ،تاضقانتلاهذهنأىنعبم،يدومعـلوقلا
ةينبلادوجولاهديدحتفيًايوينبتوافتت،...خلإيجولويديلأاوسيايسلاو
توافتتف،ةينبلاهذهراطإفياهلدابتتيتلاتاقلاعللوةلماشلاةيعماتجلاا
اذإو.ةلماشلاةيعماتجلااةينبلاهذهليخيراتلاروطتللاهديدحتفيلياتلاب

تاضقانتلالكلةياهنلافيددّحلماضقانتلاوهيداصتقلااضقانتلاناك
ةينبلالاكشأنميخيراتلكشيأفي،ةلدابتلمااهتاقلاعفي،ةيوينبلا
تاضقانتلاهذهينبةيعماتجلااةينبلافيةرطيسلاتاقلاعنإف،ةيعماتجلاا
اهنإيأ،ةيعماتجلااةينبلاهذهلةيخيراتلالاكشلأافلاتخابفلتختةيوينبلا

اذهو.رخآجاتنإماظنلىإددحميعماتجاجاتنإماظننمفلتخت
جاتنإماظننمةيوينبلاتاضقانتلاينبةرطيسلاتاقلاعفيهسفنفلاتخلاا
ماظنلااذهبصاخلاسياسلأايداصتقلااضقانتلاهددحيرخآجاتنإماظنلىإ

تاقلاعـًاقباسانلقماكـهذهةرطيسلاتاقلاعو.كاذوأيجاتنلإا
روطتلةلماشلاةيخيراتلاةكرحلالخادتاضقانتلاهذهروطتفيتوافت
ةرطيستاقلاعكةيعماتجلااةينبلافياهلعففيرهظتلا،ةيعماتجلااةينبلا
ضقانتلاناكاذإف.ةيعماتجلااةينبلاهذهروطتلةيخيراتلاةكرحلافيلاّإ
وه،ينيدعاصركوأينيدضقانتكددحلمايخيراتلاهلكشفي،يجولويديلأا

،ليماسأرلاجاتنلإلةقباسلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلا
ضقانتلاسيلةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلاف
تاقلاعبةجتنلماىوقلاةقلاعفييداصتقلااسياسلأاضقانتلاو.يجولويديلأا
ضقانتكيجولويديلأاضقانتلااذه،ينتلاحلااتلكفي،ددحييذلاوهجاتنلإا



يرغضقانتكو،ليماسأرلاجاتنلإلةقباسلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسم
.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسم

ةيوينبلاتاضقانتلانمةفلتخملاكشأينبزييمتلااننكيم،ءوضلااذهلىع
فيةيعماتجلااةينبلافيتاضقانتلاهذهلدوجولاكشأةقيقحلافييه
نأكشلاو.يوينبلادوجولااذهليخيراتلاروطتلافيويوينبلااهدوجو
ددحتيةيعماتجلااةينبلاروطتلةيخيراتلاةكرحلافيتاضقانتلاتوافتلكش

ناكاذإ.ةيعماتجلااةينبلاهذهليوينبلادوجولالخاداهتوافتلكشب
درجملكشبـةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلادوجوفيتوافتلا
يأً،ادحاوـةيعماتجلااةينبلافياهدوجولةددحلماةيخيراتلاطوشرلانع
ةيخيراتلالاكشلأالكفيهسفنوهدرجلمااهدوجوفيتوافتلاناكاذإ
ةرطيسلاتاقلاعلكشيأ،اهروطتفيتوافتلالكشنإف،ةيعماتجلااةينبلل

نلأ،ةيعماتجلااةينبللةددحلماةيخيراتلالاكشلأافلاتخابفلتخي،اهنيب
يأ،ةيعماتجلااةينبلافيتاضقانتلاهذهدوجولددحلمايخيراتلالكشلا

ةينبلىإةيعماتجاةينبنمفلتخي،ةينبلاهذهفيليعفلااهدوجو
،يداصتقلاالماعلاف.رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننم،ىرخأةيعماتجا
وه،جاتنلإاتاقلاعبةجتنلماىوقلاةقلاعةينبفيسياسلأاضقانتلايأ
ضغب،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلافيلماوعلاةيقبديدحتفيسياسلأالماعلا
ضقانتلانأاذهىنعم.ةينبلاهذهلةددحلماةيخيراتلالاكشلأانعرظنلا
يأفيةيوينبلاتاضقانتلالكلةياهنلافيددحلماوه،ماعلكشب،يداصتقلاا
ةيوينبلاتاضقانتلادوجوفييوينبلاتوافتلااذه.ينعميخيراتجاتنإماظن

جاتنلإاةمظنألكمعيلب،ًلاثمليماسأرلاجاتنلإاماظنبًاصاخسيل
تاضقانتلاهذهلـلوقلاحصنإـيروطتلاتوافتلانأيرغ.ةيخيراتلا
اهروطتراطإفي،اهنيبةرطيسلاتاقلاعليخيراتلالكشلايأ،ةيوينبلا
ليعفلادوجولانلأ،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمفلتخي،لماشلا
،يوينبلاتوافتلااذهدوجولددحلمايخيراتلالكشلايأ،يوينبلااهتوافتل
،ًلاثميعاطقلااجاتنلإاماظنيفف.يعماتجلااجاتنلإاةمظنأفلاتخابفلتخي
يهةيعماتجلااهتاقلاعوجاتنلإاىوقينبةيضقانتلاةيوينبلاةقلاعلانأدجن
تناكأءاوس،ةيعماتجلااتاقلاعلالاكشأفلتخلمةياهنلافيةدِّدحلماةقلاعلا
فيو.ليماسأرلاجاتنلإاماظنفيرملأاكلذكو،كلذيرغمأةينيدمأةيسايس
ساسأ،يوينبلاىوتسلمااذهفيوأ،ةقلاعلاهذهفيدجن،ينماظنلالاك
يخيراتلاليعفلادوجولانأيرغ.ةيدالمااهتدعاقيأ،ةيعماتجلااةينبلا
ةجتنلماىوقلاروطتف،رخآلىإجاتنإماظننمفلتخيةدعاقلاهذهلددحلما



هيرغ،ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعبهتقلاعفيروطتلااذهلكشو،ةيعاطقلاافي
ةمظنلأاةيقبلىعهميمعتنكيموً،اعبطيهيدباذهو،ةيلماسأرلافيًاماتم
،ةياهنلافيدِّدحمىوتسمكيداصتقلااىوتسلمادوجودرجمسيلف.ةيجاتنلإا
ةيخيراتلاهطوشروأهلاكشأنعدرجملكشبىوتسلمااذهدوجوسيليأ
ضقانتلادوجوانلسرفييذلاوه،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلافيةددحلما
لب،ةيعاطقلإاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسمضقانتكًلاثميجولويديلأا
ةيعاطقلإاةينبلافييداصتقلااىوتسلمااذهدوجولدَّدحلمايخيراتلالكشلا
.ةددحلماةيخيراتلاةرهاظلاهذهلييرسفتلاأدبلمانوكينأهناكمإبيذلاوه

تاضقانتلليروطتلاتوافتلاويوينبلاتوافتلاينبزينمنأانلواحاذهل
انأجلةيركفةيلمعوهلب،ماهنيبلصفلاينعيلازييمتلااذهو.ةيوينبلا
هذهف.اهروطتفيوةيعماتجلااةينبلادوجوفيدقعتلاةفرعلمةادأكاهيلإ
لىع،ليحتسيو،ةرمتسميخيراتروطتةكرحفي،يبيرجتلااهعقاوفي،ةينبلا

،تاضقانتللينتوافتلانيذهينبزييمتلا،يبيرجتلاعقاولانمديعصلااذه
ةينبلليرظنلاعقاولانألاّإ.هدحويروطتلاتوافتلللاّإسيلدوجولانلأ

عقاولاف.ماهنيبلثاتمدوجوليحتسيو،يبيرجتلاعقاولايرغةيعماتجلاا
،اذهل.ةادلأاهذهبلاّإفشتكيلايذلايبيرجتلاعقاولاةفرعلمةادأيرظنلا
اذإةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلليروطتلاتوافتلامهفليحتسي

نأكشلا.توافتلااذهليخيراتلالكشلاو،يوينبلااهتوافتددحتيلم
فيلاّإ،ددحلمايخيراتلاهلكشفي،عقاولافيدجويلايوينبلاتوافتلا
.رخلآامهفلطشرهمهفنألاّإ.يروطتتوافتكو،يروطتلاتوافتلادوجو
وأدرجلماهدوجوفيءاوس،تاضقانتلليوينبلاتوافتلانّإ:لوقلانكيملب

يهةيرظنةيلمعلًاجاتنهدحوسيل،ددحميخيراتلكشفيهدوجوفي
زيمميخيراتدوجوك،يروطتلاتوافتلاف،عقاولاةفرعلمةيركفةيلمع
.عقاولاةفرعمفدهتستةيرظنةيلمعلجاتنًاضيأوه،يوينبلاتوافتلل
جتنلمايرظنلاركفلاطاشنبلاّإهزومركفتلامسلطلاكيبيرجتلاعقاولاف

.ةفرعلماتاودلأ
تاضقانتلازييتمنإ.هبلصفينحنلب،ةظحلانعوضومنعدعتبنلم
تاضقانتلاهذهمهفلفاكيرغةيوناثوةيسيئرتاضقانتكةيعماتجلاا

تاضقانتلاروطتفيتوافتلااذهنّإذإ،يروطتلااهتوافتفيىتح،ةيوينبلا
روطتفيةرطيسلاتاقلاعف.يوينبلااهدوجوتوافتـانلقماكـهددحي
اهددحت،ةيعماتجلااةينبلليخيراتلادوجوللةددحلما،ةيوينبلاتاضقانتلاهذه

ضقانتلاينبزييمتلابجواذهل.اهسفنتاضقانتلاينبددحتلاتاقلاع



ضقانتلانوكي،اذكهو.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلاودِّدحلما
رطيسلماضقانتلاامأ،سياسلأاضقانتلايأ،يداصتقلااضقانتلاًاموددِّدحلما
،فلتخيوهو،ةيعماتجلااةينبلافيكِّرحلماضقانتلايأ،سييئرلاضقانتلاوهف

يأ،يداصتقلااضقانتلانإ.ةيجاتنلإاةمظنلأافلاتخاب،هدوجولاكشأفي
تاضقانتلاروطتليوينبلاراطلإاوه،ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأاضقانتلا
ىوقلاةقلاعفيسياسلأاضقانتلااذهو.ةيعماتجلااةينبلابصاخلايخيراتلا
يخيراتلاروطتلامغرب،يرغتيلاتباثةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعبةجتنلما
ققحتيلاةينبلاهذهليخيراتلاروطتلانأاذهىنعم.ةيعماتجلااةينبلل

ةيرارمتساةكرحبققحتيلايأ،هتكرحددحييوينبراطإنعلزعبم
ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاكلذبانمهوتماك،ةقلطم»ةيمدقت«وأ،ةيدعاصت
روطتتةيعماتجلااةينبلانّإ.ًلاثمتنوكتسغوأركففيحوضوبرهظتيتلا

يداصتقلااضقانتلاوهيوينبلاراطلإااذهو،اهروطتددحييوينبراطإفي
لكشىوسةيعماتجلااةينبلاتسيل،ددحميخيراتجاتنإماظنبصاخلا
ةينبلافيتباث،نذإسياسلأاضقانتلااذهنّإ.يخيراتلاهدوجولزيمم
جاتنلإاماظنءاقبلوطيأيخيراتلااهنامزلوطيرغتيلا،ةيعماتجلاا
لاّإيرغتيلاسياسلأاضقانتلانأاذهىنعم.هيلإيمتنتيذلايعماتجلاا
سركبيأ،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلالاقتناب
لحلانأانهةظحلالمابجتو.ةروثلابيأ،يخيراتلااهروطتليوينبلاراطلإا
يذلا،ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأاضقانتلليأ،يداصتقلااضقانتلليخيراتلا

لىعلب،يداصتقلااىوتسلمالىعًاقلاطإمتيلا،يروثلحةروضرلابوه
لحيداصتقلااضقانتللسيلف.ةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاىوتسلما

لب،هلًلاحةقيقحلافيسيلضقانتلااذهليداصتقا»لح«لكو،يداصتقا
اذهءاقبوهيداصتقلاا»لحلا«اذهدوجوطشرنلأ،هلءاقباوه
يداصتقلااضقانتللنّأاذهىنعم.هليوينبراطإكسياسلأاضقانتلا
فييهةيعماتجاةروثلكنّإ:لوقلانكمأ،اذهلً.ايسايسًلاحةروضرلاب
فيةيرهشلاسكرامةلوقلميقيقحلاىنعلمانمكيانهو،ةيسايسةروثاهساسأ

بسح،خيراتللةكرحلماةوقلانّإ،رخآيربعتبو.تاقبطعاصرخيراتلانأ
ىنعم.يقبطلاعاصرلايهةيسايسلاةوقلاهذهو،ةيسايسةوق،سكراملوق

لىع،هتاروثفييأ،ةيوينبلاهتازفقفيً،اقلاطإنوّكتيلاخيراتلانأاذه
في،سيايسلاىوتسلمالىعلب،ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااىوتسلما
ةيقبطلاةينبلافيسيايسلاىوتسلمااذهلةيخيراتلادوجولالاكشأفلتخم
لاكشأىوستسيل،ًلاثمىطسولانورقلافيةينيدلابورحلاف.)12(



عاصرلانّإ:لقوأ،يقبطلاعاصرلليأ،سيايسلاعاصرللةددحمةيخيرات
لكشلاىوسنكيلم،ةيلماسأرللةقباسلاةيعماتجلااةينبلاهذهفيينيدلا
نوكياذكهوً.اضيأهيفيفتخيف،سيايسلاعاصرلاهيفرهظييذلايخيراتلا

ةيعماتجلااةينبلافيدِّدحلماضقانتلاًاموديداصتقلااسياسلأاضقانتلا
.اهروطتلكِّرحلمايأ،رطيسلماضقانتلااهيفسيايسلاضقانتلانوكيو،ةيقبطلا

عاجرإًايرظنحصيلاو،تاضقانتلاينبددّحتلاةقلاعيرغةرطيسلاةقلاعو
رودىفتنلالاّإو،يرسوتلآلماعأفيكلذرهظيماك،ةيناثلالىإلىولأا
،خيراتلانيوكتفي،تاقبطلاينبسيايسلاعاصرلايأ،يقبطلاعاصرلا
ةيوينبلارطخنمكيانهو.تاروثلايأ،ةيوينبلاتازفقلامهفلاحتسلاو
)Structuralisme(لىإةيناثلاعاجرإًايرظنحصيلاكلذكو.خيراتلامهففي
مخضتلابهتيمستنكيماملىإكلذانبىدألاّإو،ماهنيبطلخلاوألىولأا
روطتليدارإليوأتلىإةشرابمدوقييذلا،ةيعماتجلااةينبلافيسيايسلا
رطخددهي،ةيدارلإافيمأةيداصتقلاافيءاوس،ينتلاحلااتلكفيو.خيراتلا
ةينبلافيرطيسلماسيايسلاضقانتلانإ.ةيروثلاةيسايسلاةسرمالماةيزاهتنلاا
لاّإةينبلاهذهفيهلعفبموقيلا،يخيراتلااهروطتكرحييذلا،ةيعماتجلاا
وهو،ةيعماتجلااةينبللددحلمايداصتقلااضقانتلابهبددحتييذلالكشلاب
ينبةقلاعلادقعتنّإ.هلددحلماسياسلأايداصتقلااضقانتلاددحيكلذب
ةكرحلالخادةيوينبلاتاضقانتلاروطتفيددحتلاةقلاعوةرطيسلاةقلاع
فيةيدارلإاوةيداصتقلااضفرلىإانعفدييذلاوه،ةيعماتجلااةينبللةلماشلا

داعبلإسياسأةقلاعلاهذهدقعتحيضوتنأماك.خيراتلاةكرحمهف
.ةيروثلاةسرمالمانعةيزاهتنلاا

ضقانتلاوه،ةيخيراتلاهدوجولاكشأفلتخمفي،سيايسلاضقانتلانّإ:انلق
ضقانتلوقلااذهفيسيلو.ةيقبطلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلما

ةيعماتجلااةينبلاروطتفييجولويديلأاضقانتلاةرطيسف.قبسامعم
سيايسلاضقانتلاةرطيسىوسةقيقحلافيتسيل،ًلاثمةيلماسأرللةقباسلا
ددحميخيراتلكشوهيجولويديلأاضقانتلانّإذإ،ةينبلاهذهروطتفي
يأ،هرهاظمنمسييئررهظمهّنإ:لقوأ،سيايسلاضقانتلااذهدوجول
اننكيم،كلذل.هلءافخإاذههروهظلكشنوكيامرادقبم،هروهظللكش
سياسلأاضقانتلاراطإفي،ةيوينبلاتاضقانتلاروطتفيةرطيسلانإلوقلا
ضقانتلالىإ،ةيقبطلاةيعماتجلااةينبلافيً،اموددوعت،اهروطتلددحلما
لىعًامودهدجنةيقبطلاةينبلاروطتفيسييئرلاضقانتلانإيأ،سيايسلا
اذهفيةيوناثلاوةيسيئرلارهاظلمانأيرغ.ةينبلاهذهفيسيايسلاىوتسلما



فيرخآيوينبىوتسملىإيوينبىوتسمنملقتنتيتلايهضقانتلا
نأاذهىنعم.ةيخيراتلااهلحارمفلتخمفيةيعماتجلااةينبلاروطتةكرح
في،ةددحمةيخيراتةترففي،هدجندقسييئرلاضقانتلافيسييئرلارهظلما
نمىرخأةيخيراتةترففي،لقتنيف،ًلاثميرظنلاوأيجولويديلأاىوتسلما

ةينبلاتايوتسمنمرخآيوينبىوتسملىإ،يقبطلاعاصرلاروطت
ةددحمةيخيراتلاكشأىوسهذهسييئرلاضقانتلارهاظمامو.ةيعماتجلاا

هوجووأ،يقبطلاعاصرلاروطتةكرحفيسيايسلاضقانتلااذهدوجول
سيلةيعماتجلااةينبللةيوينبلاتايوتسلماينب،نذإلقنتلاف.هلةفلتخم
فيرطيسمضقانتك،سييئرلاضقانتلاف.هرهاظلملب،هسفنسييئرلاضقانتلل
يوينبلاىوتسلمانأىنعبم،سيايسضقانتًامودوه،ةيعماتجلااةينبلاروطت
.اهيفسيايسلاىوتسلمامئادلكشبوه،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلما
ةرطيسلاةقلاعوددحتلاةقلاعينبهزييتممدعليرسوتلآهظحليلماماذهو
يوينبلاتوافتلالىإبستنتلىولأاةقلاعلانألىإهبتنيملف،تاضقانتلاينب
هداقف،يروطتلاتوافتلالىإبستنتةيناثلاةقلاعلانأوتاضقانتلادوجوفي
تايوتسمفلتخمينب،سييئرلايأ،رطيسلماضقانتلالقنتبلوقلالىإكلذ
،سيايسلاىوتسلمالىعتباثدبلاضقانتلااذهنأعم،ةيعماتجلااةينبلا
نألاّإ.هنيوكتفييأ،خيراتلاكيرحتفييقبطلاعاصرلارودىفتنلالاّإو
بسحاهتيمهأتوافتتةفلتخمدوجورهاظمرطيسلماسيايسلاضقانتلااذهل

نمةددحمةيخيراتةلحرمفييقبطلاعاصرلاروطتلةيخيراتلاطوشرلا
ةيوينبلاتايوتسلماينبلقنتلانأاذهىنعم.ةيعماتجلااةينبلاروطتلحارم
.ةفلتخلماةيخيراتلاهدوجورهاظلملب،رطيسلماسييئرلاضقانتللسيل،نذإ

ضقانتلافيسييئرلارهظلمالقنتقدألكشبوأ،رهاظلماهذهلقنتو
ضقانتكسييئرلاضقانتلاروطتبًلاصأطبترمةيوينبلاتايوتسلماينبسييئرلا
يأ،تباثلايوينبلااهراطإلخادةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسمسيايس
سييئرلاضقانتلارهظاذإف.روطتلااذهلددحلماسياسلأاضقانتلاراطإلخاد

ضقانتك،ةيعماتجلااةينبلاروطتنمةددحمةيخيراتةترففي،ًلاثم
ًارهظمسييئرلاضقانتلافيسييئرلارهظلماناكاذإيأ،يجولويديأ

.هسفنسييئرلاضقانتلاروطتطوشرلىإعجريكلذفيببسلافً،ايجولويديأ
روطتنإيأ،رطيسمسييئرضقانتكسيايسلاضقانتلاروطتنأاذهىنعم

ينبسييئرلاضقانتللسييئرلارهظلمالقنتددحييذلاوه،تاقبطلاعاصر
فيسييئرلارهظلمانألىإةراشلإابجتانهو.ةيعماتجلااةينبلاتايوتسم
روطتفيةيروثلاتاظحللافيًايسايسًارهظمًامودنوكيسييئرلاضقانتلا



ةيعماتجلااةينبلاروطتفي،صوصخلالىعو،ةيقبطلاةيعماتجلااةينبلا
ناكامحوضولانمةجردغلبيقبطلاعاصرلاروطتثيح،ةيلماسأرلا
يأ،ةيعماتجلااةينبللةقباسلاةيخيراتلالاكشلأاةيقبفياهغلبينأهناكمإب
،هتقيقحفيوهماكيقبطلايعولاروهظلةيوينبلاطوشرلاتققحتثيح
لاسييئرلاضقانتلافيسييئرلارهظلمانّإ،رخآيربعتبو.سيايسيعوكيأ
ىوتسلمالىعيأ.ضقانتلااذهبصاخلاهسفنيوينبلاىوتسلمالىعدجوي
يتلاةيخيراتلاتاظحللاهذهفييأ،ةيروثلاتاظحللافي)13(لاّإ،سيايسلا
.رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلالاقتنااهيفررقتي
سييئرلاضقانتلاينبيوينبلاىوتسلمافيلثماتلااذهنإلوقلااننكيملب
ةقبطلانلأ،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيلاّإهدجنلاسييئرلاهرهظمو
تاقبطلاثركأيهةينبلاهذهفيةروثلابموقتنأاهيلعيتلاةيعماتجلاا
يهتنت،ةيراتيلوبرلاةروثلابيأ،طقفاهتروثبهنلأوً،ايسايسًايعوةيعماتجلاا

تاروثلالكنّإ.نياسنلإاخيراتلاةلحرمأدبتو،خيراتلالبقامةلحرم
،يقبطلاعمتجلمامدهنعةزجاعتناكةيراتيلوبرلاةروثللةقباسلاةيخيراتلا

ضيقتنأيرغنمعمتجلمااذهلدودحلماراطلإافيًامودققحتتتناكف
عمتجلمااذهلىعءاضقلالىعةرداقاهدحوةلماعلاةقبطلاةروثنّإ.هيلع
اهفرعيتلاةيعماتجلااتاقبطلالكينبنم،ةديحولاةقبطلااهنلأ،يقبطلا

ةيقبطلااهتحلصمو،تاذلابيقبطلااهيعواهدوقييتلا،يخيراتلاروطتلا
يعوكلعفلابددحتياهدنعيقبطلايعولانلأيأ،كلذبمايقلالىإً،اعبط
قيضلاقفلأاب،تاقبطلاةيقبلةبسنلابلاحلاوهماك،دودحميرغسيايس
ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروثلاتازفقلاتناككلذل.يقبطلاعمتجملل
فلتخمنّإ.ةينيدبلغلأافي،ةيسايسيرغًلااكشأذختتةيلماسأرللةقباسلا
تسيلةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلااهدلوييتلاةيوينبلاتاضقانتلا
ضقانتللةفلتخمةيخيراتلاكشأيأ،ةفلتخمدوجورهاظمىوس،نذإ
.سيايسلاضقانتلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيوهيذلا،رطيسلماسييئرلا
ىوسةقيقحلافيسيلةيعماتجلااةينبلاروطتفيرطيسلماضقانتلانأيرغ
:انلق.ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأاضقانتلادوجولليعفلايخيراتلالكشلا
ىوتسلمانإيأ،تاضقانتلاةيقبلةياهنلافيدِّدحلماوهسياسلأاضقانتلانّإ
يرغ.ةيعماتجلااةيوينبلاتايوتسلماةيقبلةياهنلافيدِّدحلماوهيداصتقلاا
ةيقبنعلزعبميأ،هتاذفيهلدوجولايداصتقلااضقانتلااذهنأ
ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااىوتسلمالزعليحتسيذإ،ةيوينبلاتاضقانتلا
لعفلابهلدوجولايداصتقلااضقانتلانأاذهىنعم.تايوتسلماةيقبنع



تاضقانتلاهذههبددحتتيذلالكشلابو،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبفيلاّإ
فيلاّإهلدوجولا،ديورفدنعةيسفنلاةينبلافييعولالاكهنإ.هددحتو
تايوتسلماةيقبفيًامودضراح،يوينبلاهاوتسمنعبئاغهنإيأ،هراثآ
عضولاديدحتفييرسوتلآلماعلأةيملعلاةيمهلأاحوضوبزبرتانهو.ةيوينبلا
،اهيلإعوجرلا،نذإنكميف،ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلااىوتسملليرظنلا
ءشيددصلااذهفيانمهيامنأيرغ.اهضرعفيعسوتلالىإانبةجاحلاو

.انيبنأقبسماك،يرسوتلآعمهيففلتخنرخآ
،تاضقانتلاهذهليوينبلاتوافتلافيرهظتتاضقانتلاينبددحتلاةقلاعنإ
يذلايرظنلالصفلااذه.يروطتلااهتوافتفيرهظتاهنيبةرطيسلاةقلاعو

ةينبللةيلعفلاةيخيراتلاروطتلاةكرحدقعتمهفليروضرهبانمق
فييوينبلاتوافتلادوجولزيملمالكشلاوهيروطتلاتوافتلاف،ةيعماتجلاا
مامأانهنحنف.كاذمهفلاذهديدحتنمدبلاو،يخيراتلاروطتلاةكرح
ناتاهو.ةيقفأةكرحوةيدومعةكرح:تاضقانتلاتوافتنمينتزيمتمينتكرح
نّإذإ،ماهنيبلصفلانكيملا،يخيراتلاروطتلافيًلاصأناتطبترمناتكرحلا

نإيأ،يدومعلاتوافتلليقفأتوافتةكرحيهيقفلأاتوافتلاةكرح
.يوينبلااهتوافتروطتهتاذدحفيوهةيوينبلاتاضقانتلليروطتلاتوافتلا
ينح،تاضقانتللدقعلمايرظنلازييمتلااذهيأ،ديدحتلااذهةيمهأرهظتو
نمدبلا،انهو.ةيعماتجلااةينبلاروطتبيقبطلاعاصرلاةقلاعمهفديرن
لخادةينبلاهذهروطتاهبريميتلاةفلتخلماةيخيراتلالحارلماينبزييمتلا

،هيفروطتتيذلاجاتنلإاماظنراطإلخاديأ،تباثلايوينبلااهراطإ
تاضقانتلاكرحتوـسييئرلاضقانتلاكرحتف.اذهاهروطتددحييذلاو
ددحتي،ةيعماتجلااةينبلاروطتلتباثلايوينبلاراطلإافيـًاضيأةيوناثلا

فلاتخاو.ةينبلاهذهروطتلةيخيراتلالحارلمافلاتخابفلتخيلكشب
عجريلب،بسحوهلةنوكلماهفارطأفلاتخالىإعجريلاهيفكرحتلا
ةصاخلاةيوينبلاتايوتسلمافلتخمينبهرهاظمفيلقنتلافلاتخالىإًاضيأ

هذهينبسييئرلارهظلمافيلقنتلافلاتخالىإيأ،ةيعماتجلااةينبلاب
ددحتبددحتيسييئرلاضقانتلارهاظمفييدومعلالقنتلااذه.تايوتسلما
ةددحمةيخيراتةلحرمفي،ًلاثمسييئرلاضقانتلافارطأتناكاذإ.هفارطأ
ةيضقانتلاةدحولاهذهيه،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتلحارمنم

ينبو،ةهجنمةيرغصلاةيزاوجروبلاوينحلافلاولماعلاينبةيعاصرلا
نّإف،ىرخأةهجنمةيرماعتسلااةيزاوجروبللةلثملماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نكيمماكسييئررهظمكهيفزبريلادقضقانتلااذهليجولويديلأارهظلما



لماعلااهيفنوكيىرخأةيخيراتةلحرمفي،لعفلابوهماكو،زبرينأ
ةقبطك،ةيرغصلاةيزاوجروبلاو،ةهجنمضقانتلااذهفيرطنوحلافلاو
ةلماعلاةقبطلاينبًلاثميقبطلاقرافتلاةروضرف.ىرخأةهجنم،ةرطيسم
ديعصلىعوأيقبطلادوجولاديعصلىعءاوس،ةيرغصلاةيزاوجروبلاينبو
،ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيًاصوصخو،زبرتلا،ةيقبطلاةرويرصلا

هذهيفف.ةيناثلاةلحرلمافيزبرتماك،لىولأاةلحرلمافيداحلكشب
ًارطخةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأانِّوكت،صاخهجوبةيرخلأاةلحرلما
ةيكاترشلااةروثلاحاجنددهيةلماعلاةقبطلادنعيعولاروطتلىعًايسيئر

يقبطيعوباهتروثبةقبطلاهذهموقتنأليحتسلمانمنلأ،هسفن
ةيروثلااهتعيلطلىعضرفياهبقيحييذلارطخلااذه.يرغصيزاوجروب
ةروضرلانّإ.ةتيقلماةيجولويديلأاهذهلاكشأفلتخمةوقببراحتنأ
ةكرحلالخاد،ةيرغصلاةيزاوجروبلانعًايقبطةلماعلاةقبطلاقرافتلةيروثلا
،يجولويديلأاعاصرلااذهةروضرددحتيتلايه،يقبطلاعاصرللةلماشلا
يأ،سييئرلاضقانتلاكرحتنأاذهىنعم.يقبطلاعاصرللسييئررهظمك

ينبسييئرلاهرهظمفيلقنتلافلاتخاددحييذلاوه،هفارطألدبت
فلاتخلااو.ىرخأةيخيراتةلحرملىإةيخيراتةلحرمنم،ةيوينبلاتايوتسلما

وأ،هروطتفيكلذكلب،بسحفسييئرلارهظلمااذهلقنتفيسيلانه
،سييئرلاضقانتللماكً،اضيأسييئرلارهظمللفً.اضيأهكرحتفي،ىرحلأاب
ضقانتلانإيأ،هيفوهيذلايوينبلاىوتسلمالىعصاخلاهكرحت
نمةددحمةترففي،سييئرلاضقانتللسييئررهظمك،ًلاثميجولويديلأا
كرحتنعهبزيمتييذلاصاخلاهكرحتهل،ةددحمةيخيراتةلحرم

كرحتك،هكرحتزيتمسييئرلاضقانتلااذهددحيامرادقبم،سييئرلاضقانتلا
تاضقانتلاةدحولددحلماسياسلأاضقانتلاراطإفي،سييئرلاهرهظلمزيمم
ً،اضيأةيوناثلارهاظمللو،سييئرلارهظمللصاخلاكرحتلااذه.ةيوينبلا
،يبسنلاللاقتسلاانمراطإفيزيملماكرحتلااذهيأ،سييئرلاضقانتلل
اهروطتةكرحفييوينبلاتاضقانتلاتوافتلساكعناىوسةقيقحلافيسيل

ةيوينبلاتايوتسلماينبلقنتلافلاتخانّإ،نذإلوقلااننكيم.تيوافتلا
هقفارينأدبلا،ةلحرملىإةلحرمنم،سييئرلاضقانتللسييئرلارهظملل

فيفرطك،ًلاثمملاسلإاف،هسفنسييئرلارهظلمااذهدوجوفيفلاتخا
في،رئازجلافيبعل،ةيرماعتسلااةيجولويديلأاينبوهنيبيجولويديلأاضقانتلا

فينلآاهبعلييذلارودلانعفلتخيًارود،ةيرماعتسلااةرطيسلاةلحرم
ينتيخيراتلاينتلحرلماينبرودلااذهفلاتخاو.»سيايسلاللاقتسلاا«ةلحرم



عاصرلاروطتبهتقلاعفي،اهروطتوةينطولاةيجولويديلأاخيراتفيلخدي
.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابيقبطلا

،سييئرلاضقانتللسييئرلارهظلماكرحتلىعرخآلاثمءاطعإانناكمإبو
ضقانتلاكرحتراطإفيةلحرملىإةلحرمنمكرحتلااذهفلاتخاو

ماكقبيلم،ًلاثمةيموقلاموهفمف.ضقانتلااذهكرحتفلاتخابيأ،سييئرلا
،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابصاخلايقبطلاعاصرلاروطتلحارملاوطوه
لحاربمرملب،ةينبلاهذهفيسييئرلاضقانتلاكرحتلحارملاوطيأ
ةصاخلاةيجولويديلأاةينبلاروطتلحارماهيفتسكعناروطتلانمةفلتخم
لحارمطابتراىدمماتحوضوبهيفرهظيلكشبةيعماتجلااةينبلاهذهب
يأ،اهسفنةيعماتجلااةينبلاروطتلحاربمةيجولويديلأاةينبلاهذهروطت
ةيخيراتلاةلحرلماهذهيفف.هفارطألدبتوسييئرلاضقانتلاكرحتلحاربم
اهيفتأدبيتلاةلحرلماهذهفييأ،ةيعماتجلااانتينبروطتنمةنهارلا
فيةيسيئرلاةوقلاك،ةيسايسلاةسرمالماديعصلىع،رهظتةلماعلاةقبطلا
نعلزعبمةيموقلاموهفمديدحتليحتسلمانمراص،ةيررحتلاةروثلاروطت

ضقانتلاكرحتةعيبطنأاذهىنعم.يروثلايعماتجلااليوحتلاموهفم
موهفملللولأاموهفلمانمضتتددحيتلايهةلحرلماهذهفيسييئرلا

.هيفيروضردعبك،نياثلا
فيوأيوينبلااهدوجوفيءاوس،تاضقانتلادقعتليرظنلاديدحتلاعباتنل

.يخيراتلااهروطت
روطتفيرطيسلماضقانتلليأ،سييئرلاضقانتلليوينبلاىوتسلماناكاذإ
فيرطنإف،سيايسلاىوتسلماًامودوه،هلكرحلماوةيقبطلاةيعماتجلااةينبلا

لكشبةصاخلاةددحلماةيخيراتلالحارلمافلاتخابنافلتخيضقانتلااذه
ضقانتلافييقفلأاكرحتلااذه.ةيعماتجلااةينبلالاكشأنمددحميخيرات
،ةيعماتجلااةينبلاروطتمهفلسياسأ،هيفرطفيلدبتلااذهيأ،سييئرلا

ةينبلااهبرتميتلاةيخيراتلاةلحرلماةعيبطددحييذلاوههنلأ
كرحتلانإ.هيلإيمتنتيذلاتباثلاجاتنلإاماظنراطإفي،ةيعماتجلاا
تاقلاعفيلدبت،نذإوه،هيفرطلدبتيأ،سييئرلاضقانتلليقفلأا
نمةيعماتجلااةينبلالاقتناددحييذلاوهو،ةيقبطلاىوقلاينبةرطيسلا
.لماشلايخيراتلااهروطتراطإفي،ىرخأةيخيراتةلحرملىإةيخيراتةلحرم

ةينبلاروطتفيةروثلوصحةروضرلابينعيلالدبتلااذهنأيرغ
ىنعبم.جاتنلإاماظنفيًايروثًلايوحتًاقلطمينعيلاهنإيأ،ةيعماتجلاا
لاّإمتتلاةروثلاف،ةروثسييئرلاضقانتلافيرطفيلدبتلكسيل،رخآ



ضقانتلاافرط،نذإلدبتيدق.ةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبلاراطلإاسركب
لقتنتدقو،ةعراصتلماةيقبطلاىوقلاعزوتلكشلدبتيدقيأ،سييئرلا
ددحميقبطفلاحتنموأ،ىرخألىإةقبطنمةيقبطلاةرطيسلاةقلاع
نم،ىرخألىإةقبطنمةيقبطلاةطلسلالقتنتف،رخآيقبطفلاحتلىإ
سياسلأاضقانتلافيثدحينأيرغنميأ،ةروثةروضرلابثدحينأيرغ
اذه.ةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبراطإكً،اتباثكلذبىقبيف،يريغتيأ
راطإكهئاقبوسياسلأاضقانتلاتابثعم،سييئرلاضقانتلافييقفلأاكرحتلا
ةقباسةساردفي،همهفانلواحاموه،ةيعماتجلااةينبلاروطتلدِّدحميوينب

كرحتلانإ.»يقبطلالادبتسلاا«موهفمانلماعتساب،فلختلاورماعتسلاانع
ةيعماتجلااةينبلافيثدحيلا،يقبطلاعاصرلليأ،سييئرلاضقانتلليقفلأا
نمنّإ.هسفنسياسلأاضقانتلافييريغتكرحتلااذهقفاراذإلاّإ،ةروث
لحارلماينبزينمنأ،ليمعلاويرظنلا:نيديعصلالىع،نذإةقلطلماةروضرلا
لىإةلحرمنمةينبلالاقتناذخأنلاف،ةيعماتجلااةينبلاروطتلةيخيراتلا
مهواندنعنوّكتيلاو،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننملاقتناكةلحرم

،ةيروثلاةيسايسلاانتسرماملىعيربكرطخوذيركفىمعيأ،يرظن
لخادةيعماتجلااةينبلاروطتليريغتوهامو،ةروثةروثبسيلامبرتعنف
ةيرظنلاةروضرلاهذهةيمهأرهظتو.راطلإااذهلًايريغتيوينبلااهراطإ
،صاخهجوب،»يقبطلالادبتسلاا«موهفممادختساباهيلإانشرأيتلاةقلطلما
لب.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابصاخلايخيراتلاروطتلامهفةلواحمفي
ددحييذلاوهتاذلابةينبلاهذهروطتلزيمتلماقطنلمانإلوقلانكيم
،ةصاخبةروثللةيسكرالماةيرظنلافييرظنلاموهفلمااذهرولبتناكمإ
،يخيراتلااهروطتفي،فرعتلمةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاف.ةماعبخيراتللو
لاقتناف.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاهبزيمتتيذلايقبطلالادبتسلاااذه

ةقبطلاتائفينبناك،لىولأاةيعماتجلااةينبلافي،ةيسايسلاةطلسلا
ثركأ،ةيلالماةئفلالىإًلاثمةيعانصلاةئفلانم،اهسفنةرطيسلماةيزاوجروبلا

ةيزاوجروبلالىإةيزاوجروبلانم،ينتفلتخمينتيعماتجاينتقبطينبهنم
فيفلاتخلااو.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيلاحلاوهماك،ًلاثمةيرغصلا
ةعيبطفيفلاتخالىإهساسأفيعجريينتينبلاينبيقبطلاعاصرلاروطت
،نذإةيسايسلاةطلسلافيلاقتنلاااذه.ينتينبلاينتاهينبةيقبطلاةينبلا

ةينبلللاقتناوه،ةيرغصلاةيزاوجروبلالىإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانم
لخادىرخأةيخيراتةلحرملىإةيخيراتةلحرمنمةيلاينولوكلاةيعماتجلاا

هذهلًلااقتنايأ،راطلإااذهلًايريغتًاقلاطإسيلو،هسفنيوينبلااهراطإ



،سييئرلاضقانتلليقفلأاكرحتلانّإ.رخآجاتنإماظنلىإةيعماتجلااةينبلا
نكيملب،سياسلأاضقانتلافيًايريغتةروضرلابمزلتسيلا،هانددحماك
ضقانتلااذهءاقبوهسييئرلاضقانتلليقفلأاكرحتلااذهطشرنإ:لوقلا

.هتابثوسياسلأا
لدبتلااذهو،هيفرطلدبتوهسييئرلاضقانتلليقفلأاكرحتلانّإ:انلق
ةلحرمنم،ددحلمايخيراتلااهلكشفي،ةيعماتجلااةينبلالاقتناددحي
نأيرظنلاديدحتلااذهلدبلا،انهو.ىرخاةيخيراتةلحرملىإةيخيرات
سييئرلاضقانتلاف.اهتوافتليأ،تاضقانتلاروطتلرخآيرظنديدحتهعبتي
.اهددحييتلاةيخيراتلاةلحرلمانامزلوطهيفرطفيتباثيأً،ايقفأتباث
ةلحرمراطإفيمتيهكرحتمادامهكرحتفيًايقفأتباثهنأاذهىنعم
في،اذههكرحتنّإ:لقوأ،ةيعماتجلااةينبلاروطتنمةددحمةيخيرات
في،هيفرطتابثيأ،هتابثوهوه،اهددحييتلاةيخيراتلاةلحرلماراطإ
فلاحتينبسييئرلاضقانتلاف.تباثلاسياسلأاضقانتلاراطإفي،ةلحرلماهذه

في،ًلاثمةروثللةيداعلماةيقبطلاىوقلافلاحتوةيروثلاةيقبطلاىوقلا
تابثلانإيأً،اتباثلظي،ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةددحمةيخيراتةلحرم
ناكنإو،ةيخيراتلاةلحرلماهذهنامزلظيهليننوكلماينفرطلانيذهفي
،يرغتوروطتيأ،توافتدوجومزلتسي،سكعلابلب،يفنيلاتابثلااذه
لكاهمضييتلاةفلاحتلماةيقبطلاىوقلافلتخمينبةرطيسلاتاقلاعفي

تاضقانتلاينبةرطيسلاتاقلاعفييأ،ضقانتلااذهفيرطنمفرط
.ليلقدعبهانرساماذهو.ينفرطلانيذهنمفرطلكفيةيوناثلا
نأ،يربعتلافيةقدلل،دون،ىرخأةكرحسييئرلاضقانتلااذهلنأيرغ
ةلحرمراطإفيتباثلايقفلأاكرحتلااذهنماهزيتمةرابعاهلصصخن
لقنتةكرحيهةيدومعةكرحًاضيأسييئرلاضقانتللنّإ.ةدحاوةيخيرات

اهلحارمفي،ةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماينبهدوجورهاظم
رهاظمفيلقنتلااذهنألىإانشرأنأقبسدقلو.ةفلتخلماةيخيراتلا
يقفلأاكرحتلابددحتيانمإ،ةيوينبلاتايوتسلماينبسييئرلاضقانتلادوجو
نأماك،سياسلأاضقانتلابةيوينبلاتاضقانتلاددحتراطإفي،ضقانتلااذهل

،هدوجورهاظلملقنتلااذهيأ،سييئرلاضقانتللةيدومعلاةكرحلاهذه
كرحتفيهلعفهلًلاثميجولويديلأاعاصرلاف.ةيقفلأاهتكرحةروضرلابددحي

عاصرلااذهرهاظمنمرهظموهامرادقبم،سيايسلايقبطلاعاصرلا
،هفارطأينبوسييئرلاضقانتلارهاظمينبزينمنأدبلا،هلكاذهل.يقبطلا
،سييئرلاهرهظملقنتيأ،يدومعلاهكرحتنأماك،هفارطأتسيلهرهاظمف



ةشرابمةجيتن،يرظنلاديعصلالىع،زييمتلااذهو.يقفلأاهكرحتسيل
يروضروهو،تاضقانتلليروطتلاتوافتلاويوينبلاتوافتلاينبزييمتلل
هذهمهفليأ،يقبطلاعاصرلاروطتفيةدقعلماةرهاظلاهذهمهفلًاقلاطإ
،ةهجنميقفلأاهكرحتفيسييئرلاضقانتلاتابثينبةيكيتكلايدلاةقلاعلا
ةهجنمةيدومعلاهتكرحيأ،ةيوينبلاتايوتسلماينبسييئرلاهرهظملقنتو
رهاظمينبيرظنلازييمتلااذهءافتناو.ةددحمةيخيراتةلحرمفي،ىرخأ
يرهشلاهلاقمفيغنوتسيتوامدنعلاحلاوهماك،هفارطأوسييئرلاضقانتلا
توافتلاينبيرظنلازييمتلاءافتنلاـانلقماكـةجيتنوه،ضقانتلالوح
قلعتييرظنضومغلىإةشرابمدوقيوهو.يروطتلاتوافتلاويوينبلا
نمةيعماتجلااةينبلافيسييئرلاضقانتلابصاخلايوينبلاىوتسلماديدحتب
ضقانتللضومغلااذهنمًاقلاطنا،يرسوتلآلماعأفيكلذرهظماك،ةيحان
فييقبطلاعاصرلارودديدحتفيلياتلابو،ةينبلاهذهروطتفيسيايسلا
كلذبيحويماك،هفارطأوسييئرلاضقانتلارهاظمتلثاتماذإف.روطتلااذه
لقنتةكرحنإيأ،هكرحتوهوهسييئرلاهرهظملقنتناك،غنوتسيتوام
ةجيتنلايههذهو.سييئرلاضقانتللةديحولاةكرحلاكلذبيرصترهظلمااذه
سيتوامدنعيرظنلاضومغلااذهنمًاقلاطنا،يرسوتلآاهيلإلصييتلا
فلتخمينبهسفنسييئرلاضقانتلالقنتةيناكمإلىعدكؤيينح،غنوت
لىإيرظنلازييمتلاكلذءافتنادوقي،ىرخأةيحاننمو.ةيوينبلاتايوتسلما

،سييئرلاضقانتلابةصاخلاةدقعلماةينامزلاةينبلابقلعتييرظنضومغ
يههرهاظمتناكاذإف.هفارطألدبتيأ،هيرغتةيرتوب،صاخهجوبو
.هفارطألدبتةيرتواهنمثركأ،هلقنتةيرتويههيرغتةيرتوتناك،هفارطأ
،سييئرلاضقانتلالىعاهيطعييتلاةلثملأالكفي،غنوتسيتوامنأعمو
ـيرسوتلآفلاخبـسيايسلاىوتسلمالىعمئادلكشبضقانتلااذهعضي
قرفيلاهنإف،ضقانتلااذهىوتسلمحيصريرظنديدحتبموقينأيرغنم
لقنتةيرتونأعم.ماهنيبطلخيف،ضقانتلااذهفيفرطلاورهظلماينب
.ضقانتلااذهكرحتةيرتونعفلتختسييئرلاضقانتللسييئرلارهظلما
هذهلقنتلاةكرحنّإذإ،ةيناثلاةيرتولانميرثكبعسرألىولأاةيرتولاف
هكرحتراطإفيوأ،سييئرلاضقانتلاتابثراطإفيققحتتسييئرلارهظملل

ةصاخلاةينامزلاةينبلافيدقعتلاو.ةددحمةيخيراتةلحرمفي،تباثلا
ينبةقيثوةيكيتكيلايدةقلاعدوجولىإ،ةقيقحلافي،عجارسييئرلاضقانتلاب
في،سياسلأاضقانتلاراطإفي،تباثلاكرحتلااذهينبوهذهلقنتلاةكرح

.ةددحمةيخيراتةلحرم



ضقانتلاكرحتبنوكيةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيخيراتلالحارلماددحتنإ
متيلاديدحتلااذهنأيرغ.هفارطألدبتبةيقفلأاهتكرحبيأ،سييئرلا
.يقبطلاعاصرلاروطتفيرمتسلماهلعفنعوسياسلأاضقانتلانعلزعبم
،ةيخيراتلالحارلماهذهديدحتفيسييئرلاضقانتلالعفانلزعنحناذإو
ةينبلارمعنلأ،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننميركفلاضرعلاةلوهسلف
جاتنإماظنراطإفي،اهيفيقبطلاعاصرلاروطتبًلاصأددحتيةيعماتجلاا
ةينبلاهذهروطتلحارملاوطيرغتيلاتباثاذهجاتنلإاماظنو.ددحم
لىإةبسنلابةيخيراتلالحارلماهذهديدحتًايرظنليحتسي،اذهل.ةيعماتجلاا
،هيفتباثلاسياسلأاضقانتلالىإةبسنلابىرحلأابوأ،مئاقلاجاتنلإاماظن
يأرطيسلماسييئرلاضقانتلالىإةبسنلابديدحتلااذهبمايقلانمدبلاو
راطإفي،ضقانتلااذهفييرغتلكبف.يرغتلماضقانتلااذهلىإةبسنلاب
ينبةرطيسلاتاقلاعفيوأ،هفارطأفيلدبتلكبيأ،سياسلأاضقانتلا
ةلحرمفيةيعماتجلااةينبلاروطتلخدي،ةعراصتلماةيعماتجلااتاقبطلا
ضقانتلافييرغتلااذهنألاّإ.ةقباسلاةلحرلمانعفلتختةديدجةيخيرات
اذهتابثمغربو.هيفسياسلأاضقانتلالعفنعلزعبممتيلاسييئرلا
اذهلنإف،ددحمجاتنإماظنراطإفي،ةيعماتجلااةينبلافيسياسلأاضقانتلا
ةصاخلاةدقعلماةكرحلانعً،ايروطتوًايوينب،زيمتتهبةصاخةكرحضقانتلا

يهسياسلأاضقانتلااذهةكرحو.اهيفتسكعناناو،سييئرلاضقانتلاب
ةيقبةكرحللياتلابو،ةدقعلماسييئرلاضقانتلاةكرحلرمتسمديدحتةكرح
سياسلأاضقانتلاةكرحفيدقعتلاو.ةددحلماةيعماتجلااةينبلافيتاضقانتلا

مهفلو.ةيعماتجلااةينبلافيضقانتلااذهلتابثةكرحاهنوكلىإدوعي
:سياسلأاضقانتلااذهفيرطينبزينمنأدبلا،ةكرحلاهذهفيدقعتلا
ًلاصأدوعيضقانتلااذهفييوينبلاتابثلاف.جاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلا
،ةددحلماةيعماتجلااةينبلافياهسفنجاتنلإاتاقلاعدوجوفيتابثلالىإ
راطإفي،ةعراصتلماةيعماتجلااتاقبطلاينبةرطيسلاتاقلاعتلدبتماهم
جاتنإماظنبةصاخلاجاتنلإاتاقلاعنّإ،ىرحلأابوأ.دحاوجاتنإماظن
اذهراطإفي،تاقبطلاينبةرطيسلاةقلاعتلقنتماهم،ةتباثلظتددحم
ةرطيسةقلاعكتاقبطلاهذهينبةقلاعلاددحييذلاجاتنلإانمماظنلا
جاتنإماظنبةصاخلاجاتنلإاتاقلاعفييوينبلاتابثلااذهراطإفي.ةيقبط

في،ةجتنلماىوقلاهذهروطتو،ةجتنلماةيعماتجلااىوقلاروطتت،ددحم
ةكرحو.سياسلأاضقانتلاةكرحةياهنلافيدِّدحييذلاوه،اذهاهراطإ
يوينبتابثفيةجتنلماىوقللروطتةكرحيهيتلا،هذهسياسلأاضقانتلا



فييأ،هيرغتفيسييئرلاضقانتلاةكرحددحتيتلايه،جاتنلإاتاقلاعل
روطتلحارمديدحتنأيرغ.تباثلاسياسلأاضقانتلاراطإفي،هفارطألدبت

ضقانتلاةكرحبلا،هذهسييئرلاضقانتلاةكرحبنوكيةيعماتجلااةينبلا
نوكي،ددحمجاتنإماظنراطإفي،ةيعماتجلااةينبلاروطتنلأ،سياسلأا
،يداصتقلاايأ،سياسلأاضقانتلاروطتبلا،اهيفيقبطلاعاصرلاروطتب
ىوقلاروطتديدحتنأاذهىنعم.هيفجاتنلإاتاقلاعتابثبتباثلا
ةينبلاروطتفيةيخيراتلالحارملل،جاتنلإاتاقلاعباهتقلاعفيةجتنلما
،ديدحتوهلب،لحارلماهذهلًايكيناكيميأً،اشرابمًاديدحتسيلةيعماتجلاا
ضقانتلاةكرحددحتامرادقبماهلديدحتيأ،شرابميرغ،لوقلاحصنإ
ةينبلافييقبطلاعاصرلاةكرحيأ،سييئرلاضقانتلاةكرحهذهسياسلأا
لحارلماهذهددحيلاةجتنلماىوقلاروطتنّإ،رخآيربعتبو.ةيعماتجلاا
في،اهلسييئرلاضقانتلاديدحتبرعلاّإةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيخيراتلا

لحارلماهذهددحننأ،نذإحدافلاأطخلانمف.هفارطألدبتةكرح
ماكيقبطلاعاصرلانعةلزعفي،ةجتنلماىوقلاروطتبةشرابمةيخيراتلا
رايتلااذهفيكلذرهظيماكو،ًلاثميدوراغهيجورلعفينألواحي
لخادةزيمتمةينبتسيلةجتنلماىوقلاف.فراجلايطارقونكتلايجولويديلأا
ىوتسم،ةيعماتجلااةينبلاهذهفي،تسيلاهنإيأ،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلا

فرطلاراطإلخادروطتي،سياسلأاضقانتلافيفرطاهنإً.ازيمتمًايوينب
فرطلااذهو.ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعوهيذلا،ضقانتلااذهفيرخلآا
،ةينبكددحتييذلاوه،جاتنلإاتاقلاعيأ،سياسلأاضقانتلافيرخلآا
يوينبلاىوتسلماددحييذلاامأ.ةينبكددحتتيتلاةجتنلماىوقلاتسيلو
ينفرطينبةيضقانتلاةقلاعلاهذهوهف،ةيعماتجلااةينبلافييداصتقلاا
هلةجتنلماىوقلليرظنلاديدحتلااذه.ةينبسيلرخلآاوةينبماهدحأ
ىوقلاتددحتاذإفً.اعمليمعلاويرظنلانيديعصلالىعةغلابلاهتيمهأ
اهلزعمتي،ةيعماتجلااةينبلافيزيمتميوينبىوتسمكيأ،ةينبكةجتنلما
اهلحارلموةيعماتجلااةينبلاروطتليوينبلاراطلإانعيأ،جاتنلإاتاقلاعنع
رايتلااذهليرظنلاساسلأانمكي،يرظنلاأطخلااذهفي،انهو.ةيخيراتلا
اذهو.هلًلاثمميدوراغهيجورفيدجويذلايطارقونكتلايجولويديلأا

ةيجولويديلأاةرطيسرهاظمنمرهظمهتاذدحفييرظنلاأطخلا
قيرطنعهسفنسيكرالماركفلالىإلغلغتتنألواحتيتلا،ةيزاوجروبلا

.ةيوينبلاةيجولويديلأا
ديدحتلابنلآالىإةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتاضقانتلاليلحتصرحنادقل



ضقانتلاينبو،سييئرلاضقانتلاوسياسلأاضقانتلاينبةيوينبلاةقلاعلليرظنلا
لايرظنلاديدحتلااذهنأيرغ.ضقانتلااذهفيسييئرلارهظلماوسييئرلا
ةقلاعديدحتنمدبلاف،ةيعماتجلااةينبلافيتاضقانتلاروطتمهفليفكي
فرطلكنّإ.لماشلاروطتلااذهمهفلسييئرلاضقانتلابةيوناثلاتاضقانتلا

اهنيبتاقلاعلاددحتتةددعتمًافارطأمضيسييئرلاضقانتلافيرطنم
فلاحتلاينبةيوناثلاتاضقانتلادوجو:كلذلىعلاثم.ةيوناثتاضقانتك
فلاحتلااذهةقلاعفي،ةددحمةيخيراتةلحرمفي،ةيروثلاىوقلليقبطلا
ةيداعلماةيقبطلاىوقلاعم،سييئرلايقبطلاضقانتلافيفرطك،ةيعاصرلا
.ةيوناثتاضقانتًاضيأاهنيبدجوتيتلاو،ضقانتلافيرخآفرطك،ةروثلل
ضقانتلافيرطنمفرطلكفي،ةفلاحتلماةيقبطلاىوقلاهذهنأيرغ
في،يقبطلااهدوجوفييوينبلاتوافتلااذه.ةيواستمىوقتسيل،سييئرلا
دوجوم،نذإتوافتلاف.اهنيبتاضقانتدوجوددحييذلاوه،اهفلاحتراطإ
.رطيسمضقانتكهسفنسييئرلاضقانتلادوجولسياسأوهو،اهنيبةروضرلاب
ينبيروطتويوينبتوافت،ةهجنمهنلأ،دقعمةروضرلابانهتوافتلاو
لىإدوعتنأدبلاهيفةرطيسلانأىنعبم،سييئرلاضقانتلااذهفيرط
يوينبتوافتىرخأةهجنم،هنلأو،)14(رخلآافرطلالىعدحاوفرط
ةدحاولاةعومجلماينبيأ،ضقانتلااذهفيرطنمفرطلكلخاديروطتو
ددحتيسييئرلاضقانتلافرطلخادتوافتلااذهو.ةفلاحتلماةيقبطلاىوقلل

في،ةيقبطلاةرطيسلانأاذهىنعم.ضقانتلااذهفيرطينبتوافتلاب
فرطلكلخاد،ةيعماتجلااةينبلاروطتلحارمنمةددحمةيخيراتةلحرم

ىوقنمةدحاوةيقبطةوقلىإًاموددوعت،سييئرلاضقانتلافيرطنم
نوكتدقو.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاراطإفي،يقبطلافلاحتلا

.ةددحمةقبطنمةددحمةئفوأةدحاوةقبطةيقبطلاةوقلاهذه
ةيررحتلاةيروثلاةكرحللةيداعلماةيقبطلاىوقلافلاحتفيةيقبطلاةرطيسلاف

ةيقبطةئفلىإدوعت،ةددحلماةيخيراتلاةلحرلماهذهفي،ًلاثمنانبلفي
فيةيقبطلاةرطيسلاامأ.ةيلالماةمغطلابنويعويشلااهيمسياميهةددحم
.ةلماعلاةقبطلالىإدوعتف،ًلاثمةيبونجلامانتيففيةيروثلاىوقلافلاحت
ضقانتلافيرطنمفرطلكلخادةيقبطلاةرطيسلليروضرلادوجولانإ
نملكفيةيوناثلاتاضقانتلليوينبلاتوافتلادوجو،نذإوهسييئرلا
ًاتباثسيلةيوناثلاتاضقانتلاينبيوينبلاتوافتلااذهنأيرغ.ينفرطلا
،سييئرلاضقانتلليقفلأاتابثلاراطإلخادرمتسمروطتفيوهلبً،اقلاطإ

.ضقانتلااذهلليحرلماتابثلاراطإلخاديأ،ةددحمةيخيراتةلحرمفي



ضرفيةيوناثلاتاضقانتلاينبيوينبلاتوافتلافيروطتلااذهدوجوو
اهفلاحتراطإفي،ةفلاحتلماةيقبطلاىوقلاينبيقبطعاصردوجوةروضرلاب
،يقبطلافلاحتلاراطإلخاد،يقبطلاعاصرلااذهفيروطتلاقطنمو.هسفن

ةيقبطلاىوقلاينبةرطيسلاةقلاعفييريغتثادحإلىإدوقينأوه
ةقلاعفييريغتثادحإلىإيأ،هسفنيقبطلااهفلاحتراطإفي،ةفلاحتلما
ةقلاعفييريغتلااذه.ةيوناثلاتاضقانتلليوينبلاتوافتلاروطتفيةرطيسلا
،سييئرلاضقانتلافيرطنمفرطلكفي،ةيوناثلاتاضقانتلاينبةرطيسلا
ةكرحبةكرحلاهذهددحتراطإفي،سييئرلاضقانتلاةكرحددحييذلاوه
ددحيهنلأ،هسفنسييئرلاضقانتلادوجولسياسأ،نذإوهف.سياسلأاضقانتلا

اهروطتفيةيعماتجلااةينبلااهيلإلقتنتسيتلاةيخيراتلاةلحرلماةعيبط
،قدألكشبو.هفارطألدبتبهسفنسييئرلاضقانتلايرغتل،هديدحتبيخيراتلا
ةرطيسلاةقلاعفييرغتلاىدأاذإلاّإمتيلااذهسييئرلاضقانتلايرغتنّإ
تاضقانتلاهذهمضييذلايوينبلاراطلإاسركلىإةيوناثلاتاضقانتلاينب

يرغتيف،سييئرلاضقانتلاافرطلدبتي،ذئنيح.سييئرلاضقانتلافيفرطك
ةلحرملىإةينبلاهذهلقتنتو،ةيعماتجلااةينبلافيةيوناثلاتاضقانتلاعضو
تاضقانتلاينبةرطيسلاةقلاعفييرغتلااذهمتاذإامأ.ةديدجةيخيرات
راطإفييأ،سييئرلاضقانتلافيفرطكيوينبلااهراطإتابثفيةيوناثلا
لظيعبطلابسييئرلاضقانتلانإف،هلسركيرغنمهسفنيقبطلافلاحتلا
ةيخيراتةلحرملىإلقتنتلاةيعماتجلااةينبلانإيأ،هيفرطتابثبًاتباث
ةقلاعفييرغتلالظي،ينتلاحلااتلكفي،نكل.يخيراتلااهروطتفيةديدج
يتلاةيخيراتلاةلحرلماةعيبطلدِّدحلماوهةيوناثلاتاضقانتلاينبةرطيسلا
فرطلكلخاد،هذهةرطيسلاةقلاعنإ.ةيعماتجلااةينبلااهيلإلقتنتس
راطإفي،هتكرحفيضقانتلااذه،نذإدِّدحت،سييئرلاضقانتلافيرطنم
فياهدوجوفلاتخابفلتخيهبهددحتيذلالكشلانأيرغ،هباهددحت
.سييئرلاضقانتلااذهفيرطنمفرطلكليوينبلاتوافتلاروطتراطإ
ةقلاعفييوينبلادوجولافلاتخلاةيرظنلاوةيملعلاةيمهلأالكرهظتو
لاثمللاخنمةقلاعلاهذهلىإانرظناذإ،ةيوناثلاتاضقانتلاينبةرطيسلا
تناك،ةددحمةيخيراتةلحرمفي،ًلاثمسييئرلاضقانتلايرغتمتاذإ.ددحم
فيةيرغصلاةيزاوجروبلل،ةيقبطلاىوقلافلاحتفي،ةيقبطلاةرطيسلااهيف

نوكيسييئرلاضقانتلليرغتلااذهنإف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
سياسلأاضقانتلاتابثراطإفي،هيفرطفيلاًدبتيأً،ايلحرمًايرغتةروضرلاب
ةددحمةيخيراتطوشرفييرغتلااذهمتاذإامأ.ةيعماتجلااةينبلاهذهفي



نإف،ةلماعلاةقبطلل،ةيقبطلاىوقلافلاحتفي،ةيقبطلاةرطيسلااهيفتناك
فيًايرغتيأً،ايروثًايرغتنوكيلبً،ايلحرمًايرغتًاقلاطإنوكيلايرغتلااذه
لىإيأ،هسفنسياسلأاضقانتلافييريغتلىإةروضرلابدوقيسييئرلاضقانتلا

ماظنلاثلمااذهفيوه،رخآجاتنإماظنلىإةيعماتجلااةينبلالاقتنا
جاتنلإاماظنراطإفيةديدجةيخيراتةلحرملىإسيلو،كياترشلااجاتنلإا
يروثليوحتلىإدوقيلاسييئرلاضقانتلافييرغتلانأاذهىنعم.مئاقلا
في،ةيقبطلاةرطيسلاتناكاذإلاّإ،ةيوينبلااهتزفقوهةيعماتجلااةينبلافي
ةقبطلل،سييئرلاضقانتلايريغتلىإهروطتيدؤييذلاةيقبطلاىوقلافلاحت

تناكاذإامأً.اديدجًايجاتنإًاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلا
ينجسلظيسييئرلاضقانتلايرغتنإف،ةقبطلاهذهيرغلةيقبطلاةرطيسلا
ةقيقحلافيوهسييئرلاضقانتللليحرلمايرغتلااذهو.سياسلأاضقانتلاتابث

فلاحتلافيةيقبطلاةرطيسلاعازتنانعةيروثلاةقبطلازجعلىعليلد
اذهفيةيوناثلاتاضقانتلاروطتراطإفي،ةددحمةيقبطىوقليروثلا
ةيعماتجلااةينبلافيةصاخبو،ىوصقلاةيمهلأاتتأانهنم.فلاحتلا
عاصرلاروطتفي،ةيوناثلاتاضقانتلاينبيوينبلاتوافتلاروطتل،ةيلاينولوكلا
لحبنوكييذلا،سييئرلاضقانتلليروثلالحلانّإ.هسفنلماشلايقبطلا
ةروضرلاب،نذإريم،سييئرلاضقانتلليوينبلاىوتسلمالىعسياسلأاضقانتلا
هذهينبةرطيسلاةقلاعهيفددحتتلكشبةيوناثلاتاضقانتلاروطتبرع
.ةيقبطلاىوقلليروثلافلاحتلافيةيروثلاةقبطللةيقبطةرطيسكتاضقانتلا
،ةيعماتجلااةينبلافيتاضقانتلاروطتليرظنلاديدحتلانمءوضلااذهلىع

لجأنمينطولالاضنلاةرهاظيأ،صراعلماانخيراتةرهاظمهفاننكيم
فييأ،لياينولوكلاانعمتجمفيسييئرلاضقانتلانّإ.رماعتسلاانمررحتلا
.ينطولاضقانتلاوه،لياينولوكلاجاتنلإاماظنبصاخلاسياسلأاضقانتلاراطإ

،يقبطلاعاصرللدِّدحميخيراتلكشوه،نذإيررحتلاينطولاعاصرلاف
نأاذهىنعم.ققحتيوانخيراتكرحتيهب،لياينولوكلاعمتجلمابصاخ

ةوقلاوه،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابصاخيقبطعاصرك،ينطولاعاصرلا
فيةيروضرلاةيوينبلاهتزفققيقحتوحنهلةعفادلاو،انخيراتلةكرحلما
يأً،ايروثًلاحهدحوينطولاضقانتلالحبو.ةيكاترشلااةينبلالىإلاقتنلاا

ةيعماتجلااةينبلافيمتي،زيمتلماسييئرلاسيايسلاضقانتلااذهلحب
داقتعلاامهولانمو.كياترشلااجاتنلإاماظنلىإلاقتنلااقيقحتةيلاينولوكلا

مهولانمو،رخآضقانتلحقيرطنعلاقتنلاااذهقيقحتةيناكمإب
صاخلايداصتقلااضقانتلالحنّإ.يقبطيرغًاضقانتينطولاضقانتلارابتعا



هذهفيينطولاضقانتلالحبلاّإنوكيلاةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاب
ةينبلافيهل،يقبطسيايسعاصروهينطوعاصربيأً،ايروثًلاحةينبلا
نكمأكلذل.ينطوعاصركهدِّدحييخيراتلكشةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
اهدحوةلماعلاةقبطلاو.ةيكاترشلااةروثلايهيهةيررحتلاةروثلانّإلوقلا

فلاحتلاىوق،يروثلايعويشلااهبزحبدوقتنأًلاعفعيطتستيتلايه
موقتنأةروضرلاباهيلعنلأ،ةيررحتلاةروثلاهذهقيقحتوحنيقبطلا

.كلذب





ةمدقمتبتكدقو،نياثلامسقلااذهلةديدجةمدقمةباتكلةروضرنمله
فيجاتننمثحبلاهيلإلصوامءوضفي،ةقيقحلافي،لولأامسقلا
هنمنماثلالصفلاادعامـلولأامسقلاتيهنأدقتنكو؟ًاعمينمسقلا
اهتنيببابسلأشرنلالىإهتعفدوةساردلانمهتأزتجاف.1971فيصفيـ
هشرنلرخآمسقءازتجالىإنلآانيوعدتيتلااهسفنبابسلأايه.ءىراقلل
ذنمعبطللزهاجاذهمسقلاو.»لياينولوكلاجاتنلإاطنمفي«ناونعتحت

يهتنتستناكةساردلانأينمًانظمويلاىتحهشرنألم.1972فيص
تاقلطنمفيًاضراحناكاماهيفصلختسأةتماخىوساهصقنيلا.هدنع
حتفتللاّإقلغنتلاةكرحفيةيادبلالىإةياهنلانمدوعأف.هسفنثحبلا
هنمثركأةيسايسلاوةيخيراتلاةسرمالمالقحفيبصيثحبلانمرخآًاقفأ

ةكرحةيلآفيثحبلليعوضولماروطتلانكل.ةيرظنلاةسرمالمالقحفي
ًاقطنمعبتـاهلكةساردللسياسلأاعوضولماوهاذهوـينطولاررحتلا
تلزامثلاثمسقفيلوخدلالىعينمغرأيذلاهقطنموهًافلتخم
اهمسقةساردلانمنوكيلزهاجوهامءىزتجأنأليّعناكف.هبتكأ
نأءدبلاذنمملعأتنك.ةثلاثلااهماسقأفيةدحاوهذهةساردلاو.نياثلا

ةروضربيعونع،رطاخأتنكو.يدرفهنلأ.فيرحلمعاهيفلمعلا
وأً.اقيمعتوأًاكيكفتوأًاكشوأًاضفر.دقنلاتيأيمث،أدبأتلق.ةرطاخلما

.يعيبطلاهمجحلىإدرفلااهيفدوعيةيركفةشروأدبتف،كلذيرغ
.ضقانتيوطباترييثحبلمعفينيرخآعميقتليلهدودحفشتكيو
تىألب.دقنلاتأيلمو.يملعلاهلكشوهيعماتجالكشفيلماكتيف
فيتلزاموً.ايفرحلمعلالظف.هليوأتـملعأوأـملعألاتمص
تمصلايرغدقنلانملكش،ةروضرلابتيأيفوسامرظتنأةرطاخلما

.هزجاعيوأهدناعيًازيمتمًاعقاوهتبراقمفيًامودركفلاهدقتفي
مسقلافيةغللانأتملعف.اهتمللمةثرعبمهنمءادصأتتأ،دقنتأيلم
نأو،لوقتاملىإلوصولانودتلاح»ةيرظنلاتامدقلما«هذهنملولأا

ةادأ:نوكتنأبجيامضيقناهنموهًاديقعتربريلالوقلاعوضوم
هيفلعلوـحيحصوهوـحيحصتملعاملعل.مهفللًاقئاعلا،مهف

انأوـثحبلاعوضومفنتكاضومغلانمعونلىعلديرخآًائيش
ناكثيحبهيلإفدهيامحاضيإلىعردقأملفـهنعلولأالوؤسلما
لا.هتياهنهتبراقمفيهليروضررخآثحبفيبعشتهتياهنبراقمالك



قطنمنموهامرربأنأليسيلف،سفنلاريبرتبابنماذهلوقأ
هبتمقاملىإىرخأةرمدوعأنأديرأانمإ.ةيعوضولماهتروضرثحبلا

.جلاعأيذلاعوضولماديدحتنم
طنمفيـ2.ضقانتلافيـ1:ةثلاثلااهماسقأب،ةساردلاهذهفيجلاعأ
ررحتلاةكرحوهًادحاوًاعوضوم،خيراتلالحرتمفيـ3.لياينولوكلاجاتنلإا
ـينعميبيرجتعقاولةيخيراتةساردتسيلةساردلاهذهنكل.ينطولا

نوكتنأاهلتدرأئنلوـهئازجأنمءزجفي،ًلاثمـبيرعلالماعلاك
عقاواهعوضوم،ةيرظنةسارداهنإ.خرؤبمتسلف.تعطتساالمكلذك
يهجاتنلإانمةزيمتمةيلمعفيهجاتنإبجيلب.ىطعمسيليموهفم

نملقنلمنإ.ةبارغلانمءشيلوقلااذهفي.فيرعمجاتنإةيلمع
فيعسرتلافيًائطخمءىراقلانوكيدقو.قحبءىراقلاهضفريدق.ضقانتلا

ةينينيللاةيسكرالماميهافلمازاهجىوسسيلاذهيموهفلماعقاولاف:هضفر
ةروضربلوقلاحصيفيكو.ىطعمسيلهنإلوقلاحصيفيكف.هسفن
هبيذلاوهلب،يعماتجلااانعقاوركفنينحركفنيذلاوهو.هجاتنإ

؟هجاتنإوهيذلاجاتنلإااذهةيلمعركفن
ثحبلافيتقلطنا.هيفضقانتلارهاظنمو.لوقلافيةبارغلاهذهنم
ةكرحنمةمساحلاةلحرلماهذهفي.اهيفنحنيتلاةروضرلاينبتأىتح
نكمتنىتح.ركفناهبيتلاةيموهفلماتاودلأاركفننأفي،ينطولاررحتلا
نأانيلعنأتملعةسرمالمابو.ةيخيراتلاةكرحلاهذهعقاوركفننأنم
مايفعقاولااذهركفننأو.اذهانعقاوركفننحنمايفهذهانتاودأركفن
يركفتلانمرخآجهنمدماتعالىإانلليبسلاو.هتفرعمتاودأركفننحن
هيفناكهجو:ينهجوبثحبلاتىأف.ينيداملعفلابنوكننأاندرأنحننإ

ةيدالماميهافمفيينعأـةينينيللاةيسكرالماةيساسلأاميهافلمافيًاثحب
،رهاظلافي،بلغو.ينطولاررحتلاةكرحفيًاثحبهيفناكهجوو.ةيخيراتلا

فيثحبييذلالولأاهمسقفيمايسلاو،نياثلاههجولىعلولأاههجو
دجيلمينح.هتدئافنعوأ.ثحبلاةيعشرنعءىراقلالءاستف.ضقانتلا
نأعقاولااذهلناكامو.همظعوهمحلبثحبلافيًاضراحيعماتجلااعقاولا

فييموهفلماهلكشوهرخآلكشبلب.لكشلااذهبهيفًاضراحنوكي
ينبةئماقلااهسفنيه،ةيفرعمةقلاعهذهةقلاعلاو.هتفرعمتاودأبهتقلاع
،ديدحتلاب،اهنإ.ينطولاررحتلاةكرحينبوةينينيللاةيسكرالماميهافلمازاهج
فييننثلااطبارتفيلاّإرخآلىعفرطاهيفبلغيلا،ةساردلاعوضوم
يدالمااهطشرلولأاةفرعمةروضرلابهيفدجتلكشبيقبطلاعاصرلالقح



فيثحبلاناك،ةقلاعلاهذهراطإفي.سكعلابسكعلاو.رخلآاةفرعمفي
هنلأ،ينطولاررحتلاةكرحفيًاثحب،هنمهجوفي،يموهفلمازاهجلاكلذ
ًاثحب،هنمهجوفي،ةكرحلاهذهفيثحبلاناكو،اهتفرعمتاودأفيثحب
هيفزيمتتيذلايخيراتلالكشلافيثحبهنلأ.ةيخيراتلاةيدالماميهافمفي
فيراسمالك،ثحبلاناكو،ةكرحلاكلتباهتقلاعفي،ميهافلماهذهةينوك
تاودلأًاكلتم،لياتلابدادزاف،رخلآاههجوفيهيرسعراستً،اطوشلولأاههجو

.ةفرعلماهذهعوضومنمثركأبترقاو،هتفرعم
نمينهجولانيذهينبلصفلانمهيلإتشرأيذلاضومغلاتىأابمر
لوصولاةدارإنم،لياتلابو،رخلآانودماهنمدحاوبذخلأانمو.ثحبلا
.ةفرعلماهذهتاودأةفرعبمرورلمانوديبيرجتلاعقاولاةفرعملىإشرابلما
اهجاتنإنمدبلاو.عقاولاكلذةفرعلمةيروضرتاودلأاهذهةفرعمنكل
ةيسكرالماهترويرصفي،بيرعلاركفلالىعناك،اذل.ةفرعلماهذهجاتنإفي
تاودلأدقننمةفسلفلاخيراتفي»طناك«هبماقابمموقينأ،ةينينيللا
ةروثلا«هذههبشيابملقوأ،ةفرعلماققحتليروضرطشروهةفرعلما
لىعامينبو،»ةروثلا«هذهينبًايساسأ،عبطلاب،قرفلاىقبيو.»ةيطناكلا
عقومنمينطولاررحتلاةكرحهتبراقمفي،هبموقينأبيرعلاركفلا
امسيل.اهتينوكلزييتموه،ةيموهفلماهتاودلأدقننم،يراتيلوربيقبط
لكشنملانحنف،ماعلكشبةفرعلماناكمإطشرلًاديدحت،نذإ،هيلإفدهن
مغربو.لياثلماركفلااذهبانجهنلمةقلاعلاو،ةيسرمامطبضلاباهنلأ،ةفرعلما

تاودأفيرظنلاةروضر،لاجلمااذهفي،دكؤنل»طناكب«دهشتسن،اذه
لاو.ةينطولاةيررحتلاةكرحلاةفرعمجاتنإباهبموقننحنمايف،انتفرعم
لىإو،ليعفلااهانعمةملكلالىإديعننأىوسديكأتلااذهنمفدهن
فيلظيف،هركفننأنودموهفلمامدختسنلاىتح،ةيملعلاهتقدموهفلما
في،هبقلعمامهنمررحتينأبجيامًلاماحاذهيدقنلايرغهمادختسا
نوكينألىعةردقلاهيفلشت،هنعةبيرغةيجولويديأراثآنم،هخيرات
تاسرمالمالقحفيةيخيراتلاةيدالماميهافلمو.ةيملعةفرعمةادألعفلاب
خيراتوهليوطخيراتةيلاينولوكلاةيعماتجلااانتاينببةصاخلاةيجولويديلأا
ةيعماتجلااتاينبلاهذهفيةلماعلاةقبطلااهيفسراتمتناكيتلالاكشلأا

اهتسرمامنكتلمو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيقبطلايجولويديلأااهعاصر
ترملب،ةيراتيلوربةسرمام،ليوطلااهخيراتفيً،امودهذهةيجولويديلأا
يزاوجروبعباط،ديدحتلاب،وهاهيلعرخآيقبطعباطاهيفىغطتاترفب
عاصرلالقحفيسيرمالمااهروضحفي،ميهافلماهذهلزعنكيملاو.يرغص



رظنننأوديدجنماهركفننأًايروضرناكف،اذهاهخيراتنع،يقبطلا
ةكرحنمةمساحلاةلحرلماهذهفيمايسلاو،ةدقانةيراتيلوربينعباهيف
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةدايقفيةمزلأاةلحرميهيتلاينطولاررحتلا

ةدايقلافيةنهارلاةروضرلاةلحرم،لياتلابو،ةكرحلاهذهلةددجتلما
دجيتاذلابةيخيراتلاةلحرلماهذهطوشرفي.ةيررحتلاةكرحللةيراتيلوبرلا
نمجهنلماكلذدماتعافيهتروضرطوشراهيفدجيو،ةيدالماهطوشرانثحب
ررحتلاةكرحلسيرمالماعقاولاباهتقلاعفي،ةيخيراتلاةيدالماميهافمفيرظنلا
لكشفيميهافلماهذهفيرظنلاتيأينأ،اذهدعب،بيرغلهف.ينطولا
اذهنكل؟لىولأااهتيدجبألكشوأ،ةيئادتبلاااهتءارقلكشهنأك،يميلعت
متييذلايخيراتلالكشلاوهفً.ايلوأرهاظلافيلاّإسيلاهنملكشلا
يرضيلاو.ةيررحتلاةكرحلاعقاوبةيخيراتلااهتقلاعفياهيفرظنلافيهجاتنإ
،اهتيملعفيميهافلماهذههيفيهيذلالكشلافاشتكاديعتسينأانثحب
يهيذلالكشلااذهكلتمديعتسينأوهسياسلأاهفده،سكعلابلب
ةيدجبأدارأامنوكينأفيانثحبحجنله.ةيملعةفرعمتاودأهيف
اذه:لوقينأءىراقلالىع؟ينطولاررحتلاةكرحفيةيخيراتلاةيدالما
ناكملىعولشفلاناكملىعينلدينأهيلعو.هتءارقرظتنأتلزاميذلا

.يهتنينليذلاثحبلااذهفيحاجنلا
نمنياثلاءزجلااذهبتقحلأدقل:ةمدقلماهذهلفقأنألبقةيرخأةملك
نمنماثلاددعلافي.قيرطلاةلجمفيًاعابتاردصيننثاينلاقمةساردلا

رماعتسلاا«ناونعب،1969ةنسنمسماخلاددعلافيو.1968ةنس
ًاضيأتقحلأو.اهبلاّإةماعلاركفلاةكرححضتتلاتايادبماه،»فلختلاو
ةنسنمعساتلاددعلافي.قيرطلافيردصرخآًلااقمنياثلاءزجلااذهب

،اذهلاقلماو.»صرمفيةيكاترشلااةكرحلاخيراتلوح«ناونعب1972
لاو.اهنمًلاصفنوكيداكيلب.ةساردلاهذهنمأزجتيلاءزج،نيرخلآاك
.بتكأاملكفيركفلاعوضوميهينطولاررحتلاةكرحف.رملأافيةبارغ
،لعفئنلف،ةثلاثلاتلااقلماهذهةءارقبءىراقلاأدبينألضفلأانملعل
نمتيأر،اذل.ليخادلاهقطنمروطتفيثحبلاةكرحعباتينأهنكمأ
نميرثكلااهيفنأعم،تلااقلماهذهنمًادحاوًافرحيرغألاّأيروضرلا
ثحبلاهيلإلصوامءوضفي.اهيفرظنلاةداعإنمدبلايتلاراكفلأا
يذلاطخلافيهاطختتوهححصتفهنمقبسامديعتستجئاتننمهسفن

.هتايادبفيثحبلاهمسترا
1975زوتم6





اهتدحوأدبمواهساسأدجتةددعتمةيرظنجئاتنلىإثحبلاتاجرعتانتداق
.هلاكشأفلتخمينبطباترلادقعتفيويقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلافي
،عقاولابركفلاةقلاعفيثحبنمثحبلاانبفطعنينأًابيرغسيلو
فيثحبلىإ،ينطولاررحتلاةكرحفيكياترشلااركفلارثأديدحتفدهب
قطنمنمثحبلاررحتينأةيملعلاهطوشرنمف.يقبطلاعاصرلاةيلآ
يأً،ايعوضومًاقطنمهتكرحفيعبتيل،ثحابلاقطنمنميأ،ةيتاذلاةدارلإا
انعضخأوًاقبسمهانمستراًاقيرطثحبلافيكلسنلمنحنو.هعوضومقطنم
لكمامأًائيشفًائيشمسترتتناكًاقيرطانعبتلب،ةونعثحبلاروطتهل
نعةظحلدعتبنلم.هسفنروطتلااذهلعفبو،ثحبلاروطتفيفطعنم
اهضرفتاجرعتنمقبساملكمغرب،هنمانقلطنايذلاثحبلاعوضوم

عاصرلاةيلآيفف.اهنمببسب،ىرحلأابوأ،هيلإلوصولاقطنمانيلع
اهساسألىعو،عقاولابركفلاةقلاعليملعلايرسفتلادجناهدحويقبطلا
ناكاذل.ينطولاررحتلاةكرحفيكياترشلااركفلارثأديدحتانلنكيمطقف
يهةيرظنتامدقبمعوضولمااذهةجلاعلمدهنمنأةقلطلماةروضرلانم
،ًلايلقبرصلابءىراقلاحلستيلو.هلساسأاهنإ:حصلأالىعلقوأ،هبلصنم

نحنيذلاعوضولماةجلاعلميرظنلاساسلأاءاسرإنمدعبهتننملف
لىعضرفتملعلاةروضرلب،فتربانماذهماف،ءىراقلائنمطيلو.هددصب
تاهادبلاليسفيلهسلافارحنلاانمةئمادةظقيفينوكينأثحابلا

.ةيرهاظلا
.لولأاانقلطنمنمانبرقيثحبلاروطتفيرخآفطعنممامأنلآانحن
لذتبلماوطسبلمالكشلانمًاديقعتثركأعقاولابركفلاةقلاعانلتدبتدقل
اهعضوف.يركفتيأبلطتتلاةهادبكشرابلمايعوللةداعهيفرهظتيذلا

اهتقيقحلىعاهرهظييقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاراطإفييروضرلا
،ىرخلأاهلاكشأةيقبوعاصرلااذهليجولويديلأالكشلاينبةدقعمةقلاعك

،ىرخلأاهتاسرماموةعراصتلماةيقبطلاةيجولويديلأاهتاسرمامينبيأ
سياسلأاضقانتلاراطإفيةيعماتجلااةينبلاكرحتنّإ.ةيسايسلاوأةيداصتقلاا

هدلوييذلايقبطلاعاصرلاكرحتلعفبمئاقةيدالمااهتدعاقبصاخلا
ةيللآعضاخعاصرلااذهكرحتو.هسفنسياسلأاضقانتلااذههددحيو
اهنمانلىدبتامءوضفيو.اهفاشكتسالواحنلازنلاو،انلواحةدقعم

:لاؤسلااذهحرطبثحبلاعباتن



ركففيرثأةددحمةيعماتجاةينببصاخينعمركفلنوكينأنكيمفيك
ةينبلاهذهليخيراتلاروطتلافيلياتلابو،ةفلتخمةيعماتجاةينببصاخرخآ
لىإرباعحيملتفيلاؤسلااذهانلىءارتنأقبسدقلو؟اهسفنةيعماتجلاا

انمإ،انخيراتنمىطسولاروصعلافييملاسلإاركفلابنيانويلاركفلاةقلاع
قيقدتبأدبت،ثركأزكرملكشبوىرخأةيوازنمةيضقلاةجلاعمانهدون

.لاؤسلاحرط
ركفلاوأ،ًلاثمسيكرالماركفلاك،ةددحمةقبطةيجولويديأانهركفلابدصقن
ًارايتوأ،ةيسنرفلاةروثلاراكفأفيهدجنماكيزاوجروبلاركفلاوأ،فيوصلا
،يدوجولارايتلاوأركفلاك،ةددحمةيقبطةيجولويديأنمًانيعمًايجلويديأ

ةينبانهركفلابدصقن،معألكشبوأ،ًلاثميوينبلارايتلاوأركفلاو
تايجولويديلأافلتخلمةيضقانتلاةيوينبلاةدحولايأ،ةماعةيجولويديأ
اهتدحوساسأدجتيتلا،ةددحمةيعماتجاةينبفيةعراصتلماةيقبطلا
راطإفي،اهيفدلوتتيتلاةدقعلماةيعماتجلااةينبلاهذهكساتمفيةيوينبلا
يأ،بيورولأاوأ،سينرفلاركفلاًلاثمانلوقك،يقبطلاعاصرللةيلخادلاةيللآا
رحانتوضقانتةقلاعفي،دجنهيفو،روطتمليماسأرعمتجبمصاخلاركفلا

ةقبطلاةيجولويديأو،اهتارايتفلتخبم،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ،ةيلخاد
،حرطنيذلالاؤسلافي،نذإركفلاةملكلً.اضيأاهتارايتفلتخبم،ةرطيسلما

لىإهيبنتلاةروضرمامأانعضيددعتلااذهً.اضيأددعتمو،عساوىنعم
مدعنمًاساسأجتانسابتللااو.ركفلاةملكمادختسافييعوضومسابتلا
تاسرمالمالقحلخادهدلوتيتلايقبطلاعاصرلاةكرحبركفلاةكرحطبر
لقحلااذهنعهلزعفيتسيلركفلاةيعوضومف.ةيقبطلاةيجولويديلأا
هعباطفشكفيلياتلابو،هيفهلصأتفيسكعلابيهلب،هتبرتوهيذلا
نأاذهلىعبتتري.يقبطلايجولويديلأاهددحتفييأ،ددحلمايقبطلا
ينتيعماتجاينتينبلىإنايمتنيـثركأوأـيننيعمنيركفينبةقلاعلا
ركفلاكوأ،ًلاثمةيبرعلاةضهنلاركفوةيسنرفلاةروثلاركفك،ينتفلتخم
لب،ةشرابمةقلاعتسيل،ةيبرعلاررحتلاةكرحفيينطولاركفلاوكياترشلاا
ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحبرعةروضرلابرتمةدقعمةقلاعيه
اذهلىإعوجرلانمدبلاو.نيركفلانيذهنملكهنمدلوتييذلا
نمركفيلأليعفلادوجولانّإ.اهعونوةقلاعلاكلتديدحتفيلقحلا
لقحفييأ،هيفكرحتييذلايجولويديلأالقحلافيهدوجووهراكفلأا
.لقحلااذهجراخهلدوجولاو،يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاتاسرمالما
ةينببصاخرخآيجولويديألقحلىإهيفدلوتيذلاهلقحنمهلاقتناو



ةددحمةيخيراتطوشرلعضخيلبً،ايطابتعاوأًارحسيلةفلتخمةيعماتجا
ركفلليقبطلايجولويديلأاعباطلاديدحتنمءوضلااذهفي.اهنايبتبجي

نكيمفيك:لييماكقباسلالاؤسلاحرطي،ماعلكشبراكفلألوأ
تاسرماملعفبتدلوتةنيعمةيقبطتايجولويديلأوأةيجولويديلأ

اهلنوكينأ،ةددحمةيعماتجاةينببصاخيقبطعاصرنمةيجولويديأ
رخآيقبطعاصرنمةيجولويديأتاسرماماهدلوتةيجولويديأةكرحفيرثأ

؟ةفلتخمةيعماتجاةينببصاخ
فقوتلابجيسابتللاانمعونلاؤسلاحرطنملكشلااذهفيلازيلا
ةيعماتجاةينبفيةيجولويديلأاةكرحلاروطتنأقبسماممهفيدق.هدنع
تاينبلافيةيجولويديلأاتاكرحلاةيقبنعلزعبم،قلغموجفيمتيةددحم

عاصرللةيروحلماةكرحلاروطتبهطابترانمببسب،ىرخلأاةيعماتجلاا
كلتنعهلزعلىإدوقييذلاوهاذههطابترانأك،هسفنيقبطلا
عاصرلانمهررحتنأكو،اهنعهللاقتساولماعلافيةيجولويديلأاتاكرحلا
لىعهحاتفنلاطشر،ماعلكشبركفللروطتلكشفيهروهظيأ،يقبطلا
ةيجلويديلأاةكرحلازيتمنّإ.ماهنيبلعافتورثأتةقلاعدوجولويلماعلاركفلا
ةكرحزيتمنملياتلابو،ةينبلاهذهزيتمنمجتانةددحمةيعماتجاةينبفي
لازعنلااوتاذلالىعقلاغنلااينعيلازيمتلاو.اهبصاخلايقبطلاعاصرلا
نمةقلاعلاكلتدوجوليروضرطشرسكعلابوهلب،يجراخلالماعلانع
نورقلاتاعمتجموةيمدقلاتاعمتجمللةبسنلابلوقلاحصيدق.لعافتلا
ةكرحنأ،ةيلماسأرللةقباسلاتاعمتجمللةبسنلابمعألكشبوأ،ىطسولا
لىإضعبنعاهضعبًايبسنةلقتسمةيعماتجاتادحولةكرحيهخيراتلا
ةدحونملعجيو،اهنيبدحوييلماعخيراتلىعملكتلاهيفبعصيدح
راكفلأافلتخلملخادتلاولعافتلاةدحولًايدامًاساسأهذهةيوينبلااهروطت
امأ.ةيقبطلااهتاعاصرلاهسفنةيروحلماراطإفي،اهيفدلوتتيتلاةزيمتلما
،ةيلماسأرلاروطتنإً.اماتمفلتخمعضولاف،ةثيدحلاتاعمتجمللةبسنلاب
قيرطنع،ليايبرملاااهلغلغتو،صاخهجوبشرععساتلانرقلاعلطمذنم
لغلغتلااذههثدحأامو،لماعلانادلبفلتخملىإ،ةيلماعلاقوسلااهقلخ
يداصتقلااروطتلليعبتطبرواهلةقباسلاجاتنلإاةمظنأةينبلكيكفتنم
خيراتللةيلعفلاةدحوللةيدالماةدعاقلادجوأاذهلك،اهبنادلبلاهذهفي
خيراتلىعملكتلاًلاعفناكملإابراص،ةيلماسأرللروطتلااذهعم.يلماعلا
امنأاندجو،ضراحلاانمويلىإ،فطاخلكشب،انلقتنانحناذإو.يلماع
دقعتو،لماعلافيخيراتلاةكرحلديحوتنمةيلماسأرلللئاهلاروطتلاهثدحأ



ً،ائماقلازيلا،ةيناسنلإاتاعمتجلمافلتخمينبةيوينبلاتاقلاعلاةكبشفي
يذلاميظعلايرذجلافاطعنلاااذهروهظبًايلعفًاحوضووةدحدازلب
تاروثنماهعبتامو،ىبركلاربوتكأةروث،لماعلاخيراتروطتفيهتثدحأ
ابميفتكنلب،ةطقنلاهذهفيعسوتلالىإنلآاانبةجاحلا.ةيكاترشا
ةيداصتقلااتاقلاعلافييربكلاكباشتلانم،ثحبللليمعلاديعصلالىع،هارن
وجفيمتيدعيلمةيعماتجاةينبيلأيخيراتلاروطتلاف.ةيلماعلاةيسايسلا
راطإفيمتيوهلب،ةينبلاهذهلليخادلاقطنمللعضخيناكنإو،قلغم

ةينبلاهذهطبرتيتلاةيوينبلاتاقلاعلانمةدقعموةعساوةكبش
،ةيخيراتلاةكرحلاةدحونمساسلأااذهلىع.يجراخلالماعلابةيعماتجلاا
وأ،ةكرحلاروطتمتينأليحتسي،ضقانتودقعتةدحويهثيحنم
ةعيبطفياهساسأدجتةددحمةيعماتجاةينبفيةيجولويديلأاتاكرحلا
ةيلماسأرلانملاقتناةكرحيهثيحنم،اهسفنةيخيراتلاةكرحلا

،ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحنأاذهىنعم.ةيكاترشلاالىإةيلايبرملاا
،ةضراحةيعماتجاةينبيأفي،يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلابهطابترافي
مغرب،ةيكاترشلاالىإلاقتنلاانمماعلاراطلإااذهفيةروضرلابددحتي
،تاقبطلاينبيجولويديلأاعاصرلاف.لاقتنلاااذهلاكشأفييعوضولماددعتلا
ضقانتلانمماعلاراطلإااذهفي،نذإمئاق،ةضراحةيعماتجاةينبيأفي
ةقبطلاةيجولويديأسييئرلكشبو،ةيكاترشلااةيروثلاىوقلاةيجولويديأينب
سييئرلكشبو،ةيلايبرملااوةيعجرلاىوقلاةيجولويديأو،ةهجنمةلماعلا
فيلئاهلاروطتلانأاذهلىعدز.ىرخأةهجنمةيزاوجروبلاةيجولويديأ
وأةيلازعناةكرحلكلىعءاضقلالىعًايرثكدعاسيملاعلإالئاسوفلتخم
ةينببصاخلايقبطلاعاصرلاكرحتلعفبتايجولويديلأادلوتفيةيقلاغنا
ةينبلالزعنمًاقلاطإانعنيمحيضوتنمقبساملك.ةددحمةيعماتجا
،هسفناهروطتفيهبددحتتف،هيفروطتتيذلالماعلاةينبنعةيعماتجلاا
يتلاتايجولويديلأاةكرحوأ،ةيجولويديلأاةكرحلالزعنملياتلابانعنيمو
فيةيجولويديلأاتاكرحلانماهيرغنع،اهيفرئادلايقبطلاعاصرلااهدلوي
عاصرللةيروحلماةكرحلابةيجولويديلأاةكرحلاطبرةروضرنأماكو.لماعلا
نوكتدق،ةنيعمةقلاعدوجويفنتلاةددحمةيعماتجاةينبفييقبطلا

ةيجولويديلأاةكرحلاهذهينب،كلذيرغنوكتدقو،لعافتورثأتةقلاع
لاتاذلابةقلاعلاهذهدوجونإفكلذك،لماعلافيتايجولويديلأافلتخمو
ليحتسيذإ،ينتكرحلاينبيروضرلاطبرلاكلذدوجومدعًاقلاطإينعي
ةبرتنعاهعطقب،ةددحمةيعماتجاةينبفي،ةيجولويديلأاةكرحلامهف



أطخلانمكيانهو.اهروذجاهيفلصأتتواهيلعتبنتيتلايقبطلاعاصرلا
،ماعلكشبةيجولويديلأاتايرحلامهففي،سييئرلارطخلالقوأ،سييئرلا

عطقلاأدبيو.اهدلوتيتلاةزيمتلمايقبطلاعاصرلاتاكرحنعاهعطقفي
تاسرمامسيلوةيركفتاكرحيأ،ةدرجمركفللتاكرحاهرابتعاباذه
،اهدوجوفي،تايجولويديلأالقتستينح.هسفنيقبطلاعاصرللةيجولويديأ

راكفألكشفيرهظت،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمانع
ةيلاثم»ةيعوضوم«في،اهتاذلواهتاذبدلوتت،يقبطلاعاصرلانعةلقتسم
درجتنمساسلأااذهلىع.يقبطبزحتوأزيحتلكنعةديعب،ةمات
،»ركفلالماعب«ىمسُيامءانبمتي،يقبطلايجولويديلأااهعباطنعراكفلأا
شرابمساتمةقلاعفيراكفلأاهيفىقلاتتيذلا»يعوضولما«لماعلااذهبيأ
.ةيقبطلاتاعاصرلليدالمالماعلارهطمفيرتمنأيرغنم،شرابميرغوأ

في،راكفلأاررحتت،ةيلعفلاهتيعوضومنعدرجلمايركفلالماعلااذهفي
ةقلاعلارهظتف،اهكرحتددحتيتلاةيدالماطوشرلانم،ةلدابتلمااهتاقلاع
تلااحنسحأفيو،ضيرعلاسماتلانمةيبيرجتةقلاعلكشفياهنيب
رثأقباسلاركفللاهيفنوكي،نيامزلاعباتتلانمةقلاعلكشفي،اهماظتنا

.هيلعًاقباسهنوكدرجلمقحلالافي
فياندنعتاساردلابلغأعضختلياثلمايبيرجتلاقطنلمانمعونلااذهل
دق.هثيدحوهيمدق،بيرعلاركفلاخيراتفي،صاخهجوبو،راكفلأاخيرات
لكيهلاانمإ،ىرخألىإةساردنمفلتختوأقطنلمااذهلاكشأعونتت
ةقلاعيأكاردإنعزجعييعباتتلكيهوهوً،ادحاوىقبيهنمسياسلأا
اذهرهظي،مدقنسيذلالاثلمافي.قحلالاوقباسلاينبعباتتلاةقلاعيرغ
نيانويلاركفلاناكءدبلافي:لياتلالكشلالىعةيسيئرلاهتاقلحفيلكيهلا
،وأ،بيرعلاركفلاناكف،نومألمادهعفيبيرعتلاولقنلاةكرحتناكمث

ةلمحتناكمثةيسنرفلاةروثلاراكفأتناكءدبلافي،رخآلاثمفي
تناكف،ابوروألىإليعدمحمتاثعبًاضيأتناكوصرملىعنويلبان
اننظنام.نورقةدعرمتساقيمعموندعب،بيرعلاركفلافيةضهنلا
عباتتةقلاعنمهسفنلكيهلارركتاهلكف،ةلثملأانمراثكلإالىإةجاحب
ةلمح،نومألمادهعفيلقنلاةكرح(ـماهنيبضيرعءاقلناكنيركفينب

هنوكدرجلم،نياثللًاثدحملولأاناكفـ)...ليعدمحمتاثعبونويلبان
لكيهفينّإقحلاو.هدعبتىأهنوكللولألًاراركتنياثلاناكو،هايإًاقباس
ةقلاعللًاصرحوراكفلأاينبفلاتخلالًابيوذتلياثلمايبيرجتلاقطنلمااذه
نإف.هعبتييذلاركفلافيقباسلاركفلااهيفرركتيلثاتمةقلاعفياهنيب



ينب،قطنلمااذهلةبسنلاب،وهف،هذهلثماتلاةقلاعمغرب،فلاتخايقب
نإيأ،اهنيبلثماتلارهوجستملاراكفلأاهذهنمةيوناثصرانع

كلذبىقبيف،قطنلمااذهفيلثماتلالكيههدوجولهاجتيضرعفلاتخلاا
اذهىنعم.يبيرجتلالقعلاةرئادجراخ،ةقدلللقوأ،لقعلاةرئادجراخ
نمعونل»ركفلالماع«عضخُيلياثميبيرجتقطنمك،لثماتلاقطنمنأ
،يعوضولماهماظتنابسحعقاولاميظنتفيلقعلاقحبفاحجإهيفةنلقعلا
ةرئادجراخهبهيمروهيففلاتخلااهلافغإفيهسفن»ركفلالماعل«راقفإو
نودنملثماتلالىعلاّإموقتلاةنلقعلانأكو،ليقعلاميظنتلاوألقعلا
لاوهو،هلساسأعقاولارهوجفيفلاتخلااف،كلذيرغةقيقحلاو.فلاتخلاا
،هسفنفلاتخلااقطنموه،هلضيقنقطنلملب،لثماتلاقطنلمفشكتي
اذهءوضفي.كييتكلايدلايدالماقطنلما،حضوأةملكبو،ضقانتلاقطنميأ
نمًلادبفلاتخلاانمءانثتساةلاحكهسفنلثماتلاددحتي،يملعلاقطنلما
ءانثتساةلاح،يبيرجتاقطنلماكاذلةبسنلابوهماك،فلاتخلاانوكينأ

.اهتنلقعنكيملالثماتلانم
يجولويديلأااهعباطنعاهدرجتفيراكفلألةيلاثلماةيبيرجتلاةرظنلاكلتنّإ

تاسرمالمانع،تايجولويديأيهثيحنم،اهعطقفييأ،يقبطلا
ةيجولويديأةرظنكشنودنميه،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديلأا
ةملكانهذخأنلاو.اهسفنةرطيسلماةقبطلاةرظناهنإ.ةددحمةيقبط
فييهةرظنلاكلتنّإيأ.يعوضولمااهانعبملب،تياذلااهانعبم»ةرظنلا«
تاعاصرلليجولويديلأالقحلافيسكعنتماكراكفلأاةروصيعوضولمااهعقاو
رهظي،ةيقبطلاةيوازلاهذهنم.ةرطيسلماةقبطلارظنةيوازنم،ةيقبطلا
لىعرهظيهنلأ،ةيقبطلاتاعاصرلالماعنعًلاقتسم»راكفلأا«وأركفلالماع
يفتختف،ةيعماتجلااةينبلافياهبكارتوةيوينبلاتايوتسلماديضنتنمساسأ

تاسرماملللقحكيدالماهدوجوةقيقح،اذههروهظلكشفي،كلذب
رظنةيوازنملاّإهذههدوجوةقيقحرهظتلاو.ةيقبطلاةيجولويديلأا
في،ضقنتيتلاةلماعلاةقبطلارظنةيوازنميأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلا

،هروهظنملييلضتلالكشلااذه،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتاسرمام
.هليجولويديألقحكيقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلاب،هتقيقحفي،هطبترف

اهنلأهذهةيقبطلارظنلاةيوازنمفشكتتةيدالماةقيقحلاهذهنّإ
ةيباذجنلااةكرحلاقطنمفييهةيعوضومةروضرل،اهفشكتفي،عضخت
ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرمالماةعيبطاهددحتماك،يقبطلاعاصرلل
يأ،يقبطلاعاصرلليجولويديألقحك،نذإ»ركفلالماع«ددحتف.ةيروثلا



ضقننمساسألىعلاّإمتيلا،ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرماملللقحك
ةيروحلماةكرحلابهطبرساسألىعلياتلابو،ةيوينبلاتايوتسمللديضنتلاكاذ
ةقبطلارظنةيوازنملاّإيرظنلاددحتلااذهنوكيلاو.يقبطلاعاصرلل
ةعيبطلامكحب،ةيروحلماةكرحلاهذهفشكلىعةرداقاهدحويهيتلا

انتلوقمةحصققحتتًاضيأانهو.ةيقبطلاةيسايسلااهتسرمالمةيباذجنلاا
درجتبنوكيلايعماتجلااعقاولليملعلايرظنلاليلحتلانأفيةقباسلا
ًايجولويديأًافقومهتقيقحفييفخي،ةيقبطلاتاعاصرلانعلياثميمهو

اهرهوجفييهيتلاةيعوضولماتاعاصرلاهذهسمطلواحيًايقبط
،اهتاعاصروتاقبطلاقوفتسيلةيملعلاخيراتلاةقيقحف.ةيقبطتاضقانت
اهتاذدحفييهاهفاشكتساةيلمعو،اهسفنتاعاصرلاهذهفييهلب
،اهفاشكتسانعًايعوضومزجعتةرطيسمةقبطينبيقبطعاصرعوضوم
اهتسرمامفياههيوشتوأاهسمطلواحتلب،هسفنيقبطلااهعضومكحب
لىإةروضرلابيقبطلااهعضواهلمحيةيروثةقبطينبو،ةيقبطلاةيجولويديلأا
اهتاسرمامفيصاخهجوبو،يقبطلااهعاصرلاهتاسرمامفلتخمفي،اهفاشكتسا
ةيجولويديلأاةسرمامللليمعلااهضقنفيويملعلااهدقنفييأ،ةيجولويديلأا

.ةرطيسلماةقبطلل



فيرظنلانمينتيسيئرلاينتيقبطلاينتيوازلاينتاهينبزييمتلاةروضرنإ
،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيوازوةرطيسلماةقبطلاةيواز،ةيعماتجلااتارهاظلا
فيترولبتيتلاميهافلماضعبمادختسافيقيقدتلانمةدايزلىإانعفدت
يأً،ايتاذسيلويعوضومماهنيبفلاتخلاانّأمايسلاو،اذهانثحبقايس
ءدبلافيثحبلاانداقدقل.هسفنةيعماتجلااتارهاظلاطبارتلكشفيهنإ
ةينبلاىنعمهئاطعإلىإو،ةماعلاةيجولويديلأاةينبلاموهفممادختسالىإ

تارايتلاوأتايجولويديلأافلتخمةيضقانتلااهتدحوفيمضتيتلا
في،ركفلككرحتف.ةددحمةيعماتجاةينببةصاخلاةيقبطلاةيجولويديلأا
ةينبلاهذهراطإفيةروضرلابمئاق،ددحلمايقبطلايجولويديلأاهئماتنا
لقحلاموهفممادختسالىإكلذدعبثحبلاانداقمث.ةماعلاةيجولويديلأا

تاسرماملللقحكقيقدلاهددحتفي،يقبطلاعاصرلليجولويديلأا
في،ينموهفلمانيذهينب.ةددحمةيعماتجاةينبفيةيقبطلاةيجولويديلأا
مدعنمءىطاخساسألىعلاّإةقيقحلافيهلدوجولافدارت،رهاظلا
عضولالىإ،صاخهجوبو،ةيعماتجلااتارهاظلاطبارتلىإرظنلافي،زييمتلا

رظنلايتيوازينبو،ةيعماتجلااةينبلافييجولويديلأاىوتسملليرظنلا
ًايعوضومًادوجوةماعلاةيجولويديلأاةينبللنأكشلا.انركذينتللاينتيقبطلا

هدوجواهيفيقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحللماك،ةيعماتجلااةينبلافي
لاّإًائماقسيلةماعلاةيجولويديلأاةينبللدوجولااذهانمإً.اضيأيعوضولما
يأ،ةيعماتجلااةينبللةيوينبلاتايوتسلماينبيبكاترلاطباترلانمساسألىع

ةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسهدلوتيذلارثلأااذهنمساسألىع
هذهطبارتعطقفيسيل،يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلالخادةرطيسلما
،لياتلابو،لب،بسحويقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلانعةيوينبلاتايوتسلما

،ةيعماتجلااةينبلافي،اهسفنةيقبطلاتايجولويديلأافلتخمدوجوعطقفي
ً،اضيأةيعماتجلااةينبلاهذهفيةددحلماةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمانع
ةروضرلابمزلالمايقبطلايجولويديلأااهعباطنعاهيفراكفلأاديرجتفييأ

دوجولاطابترانميجولويديلأاساسلأااذهلىع.يعماتجلاااهدوجول
،يقبطلاعاصرلاةكرحليذابتنلاالكشلابةماعلاةيجولويديلأاةينبلليعوضولما

موقت،عاصرلااذهلةيروحلماةكرحلانمددحلمايقبطلالكشلااذهبيأ



،تايجولويديلأليأ،راكفلألنأكو،هتاذبلقتسمراكفلألخيراتدوجوةيناكمإ
يأ،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمادوجونعًلاقتسمًادوجو
خيراتنوّكتف.يقبطلاعاصرللةيروحلماةكرحلافييجولويديلأااهدوجونع
نميجولويديلأاساسلأااذهلىعةقيقحلافيمٌئاق»ملعك«،نذإراكفلأا
اذهلىعيأ،تاذلابةكرحلاهذهنعةماعلاةيجولويديلأاةينبلاللاقتسا
في،وهيذلاةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلاتايوتسلماديضنتنمساسلأا
لخادةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرمالماةرطيسليجولويديأرثأ،هتيعوضوم
اذهديلو»ملعلا«اذهنّإ،رخآيربعتبو.يقبطلاعاصرللسيايسلالقحلا
ةسرمالماديلو،»ملعك«هناكمإةقيقحفي،هنإيأ،هسفنيجولويديلأارثلأا

خيراتنّإ:لوقلانكمأ،اذل.ةرطيسلماتاقبطلاوأةقبطللةيجولويديلأا
،»ملعلا«اذهلضقنكهنوّكتبلاّإيملعلاهعباطلعفلاببستكيلاراكفلأا

ةكرحلالخاد،هدلوتالموةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمامللخيراتكيأ
نعلقتستنألواحتةددحمتايجولويديأنم،يقبطلاعاصرللةيروحلما
وه،لمشأومعأملعنمءزج،نذإوهف.اهيفدلوتتيتلاةكرحلاهذه
طبارتفلتخبمواهلاكشأفلتخبمةيقبطلاتاعاصرلاملعيأ،خيراتلاملع

.لاكشلأاهذه
ساسألىعمئاقيعوضولماهدوجوفيقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلاامأ

لىإدشتةيروحمةكرحيهثيحنم،يقبطلاعاصرللةيلعفلاةكرحلا
دقنلاساسألىعمئاقهنإ:لقوأ،يقبطلاعاصرلالوقحفلتخماهزكرم

ةينبلافيةيوينبلاتايوتسمللديضنتلاكاذليملعلادقنلاويرظنلا
يتلاةيروحلماةكرحلاهذهفيهعضومكحبو،ببسلااذهل،وهف.ةيعماتجلاا
.هسفنيقبطلاعاصرللةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرماملللقحكددحتي،هدلوت
فلاتخلاالىإهساسأدوعيفلاتخالب،ينموهفلمانيذهينب،نذإفدارتلا

ةيجولويديلأاةينبلاف.ةيقبطلاتايجولويديلأليعماتجلاادوجولالكشفي
فييأ،ةددحلماةيقبطلاتاسرمالمانعيرهاظلااهللاقتسافي،ةماعلا
هيفرهظتيذلالكشلاةقيقحلافييه،ركفلليعوضوملماعكاهددحت
ةيجولويديلأاةسرمالمالعفبو،ةرطيسلماةقبطلارظنةيوازنمتايجولويديلأا

امأ.ةرطيسلماةيجولويديلأاةسرمالمايهثيحنم،اهسفنةقبطلاهذهل
هيفرهظتيذلايعماتجلاالكشلاوهفيقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلا
،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلارظنةيوازنم،اهتقيقحلىعتايجولويديلأاهذه
ةيروحلماةكرحلالخادةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمابليعفلااهطابترامكحب

.يقبطلاعاصرلل



ديكأتللب،يرظنفرتنعنكيلميموهفلمافلاتخلاااذهديكأتنإ
لاّإتايجولويديلألدوجولا:انحرطيذلالاؤسلابةشرابمةقلاعاهلةقيقح
هسفنتقولافيو،طيسبقرفعم(.ةددحمةيقبطةيجولويديأتاسرمامفي
،دنتستةرطيسلماتاقبطلاتايجولويديأوأةيجولويديأنأوه.ةيمهلأاغلاب
ةيجولويديأةزهجألىإ،تاقبطلاهذهلةيجولويديلأاتاسرمالمافياهدوجوفي

يأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيجولويديأامأ.اهدوجوددجتةددحم
ةيجولويديلأاةسرمالمافيلاّإاهلدوجولاف،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
هذهدوجواهدوجوفي،عبطلاب،دقتفتاهنإيأ،ةقبطلاهذهلةيروثلا
فياهدوجوو.اهلرمتسمضقنةكرحيهيتلاةيجولويديلأاةزهجلأا
فيوأ،ةزهجلأاهذهجراخةقبطلاهذهلةيلعفلاةيجولويديلأاةسرمالما
ليمعضقنكيروثلااهعباطاهيلعيفضييذلاوه،اهلةيلمعةهباجم
لوقنقيقدتللو.)ةرطيسلماتاقبطلاوأةقبطللةيجولويديلأاةرطيسللرمتسم
هيفددحتييذلايخيراتلالكشلافيلاّإتايجولويديلألدوجولاً:اضيأ
ءوضلااذهفيو.ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالماهذهفيليعفلااهدوجو
امءوضفيو،ةددحلماةيقبطلاتاسرمالمابتايجولويديلأاطبرةروضرنم
يذلالاؤسلاحرطنفدوعن،ةيرظنتامزلتسمنمطبرلااذهنمجتني
يهام:هيفحرطينأبجييذلالكشلاوهرخآلكشب،هنمانقلطنا
ةيقبطتايجولويديأرثأاهيفرهظينأنكيميتلاةددحلماةيخيراتلاطوشرلا

ةينببصاخيقبطعاصرنمةيجولويديأتاسرماملعفبتدلوتةنيعم
نمةيجولويديأتاسرماماهدلوتةيجولويديأةكرحفي،ةددحمةيعماتجا
يجولويديلأالقحلافييأ،ةفلتخمةيعماتجاةينببصاخرخآيقبطعاصر
يأفيلقوأ؟رهظيفيكو؟ةيعماتجلااةينبلاهذهفييقبطلاعاصرلل
كلتروضحهيفرهظييذلالكشلاوهاميأ؟رثلأااذهرهظيلكش

؟يجولويديلأالقحلااذهفيةيقبطلاتايجولويديلأا
ابمريذلاكييناكيلمايقيزيفاتيلماعباطلاىفتنالاؤسلااذهنمنأكشلا
لكشب،رثلأااذهدوجوناكمإةيضقتسيلنلآاةيضقلافً،اقباسهيفناك

ةيلعفلاةيخيراتلاطوشرلاديدحتةيضقيهامردقب،قلطميديرجت
تاقلاعنلأ،ةئطاخةيضقاذهدوجولاناكمإةيضقنأاذهىنعم.هدوجول
لماعلافيةيجولويديلأاتاكرحلاوأةيقبطلاتايجولويديلأافلتخمينبطباترلا

ببسب،صاخهجوبو،انركذيتلابابسلألوً،اقباسانّيبماك،لعفلابةئماق
تاينبلافلتخمينبيخيراتلاروطتلافيةيلعفلاطباترلاتاقلاعدوجونم

ةيلماسأرلانملاقتنلاانمماعلاراطلإااذهفي،لماعلافيةيعماتجلاا



ةكرحلافيضقانتلادوجونمراطلإااذهفييأ،ةيكاترشلاالىإةيلايبرملاا
ديدحتوه،ساسلأااذهلىع،حرطييذلالاؤسلاف.ةماعلاةيخيراتلا
،ةيجولويديلأاطباترلاتاقلاعاهلعضختيتلاةيعماتجلااةيخيراتلاطوشرلا

.طباترلااذهلاكشأةفرعمو



ًلااثمذخأننأ،ةيضقلاهذهفيثحبلاةعباتلم،بسنلأانمنوكيدق
فيةيسنرفلاةروثلاراكفلأناكرثأيأ:ليصفتلانمءشيبهجلاعنوًاددحم

ةينبلاروطتنمةيخيراتطوشريأفيو؟ثيدحلابيرعلاركفلاةضهن
تلخد،ةيبرعلانادلبلافلتخمفيةيعماتجلااةينبلاوةيسنرفلاةيعماتجلاا
نادلبلافيةيقبطلاتاعاصرلابصاخلايجولويديلأالقحلالىإراكفلأاهذه
نم،اهطابترامتيفيكيأ؟لقحلااذهفيترهظلكشيأفيو؟ةيبرعلا

ةيجولويديأمعألكشب،ةيسنرفلاةيزاوجروبلاةيجولويديألثتميهثيح
هذهفيةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحب،ةدعاصلاةيبورولأاةيزاوجروبلا

؟ةيبرعلانادلبلا
ًافقوت،ةيضقلاهذه،رخآبوألكشب،اوجلاعنيذلاانيثحابدنعدجنمالق
ةقلاعلالكشلعفلابددحتيتلاةيعماتجلااوةيخيراتلاطوشرلادنعًايعاو
بيرعلاركفلافيةضهنلاراكفأوةيسنرفلاةروثلاراكفأينبةيجولويديلأا
ةيخيراتلاةقلاعلاديدحتفي،راكفلأاهذهلًاطبرمهدنعدجنمالقو.ثيدحلا
لب،تلصأتوهيفتنميذلاةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحب،اهنيب
،اذههلقحنعهلاصفنافيركفلادوجو،نايحلأابلغأفي،نودمتعيمه

ةرهاظلاهذهرارقإبنوأدبيمهف.كلتمهتجلاعلمًاينمضًايرظنًاساسأ
ةضهنفيةيسنرفلاةروثلاراكفلأميظعرثأدوجونمةيخيراتلاةيجولويديلأا
نأيرغنملصفلماقيقدلااهفصولىإنوفصرنيمث،ثيدحلابيرعلاركفلا

ةيقيقحلابابسلأانعاولءاستينأيرغنميأ،اهيرسفتةروضرباومتهي
نابإ،بيرعلاانلماعفييقبطلاعاصرلليجولويديلأالقحلانمتلعجيتلا
يرغنمو،ىبركلاةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفألبقتلةبصخةبرت،هتضهن
كاذلخادراكفلأاهذهلةديدجلاةيلعفلاةرويرصلانعًاضيأاولءاستينأ
فصولاةيلمعنأفيكشلا.ليصلأااهلقحبسيليذلايجولويديلأالقحلا

هنإ.اهراطإمسريواهيفمكحتييرسفتلانمينمضقطنلمعضختهذه
في،يهةثلاثصرانعلىعموقيوهو.اندقنيذلاهسفنلثماتلاقطنم
دنعاهدجنماك،ةيسنرفلاةروثلاراكفلألييلحتضرع،ًلاوأ:ةيلاتلا،انلاثم

راكفأفياهدجنسةنيعمةيساسأميهافمدنعفقوتي،نيركفلمارابك
لىإراكفلأاهذهلقنيراجمًايناث.ًلاثمةاواسلماوأةيرحلاموهفمك،ةضهنلا



ةكرحوابوروألىإةيسردلماتاثعبلاوصرملىعنويلبانةلمحك،بيرعلالماعلا
اهدجنماك،ةضهنلاراكفلأضارعتساوأ،لييلحتضرعً،اثلاث.ًلاثمةمجترلا
ةيساسلأاميهافلمادوجولىإدوقي،هيركفموصرعلاكاذءابدأرابكدنع
نمينمضلاقطنلمااذهلانطسبفيسيل.لولأاصرعلافياهاندجويتلا
لب.هلخسمهذههتيرعتفيسيلو.ههوشيطيسبتةجلاعلماوفصولا
ةرهاظليرسفتلاةلكشمحرطمهلماهإفي،ينثحابلانميرثكدنعهاندجو
ةضهنلاراكفأوةيسنرفلاةروثلاراكفأينبةددحلماةيجولويديلأاةقلاعلا
ةقلاعبليعفلااهطابترافيةقلاعلاهذهلةيخيراتلاةرويرصلاعبتتوأ،ةيبرعلا

روطتبةيعماتجلااانتاينبليخيراتلاروطتلاطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلا
ًاماترحاوًاريدقتهلنّكنيرنركفدنعًاضيأهاندجوو.بيورولأارماعتسلاا
رثأـثيدحلابيرعلاركفلا«:ميقلاهباتكفي،يروخفيئردنع،نييربك
ميسقتلىإةفطاخةرظنف.»يعماتجلااوسيايسلاههيجوتفيةيسنرفلاةروثلا
اذهنمةثلاثلاصرانعلافاشتكلايفكت،هسرهففيرهظيماك،باتكلااذه
طبري،ينثحابلانمهيرغضيقنلىع،يروخفيئرنأفيكشلا.قطنلما
ةضهنلاراكفأينبو،ةهجنمسينرفلاعمتجلماوةيسنرفلاةروثلاراكفأينب
اهنلأ،ةئماقلظتيرسفتلاةلكشمنأيرغ.ىرخأةهجنمبيرعلاعمتجلماو
راكفلأاهذهنمةعومجملكطبرفيتسيلةبوعصلاف.ًلاصأةحورطميرغ
عونديدحتفييهامردقبـًايروضرطبرلااذهناكنإوـاهعمتجبم

ماهنملكطابتراراطإفيراكفلأانمينتعومجلماينتاهينبةقلاعلا
ماهروطتةكرحفيينعمتجلمانيذهليوينبلاطابترلااراطإفيو،اهعمتجبم
هذهينبلثماتلانمعونفاشتكافيتسيلةيضقلانأماك.يخيراتلا
نأًماهمسيلف،اهنيبةيكيناكيلماةيببسلانمعوندوجوبيحوي،راكفلأا
وأةيسنرفلاةروثلاراكفأىعوةضهنلاءابدأنمكاذوأاذهنّإ:لوقي
يرثكدوجووأاهدوجوليلدب،اهلًاجاتنهركفناكف،اهءاوللمحواهلقن
يجولويديلأالقحلافيهركفكرحتدكؤن،لوقلااذهب،اننأكو،هتاباتكفياهنم
هذهكرحتفيفلاتخلااراهظإوهمهلأالب.راكفلأاهذههمسرتيذلا
تاسرمالمالقحفياهدوجوينبـرهاظلافيتلثاتمنإوـاهسفنراكفلأا

تاسرمالمالقحفياهدوجووًلاثماسنرففيةيقبطلاةيجولويديلأا
هلمحتاميأ،ليعفلااهنومضمنلأ،بيرعلالماعلافيةيقبطلاةيجولويديلأا

فيهنإلب،لقحلااذهنعاهدرجتفي،اهيفسيل،ددحمىنعمنم
اذهنمببسب،ةروضرلابمئاق،نذإفلاتخلااف.هيفيخيراتلااهدوجو
يريغتبجو،اذل.لثماتلارهاظفيىفتخانإو،هسفنددحلمادوجولا



ينبةقلاعلاهذهلوأ،ةيجولويديلأاةيخيراتلاةقلاعلاهذهلةجلاعلماقطنم
،هعوضومسملتلىعرداقةجلاعلمانمرخآقطنمدماتعاو،تايجولويديلأا
ةقلاعرهاظلافياهطبرتراكفأينبيعوضولمافلاتخلاااذهسملتلىعيأ

.لثاتم
متيىتحصرملىعةيرهشلاهتلمحبتربانوبموقينأ،عبطلاب،فاكبسيل
سيلو.كرحلمالماعلااهنمنوكيو،ةيبرعلاةضهنلالىإسينرفلاركفلالقن
،اهيرغواسنرفلىإةيمسرتاثعبفيدارفلأانمةعماجبهذتنأفاكب
ىتح،ىبركلاةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفأنمسريتامةلماحدوعتمث
لماعلافيةيقبطلاتاعاصرلليجولويديلأالقحلافيراكفلأاهذهراشتنامتي
راكفلأاهذهلوخدنّإ.هروطتلةددحلماوةلعافلاةوقلاهيفاهنأكو،بيرعلا
اهدسجتنأيأ،»ةضهنلا«لماعفيةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحفي
قيرطلاكلتنع،متينأهلناكام،اهنمضعبفيوأتاسرمالماهذهفي
ةينبلاروطتنمةددحمةيخيراتطوشرهلرفاوتتلمول،اهبمتيتلا
سيلف.اهيفةيقبطلاتاعاصرلاةكرحروطتنم،لياتلابو،ةيبرعلاةيعماتجلاا

ةيجولويديلأاتاسرمالمالعفب،هتجتنأةيعماتجاةينبنمتىأركفلك
تاسرمامفيهدسجتةروضرلابدجي،ىرخأةيعماتجاةينبلىإ،اهيفةيقبطلا

في،ينعمدحلىإ،نوكينأنمهلدبلاف.ةددحمةيقبطةيجولويديأ
ةينبلاروطتنمةددحلماةيخيراتلاةلحرلماعميوينبقفاوتةقلاع

هدسجتهلنوكيىتح،ىرخأنعمأقيرطنع،اهيلإتىأيتلاةيعماتجلاا
نمديدجلايجولويديلأالقحلااذهفيكرحتهلنوكيىتحيأ،اذه
يهثيحنم،ةيسنرفلاةروثلاراكفأنأرملأاعقاوو.ةيقبطلاتاعاصرلا
ةنميهلماةقبطلاهذهةيجولويديأيأ،ةدعاصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألثتم
ماكحإفدهبةيسايسلاةطلسلاكلتملىإةيقبطلااهترويرصاهعفدتيتلا
ةعيبطعميوينبلاقفاوتلانمةددحمةقلاعفيتناك،ةيقبطلااهترطيس
نادلبلافيةيعماتجلااةينبلاروطتاهبريمناكيتلاةيخيراتلاةلحرلما
هفصنفيو،شرععساتلانرقلايفف.صاخهجوبصرمونانبلفيو،ةيبرعلا
ةددحمةيخيراتطوشرفي،نادلبلاهذهفينوكتتتأدب،قدألكشبنياثلا

يرصتنألىإعزنتةنيعمةيزاوجروبةقبط،ليلقدعباهركذلىعتيأنس
راطإفي،اهروطتوةقبطلاهذهنوّكتلةدعاصلاةكرحلانّإ.ةرطيسلماةقبطلا
لغلغتلاعقوتحتفنعبككفتتتذخأ،ةيلماسأرللةقباسةيعماتجاةينب
يه،ليماسأرلاروطتلانمزيمتمعونلىإاهلاقتنلاكلذبةدهمم،يرماعتسلاا
يجولويديألقحفيكرحتلانمةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفأتنكميتلا



دقف.ةددحمةقبطةيجولويديأتاسرمامبرع،يقبطلاعاصرلانمزيمتم
تاذلابةيخيراتلاطوشرلاهذهفي،راكفلأاهذهفيةقبطلاهذهتدجو
ةقبطاهترويرصةيلمعفيهتمدختساًايجولويديأًاحلاس،يقبطلااهنوكتنم
ةيزاوجروبلاةقبطلانّإ:لوقلاانيلع،لعفلاب،بعصي،اذهعمو.ةرطيسم
عقوملىإلوصولالجأنميقبطلااهعاصرضوختتناكاندلابفيةدعاصلا
نأوأ،ةيسنرفلاةروثلاراكفأمساب،يعماتجلااءانبلافيةيقبطلاةرطيسلا
تناكيذلاهسفنلكشلابةيقبطلااهتيجولويديألثتمتناكراكفلأاهذه

لثماتلااذهءاروف،ةرئاثلاةيسنرفلاةيزاوجروبلاةيجولويديأهيفلثتم
نمكي،رهاظلافيًاضيأينتلثماتلماينتقبطلاينتاهيتيجولويديأينبيرهاظلا
ةكرحفيفلاتخاوهينتقبطلاينتاهليقبطلادوجولافييرذجفلاتخا
ماهكرحتوينتيجولويديلأادوجولكشفيلياتلابو،ينيخيراتلاماهروطتوماهنوكت

ةيقبطلاةيجولويديلأاميهافمف.ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحفي
،هيفيهيتلاددحلمايجولويديلأالقحلافلاتخاباهنومضمفلتخيةدحاولا
نم،يجولويديلأافلاتخلاااذهديدحتفي،دبلاو.هيفكرحتتيتلالقوأ

نميجولويديلأالقحلانلأةيقبطلاتاعاصرللماعلالقحلالىإعوجرلا
ةدقعلماةيلعفلاهتاقلاعفيلب،هتاذبهللاقتسافيددحتيلاتاعاصرلاهذه
اهددحتماك،يقبطلاعاصرللةماعلاةيروحلماةكرحلاراطإفي،لوقحلاةيقبب
فيفلاتخلاااذهلىإبثكنعرظننلف.يعماتجلااءانبللةيدالماةدعاقلا

.ةيقبطلاتاعاصرللةيدالماةبترلافيهلصأت





ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
كاذءوضفيلاّإهتقيقحلىعرهظيلايجولويديلأافلاتخلاااذهنّإ:انلق

.هلساسأوهيذلاو،ينتقبطلاينتاهينبيقبطلادوجولافيفلاتخلاا
ةيخيراتةروثبموقتنأتعاطتساةيروثةنميهمةقبطةيسنرفلاةيزاوجروبلاف
روطتواهروطتنمدحتتناكيتلاةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعلىعتضق
اهروطتقفأفيفنعبةيعماتجلااةينبلاتعفدو،ةيعماتجلااةجتنلماىوقلا

يتلاةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعنمراطإفيروطتلالىإيأ،ليماسأرلا
ماظنةيزاوجروبلاتنبةيعاطقلااضاقنألىع.اهسفنةيعاطقلاالخادتدلوت

ةيسايسلاطوشرلا،هذهاهتروثب،تدجوأو،ةديدجلاةيقبطلااهترطيس
هذهفي.ليماسأرلاجاتنلإاماظنلىإةيعماتجلااةينبلالاقتنلاةيروضرلا
ترولبت،عاطقلااماظندضيقبطلاعاصرلانمةيروثلاةيخيراتلاةيلمعلا
تبستكاف،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاميهافمتددحتوةيسنرفلاةروثلاراكفأ
لكشبةيبورولأاو،نذإةيسنرفلاةيزاوجروبلاف.يررحتلايروثلااهعباطاذهب

نمًاديدجًاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتتناكةنميهمةقبط،ماع
يأ،ةقباسلاةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعلًايرذجًامدههققحتمزلتسيجاتنلإا
يتلاةيروثلامدهلاةوقيههذه.هلماكبيعماتجلااءانبللًايروثًلايوحت
نمماظنيأف،ةيزاوجروبلاةيسنرفلاةروثلاميهافم،ءدبلافي،اهلمحتتناك
نومضميأو،ةيقبطلااهترويرصفيةضهنلاةيزاوجروبلمحتتناكجاتنلإا
لقحلىإاهلاقتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلأاميهافلماهذههتبستكاددحم

؟ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمانمديدج
نعةيبرعلااننادلبفيةيزاوجروبلاهبزيمتتيذلايرذجلافلاتخلاانإ
ددحيوهيذلايخيراتلااهنيوكتةعيبطفينمكيةيبورولأاتايزاوجروبلا
تاقلاعةعيبط،لياتلابو،قحلالااهروطتةعيبطيأ،ةيقبطلااهترويرصةعيبط
سياسألكشبةقبطلاهذهتنوكتدقل.ةيقبطلااهترطيسبةطبترلماجاتنلإا
انتاينبفييرماعتسلاالغلغتلالعفبيأ،ةيلاينولوكلاةيعبتلاةقلاعلظفي
تاقلاعدلوتهتجيتنتناكيبسنككفتنماهيفهثدحأاموةيعماتجلاا
اهدجنماكةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعنعفلتختجاتنلإانمةزيمتمةديدج
هذهدوسيناكيذلاجاتنلإاةعيبطنعرظنلاضغبو.ةيبورولأانادلبلافي
أدبيعاطقإجاتنإوهله،يرماعتسلاالغلغتلاءدبلبقةيعماتجلااتاينبلا

هيلإيرشتماك،ليماسأرجاتنإروهظبءىبنيةيلخادلاهتاضقانتفيمزأتلا



كلتملكشفيلوحتوأروطتمفيرحجاتنإدوجونمتارهاظلاضعب
جاتنلإالاكشأنمددحملكشلىإيمتنيرخآعوننمهنأمأ،ضرلأا
روطتلاةكرحفيًايرذجًافاطعناثدحأيرماعتسلاالغلغتلانإف،يويسلآا
قطنمفيًايرذجًايريغتثدحأهنإيأ،ةيعماتجلااتاينبلاهذهليخيراتلا
ةيعبتلاقطنموهروطتلانمرخآقطنلمعضختاهلعجو،ليخادلااهروطت

جاتنإرداوبنّإ:لوقلافيًاقحمينثحابلاضعبنوكيدق.ةيلاينولوكلا
نانبلوأصرمفي،ةيعماتجلااانتاينبفيرهظتتذخأ،»يعيبط«ليماسأر
.هلةجيتنكوهسفنليخادلااهروطتلعفبيأ،يرماعتسلاالغلغتلالبق،ًلاثم
تماس«:ثلاثلاهلصففينيانبللايعويشلابزحلاجمانربهيلإيرشياماذه

:هباتكفيرماعميهارباةوقبهدكؤياماذهو.»هصئاصخونانبلروطت
تناكدقل«:ًلاثملوقيينح،»صرمفيةيعارزلاةلأسلماـحلافلاوضرلأا«
كلتتناكو،يـجراخلالخدتلالبقصرمفيةنماكةيلماسأرلاةأشنبابسأ
لىإيعيبطداصتقانميصرلمايعارزلاداصتقلااروطتلكشذختتبابسلأا
ضرعمفيسجرجيزوفًاضيأهدكؤياماذهو)82،ص(.»...قوسللداصتقا
ةيعماتجلااةينبلافيليماسأرلاجاتنلإاروطتهثدحأيذلاككفتلافيثحبلا
ذنمسيايسلاصرمخيراتفيتاسارد«:هباتكفيًلاثملوقيينح،ةيصرلما
نأمتحلمانمناك)يصرلماعمتجلمافي(تتفتلااذهو«:»كيولملماصرعلا

هذهفيًاضيأمتيلمهنكلو«.»ينطولالماسأرلليعيبطلاروطتلابمتي
روطتنكلو،)ليعماساوديعسوسابعدهعفييأ(صرمخيراتنمةلحرلما
لماسأرلاروطتبسيقاماذإةنراقلمادحىطختييذلاةيبورولأاةيلماسأرلا
دضويهاهتحلصلموصرمفيرودلااذهبموقتيتلايهاهلعج،ينطولا
)75ـ74ص(.»ينطولالماسأرلادضو،ةفلختلماةيبعشلاتاقبطلاحلاصم
ليخادلاروطتلااذههجو،هيفكشلامام،يرماعتسلاالغلغتلانأيرغ
ةيلاينولوكلاةيعبتلاقفأفي،هتيادبذنم،هتضهنفيءىدابلاوأضهانلا
»يعيبطلا«طخلانعًايرذجفلتخموأفرحنمرخآطخفييأ،يروضرلا
روطتلاعونةفرعمفيدرجلماثحبلانمةدئافلاو.ليماسأرلاجاتنلإاروطتل
لغلغتلادوجومدعلاحفيانتاعمتجمهيفهجتتستناكيذلايخيراتلا
لثماموبيورولأاليماسأرلاروطتلابهيبشليماسأرروطتوهله،يرماعتسلاا
لابحرةيضقلاهذهفيليختلالاجمف،هلرياغمرخآروطتوهمأ،هل
يملعلايركفتلابذجتيتلاةيلعفلاةيدالماةقيقحلاامأ.يخيراتعقاوهدحي

اهروطتفيتقلطناتاعمتجلماهذهنّإيهفليختلاكاذنعهدعبتو
لصودقابوروأفيةيلماسأرلاروطتهيفناكتقوفيثيدحلايخيراتلا



ماظنراطإنمجورخلابأدبتتداكماف.يرماعتسلااعسوتلاةلحرملىإ
لاقتنلاانمةئيطبوةدقعمةيخيراتةيلمعفي،اهيفدئاسلاقباسلاجاتنلإا

،ليخادلااهروطتةكرحفي،فنعبتمدطصاىتح،ليماسأرلاجاتنلإالىإ
ءاوس،هسرأبلماعلاحاتجتتذخأيتلاةمراعلايرماعتسلاالغلغتلاةجوبم
ةيعانصلاتاجوتنلماقوسك،ةيلماعلاقوسللديازتلماعسوتلاقيرطنع
قيرطنعمأ،اهدروتستتناكيتلاماخلاداومللوةيبورولأاةيلماسأرلا
طوشرلاهذهفي.ةيبورولأايرغنادلبلالىإةيبنجلأاليماسرلالغلغت

نكيلم،ليايبرملاااهروطتروطلىإةيلماسأرلالاقتنانمةددحلماةيخيراتلا
هذختايذلاليماسأرلالكشلاانتاعمتجمروطتذختينأقلاطلإالىعًانكمم

وهًازيمتمرخآًلاكشذختينأةروضرلابهيلعناكلب،ابوروأروطت
ليايبرملااروطتلاقطنبميوينبلايعبتلاطابترلاالكشيأ،لياينولوكلالكشلا
روطتلانملياينولوكلالكشلااذهل،عبطلاب،ناكدقلو.ةيبورولأاةيلماسأرلل
،اننادلبفيةيزاوجروبلانوّكتبةصاخلاةكرحلافيقيمعلاهرثأيعماتجلاا
،لوقلانكيمو.ةيقبطلااهترويرصويقبطلااهدوجوةعيبطديدحتفيلياتلابو

دحفيوهةيلاينولوكلاةقبطلاهذهنوّكتخيراتنّإ،ةنيعمةيوازنم
ةيوينبةقلاعيهثيحنم،اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعلانوكتخيراتهتاذ
ةيلماسأرةيعماتجاةينبينب:ينتفلتخمينتيعماتجاينتينبينبةيعبتلانم
،ةهجنمليايبرملاااهروطتروطفيتلخدو،ديعبنمزذنماهُنوّكتلمتكا
نوّكتلانمةلحرمفييهلب،اهنوّكتدعبلمتكيلمةيعماتجاةينبينبو
ماظنلىإةيلماسأرللقباسجاتنإماظننملاقتناةلحرمفييأ،ديدجلا
ؤفاكتلا.ىرخأةهجنم،ليماسأرلاجاتنلإاماظنرهاظلافيوهرخآجاتنإ
ىرخأو،ليخادلاكسماتلاةديدشةينبينبةقلاعاهنلأ،ةقلاعلاهذهفي،نذإ
وأ،لىولأاعمةقلاعفيتاذلاباهدوجونمببسب،يوينبككفتفييه
ةرطيسةقلاعةروضرلاب،نذإيهف.اهيلعفنعلابلىولأااهتضرفةقلاعفيلق

لىع،هسفناهروطتقطنممكحب،لىولأااهيفرطيستةقلاعيأ،ةيوينب
نأعقاولافيً،انكممنكيلم،هلكببسلااذهل.اهروطتددحتوةيناثلا
هيفتنوكتيذلالكشلالىعاندلابفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوّكتت
لثاتمنمناكملإااذهلناكنإوىتح،ةيبورولأاةيلماسأرلاةيزاوجروبلا
ةقباسلاةيعماتجلااةينبللليخادلاروطتلاقطنمفيدوجويقبطلانوكتلا
راطإفي،اندنعةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلانّإ.ةيلماسأرلل
فينوكتنأنعيوينبزجعب،ءدبلاذنم،اهمسو،ةيوينبلاةيعبتلاةقلاع
اهتقلاعتناكف،ةيلايبرملااةيزاوجروبلاعم،ليحتسمًلاصأوه،لثاتمةقلاع



فيفلاتخلاانميأ،يوينبلافلاتخلاانمساسألىعةروضرلابةئماقاهعم
هبزيمتتيقبطقرافتةقيقحلافيوه،ةيقبطلاةرويرصلاويقبطلادوجولا
ةيزاوجروبلامقتلم.اهبهسفنيعبتلااهطابترافيةيلايبرملااةيزاوجروبلانع
ةيعماتجلااةينبلالىعةروثب،ًلاثمةيسنرفلاةيزاوجروبلاضيقنلىع،اندنع
لىإ،ةروثقيرطنع،لصتلمو،اهيفةرطيسلماةقبطلالىعوأ،ةقباسلا
ةينبلانأًاضيأحضاولانمو.ةيقبطلااهترطيسضرفوةيسايسلاةطلسلاكلتم

ةينبلانمزيمتلمايخيراتلالكشلااذهيأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
ةيعماتجلااةينبلاءاشحأنميروثلافنعلابجرختلم،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
مأـدعبتسماذهوـةيعاطقإةيعماتجلااةينبلاهذهتناكأءاوس،ةقباسلا

فيثدحماك،اهضاقنألىعمقتلمو،حجرلأاوهاذهوـ»ةيدادبتسا«
ةينبلاهذهساسألىع،يرماعتسلاافنعلاب،تماقاهنإلب،ًلاثماسنرف
ةيلمعكلذبتناكف،اهضاقنألىعسيلو،اهراطإفيوةقباسلاةيعماتجلاا
وأ،هسفنتقولافياهيلعظفاحتوةينبلاهذهككفتيخيراتلااهنوكت
ديدجيوينبراطإفياهنيبدحوتو،اهيفةيرثكةيوينبصرانعلىعظفاحت
ةقباسلاجاتنلإاتاقلاعليروثلامدهلاةيلمعف.ةيلاينولوكلاةيعبتلاراطإوه

لمو،يرماعتسلاالغلغتلاءدبلبقاندنعةيزاوجروبلااهققحتلمةيلمع
،هذهجاتنلإاتاقلاعلكيكفتنمهبماقاممغربً،اضيأرماعتسلاااهققحي
فيناكهنلأ،كلذهجوفيًاقئاعسكعلابناكلب،اهزجنيلمهّنإ:لقوأ

لاو.اهلهليوحتوهكيكفتلكشفيتاقلاعلاهذهدوجوخسريةقيقحلا
هذهققحتنّإ:انلقاذإدارطتسلاافيغلابنلاوً،ايرثكثحبلاقبتسن
فييهثيحنمةيررحتلاةروثلاققحتبنهرليعفلااهلماتكاوةيلمعلا

زجعتابمموقتنأةروثلاهذهلىعنّإذإ،ةيكاترشاةروثاهرهوج
يروثليوحتويرذجمدهنمهبمايقلانعةيلاينولوكلاةيزوجروبلا
فيةيقبطلااهترطيسروطتنمببسب،ةيلماسأرلالبقامجاتنلإاتاقلاعل
ضيقتةيزاوجروبةروثب،نذإةقبطلاهذهمقتلم.ةيلاينولوكلاةقلاعلالظ
نأًلاصأاهناكمإبوأاهلنكيلمو،اهروطتقيعتجاتنإتاقلاعلىعاهب
الموأدتبادقناكيرماعتسلاالغلغتلانأوهطيسبببسل،اهبموقت
اذهةيلمعترجف،هدهمفيناكهّنإ:لقوأ،يقبطلااهنوكتدعبءىدتبي
،يرماعتسلاالغلغتلاكاذهيفاهددحيذلالكشلابتلمتكاويقبطلانوّكتلا

لاكشأفلتخبم،هسفنهدوجوهدلويذلايوينبلاراطلإافيو،هنملعفبو
امو،ةيبورولأاقوسلابليحلمايعارزلاجاتنلإاهطبرفيءاوس،دوجولااذه
ضرلألةيدرفلاةصاخلاةيكللمانوكتفيلاعفرثأنمطبرلااذهلناك



دلبلاهدّمفيمأ،اهيرغوتافيلستلاوتانوهرلاكونبهئاشنإفيمأ،اهروطتو
صرمفيىرجماك،يمتحسلافإلىإهدوقتةهجومةيخسضورقبرمَعتسلما
ةرطيسلاتحتةبيجعةلوهسبعوقولالىإمثنمو،ليعماسادهعرخاوأفي
طقنكتلمةقبطلاهذهنّإ:لوقلانكيملب...خلإ،ةلماشلاةيرماعتسلاا
فياهدوجوعقومنماهروطتفياهقلاطناواهنوكتلماتكادعبىتح،ةيروث

نمةقحلاةلحرمفي،اهلوخدمغرب،ةرطيسمةقبطكةيسايسلاةطلسلا
هلظفيتنوكتيذلارماعتسلااعمضقانتلانمددحمعونفي،اهروطت
نم،ًلاثمصرمفيضرلألةيدرفلاةيكللمانوكتخيراتنإ.هتياعرتحتو
ءدبعمًايلعفأدب،اهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتخيراتوهثيح
1798برمتبس16نوناقرودصوتربانوبةلمحعميأ،يرماعتسلاالغلغتلا
،صرمفيةيعارزلاضرلأافيةيدرفلاةيكللماةأشنلنىدلأاةاونلاعضو«يذلا
رماعميهاربالوقبسح،»عافتنلااماظنوةلودلاةيكلمماظنسسأعزعزو
،ةمهمتاءارجإهيفتذختاًابيرقتماعةئامةدمرمتساو.)هسفنعجرلما(
برمسيد28فيردصيذلاليهلأانيدلمانوناقلاوًلاثمةيديعسلاةحئلالاك
تدأ،1896ةنسىتحدعبمايفهيلعتلخدأيتلاتلايدعتلاو1883ةنس

يقبطلاللاغتسلاانمديدجلكشكضرلألةيدرفلاةيكللماسيركتلىإ
ةيزاوجروبلاةقبطيهرابكلاينيعارزلاينكلالمانمةقبطنوّكتلىإلياتلابو

راجترابكنوّكييتلاةقبطلاهذهنمسييئرلاحانجلاوأةيلاينولوكلا
بعلينأ،طوشرلاهذهفيً،ابيرغسيل.رخلآااهحانجدايرتسلااوريدصتلا
ةوقلانوكينأو،ةقبطلاهذهنوكتةيلمعفيسييئرلارودلارماعتسلاا
لعفب.ةقباسلا»ةيدادبتسلاا«جاتنلإاتاقلاعدويقنماهلةررحلماةيخيراتلا
ةيلعفلاةيدالماةدعاقلايهةديدججاتنإتاقلاعنوكتتتذخأ،هلغلغت
ماظنلىإقباسلااهجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلافيهئاقبلوهدوجول
ةيعماتجلااانتاينبروطتفيبعلرماعتسلاانأاذهىنعم.ديدجرخآجاتنإ

ةينبلالاقتناقيقحتفيةيزاوجروبلاةروثلاهتبعليذلايخيراتلارودلا
جاتنلإاماظنلىإيعاطقلااجاتنلإاماظننمًلاثماسنرففيةيعماتجلاا
هلغلغتلعفبتدلوتيتلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعنألاّإ.ليماسأرلا
تدلوتيتلاةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعلةلثمام،تاذلابببسلااذهل،تسيل

تسركتمث،ليخادلاهروطتلعفبو،هسفنيعاطقلااجاتنلإاراطإفي
ةيعبتلاةقلاعف.ةيزاوجروبلاةروثلالعفبماعلااهروطتررحتوتخسرتو
عنتميرماعتسلااليماسأرلاجاتنلإابلياينولوكلاجاتنلإاطبرتيتلاةيوينبلا
هساسأفيموقيتوافتدوجو،سكعلاب،ضرفتلب،اهنيبلثماتلادوجوًلاصأ



هذهةيعبتلاو.اهنيب،ةينبلافيفلاتخلاايأ،يوينبلافلاتخلاادوجولىع
نهراهدوجوو،اهسفنةزيمتلماةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفينمكت

.ةئماقةينبلاهذهتمادامًائماقلظي،ةينبلاهذهدوجوب



ةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيعبتلاةقلاععونلىعًاءوضانليقلياذهو
ةيزاوجروبلاب،ةيقبطلااهترويرصفيويقبطلااهدوجوفي،ةيلاينولوكلا
لا،ةيوينبةيعبتةقلاعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقلاعلاف.ةيلايبرملاا
اهنلأ،لمشأومعأيهلب،ينتقبطلاينتاهينبةيعبتةقلاعفيصرحنت
ةدحاوةيوينبةدحوماهطبرتجاتنلإاتاقلاعنمينتزيمتمينتينبينبةقلاع

فيةيناثلانملىولأااهيفزيمتتيوينبتوافتوأقرافتةدحويه
بسحليخادلااهروطتةكرحفي،اهعوضخفييأ،اهبيعبتلااهطابترا
في،رمتسملكشباهدلوتيتلاةيناثللليخادلاروطتلاةكرحلصاخلاهقطنم
نّإ.هلرثأكوهسفنليخادلااهكرحتةيلآلعفب،هذهةيعبتلاةقلاعراطإ
،اهلطشروينتقبطلاينبةيعبتلاةقلاعدوجولساسأةيوينبلاةيعبتلاةقلاع
تسيلةيلاينولوكلاةقلاعلاف.اهراطإفيوكلتدوجوبلاّإهذهلدوجولاو
وأينتقبطلاينتاهدنعةيقبطلاةدارلإااهيفمكحتتةيعاوةيتاذةقلاع،نذإ

دنعةدارلإاتناكنإوىتح،كلذكنوكتنأنكيملاو،ماهادحإدنع
في،اهنإلبـةدوجوملعفلابيهوـاهيفةدوجومةيعاولاةقبطلا
اذهفي.اهسفنةيقبطلاةدارلإااهلعضختةيعوضومةقلاع،ةيرظنلااهتقيقح
ةيعبتلاةقلاعمهفنكيم،ةيلاينولوكلاةقلاعلليرظنلاديدحتلانمءوضلا
عباطمهفو،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلا
روطتنمةددحمةيخيراتطوشرفيماهنيبًانايحأرهظييذلاضقانتلا
اهروطتنمةنيعمطوشرفي،ةقبطلاهذهلوخدف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيعبتلاةقلاعدوجويفنيلا،ةيلايبرملااةيزاوجروبلاعمضقانتفي،يخيراتلا

قطنمفيوهةقلاعلاهذهعطقنألىعلديلاو،اهباهطبرتيتلا
ةلاحتسالىعلديً،اماتمكلذنمسكعلالىع،وهلب،ةيقبطلااهترويرص
ضاترفلااليبسلىعـاهدنعترفاوتنإوىتح،هذهعطقلاةيلمعباهمايق

مزلتسيةيلمعلاهذهققحتنلأ،كلذبمايقللةيقبطلاةدارلإاـيثبعلا
اهنملعجتيتلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبلًايرذجًلايوحتةروضرلاب
هذهةلاحتسلااف.اهسفنةرطيسلاةقلاعلًايرذجًابلقلياتلابو،ةرطيسمةقبط
ةينبليعوضولماقطنلمافييهلب،ةيقبطلاةدارلإالعفنم،نذإتسيل
يذلايقبطلاضقانتلاكاذنّإ:لوقلانكمأ،اذل،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
وأبيارعةكرحنمبناجفيهظحلنماكـينتقبطلاينتاهينبهيلإانشرأ
نانبلفيللاقتسلااةكرحفيوأ،ًلاثمصرمفي1919ةكرحنمبناجفي



ةقلاعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقلاعلارهوجسيملاـ1943ةنس
هذهعطقلىإدوقينأيخيراتلاهروطتقطنمفيسيلو،ةيوينبةيعبت
فيروطتيو،اهئاقبنمساسألىعًلاصأموقيسكعلابوهلب،ةقلاعلا
ةقلاعتسيل،رخآيربعتبو.هنمجورخلانمهعنيموهدحييذلااهراطإ
ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلا

ةيعماتجلااةينبلاطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعددحتيتلايه
ةقلاعنإلب،ةيلايبرملااةيلماسأرلاب،ليخادلااهروطتزيتمفي،ةيلاينولوكلا
ةيناثلابلىولأاةقبطلاةقلاعةروضرلابددحتيتلايههذهةيوينبلاةيعبتلا

ينبةيقبطةيعبتةقلاعتسيلةيلاينولوكلاةقلاعلانإيأ،ةيعبتةقلاعك
ددحتي،جاتنلإاتاقلاعنمينتزيمتمينتينبينبةيوينبةقلاعلب،ينتقبط
.ىرخلأاروطتب،يقبطقرافتةكرحكليخادلاهزيتمفي،ماهنملكروطت
جاتنلإاتاقلاعنمةزيمتلماةينبلاهذهدوجوفيةئماقةيلايبرملالةيعبتلاف
اهصرحليحتسيو،يرماعتسلاالغلغتلالعفبًايخيراتتدلوتيتلاةيلاينولوكلا
،لصفنميرغةقبطلاهذهدوجوناكنإو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجوفي

.ةينبلاكلتدوجونع،عبطلاب
يرسفتلاانيطعييذلاوهةيلاينولوكلاةقلاعلليرظنلاديدحتلااذهنّإ
ةيوينبلاةيعبتلاةقلاععاطقنامدعنمةيخيراتلاةرهاظلاهذهليملعلا
ايروسوصرمك،»ةيمدقتلاةمظنلأا«تاذةيبرعلانادلبلاضعبفيةيلايبرملال

ةيزاوجروبلايرغ،ةطلسلالىإىرخأةقبطلوصومغرب،ًلاثمرئازجلاوأ
طبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاف.ةيلايبرملالاهنمءادعثركأو،ةيلاينولوكلا
اهلدوجولا،ةيلايبرملااةيزاوجروبلاب،شرابملكشب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاب،ةرطيسمةقبطيهثيحنم،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةقلاعفي
»ةيمدقتلاةمظنلأاب«ىمسيامفيةرطيسلماةقبطلاهذهنإلب،ةيلايبرملاا

طوشرفي،اهلتحمسةيلايبرملااعمءادعلانمةيعوضومةقلاعفييه
فينوكتنأب،نلآااهركذلىإليبسلاةددعتمبابسلأوةددحمةيخيرات
لم،اذهعمو.اهروطتلحارمنمةلحرمفي،اهسفنررحتلاةكرحةدايق
ةقلاعهيفكرحتتيذلايوينبلاراطلإاتيقبلب،ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقنت

ةيزاوجروبلاينبيعوضولماضقانتلادوجونّإ،رخآيربعتبو.هذهءادعلا
دوقيلاوةيلاينولوكلاةقلاعلادوجويفنيلاةيلايبرملااوةرطيسلماةيرغصلا
هذهدوجوساسألىعًلاصأمئاقهكرحتنأوهطيسبببسل،اهعطقلىإ
جاتنلإاتاقلاعةينبراطإفييأ،اهراطإفيوةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعلا
،ةينبلاهذهليعوضولمادوجولاف.اهئاقبواهدوجوساسألىعوةيلاينولوكلا



،ةرطيسمةقبطكةيرغصلاةيزاوجروبلادوجولةيدالماةدعاقلايهثيحنم
موقتنأنمةقبطلاهذه،نذإعنيميذلاوه،ةيقبطلااهترطيسددجتلو
وهو،ةيلايبرملااعمضقانتفياهدوجومغرب،ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقب
نمهعنيمًانيعمًايبسنًاعباطيأ،دودحلماهعباطضقانتلااذهيطعييذلا
روطتقطنلمعضختلاهذهعطقلاةيلمعف.ةقلاعلاهذهعطقلىإدوقينأ
هسفنيقبطلاعاصرلاقطنموه،ضقانتلانمرخآقطنلملب،ضقانتلااذه
جاتنلإاتاقلاعساسألىعةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالخاددلوتييذلا
ةقلاعلاعطقيأ،ةيلايبرملاانمررحتلاةيلمعنأاذهىنعم.اهيفةددحلما
ةروضرلابرتم،يقبطلاعاصرلانمةزيمتموةدقعمةيلمعيه،ةيلاينولوكلا
.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبل،يروثلاليوحتلايأ،يرذجلايريغتلابرع
تناكنإوىتح،ةرمتسمةيلايبرملالةيعبتلاف،ةئماقةينبلاهذهتمادامو
.ةيلايبرملااعمضقانتةقلاعفي،ًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاك،ةرطيسلماةقبطلا

ةمهمقيقحتنعةقبطلاهذهليخيراتلايعوضولمازجعلاتىأانهنم
يأ،ةيلايبرملالاهئادعفياهنمقلطنتيتلاةيدالماةدعاقلانّإذإ،ررحتلا

اهتاذيه،ةرطيسمةقبطاهنملعجتيتلاجاتنلإاتاقلاعةعيبطنإ
ةدعاقلاهذهلىعظافحلاينب.اهئاقبوةيعبتلاكلتدوجولةيدالماةدعاقلا

ءاضقلاينبو،ةقبطلاهذهلرطيسلمايقبطلادوجولاددجتلسياسأطشرك
هيف،هلحليحتسيقلطمضقانت،ةيلايبرملاانمررحتللسياسأطشركاهيلع
.هيفرطينبليحتسمقيفوتبهنمجورخلاًاثبعلواحتو،ةقبطلاهذهعقت
قيفوتلااذهلساكعناىوسةيسايسلااهتسرمامفيةبذبذنمهارنامسيلو

لىعءاقبلإاوةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنمررحتلاينبليحتسلما
.لياينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبدوجوفيةيدالمااهتدعاق



هذهلقيقدلاىنعلمابةيروثةقبطًامويةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانكتلم
لخادةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلاةنميهلماةقبطلاىنعبميأ،ةملكلا
نمجرخيجاتنلإانمًاديدجًاماظن،هيفنوكتتيذلايعماتجلااجاتنلإا
ةيروثمدهةيلمعب،هضاقنألىعموقيوهيلعقباسلاجاتنلإاماظنءاشحأ
ةهيبشةيزاوجروبةروثبموقتنأوأ،كلذكنوكتنأاهلناكامو،هل
لظفيينيخيراتلااهروطتواهنوكتةعيبطنمببسب،ًلاثمةيسنرفلاةروثلاب
روطتلالعفبمتيلمةديدجلاجاتنلإاتاقلاعنوكتف.ةيلاينولوكلاةقلاعلا
ةيلخادلاهتاضقانتروطتنمةكرحبيأ،قباسلايعماتجلااجاتنلإلليخادلا
لعفب،انيأرماك،متلب،ةيزاوجروبلاةروثلاةروضرلىإدوقتيتلاةيقبطلا
هذهةروضراهقطنمنمتفتناةيخيراتةكرحبيأ،يرماعتسلاالغلغتلا
نكتلمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأينعيلااذهنأيرغ.ةيزاوجروبلاةروثلا

ةددحلماةيخيراتلاطوشرلافي،ةنميهمةقبطكنوكتتلموأ،ةنميهمةقبط
ةددحمجاتنإتاقلاعدوجودرجمنّإذإ،يقبطلااهنوكتاهيفمتيتلا
فيةرطيسلماةقبطلايهةنميهمةقبطدوجوةروضرلابمزلتسيوضترفي
ةقبطلاهذهنمةنميهمةئفدوجووأ(،هذهجاتنلإاتاقلاعراطإ

يه،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخةضيقنةنميهمةقبطةهجاومفي،)ةرطيسلما
ةيلمعبموقتنأ،تاذلابةيقبطلااهترويرصقطنممكحب،اهيلعيتلاةقبطلا

ةيقبطلاةنميهلاعباطنكل.جاتنلإانمتاقلاعلاهذهليروثلاليوحتلا
ةنميهلاعباطنعفلاتخلااماتمفلتخيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابصاخلا
لىإهساسأفيدئاعفلاتخلاااذهو.ةيلايبرملااةيزاوجروبلابصاخلاةيقبطلا

ةيزاوجروبلاف.ينتقبطلاينتاهطبرتيتلاةيلاينولوكلاةقلاعلاةعيبط
:لقوأ،ةيلايبرملااةيزاوجروبللاهتيعبتبلباهتاذبةنميهمتسيلةيلاينولوكلا

تاقلاعةينبدوجونمساسألىع،اهتاذفي،ةئماقةيقبطلااهتنميهنّإ
ببسبو،اذل.ةيلايبرملااعمةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعفيةيلاينولوكلاجاتنلإا

ةيزاوجروبلاضيقنلىعو،اهبوةيعبتلافيةنميهلانمعباطلااذهنم
،اهتاذبةنميهملازتلاويقبطلايخيراتلااهنوكتفيتناكيتلاةيلايبرملاا
نمةقلاعةيلاينولوكلاةيزاوجروبللسيل،هسفنيقبطلااهللاقتسافييأ
ةقلاعبةهيبشقباسلاجاتنلإاماظنفيةرطيسلماةقبطلاعميرحانتلاضقانتلا



ينيعاطقلااةقبطبةيبورولأاةيزاوجروبلاطبرتتناكيتلايرحانتلاضقانتلا
نمةنيعمةيخيراتطوشرفي،اهطبرتيتلاضقانتلاةقلاعنأماك.ًلاثم
طبرتيتلاضقانتلاةقلاعنعًايرذجفلتختةيلايبرملااةيزاوجروبلاب،اهروطت

ةيعماتجاةينبفيينضيقنلاينتنميهلماينتقبطلايأ،ينتيسيئرلاينتقبطلا
فيةغلابةيمهأةطقنلاهذهل.ًلاثمةلماعلاةقبطلاوةيزاوجروبلاك،ةدحاو

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينب،ضقانتلاعباطيأ،ةقلاعلاعونديدحت
ماظنفيةرطيسلماةقبطلاينبواهنيبو،ةهجنمةيلايبرملااةيزاوجروبلاو
ةكرحلخاد،ةلماعلاةقبطلاباهتقلاعامأ.ىرخأةهجنمقباسلاجاتنلإا
ينتاهبهذهاهتقلاعيرغف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييخيراتلاروطتلا

ينتقبطلاينبهدجنيذلاةيقبطلاةقلاعلاعباطاهلنّإذإ،ينتقبطلا
ضقانتةقلاعاهنإيأ،ةدحاولاةيعماتجلااةينبلافيينتضيقنلاينتنميهلما
ةينبفييروثلايرذجلايريغتلاءارجإلىإاهروطتقطنمدوقييرحانت
ةيزاوجروبلاباهطبرييذلاضقانتلاعباطانددحدقلو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع

جاتنلإاماظنفيةرطيسلماةقبطلاباهطبرييذلاضقانتلاامأ.ةيلايبرملاا
ضقانتلافيرحانتلانّإذإ،يرحانتعباطهلسيل،لولألليثمف،قباسلا
ينتقبطلاينبيأ،ينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلاينبلاّإًائماقسيليقبطلا
جاتنلإانمًاماظن،ةيقبطلااهترويرصفي،ماهنملكلمحتينتللاينتيسيئرلا
ماظننوكمغرب،هيفضقانتلاو،لوقلااذهفيةبارغلاو.رخلآلًاضيقن
،ليماسأرلاجاتنلإانمزيمتميخيراتلكشوهثيحنم،لياينولوكلاجاتنلإا

ةددحلماةيخيراتلاطوشرلاف.هلًاضيقنوهيلعقباسلاجاتنلإاماظنلًارياغم
ةيلاينولوكلاةقلاعلالظفيجاتنلإانمطمنلااذهدلوتواهيفنوّكتيتلا
،هسفنخيراتلاقطنلمًارياغم،رهاظلافي،ودبيدقامانلسرفتيتلايه

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبضقانتلاةقلاعنمرحانتلاعباطءافتنافي
ًاضيأانلسرفتيتلااهسفنيهو،قباسلاجاتنلإاماظنفيةرطيسلماةقبطلاو
.ةيلايبرملااةيزاوجروبلاوةيزاوجروبلاهذهينبةيرحانتلايرغةقلاعلاةعيبط
ةيناثلالثملىولأاةقلاعلانوكتنأيروضرلبً،اقلاطإةفدصلانمسيلو
اهنلأ،ةيرحانتًاضيأةروضرلابهذهتناكلكلذيرغتناكولو،ةيرحانتيرغ
نعلزعبماندنعةيزاوجروبلانوّكتمتوليأ،سكعلابسكعلاواهددحت

نوكتطوشربةهيبشىرخأةيخيراتطوشرفي،ةيلاينولوكلاةقلاعلا
عمةيرحانتةقلاعةروضرلابكلتضقانتلاةقلاعتناكل،ةيبورولأاةيزاوجروبلا

ةيزاوجروبلاباهتقلاعتناكلو،قباسلاجاتنلإاماظنفيةرطيسلماةقبطلا
اذهطخفينكيلمخيراتللليعفلاىرجلمانألاّإ.ةيرحانتًاضيأةيلايبرملاا



يرسفتفيليختلانمقطنملكلانضفرمغرب،هيلإانتراشإامو،ضاترفلاا
لاّإ،ةيلعفلاهققحتطوشرنعهدرّجيوخيراتلالزعي،هتباتكوأخيراتلا
يرظنلاركفلااهجرختسييتلاروطتلاينناوقف.تاذلابطوشرلاهذهلًاديكأت

نإيأ،ةددحلماةيخيراتلااهدوجوطوشرفيلاّإاهلًايلعفدوجولا
لب،يرظنلاهئافصفيدجويلا،يخيراتلايعماتجلااعقاولافي،نوناقلا
جاتنلإاتاقلاعاهيفتنوكتيتلاةزيمتلماطوشرلاوً.ازيممًاموددجوي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقلاعفيزيمتلاعباطددحتيتلايهةيلاينولوكلا

.اهتقبسيتلاةرطيسلماةقبطلاب



ةصاخلاةيكللماترهظ،قدألكشبنانبللبجفيوأ،ًلاثمنانبليفف
ةقبطتنوكتو،يرماعتسلاالغلغتلاءدبلبقيعاطقلاااهلكشفيضرلأل
ةيعماتجلااةاونلاتناك،ةينماثعلاةرطيسلالظفي،ينيعاطقلاانمةزيمتم
ةكرحفينوكتتلمهذهةيزاوجروبلاف،ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
اهنإ:لقوأ،اهلًادادتماتناكلب،ةيعاطقلااةقبطلاعمعراصتوضقانت
وأ،)15(نويعاطقلااهيفلوحتيذخأيذلاديدجلايقبطلالكشلاتناك
عوننميأ،صاخعوننمينيلماسأرينيزاوجروبلىإ،مهنمبركلأامسقلا

ةيزاوجروبلامايسلاو،ةيرماعتسلااةيزاوجروبلابًايعبتطبترملياينولوك
نرقلانمنياثلافصنلافيهديازتويرماعتسلاالغلغتلاعمف،ةيسنرفلا
قوسلاو،ةيبورولأاةيلماسأرلاقوسلابنيانبللاجاتنلإاطبرعمو،شرععساتلا
نوكتلاةيلمعتأدبـريرحلاقوسمايسلاوـصاخهجوباهنمةيسنرفلا

لوحتةيلمعيهثيحنم،ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليخيراتلا
ةقبطلىإ،ةيلماسأرللقباسلاجاتنلإاماظنفياهسفنةرطيسلماةقبطلل
ةيبورولأاةيلماسأرلاروطتبيعبتلااهطابترافيتدجوةزيمتمةيزاوجروب
ةيزاوجروبلاهذهنمةطيسولاةيراجتلاةئفلانإ.ةيقبطلااهحلاصمققحت
ينيعارزلاينكلالمارابكةئفنأماك،ينقباسلاينيعاطقلإانعةبيرغتسيل
.مهنمماعلكشبيهينتئفلاينتاهصرانعفً،اضيأمهنعةبيرغتسيلاهنم
ًائيشيرغيلا،قحلالااهروطتفي،ةقبطلاهذهلىإةديدجصرانعلوخدو
ةقبطلابةيرحانتلايرغاهتقلاعةعيبطنمويخيراتلااهنوكتةعيبطنم
نوكتنمةيخيراتلاطوشرلاهذهنّإ.اهنمتجرخيتلاًاقباسةرطيسلما
برع،يرماعتسلاالغلغتلالعفبو،ةيلاينولوكلاةقلاعلالظفيةقبطلاهذه
نمينيزاوجروبلىإ،مهنممسقوأ،ءامدقلاينيعاطقلإالوحتنمةيلمع
ةداعاهيلإراشُييتلاةيعماتجلااةرهاظلاانلسرفتيتلايه،صاخعون
انلسرفتيتلايهو،اهنمًابناجلقلأالىعوأ،»سيايسلاعاطقلإا«يربعتب
ةينطوةيزاوجروبنوكتنمةيخيراتةيناكمإلكلىعءاضقلامتفيكًاضيأ
لكشلااذهبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتنّإذإ،اهدهمفيتدئوةلقتسم

راجتلايأ،ءاطسولايرغراجتلاوينيفرحلاهجوفيروطتلاقافآدس
،ليحلماجاتنلإابةطبترلماةراجتلانأانهسننلاو.ليحلماجاتنلإابينطبترلما
روطتفيقلطنلماتناك،دعبمايفًايروتافوناممأًايفرحًاجاتنإناكأءاوس
.يعانصلالماسأرلاروطتلةدعاقيراجتلالماسأرلاناكو،ةيبورولأاةيلماسأرلا



،ليحلماجاتنلإابةطبترلماةراجتلاروطتلىعءاضقلانّإ:لوقلانكيم،اذل
ةيزاوجروبلةاونيهءاطسولايرغراجتلانمةقبطنوكتلىعلياتلابو
ةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتلةجيتنك،ةلقتسمةينطو
دسوينيفرحلاحلاصمبضرةيرظنلاوةيخيراتلاهتللادفيقوفي،ةطيسو
ًامزلامةراجتلاكلتروطتلىعءاضقلاناكنإوـمهمامأروطتلاقفأ
لميعيبطلاةيلماسأرلاروطتنلأـهلةجيتنوفيرحلاجاتنلإااذهبضرل
روطتلةجيتنوهعمًاعطاقناكامردقبفيرحلاجاتنلإاروطتلًادادتمانكي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبضقانتلاف،رمأنمنكيماهمو.هسفنةراجتلا
نمءاطسولايرغراجتلاوينيفرحلاوـاهنوكتءدبفيمايسلاوـةهجنم
تنوكتنيذلاينيعاطقلااينبواهنيبهنمقمعأكشلاب،ناك،ىرخأةهج
ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعلىعاهيفظفاحتتناكةدقعمةيلمعفي،مهنم
اهليوحتفييأ،ةيلاينولوكةيزاوجروبةقبطلىإتاذلاباهلوحتفيةيعاطقلاا
ةاونلاهذهعماذهاهضقانتنإلب.)16(اهسفنتاقلاعلاهذهليروضرلا
فيسكعنيسيرحانتعباطًانايحأهلناكةينطولاةيزاوجروبلانمةدوؤولما
ةيسنرفلاةروثلاراكفأنمتاذلابفقولمافيو،ةيجولويديلأاتاسرمالمالقح
ةضهانلماةينطولاةكرحلاروذبدجننأًابيرغسيلو.هسفنرماعتسلاانمو
نميرثكدنعاهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلويرماعتسلااعسوتلل
نمببسبف.رونلااهروطتفرعيلميتلاةينطولاةيزاوجروبلاهذهليثمم
لىإمهقيرطةدوؤولماةينطولاةيزاوجروبلاهذهولثممدجو،يقبطلاضقانتلا

ةيقبطلاةرطيسلللب،بسحورماعتسلالةيداعمتسيل،ةيرذجراكفأ
اهنوكللقوأ،ةيلاينولوكةيزوجروبيهثيحنم،اهسفنةيزاوجروبلل
تناكةينطولاةيزاوجروبلاهذهصرانعنأفيكشلا.ةيلاينولوكةيزاوجروب

ةيزاوجروبللورماعتسلالاهئادعفييزاوجروبيقبطعقومنمقلطنت
،ةرطيسلماةقبطلايهيرصتنألىإحمطتتناكدقلف،ةرطيسلماةيلاينولوكلا
،ةيقبطلااهحلاصمقطنمبسح،ًلاثمابوروأفيراسماك،خيراتلايرسينأو
نأيرغ.ةيقبطلاةرطيسلالىإاهدوقييعيبطليماسأرروطتطخفييأ
لكاههجوفيدس،ةيلاينولوكجاتنإتاقلاعنمهثدحأامفي،رماعتسلاا
اهللمألكلىعكلذبضىقو،يعيبطلاليماسأرلاروطتلااذهنمقفأ
نأفييأ،ةنميهمةقبطًاموييرصتنأفيةيعوضومةيناكمإلكلىعو
هذهنمببسبو.ليماسأرلاروطتلاقفأفييعماتجلااجاتنلإاهجوتي
ةكرعملكنمةسراخًامودجرختةينطولاةيزاوجروبلاتناكةلاحتسلاا
ةيزاوجروبلاتناكو،رماعتسلاادض،ىرخأةيعماتجاىوقعم،اهضوختتناك



ةنسبيارعةكرحفيًلاثمثدحماك،ةياهنلافيةصرتنلمايهةيلاينولوكلا
للاقتسلاابرحنابإنانبلفيثدحماكو،صرمفي1919ةكرحفيو،1882
ةيقبطلااهترويرصنمدودسلماقفلأااذهبمئادلااهماطترانّإ.1943ةنس
،ينيجولويديلأااهيلثممدنعةيرذجلاراكفلأاكلتروهظانلسرفييذلاوه

راكفلأانميرثكروهظللب،راكفلأاهذهروهظليدالماساسلأاهنلأ
يأ،نيشرعلانرقلاةيادبوشرععساتلانرقلاةياهنفيةيوابوطلاةيكاترشلاا

ةقبطلاهذهلىعضيقدقل.ةلماعلاةقبطلليقبطلانوكتلاءدبلبق
اهضوهنةكرحدعبأدبتالموراحدنلااب،اهتاونلىعىرحلأابوأ،ةضهانلا
ةلاحتساقطنماهيفروطتتيتلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيمستراو،ليعفلا
ناكمإلياينولوكلاجاتنلإاروطتقطنمفيسيلذإ،ةنميهمةقبطاهترويرص
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاورماعتسلاليقبطلاءادعلاف.ليماسأرروطتلىإلاقتنا

لقوأ،دودحمعباطةروضرلابهلةينطولاةيزاوجروبلاهذهصرانعدنع
لىإلوصولاناكمإبيقبطلامهولانمساسألىعمئاقهنلأ،سابتلاعباط
نع،ةرطيسمةقبطكىطسولاةقبطلاهذهنوكتبحمسيليماسأرروطت
ساسألىعمئاقهنإيأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبلىعءاضقلاقيرط
عقاولىإلوصولافدهب،يخيراتلاعقاولااذهلفينعلاضفرلانمقطنم
روطتلاقطنمنمببسبً،انكممًلاصأدعيلمليماسأرلاروطتلانمرخآ
تتأتاذلابضفرلااذهنم.ضوفرلمايخيراتلاعقاولااذهبصاخلاليخادلا

جاتنلإاتاقلاعةينبلىعءاضقلافً.اضيأاهتيوابوطو،راكفلأاكلتةيرذج
لاقتنلااقيرطوهلب،ليماسأرروطتلىإدوقيًاقيرطتسيلةيلاينولوكلا

قيرطلااذهقطنمركفللفشكتينأًانكممناكامو.ةيكاترشلاالىإ
ةيلمعلاهذهبمايقلالىإةوعدلماةيعماتجلااةوقلانوكتتنألبقيخيراتلا
انلو.ةيقبطلااهتلااضنفلتخمفيخيراتلاحسرملخدتنألبقو،ةيروثلا

.قبساملىإةدوع



ناكنإو،نانبلفيهيلعوهماعًايبسنفلتخمعضولاف،صرمفيامأ
هيففلاتخلااهجوو.يخيراتلاروطتلانمدحاوقطنلم،ماعلكشب،عضخي
لغلغتلاءدبلبقيعاطقلاااهلكشفيةصاخلاةيكللماروهظمدعلىإدئاع

ةقبطدوجومدعلىإلياتلابو،نانبللبجفيترهظماك،يرماعتسلاا
نمةيلمعفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهنمنوكتتينيعاطقلإانمةزيمتم
لاقتناةيلمعيهةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيلوحتلاويقبطلاقرافتلا

ليوحتةيلمعنكتلميخيراتنوكتةيلمعيأ،لياينولوكلاجاتنلإالىإ
نعلزعبمليخادروطتلعفبتدلوتةيعاطقإجاتنإتاقلاعللياينولوك
جاتنإتاقلاعللياينولوكليوحتةيلمعتناكلب،يرماعتسلاالغلغتلا
لىعةئماقجاتنلإانمةددحمتاقلاعليأ،لوقلانكمأنإ،ةيدادبتسا
ةجيتنلانأفيكشلا.ضرلألةيدرفلاةصاخلاةيكللمامادعناساسأ
،انه،يهو،نانبلفيوأصرمفيةدحاويرماعتسلاالغلغتللةيخيراتلا
فيةصاخلااهتماسفلاتخانعرظنلاضغب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوّكت
صرانعلاوأ،ةقبطلاهذهليخيراتلايعماتجلاالصلأانألاّإ.نيدلبلالاك
نم،انيأرماك،نانبلفييهف.رخلآدلبنمفلتخي،اهنمتنوكتيتلا

وأيدادبتسايأ،يعاطقإيرغنميهف،صرمفيامأ،يعاطقإلصأ
،ةيصرميرغةيبنجأاهبلغأفيةيعماتجلاااهصرانعنأماك،صاخيطارقتسرأ

فلاتخلاااذهلو.صاخهجوبليعدمحمةللاسنمو،ةيسكشروأةيكرت
نمةقبطةاونلىعنانبلفيضىقيرماعتسلاالغلغتلاف:ةصاخةيمهأ
ةيزاوجروبلانوكتءدبلبقصرمفياهليثمدجنلاةينطولاةيزاوجروبلا
نم،لياتلابو،ةيعاطقإجاتنإتاقلاعدوجومدعنمببسب،ةيلاينولوكلا
ةقبطلاهذهلثمنوكتبحمستجاتنلإالئاسولةصاخةيكلمدوجومدع
جاتنلإاتاقلاعراطإفيليماسأرروطتءدبلىإاهدوجودرجميرشييتلا
لىعنانبلفيضىقيرماعتسلاالغلغتلانأاذهىنعم.هسفنةيعاطقلاا
في،تداقيتلاةقبطلاهذهةاونلىعهئاضقبليماسأرلاروطتلاةيناكمإ
فيامأ،ليماسأرلاروطتلاةيلمعـًلاثمابوروأفيـةفلتخمةيخيراتطوشر
،نانبلفيماك،متدقناكنإوروطتلااذهةيناكمإلىعءاضقلاف،صرم
لىعءاضقلاقيرطنعمتيلم،ةيلاينولوكةيزاوجروبكةيزاوجروبلانوكتب
ءدبلبقةيعماتجلااةينبلافيًلاصأاهدوجومادعنلا،ةقبطلاهذهلثم
ةيلومشنّإ«.ةيلاينولوكلااهتيعبتةقلاعنمراطإفيةينبلاهذهروطت



ءوشنعنتمتناكصرمفي»ةيداصتقلااوةيركسعلاوةيسايسلايزكرلمامكحلا
حمطتةنميهمةقبطيرصتنألىعةرداقةيزاوجروبلاةقبطلاكةزيمتمةقبط
نإلب.ةيقبطلااهحلاصمةمدخفياهعضووةيسايسلاةطلسلاعازتنالىإ
ةيكيتكيلايدلاةكرحلالّشفيسييئرلالماعلاتناكهذهمكحلاةيلومش
صرممكحفياورمتسينأكيلمامللنكمأ،اذل.يقبطلاقرافتللةيعماتجلاا

تاضافتنانممهمكحهفرعاممغرب،خيراتلانمةليوطلاةبقحلاكلت
نماثلانرقلافيمايسلاو،مهيرغونويفرحوراجتونوحلافاهبماقةيبعش

فييريغتلىإيدؤتنكتلم،اهفنعلىع،اهلكهذهتاضافتنلااف.شرع
،جاتنلإالئاسولصرمفيةلودلاراكتحا:نمايلسميلوعجار(جاتنلإاتاقلاع
اهناكمإبناكامو)1969ربوتكوأ.ةعيلطلا.ةراجتلاوةعانصللوضرلألةبسنلاب

تناك،جاتنلإالئاسوراكتحاماظننمببسباهنلأ،كلذلىإيدؤتنأ
ةطلسللًلايدباهسفنعضتةدئاقةقبطيأ،ةيعاوةيقبطةدايقدقتفت
لاجرلىإًاموددوعتتناكتاضافتنلااهذهفيةدايقلاف.ةئماقلاةيسايسلا
حلاصإلىعصرتقتتناكبلاطلماوـةقبطبنيدلالاجرناكاموـنيدلا
موقييتلاجاتنلإاتاقلاعيريغتيأ،عضولااذهيريغتامأ.مئاقلاعضولا
لمعتوهعفرتةقبطدوجوةروضرلابضترفييروثبلطموهف،اهساسألىع
اهتاذهذهبابسلأاو.انركذيتلابابسلألًارفاوتماذهناكامو،هقيقحتل
نمةديرفلاةرهاظلاكلتيرسفتلىعاندعاستوأ،انلسرفتيتلايه
سيايسلاويداصتقلااصرمءانبفيهتبرجتوليعدمحمةرهاظ،اهعون
هلامويداصتقلاااههجوىوسةرهاظلاهذهنمنلآاانمهيلاو.يركسعلاو

قفتناننإ.اهتاذلاهجلاعننأ،نذإانلسيلف،انثحبروطتبةشرابمةقلاع
صرمفيةيزاوجروبةقبطدوجومادعنانأفينمايلسميلوعمانهيأرلاب
ددحو،يداصتقلااءانبلانمةبرجتلاكلتليخيراتلالكشلاددحيذلاوه
في،ةلودلالىعناكدقل.ةياهنلافياهلشفمث،ءدبلافياهحاجنًاضيأ
فيةيزاوجروبلاهتققحام،ليعدمحمعم،ققحتنأ،ةقبطلاكلتبايغ
نأ،نمايلسميلوقحنعلوقيماك،أطخلانمو.)هسفنعجرلما(.ابوروأ
وأةيعاطقإ،ةنيعمةيعماتجاةقبطحلاصلمًلاثممةلودلازاهجانهبرتعن
ماظننإمث.هسفنليعدمحمةسرأحلاصملثيمهنإلب،ةيزاوجروب
فينكيلم،يصرلماداصتقلااهيلعىنبوليعدمحمهانبيذلاراكتحلاا

اهنوكتهجوفيًاقئاعناكو،اهدضناكلب،ةيصرلماةيزاوجروبلاحلاص
ـ91ص.ةيبارعلاةروثلليعماتجلااساسلأا:ديعسلاتعفرعجار(.يقبطلا

فيةلثمتلماةلودلاراكتحانمساسألىعيداصتقلااجاتنلإاروطتف.)92



في،قلطنيناكً،اضيأةراجتلاراكتحاو،اهلكجاتنلإالئاسوللياولاصخش
هنألاّإ.هيرستوهبموقتةزيمتمةيزاوجروبةقبطدوجومدعنم،هناكمإ

رارمتسابدلويو،ةقبطلاهذهنوكتةيلمعلشيناكهتاذتقولافي
ًاببسرثلأاهيفيرصي،خيراتلاقطنموهاذه.اهنوكتعنتميتلابابسلأا
يقبطلانوكتلاةيلمعلعفلابررحتتو.هرثأدلويًارثأببسلاو،هببسدلوي
1838ةدهاعبم،صاخهجوبو،ليعدمحمةبرجتلشفبصرمفيةيزاوجروبلل
تصنيتلاو،ةينماثعلاةطلسلالىعةيلايبرملااىوقلااهتضرفيتلاةيراجتلا
ببسلانإ.ةينماثعلاةيروطابرملااتايلاوعيمجفيراكتحلااماظنءاغلإلىع

ةقبطدوجومدعوهوـاهئدبفيةبرجتلاكلتحاجنفيسييئرلا
فييداصتقلااءانبلاماقدقل.اهلشففيسييئرلاببسلاوهـةيزاوجروب
راهنافـنمايلسميلولوقبسحـدرفعماطألىعليعدمحمعمصرم
فيكرحتتلمو،ةيبرغلاةيلايبرملااعممادطصالوأدنعةفطاخةعسربكلذل

،رملأافيبجعلاو.ليايبرملاالخدتلاهجاوتلةيعماتجاةوقيأصرم
فيةيزاوجروبلاحلاصفيناك،ليايبرملاافنعلالعفب،راكتحلااماظنرايهناف
،انهو.يقبطلااهنوكتلسييئرلاطشرلانمكيهيفنلأ،شرابملكشبصرم
ىرن،ليايبرملاالخدتلالعفب،صرمفيةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلااذهفي

،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةقبطلاهذهطبرتيتلاةيعبتلاةقلاعحوضوب
.ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهنوكتةروضرو

نعةبيرغصرانعنمصرمفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهنوكتتلم
دهعفيةيسايسلاوةيداصتقلااةطلسلااهديبكستمتناكيتلاصرانعلا
نميأ،تاذلابصرانعلاهذهنمتنوكتلب،هلبقىتحوأليعدمحم
مهعطقأو،هتلودلاجرنمهمركبمهلمشنموليعدمحمةسرأدارفأ

هتسايسذيفنتفيةادأوًانوعهلاونوكيلةعساشضرلأانمتايكلم
دعبمث،ةيسكشروأ،ةيكرت،ةيبنجأاهلكصرانعلاهذهتناكو.ةعيسوتلا
نمةرخأتمةلحرمفيلاّإةيصرمصرانعاهيلإلخدتلمو،ةيبرغكلذ
فيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأاذهىنعم.شرععساتلانرقللنياثلافصنلا
ـنمايلس(»دلابلابعشنعًاماتمةيبنجأاهروهظءدبدنع«تناكصرم
نوكتدعبىتحً،ايبنجأاهيفبلاغلاصرنعلالظو،)1965ريانيـةعيلطلا

اذهبعليسو.نرقلااذهنملولأافصنلاةياهنىتح،يعانصلااهحانج
نوكتعمو.ةيقبطلاتاعاصرللقحلالاروطتلافيًاماهًارودعبطلابلماعلا
ةينبلالماعمًايئاهنددحتتتأدب،رابكلاينيعارزلاينكلالمانمةقبطلاهذه
قيرطاهيفمستريو،ديدجلالياينولوكلااهلكشفيصرمفيةيعماتجلاا



،رخآيربعتبو.ةيلايبرملالةيوينبلااهتيعبتةقلاعراطإفييخيراتلااهروطت
قيرط،ةيلاينولوكةيزاوجروبك،صرمفيةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلادسدقل

نمًادحاوًاقيرطاهمامأحتفو،ةيعماتجلااةينبلالىعليماسأرلاروطتلا
.لياينولوكلاروطتلاقيرطيأ،ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاقيرطوهروطتلا
هعنيميذلاوههذهةيوينبلاهتيعبتراطإفيلياينولوكلاجاتنلإاروطتنّإ
ًلاثمابوروأفيهارنماكـيعيبطلاليماسأرلاروطتلالىإلوصولانمًلاصأ

يتلاةيعبتلاةقلاعهيفعطقيروطتلانمعونلىإلوصولانميأـ
ًاقرفسيلليماسأرلاروطتلاولياينولوكلاروطتلاينبقرفلاف.ةيلايبرملاابهطبرت

لولأللوصوةطقنكنياثلاوأ،نياثلانمءادتباكلولأاهيفددحتيًايمك
ليخادلاكرحتلاقطنمنملياتلابو،يخيراتلاقطنلمانمةدحاوقيرطلىع

هيفليحتسيـيوينبيأـيعونقرفوهلب،جاتنلإاتاقلاعةينبفي
جاتنلإاةينبنعةجراختسيلهذهةلاحتسلاا.رخلآالىإلولأالوصو
روطتهجوفيةيلايبرملااهعضتًايجراخًاقئاعتسيلاهنأماك،لياينولوكلا
هتاقلاعةينبفييأ،اهسفنجاتنلإااذهةينبيهلب،لياينولوكلاجاتنلإا
نميأ،ةيلايبرملالةيعبتلانمررحتلالىإًاقلاطإ،نذإليبسلاف.تاذلاب
راطإفيمتييعماتجلااجاتنلإانمروطتقيرطنع،ةيلاينولوكلاةقلاعلا
تسيلليماسأرلاروطتلاقيرطنأاذهىنعم.هذهةيلاينولوكلاهتاقلاع
هذهقيرطلانأوهطيسبببسل،ةيلايبرملالةيعبتلانمررحتلاقيرط
ةيرظنةلاحتساهيفيهلب،لياينولوكلاجاتنلإاروطتقطنمفيتسيل
فيلياينولوكلاجاتنلإاروطتنمزيمتلماقطنلمااذهءوضفيً.اعمةيخيراتو
تاعاصرلالقحلىإرظنننأانيلع،ةيلايبرملالةيوينبلاهتيعبتةقلاعراطإ
نرقلالاوطنوكتتلمدلبلااذهفيةيعارزلاةيكللماف.صرمفيةيقبطلا
،ضرلألةيعاطقإةيكلملكشفي،هسفنليايبرملاالغلغتلالعفب،شرععساتلا
ةيعاطقاتاقلاعلىإاذهيخيراتلااهروطتفيةيعماتجلااةينبلالقتنتلمو
هلكشبةيلايبرملااةيلماعلاقوسلابيعارزلاجاتنلإاطابترادرجمف.جاتنلإانم
ةروضرلابانيلعضرفيو،هلسيلًايعاطقإًاعباطهئاطعإنمانعنيميعبتلا
نمذإ،انثحببةشرابمةقلاعرملأااذهلو.زيمتلمالياينولوكلاهعباطسملت
نّإلوقلالىإانبيدؤييخيراتلايرسفتلانميديلقتبلاقدماتعالهسلا
لكشبينطبترلماينيعاطقلإاةقبطصرمفينولثيماوناكينيعارزلاينكلالمارابك
ةقبطعميرحانتلاضقانتلانمةقلاعفي،كلذل،اوناكو،رماعتسلاابشرابم
،ةطلسلاملاتسالىإحمطتتناكـ»ةينطولاةيزاوجروبلا«يهـةطسوتم

اهعضترماعتسلااعميرحانتلاضقانتلانمةقلاعلىعلياتلابتناكو



فيضعبلابهذيدقو.ينطولاررحتلاةكرحنمةدايقلاعقومفيةروضرلاب
ةقبطنّإ:لوقلادحلىإيخيراتلايرسفتلانميديلقتلابلاقلااذهدماتعا

»ةينطولاةيزاوجروبلا«امأ،ةيفلسلاراكفأبيدانتتناككلتينيعاطقلإا
ينيعاطقلإادضيقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفيمدختستتناكف

.اهبيدانتوةيسنرفلاةروثلاراكفأرماعتسلااو
ةئطاخةرظنانيأرفييهوـ»ةينطولاةيزاوجروبلا«ةيرظننلآاشقانننل

هتاقلطنمطخفيانثحبعباتنس،اذل.كلذلًلااجمثحبلااذهسيلفـ
ةيزاوجروبلاةيضقةجلاعمنمهيفانكاملىإدوعنو،انعضويتلاةيرظنلا

.ةيلاينولوكلا
متيلمو،ليماسأرلاروطتلاقيرطصرملىعدسةقبطلاهذهنوّكتنّإ:انلق

ةطسوتمةقبطةاونلىعءاضقلاقيرطنعـنانبلفيمتماكـاذه
ببسل،هسفنةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعنوّكتيقبطلانوكتلانماهعنم
لثمنوكتبحمستنكتلمصربمةصاخلاةيخيراتلاطوشرلانأوهطيسب
لمصاخعوننمةطسوتمةقبطنأينعيلاعبطلاباذهو.ةقبطلاهذه
لماكتنمةقحلاةيخيراتةلحرمفيـًاضيأنانبلفيوـصرمفيرهظت
ةطسوتلماتاقبطلاوأةقبطلاهذهلثمف.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب

طوشرفي،ةرمعتسلمانادلبلانمماهيرغفيونانبلوصرمفيترهظ
هذهموهفمدنعفقوتلانمدبلا،انهو.اهنملكبةصاخةيخيرات

جئاتنهلعئاشسابتلافيعقنلاىتحليعفلاهنومضمةقدبددحنلةقبطلا
.ةميخوةيسايسوةيرظن





ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافي
ينحدصقننومضميأو؟»ةطسوتلماةقبطلا«موهفمنومضموهام

؟موهفلمااذهلمعتسن
ةيخيراتلاةلحرلمافلاتخابـانيأرفيـفلتخيموهفلمااذهنومضمنّإ

فلاتخابًاضيأفلتخيو،ةيعماتجلااةينبلاروطتاهبريميتلاةددحلما
ةينبفلاتخابيأ،ىرخألىإةيعماتجاةينبنمةددحلماةيدالماةدعاقلا
ةطسوتلماةقبطلاموهفمف.ةيعماتجلااةينبلاهذهفيةزيمتلماجاتنلإاتاقلاع
ةيعماتجلااةينبلافيوةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيدحاونومضمهلسيل
لىولأاةينبلانوكتةلحرمفيهسفننومضلماهلسيلهنأماك،ةيلاينولوكلا
ةيعماتجلااةينبلاانذخأاذإ.ماهلماكتدعبماهروطتةلحرمفيو،ةيناثلاوأ
يهاهيفةطسوتلماةقبطلانأانيأر،يخيراتلااهنوكتةلحرمفيةيلماسأرلا
اهسفنةضهانلاةيزاوجروبلاةقبطلايأ،ينحلافلاوءلابنلاينبةعقاولاةقبطلا

،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلااهنوكمكحب،ةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلا
،نذإيهف.ةرطيسلماةقبطلاةروضرلابيرصتسيتلا،ليماسأرلاجاتنلإاماظن
اهسفنةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعراطإفييخيراتلااهنوكتمتيتلاةقبطلا
اهترويرصاهعفدتيتلاةيسيئرلاةيعماتجلااةوقلاهيفلثتمتناكلكشب
اهيفيروثلاليوحتلاءارجإو،هذهجاتنلإاتاقلاعةينبضقنلىإةيقبطلا
،ةيعماتجلااتاقبطلارئاسلىعةيقبطلااهتنميهضرفلىإاهعفديسيذلا
ينبواهنيبةقلاعلاف.ةقباسلاةرطيسلماةقبطلانمةيسايسلاةطلسلااهعازتناب

ىوقلاروطتنأماك،يرحانتضقانتةقلاعةروضرلابتناكةيرخلأاهذه
اذهىنعم.اهدلويناكيذلاوهةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعراطإفيةجتنلما

ةصاخيقبطلاقرافتلانمةكرحلعفبمتيناكةقبطلاهذهنوكتنأ
ةصاخلايقبطلاقرافتلاةكرحلعفبسيلو،ةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعروطتب

.ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعروطتب
لوصودعبو،اهنوّكتلماكتدعبةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلالىإانلقتنااذإو
وأيداصتقلااديعصلالىعءاوس،ةيقبطلاةرطيسلالماكلىإةيزاوجروبلا
نمهذهةيعماتجلااةينبلاتلقتنانأدعبيأ،يجولويديلأاوأسيايسلا
اهروطتةلحرملىإ،يعاطقلااجاتنلإاماظنراطإفييخيراتلااهنوكتةلحرم
اندجو،اهسفنةيزاوجروبلاةطلسلالظفيوليماسأرلاجاتنلإاماظنراطإفي
ةلحرلماهذهفيددحتيتلاةيقبطلاتاقلاعلاف.هقبسماعانهفلتخيرملأا



ةطسوتلماتاقبطلاوأةقبطللةيقبطلاةرويرصلاويقبطلادوجولاةيخيراتلا
تاقلاعراطإفي،انهةطسوتلماةقبطلانّإ.ةقباسلاةلحرلمافياهيرغيه

ىبركلاةيزاوجروبلاينبةعقاولاةقبطلايه،ةئماقلاةيلماسأرلاجاتنلإا
ةيعماتجلااتائفلافلتخملثتم،نذإيهف،ةلماعلاةقبطلاينبوةرطيسلما

ينتاهينبًاطسوًاناكميعماتجلااءانبلافيلتحتيتلاةسناجتلمايرغ
ةيقبطلااهترطيسسراتميتلايهةنميهمةقبطينبيأ،ينتيسيئرلاينتقبطلا
يهةضيقنةنميهمةقبطينبو،ةيعماتجلااتائفلاوتاقبطلافلتخملىع

جاتنلإاماظنضيقنةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلاةلماعلاةقبطلا
فيسياسأفلاتخااذهنمجتني.كياترشلااجاتنلإاماظنيأ،مئاقلاليماسأرلا

نوكتلاةلحرم:ينتلحرلماينتاهينبةطسوتلماةقبطلاموهفمنومضم
ةلحرمو،يعاطقلااجاتنلإاماظنراطإفيةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعليخيراتلا

جاتنلإاماظنراطإفييأ،يوينبلااهلماكتراطإفيتاقلاعلاهذهروطت
ةديلوةيناثلاةلحرلمافيةطسوتلماةقبطلاتناكاذإف.)17(هسفنليماسأرلا

ةنميهمةقبطلىولأاةلحرلمافيتناكاذإو،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاع
ماظنفيةرطيسلماةقبطلاباهتقلاعددحتتةيروثةقبطلياتلابو،ةضهان
يرغةقبطةيناثلاةلحرلمافييهف،يرحانتضقانتةقلاعكيعاطقلااجاتنلإا
تاقلاعراطإفينوكتنأيأ،ةنميهميرصتنأاهيلعليحتسيو،ةنميهم
امإ،دنسةقبطةروضرلابيهلب،ةيسيئرةقبطةئماقلاةيلماسأرلاجاتنلإا
.ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحروطتبسح،ايراتيلوبرللامإو،ىبركلاةيزاوجروبلل
روطتنمةيناثلاةلحرلماهذهفي،ةروضرلابانهتسيلاهنأاذهىنعم
ناكماكـةرطيسلماةقبطلاعميرحانتضقانتةقلاعفي،يقبطلااهدوجو
عماهلوخدوـةضهانةنميهمةقبطاهنوكمكحب،لىولأاةلحرلمافياهلاح

ضقانتلانمةقلاعفي،ىبركلاةيزاوجروبلاعميأ،ةرطيسلماةقبطلا
ةيسيئرلاةقبطلاعميقبطلافلاحتلانمراطإفياهدوجوبطبترميرحانتلا

لكتناك،اذل.يقبطلاعاصرلالقحلخاد،اياتريلوبرلاعميأ،ةضيقنلا
،ةيسيئرةقبطةيقبطلااهترويرصقفأفي،يقبطلااهعاصرلاهنمةسرمام
عقومفياهعضييقبطلامهولانمساسألىعةروضرلابموقتةسرمام
اهمدختستةادأًايعوضوماهنملعجيو،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاديعجر
ايلاطيإفيلعفلابثدحاماذهو(.ةلماعلاةقبطلادضىبركلاةيزاوجروبلا

فيداجوبةكرحعماسنرفهتفرعاماذهو،ةيزانلااينالمأفيو،ةيشافلا
.)وكينةكرحعمًايرخأهتفرعامو،)نيشرعلانرقلانم(تاينيسمخلاعلطم
ًاضقانتسيلىبركلاةيزاوجروبلاوةطسوتلماةقبطلاينبيعوضولماضقانتلاف



ةعضاخدنسةقبطوةرطيسمةيسيئرةقبطينبلب،ينتيسيئرينتقبطينب
ةقبطلاعميقبطفلاحتفيهذهدنسلاةقبطلانوكتدقو،اهترطيسل
يقبطفلاحتفينوكتدقو،يرحانتيرغماهنيبضقانتلانوكيف،ةرطيسلما

هلهددحيًايرحانتًاعباطماهنيبةلاحلاهذهفيضقانتلاذختيف،اهدض
.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاعميقبطفلاحتفيهذهدنسلاةقبطلادوجو
ساسألىعلاّإينتيسيئرينتقبطينبضقانتلارهظبمضقانتلااذهرهظيلاو

اهتدارإنمساسألىعيأ،ةطسوتلماةقبطلادنعيقبطلامهولانم
اهتدارإفيقلطنتاهنأفيكشلاو.ةيسيئرةقبطنوكتنأفيةيقبطلا
تاقلاععقاولو،روهدتلمايقبطلااهعقاولضفرلاعقومنمهذهةيقبطلا
هضفرتيقبطعقاونمثركأفثركأاهبرقيفينعلكشبروطتتيتلاجاتنلإا
ةيلاحلاةلحرلماهذهفيمايسلاو،اهعقاونوكينأ،تيمتسلمادانعب،بىأتو
هضفرتيذلايقبطلاعقاولااذهو.ةلودللةيراكتحلااةيلماسأرلاروطتنم
نماذهيقبطلااهعقاوضفرتينحاهنألاّإ.ةلماعلاةقبطلاعقاووه
اهعاصرلاهتسرمامفي،ميقتنألىإةعوفدماهسفندجت،يزاوجروبعقوم
،اهنعهبلقتستواهنماهزييمةلماعلاةقبطلاينبواهنيبًايقبطًاقرف،يقبطلا

،ىقبتو،ةيسيئرةقبطنوكتنأفيكاذيقبطلااهمهوةيرسأهبىقبتف
ًلادب،ىبركلاةيزاوجروبللدنسةقبط،هسفنيعوضولماعقاولامكحب،اذهل
نملعفلابررحتتنأاهيلعليحتسي،اذل.اهدضلعفلابنوكتنأنم
لاّإاهنمررحتتلاو،يقبطلااهمهوقفأفيهذهىبركلاةيزاوجروبلاةرطيس

يأ،ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطللًادنسةقبطاهترويرصليعوضولماقفلأافي
لىعلاّإحتفنيلاةروضرلابدودسم،نذإةيقبطلااهترويرصقفأف.ايراتيلوبرلل

وأىبركلاةيزوجروبلا:ينتضيقنلاينتسيئرلاينتقبطلاىدحإةرويرصقفأ
جاتنلإاتاقلاعليخيراتلانوكتلاةلحرمفيناكنأدعب،ةلماعلاةقبطلا
اهررحتنّإ.هسفنيقبطلااهللاقتسانمساسألىع،هتاذبًاحتفنمةيلماسأرلا

ةيسيئرلاةقبطلاررحتبلاّإًانكممسيلةرطيسلماةقبطلاةرطيسنم
فيةروضرلاباهعضي،اهعميقبطفلاحتبو،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلا

.دنسةقبطكليعفلايقبطلااهعقوم
مغرب،يخيراتلاهريبرتةطسوتلماةقبطللدحاوموهفملماعتسلانوكيدق
،ةيقبطلااهترويرصفيوةقبطلاهذهليقبطلانيوكتلافيمئاقلافلاتخلاااذه

ةيعماتجلااةينبلاخيراتنمةيناثلاوألىولأاةلحرلمافياهدوجوينب
ً،اطسوًايقبطًاناكميعماتجلااءانبلافيلتحتينتلاحلافييهف،ةيلماسأرلا
ينبوأ،ينحلافلاكةيسيئريرغةقبطوينيعاطقلااكةيسيئرةقبطينبءاوس



فيً،اضيألتحتيهوةلماعلاةقبطلاوىبركلاةيزاوجروبلاكينتيسيئرينتقبط
ذإ،يقبطلاللاغتسلااةيلمعلخادًاطسوًاناكم،صاخهجوبةيرخلأاةلاحلا
ىبركلاةيزاوجروبلاللاغتسلا،ةلماعلاةقبطلاعم،ةتوافتمةجردب،عضختاهنإ
للاغتسلااةيلمعفيةيرخلأاةقبطلاهذههسفنتقولافيكراشتو،ةرطيسلما
لماعتسلايخيراتلاريبرتلاهدحوسيليقبطلاعضولااذهنّأيرغ.يقبطلا
اهتللاداهل،هنومضميرغتمغرب،موهفلمااذهةدحوف.دحاولاموهفلماكاذ
يقبطلصأنمماهىبركلاةيزاوجروبلاوةطسوتلماةقبطلانأفيةيخيراتلا

تاقلاعروطتنأنمهلوققبساميفنلوقلااذهبديرنلاو.دحاو
ةلودلاةيلماسأرنمضراحلاروطلااذهفيمايسلاو،ةيلماسأرلاجاتنلإا
رارمتسابددجيوةطسوتلماتاقبطلاوأةقبطلادلوييذلاوه،ةيراكتحلاا

تائفلوحتبةلماعلاةقبطلانمهيفبراقتتلكشبيعماتجلاااهنوكت
فيًاقباسهيلعتناكامعمًامودهيفرياغتتو،ءارجألىإاهنمةعساو
فيعسوتةيخيراتةقيقحديكأتهبديرنانمإ.يقبطلااهضوهنتايادب
ةرطيسمةقبطكىبركلاةيزاوجروبلانوكتةيلمعنأيهو،سكراماهليلحت

يقبطلاقرافتلانمةيعوضومةكرحبتتمدقليماسأرلاجاتنلإاماظنفي
مايسلاو،ليماسأرلاروطتلاينناوقلعضخت،اهسفنةطسوتلماةقبطلالخاد
ةروضرلابعفدتتناكهذهروطتلاينناوقف.هزكرتمولالماسأرعمجتنوناقل
رئاسنموأ،اهتاذةقبطلاهذهنمزيمتلالىإةطسوتلماةقبطلانمًماسق
نعةيقبطلاهتنميههيفضرفيلكشباهنعللاقتسلااولاصفنلاالىإو،اهتائف

هتنميهللماكلاعوضخلايرغرخآقيرطنعوأيقبطلااهللاقتساقيرط
ددحت،يقبطلاقرافتلانمةيخيراتلاةكرحلاهذهلعفبو،انهنم.ةيقبطلا

حمسدقلو.)18(ةطسوتلماةقبطللةيقبطلاةرويرصلافيدودسلماقفلأا
ةقلاعفي،ةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعراطإفيةقبطلاهذهليخيراتلانوكتلا
اهترويرصنمقفلأااذهدّسب،ينيعاطقلااةقبطعميرحانتلاضقانتلانم
مسترتنأاهيفيقبطلاقرافتللةيخيراتلاةكرحلاقطنمنمناكو،ةيقبطلا
نمةروضرلاباهعنتمةلصافةيقبطدودحةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعةينبفي
ةنميهليأ،ىبركلاةيزاوجروبلاةنميهلهيفعضختلالقتسميقبطروطت

يقبطلااهنوكتفياهنعتلقتساوًايخيراتاهنمتقرافتيتلاةئفلاهذه
ليماسأرلاجاتنلإاماظنيرصمصاخلايقبطلااهيرصبمتطبرو،اهنماهزيتمو

.هسفن



فلاتخاديدحتلواحنلو،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالىإنلآالقتننل
ةينبلاهذهراطإفيهدوجوينبةطسوتلماةقبطلاموهفمفينومضلما
فلاتخالوأو.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاراطإفيهدوجوو،ةيعماتجلاا
هذهنّإ.ةطسوتلماةقبطلليخيراتلانوكتلاةعيبطوهانههظحلنسياسأ
نمراطإفيءدبلافينوكتتلمةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةقبطلا
اهنوكتمتلبـةيبرغلاابوروأفياهنوكتمتماكـةيعاطقإجاتنإتاقلاع
نمًاددحمًايخيراتًاجاتنناكو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفييقبطلا
نانبللثمدلبلىعىتحلوقلااذهحصيو.اهسفنتاقلاعلاهذهروطت
ةطسوتمةقبطلينينجنوكتبتحمسةددحمةيخيراتطوشرهيفترفاوت
ةقبطلاف.يقبطلااهنوكتدعبلمتكيالموةقحلاةلحرمفياهيلعءاضقلامت

قرافتلاكاذةديلوتسيلًلاثمنانبلفينلآااهدهشنيتلاةطسوتلما
ةقبطلالخادةيبرغلاابوروأفييخيراتلاهققحتاندهشيذلايقبطلا
ةديلويهلب،ةيعاطقلإاجاتنلإاتاقلاعراطإفيتنوكتيتلاةطسوتلما
ةقلاعلالظفيتنوكتيتلاةزيمتلماةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعفيروطت
ةطسوتلماةقبطلاهذهةاونباهطبريلا،ليايبرملاالغلغتلالعفبوةيلاينولوكلا
فيهدجنيذلاكاذبهيبشيخيراتطباريأاهدهمفياهيلعضيقيتلا
نكيملب.يقبطلااهقرافتةكرحلخادةيبورولأاةطسوتلماةقبطلاخيرات
ً،ايخيراتًاعطاقةدوؤولمااهتاونينبوةضراحلاةطسوتلماةقبطلاينبنإلوقلا

مزلتسيناكةيلاينولوكةيزاوجروبكانهةرطيسلماةيزاوجروبلانوكتنلأ
لمو،ةطسوتلماةقبطلانمةاونلاكلتروطتلىعلماكلاءاضقلاةروضرلاب
،كلذدعباهيفًايقبطًاقرافتمث،ةقبطلاهذهدوجواهنوكتمزلتسينكي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهددجتنأماك.ةيبرغلاابوروأفيىرجماك
نوكتعنتميتلاةيدالماطوشرللًارمتسمًاددجتةروضرلابمزلتسيناك
ابوروأفيهيلعتناكالمليثملكشب،اهنوكتةداعإوأ،ةطسوتلماةقبطلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتنأىرناذل.يقبطلااهنوكتةلحرمفيةيبرغلا

فيةرهدزمتناكيتلاريرحلاةعانصلىعءاضقًلاثمهقفارنانبلفي
لئاسوبصرمفيعنمرموركنأماك،شرععساتلانرقلانملولأافصنلا
فيو،ةعارزلافيهفيظوتوحنلالماسأرهجوو،اهيفتاعانصلانوكتىتش
ةضهنلةيروضرلاةيكرمجلاةيماحلاأدبتلمو،صاخهجوبنطقلاةعارز
،نذإلوقلااننكيم.نيشرعلانرقلانمتاينيثلاثلافيلاّإةيصرلماةعانصلا



ةيعماتجاتائفنمموهفلمااذهبهيلإراشياموأـةطسوتلماةقبطلانأ
ةينبلافيًاماتماهيرغةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييهـةعساو

،ينتينبلاينتاهنميخيراتلانوكتلاةلحرمفيءاوس،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
نملىولأاةلحرلمايفف.يوينبلاماهلماكتراطإفيماهروطتةلحرمفيوأ
بايغنمساسألىعفلاتخلااموقيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاخيرات
فيرملأاناكماك،ةقباسلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةطسوتمةقبطنوكت
تاقلاعروطتهفرعامبضرنمساسألىعوأ،ًلاثمرئازجلاوأصرم
.ةدحاوينتلاحلافيةجيتنلاو،ةطسوتلماةقبطللنوكتءدبنمهذهجاتنلإا
نوكتاهخيراتفيطقتفرعامةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلانأاذهىنعم

تاقلاعنوكتخيراتفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلااهتفرعةطسوتمةقبط
بعلدقلو.اهدوجوساسألىعوتاذلاباهنوكتلعفبتماقو،اهنمجاتنلإا
دقتناكةيخيراتفورظفي،رخأتلمااهروهظءدبوأـةقبطلاهذهبايغ
ببسب،اهيلعءاضقلامث،ليايبرملاااهروطتةلحرملىإةيلماسأرلااهيفتلصو

ةينبلليخيراتلاروطتلافيًاددحمًارودـفورظلاهذهفياهروهظنم
ةينباهنوكثيحنم،يخيراتلااهلكشنوكتفيلب،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
اهتيعبتفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلانمهبزيمتت،ةيلاينولوكةيعماتجا
ةيعماتجلااةينبلانمجرختلمةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاف.اهلتاذلاب
ةينبلاتجرخماكليخادلااهروطتقطنمهدلوياهلمدهباهيلعةقباسلا
تلظلبـسكراميربعتبسحـعاطقلااءاشحأنمةيلماسأرلاةيعماتجلاا
نمتاذلاباهنوكتةيلمعفي،اهنمًاضعبلمحتوأ،اهلمحتواهيلعظفاحت

جاتنلإاتاقلاعنأيهانهةيساسلأاةيضقلانّإ.ةككفتلمااهصرانع
جاتنلإاتاقلاعفيليخادلاروطتلاقطنملعفبًايخيراتنوكتتلمةيلاينولوكلا
تاقلاعكيكفتنمساسألىعلعفلابتنوكتدقتناكنإوـةقباسلا
روطتلاقطنملعفبيأ،هسفنليايبرملاالغلغتلالعفبلبـهذهجاتنلإا
،عبطلاب،ناكو.ةيبرغلاابوروأفيةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيليايبرملاا
هرثأةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلانوكتنمزيمتلمايخيراتلالكشلااذهل
فيلياتلابوـانيأرماكـةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلاديدحتفي

ةعيبطلاديدحتفيوةطسوتلماةقبطلابةيزاوجروبلاهذهةقلاعديدحت
جاتنلإاتاقلاعلظفينوكتتسيتلاةيرخلأاةقبطلاهذهلةيقبطلا

هبزيمتتيذلايقبطلافلاتخلااديدحتفيمث،اهروطتلعفبوةيلاينولوكلا
نم،ةيقبطلااهترويرصفيوأيقبطلااهدوجوفيءاوس،ةطسوتلماةقبطلا
لم،ةيلايبرملااةيزاوجروبلاضيقنلىعف.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافياهتيرظن



ةطسوتمةقبطنميقبطقرافتةيلمعفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتت
لب،ةقباسلاةرطيسلماةقبطلاعميرحانتضقانتةقلاعفييهةضهان
اهيفتلوحتيقبطلافيكتلاةيلمعفيـلوقلاانلزاجنإـتنوكت
لىإكلذيرغوأينيعاطقإنماهسفنةقباسلاةرطيسلماةقبطلاصرانع
ددّجتطشردجت،لياينولوكعوننميأ،زيمتمعوننمةيزاوجروب
زيمتتلكشبةيلايبرملااةيزاوجروبللاهتيعبتفياهرارمتساوةيقبطلااهترطيس
،اذل.اهعماهلثاتمهيفليحتسيلكشبيأ،اهعمرياغتتواهنمًامودهيف
يرغفيوأ،ةيعارزةيزاوجروبكًلاثمصرمفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتنوكت

طبترتينيعارزينكلامكقدألكشبوأ،ةيراجتةيعارزةيزاوجروبكصرم
دايرتساراجتكو،اهتاجاحبوةيلايبرملااقوسلابشرابملكشبةعارزلامهدنع
ةرخأتمةلحرمفيلاّإةعانصلافياهلامسأررماثتسابأدبتلمو،ريدصتو
عميعبتلانواعتلانمةددحمطوشرفيو،يقبطلااهروطتنمًادج

يلماعلاديعصلالىعلمعلانمميسقتلعوضخلانمو،ةيلايبرملااةيزاوجروبلا
نمًلادبهلاهتيعبتنمقمعيلكشبهسفنةيلايبرملااروطتةروضرلابهيليم
نوكتنمزيمتلمايخيراتلالكشلااذهلناكو.ةيعبتلاهذهكفبمهسينأ

ةطسوتلماةقبطلانوكتديدحتفيديعبلاهرثأةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
.يعماتجلااجاتنلإاةيلمعفياهرودةعيبطو

تنوكتف،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلظفيةرخأتمةطسوتلماةقبطلاتأشن
ةيزاوجروبلاباهطبرتةيعبتلانمةقلاعراطإفي،ببسلااذهلو،ءدبلافي
ًابئاغضقانتلانكيلميقبطفلاحتلكشفياهيلإاهدشتوةيلاينولوكلا
شرععساتلانرقلانمتاينيعبسلارخاوأفيتنوكت،ًلاثمصرميفف.هنع

تناكو،خيراتلااذهلبقصرماهفرعتلمً،اماتمةديدجةطسوتمةقبط
ـحاتفلادبعيتفعجار(.ةعورزلماضيارلأانمًابيرقت%37لىعرطيست
ينفظولمايطسوتمنمصاخهجوبنوكتدقلو.)1971برمتبسـةعيلطلا
صرفعاستاوةيعارزلاةيكللماتابثلناكو،خياشلماودمعلانموطابضلاو
لاقلمافيليصافتلاعجار(.يخيراتلااهنوكتفيددحمرودءاشرلاوعيبلا
اهنوكتفيتعبت،يوينبلاراطلإااذهفيةرخأتلمااهتأشنمكحبو.)قباسلا
تلخدمث،اهلثمةيراجتةيعارزءدبلافيتناكف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةقبطلاف.لياينولوكلالالماسأرنممسقهلخدينحةعانصلاعاطقاهنمةئف

ةينبلافلاتخابيقبطلااهبيكرتفي،نذإفلتختةطسوتلماتاقبطلاوأ
جاتنلإاتاقلاعنمةزيمتلماةينبلافلاتخابيأ،اهيفنوكتتيتلاةيعماتجلاا

ينبةقلاعلاديدحتفيةغلابةيمهأرملأااذهلو.اهراطإفيدلوتتيتلا



تسيلهذهةقلاعلاف.ةطسوتلماةقبطلابىمسياموةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ينبرحانتلاعباطمهسفنأينيسكرالمانمضعبهيلعيفضيضقانتةقلاع
مهنوكل،ينيعاطقلإانمةقبطضعبلااذهدنعيهةيلاينولوكةيزاوجروب

هيمسيامهدنعيهةطسوتمةقبطينبوً،ارابكينيعارزينكلام
ينلغتشلماينيلماسأرلانماهصرانعنوكتتيتلا»ةينطولاةيزاوجروبلاب«
نمكيينتقبطلاينتاهينبةقلاعللديدحتلااذهفيأطخلاساسأ.ةعانصلاب
هقطنمفيلثماتيهنألىعةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتلىإرظنلافي

ةيرظنلاهتقيقحفيهنأعم،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاروطتعم
بكترت،لثماتلانمءىطاخلاقطنلمااذهءوضفي.هنمزيمتيةيخيراتلاو
لكشفي،فلاتخاةلداعمةقيقحلافييهيتلانراقتلاةلداعمةروضرلاب
فرطلافي:ينتيعماتجلااينتينبلاينتاهروطتقطنمينبلثماتلانمةلداعم
دجن،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلانوكتةلحرمفييأ،ةلداعلمانملولأا
نيذلاينيعارزلاينكلالمارابكةلداعلمانملباقلمافرطلافيدجنو،ينيعاطقلإا
مث.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاويعاطقإ،ليثماتلاقطنلمااذهمكحب،مه
نوكتفي،يهينيلماسأرلانمةطسوتمةقبطًاضيألولأافرطلافيدجن
ةنميهلماةقبطلا،ةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعراطإفيةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاع

ينيعارزلاينكلالمانمةطسوتمتائفرخلآافرطلافيدجنو،ةضهانلا
باحصأوةعانصلابينلغتشلماراغصوينيفرحلاوراجتلاوينفقثلماوينفظولماو
ينبًاطسوًاناكميعماتجلااءانبلافيلتحتتائفيأ،...خلاةرحلانهلما
لعفبلوحتتو،ينمدعلماينحلافلانمةعساويرهماجوينيعارزلاينكلالمارابك

لىإ،لولأافرطلانمةطسوتلماةقبطلالىعًاسايقو،هسفنقطنلماكاذ
ةقبطلاةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييهةكسماتمةطسوتمةقبط

.ةرطيسلماينيعاطقلإاةقبطضيقن،ةضهانلاةنميهلما
ـركفلاحيريهنأفييهىبركةليضفليثماتلاقطنلمااذهلنأفيكشلا

انعقاوةينبطبرتيتلازيمتلاةقلاعفيثحبلاءانعنمـلساكتنإ
يوينبلافلاتخلااديدحتفيدهجلالذبنمو،ةيلايبرملااروطتبيعماتجلاا
اذهلثماتلاقطنمنألاّإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطترارمتسابهدلوييذلا
فيزيمتلمايعماتجلااانعقاومهففيدبلاف،ليعفلاخيراتلاقطنلمرياغم
.فلاتخلااقطنموههلضيقنرخآقطنمدماتعانميعبتلاهروطتقطنم

لعفلابهنلأ،خيراتلاقطنمفشكتيهدحويرخلأاقطنلمااذهءوضفي
.ةيدالماهتكرحقطنم

ةقبطبرتعننأـلوقلاقبسماكـًايرظنانيلعبعصي،لىوأةهجنمف



عساتلانرقلارخاوأفيانتاعمتجمفيترهظيتلاينيعارزلاينكلالمارابك
يتلاةددحلماةيخيراتلاطوشرلانمببسب،ينيعاطقلإانمةقبطشرع
لعفبو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفياهنوكتنمببسبيأ،اهيفتنوكت
،هسفنةيلماسأرللليايبرملااروطتلااهنوكماك،نذإيهف.ليايبرملاالغلغتلا

فيةيلايبرملااةيزاوجروبلانمهبزيمتتصاخعوننمةيزاوجروبةقبط
وهو،ةيزاوجروبةقبطكتاذلاباهدوجوليروضراهنماهزيتمو.اهلاهتيعبت
نمرمتسلماددجتلليأ،ليايبرملااةيلماسأرلاروطتلسياسأطشرلياتلاب
مكحتييذلاوهةيلماسأرلاروطتفيتوافتلانوناقنّإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلا
هلاهعضخيو،اهروطتفيوينيعارزلاينكلالمارابكنمةقبطلاهذهنوكتفي

ةقبطكةروضرلاباهددحيف،ةيلماسأرللقوسكةيلماعلاقوسلاهديحوتفي
لاهنأيرغ.ليماسأرلاجاتنلإاماظنلليايبرملااروطتلاباهلهطبربةيزاوجروب
اهلهمسونميروضرساسألىعلاّإ،ةيزاوجروبةقبطكيأ،كلذكاهددحي
ًايمكًافلختسيل،كييتكلايدلاهموهفمفي،اذهتوافتلاو.لياينولوكلاعباطلاب
قرافتوهلب،ةينبلافيلثماتلانمساسألىعروطتلافيًاينامزًارخأتوأ

هيفلظيلكشباهنمروطتلاددحي،ةدقعلماةيوينبلاةدحولافييوينب
يتلايهةيلاينولوكلاةيزاوجروبللاهتاذةيقبطلاةينبلافً.ائماقًامودتوافتلا

،اهروطتفيةيلايبرملااةيزاوجروبلاعملثماتتنأنمةقبطلاهذهعنتم
ةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنلأ،اهنمرمتسلماومئادلازيمتلاةروضراهيلعضرفتو
.يقبطلااهروطتلمئادقفأكهددحتوتوافتلاماهنيبميقتاهباهطبرتيتلا
قفأوه،لثماتلالاـاهسفنةيعبتلاكلتمكحبـتوافتلانأاذهىنعم
ةروضرلابلصاحةقبطلاهذهروطتف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللمئادلاروطتلا

لكشبةيلايبرملااةيزاوجروبلاعمهيفاهروطتفيتوافتتيوينبراطإفي
نميخيراتلاروطتلالحارميقبطلااهروطتفيديعُتنأهعمليحتسي
ينبنوكينأروطتلافيتوافتلااذهلناكامو.ةيلايبرملااةيزاوجروبلا
ةيعماتجلااةينبلاوةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاينبلياتلابو،ينتيزاوجروبلا
توافتفً،ايوينبـًافلاتخايأـًاتوافتلصلأافينكيلمول،ةيلماسأرلا

.ةينبلاتوافتلىإهساسأفيعجريانهروطتلا
ينبًائماقسيلضقانتلانأهسفنيخيراتلاعقاولافيىرن،ةيناثةهجنمو

ةقبطينبو،ةراجتلاوةعارزلابوأ،ةعارزلابةطبترمةيلاينولوكةيزاوجروب
تضهنيتلاصرانعلاف.ةعانصلابةطبترم»ةينطو«ةيزاوجروبيهةطسوتم
ينعمعونبىرحلأابوأ،نيشرعلانرقلاعلطمفي،ًلاثمصرمفيةعانصلاب

،هتينبفي،داصتقلااةيعبتومءلاتتيتلاةفيفخلاةيكلاهتسلااةعانصلانم



ينكلالمانميأ،اهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمصرانع،ةيلايبرملال
فيصرماهتفرعيتلاةيعانصلاتاسسؤلمامظعمنأماك،مهسفنأينيعارزلا
سأرهجتيلمو،بناجلأايديأفيتناكنيشرعلانرقلانملولأاعبرلا
انعلطااذإو.صرمكنبءاشنإعملاّإيعانصلافيظوتلاوحنيصرلمالالما
نأو،يعارزهيفلالماسأرردصمنأاندجوكنبلااذهءاشنإخيراتلىع
نيرجاتلمارابكنمو،ينيعارزلاينكلالمارابكنممههيفينمهاسلمارابك
فيهنعًايرثكفلتخيلا،هجولااذهنم،نانبلفيعضولاوً.اضيأنطقلاب
رابكوينكلالمارابكوراجتلارابكنمًاضيأمههيفينيكنبلارابكف،صرم
نأوه،هداريإنمدبلادحاوظفحتعم،هسفنتقولافيينيعانصلا
نانبلبصاخلاعضولالىإةبسنلابلب،قلطلمابساقيلاانهرغصلاوبركلا
وهلاثلمااذهنمهلوقديرنام.هيفةزيمتلماةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعبو
سأرينب،لياينولوكلالالماسأربيكرتفي،ماعلكشب،مئاقلخادتلانأ
ةقبطلىعملكتلابانلحمسيلكشبيراجتلاويعانصلاويعارزلالالما
نمانعنيمو،ةيلايبرملالةيوينبلااهتيعبتفيةكسماتمةيلاينولوكةيزاوجروب
نوكتدقينيعارزلاينكلالمانمةقبطينبيطابتعايقبطميسقتءارجإ
ةطبترلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلثتماهبرتعندقوأ،ينيعاطقلااةقبط
لثتماهبرتعندقينيعانصلاينيلماسأرلانمةقبطو،ةيلايبرملاابشرابملكشب
ةقلاعفيةينطولاباهليطابتعلااانفصواهعضييتلا»ةينطولاةيزاوجروبلا«
،هتليمعيهيتلالىولأاةقبطلاعمورماعتسلااعميرحانتلاضقانتلانم
اهقحلنوأ،ينتنثلااينبيعماتجلااءانبلافياهعضندقراجتلانمةثلاثو
وأ،ةيناثلابرخلآامسقلاولىولأاباهنمًماسققحلنوأ،ةيناثلابوألىولأاب
رجاتلاعمتجيدقف.ميسقتلااذهنمزيمتلمايقبطلااهعضوفرعنلادق
وهدحاوصخشفيًاضيأكينبلاويربكلاكلالماويربكلايعانصلاويربكلا
نوكتتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاصرانعنأاذهىنعم.لياينولوكلايزاوجروبلا

ىوس»تاقبطلا«هذهامو،ةعمتجماهلك»تاقبطلا«هذهنمعقاولافي
فيضقانتاهنيبرهظنإوىتح،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةنِّوكمصرانع
ًايرحانتًاضقانتسيل،ةلاحلاهذهفي،اذهضقانتلاو.ةددحمةيخيراتطوشر
ينتئفينبةدحاولاةقبطلالخاديوناثضقانتوهلب،ينتزيمتمينتقبطينب

.ةقبطلاهذهتائفنمثركأوأ
ءافتنلاًاسايقمهتاذدحفيسيلةعانصلافيلالماسأرفيظوتنّإمث
،هنممسقفيظوتحصلأالىعلقوأ،اذههفيظوتف،هنملياينولوكلاعباطلا

راطإفي،لياينولوكلامسأركهروطتنمةددحمةيخيراتطوشرفيمتي



ىوتسمةروضرلابهددحييلماعلاديعصلالىعلمعللميسقتنميوينب
في،لياينولوكلالالماسأرلوحتنأاذهىنعم.ةيلماسأرللليايبرملااروطتلا
تاقلاعةينبنمًاقاتعناهتاذدحفيسيليعانصلامسأرلىإ،هنمءزج
ئيزجلاهلوحتنلأ،روطتلااذهلكشوهروطتددحتيتلاةيلاينولوكلاجاتنلإا

فيددحتتهيفيهيذلالكشلابو،ةينبلاهذهراطإفيلصاحاذه
يتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعروطتهلهددحييذلالكشلابيأ،اهروطت
يذلاوهاذهيرخلأالالماسأرروطتو.ليايبرملاالالماسأرروطتبهطبرت
فرطلااهيفهنلأ،يخيراتلااهلكشوةقلاعلاكلتروطتةياهنلافيددحي
ينحًايراجتًايعارزهنوكتءدبفيلياينولوكلالالماسأرناك،اذل.رطيسلما
لعجيلمعللًايلماعًمايسقتددحيلىولأاهتلحرمفيةيلايبرملااروطتناك
فيةيناثاهدروتستلةيلولأااهداومردصتًانادلبةيلاينولوكلانادلبلانمهيف

نمو،ةيلايبرملااةعانصلااهليوحتةيلمعبموقتةيعانصتاجوتنملكش
اهداومدروتستيتلاةيعانصلاتاجوتنمللةردصمًانادلبةيلايبرملاانادلبلا
ةيلاينولوكلاةقلاعلاتناك،رخآيربعتبو.اهترطيسلةعضاخلانادلبلانملىولأا

لمعلليلماعميسقتنمساسألىعموقتاهروطتنملىوأةلحرمفي
ًانادلبةيلايبرملاانادلبلانموةيعارزًانادلبةيلاينولوكلانادلبلانملعجي
روطتلىعبلغثيح،ةقلاعلاهذهروطتنمةيناثةلحرمفيامأ.ةيعانص
نإو،ةيعانصلاتاجوتنلماريدصتسيلو،ليماسرلاريدصتلكشةيلايبرملاا
لالماسأرةيعبتف،ةئماق،اهنمعونوأ،تاجوتنلماهذهريدصتةكرحتلظ

وأ،ةعانصلافيهفيظوتعمضقانتيلارخآًلاكشتذختالياينولوكلا
لب،جاتنلإالئاسوسيلو،كلاهتسلاالئاسوجاتنإوهاهنمعوننمىرحلأاب
وأ)19()مياهلتبلراشباتكعجار(ًلاثمدنهلافيماك،صرميفف.همزلتسي
ةعانصلاهذهلياينولوكلالالماسأرأشنا،ةيلاينولوكلانادلبلانماهيرغفي
هعماذههنواعتناكف،هلًاعضاخهيفناكليايبرملاالالماسأرعمنواعتب
ةيلايبرملالنهارلاروطتلانأماك.هلةيوينبلاهتيعبتلىعوهفعضلىعًلايلد

ساسألىعموقيلمعللرخآيلماعميسقتءارجإلىإحضاولكشبلييم
ىوتسملىإلمعلاةيجاتنإاهيفلصتتاعانصبةيلايبرملاانادلبلاهيفدرفنت

لوصولانعزجعتكينكتلاوملعلافيلئاهروطتلىإدنتستوًادجلاع
ةيندتمةيجاتنإب،ببسلااذهل،زيمتتيتلاةيلاينولوكلانادلبلاتاعانصهيلإ
،فانتةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتنملحارلماهذهينبسيلو.لمعلانم
طوشرلابسحرخآلىإلياينولوكدلبنمفلتخيدقةقلاعلاهذهلكشف
اهيلإلصويتلاةلحرلمافلاتخابفلتخيدقهنإيأ،هبةصاخلاةيخيراتلا



،لياينولوكلادلبلااذهفييعماتجلااجاتنلإاروطتفيةقلاعلاهذهروطت
دلبلافيدحاونآفي،توافتملكشب،ةعمتجملحارلماهذهدجوتدقو
جاتنلإاروطت،نذإطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعدوجونّإً.اضيأدحاولا

دوجومدعنمساسألىعموقيلاليايبرملااجاتنلإاروطتبلياينولوكلا
ً،ايعارزًاجاتنإجاتنلإااذهلعفلابناكنإوىتح،لولأاجاتنلإافيةعانصلا

لىعجاتنلإااذههيفموقيلالياينولوكلاجاتنلإانمًاددحمًلاكشيأ
نمساسألىعموقيلااهدوجوءافتنانأماك،هيفةعانصلاروطتساسأ

تذخأوهيفةعانصلاتروطتنإوىتح،جاتنلإااذهفيةعانصلادوجو
درجبميفتنيلاةقلاعلاهذهدوجونّإ:لقوأً،اماهًازيحهنملتحت
ساسألىعموقيهنلأ،لياينولوكلاجاتنلإاروطتفييعانصلاروطتلادوجو
نميخيراتلاروطتلاو.تاذلابةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبدوجونم
نإو،يعانصلاروطتلاءافتناةروضرلابمزلتسيلاهذهجاتنلإاتاقلاعةينب
روطتلااذهلظيانمإ،ةيلايبرملااروطتنملىوأةلحرمفيهمزلتسيناك
ًماكـهيفهددحيلكشبًماجلمةروضرلابةينبلاهذهراطإفييعانصلا

هققحتمكحب،هلةيوينبلاهتيعبتوليايبرملااةيلماسأرلاروطتـًاعونو
هجوفيًاقئاعيعانصلاروطتلانمعونلااذهنوكينأيرغنمرارمتساب

جاتنإلىإيأ،ةليقثلاةعانصلابىمسياملىإلصونإوىتح،اهددحت
.ًلاثمليزابرلافيوأدنهلافيلاحلاوهماك،اهسفنجاتنلإالئاسو



فيسيل،ةيوينبةيعبتيهثيحنم،ةيلايبرملالةيعبتللليعفلادوجولانإ
ةيعبتفيسيلهنإيأ،ةيلايبرملااةيزاوجروبللةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيعبت

فيمئاقوهلب،ةيرخلأاةيعبتلاهذهلليعفلادوجولامغرب،ةقبطلةقبط
نمىرخأةينبل،ةيلاينولوكلاةينبلايه،جاتنلإاتاقلاعنمةينبةيعبت
ةينبلاو.ليايبرملاااهروطتروطفيةيلماسأرلاةينبلايه،جاتنلإاتاقلاع
لىعلقوأ،اهلاهتيعبتفي،اهعمفلاختتيأ،ةيناثلانمزيمتتلىولأا
لوقلانكمأاذكهاذهناكاذإف.تاذلابةيعبتلاهذهنمببسبحصلأا
اهدوجوفيلمحتةيعماتجلااةينبلاتاقبطنمةيعماتجاةقبطلكنّإ
يأ،اهيفيهيتلاةينبلاهذهبصاخلاعباطلاةيقبطلااهترويرصفيويقبطلا
مأةيلايبرماةيلماسأرمأةيلاينولوكةينبلاهذهتناكأءاوس،زيمتلمااهعباط
ةطسوتلمامأىبركلاةيزاوجروبلاةقبطلاةقبطلاهذهتناكأءاوسو،كلذيرغ
ةروضرلابةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي،نذإةطسوتلماةقبطلل.ةلماعلامأ
،ينعيلاو.ةيلايبرملااةيلماسأرلاةينبلافياهتيرظننماهزييملياينولوكعباط
ينعيلب،ةيلايبرملاابًاشرابمًاطابترالياينولوكلاعباطلااذهدوجو،عبطلاب
فيلصاح،تاقبطلانماهيرغديدحتو،يقبطلااهديدحتنأةقدلكب
لياينولوكلاعباطلانأاذهىنعم.لياينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبراطإ
شرابلمايقبطلااهطابترافينمكيلاةينبلاهذهنمةيعماتجلااةقبطلل
وهلب،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةقبطكشرابلمااهطابترافييأ،ةيلايبرملااب
جاتنلإاتاقلاعنمةزيمتلماةينبلاهذهلىإيقبطلااهئماتنافينمكي
نمةقلاعفي،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاك،لعفلابتناكنإوىتح،ةيلاينولوكلا
ةينبللوهاذهلياينولوكلاعباطلاف.ةيلايبرملااةيزاوجروبلابشرابلماطابترلاا
هذهدوجونمساسألىعةقبطللهنإ:لقوأ،ةقبطللنوكينألبق
لب،ةينامزةيقبسألىعانهلدتلاهذه»لبق«ـلاف،ةينبلاهذهفيةقبطلا
يقبطلااهدوجوفيددحتتلاةيعماتجلااةقبطلانأيهةهادبلىعلدت
اندجودقو.اهددحتيتلاجاتنلإاتاقلاعنمةزيمتلماةينبلاراطإفيلاّإ
فيلياينولوكلايقبطلاعباطلاصرحنلاىتحةهادبلاهذهديكأتفيةروضر
لخادةيعماتجلااتاقبطلانماهيرغنودةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبط
ةدقعلماةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنملعجنف،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب



ـلىولأااهيفطبترتينتقبطينبةيعبتلانمةطيسبةقلاعدرجمةيلايبرملال
ًاطابتراـةيلايبرملااةيزاوجروبلابيأـةيناثلابـةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ
تاقلاعنمةزيمتمةينبراطإفيماهنملكدوجونعلزعبمً،اشرابمًايقبط
ةيعبتف.ينتقبطينبةقلاعكماهنيبةيعبتلاةقلاعدوجولطشريهجاتنلإا
نإوىتحةئماقلظتو،ةقبطللةقبطلاةيعبتدوجولساسأةينبللةينبلا
ةقبطلاطبرتيتلاةشرابلماةيعبتلايفتنتنأفاكبسيلف.هذهتفتخا
لىإلصتنأفاكبسيلو،كلتةيوينبلاةيعبتلايفتنتىتحةيناثلابلىولأا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايرغةقبط،ةطلسلافينوكتنأوأ،ةطلسلا
ةيلايبرملااةيزاوجروبلابطبترتلاـًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاكـةيديلقتلا
روطتتاهراطإفييتلاةيوينبلاةيعبتلايفتنتىتحً،اشرابمًايقبطًاطابترا
ةينبتمادامةئماقةيلاينولوكلاةقلاعلاف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
فياهيفةرطيسلماةقبطلاتناكنإوىتح،ةئماقةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع

فرعتلمةيلايبرملااةيزاوجروبلاعميقبطلاضقانتلانمةددحمةقلاع
اهروطتلحارمنمةلحرميأفيطقاهتدحةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نمقلطنيلاةيعماتجلااةقبطلللياينولوكلاعباطلاديدحتنّإ.يخيراتلا
تاقلاعةينبفياهدوجونعلزعبم،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةقبطكاهتقلاع
تاقلاعةينبنمقلطنيلب،اهيفيقبطلااهدوجوددحتيتلاجاتنلإا
ةقبطلاهذهطبرتيتلاةقلاعلاعونددحتيهيتلاهذهجاتنلإا
ةيعماتجلااةينبلاتاقبطنمةقبطيأةقلاعف،ةيلايبرملااةيزاوجروبلاب
هذهدوجوبلب،شرابملكشبددحتتلاةيلايبرملااةيزاوجروبلابةيلاينولوكلا
ديدحتلااذه.ةينبلاهذهبرعوةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيةقبطلا
ينبةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحتنم،نذإجتان
زيتمفيةيناثلاروطتللىولأااهيفعضخت،جاتنلإاتاقلاعنمينتزيمتمينتينب
درجمهذهةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنملعجيرخآديدحتلكو.اهنماهروطت

ينتينبنم،ينترطيسمينتقبطينبةيقبطلاةيعبتلانمةشرابمةقلاع
،ةيناثلاةرطيسل،تاذلابةيقبطلااهترطيسفي،لىولأاماهنمعضخت،ينتيعماتجا
ينتاهينبيوينبلالثماتلانمينمضساسألىعموقيهنلأ،ءىطاخديدحت
فيًافلاتخاماهنيبيوينبلافلاتخلاابلقنيف،ينتزيمتلماينتيعماتجلااينتينبلا
وهيتلاةينبلابلا،هتاذبمئاقةينبلانمصرنعلانأك،ماهصرانعضعب

ديدحتلااذهيدؤي،ينتينبلاينبيوينبلالثماتلااذهءوضفي.اهيف
ةيعبتفيةقلاعلاهذهصرحلىإةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعلءىطاخلا

ةقبطلااذهبأبرتتف،ةيلايبرملااةيزاوجروبللةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلا



اهرهظيلكشبةيعبتلاهذهنمـيربعتلازاجنإـ»ةيلاينولوكلا«ةطسوتلما
ةينبلافيةضهانلاةطسوتلماةقبطللةلثمام،ةضهانةطسوتمةقبطرهظبم
ةنميهمةقبطاهلثميرصتو،يخيراتلااهنوكتةلحرمفيةيلماسأرلاةيعماتجلاا
ةجيتنلانوكتو،ليماسأرلاجاتنلإاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحت،ةضهان
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالاقتنانأءىطاخلاديدحتلااذهنمةيقطنلما

قطنمفياذهناكملإاف،نكممليماسأرلاجاتنلإانمماظنلااذهلىإ
نإو،ةيخيراتةروضرهيفوهو،اهسفنةطسوتلماةقبطللةيقبطلاةرويرصلا
وه،ةرطيسمةقبطكاهدوجويأ،ةطلسلافيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجو
لىإةطسوتلماةقبطلالوصوبلوزي،يخيراتلاناكملإااذهقيقحتلقئاعلا
نإيأ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمًلادبةرطيسمةقبطاهترويرصبو،ةطلسلا
نأحضاوو.يقبطلالادبتسلاااذهقيقحتبمتييخيراتلاناكملإااذهققحت

امةيجولويديأعمًاماتمقفتيةيلاينولوكلاةقلاعللءىطاخلاديدحتلااذه
هذهنمشرابمجاتنوهلب،»ةيلاينولوكلا«ةطسوتلماةقبطلابىمسي

.ينيسكرالماضعبليلحتفيرهظنإوىتح،ةيقبطلاةيجولويديلأا
يقبطلااهطابترافينمكيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلللياينولوكلاعباطلاناكاذإ
لكشلالىعيقبطلايخيراتلااهنوكتمكحب،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابشرابلما
في»ةطسوتلماةقبطلا«هبزيمتتيذلالياينولوكلاعباطلانإف،انركذيذلا
جاتنلإاتاقلاعةينبفيةطسوتلماةقبطلانمةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب
تسيل،هذهاهتيرظنضيقنلىع،اهنأفيسياسألكشبرهظي،ةيلماسأرلا
يهيتلاةيعماتجلااةينبلليخيراتلانوكتلاةلحرمفيءاوس،ةنميهمةقبط
فيكشلاو.يوينبلااهلماكتراطإفيةينبلاهذهروطتةلحرمفيمأ،اهيف
جاتنلإاتاقلاعنمةزيمتمةينبلكشفيةينبلاهذهليخيراتلانوكتلانأ
جاتنلإاتاقلاعليوحتهيفمتيذلايخيراتلالكشلانإيأ،ةيلاينولوكلا

قيرطةينبلاهذهفيةطسوتلماةقبطلالىععطقيذلاوه،ةقباسلا
اهترويرصفيلمحتنأفيناكمإلكاهيلعدّسف،ةنميهمةقبطاهترويرص
اذهيرغجاتنلإانمًاديدجًاطنم،هلوقلىعقفتاماكلقوأً،اماظنهذه
ةيعماتجلااةينبلالىععطقينح.اهدلويذلاجاتنلإانملياينولوكلاطمنلا
يأ،هسفننوكتلااذهبو،ةيلاينولوكةينبكيخيراتلااهنوكتفي،ةيلاينولوكلا

قيرطةيعماتجلااةينبلاهذهلىعةيلماسأرللليايبرملااروطتلاعطقينح
تاقلاعليوحتنمًانيعمًايخيراتًلاكشاهلهديدحتب،ةيلماسأرلالىإلاقتنلاا

فياهنمقرافتتفةيلماسأرلاةينبلانمهبزيمتت،اهيفةقباسلاجاتنلإا
ةقبطلالىعهتاذتقولافيعطق،اهباهلثاتمرهاظفيو،اهلاهتيعبت



ةقبطاهترويرصقيرطنألاّإ.ةنميهمةقبطاهترويرصقيرطاهيفةطسوتلما
تعطقيتلاةددحلماةيخيراتلاطوشرلانّإلب،اهيلععطقيلمةرطيسم
قفأفيتحتفيتلاطوشرلايهيهةنميهمةقبطاهترويرصقيرطاهيلع
تاذلابناكملإااذهفي.ةرطيسمةقبطاهترويرصناكمإاهنمةرويرصلاهذه
فياهتيرظننمقرافتتناكملإااذهبو،لياينولوكلايقبطلااهعباطنمكي
ينبواهنيبةقلاعلارهظت،هجولااذهفي.ةئماقلاةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلا
ةرويرصلافيسكعلانمةقلاعلكشفيوأ،ةيسكعةقلاعلكشفياهتيرظن

يوينبراطإكاهسفنةيلاينولوكلاةقلاعلادوجوفياهساسأدجت،ةيقبطلا
،ةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةطسوتلماةقبطلانوكتف.ينتنثلااةرويرصل
فيةطسوتلماةقبطلاةرويرصةلاحتساددحيذلاوه،ةضهانةنميهمةقبطك

ليايبرملااروطتلانإيأ،ةرطيسمةقبطةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعراطإ
دعبمايسلاو،ةلاحتسلااكلتهذهجاتنلإاتاقلاعةينبفيدلوةيلماسأرلل

قرافتلانمةيلمعفيًايخيراتتنوكتيتلاةرطيسلماةيزاوجروبلالوحت
اذإو.ةيلايبرماةيزاوجروبلىإ،ةضهانلاةطسوتلماةقبطلاكلتلخاديقبطلا
ةطسوتلماةقبطلاةرابعبةغللافيسابتللااءردولازتخلاابابنمانشرأ

جاتنلإاتاقلاعنوكتةلحرمفيةضهانلاةطسوتلماةقبطلالىإلىولأا
ةطسوتلماةقبطلاةرابعبو،ةيعاطقلااجاتنلإاتاقلاعةينبلخادةيلماسأرلا
جاتنلإاتاقلاعةينبراطإفيةنوكتلماةطسوتلماةقبطلاكلتلىإةيناثلا
يوينبلافلاتخلااوـةيلماسأرللليايبرملااروطتلالعفبةدلوتلماو،ةيلماسأرلا

يهثيحنم،لىولأاةيقبطلاةرويرصلانأاندجوـينتنثلااينبمئاق
لوحتلاةيلمعراطإفي،دلوتيتلايه،ةضهانةنميهمةقبطةرويرص

ةقبطةيناثلاةرويرصةلاحتسا،هسفنلوحتلااذهلعفبو،ةيلماسأرللليايبرملاا
وأ،ةطسوتلماةقبطلانوكتف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيامأ.ةرطيسم
،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةنميهميرغةقبطك،كلذكىمسيام

ةيعبتلاراطإفييأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظفيو
روطتنمةددحمةيخيراتطوشرفي،دلوييذلاوه،ةيلايبرملالةيوينبلا
اهترويرصناكمإ،طوشرلاهذهفيروطتلااذهلعفبو،هذهجاتنلإاتاقلاع
ـققحتنإوـناكملإااذهاهنملعجينأيرغنم،)20(ةرطيسمةقبط
ةيزاوجروبللةرياغمةقبطيأ،ةطسوتمةقبطيهثيحنم،ةنميهمةقبط
،ةرطيسمةقبطاهترويرصب،ةنميهمةقبطاهترويرصف.ةرطيسلماةيلاينولوكلا
ةيلمعفييقبطلااهلوحتنمـاهركذقبسـةددحمطوشرلعضخت
يأ.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإيقبطلاقرافتلانمةدقعمةيخيرات



تاقلاعةينبراطإفياهققحتمكحب،اهدوقتةنميهمةقبطاهترويرصنإ
ةقبطلايرغىرخأةقبطلىإلوحتتنألىإ،اهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإا
متتهذهاهلوحتةيلمعو.ةطلسلالىإاهلوصولبقاهتناكيتلاةطسوتلما
عمهيفلثماتتو،ًلابقهتناكمامهيففلاختتيأ،هيفقرافتتلكشب،نذإ

.ةقباسلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةقبطلانوكتنأنمدبلا.هدنعفقوتلابجيضقانتلوقلارهاظفي
فيمستريىتح،جاتنلإاتاقلاعفياهعضومكحب،ةنميهمةيعماتجلاا
ناكملإااذهلنوكيىتحو،ةرطيسمةقبطاهترويرصناكمإةيقبطلااهترويرص
ةينبلليخيراتلاروطتلاقطنمفييدامدوجووأ،ليعفعقاويقبطلا
ناكملإااذهدوجودكؤن،لوقنمقبسامفي،نحنو.ةددحلماةيعماتجلاا

ةيعماتجلااةينبلافيكلذكىمسيالموأ،ةطسوتلماةقبطللةبسنلاب
.ةنميهمةقبطهذهةقبطلانوكتنأ،هتاذتقولافي،يفننو،ةيلاينولوكلا

؟هدوجوببسامو؟ضقانتلوقلافيلهف
لياتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابصاخلالياينولوكلاعباطلابةقلاعةيضقلل
فياهنمروطتلااذهلفيلاتخلاارثلأابو،ةيلاينولوكلاةقلاعلليخيراتلاروطتلاب
عمجتنوناقف.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيوةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
سأرجاتنإنمةعسوتلماةداعلإاةيلمعبرعهققحتفيهزكرتمولالماسأر
فيينتيعماتجلااينتينبلاينتاهنميخيراتلاروطتلافيمكحتي،همكارتولالما

يأ،ةيعبتةقلاعيهثيحنم،ةيوينبلاماهتقلاعراطإفيو،دحاوتقو
ةرطيسلةروضرلابهروطتفيلولأافرطلااهيفعضخييوينبتوافتةقلاع
مكحتتيذلالكشلاباهنمروطتلااذهفيمكحتي،نذإوهف.رخلآافرطلا
نأاذهىنعم.فيلاتخالكشبيأ،هسفنروطتلااذهبماهنيبةقلاعلاهيف
ينتينبلاعضيلااذههلعفانمإً،اعمينتينبلاروطتفيلعفيدحاولانوناقلا

نمةقلاعفيةروضرلابماهعضيامردقبيوينبلالثماتلانمةقلاعفي
ماهتدحوراطإفيًاعمينتنثلاافيتاذلابهلعفنمببسب،يوينبلافلاتخلاا
نأيرغ.ىرخلأانودةدحاولافيهلعفنمببسبسيلو،ةيتوافتلاةيوينبلا
،ةيناثلافيهروهظلـلوقلازاجنإـسيكعلكشبرهظيلىولأافيهلعف
ةيزاوجروبلىإةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيةيزاوجروبلالوحتددحيهنلأ
مكارتبطقةيتوافتلاةيوينبلاةدحولاهذهلخاداهنملعجيف،ةيلايبرما
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيزاوجروبلالوحتلياتلابددحيو،لالماسأر

ققحتنماهسفنةيلمعلافي،ةروضرلابعضختةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ
ةيلايبرملااةيزاوجروبلاةرطيسل،ةيعماتجلااةينبلاهذهفيلالماسأرمكارت



ةيعماتجلااةينبلافيهذهلالماسأرمكارتةيلمعهيفمتتلالكشب
ددحتتيذلايوينبلاراطلإافيو،ةرطيسلاهذهدودحفيلاّإةيلاينولوكلا
لصاحلالماسأرمكاترف.لالماسأرمكارتبطقكةيلايبرملااةيزاوجروبلاهيف
هنإوأ،ىرخلأانودةدحاوفيلصاحهنإلوقلالىإليبسلاو،ينتينبلافي
ةينبلافيهققحتهيفليحتسيلكشبةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيلصاح
هيفتوافتلاو،تيوافتلكشبماهيفلصاحهنألاّإ.ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيهققحتنإيأ،يوينبوهلبً،ايمكسيل

،هبطقبهطبرييذلاددحلمايخيراتلالكشلابلاّإمتينأهلنكيملا
ددحييذلاوهو،ينتينبلافيهققحتلسياسأهنمبطقلااذهدوجوف
لالماسأرعمجتنوناقو.ماهيفهققحتنمتيوافتلالكشلاةروضرلاب
ةيوينبلاماهتدحوراطإفيًاعمينتينبلاينتاهفيهققحتفي،هزكرتمو
فرطلاو،هدلويوماهنمرطيسمفرطدوجوةروضرلابمزلتسي،ةيتوافتلا
جاتنإةداعإنإمث.هسفنلالماسأرمكارتبطقىوسسيلاذهرطيسلما
دحفييه،ماهطبرتيتلاةرطيسلاةقلاعراطإفي،ينتينبلافيلالماسأر
ةعسوتلماةداعلإانأاذهىنعم.اهسفنةقلاعلاهذهجاتنلإةداعإاهتاذ
،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلظفيهمكارتولالماسأرجاتنإنماهسفن

ةداعادحاونآفييه،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبراطإفييأ
جاتنلإاهجوتعنتميتلاةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعلاكلتجاتنلإةرمتسم
ناك،اذل.ليماسأرلاروطتلاوحن،ةيلاينولوكلاهتاقلاعراطإفي،يعماتجلاا
ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيرثأهزكرتمولالماسأرعمجتنوناقل
هنماذهرثلأاناكاذإ.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيهنعفلتخي

ةروضرلىإفنعبةيلماسأرلاعفدتةلئاهةيخيراتةوقلىولأاروطتفي
،روطتلااذهلًاعنامةيناثلاروطتفي،لازيلاو،ناكدقف،ليايبرملاااهروطت

.ليماسأرلاروطتلالىإهلاقتنانودلوحيهلًاقئاعوأ
لىعيأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبللةيدالماةدعاقلانمساسلأااذهلىع
ةرويرصلافيرهظي،ليماسأرروطتلىإاهلاقتناةلاحتسانماهيفساسلأااذه
.ةرطيسمةقبطاهترويرصنمناكملإاكاذاهيفةطسوتلماةقبطللةيقبطلا
كلتعقاولضفرلاعقومنمناكملإااذهفيقلطنتةطسوتلماةقبطلاف
يقبطلااهعاصرفيهباجتو،ةيلعفلاةنميهلماةقبطلااهسفنبرتعتف،ةلاحتسلاا
اذهساسألىعيأ،رابتعلاانمساسلأااذهلىعةيلاينولوكلايزاوجروبلا
نميأ،اذهيقبطلااهيعوراظنمنم.يقبطلااهيعونمدودحلمالكشلا

فيرتماهنأكوةيعماتجلااةينبلارهظت،ةيقبطلااهتيجولويديأرظنةيواز



لاقتنلاانميأ،ةيلاينولوكلالا،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعنوكتنمةلحرم
ةقبطكذئنيحةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددحتتف،ليماسأرلاجاتنلإاماظنلىإ
نوقلطيةضهنلاءابدأناكنيشرعلانرقلاعلطمفي[،ةيعاطقاإوأةيطارقتسرأ
،ةيطارقتسرلأاوأةيطارقويتلاةقبطلاوأ،ايلعلاةقبطلامساةقبطلاهذهلىع

ةللادعبطلاباذهلو،ةيزاوجروبلاةقبطلامسااهيلعنوقلطياوناكمالقو
ـ12ددعةينطولاةفاقثلا:ةورمينسح،ناوطنأحرفًلاثمعجار.ةيخيرات
هقلاطإوىطسولاةقبطلانعهعافدودادحلاوقنًاضيأعجار.1955ةنس
،]76ص.دادحلاوقن،ديعسلاتعفر.ايلعلاةقبطلامساةيزاوجروبلالىع
ةقبطلاديدحتلااذهبنوكتنأاهيلعليحتسيو،ةيزاوجروبيرغةقبطكيأ

ةيلمعلاكلتب،ةيقبطلااهترويرصمكحب،موقتنأاهيلعيتلاةنميهلما
يتلاجاتنلإاتاقلاعلاهسفنةيلاينولوكلاةينبلانمببسبسيل،ةيخيراتلا

اهطابترانمببسبلب،ةيلماسأرلالىإلاقتنلااكاذققحتًلاصأعنتم
يعولاكاذراظنمفي،اهدقفييذلاةيلايبرملااةيزاوجروبلابشرابلمايعبتلا
اذهنأكو،ةنميهمةقبطكيقبطلااهعباط،ةطسوتلماةقبطلانميقبطلا
،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبدوجونعهدوجوفيلصفنمطابترلاا
فيةيلاينولوكلاةقلاعلاصرحنميجولويديلأاراطلإااذهفي.هنعلقتسم

ةينبلا:ينتينبلالثاتمنمساسألىعةئماقةيقبطلاةيعبتلانمةقلاع
يتلايقبطلاضقانتلاةقلاعددحتت،ةيلايبرملااةيلماسأرلاةينبلاوةيلاينولوكلا
ضقانتلاف.ةيلايبرملاابلياتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةطسوتلماةقبطلاطبرت

نوكساسألىعمئاق،ةطسوتلماةقبطلليقبطلايعولاةيوازنم،اذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللـلوقلازاجنإـيعشرلاليدبلاةقبطلاهذه
لىإيروضرلاقتناقيقحتفينمكييخيراتلااهرودنلأ،ةرطيسلما
ىنعم.ةرطيسلماةقبطلاهذههقيقحتنعزجعتوأ،تزجعةيلماسأرلا
اهيعوفيرهظيةرطيسمةقبطاهترويرصنمناكملإاكلذنّإ:لوقلا

سكعلىعلقوأ،سيكعلكشب،ةيقبطلااهتيجولويديأراطإفييأ،يقبطلا
وهف.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعروطتنمليعفلاعقاولافيهيلعوهام

يتلااهسفنةروضرلايهةيخيراتةروضرهذهةيقبطلااهتيجولويديأفي
هتقيقحفيماكسيلو،ةنميهلماةقبطللةيقبطلاةرويرصلاقطنماهنمضتي
خيراتلاقطنمفيناكمإدرجم،هذهجاتنلإاتاقلاعةينبفييأ،ةيلعفلا
هذهطوشرلاهلرفاوتتلماذإققحتيلادقو،ةنيعمطوشرفيققحتيدق

تاقلاعنمةيلاينولوكلاةينبلاكلتةئماقينتلاحلااتلكفيلظتو،)21(
ةقبطلاتناكاذإ.هققحتمدعوأهققحتليوينبلاراطلإااهنلأ،جاتنلإا



يهماكجاتنلإاتاقلاعةينبفيليعفلايقبطلااهدوجوفيهذهةطسوتلما
لكشلافيرهظتماكيأ،يقبطلايجولويديلأااهيعولاهروهظلكشفي
،ةرطيسمةقبطيرصتنأًماكحبجو،اهنميعولااذهاهلهسكعييذلا
جاتنلإاتاقلاعبةيمهولااهتقلاعوهثيحنم،يجولويديلأااهيعونإذإ
فييقبطلااهدوجوسكعي،]ةيجولويديلأليرسوتلآفيرعتعجار[ةيلعفلا
يقبطلااهدوجوينبةقلاعلاف،كلذكتسيلاهنألاّإ.ةنميهمةقبطلكش
اهدوجوهيفرهظييذلايجولويديلأالكشلاينبو،جاتنلإاتاقلاعفيليعفلا

ةقلاعتسيل،ةيلعفلاجاتنلإاتاقلاعبةيمهولااهتقلاعفياذهيقبطلا
فيوهامينبًاضيأرهظتهذهسكعلاةقلاعو.سكعةقلاعلب،لثاتم
ةيلماسأرلالىإلاقتنايأ،خيراتلافييعوضومناكمإةيقبطلااهتيجولويديأ
،ةرطيسمةقبطاهترويرصفياهققحترظتنتةروضرخيراتلاقطنمفيوه

.ةيخيراتةلاحتساةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيوهامينبو
فيوتاذلاباهدوجوساسألىعلقوأ،هذهةيسكعلاةقلاعلادوجومغرب
لىإلوصولالجأنميقبطلااهعاصرسراتمةطسوتلماةقبطلاتناك،اهراطإ

هذهاهتسرمامفيمدطصتنأيعيبطلانمناكو،ةيقبطلاةرطيسلا
هتيعوضومفيخيراتلاقطنمناكئنلو.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
فيوأ،يقبطلايجولويديلأايعولافيسوكعلماهدوجوفيوهاميرغلىع

هتروضرفييأ،هتيعوضومفيققحتيلاوهف،يعولااذهلهروهظلكش
يعولااذهنمةعراصتلماةيقبطلالاكشلأافلتخمبرعلاّإ،تاذلاب
وهامضيقنلىعهتروضرققحتفيناكنإوىتح،هسفنيجولويديلأا
بعلتتناكةطسوتلماةقبطلاف.كلذكلعفلابوهو،لاكشلأاكلتفيهيلع
اهعضومكحبً،ايروثلقنلمنإً،ايباجيإًارودةيقبطلاتاعاصرلالقحفي
يذلاهسفنيقبطلااهمهومكحبلب،جاتنلإاتاقلاعفيليعفلايقبطلا
اهعفديف،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعميقبطضقانتفياهعضيناك
،ةيلايبرملااعمةيعوضومةهباجملىإلياتلابو،ةيقبطلااهترطيسةهباجملىإ
يرسلانعزجعت،هسفنكاذليعفلايقبطلااهعضومكحب،تناكنإوىتح
ضقانتفياهعضيقطنلمااذهنّإذإ،هتياهنلىإةهباجلماهذهقطنمفي
فياهتيرظنضيقنلىع،نذإتناكدقل.هلحنعزجعت،اهتاذعمليخاد
لقحلخادةيروثلاةيعماتجلااىوقلافصفي،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلا
قيقحتلىإ،اهنمتائفضعبفي،فدهتتناكنإوىتح،يقبطلاعاصرلا

جاتنلإاتاقلاعةينبراطإفييخيراتلاروطتلاقطنمهقيقحتعنيمام
بابسلأًاضيأتناكلب،ةيلماسأرلالىإلاقتنلااقيقحتلىإيأ،ةيلاينولوكلا



بياجيلإارودلانّإ،رخآيربعتبو.ةيروثلاةكرحلاةدايقفي،ةنيعمةيخيرات
فيةيقبطلاتاعاصرلاةكرحروطتفيةطسوتلماةقبطلاهبعلتتناكيذلا
ةقبطكةيقبطلااهترويرصفينمكينكيلم،ينطولاررحتلاةكرحراطإ
ـيهةيلماسأرلالىإةيعماتجلااةينبلابلاقتنلاانمةيلمعبموقتنأاهيلع
ةيقبطلااهترويرصفينمكينكيلمهنإيأ،ةليحتسمةيلمعـانيبماك
يهةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلافـةنميهمةقبطيهثيحنم
ناكلبـةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيةيلعفلاةنميهلماةقبطلا
دض،سييئرلكشب،هسراتمتناكيذلاصاخلايقبطلااهعاصرفينمكي
قلطنتتناكنإو،ةيلايبرملااةرطيسلادضلياتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

لا،ةنميهلماةقبطلايهاهنأبيقبطلااهمهوعقومنمعاصرلااذهفي
عمةيسكعةقلاعفياهارنًاضيأانهو.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نمليايبرملااروطتلاةلحرميفف.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافياهتيرظن
لخادًايعجرًايقبطًافقومةطسوتلماةقبطلاذختت،ةيعماتجلااةينبلاهذه
دضيقبطلااهعاصرلاهتسرمامفيقلطنتينح،ةيقبطلاتاعاصرلالقح
ةيسيئرلاةقبطلايهاهنأبيقبطلااهمهوعقومنمةيلايبرملااةيزاوجروبلا

قطنماهدوقيف،ةلماعلاةقبطلالا،ةيعماتجلااةينبلاهذهفيةضيقنلا
لوحتيو،ةلماعلاةقبطلانمئيادعفقومذاختالىإاذهيقبطلااهمهو

نوكينأنمًلادب،ةقبطلاهذهدضسييئرعاصرلىإيقبطلااهعاصر
ةسرمالمسياسلأاطشرلانّإذإ،ةيلايبرملااةيزاوجروبلادضهساسأفيًاهجوم

ةقبطلالحملحتنأ،قطنلماكاذفي،وهةيزاوجروبلاهذهدضاهعاصر
.يقبطلاعاصرلالقحلخادةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاعقومفيةلماعلا
ةيعماتجلااةينبلافي،كلذكىمسياموأ،ةطسوتلماةقبطلاعضوامأ

ةيزاوجروبلاباهطبرتيتلايقبطلاضقانتلاةقلاعنلأ،كلذيرغف،ةيلاينولوكلا
عماهعضيةيلايبرملالداعمفقومذاختالىإاهدوقتتناكةيلاينولوكلا
دحاوفرطفي،ًلاثمينحلافلاولماعلاك،ىرخلأاةيروثلاةيعماتجلااىوقلا
تاعاصرلالقحلخاديأ،ينطولاررحتلاةكرحلخادسييئرلاضقانتلانم

ةقلاعنأفيكشلا.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببصاخلاةيقبطلا
هذهفييعوضولمااهدوجوفييأ،ليعفلااهعقاوفينكتلمهذهضقانتلا
،اهنيبيرحانتلاضقانتلانمةقلاع،جاتنلإاتاقلاعنمةيلاينولوكلاةينبلا
ةنميهمةقبطكةيلعفلاجاتنلإاتاقلاعبةيمهولااهتقلاعفيددحتتماك
لىعلقوأ.ةطلسلافيةنميهمةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبو،ةضيقن
ينبًاضقانتهنوكلهيفنكيلمضقانتلااذهنميرحانتلاعباطلانّإ:حصلأا



جاتنلإاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتةنميهمةقبطيهةطسوتمةقبط
ةقبطكيقبطلااهدوجوفي،قيعتةيلاينولوكةيزاوجروبينبو،ليماسأرلا
لب،ليماسأرلاجاتنلإانمماظنلااذهلىإيروضرلالاقتنلااةيلمع،ةرطيسم
هذهدوجونمببسب،يخيراتلاهروطتنمةددحمةلحرمفي،هيفناك
يتلاةلماعلاةقبطلاعمهنمدحاوفرطفيةنميهلمايرغةطسوتلماةقبطلا

فيهذهةقبطلانكتلمنإوىتح،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلالعفلابيه
ةقبطلانأيرغ.ضقانتلانمفرطلااذهفينميهلماصرنعلاةلحرلماهذه
برعهيفددحتتتناكيذلالكشلابيقبطلااهعاصرسراتمتناكةطسوتلما

ةينبلافياهتيرظنضيقنلىعو.ةنميهمةقبطكةيقبطلااهتيجولويديأ
ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببةصاخبابسلأو،ةيلماسأرلاةيعماتجلاا
هيفقلطنتتناكيذلايقبطلااهعاصرلاهنمةسرمالماهذهنكتلم،تاذلاب

ةلماعلاةقبطلادضسييئرعاصرلىإاهدوقت،يقبطلااهمهوعقومنم
،ةيلايبرملااةرطيسلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضاهعاصرنعهيففرحنت
عضوفيةلماعلاةقبطلايقبُتنأاذهاهعاصرفيلواحتتناكاهنأعم
يأ،ةيلايبرملالوةرطيسلماةيزاوجروبللاهئادعفياهتنميهلاهعضختوصراقلا

راطإفي،لوصولانمةلماعلاةقبطلاعنتمنألواحتتناكاهنأعم
فينميهلماصرنعلاعقوملىإ،ضقانتلانمدحاوفرطفياهعماهدوجو
،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعماهضقانتنكيلم،رخآيربعتبو.فرطلااذه
لب،ةلماعلاةقبطلاعمضقانتفياهلوخدعنيم،ةيلايبرملااعملياتلابو
انمإ،يقبطلااهعاصرلاهتسرمامفيًائماقيرخلأاضقانتلااذهناكسكعلاب
نعفلتخيرخآعوننم،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلظفي،ناك
ينبيوناثلاضقانتلاعباطهلناكذإ،ةرطيسلماةقبطلاهذهعماهضقانت
صرمفيينيعويشلاأطخلعل[.سييئرلاضقانتلانمدحاولافرطلاصرانع

نمئيادعلامهفقومفيناك)نيشرعلانرقلانم(تاينيشرعلالئاوأفي
دفولالىإرظنتةطسوتلماتائفلاتناكتقوفي،دفولانمولولغزدعس
ضقانتلالوحت،أطخلااذهب.ةيقبطلااهحلاصملثيميذلاميظنتلاهنألىع
يذلالكشلابيقبطلاعاصرلالقحفيجلوعو،سييئرضقانتلىإيوناثلا
تاقلاعلاهسفنةيلاينولوكلاةعيبطلانّإمث.]سييئرلاضقانتلاهيفجلاعي
ديدحتعنتم،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاراطإفي،تناكجاتنلإا

،سييئرضقانتك،ةلماعلاةقبطلاوةطسوتلماةقبطلاينبيعوضولماضقانتلا
ةيمهولااهتقلاعفي،اهتاذلرهظتهذهةطسوتلماةقبطلاتناكنإوىتح
تناكاهنأمايسلاولقلب،ةضيقنةنميهمةقبطك،ةيلعفلاجاتنلإاتاقلاعب



ةطسوتلماةقبطلليقبطلادوجولليمهولاعباطلاناكاذإ.كلذكرهظت
روطتلاراطإفي،اهعفدي،ةضيقنةيسيئرةقبطكيأ،ةضيقنةنميهمةقبطك
لقحلخاديعجرفقومذاختالىإ،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعلليايبرملاا
نإف،ةلماعلاةقبطللدٍاعمفقومسييئرلاههجوفيوه،ةيقبطلاتاعاصرلا
تاقلاعروطتراطإفي،ةطسوتلماةقبطلاعفديتاذلابيمهولاعباطلااذه
لىإ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيقبطلاةرطيسلالظفيةيلاينولوكلاجاتنلإا
فييروثفقوموه،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاديمدقتفقومذاختا
لياتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللداعموهثيحنميأ،ههوجونمهجو
روطتلالىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابلاقتنلااةلواحمنلأ،ةيلايبرملال
عاصرلالقحلخاد،اهيفترهظدقدعبنكتلمةلحرمفي،ليماسأرلا
هذهروطتنمةنيعمةيخيراتةلحرمفييأ،لاقتنلاااذهةلاحتسا،يقبطلا
هجولاوهيراجتلايعارزلالالماسأرناكينح،اهروطتءدبنموأ،ةينبلا
ةيباجيإةلواحماهتاذدحفييه،لياينولوكلالالماسأرنيوكتفيبلاغلا
لياتلابو،ةجتنلماىوقلاروطتليأ،يعماتجلاامدقتللماعلاطخلافيمسترت

نإوىتح،ةلماعلاةقبطلليقبطلانوكتلانمماعلايخيراتلاطخلافي
روطتلاقطنموهثيحنماهتلاحتساقطنبمًماكحمطترتةلواحلماتناك
طخلاكاذناكنإوىتحلب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبليخيراتلا
هذهبًاعمدودحلماوددحلمااهروطتطخوهةجتنلماىوقلاروطتنمماعلا
.ليماسأرلااهروطتطخسيلو،جاتنلإاتاقلاعنماهسفنةيلاينولوكلاةينبلا
قطنمفي،نذإنمكيلاةرطيسمةقبطةطسوتلماةقبطلاةرويرصناكمإنإ

ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييهف،ةنميهمةقبطكةيقبطلااهترويرص
هذهروطتفيةيخيراتةلاحتساةيلماسأرلالىإلاقتنلاانلأ،ةنميهمةقبط
ةنميهلماةقبطلااهيفيهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانلأو،ةيعماتجلااةينبلا
،اهسفنةيزاوجروبلاهذهروطتفيرهظتلاقتنلاااذهةلاحتساو.ةيلعفلا
ةراجتوأةعارزلالقحفيـانّيبماكـصرحنيلميداصتقلاااهطاشنف
دوقينأيرغنمً،اضيأةعانصلالقحلىإهادعتلب،ريدصتلاودايرتسلاا
ةيوينبلاةيعبتلاةقلاععطقلىإيعانصلااهطاشننمينعلمالكشلااذه
ىنعم.ةيلماسأرلالىإلاقتنلااةيلمعليوينبلاقئاعلاةلازإلىإيأ،ةيلايبرملال
،ةنميهمةقبطكاهروطتلحارمفي،قبتلمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأاذه

تناكلب،ينيعارزلاينكلالمارابكنمةقبط،اهنوكتءدبفيتناكماك
ةقلاعلالكشيرغتب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةيلمعفي،يرغتت
نأيرغنم،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلاهددحيناكيذلاهسفنةيلاينولوكلا



لىع،عبطلاب،متيناكهنلأ،لياينولوكلااهعباطاذهيقبطلااهيرغتاهدقفي
اذهيأـتاذلابيرغتلااذه.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجتنمساسأ
لكشوهثيحنمةيلاينولوكلاةقلاعلالكشيرغتباهنميقبطلايرغتلا
قيرطةطسوتلماةقبطلالىعرارمتسابعطقيناكـةقلاعلاهذهددجتل
لىإلاقتنلااةيلمعبمايقلانماهعنيمناكهنإيأ،ةنميهمةقبطاهترويرص
يهثيحنم،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانّإ:انهلوقلابجيو.ةيلماسأرلا
موقتتناك،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةيلعفلاةنميهلماةقبطلا

ةقبطلالىععطقتاذهلتناكو،هذهلاقتنلااةيلمعقيقحتبلعفلاب
،ةيلمعلاهذهبموقتتناكاهنألاّإ.ةنميهمةقبطاهترويرصقيرطةطسوتلما
ةيقبطلااهترطيسلظفيمتتتناكةيلمعلاهذهنّإ:حصلأالىعلقوأ
ببسب،ةيلماسأرلالىإًلااقتنااذهلاقتنلاانوكينأهيفليحتسيلكشب
لىإلاقتنلااةلاحتساف.ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفييروضرلايخيراتلاهققحت

لوصوةلاحتساتسيلاهنإيأ،ةيجراخةلاحتساتسيل،نذإةيلماسأرلا
اهيلإلصتلمروطتلانمةقحلاةلحرملىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
اهنكمألازوهنإف،اهيلإلوصولانماهعنيماهنعًاجراخًاقئاعنأكو،دعب
لكشلانإيأ،تاذلابهذهةينبلاقطنمفيةيلخادةلاحتساوهلب؛كلذ
ةيعبتلاةقلاعلظفي،ةيلماسأرلالىإاهلاقتناهيفمتيذلاددحلمايخيراتلا
رارمتسابعنيملازامو،عنميذلاهسفنوه،اهلعفبوةيلايبرملالةيوينبلا
،لعفلابتتمدقهذهلاقتنلااةيلمعنّإ،رخآيربعتبو.لاقتنلاااذهققحت
لىإلاقتناةيلمعكةروضرلاباهيفتددحتةيخيراتطوشرفيتتميهانمإ
اهلناكامو،هليفنروطتلااذهنموهليماسأرلاروطتلانمينعمعون
لكشلاف؛هبتتميذلالياينولوكلالكشلابو،طوشرلاهذهفيلاّإمتتنأ
لكشلانّإ.اهتلاحتسانمكتتاذلابهيفيذلاددحلمايخيراتلااهلكشاذه
لىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالاقتناةيلمعهيفتتميذلالياينولوكلا
لاقتنلاااذهةلاحتساةيلمعهيفتنوكتيذلالكشلاهسفنوهةيلماسأرلا
فيةطسوتلماةقبطلاةرويرصةلاحتساتتأتاذلابانهنم.ةيلماسأرلالىإ
ـانيأرماكـةقبطلاهذهف؛ةنميهمةقبطةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب
ثبعلانمو،هذهلاقتنلااةيلمعللياينولوكلالكشلانميخيراتجاتنيه
لعفلابمتيتلاةيخيراتلاةيلمعلاهذهقيقحتبموقتنأاهيلعنّإ:لوقلا
هذهنميقبطلامهولافيثبعلارهظ،اذهعمو.ينعملكشفياهقيقحت
ةنيعمةلحرمفي،ةيلعفلاجاتنلإاتاقلاعبةيمهولااهتقلاعفييأ،ةقبطلا

.»ةينطولاةيزاوجروبلا«موهفمفيًاضيأرهظو،تاقلاعلاهذهروطتنم



لكشيأ،يقبطمهوهنلأ،يدامدوجوو،يدامساسأاذهمهوللو
اذهنمًاهجوًاقباسانّيبدقلو.يقبطلايعولاهيفرهظييجولويديأ
ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببصاخلاعباطلاديدحتفييدالماساسلأا

نمًاهجوًاضيأانّيبو.ةزيمتلماةينبلاهذهفيةطسوتلماةقبطلاعضوو
لقحلخادةقبطلاهذهلةيقبطلاةسرمالماعونديدحتفييدالماهدوجو
.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةيضقانتلااهتقلاعفيمايسلاو،ةيقبطلاتاعاصرلا
مهولااذهلينيدالمادوجولاوساسلأانمرخآهجوسملتنمانلدبلاو
ةقبطةطسوتلماةقبطلاةرويرصنمناكملإاكاذلعفلابمهفنىتحيقبطلا

.ةرطيسم





لقحددحتيتلايهجاتنلإاتاقلاعةينبنأةساردلاهذهءدبفيانيأر
ةينبلاكلتراطإفيةروضرلابمتتعاصرلااذهةكرحنأو،يقبطلاعاصرلا
فيةيقبطلاتاعاصرلانأاذهنمجتني.اهبهيفددحتتيذلالكشلابو
تاقلاعبهيفددحتتيذلالكشلابكرحتتةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
ةينبلازيتمنمجتانةيلخادلااهتيلآزيتمنأو،ةينبلاهذهبةصاخلاجاتنلإا
ةيلآواهتيلآينبيوينبلالثماتلانمةقلاعةماقإلىإ،نذإليبسلاف.هذه
ينبةقلاعلانلأ،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيقبطلاتاعاصرلا
قرافتةقلاععقاولافييه،ينتيعماتجلااينتينبلاينبةقلاعلاك،ينتيللآاينتاه

فيةيقبطلاتاعاصرلاقطنمةءارقنّإ:لوقلاعيطتسن،اذل.فلاتخاوأ
نمعونلىإدوقت،لثماتلاقطنمءوضفي،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
ةقيقحلافيوهاهنمرهاظهؤليمةفرعلمانمغارفلىإيأ،ةفرعلمامدع
ةيعماتجلااةينبلافيةيقبطلاتاعاصرلاقطنبمةصاخىرخأةءارقلراركت
.ةءارقلاهذهفيفلاتخلااقطنمدماتعانم،نذإدبلاف،ةيلماسأرلا
اذهعقاولىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتفييرشتيتلاتارهاظلاو
.اهنمةدحاوىوسةطسوتلماةقبطللةيقبطلاةرويرصلاامو،ةيرثكفلاتخلاا
،اهزيتمفيلياتلابو،اهتاذفيددحتتلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبنّإ

نميوينبلاراطلإااذهفييأ،ةيلايبرملالةيوينبلااهتيعبتراطإفيلاّإ
ليايبرملااروطتلاب،هسفناهروطتفي،اهطبرتيتلاةيلاينولوكلاةقلاعلا
في،يقبطلاعاصرلاةيلآلزعًاقلاطإليحتسي،ساسلأااذهلىع.ةيلماسأرلل
اهددحتنع،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيدالماةدعاقلاباهددحت
ةددحلماجاتنلإاتاقلاعاهديدحتباهددحتهذهةقلاعلاف،ةيلاينولوكلاةقلاعلاب
ةينبلافيجاتنلإاتاقلاعبددحتتلايقبطلاعاصرلاةيلآنأاذهىنعم.اهل

اهتاقلاعراطإفيةينبلاهذهدوجونعلزعبمةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
دِّدحلمايوينبلاراطلإااذهفيةينبلاهذهدوجوفيلب،ةيلاينولوكلا
نمسياسلأاضقانتلابددحتييقبطلاعاصرلانّإ،رخآيربعتبو.اهروطتل

ةقلاعلابضقانتلااذهددحتراطإفيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
اهديدحتبًاديدحتيقبطلاعاصرلاديزتهذهةقلاعلانإيأ،ةيلاينولوكلا
.ضقانتلااذهبهددحتددحتاهنإ:لقوأ،هلدِّدحلماسياسلأاضقانتلا
لوقلاينعيلاو.])surdétermination(ةيسنرفلاةرابعلالىإةراشلإاةروضر[

ةقلاعلابوسياسلأاضقانتلاب:ينترمدَّدحميقبطلاعاصرلانّإ:اذه



.ناكلمافيونامزلافي،نيديدحتلانيذهينبلصفهيفلكشب،ةيلاينولوكلا
لب،ينبكاترمينلصفنمنيديدحتلدوجولاذإ،لصفلااذهلدوجولاف
وأ،ديدحتةدايزوأ،تاديدحتةدقعهنإيأ،دقعمدحاواذهديدحتلا
دقعتمهففيقيقدتلااذهةيمهأرهظتو.لوقلازاجنإ،ديدحتديدحت
عقاولاانيتأوةغللافيديرجتلانمانجرخاذإً،اضيأهتروضررهظتو،ديدحتلا

فيلصفننأديرنلا.اهديرجتفيهسملتةغللالواحتيذلايخيراتلا
عاصرلااذهددحتبنيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاعاصرلاةكرح
ةقلاعلابهددحتو،اهيفجاتنلإاتاقلاعبيأ،ةينبلاهذهفيسياسلأاضقانتلاب
نمددحتلاعقاوفيًلاصأهلدوجولاماهنيباذهلصفلانلأ،ةيلاينولوكلا

أطخنع،اذهمغرب،لصفلامتنإف،ديدحتديدحتةروضرلابوهثيح
ةءارقلىإركفلالصو،كييتكلايدلاضقانتللسيكرالماموهفلمابلهجنعوأ

ةكرحوينطولاررحتلاةكرحينبلصفتيقبطلاعاصرلاةكرحلةئطاخ
هيطعيةيلاينولوكلاةقلاعلابيقبطلاعاصرلاددحتف.ةيكاترشلاالىإلاقتنلاا
امأ.ةيلايبرملاانمينطوررحتةكرحكهتكرحددحيوينطولاعاصرلاعباط
عاصرلاعباطهيطعيف،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعبيأ،سياسلأاضقانتلابهددحت

ينبيأ،ماهئافلحوينتضيقنلاينتيسيئرلاينتقبطلاينبكييسلاكلايقبطلا
اهئافلحوةرطيسلماةيزاوجروبلاةقبطلاو،ةهجنماهئافلحوةلماعلاةقبطلا

لىإةروضرلابدوقينألولأاعاصرلاقطنمنمسيل.ىرخأةهجنم
وهرخآعاصرلىإلوحتاذإلاّإاهيلإدوقيلاهنإ:لقوأ،ةيكاترشلاا
نأنمهعنيماذههعباطنأكو،ينطولاهعباطدقفاذإيأ،نياثلاعاصرلا
وهةيكاترشلاالىإلوصولافً.ايقبطًاعاصرـهتقيقحفيوهماكـنوكي
انهلصفلانّإ،رخآيربعتبو.ةروضرهيفوهو،هدحونياثلاعاصرلاقطنم
يدؤينأهقطنمنمسيلينطوعاصرينبيقبطلاعاصرلاةيلآفيمئاق
سيليأ،كياترشلااجاتنلإاماظنلىإةيعماتجلااةينبلالاقتنالىإةروضرلاب
عاصرينبوً.ايكاترشاًلاحةروضرلابهلحنوكينأهيفضقانتلاقطنمنم
فيددحتيـلوقلازاجنإـ»فاص«يقبطعاصرهرهوجفيوهيقبط
يدؤينأهدحوهقطنمنمو،ةيلاينولوكلاةقلاعلابهددحتنعلزعبمهئافص
ًلاحةروضرلابهيفضقانتلالحنوكينأيأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلاالىإ

ً.ايكاترشا
فيدسجتتيتلاةيلمعلاهتجيتنفيويرظنلاهساسأفيءىطاخلصفلااذه
هذهفي،رهظيخيراتلاف.ثادحلأاعباتتلةيرسأيهخيراتللةينيودتةءارق
هيفلصفنتلحرمتلانمينعملكشفي،ثيدحلاهعباتتنمةيطخلاةكرحلا



فياهنعلقتستوةيكاترشلاالىإلاقتنلااةلحرمنعينطولاررحتلاةلحرم
ددحتتو،ةيعباتتلاماهتقلاعفيينتلحرلماةقلاعصرحنتف،ناكلمافيونامزلا
وأ،ةيناثلالىإلوصوللقيرطك،ثيدحلاعباتتلانمراطلإااذهفي،لىولأا
يفنينأيرغنم،اهلةقباسةلحرميهثيحنم،اهيلإلاقتناةلحرمك
اذه.هدكؤي،راطلإااذهفي،سكعلابوهلب،اهنعاهلاصفنااذهاهددحت
رهظيابميفتكييبيرجتلكشوهيخيراتلالحرمتلانمينعلمالكشلا
ًلادب،هنمثادحلأاعباتتلعًاسايقخيراتلالحرميف،هثادحأفيخيراتلانم
.ةيوينبلاهتازفقفيددحتيتلاخيراتلالحارملىعثادحلأاسيقينأنم
فيميقننأ،خيراتللةيبيرجتلاةينيودتلاةءارقلاشرنمأنكي،فاكبسيل
ثادحلأاتاجوتمةقيقحلافييهتاعطقتهثادحأعباتتنمةيطخلاةكرحلا

ةينبلالب،تمظعماهم،ثادحلأااهمسرتلاخيراتلاتاعطقتف،اهعباتتفي
قرفاهكرحتفيةينبلاتاعطقتوهعباتتفيثدحلاتاجوتمينبو،اهتازفقفي
لىإذفنتكيرهاظلاقرختيتلاملعلاينعللب،ةيبيرجتلاينعللرهظيلا

.هكرحتيتلاةينبلا
لصفلاكلذدوجوب،هثادحأعباتتفييأ،هيرسرهاظفي،خيراتلامكحيدق
ةدايقفي،بيرعلالماعلافي،تناكيتلاةيعماتجلااةقبطلاف؛ينتلحرلماينب
ةيزاوجروبلالب،ةلماعلاةقبطلانكتلم،ةيلايبرملاانمينطولاررحتلاةكرح
،ةنيعمةيخيراتطوشرفيةيرغصلاةيزاوجروبلااهتعبتمث،اهسفنةيلاينولوكلا

ةروضرلىإهثادحأيرسفييرشيهنأودبيخيراتلاعقاو.نادلبلاضعبفي
نم،ةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلانأًاضيأودبيو،لصفلااذهءارجإ
ةيقبطلاةدايقلااهملستفينمكيلا،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلايهثيح
لاقتنلااةكرحةدايقاهملستةروضرفينمكيامردقبهذهررحتلاةكرحل
،هلقحلاوأررحتلاكاذنعلصفنملاقتنلاااذهنأكو.ةيكاترشلاالىإ

.هيفسيلو
فيأطخهتقيقحفيوهينتلحرلماينبلصفلااذهفيأطخلانأانيأرفي
مهففيأطخنمجتاناذهيرخلأاأطخلاو.ينطولاررحتلاةيلمعمهف
نكيملاهذهةقلاعلانألىإًاقباسانشرأدقل.تاذلابةيلاينولوكلاةقلاعلا
يوينبلالثماتلانمساسألىعةئماقةيقبطلاةيعبتلانمةقلاعفياهصرح
يههذهصرحلاةيلمعف،ةيلماسأرلاوةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعيتينبينب
لحتيقبطلالادبتسلاانمةيلمعفيينطولاررحتلاصرحلىإدوقتيتلا

ثركأ،اهيرغىرخأةقبطةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحماهيف
ةيرغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةينطولاةيزاوجروبلا«يه،اهنم»ةينطو«و»ةيمدقت«



ملسلافيةعقاولاةيعماتجلااتائفلانمكلذيرغوأ،ىطسولاوأ
ةقبطلاينبوةيلايبرملاابةطبترلماوةرطيسلماةيزاوجروبلاينبيعماتجلاا
هيلإنادوقتاملىإًانمضنادنتستصرحلانمناتيلمعلاناتاه.ةلماعلا
ةيطخةكرحكينطولاررحتلاةكرحهيفرهظتخيراتلليطخمهفنمًاضيأ
امةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةطلسلالىإلصتةقبطلكاهيفلمكت
،هيلعديزتيأ،ئيزجينطوررحتنمةقباسلاةرطيسلماةقبطلاهبتماق
تماقامًايئاهنزجنتفةلماعلاةقبطلاتيأتمث،اهءزجً،ارارمتساوأًماكارت
ررحتلاةكرحرهظتخيراتلليطخلامهفلااذهبً،ايئزجىرخلأاتاقبطلاهب
نمءازجأعباتتفيمدقتةكرحيأ،يمدقتعباتتةكرحاهنأكينطولا
ةقبطلالوصوبهتياهنغلبيرمتسمدحاوطخفيًادوعصمكاترتررحتلا
لىإلاقتنلاامتي،ةطلسلالىإةقبطلاهذهلوصوبو.ةطلسلالىإةلماعلا
ماظنراطإفيةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلانامزءىدتبييأ،ةيكاترشلاا

.ينطولاررحتلانمةليوطةلحرمءاهتنادعب،كياترشلااجاتنلإا
عباتتلافيمدقتلانملكشلااذهبرهظيخيراتلايرسعقاونأفيكشلا
هاهتنمىتحهئازجأمكاتربينطولاررحتلاطخلماكتنملقوأ،ثيدحلا
اذهفيهروهظفيدعاسابمرو.ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةلحرمأدبتهنميذلا

دوجومدعنمليعفلاعقاولا،هروهظنملكشلااذهددحوأ،لكشلا
فيءاوس،ينطولاررحتلاةكرحنمةيقبطلاةدايقلاعقومفيةلماعلاةقبطلا
لىإاهيفتلصويتلاةنهارلااهتلحرمفي،صاخهجوب،مأ،ةقباسلااهلحارم
كلذبمايقلاربريلاليعفلايخيراتلاعقاولااذهنأيرغ.قزألماهبشيام
يرظنلاليلحتلاانبرتعااذإلاّإ،ينتلحرلماينب،يرظنلادعيصلالىع،لصفلا
ةلاحلاهذهفيىتح.يخيراتلااهعباتتفيةيعماتجلااتارهاظللًافصرًانيودت

ينتاهينبيرظنلالصفلابعصي،خيبراتلليبيرجتلامهفلانمةيرخلأا
بابسلأ،ةرمعتسلمانادلبلاضعبفيتعاطتساةلماعلاةقبطلاف.ينتلحرلما
لىإهذهةكرحلاتلصوأف،ينطولاررحتلاةكرحدوقتنأ،ةنيعمةيخيرات
لاقتنلاالكشـلعفلابيهماكـنوكتنأفيليخادلااهقطنمقيقحت
أطخبلوقلاةحصلىعةجحلانوكيللاثلمااذهاندروأامو.ةيكاترشلاالىإ
نمً،ادهاشهاندروألب،لوقلااذهليرظنلاسايقلمانوكيلوأ،لصفلاكلذ
نولئاقلاهيفعقيضقانتدوجولىع،خيراتللهسفنيبيرجتلامهفلاةيواز

.ينتلحرلماينبلصفلاب
.لصفلااذهضفرلىإاندوقييذلاوهينطولاررحتلليملعلاموهفلمانّإ
تاقلاعةينبنمررحتةيرظنلاوةيخيراتلاهتقيقحفيوهينطولاررحتلاف



دوجوفينمكيةيلايبرملااةرطيسللليعفلادوجولانلأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإا
ةيدالماةدعاقلايهةينبلاهذهنإيأ،جاتنلإاتاقلاعنمةينبلاهذه
لاّإةرطيسلاهذهللاوزلاف.رمتسلمااهددجتلوةيلايبرملااةرطيسلادوجول
في.مئادلااهددجتةكرحفيرارمتساباهدلوتيتلاةيدالمااهتدعاقلاوزب
نادلبلاةيوازنمةيلايبرملاالىإرظنلانم،نذإدبلاموهفلمااذهديدحت
،هيلإرظنلاةيوازفلاتخابفلتخيدحاولايعماتجلااعقاولاف.ةيرماعتسلاا
نمءزجهنإيأ،يعوضومفلاتخاوهلبً،ايتاذهيففلاتخلاااذهسيلو

ـةيلايبرملااوهيذلاـعقاولااذهناكاذإمايسلاو،يعوضولماهدوجو
،نيزيمتمينفرطينبقرافتوأفلاتخاةقلاعهذهةقلاعلاتناكو،ةقلاع
ةكرحفياهنإ:لقوأ،قرافتةدحواهرودبيهتاقلاعةدحوماهنملك
اهنإ:لقوأـليماسأرلاروطتلالحارملىعأطقفتسيلةيلايبرملااف.قرافت
ةيوينبةقلاعاهساسأفيًاضيأيهلبـةيلايبرملاانادلبلاةيوازنمكلذك

ةينببيعبتلكشبلياينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينباهيفطبترتةدقعم
مضتةرطيستاقلاعوأ،تاقلاعةقلاعاهنإيأ،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاع
في،لولأاعونلاةروضرلاباهيفعضخيجاتنلإاةقلاعنمنيزيمتمينعون
تاذلاباهنلأو.رخلآاعونلاةرطيسل،ليخادلاهقرافتةكرحوهروطتوهنوكت
نم،اهديدحتفي،اهيلإرظنلابجو،فلاتخاةقلاعلياتلابو،ةرطيسةقلاع
ًائماقيوينبلالثماتلاناكولف.نيزيمتلمااهيفرطنميأ،ينتفلتخلمااهيتيواز
يرغ.طقفينفرطلادحأةيوازنماهديدحتنكملأ،اهيفينفرطلانيذهينب
،تاذلابةرطيسلادوجونمببسب،فلاتخلاالب،اهيفسيلاذهلثماتلانأ
يأ،هدحوليماسأرلاروطتلاةيوازنماهيلإرظنلاب،ةقلاعيهثيحنم
دوجوًانمضضترفي،ليايبرملاالالماسأرلةعسوتلماجاتنلإاةداعإةيوازنم
يوينبلالثماتلادوجوضترفيهنإيأ،ةقلاعلافيرطينبيوينبلالثماتلاكاذ
نيذهنملكتاقلاعينبلياتلابو،لياينولوكلاجاتنلإاوليايبرملااجاتنلإاينب

.ينجاتنلإا
لياتلابو،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلامهفاذهلثماتلاقطنمقيعيلادق
فيرعمقئاعهنألاّإ،ةيلايبرملاانادلبلافيةيقبطلاتاعاصرلاةكرحمهف
جاتنلإاقطنممهفلسييئرلافيرعلماقئاعلاهنإلوقلانكيملب،سييئر
ناكاذإ.ةرمعتسلمانادلبلافييقبطلاعاصرلاةيلآمهفللياتلابو،لياينولوكلا
اهيفدَّلودق،هترطيسلنادلبلاهذههعاضخإب،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلا
تاقلاعلاهذهددجتنإف،ةيعبتلااهتينبددحوةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع

ةرطيسلاهرودبدلوي،ةرمتسلمااهجاتنإةداعإةيلمعيأ،جاتنلإانم



روطتلاددحيتلاةيلاينولوكلاةقلاعلاف.ةيدالمااهتدعاقهديلوتبةيلايبرملاا
ةرمعتسلمانادلبلافيتدلو،يروضرلايخيراتلااهدوجوةيلماسأرللليايبرملاا
ةرقتسلمااهتينبراطإفيرمتسلمااهددجتراصجاتنلإانمةيلاينولوكتاقلاع

ةقلاعلاددجتنأاذهىنعم.اهتدلويتلااهسفنةقلاعلاكلتدلوي
ينتينبينبةيوينبةيعبتوأةرطيسةقلاعيهثيحنم،ةيلاينولوكلا
ددجتبًانهرسيل،ضقانتةدحوماهطبرتجاتنلإاتاقلاعنمينتزيمتم
هذهنمرطيسلمافرطلاددجتبيأ،هدحوةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاع
ددجتبيأً،اضيأةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتبطبترموهلب،ةقلاعلا
سيلو،اهيفرطددجتبنوكي،نذإةقلاعلاددجتف.ةقلاعلانمرخلآافرطلا
نمهديكأتبجيالميفنيألوقلااذهفيسيلو.رخلآانوداهنمفرطب

تاقلاعددجتنمساسألىعليايبرملااروطتلايأ،رطيسلمافرطلانأ
امو.ةقلاعلاهذهددجتةيلمعفيسييئرلالماعلاوه،ةيلماسأرلاجاتنلإا
،ةرمعتسلمانادلبلاةيوازنمصاخهجوبوً،اضيأددصلااذهبهديكأتبجي
فقوتلىإًماتحدوقيةقلاعلافيرطنمفرطددجتفيفقوتلكنأوه
لىإةبسنلاب،متيلاةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقنّإيأ،اهسفنةقلاعلاددجت
نّإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةيلمعفقوتبلاّإ،رمعتسلمادلبلا
فينمكتلارمتسلمااهددجتواهئاقبلوةيلايبرملااةرطيسللةيدالماةدعاقلا
نمكتلب،ةينبلاهذهددجتفيواهدحوةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعةينب
ةدعاقلاكلتنّإ:لقوأ.اهددجتوةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيًاضيأ

ةرطيسلارارمتساف.ةرطيسةقلاعكًاعمينتينبلاةقلاعدوجوفييه
ةرمعتسلمانادلبلافياهتدعاقو،هذهاهتدعاقددجتبنوكي،نذإةيلايبرملاا
ةروضرلابينطولاررحتلاناك،اذل.نادلبلاهذهفيجاتنلإاتاقلاعةينبيه
عاصرلاينبوهنيبًاقلاطإلصفلاف،هذهجاتنلإاتاقلاعةينبنمًاررحت
نمأ.هسفنيقبطلاعاصرلااذهوهلب،هذهةينبلاهددحتيذلايقبطلا
ةيلايبرملاانمررحتلاةكرحلصف،ينطولاررحتللديدحتلااذهدعبنكملما
لىإلاقتنلالدوقينأيروضرلاهقطنمنميذلايقبطلاعاصرلاةكرحنع
؟اهدقعتقطنمفيةدحاوةيخيراتةكرحناتكرحلاناتاهتسيلوأ؟ةيكاترشلاا
نأبلوقلانمساسألىعلاّإًانكممسيلينتكرحلاينتاهينبلصفلانّإ
ماظنلىإلاقتنلالدوقيلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبنمررحتلا
ًاريرحتكلذبررحتلانوكيف،ليماسأرلاروطتلالىإلب،كياترشلااجاتنلإا
لوقلاو.ةيلايبرملااةرطيسلاوهيذلااهروطتقئاعنماهسفنةيلماسأرلل
هميقييذلايوينبلالثماتلانمًانمضقلطنيهنلأهتاضقانتفيبيرغاذه



فيكف.ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعةينبوةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبينب
اذإ،ينطولاررحتلابرع،ةيلماسأرلالىإًلااقتناكاذلاقتنلاانوكينأنكيم
؟ةيلماسأرتاقلاع،اهليوحتبموقيوأ،اهنمقلطنييتلاجاتنلإاتاقلاعتناك
ليوحتبةيلماسأرلالىإةيلماسأرلانمًلااقتنالاقتنلاانوكينأنكيمفيك
وهلبً،اضقانتهتقيقحفياذهضقانتلاسيل؟ةيلماسأرجاتنإتاقلاعل
لوقلاكرحتيف،هلوقفيعقاولاقطنمركفلادقفيينحهسفنلوقلاثبع
ةقبطلابىمسياممهوىوساذهمهولاامو.يقبطلامهولالماعفيهنم
تاقلاعبةيمهولااهتقلاعفياهلعقاولاروهظلكشهّنإ:لقوأ،ةطسوتلما

.ةيلعفلاةيلاينولوكلاجاتنلإا
ينطولاررحتلاددحتي،ةيوينبةيعبتةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلاددحتتينح
ةبسنلاب،ةيلايبرملاادوجوف،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلليوحتكةروضرلاب
تناكاذل.تاذلابهذهجاتنلإاتاقلاعدوجفينمكي،ةرمعتسلمانادلبلل

يقبطلاعاصرلاةيلمعةروضرلابيهثيحنم،ينطولاررحتلاةيلمع
لىإلاقتنلااةيلمعاهسفنيه،ةيلاينولوكلاتاقلاعلاهذهةينببةصاخلا
ماظنلىإجاتنإماظننملاقتنلاانمىرخأةيخيراتةيلمعيأكو.ةيكاترشلاا
ةكرحاهددحتةفلتخملحاربمهذهينطولاررحتلاةيلمعرتم،رخآجاتنإ
،نذإاذهانلوقفيسيل.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيقبطلاتاعاصرلا
فيانقلطنادقويفنلااذهلىإلصننأانلنكيملاو.خيراتلالحارلميفن
نمةيساسأةثلاثةنمزأينبيوينبلافلاتخلااديكأتةروضرنمانثحبءدب
نامزلكو.عطقلانامزوروطتلانامزونوّكتلانامز:ةيعماتجلااةينبلاخيرات
اهلوزيمتلمااهقطنماهلةدقعمةيلمعهتاذدحفيوهةنمزلأاهذهنم
روطتتيذلاجاتنلإاماظننامزوهو،ًلاثمروطتلانامزف.اهلحارمًاضيأ
ددجتلانميأ،يوينبلاتابثلانمساسألىعهراطإفيةيعماتجلااةينبلا
ضقانتلاتابثاهددحيةفلتخملحاربمريم،اهيفجاتنلإاتاقلاعلرمتسلما
راطإفيضقانتلااذهفيرطيرغتيأ،ةيعماتجلااةينبلاهذهفيسييئرلا
ررحتلاينبلصفللًاعطاقًايفنكاذانلوقفينأيرغ.سياسلأاضقانتلاتابث
لىإرورلماو،سابتللااءردل،لقوأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلااو،ةلحرمكينطولا

نعةلقتسمةيناثةلحرمك،ةيكاترشلاالىإةيوينبلاةزفقلاوأ،ةيكاترشلاا
نعةلصفنمةلحرمينطولاررحتلانوكينأينبًادجيربكقرفلاو.لىولأا
ةدقعمةيلمعينطولاررحتلانوكينأينبو،ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةلحرم
.ةملكللقيقدلاىنعلمابةيكاترشلااقيقحتةلحرماهنم،ةفلتخملحاربمرتم
ةيخيراتةيلمعةيكاترشلاالىإلاقتنلااةيلمعوينطولاررحتلاةيلمعنّإ



هذه.يقبطلاعاصرلانمةدحاوةيللآو،دحاويخيراتقطنلمعضخت،ةدحاو
طوشرلافلاتخابفلتختيتلااهلحارماهلةدحاولاةيخيراتلاةيلمعلا
ةيلاينولوكةيعماتجاةينبلكفييقبطلاعاصرلاروطتبةصاخلاةيخيراتلا
فيماهينتللاينتيخيراتلاينتيلمعلاينبقلطلمايوينبلالثماتلاو.ةنيعم
ةينبلليوحتةيلمعيههذهةيلمعلانألىإدئاع،ةدحاوةيلمعةقيقحلا

متياهليروثمدهوهةينبلاهذهليوحتنأو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
قيرطهتاذوهاذهمدهلانأو،هتيلآددحتيتلايهزيمتميقبطعاصرب
جاتنلإاتاقلاعةينبفيينطولاضقانتلالحنإيأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلاا

كياترشالحةروضرلابوهةيلاينولوكلاةقلاعلااهددحتيتلاةيلاينولوكلا
لاف.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيهسفنيقبطلاعاصرلاقطنمهددحي
لمنإوًايقبطًاعاصرةينبلاهذهفينوكينألاّإينطولاعاصرللنكيم
ًاعاصرنوكينألاّإاهيفيقبطلاعاصرللنكيملاو،لكشلااذهبرهظي

.لكشلااذهبرهظيلمنإوًاينطو
:انلق.ينتلحرلماينبلصفلافيأطخلاكاذليرظنلاساسلأالىإدوعنانهو
طبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقلاعفيصرحنتلاةيلاينولوكلاةقلاعلانّإ
اهساسأفييهلب،ةيلايبرملااةيزاوجروبلابةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

دوجوفيةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلةدِّدحمةيوينبلاةيعبتلانمةقلاع
دوجوبلاّإةيقبطلاةيعبتلاةقلاعلدوجولاف.ةكسماتمةينبكتاقلاعلاهذه

،اذل.اهدوجولطشريهوكلتددحتهذهنلأ،ةيوينبلاةيعبتلاةقلاع
ةيناثلانمرثألىولأاذإ،ينتقلاعلاينتاهينبلثماتلامدعنمببسبو
لا،ةيقبطلاةيعبتلايأ،لىولأاءافتنانّإلوقلانكمأ،اهلساسأيهيتلا
ةثلاثوأةيناثرثلأادُّلوتف،ةيوينبلاةيعبتلايأ،ةيناثلاءافتناةروضرلابينعي
ةقلاعلافً.ائماقهنمساسلأامادامةنكمملظتهجاتنإةداعإنإيأ،نكمم
يهو،ةئماقةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبتمادامةئماقةيلاينولوكلا

ةقلاعلانّإ.ةيقبطلاةيعبتلاةقلاعهيلعموقتيذلايوينبلاساسلأا
لكةقلاعددحت،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينباهديدحتب،نذإةيلاينولوكلا
ددحتتف،يقبطلاعاصرللماعلالقحلالخادةيعماتجلااتاقبطلارئاسبةقبط
رئاسباهتقلاعهيفددحتيذلالكشلابةيلايبرملاابةقبطلاهذهةقلاعلياتلاب

يتلاجاتنلإاةقلاعةينبباهددحتنمساسألىعةيعماتجلااتاقبطلا
انلوقبدقعتلااذهطيسبتانلواحدقل.اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعلااهددحت

ةينبلافييقبطلاعاصرلادُّدحتدِّدحتةيلاينولوكلاةقلاعلانّإ:قباسلا
اهتدعاقبيأ،ةينبلاهذهبةصاخلاجاتنلإاتاقلاعبةيلاينولوكلاةيعماتجلاا



ضقانتللةدِّدحمةيلاينولوكلاةقلاعلاتناكو،اذكهاذهناكاذإف.ةيدالما
فيتاقبطلاعاصرنّإً:ماكحلوقلابجو،يقبطلاعاصرللدِّدحلماسياسلأا
نأهلنكيملاو،ينطوعباطةروضرلابهلةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
نأاذهىنعم.ينطولاهعباطفيلاّإةينبلاهذهفيدجوينأوأنوكي

فياهددحتيتلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعبهددحتفي،تاقبطلاعاصر
ةيعبتلاةقلاعنمراطلإااذهفيكرحتي،ةيلاينولوكلاةقلاعلاتاذلاباهتينب

لىعءاقبلااوأظافحلالىإفدهتةيعماتجاىوقينبعاصركةيوينبلا
لىإفدهتاهلةضيقنةيعماتجاىوقينبو،اهديبأتوةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
لىإفدهتىوقينبعاصرككرحتيهنإيأ،هذهجاتنلإاتاقلاعليوحت
هذهعطقلىإفدهتىوقينبوةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعدييأت
ةينبلافييقبطلاعاصرللًاقلاطإنكيملا،رخآيربعتبو.تاذلابةقلاعلا
ينطوعاصركصاخلاهلكشفيلاّإًايخيراتكرحتينأةيلاينولوكلاةيعماتجلاا

ةيداعلماةيعماتجلااىوقلاينبو،ةيلايبرملالةعباتلاةيعماتجلااىوقلاينب
عضولاماهددحياذهيقبطلاءادعلاوهذهةيقبطلاةيعبتلاو.ةيلايبرملال
يأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبراطإفيةيعماتجلااىوقلاهذهليقبطلا

هذهةينبلااهديدحتفيماهددحتيتلايهةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنإ
زَّيملمايخيراتلالكشلاوه،ةيلايبرملالءادعلاوأينطولاررحتلاف.تاذلاب
ةقبطلادض،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةحداكلاتاقبطلاعاصرل
لىإلوصولاقيرطهسفنوهاذهيقبطلاعاصرلاو.ةرطيسلماتاقبطلاوأ
،»ةينطولا«ةيزاوجروبلليقبطلاعاصرلاةزيمينطولاعباطلاسيل.ةيكاترشلاا
يقبطلاعاصرلاةزيمهساسأفيوهلب،اهيرغنودةيرغصلاةيزاوجروبللوأ

فييأ،ينطولاهددحتفي،يقبطلاعاصرلانلأ،اهسفنةلماعلاةقبطلل
ليوحتلجأنمعاصر،جاتنلإاتاقلاعبهددحتلةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحت
اهيلعظافحلالىإفدهتيتلاةيعماتجلااىوقلادض،هذهجاتنلإاتاقلاع
ةينبيأنمرخآيقبطعاصريأك،هتيلآفيعضخي،نذإوهف.اهديبأتو
فيينيسيئرلاينضيقنلاينبيقبطضقانتكهكرحتنوناقل،ىرخأةيعماتجا
ةرطيسلماةقبطلا:اهيفينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلاينبوأةيعماتجلااةينبلا

ينب،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاو
يقبطلاعاصرلافلاخلىع،هنألاّإ.ةلماعلاةقبطلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
عاصرلالكشةروضرلابانههكرحتفيذختي،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافي
فييأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبراطإفيمتيهكرحتنلأ،ينطولا
فرطلاةرطيسلعضاخوهيذلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنمفرطلااذه



ةقلاعددّحتةيلاينولوكلاةقلاعلافيةيوينبلاةرطيسلاةقلاعنّإ.رخلآا
ةروضرلابهيفذختيلكشبةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيقبطلاةرطيسلا

ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعيريغتلجأنم،ةينبلاهذهفييقبطعاصرلك
ةقلاعلافيةيوينبلاةرطيسلاةقلاعيريغتلجأنمعاصرلاعباط،اهيف
يأ،ةيوينبلاةيعبتلاةقلاعكفعباطوهًاينطوًاعباطيأ،ةيلاينولوكلا
يقبطلاعاصرللةددحمةيلاينولوكلاةقلاعلاتناكاذإو.اهنمررحتلاواهسرك
،ةينبلاهذهفيجاتنلإاتاقلاعلاهديدحتبةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي
يذلالكشلابةقلاعلاكلتلًاضيأدِّدحمهرودباذهيقبطلاعاصرلانإف
فيةيوينبلاةرطيسلاةقلاعيريغتنإلوقلانكيماذل.اهبهيفددحتي

ةرطيسلاةقلاعيريغتهذختييذلالكشلاةروضرلابذختيةيلاينولوكلاةقلاعلا
لكشلابيرغتتلىولأاةقلاعلانإيأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيقبطلا

يرغتلكشبددحتيهذهيرغتلكشنلأ،ةيناثلاةقلاعلاهيفيرغتتيذلا
اذإيأ،يقبطلادبتسادرجمةيقبطلاةرطيسلاةقلاعيريغتناكاذإف.كلت

جاتنلإاتاقلاعةينبلىعظافحلانمساسألىعيريغتلااذهىرج
ناك،هسفنسياسلأاضقانتلايريغتلىإلياتلابدوقينأيرغنم،ةيلاينولوكلا
ساسألىعةقلاعلاهذهلكشفيًايريغتةيوينبلاةرطيسلاةقلاعفييريغتلا
لب.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلالىعظافحلانملياتلابو،اهيلعظافحلانم
،ينتقلاعلانموأ،ةقلاعلانملكشلايريغتنإةلاحلاهذهفيلوقلانكيم
موقيلاو.ينتقلاعلاوأ،اهسفنةقلاعلاددجتلكشىوسهتقيقحفيسيل

قيقحتبلياتلابو،اهعطقواهسركبيأ،هذهةيوينبلاةعبتلاةقلاعكفب
سركبموقتنأاهيلعيتلاةيعماتجلااىوقلاىوس،هسفنينطولاررحتلا
ةرطيسلاةقلاعيريغتبلياتلابو،اهليوحتبيأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينب
،سياسلأاضقانتلافييريغتلاءارجإلىإدوقيلكشبةينبلاهذهفيةيقبطلا
ةينبفييهيتلاةقبطلاىوستسيلةيعماتجلااةوقلاهذه.هلحلىإيأ

نلأ،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلاةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
يه،ةيوينبةيعبتةقلاعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقةيلمع
هذهليوحتلاةيلمعو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعليروثليوحتةيلمعةروضرلاب
يأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعليخيراتلاروطتلاقطنمةروضرلاباهيلإدوقي
هروطتفيدوقييذلاوههذهجاتنلإاتاقلاعهيلعموقتيذلاضقانتلانإ

ةقبطلاف.تاذلابتاقلاعلاهذهةينبفيليوحتلاءارجإبهلحةروضرلىإ
ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفييقبطلااهعضومكحب،نذإةلماعلا
نمةيلمعلاهذهبموقتنأةروضرلاباهيلعيتلايه،ةضيقنةنميهمةقبطك



ةروضرلابذختييقبطعاصربلاّإاهبموقتنأاهنكيملاو،يروثلاليوحتلا
ةلماعلاةقبطلليقبطلاعاصرلاتيأيلااذهعباطلاف.ينطولاعاصرلاعباط
ىرخأتاقبطلشفلةجيتنوأ،ةيخيراتةفدصهيتأيلاوً،اقصلجراخلانم

ينطولاررحتلاةيلمعةدايقفييروضرلااهرودبمايقلانعتزجع
موقتنأةلماعلاةقبطلالىعناكالمهيفتحجنولاهنأكف،اهقيقحتو
يقبطلاعاصرلااذهلةيروضرةزيماذهعباطلالب،اهرودسيلرودب
اذهللصفلكو.اهنعدرجتينأوأهقرافتنأليحتسيةلماعلاةقبطلل
هتسرمامفيهصرحلىإدوقياذهيروضرلاينطولاهلكشنععاصرلا

ًايرسأهلعجيو،ةرطيسلماةيقبطلاةسرمالماةرطيسللياتلابهعضخيو،ةيداصتقلاا
.اهتيجولويديلأ

ةيلمعاهنلأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةيلمعيهيهينطولاررحتلاةيلمع
فيةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبهددحتيذلاهسفنيقبطلاعاصرلا
هذهرتم.ةيوينبةيعبتةقلاعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقلاعلاباهددحت

ةينبلكبةصاخلاةيخيراتلاطوشرلافلاتخابفلتختلحاربمةيلمعلا
اهرهوجنميرغيلااهنملحارلمافلاتخاو،ةنيعمةيلاينولوكةيعماتجا
تاقلاعةينباهيلإدشتيتلاةيوينبلاةيعبتلانمررحتررحتلاف،ليعفلا
لاّإررحتلااذهنوكيلاو،زيمتلمااهروطتفياهددحتف،ةيلاينولوكلاجاتنلإا
.ةيكاترشلاالىإلاقتناةيلمعتاذلاباذهلوهو،هذهجاتنلإاتاقلاعليوحتب

كرحتاهبريميتلالحارلمابرتمهذهررحتلاةيلمعنّإ،رخآيربعتبو
عضخييتلاةيللآلعضختو،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاعاصرلا
ددحتيةيلمعلاهذهفيةقبطلكعقومف.هسفنعاصرلااذهكرحتاهل
ددحتيو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبفياهعقومهيفددحتييذلالكشلاب
تاقلاعةينبنماهفقومهيفددحتييذلالكشلابةيلايبرملاانماهفقوم
هل،ينطوفقوموهثيحنم،ةيلايبرملالءادعلافقومف.هذهجاتنلإا
يأً،ايروثناكنإيروثوهف،ةينبلاهذهنميقبطلافقولمالكش،نذإ
اذهيقبطلافقولماناكاذإامأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعليوحتلىإًافداه

اهددجتةيلمعينمأتوتاقلاعلاهذهلىعظافحلاةروضرنمقلطني
ةيلآلعفب،ةياهنلافيلوحتيةيلايبرملاانمءادعلافقومنإف،رمتسلما
تاقلاعةينببهددحتلكشفيعاصرلااذهكرحتلعفبيأ،يقبطلاعاصرلا
،ةيلايبرملااعميعبتلافلاحتلامثةمواسلمانمفقوملىإ،ةئماقلاجاتنلإا
»دايحلا«وأةيلايبرملاانع»للاقتسلاا«نمًانيعمًلاكشذختيهنإ:لقوأ
،لصاحاذهددجتلاو.اهلةيوينبلاةيعبتلاتاقلاعددجتنملكشوهاهنع



.اهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتب
،جاتنلإاتاقلاعنمفقولماوةيلايبرملاانمفقولماينب،نذإفلاتخالا
سيلف.سكعلابسكعلاو،هددحيهبوهيذلالكشلاباذهبددحتيكاذف
عاصرلاهيفرهظييذلاينطولالكشلاىوسهتقيقحفيةيلايبرملالءادعلا
ءاوسـةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلانلأ،ةرطيسلماةقبطلادضيقبطلا
ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامأةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتناكأ

ساسألىعلياتلابو،لياينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتساسألىعموقتـ
رهظييذلازيمتلمالكشلا،نذإوهف.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعددجت
لاو.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعليوحتلجأنمهسفنيقبطلاعاصرلاهيف
نوكيامرادقبملاّإيروثلاهعباطةيلايبرملالينطولاءادعلااذهبستكي
ليوحتلالجأنمًايقبطًاعاصر،هتقيقحفيلعفلابوهماك،هتسرمامفي
ءادعلااذهةسرمامدوقتنأليحتسلمانمو.هذهجاتنلإاتاقلاعليروثلا
اذإ،ينطولاررحتلالىإ،ةطلسلافييهيتلاةقبطلالبقنم،ةيلايبرملال
،يقبطلاعاصرلانمةيروثةسرماملعفلابهذهةيقبطلاةسرمالمانكتلم
عضخيلاينطولاررحتلاف.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلًايروثًلايوحتيأ
لعفلابةدوجومهذهريرحتلاةدارإتناكنإوىتح،ةيقبطلاةدارلإاقطنلم
ةيقبطلااهترطيسعقومنمهبموقتنألواحتيتلاةرطيسلماةقبطلادنع
ةيقبطلااهترطيسنلأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلىعهيفظفاحتيذلا
قطنلمعضخيوهانمإ،تاذلابتاقلاعلاهذهدوجوساسألىعةئماق
ءاقبلةيدالماةدعاقلانّإذإ،جاتنلإاتاقلاعليوحتلةيعوضولماةيلمعلا
فيكف.مئادلااهددجتوتاقلاعلاهذهءاقبفييهةيلايبرملااةرطيسلا
نإوىتح،اهقيقحتفيحجنتوينطولاررحتلاةيلمعدوقتنأةقبطلنكيم
اهترطيستناكاذإً،انيعمًلاكشهنمسراتموةيلايبرملالءادعلابرهجتتناك
ةيلايبرملااةرطيسللةيدالماةدعاقلاهذهدوجوساسألىعةئماقةيقبطلا
يذلاهسفنوهةيلايبرملالاهءادعهيفسراتميذلالكشلانّإ؟اهسفن
اهنلأ،يقبطلااهقزأملىإاهدوقييذلاوهو،ينطولاررحتلاققحتقيعي
اهديبأتبيتلاجاتنلإاتاقلاعديبأتلىإيقبطلااهعاصراهتسرمامفيفدهت
في،قيفوتلاوأعمجلانكيملاو.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعدبأتت
جاتنلإاتاقلاعددجتقطنمواذهررحتلاقطنمينب،ينطولاررحتلاةيلمع

.ماهنيبةروضرلابمئاققلطلمافيانتلاف،ةيلاينولوكلا



نمابمرو،كلذكىمسياموأ،ةطسوتلماةقبطلافقتينقطنلمانيذهينب
اهترويرصفيـدعبمايفىنرسماكـةيرغصلاةيزاوجروبلالوقلاحصلأا
ةيقبطلااهتيرحفي،ةرطيسمةيقبطلااهترويرصبلصتو،ةددترمةرئاحةيقبطلا

اهترويرصقطنمفيوهاذهقزألماو.يروضرلايقبطلااهقزأملىإ،هذه
وأ،ةرطيسمةقبطاهترويرصلةيخيراتةجيتننوكينألبق،تاذلابةيقبطلا
،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتنمساسألىعةيقبطلااهترطيسةسرمالم
وأ،ةيلايبرملالءادعلكشاهنمةيقبطلاةسرمالماهذهتذختانإوىتح
لىإ،ةرطيسمةقبطاهترويرصب،تلصواماهنإ:لقوأ.ينطوعاصرلكش
لاّإةيقبطلااهترويرصنمدودسلماقفلأااذهلىإيأ،يخيراتلاقزألمااذه
قطنمهيفمكحتيهروهظف،اهترويرصقطنمفيًلاصأوهقزألمااذهنلأ
ةروضرلىإدوقيينطولاررحتلاقطنمنإ.ةفدصلاقطنملاةروضرلا
لوصوةروضرلىإيأ،ةرطيسمةقبطةضيقنلاةنميهلماةقبطلاةرويرص

ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعلليوحتاذهررحتلانلأ،ةطلسلالىإةلماعلاةقبطلا
ةروضرلاب،نذإمزلتسيقطنلمااذه.ةضيقنلاةنميهلماةقبطلالاّإهبموقيلا

في،ةلماعلاةقبطلاةنميهل،كلذكىمسياموأ،ةطسوتلماةقبطلاعوضخ
.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيروثلايقبطلافلاحتلانمراطإ
يروضرلاهلكشفييقبطلاعاصرلاةسرماميأ،ةيلايبرملالءادعلاةسرمامف
يأ،يروثلايقبطلافلاحتلانملكشلااذهدوجوضيتقت،ينطوعاصرك
ةيزاوجروبلاوأـةطسوتلماةقبطلادوجوضيتقيةيلايبرملالءادعلاقطنمنإ

ةقبطكيقبطلااهعاصرلياتلابو،ينطولااهعاصراهتسرمامفيـةيرغصلا
فييهماكـاهنملعجيةلماعلاةقبطلاعميقبطفلاحتفي،ةينطو
نإلوقلانكيملب.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاهذهلًادنسةقبطـاهتقيقح
فقومك،ينطولاررحتلاةيلمعراطإفي،لعفلابددحتيلايقبطلااهفقوم
،ةيخيراتلاةيلمعلاهذهليعوضولماقطنلماعمقفتيامرادقبملاّإينطو
ةلماعلاةقبطلاعميقبطفلاحتفيدنسةقبطكاهدوجوقطنمعميأ

ةكرحلابلهجلىإانملوقلااذهدنتسيلا(.ةضيقنةيسيئرةقبطك
رئازجلافيوأايروسفيوأصرمفييبيرجتلااهعقاوفيتتمماكةيخيراتلا
ءادعلانمشرابمسيايسفقومذاختاهيلعبتتريلاو.)ًلاثمقارعلافيوأ



مساةقبطلاهذهلىعقلطأأءاوس،نادلبلاهذهفيةرطيسلماةقبطلل
نمقلطنيسيايسلافقولماذاختاف.ةيرغصلاةيزاوجروبلامأةطسوتلماةقبطلا
رابتعلاافيذخأيو،ةنيعمةيخيراتةظحلفيةيقبطلاتاعاصرللليعفلاعقاولا

امأ.ماعلايروثلايجيتاترسلاطخلاعممءلاتييذلايروثلاكيتكتلاتاروضر
لوقلاف.يجيتاترسلاديعصلالىعشرابملكشبيوتسيفيرظنلاليلحتلا
موقتلاةيرغصلاةيزاوجروبلاوأةطسوتلماةقبطلانأنم،ًلاثمقباسلا
عماهفلاحتفيتناكاذإلاّإةيلايبرملالءادعلانمينطولااهرودبلعفلاب
ةروضرلىإًاقلطميدؤيلا،ةقبطلاهذهةنميهلةعضاخةلماعلاةقبطلا
لىإنلآاليبسلاو.ةرطيسمةقبطاهنوكدرجلمكلتدنسلاةقبطلاةبراحم
باتكلوحرخآثحبفيًاضيأهانبتكاموثحبلااذهنمقبسامراركت

.)سابتللااددبتيف،هلوققبساملىإءىراقلاعجيرلف(»نيانبليراسي«
اهئادعفيينطولااهفقومنأنمهلوققبساموهكلذفيببسلاو
هددحتفييقبطلاعاصرلاةيلآلعفب،لوحتينأثبليلاةيلايبرملال
ًايلعفهيفءادعلاينطويرغفقوملىإ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعب
اهترويرصمكحب،هيفنلأ،ءادعلااذهلهيفةيلعفةسرماملايأ،ةيلايبرملال

لىإفدهتةيقبطةسرمام،تاذلابتاقلاعلاكلتراطإفيةرطيسمةقبط
،ةيقبطلااهترطيساهساسألىعموقتيتلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإينمأت
ديرنلاًاضيأانه(.ةيلايبرملااةرطيسلاددجتلةيدالماةدعاقلانوكتيتلاو
نأنمهركذلىعتيأنساملىإةراشلإانمدبلاف،ثحبلاقبتسننأ
ءادعلانميقبطلااهفقومفيلوحتلااذهديدحتفيلخديرخآًلاماع
.اهنعدايحلالكشفياهعميعبتلافلاحتلاوأ،اهلءادعلالالىإةيلايبرملال

وأةطسوتلماةقبطلالخاديقبطلاقرافتلاةكرحبةقلاعهللماعلااذه
نمجتانكاذيقبطلااهفقومفيلوحتلانأةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهترويرصلعفب،هسفنيقبطلااهدوجوفيلوحتلا
ةيزاوجروبلىإاهلوحتنمجتانهنإيأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي
يتلاةقباسلاةقبطلاقبتلمهذهةرطيسلماةقبطلاف.ةددجتمةيلاينولوك
تلصويتلااهنمايلعلاةئفلالاصفناباهنعتلصفنالب،لبقنماهتناك

هيمسناماهعمتنوكىرخأةيقبطتائفعمترهصناوةطلسلالىإ
ةنميهلماةقبطلااهعمتنوكاهنإيأ،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
اهلخاديقبطلاقرافتلانمةكرحلعفب،ةنميهمةقبطاهترويرصبو.ةددجتلما

جاتنلإاتاقلاعددجتفيروطتلاقطنمبسحةروضرلابمتتتناك
لياتلابو،ةيلايبرملالةيداعمةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفتيقب،ةيلاينولوكلا



عماهفلاحتفيًايقبطًادنساهترويرصةيناكمإديدجنمترهظو،ةينطو
عاصرلالقحلخادًايئاهنتددحتلقوأ،ةضيقنلاةنميهلماةلماعلاةقبطلا
لعفبو،لقحلااذهفيترهظينحتاذلابةرويرصلاهذهةروضريقبطلا

.)ةضيقنةنميهمةقبطكةلماعلاةقبطلاةقيقح،هسفنيخيراتلاهروطت
كلتديبأتلىإةروضرلابدوقيف،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتقطنمامأ
،ينطولاررحتلاةلاحتسالىإلياتلابو،ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلانمةقلاعلا
فيةرطيسمةقبطاهترويرصب،ةطسوتلماةقبطلاف.هيفنلىإحصلأالىعلقوأ
يذلايوينبلاقئاعلارارمتسابدلوت،ةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإ
يأ،ينطولاعاصرللتاذلابةيقبطلااهتسرمامفي،ينطولاررحتلاققحتعنيم

ددجتبةيقبطلااهترطيسددجتلىإفدهتيتلاةيقبطلاةسرمالماهذهفي
يذلايقبطلالكشلااذهنّإ،رخآيربعتبو.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
،ةيقبطلاةرطيسلاعقومنمينطولاعاصرلا»ةطسوتلماةقبطلا«هيفسراتم
قيقحتوحنينطولاررحتلاةيلمعلعفلابدوقتنأنماهعنيميذلاوه
وهينطولاعاصرللةيقبطلااهتسرمامنملكشلااذهنلأ،يروضرلااهقطنم
لجأنميقبطعاصريأ،ينطوعاصروهثيحنمهليفنةقيقحلافي
اهترويرصب،ةعقاو،نذإ»ةطسوتلماةقبطلاف«.ةيلاينولوكلاتاقلاعلاليوحت
اهنيمأتةروضرينب،هنماهلجورخلايقزأمضقانتفي،ةرطيسمةقبط
،ةرطيسمةقبطكاهئاقبلطشريهيتلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإةيلمع
هذهليروثليوحتنمينطولاررحتلاةيلمعةروضرلابهمزلتستامينبو
قطنموينطولاررحتلاقطنمينب.ةيقبطلااهترطيسلىعضيقيتاقلاعلا
ـكلذكىمسياموأـةطسوتلماةقبطلاىعستضقانتةيقبطلاةرطيسلا
:لقوأ.هيفرطينبليحتسمقيفوتبهسمطلىإ،ةرطيسمةقبطاهترويرصب
ةزجاعهيفاهيقبييذلاليحتسلماقيفوتلااذهبهنمجورخلالىإىعستاهنإ
دوقيًاقلاطإنايفانتيينفرطينبضقانتلااذهفيءاقبلاو.هنمجورخلانع
ىمسيالمًايرسأةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتءاقبإلىإةقيقحلافي
ةيلمعفيراركتلانامزةقلحلعفلابيهيتلا،»فلختلل«ةغرفلماةقلحلاب
ةكرحلشلىإدوقيلياتلابوهو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإ
ضقانتلااذهةكرحديدحتلىإلقوأ،ينطولاررحتلاةيلمعفيضقانتلا
قيفوتلافيةلاحتسلااقطنممكحبف.هلحلةعنامهتكرحهيفنوكتلكشب
دبلاو،هيفرطدحلأةبلغلانوكتنأنمدبلا،ضقانتلاكاذفيرطينب
ةسرمالمانّإذإ،هيفبلاغلافرطلاةيقبطلاةرطيسلاقطنمنوكينأنم
فرطلااذهةبلغلىإةروضرلابدوقتليحتسلماقيفوتلااذهلاهسفنةيقبطلا



هذهةدارلإاتناكنإوىتح،ةدارلإاقطنلمعضختلااهنوكل،رخلآانود
جاتنلإاتاقلاعددجتنمةيلعفلاةكرحلاقطنلملب،ينطوريرحتةدارإ
ةيلمعفيضقانتلاةكرحلمشتيتلايههذهددجتلاةكرحنإ.ةئماقلا
ةقبطكةيقبطلااهتسرمامفي،»ةطسوتلما«ةقبطلانإيأ،ينطولاررحتلا
لكشفيرارمتسابهدلوتف،ينطولاضقانتلالحعنتميتلايه،ةرطيسم

.هلاهتجلاعم
ينطولاررحتلاقطنمينبضقانتلاكاذنمجورخلالىإليبسلا،انلق
نأامإف:هيفرطينبليحتسلماقيفوتلانمةيلمعبةيقبطلاةرطيسلاقطنمو
نوكينأامإو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعليوحتلىإدوقيررحتنوكي
ةحصبدهشييخيراتلاعقاولاو.ررحتلاكلذعنيمتاقلاعلاهذهلددجت
ةيدالماةدعاقلايهثيح،هذهددجتلاةكرحنأنميرظنلاقطنلما
نأنمةقبطلاهذهعنتم،»ةطسوتلماةقبطلاب«ىمسيالمةيقبطلاةرطيسلل
ًاقلاطإفىانتيةيقبطلااهترطيسقطنمف،ينطولاضقانتلليروضرلالحلادجت

تاقلاعنمددجتلاقطنملعفبو.ضقانتلااذهنملحلاقطنمعم
يقبطلاقرافتلانمةكرح»ةطسوتلماةقبطلا«هذهلخاديرجت،جاتنلإا
ةنيعمطوشرفيتلصوتيتلاةئفلايهـاهنمةئفةروضرلاباهيفلصفنت
:لوقلاهيفنكيملكشبىرخلأااهتائفةيقبنعـةلودلاةطلسكلاتمالىإ
هذهيقبطلاقرافتلاةكرحف.ةرطيسلماةقبطلايه»ةطسوتلماةقبطلا«نّإ
جاتنلإاتاقلاعددجتنمةكرحلاكلتةيلخادلااهتيلآفياهددحتيتلا
يتلاةئفلاكلتةروضرلاباهيفلوحتتةكرحعقاولافييه،ةيلاينولوكلا
وأ»ةطسوتلماةقبطلا«يرغىرخأةقبطنمةئفلىإةلودلاةطلستكلتما

ةيزاوجروبلابهانيمساميه،اهنمتجرخيتلاةيرغصلاةيزاوجروبلا
راطلإايهةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةكرحنّإ.ةددجتلماةيلاينولوكلا

ةيزاوجروبلاددجتنمةدقعلماةيلمعلاهذهددحييذلاماعلايوينبلا
يقبطلانوكتلاددجتنمـحصلأالىعـلقوأ،ةرطيسلماةيلاينولوكلا
لعفلابيهوـاهلةنوكلمااهصرانعهيفيرغتتدقلكشبةقبطلاهذهل
نلأ،ةيلاينولوكةيزاوجروبيهثيحنمةيقبطلااهترويرصبمايسلاو،يرغتت
كلتددجتف.ةرطيسلماةقبطلاةعيبطددحتيتلايهجاتنلإاتاقلاعةعيبط

ددجتنمةيلمعبرعةرطيسلماةقبطلاددجتلىإدوقي،نذإتاقلاعلا
صرانعنوكتنأددصلااذهبًماهمسيل.ةقبطلاهذهنمةيقبطلاصرانعلا
ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمصرانعةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

،امدحلىإ،ةعضاختناكيتلاةيقبطلاتائفلانماهيرغنموأ



روطتنموأ،ةرطيسلاهذهروطتنمةنيعمةلحرمفيةيقبطلااهترطيسل
ددجتنأنمةيرظنلاةقيقحلاهذهةفرعموهمهلما.ةيلاينولوكلاةقلاعلا
وهةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسللساسأكةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبيقبطلالثماتلاةقلاعةروضرلابضرفييذلا
،ةيقبطلاصرانعلافلاتخامغرب،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةيديلقتلا
ثبعنعـيفنننألوقلااذهنمديرنانسلو.ماهنمصرانعلاضعبوأ

دنعىتحًادوجومسيليخيراتلاعقاولابلهجنعوأ،لقعهلبقيلا
في،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهبتماقامـخيراتلاةكرحبلهاجلا
يداصتقلاالقحلافيةيمهلأاةغلابتازجنمنم،يقبطلااهنوّكتددجتةكرح
جاتنلإاتاقلاعةينبفييقبطلااهدوجوعقومنمةيلايبرملااةهباجمفيمأ
تاقلاعلةيلاينولوكلاةعيبطلايرغتلماهنألاّإ،ةمخضهذهتازجنلماف.ةئماقلا
هنألاّإ،مئاقةيلايبرملااعمضقانتلاو.اهراطإفيتتميهلب،هذهجاتنلإا
هلوققبسامانهرركننأديرنانسلو.هلحةروضرلابعنيملكشبكرحتي

ينبيقبطلاضقانتلاةقلاعلوحةساردلاهذهنملولأامسقلافي
ةساردفيًاضيأهلوققبسامو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةيرغصلاةيزاوجروبلا
ددصلااذهبانمهييذلاانمإ.»رماغلماراسيلاويقيقحلاراسيلا«باتكلوح
ـأطخىمسيالمةيقبطلاةرويرصلافيمكحتتيتلاةيللآاةفرعموهنلآا
نإ.ينطولاررحتلاةيلمعةيلآبمعألكشبو،»ةطسوتلماةقبطلاب«ـانيأرفي
ةيلمعةروضرلابددحتيتلايهةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةيلمع
برع،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةرطيسلما»ةطسوتلماةقبطلا«لوحت

يتلاةئفلا،ةقبطلاكلتنم،اهيفلصفنتيقبطلاقرافتلانمةيلمع
ةطلساهكلاتمالعفبلوحتتو،ايندلاتائفلاةيقبنعةطلسلاتكلتما
.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلالىإ،تاذلابةلودلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالىإةبسنلاب،ةيزاوجروبلاهذهفي،نذإديدجلاف
يتلاتاذلابةئفلاهذهلىإدوعتاهيفةيقبطلاةنميهلانأوه،ةيديلقتلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلا،حصلأالىعوأ،»ةطسوتلماةقبطلا«طاسوأنمتجرخ

)22(.
هتيمستنحنلضفنامو،»ةطسوتلماةقبطلاب«ىمسياملوحتةيلمعف
مسقلافيهتيلآحشرمتاماذهو،ةنميهمةقبطلىإ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاب
ةيزاوجروبلانمةئفلاهذهلوحتةقيقحلافيوه،ةساردلاهذهنملولأا
ةئفلالىإ،ةلودلاةطلسةيرغصلاةيزاوجروبلامسابتكلتمايتلا،ةيرغصلا
لماعتساتأيلمو.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلانمةنميهلما



ةيرظنةروضرنعلبً،اطابتعاةيرخلااةرابعلاهذهفي»ةددجتلما«ةفص
كلتليدامساسأكاهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةيلمعاهضرفت
ددجتراطإفي،تاقلاعلاددجتنأاذهىنعم.يقبطلالوحتلانمةيلمعلا

روطتلابةقلاعلاهذهددجتددحتيماك،ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاع
،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددجتدلوييذلاوه،ةيلماسأرللليايبرملاا

هيفمتييذلالكشلابةقبطلاهذهددجتلكشمتينأنمدبلاو
يرغتيفنيلا،ينتلاحلافي،نذإددجتلاف.تاقلاعلاهذهنمهسفنددجتلا
ددجتلاةيلمعفيًافقوتينعيلالكشلافلاتخانألاّإ.هدكؤيلب،لكشلا

.اهلجاتنوهلب،هذه



ماظنروطتينناوقنمةيضقلاهذهفيعسوتللًلااجمثحبلااذهسيل
دقانكةلقتسمةساردفياهتاذلاهتجلاعمدونيتلالياينولوكلاجاتنلإا
لىإاهيفيرسلالىع،ةديدعبابسلأ،دعبردقنلمو،تاونسذنماهانأدب
نمةئفلاكلتلوحتنألىإةراشلإابةيضقلاهذهفيانهيفتكن.اهتياهن
ةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلالىإةطلسلاتكلتمايتلا»ةطسوتلماةقبطلا«
تاقلاعددجتقطنملىإيروضرلاهققحتفيعضخي،ةددجتلماةيلاينولوكلا
ةيقبطلاةرويرصلافيدلويتاذلابقطنلمااذهنألاّإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإا
روطتلةجيتنيهةيقبطةنميهةمزأةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
ً،اساسأ،ةيقبطلااهتنميهفيدمتعتيتلاةنميهلماةئفلاكلتينبضقانتلا
،ةلودعاطقوأ»ماع«عاطقنميداصتقلاالقحلافيهتزجنأامدوجولىع
نم،اهنمةيفيرلاةئفلامايسلاو،ةيزاوجروبلاهذهنمىرخلأاتائفلاينبو

.ىرخأةهجنم،صاخلاعاطقلالىعرطيستيتلاةينيدلماةئفلاو،ةهج
ةلودلاعاطقينب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبراطإفي،مئاقشياعتلاو
لىعمئاقوهو،ةرطيسلماةقبطلاتائففلتخمينبيأ،صاخلاعاطقلاو
كلتتميتلاةئفلايهو،ةلودلاعاطقبةطبترلماةئفلاةنميهنمساسأ
اهبتلصويتلاةيروضرلاةيخيراتلاةجيتنلانألاّإ.ةلودلاةطلسلعفلاب
ـةنميهمةقبطاهترويرصفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةطسوتلماةقبطلا«
تراصيقبطلاقرافتلانمةكرحيه،انلقماك،هذهةيقبطلاةرويرصلاو
ةئفلا،ةلودلاةطلستكلتما،ةيرغصلاةيزاوجروبلانم،يتلاةئفلااهب
جاتنلإاةكرحبةدوعلالىإـةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهلما
ةداعإةيلمعفيهراركتنامزوه،ًلاصأهنمجرخيلمنامزلىإيعماتجلاا

ضقانتلالحنعزجعلالىإلياتلابو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإ
ةئفلا،يعيبطلكشب،عفدتهذهةيخيراتلاةجيتنلانّإ:لوقن،ينطولا
نمةنميهلماةئفلايهنوكتنألىإحومطلالىإصاخلاعاطقلابةطبترلما

ةنميهلالىإاهلوصوفيىرتاهنإذإ،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
جاتنلإاتاقلاعنمددجتلاقطنماهضرفيةيخيراتةروضرةيقبطلا
ةيوينبلاةيعبتلاةقلاعفيددجتلاقطنم،لياتلابو،هسفنةيلاينولوكلا
،»ةطسوتلماةقبطلاهيفعقتيذلايقزألماضقانتلاكلذنّإ.ةيلايبرملال



اهترطيسقطنموينطولاررحتلاقطنمينب،ةرطيسمةقبطاهترويرصب
ةيزاوجروبلىإيأ،ةنميهمةقبطلىإاذهاهلوحتب،لوحتي،ةيقبطلا
،ضقانتلاروطتلةجيتنيهةيقبطةنميهةمزألىإ،ةددجتمةيلاينولوك
اهتنميهدنتستيتلاةنميهلماةئفلاينب،ةددجتلماةقبطلاهذهلخاد

طبترتيتلاةئفلاينبو،يداصتقلاالقحلافيةلودلاعاطقدوجولىإةيقبطلا
،روطتلااذهمكحب،حمطتيتلاو،صاخلاعاطقلاروطتبةيداصتقلاااهحلاصم
اهنميقزألماضقانتلاكاذنّإ:لقوأ.ةيقبطلاةنميهلالىإلوصولالىإ
ةطلستكلتمااهنميتلاةئفلالوحتب،ةيقبطةنميهةمزألىإلوحتي
يتلا»ةطسوتلماةقبطلا«تسيلةرطيسمةقبطنمةنميهمةئفلىإةلودلا

ةيزاوجروبلايهىرخأةقبطنمةنميهمةئفلىإيأ،اهنمتجرخ
فييهةددجتلماةرطيسلماةقبطلاهذهنوكتةكرحو.ةددجتلماةيلاينولوكلا
قرافتتةكرحيأ،»ةطسوتلماةقبطلا«لخاديقبطقرافتةكرحاهنمهجو
،ىرخلأاتائفلاةيقبنم،ةطلسلاتكلتماةقبطلاهذهنميتلاةئفلااهيف

لبقتائفلاهذهباهطبرتتناكيتلاةيقبطلاةقلاعلاهيفعطقتلكشب
لظتو،ةرطيسمةقبطنمةنميهمةئفلىإلوحتتف،ةطلسلالىإاهلوصو
ةرطيسلةعضاخةيقبطتائف،لبقنمتناكماك،ىرخلأاتائفلاكلت
يتلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاعةعيبطنمًائيشيرغيلاو.ةرطيسلماةقبطلا
هذهنمةنميهلماةئفلانوك،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلابتائفلاهذهطبرت
.ةيرغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةطسوتلماةقبطلا«تائفنمتجرخةئفةقبطلا

لىولأاينبميقتةيقبطةرطيسةقلاعةئفلاكلتبهذهتائفلاةقلاعف
ةقبطنمةيقبطةئفينبلصفييذلاقرفلاوهًايقبطًاقرفةيناثلاو
ةيقبطلاةرطيسلل،ةحداكلاتاقبطلاعم،ةعضاخةيقبطتائفو،ةرطيسم

.ةرطيسلماةقبطلاهذهل
ةيزاوجروببأطخىمسياموأ،ةنميهلماةئفلاكلتنأركذلابريدجلاو

ةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلالب،ةرطيسلماةيزاوجروبلاتسيليهو،ةلودلا
كلتتنكميتلايه،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايهيتلاةرطيسلما
ةيلماسأرلاب«،ةرطيسلماةيجولويديلأاراطإفي،ىمستيتلاتائفلاوأةئفلا
لىإلوصولالىإحمطتنأنم،»ةرمثتسلمايرغةيلماسأرلاب«وأ»ةينطولا
ليوحتبمقتلم،تاذلاب،اهنلأكلذنماهتنكمدقلو.ةيقبطلاةنميهلا
.ينطولاررحتلاةيلمعقيقحتفي،لياتلاب،حجنتلمو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع

روطتبةطبترلماةيزاوجروبلاتائفلاهذهروطتتمجلأاهنأفيكشلا
نمهبتماقابمتماقو،ضرلأاةيكلمتددحينح،صاخلاعاطقلا



لىعوأاهيلعضقتلماهنألاّإ؛ةلودلاعاطقبىمسيامتدجوأتمايمأت
يتلاةيدالماةدعاقلالىعضقتلماهنلأً،اضيأةيسايسلاو،ةيداصتقلاااهتطلس
تماقابمتماقيهلب؛اهروطتتمجلأيهنإوىتح،رارمتساباهدلوت
ةينبنمساسألىعيأ،اهسفنةيدالماةدعاقلاهذهنمساسألىعهب
تاقلاعلاددجتراطإفيةلودلاعاطقءاشنإنإ:ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع

ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالىعءاضقلالىإدوقينأهنكيملاهذه
نمةنميهلماةئفلانّإمث.اهددجتلىإةروضرلابدوقيوهلب،ةرطيسم
ةمزألىإاهدوقيليخادضقانتفيعقتةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ددجتينمأتلىإةروضرلابىعستةيقبطلااهتسرمامفييهف،ةيقبطلااهتنميه
طبترمةنميهمةئفكتاذلابيقبطلااهدوجوف،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع

ضرفيةيلمعلاهذهقطنمو،هذهددجتلاةيلمعينمأتلىعاهتردقب
ةرطيسلماةقبطلاتائففلتخلمةصاخلاةيقبطلاحلاصلماينمأتةروضرلاب
نمةنميهلماةئفلاةنميهلتائفلاهذهعوضخراطإفييأ،توافتملكشب
ققحتبققحتتةرطيسلماةقبطلاتائفحلاصمنأاذهىنعم.ةقبطلاهذه
قيقحتفي،رهستنأنمدبلاهذهةئفلاف،اهنمةنميهلماةئفلاحلاصم
اهطبرتيتلاىرخلأاتائفلاحلاصمقيقحتةروضرلىع،ةصاخلااهحلاصم
ةقبطلاراطإفيةيقبطلاةدحولانموأ،يقبطلافلاحتلانمةقلاعاهب

ددجتللياتلابو،تاذلابةيقبطلااهتنميهءاقبلةيساسأيه،ةرطيسلما
كلتحلاصمققحت،ماعلكشب،يهو.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلا
اهحلاصمعمضقانتيلاابمةيقبطلااهتنميهلةعضاخلاةفيلحلاتائفلا
ساسلأاةلودلاعاطقلِّثيميتلاةنميهلماةئفلاهذهنأىرناذل.ةصاخلا
عاطقلالىعظافحلالىإ،اهسفنيه،ىعست،ةيقبطلااهتنميهليداصتقلاا
يقبطلااهفلاحتليداصتقلااساسلأالىعهيفظفاحيلكشبهريوطتوصاخلا

ءاقبليروضرفلاحتلااذهءاقبنلأ،ةرطيسلماةقبطلاتائفرئاسعم
ساسلأابضرلىإدوقيصاخلاعاطقلاريوطتنأيرغ.ةيقبطلااهتنميه

ةقلاعفييريغتءارجإةروضرلىإلياتلابو،تاذلابةيقبطلااهتنميهليداصتقلاا
عقوملىإهيفدوعتلكشبةرطيسلماةقبطلاتائفينبةيقبطلاةنميهلا
عاطقلاريوطتبةصاخلاةيقبطلااهحلاصمطبترتيتلاةئفلاةيقبطلاةنميهلا
ةيزوجروبلانمةنميهلماةئفلاكلتلةيقبطلاةنميهلانأابمو.هسفنصاخلا

جاتنلإاتاقلاعددجتنمساسألىعًلاصأموقتةددجتلماةيلاينولوكلا
ةقلاعلىعضيقيلكشباهليوحتنمساسألىعسيلو،ةيلاينولوكلا

،رهدزمصاخعاطقدوجونإف،ةصاخلاةيكللمادوجوفييقبطلارماثتسلاا



هذهدارفلأةشرابلماةيدرفلاحلاصلماةمدخفيوه،ةلودللعاطقبناجلىإ
لاومأرماثتسلاديحولالاجلماوهصاخلاعاطقلانلأ،ةنميهلماةيقبطلاةئفلا
تيأتهذهلاوملأاو.»ةجتنم«ليماسرلىإمهلاومأليوحتليأ،دارفلأاءلاؤه

فيىذغتيصاخلاعاطقلانّإ.ةلودلاعاطقنميأ،ماعلاعاطقلانم
لكشب،هسفنةلودلاعاطقنمهيتأتليماسرلىإهيفلوحتتلاومأبهروطت

روطتفيتاذلابةكرحلاهذه.هلًاعضاخولولألًادرومنياثلاهيفيرصي
،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاتائفينبةيقبطةقلاعكينعاطقلاينبةقلاعلا
نمنّإ:لقوأ،ماعلاعاطقلالىعصاخلاعاطقلاةنميهةروضرلىإدوقت

ىتحيأً،ائماقةلودلاعاطقيقبنإوىتح،كلذلىإدوقتنأاهقطنم
ةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلانّإ.صاخعاطقلىإلوحتيلمنإو

اهتنميهف:هنمجورخلااهيلعبعصيضقانتفيةعقاوةددجتلماةيلاينولوكلا
عاطقكةلودلاعاطقدوجونميداصتقلااساسلأااذهلىعموقتةيقبطلا
عاطقلااذهءاقببطبترمةنميهمةئفةطلسلافياهءاقبنأماك،نميهم

رماثتسلانايروضرهريوطتوصاخلاعاطقلاءاقبنألاّإ.نميهمعاطقك
فيمهستيهيذلاعاطقلااذهريوطتو،»ةجتنم«ليماسركهيفاهلاومأ
.هيفنلىإدوقيوأ،ةنميهمةئفكاهدوجورارمتساعمضقانتيهريوطت
اهدوجوةروضريفنت،صاخلاعاطقلااذهاهريوطتفي،اهنإ،رخآيربعتبو
تائفرئاسنمةزيمتمةقبطكةيقبطلااهتنميهةروضروأ،ةنميهمةئفك
ةمزلأاكلتلىإدوقيًاداحًاعباطضقانتلااذهذخأيدقو.ةرطيسلماةقبطلا
،ينتئفلاينتاهينبقيفوتلانمعونفيهلحدجيدقو،ةيقبطلاةنميهلانم
صرانعلىإاهسفنةنميهلماةئفلاصرانعهيفلوحتتلكشبقيفوتلامتيدقو

ةقبطلانمةئفلاكلتنمصرانعلىإيأ،»ةينطولاةيلماسأرلا«نم
فيعضخيف،صاخلاعاطقلاروطتبةيقبطلااهحلاصمطبترتيتلاةرطيسلما
نأيرغنم،هسفنصاخلاعاطقلاروطتتاروضرلةلودلاعاطقةياهنلا
،سكعلاب،رمتسيلب،هيلعءاضقلاوأهئاغلإلىإةروضراذهفينوكي
نأنمًلادبف.صاخلاعاطقلاروطتاهنمقلطنيةيدامةدعاقكهدوجو
نأنمًلادبو،ةلودلاعاطقل،هروطتفيً،اعضاخيرخلأاعاطقلااذهنوكي
ةقبطلا«ةرويرصءدبفيرملأاناكماك،ةلودلاعاطقروطتهروطتنمدحي
عاطقيرصي،ةنميهمةقبط،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلالقوأ،»ةطسوتلما
لاقم،ددصلااذهب،رظنا[.هبًماجلمصاخلاعاطقلاروطتلًاعضاخةلودلا
لوحتلااذه.]1972ةنسـعبارلاددعلا،قيرطلاةلجمفيديعسلاتعفر

هسفنيقبطلالوحتلاقطنمنموهينعاطقلاينبةرطيسلاةقلاعفي



اهنميتلاةئفللوأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ»ةطسوتلماةقبطلل«
،رخآيربعتبو.ةيزاوجروبلاهذهنمةنميهمةئفلىإةلودلاةطلستكلتما

جاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإةيللآةيقطنلماةجيتنلاوهلوحتلاكاذنإ
جاتنلإاتاقلاعنميوينبلاراطلإااذهفيةلودلاعاطقمايقف.ةيلاينولوكلا
لىعءاضقلالىإدوقينأنمهعنيميذلاوه،اهددـجتةكرحنموهذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسللةيداصتقلااةدعاقلا
هذهددجتليدالماساسلأا،سكعلاب،هنملعجييذلاوهو،ةددجتلما
راطلإااذهفيهدوجوو.ةيلاينولوكلاةقلاعلاددجتراطإفي،ةيقبطلاةرطيسلا

ًايقبطًاعباطيأـيربعتلازاجنإـًاصاخًاعباطهيلعيفضيتاذلاب
،لماكتلانمةقلاعكصاخلاعاطقلاينبوهنيبةقلاعلاةعيبطددحيًانيعم
مئاقلاضقانتلاوهيوناثلاضقانتلانمةقلاعكلقوأ،فيانتلانمسيلو
ةيزاوجروبلايأ،ةرطيسلماةقبطلايهةدحاوةقبطنمةيقبطتائفينب

ًاصاخًايقبطًاعباطةلودلاعاطقلنأاذهىنعم.ةددجتلماةيلاينولوكلا
نمةقلاعفيهعضوف،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيهدوجوهددحي
هنمعزنيهنلأ،ءىطاخجاتنلإانمصاخلاعاطقلاعميرحانتلاضقانتلا

تاقبطلاينبجاتنلإاتاقلاعقوفهعضيلكشبهرهظيويقبطلاهعباط
اذهنميجولويديلأاعباطلافيحضاولكشبأطخلارهظيو.ةيعماتجلاا
صاخلاعاطقلاينبضقانتلاةقلاعفيهدجنيذلايربعتلافيسابتللاا
ةلودلاعاطقةرابعنمًلادبماعلاعاطقلاةرابعلماعتسانّإ.ماعلاعاطقلاو
صاخلايقبطلاعباطلاسمطلىإدوقيءيربيرغيركفتلافيًاقلازناثدحُي
،صرحنيف،اهسفنةلودلليقبطلاعباطلاسمطلىإًادانتسا،ةلودلاعاطقل
،»ماعلا«عاطقلانودهدحوصاخلاعاطقلافيجاتنلإليقبطلاعباطلا،اذهب
جاتنلإانم»ماعلا«عاطقلااذهينبةصاخلاةيقبطلاةقلاعلاذئنيحيفتختو
ةلودلابةقبطلاهذهطبرتيتلاةيقبطلاةقلاعلانّإ.ةرطيسلماةقبطلاينبو
هيلعرطيستيهف،جاتنلإانمعاطقلااذهباهطبرتيتلااهسفنةقلاعلايه
كلتتميذلاهسفنلكشلابةصاخلاةيقبطلااهحلاصمةمدخفيهمدختستو
لكشلااذهبيأ،اهنمحلاصلماهذهةمدخفياهعضتوةلودلاةطلسهيف
اذهو؛تاقبطلاةطلسقوف»ةماع«ةطلسكةلودلاةطلسهيفرهظتيذلا

يهةصاخةيقبطةطلسكليعفلااهدوجولسياسأاهروهظنملكشلا
اذهجاتنلإانم»ماعلا«عاطقلافي»ماعلا«عباطلاف.ةرطيسلماةقبطلاةطلس

عباطلاهنإيأ،ةلودلاةطلسهيفرهظتيذلاهسفن»ماعلا«عباطلاوه
يفتخيوأ،هيفرهظييذلا،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبلددحلمايخيراتلا



رهظييذلاهسفنلكشلاب،ةلودلاعاطقنمصاخلايقبطلاعباطلاهيف
.ةلودلاةطلسنمصاخلايقبطلاعباطلا،اذههروهظفييفتخيف،هيف
نعلزعبميأ،هتاذلوأ،هتاذفي،نذإددحتيلاجاتنلإانمةلودلاعاطقف
لكشلابصاخلايقبطلاهعباطددحتيتلاةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفيهدوجو
هذهفيوهلب،ةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلاعباطهيفددحتيذلا
نمصاخلاعاطقلابهتقلاعددحتتًاضيأاهراطإفيو،ددحتيتاذلابتاقلاعلا
ةرطيسلماةقبطلاطبرتيتلاةصاخلاةيقبطلاةقلاعلاكلتءوضفي،جاتنلإا
هذهةلودلاطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقلاعءوضفيلقوأ،ةلودلاب
ينبفيانتلاوأ،يرحانتلاضقانتلايفتنيءوضلااذهفي.ةرطيسلماةقبطلاب

ةرطيسلةيداصتقلااةدعاقلانانوكينيذللاجاتنلإانمينعاطقلانيذه
هذهنمتائفينبيوناثضقانتكهتقيقحلىعرهظيو،ةرطيسلماةقبطلا
لظفيةيقبطلاةنميهلالىإلوصولالجأنمسفانتت،تاذلابةقبطلا
نمةنميهلماةئفلانوكتنأنمدبلاو،ةدحاولاةرطيسلماةقبطلاةرطيس
فييأ،ةيقبطلااهتنميهفي،نمؤتنأعيطتستيتلاةئفلا،ةقبطلاهذه
نمةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةرطيسلارارمتسا،ةصاخلااهحلاصمقيقحت
تاقلاعجاتنإةداعإةيلمعلليلآاققحتلارارمتسالياتلابو،لّكيهثيح
ةقبطلاتائفينبةيقبطلاةنميهلاةقلاعيرغتذخأيدقو.ةئماقلاجاتنلإا
روطتنمةنيعلماةيخيراتلاطوشرلابسح،ةددعتمةفلتخمًلااكشأةرطيسلما
نم،يرغتلااذهمتينأنمدبلاانمإ،ةيقبطلاتاعاصرللةماعلاةكرحلا

هذهلةيقبطلاةرطيسلاهيفرمتستلكشب،ةرطيسلماةقبطلارظنةيواز
قفأفيجاتنلإانمةلودلاعاطقروطتنّإ:لوقلااننكمأ،اذهل.ةقبطلا
وه،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةصاخلاةيقبطلاحلاصمللهعوضخ

.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإةيللآةيقطنمةجيتن
ليايبرملااروطتلاةيلآينبوةيللآاهذهينبفلاتخلااةقلاعرهظتًاضيأانهو
لحارملىعأيهيتلا،ةلودللةيراكتحلااةيلماسأرلاضيقنلىعف.ةيلماسأرلل
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةلودلاعاطقنكيلم،ةيلايبرملاانمروطتلا
لماسأرلاروطتديلووأ،اهيفةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاروطتديلو
نكمأنإـيوينبلااهفعضديلوناكلب،ةيزاوجروبلاهذهنميراكتحلاا
ةيزاوجروبلانميتلاةئفلاف.هنمدحلاواهروطتماجلإديلووأـلوقلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحماهيفتلحوةلودلاةطلستكلتماةيرغصلا
اهلناكف،يداصتقلاالقحلافيةلودلاعاطقتأشنأيتلايه،ةيديلقتلا

كلتلةيداصتقلااةطلسللًافاعضإناكو،ةيسايسلااهتطلسلًايدامًاساسأ



ةدعاقلاهذهساسألىعهمايقنمببسب،هنألاّإ.ةيديلقتلاةيزاوجروبلا
ةطلسلااهيلعموقتتناكيتلااهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعنمةيدالما
في،هروطتفيغلب،ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيداصتقلااوةيسايسلا
لاقتنلااوحنهنمقلطنينأهيفليحتسيًادح،تاقلاعلاهذهددجتراطإ

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلانوكتلاكلذنمببسب،ةيكاترشلاالىإ
دوعينأًانكممراصف،جاتنلإاتاقلاعنمددجتلااذهلعفب،ةددجتلما
،هروطتلءدبلافيهعضخأيذلاصاخلاعاطقلاةنميهلهروطتفيعضخيف
ةنميهلاةقلاعةرطيسلماةقبطلاتائفينبيرغتتنأًانكمملياتلابراصو
ةقبطلاهذهنميتلاةئفلاةنميهمةئفهيفيرصتلكشبةيقبطلا

فيةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتنمؤتنأعيطتستةددجتلماةيلاينولوكلا
ناكنإوً،ايروضرسيلف.ةددجتلماةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلالظ
نأدعبمايسلاوً،افينعًلاحةيقبطلاةنميهلاةمزأدجتنأً،انكمماذه
ةطلسلاتكلتمايتلاةيرغصلاةيزاوجروبلانمةئفلاكلتلعفلابتحبصأ

تطبترانأدعبيأ،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمًايوضعًاءزج
تاذلابيداصتقلااساسلأااذهلىعموقتيتلا،ةصاخلاةيقبطلااهحلاصم
ليحتسلمانمسيلف.هسفنصاخلاعاطقلاروطتب،ةلودعاطقدوجونم
ةئفلاكلتءاقبفياهلحةيقبطلاةنميهلانمةمزلأاكلتدجتنأ،نذإ
ريوطتةمدخفيةلودلاةطلسهيفعضتلكشبةطلسلافيتاذلابةنميهلما
نأيرغنم،ةصاخلاةيقبطلااهحلاصمهريوطتبطبترتيذلاصاخلاعاطقلا
ريوطتفيةيقبطلااهتحلصمنمكتهدوجوفييذلاةلودلاعاطقلىعضيقت
نيذهينبةنميهلماةئفللةيقبطلاحلاصلمافيلخادتلااذه.صاخلاعاطقلا
تائفينبةيقبطلاحلاصلمافيًاضيألخادتلااذهو،جاتنلإانمينعاطقلا
وأ،يرحانتضقانتةماقإنم،نذإانناعنيم،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

جاتنلإانمينعاطقينبهلدوجولافيانتلانمعونةماقإنملق
ةقلاعراطإفيةددجتلماةرطيسلماةقبطلاهيفمكحتتيذلالياينولوكلا

.ةيلماسأرللليايبرملااروطتلابهطبرتيتلاةددجتلماةيوينبلاةيعبتلا
ةكرحددحتديدجتبيفتكتلاةيلاينولوكلاةقلاعلانأانهركذلابريدجلاو
يفتكتلالياتلابيهو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببيقبطلاعاصرلا
ةينبلاكلتبةقلاعلاهذهددحتفيةيقبطلاةرطيسلاةقلاعروطتديدحتب
ةيقبطلاةنميهلاةقلاعروطتًاضيأددحتاهنإلب،ةيجاتنلإاتاقلاعلانم
ةقلاعروطتبةقلاعلاهذهددحتفي،ةرطيسلماةقبطلاتائفينباهسفن
ةرطيسمةقبطكةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوّكتف.ةيقبطلاةرطيسلا



عمقفتياماهنمةنميهلماةئفللةيقبطلاةسرمالمانمًانيعمًلاكشددحي
هذهةقلاعلكشنّإ:لقوأ،ةيلاينولوكلاةقلاعلاهيفددجتتيذلالكشلا

ةقلاعلاددجتلكشعمقفتينأنمدبلاةيلايبرملاابةنميهلماةئفلا
نمةئفلاهذهلةيلايبرملاابةقلاعلاروطتتنأيقطنلمانمف.ةيلاينولوكلا
اهترويرصعمقفتيلكشب،ةلودلاةطلستكلتمايتلاةيرغصلاةيزاوجروبلا
عمقفتيلكشبيأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتراطإفيةيقبطلا
ةقلاعف.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلالىإاهليوحت
راطإفي،اهتنكميتلاو،ةيلايبرملااباهطبرتتناكيتلاءادعلاوأضقانتلا

ةيزاوجروبلالحمةطلسلافيلحتنأنم،ينطولاضقانتلاروطت
اهلوحتبيأ،هسفنيقبطلااهعضويرغتبتيرغت،ةيديلقتلاةيلاينولوكلا
مكحبةيلايبرملالةيداعلماةيرغصلاةيزاوجروبلانمةنيعمةئفنميقبطلا
يقبطلااهئادعمكحبوةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلاهعوضخ

فقومف.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهمةئفلىإ،اهل
هساسأفيددحتييقبطفقومةيلايبرملاانمهذهةددجتلماةيزاوجروبلا
يتلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإنمةيلمعلاهذهينمأتةروضرب
نأـًاقباسانيأرماكـًانكممسيل.ةيلايبرملااةرطيسللةيدالماةدعاقلايه
ةمواسمفقومهنإلبً،احيصرًاينطوًافقوماذهيقبطلافقولمانوكي
ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعددجتةروضرعمقفتيةيلايبرملاانم
.ةيقبطلااهترطيسلىعةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهيفظفاحتلكشب
ةمزلأاكلتذختتنأ،ةنيعمطوشرفي،نكملمانم،تاذلابببسلااذهل
وأتوافتوهضقانتلانمعونفيرهظيًاينطوًاعباطةيقبطلاةنميهلانم

ةئفللينطوفقومينب،ةيلايبرملاانميقبطلافقولمافيقفاوتمدع
اهتائفلينطويرغفقومينبو،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاهذهنمةنميهلما
يرغراصةنميهلماةئفللفقومينبًائماقاذهضقانتلانوكيدقو[.ىرخلأا

فياهليثملمينطولافقولماينبو،اذهيقبطلااهليوحتمكحب،ينطو
كلتءاقبنأوهانهمهلما.]ءلاؤهيريغتبضقانتلالحمتيذئنيح،ةطلسلا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالخادةيقبطلاةنميهلاعقومفيةنميهلماةئفلا
تائفلاعمةيلايبرملاانمفقولمافيًاقفاوتةروضرلابمزلتسيةددجتلما
هسفنةيقبطلاةرطيسلاقطنمنلأ،ةرطيسلماةقبطلاهذهنمىرخلأا
ةنميهلماةئفلاهذهلخادمئاقوهف،ضقانتلادجونإف.كلذمزلتسي
ةئفكهسفنيقبطلااهدوجوعمقفتيلاةيلايبرملاانمفقومفيتاذلاب

نمءزجلىإاهلوحتفيهيلإتراصامعمقفتيلاهنإيأ،ةنميهم



ةيقبطلاةنميهلاعقومفياهدوجورارمتساف.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
يربعتلازاجنإـوأ،يقبطلااهدوجوعقاوعمًايقبطًافيكتاهنممزلتسي
لبقمأةطلسلالىإاهلوصولبقءاوس،قباسلايقبطلااهفقولمًايسانتـ
نأضقانتللنكمألاّإو،ةلودلاةطلساهكلاتمادعبكاذيقبطلااهلوحت
فييقبطلاعاصرلانأىرنًاضيأانهو.ةيقبطةنميهةمزألكشفيرجفني
ددحتيهنإيأ،ينطوعباطةروضرلابهلةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاراطإ
نإوىتح،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببهددحتفيةيلاينولوكلاةقلاعلاب

ناكنإوىتحيأ،اهسفنةرطيسلماةقبطلانمتائفينبًاعاصرناك
.هنمةيوناثلاتاضقانتلاكرحتبهكرحتفيددحتي

ينبةيقبطلاةنميهلاةقلاعيرغتنمةيلمعلاكلتلىإانرظندقنوكنابمر
متتةيداصتقاةيلمعدرجماهنأكو،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتائف
يرغةقيقحلا.اهددحتيتلاةيقبطلاتاعاصرلاةكرحنعلزعبمليآلكشب

فيلاّإةيداصتقاةيلمعكليلآااهلكشفيرهظتلاهذهةيلمعلاف،كلذ
ليلآالكشلااذهفيرهظتيهو.يقبطلاعاصرلاروطتنمةددحمطوشر

يقبطلاعاصرلانمسيايسلالقحلافيةرطيسلااهيفدوعتطوشرفي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهليأ،ةرطيسلماةقبطللةيسايسلاةسرماملل
لىعنيرداقنويقبطلااهؤافلحوةلماعلاةقبطلانكتلماذإف.ةددجتلما
ةقبطللةيقبطةرطيسةمزألىإةيقبطلاةنميهلانمةمزلأاكلتليوحت
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةقبطلاهذهعضولىعيأ،اهسفنةرطيسلما
نإف،يقبطلاعاصرلانمسيايسلالقحلالخادةيسايسلااهتمزأفيةددجتلما

نوكينأامإلكشبيأ،انركذيذلالكشلاباهلحدجتهذهةمزلأا
نمةئفلاكلتةطلسلالىإعفدييركسعبلاقناعباطذختيفً»افينع«
ةئفلااهنملعجيو،»ةينطولاةيلماسأرلاب«ىمستيتلا،ةرطيسلماةقبطلا
فلتخمينبقيفوتلانمًاعوننوكيف»ًمايلس«نوكينأامإو،ةنميهلما
وأةمزلأالحلجؤيوأ،اهسفنةجيتنلالىإدوقيةرطيسلماةقبطلاتائف
لحلاوً.اضيأكلذيرغنوكينأامإو،ةيصعتسموأةنمزمةمزأاهنملعجي

هذهنملولأامسقلافياهانركذطوشرهلةمزلأاهذهليراتيلوبرلا
جئاتنلامادختسانكملمانمو،هلوققبسامراركتلىإليبسلاف،ةساردلا
ةكرحلليعفلاعقاولاليلحتبمايقلللولأامسقلااهيلإانلصوأيتلاةيرظنلا
ينعمدلبفي،ةكرحلاهذهلحارمنمةنيعمةلحرمفي،ةيقبطلاتاعاصرلا
يخيراتعقاوليلحتلىعبصنيلانلآاانمهنإ.ايروسوأًلاثمصرمك
مايقلالىعدعاستيتلاةيرظنلاتاودلأاجاتنإلىعبصنيامردقبينعم



،عقاولااذهةكرحفيمكحتتةيفخةيلآمهفلىع،لياتلابو،ليلحتلااذهب
.ةيبيرجتلاهثادحأعباتتفياهساكعناوأاهروهظلكشفيترستتاهنكل



عنيميذلاوهةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإيقبطلالوحتلاقطنمنإ
يذلاينطولاضقانتلالحنمـكلذكىمسياموأـ»ةطسوتلماةقبطلا«

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةقباسلاةرطيسلماةقبطلاهلحنعتزجع
.ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهترويرصفيمكحتييذلاقطنلماهنلأ،ةيديلقتلا
هذهتائفعيمجلًلاوحتًاضيأسيلوً،ايلآًلاوحتيقبطلالوحتلااذهسيل

ةرطيسلماةقبطلانمتائفلاوأصرانعلانأهنممهفيلكشبةقبطلا
ةقبطلانمتائفدعتلم،ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزوجروبلانميأ،ةقباسلا
هذهلةيقبطلاةرطيسللةعضاختائفلىإتلوحتاهنأوأ،ةددجتلماةرطيسلما
فرطلانم،ةيقبطلاةرطيسلاةقلاعراطإفييقبطلااهعضولقتناف،ةقبطلا

في،ليحتسلمانمو.هيلعرطيسلمافرطلالىإ،ةقلاعلاهذهنمرطيسلما
راطإفيهققحتنإف،لكشلااذهبًايلآلوحتلانوكينأ،ةيرظنلافيوعقاولا

نوكينأنمةروضرلابهعنيمةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجت
اهيفددجتت،ةرطيسلماةقبطلليقبطلادبتساةيلمعىرحلأابهنإ.كلذك
راطإفيجاتنلإاتاقلاعهيفددجتتيذلاهسفنلكشلابةقبطلاهذهصرانع
ةروضرلابيههذهيقبطلالادبتسلااةيلمعو.ةيلايبرملالةيوينبلااهتيعبت
جاتنلإاتاقلاعراطإفيمتتاهنلأ،ةرطيسلماةقبطلليقبطددجتةيلمع
تاقلاعفيةينبلاتابثنمساسألىع،اهققحتفي،موقتاهنإيأ،ةئماقلا
ةيلمعةروضرلابددحييذلاوه،نذإةقلاعلاهذهددجتف.هذهجاتنلإا
ةقلاعلددجتةيلمعك،لياتلابو،يقبطددجتةيلمعكيقبطلالادبتسلاا

لعفبةقلاعلاهذهلىعأرطييذلايرغتلاف.اهسفنةقباسلاةيقبطلاةرطيسلا
،اهنمينفرطلايريغتباهلًايرغتسيل،يقبطلالادبتسلاانمةيلمعلاكلت
هتابثراطإفي،اهنمرطيسلمافرطلاصرانعةقلاعفييرغتوهامردقب
فياذهلثماتلانأيرغ.رطيسمفرطكهلثاتمددجتراطإفييأ،يوينبلا
لبً،ايقيزيفاتيمًاعقاوسيلوً،اشرابمسيلةرطيسلماةقبطلليقبطلادوجولا
ىنعم.ةرطيسلماةقبطلاددجتنمتاذلابةكرحلاهذهلةيخيراتةجيتنوه

ةيزاوجروبلايأ،ةقباسلاةرطيسلماةقبطلاينبيقبطلالثماتلانأاذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاو،ةيديلقتلاةيلاينولوكلا
ًاقلطنمسيلهنإ:لقوأ،يقبطلالادبتسلااةيلمعءدبفيسيل،ةددجتلما



نمببسبهدلوتيتلايهف،اهلةيخيراتةجيتنوهلب،اهلًايخيرات
قطنملعفبيأ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعنميوينبلاتابثلاراطإفياهققحت

ةيلمعانركذيذلايقبطلالوحتلاناك،اذل.تاقلاعلاهذهنمددجتلا
لادبتسلاانمةيلمعفيةرطيسلماةقبطلااهيفددّجتتةدقعمةيخيرات
اذهنمببسب،يقبطلاقرافتلانمةدقعمةكرحةروضرلابدلوتيقبطلا
قرافتلاةكرحفيدقعتلاو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجتفيتاذلابقطنلما
يربعتلازاجنإـةجودزمةكرحةكرحلاهذهنوكنمجتانهذهيقبطلا
ةطلسلافيلحتيتلاةقبطلالخادو،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلالخادـ
مئاقلافلاتخلاانمًاضيأجتاناهيفدقعتلاو.ةقباسلاةرطيسلماةقبطلالحم
لادبتسلااةيلمعف.ةدقعمةدحاوةكرحفيماهمضتينتللاينتكرحلاينتاهينب
يقبطلاقرافتلانمةكرحةددجتلماةرطيسلماةقبطلالخاددلوتيقبطلا
فياهطبرتيتلاةيقبطلاةنميهلاةقلاعليريغتيهةقبطلاهذهتائفينب
ةئفلاحلاصل،عبطلاب،متييريغتلااذه.ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهتدحوراطإ
يتلاةئفلاهذهحلاصليأ،يقبطلالادبتسلاانمةيلمعلاهذهبتماقيتلا

،كلذبتعاطتساف،ةلودلاةطلستكلتماوةيرغصلاةيزاوجروبلانمتجرخ
جاتنإةداعلإليلآاققحتلانمؤتنأ،ةطلسلافييقبطلااهدوجوعقومنم

ةرطيسلانمرمتسلماددجتلالياتلابنمؤتنأو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاع
ةئفلاهذهلىإةيقبطلاةنميهلالاقتناناكدقل.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلا
ماك،نكيلمو،ةرطيسلماةقبطلاهذهةرطيسددجتلًايساسأةديدجلاةنميهلما

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاهذهلىعءاضق،رهاظلافيادب
.ددجتتنأ،سكعلاب،تعاطتساهبيتلا

نمةكرحةروضرلابًاضيأدلوتيقبطلالادبتسلاانمةيلمعلاكلتنألاّإ
لحمةطلسلافيلّحتنألىإحمطتيتلاةقبطلالخاديقبطلاقرافتلا
ةيلمعلاكلتليقيقحلاىنعلمارهظيلعفلابانهو.ةقباسلاةرطيسلماةقبطلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ»ةطسوتلماةقبطلاب«ىمسياملوحتنمةيخيراتلا
يقبطلاقرافتلانمةيلمعبرعةروضرلابرتمهذهلوحتلاةيلمعف.ةددجتم
لكشب،ةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفينبىرحلأابوأ،ةقبطلاهذهتائفينب
كلتتميتلااهنمايلعلاةئفلاكلتةقبطلاهذهتائفرئاسنعهيفلصفنت
لبً،اشرابمسيلًاضيألاصفنلاااذهو.ةلودلازاهجلىعرطيستوةطلسلا
ةسرمالماقطنلماهققحتفيعضختةيخيراتةيلمعنمةيروضرةجيتنوه
جاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةطلسلافييقبطلادوجولاعقومنمةيقبطلا
يذلاوهتاقلاعلاهذهددجتقطنمف.اهددجتنمساسألىعوةئماقلا



وهو،اهنمتجرخيتلاةقبطلانعةئفلاكلتلاصفناةروضرلابددحي
ددجتتيتلاةرطيسلماةقبطلانمءزجلىإيقبطلااهلوحتددحييذلا
ةيساسأيقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذه.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعددجتب
لاصفنانأاذهىنعم.ةددجتلماةرطيسلماةقبطلالخادةكرحلاكلتدوجول

نماهنكتمفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلافوفصنمتجرخيتلاةئفلاهذه
يروضرطشروه،ةقبطلاهذهتائفرئاسنع،ةطلسلالىإلوصولا
ةروضرو.ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلالىإاهلوحتل
نّإ.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعنمهسفنددجتلاقطنماهضرفيلوحتلااذه
فلتختةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفينبيقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذه
نإو،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلالخادمتتيتلاةكرحلاكلتنعًاماتم
ةيروضرانركذيتلايقبطلالادبتسلااةيلمعراطإفي،اهباهطابترافي،تناك

ةيزاوجروبلانمةئفلوحتت،يقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذهب.اهققحتل
تائفلاةيقبطلااهترطيسلعضختيتلاةرطيسلماةقبطلانمةئفلىإةيرغصلا
هذهعطقت،يقبطلالوحتلااذهبو.تاذلابةيرغصلاةيزاوجروبلانمىرخلأا

اهطبرتيتلاةيقبطلااهتقلاع،سيايسلاويداصتقلاانيديعصلالىعةئفلا
،ةيجولويديلأاةقلاعلااهعمعطقتنأيرغنم،اهنمتجرخيتلاةقبطلاب
ةيزاوجروبللددجتةيلمعيهيقبطلانوكتلانمةديدجةيلمعفيلخدتو
ةرطيسلماةقبطلاهذهنمةنميهلماةئفلااهترويرصلىإاهدوقتةيلاينولوكلا
لا،يقبطلالادبتسلاانمةيلمعهنوكمكحب،ةقبطلاهذهددجتو.ةددجتلما
ةئفلاهذهءيجمفيوأ،اهتائفينبةيقبطلاةنميهلاةقلاعيرغتفيصرحني
يرغتتددجتلمايقبطلانوكتلانمةيلمعاهنمًاضيأوهلب،اهيلإةديدجلا
ةقلاعلاهذهروطتبو،اهنيبةيقبطلاةنميهلاةقلاعيرغتب،تائفلاصرانعاهيف

هذهفيوأصرانعلاكلتفييرغتلانوكينأيرغنم،ديدجلااهلكشفي
نأيرغنمو،ةرطيسمةقبطيهثيحنمةقبطلاهذهلًايريغتةقلاعلا
لكشلاةقيقحلافيوهذإ،ةقبطلاهذهلةيلاينولوكلاةعيبطللًايريغتنوكي
ديدحت،ليكيهلكشب،اندرأنحناذإو.ددجتتهيفيذلاددحلمايخيراتلا
ـةيفيرلاةئفلاً:اثلاثاهاندجو،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهتائف

يتلاةيطارقونكتلاةيطارقويربلاةئفلاـةيعانصلاوةيراجتلاةينيدلماةئفلا
تائفلاهذهنمةيناثلاولىولأاً.اعمةعانصلاوةراجتلاوةعارزلافيمكحتت
،»ةينطولاةيلماسأرلا«مسا،ةرطيسلماةيجولويديلأاةغلب،اهيلعقلطياميه

يهو،»ةلودلاةيزاوجروب«مساأطخاهيلعقلطياميهةثلاثلاةئفلاو
لكشب،تنوكتيتلا،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهلماةئفلا



اهنعتلقتساوتلصفنااهنمةئفكةيرغصلاةيزاوجروبلااهصرانعنم،سييئر
ةقلاعلىعتلظيهنإو،ةرطيسلماةقبطلالخاديقبطلااهدوجوفي
ةديدجصرانعامإثلاثلاتائفلاهذهصرانعو.اهبةيروضرةيجولويديأ
لىإلوصولافي،ةرطيسمةقبطةيرغصلاةيزاوجروبلاةرويرصلعفبتدلوت
روطتنمةنيعمطوشرفي،تنكتميتلااهنمةئفلاهذهلةيسايسلاةطلسلا
نمهبتماقابمتماقو،ةلودلازاهجلىعةرطيسلانم،يقبطلاعاصرلا
ـيعماتجلااجاتنلإانمةماهقفارلمميمأتوةيعارزلاضرلأاةيكللمديدحت
ماقـكونبلاوصاخلكشبةيجراخلاةراجتلاوةعانصلاناديمفيمايسلاو

نمصرانعامإو،...خلإ،يداصتقلاالقحلافيةلودلاعاطقهساسألىع
روطتلماجلإةيلمعفيديدجنمتنوكتةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةديدجلاصرانعلاجزاتمنمتدلوتصرانعامإو،هلدّحوةقبطلاهذه
يقبطلااهئماتنابددحتيلاصرانعلاهذهليقبطلاعضولانألاّإ.ةيمدقلاو
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجوفيديدجلايقبطلااهعضوبددحتيلب،قباسلا
راطإفيو،ةرطيسلماةقبطلاهذهراطإفييقبطلااهدوجوبيأ،ةددجتلما
نمةنميهلماةئفلاةيطارقويربلاةئفلااهيفلثتميتلاةيقبطلاةنميهلاةقلاع

.ةقبطلاهذه
وأ،»ةطسوتلماةقبطلل«يقبطلالوحتلاةيلمعنمديدحتلااذهءوضفي
انيلعليحتسي،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةيرغصلاةيزاوجروبللىرحلأاب

،ةيرغصلاةيزاوجروبلاينبوًلاثمةلماعلاةقبطلاينبيرحانتضقانتةماقإ
ةيزاوجروبلاتسيل»ةيمدقتلاةمظنلأاب«ىمسيامفيةرطيسلماةقبطلاف
اهنمةنميهلماةئفللليصلأاءماتنلاانمببسبطقفسيل،اهسفنةيرغصلا
هذهلىعءاقبلإاةروضرنمًاضيأببسبلب،ةيرغصلاةيزاوجروبلاهذهلىإ

هذهيرهماجاهبطبرتيتلايقبطلاليثمتلانمةيجولويديلأاةقلاعلا
ةقلاعلاهذهءاقبنّإذإ،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاةيرغصلاةيزاوجروبلا

تائفلاهذهينبيروضرلاويعيبطلافلاحتلاةماقإعنيمةيجولويديلأا
ينبو،ةنيدلمافيمأفيرلافيءاوس،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةعساولا
دحاوفرطفياهعمجيةيعماتجاىوقينبيقبطفلاحتك،ةلماعلاةقبطلا
ناكنإو،ةرطيسلماةقبطلاةرطيسلاهعوضخةيقبطلاةرطيسلاةقلاعنم
مسقلافيءاوس،هحشرفيانعسوتاماذهوً.اتوافتماهنمعوضخلااذه
خيراتلوح«قيرطلاةلجمفيانلةلاقمفيمأ،ةساردلاهذهنملولأا

.هحشرقبسامراركتنمىودجلاف،»صرمفيكياترشلااركفلا
ىمسيامفيةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاهذهنوكتدقو



يأ،دعبهتنتلميقبطلانوكتلاددجتنمةلحرمفي»ةيمدقتلاةمظنلأاب«
وحنةرئاساهيفلازتلايقبطلااهنوكتددجتنمةكرحفينوكتدق
دعبعطقتلمةلحرمفيلياتلابو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإلوحتلا

يتلاةيقبطلااهتقلاع،ةطلسلافييهيتلااهنمةئفلاكلتًايئاهناهيف
نمةيلمعلاهذهضترعتدقو.يرغصلايزاوجروبلايقبطلااهلصأباهطبرت
دقو،اهلماكتفيققحتتلادقو،ةديدعقئاوعيخيراتلايقبطلالوحتلا
ةيناكمإلىإ،ةئملامةيخيراتفورظفي،اهئافلحعم،ةلماعلاةقبطلالصت
اذهفيتاناكملإا.هذهيقبطلالوحتلاةيلمعمتتنألبقةطلسلاعازتنا
رخآلىإدلبنمفلتختةددعتميقبطلاعاصرلاكرحتنميخيراتلالقحلا
نميعوضولماقطنلمانألاّإ.هيفتاقبطلاينبعاصرلااذهكرحتفلاتخاب
ددجتلاةيلآفيمكحتييذلايروضرلاقطنلماهنلأً،ائماقلظيةيلمعلاهذه
قطنمديدحتفينلآانمكينحنانمهو.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعنم
لاكشلأافلتخلمًلاهاجتوأًايسانتانّماذهينعينأيرغنم،ةيللآاهذه
فيوأهققحتفيءاوس،اهيفدسجتينأقطنلمااذهلنكيميتلاةيخيراتلا
ةكرحلااهددحتهذهةيخيراتلالاكشلأاو.هققحتمدعفيوأهققحتقئاوع
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااتاينبلانمةينبلكفيةيقبطلاتاعاصرللةيلعفلا
لايخيراتلاكرحتلانوناقنأسننلاف،ةينبلاهذهلةصاخلاطوشرلابسح

جاتنلإاتاقلاعددجتفيهسفناذهنوناقلاوً،ازيمملاّإهلدوجو
نم،ةيرغصلاةيزاوجروبلاوأ،»ةطسوتلماةقبطلا«عنيميذلاوهةيلاينولوكلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبلىإاهلوحتب،هذهةقبطلاف،ةينطولاةيضقلالحتنأ
يتلاةيضقلاهذهلحنعاهزجعفييقبطلااهقزأملىإلصت،ةددجتم
اهتلصوأيذلاقزألمااذهنم.ةقباسلاةرطيسلماةقبطلااهلحنعتزجع
ةيناثةينطولاةيضقلاحرطت،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاهيلإ

ًلايوحتاهنمديحولالحلانوكينأفيةروضرلايفنيلاددجتملكشب
هيلإتلصوثيحنملقوأـتددجتنإو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعل

ةيزاوجروبلازجعدجوأدقل.هدكؤيسكعلابوهلبـاهددجتفي
ىمسيالمةيقبطلاةرويرصلافيًاناكمإينطولاضقانتلالحنعةيلاينولوكلا
هذهيرسنأيرغ.ةرطيسمةقبطاهترويرصناكمإوه،»ةطسوتلماةقبطلا«
قفلأالىإلعفلاباهلصوأةرويرصلاهذهناكمإنمددحلماقفلأافيةقبطلا
تاقلاعنمددجتلاقطنمفيردقلانأكف،ةيقبطلااهترويرصنمدودسلما
لىإهيفيرستللاّإةيقبطلاتاعاصرلالقحفيناكملإاكاذدجوأامجاتنلإا

ةرطيسلاعقومفيوأةطلسلافيءاقبلاقيرطاهيلععطقيمكحمدّس



تعداةيضقلحنعاهزجعفييقبطلااهقزأملىإهيفيرستليأ،ةيقبطلا
فييخيراتلاعقاولاقطنمنكل.ةرطيسمةقبطاهترويرصفينمكياهلحنأ

يقبطلاعاصرلالقحفيطبترادقل.يقبطلامهولاقطنميرغهتيعوضوم
ضقانتلالحناكمإبةرطيسمةقبط»ةطسوتلماةقبطلا«ةرويرصناكمإ
اذهلىإيدؤييذلاقيرطلارهظبمةيقبطلاةرويرصلاكلتترهظف،ينطولا

جاتنلإاتاقلاعبةيمهولاةقلاعلاكلتفيلاّإكلذكترهظامو.لحلا
ًاضقنهذهتاقلاعلاديدجتةيلمعنميعوضولماقطنلماناكف،ةيلعفلا
ةيلمعـلازيلاوـضقنلااذهناكو،يقبطلامهولانمقطنلماكاذل
لوحتلاةيلآاهتقيقحلىعاهيففشكتتيقبطلاعاصرلانمةدقعمةيخيرات
ةيلآو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ»ةطسوتلماةقبطلا«هذهليقبطلا
اذهضقانتلاهيفددجتيةنيعمةيقبطةجلاعمكينطولاضقانتللاهتجلاعم
ًلادب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبددجتب،صاخهجوبوأ،هيفرطددجتب

.يروضرلاهلحاهبوةجلاعلماهذهفيدجينأنم
تاعاصرلاروحمةينطولاةيضقلانوكتنأيروضرلب،نذإً،ابيرغسيل
نم،ةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحتف.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةيقبطلا
عاصرلالقحددحتيتلاتاقلاعلاهذهةينبلةيوينبةيعبتةقلاعيهثيح
سيايسلاهلقحفيكرحتينأنمةروضرلاباذهعاصرلاعنيم،اهيفيقبطلا
عاصرلافً،اينطوًاعاصرهيفنوكيلالكشب،يوينبلاهاوتسملىعيأ،تاذلاب
ددحلماهلقحفييقبطلاعاصرلاكرحتلهسفنسيايسلالكشلاوهينطولا
ةينبلاهذهراطإفي،ينطولاضقانتلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبب
سيايسلاضقانتلايأ،سييئرلاضقانتلاوهوه،جاتنلإاتاقلاعنمةزيمتلما

ليوحتلىعلمعتيتلاةيروثلاةيقبطلاىوقلاهيفهباجتتيذلا،اهيف
لىعلمعتيتلاةرطيسلماةيقبطلاىوقلاو،ةهجنم،هذهجاتنلإاتاقلاع
دجينأضقانتلااذهلىعليحتسيو.ىرخأةهجنم،تاقلاعلاهذهديبأت

فيلاّإهدجيلاوهف،ةرطيسلماىوقلاهذهلةيقبطلاةسرمالمافيهلح
ىرخألىإةقبطنم،نذإةطلسلالاقتناف.ةيروثلاىوقللةيقبطلاةسرمالما

نألاقتنلاااذهقطنمنمناكاذإلاّإضقانتلااذهلحلىإدوقيلا
لاقتناقطنمنمسيلو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبليوحتلىإدوقي
ةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلالىإوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلالىإةطلسلا

ىوسهبموقينلاذهليوحتلاف،ليوحتلااذهلىإدوقينأ،ةيرغصلا
يرغىرخأةقبطلكو.ةلماعلاةقبطلايهيتلاةضيقنلاةنميهلماةقبطلا
لىإلوصولانمةنيعمطوشرفينكمتت،ًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاك،ةنميهم



لعفلابتلواحنإوىتح،ضقانتلااذهلحنعةروضرلابزجعت،ةطلسلا
نمةيقبطلااهتسرمامفيً،ماكحعضختاهنلأ،هلحبموقتنأ»ةصلخم«
ضيقنيهةنميهمةقبطلىإاهلوحتقطنلم،ةطلسلافياهدوجوعقوم
في،اهنملوحتلااذهو.ةلماعلاةقبطلايهيتلاةضيقنلاةنميهلماةقبطلل
ةدقعمةيلمعبرع،ةروضرلاباهدوقي،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيهققحت

،ةقباسلاةرطيسلماةقبطلاعميقبطلااهلثاتملىإ،يقبطلاقرافتلانم
لكشبينطولاضقانتلااهتجلاعمفيةيقبطلااهتسرمامةعيبطذئنيحددحتتف
يهةرطيسلماةقبطللةيقبطلاةسرمالمانلأ،ضقانتلااذهلحهيفليحتسي

لحو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإةيلمعليروضرينمأتاهساسأفي
:لوقلابجواذل.تاذلابتاقلاعلاهذهليوحتفينمكيينطولاضقانتلا
،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلايهثيحنم،ةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلانّإ
تاقلاعةينباهليوحتبديحولاهلحينطولاضقانتلااهئاطعإةروضرفينمكي
نمةلماعلاةقبطللجارخإلاىرحلأابوأ،جرخملاو.ةيلاينولوكلاجاتنلإا

اهعاصرفيةكرحلاروحميهثيحنم،ةينطولاةيضقللاهيدصتةروضر
ددحييذلاوهةئماقلاجاتنلإاتاقلاعفيهسفنيقبطلااهعضوف،يقبطلا

مدعو.ينطولاررحتلاةكرحنمةيقبطلاةدايقلافياهدوجوةروضر
يفنيلا،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاد،هذهةدايقلاعقومفياهدوجو
ةيررحتلاةكرحلاقطنمنلأ،ةكرحلاهذهةدايقةروضرفييخيراتلااهرود

رودلانّإ،رخآيربعتبو.هضرفيواذهاهرودددحييذلاوهةينطولا
عقاوهددحيلاةيقبطلاتاعاصرلاةكرحفيةلماعلاةقبطلليخيراتلا
اهعضولب،ةكرحلاهذهروطتنمةنيعمةلحرمفييبيرجتلااهدوجو
،ةكرحلاكلتفيدعبلصتلمتناكنإوىتح،جاتنلإاتاقلاعفييقبطلا
اهعضوهضرفييذلايروضرلاىوتسلمالىإ،يقبطلااهعاصرتاسرمامفييأ
تاقلاعفياهنميقبطلاعضولااذهمكحبو،ءوضلااذهفي.اذهيقبطلا
يأ،ينطوعاصركةروضرلابةلماعلاةقبطللسيايسلاعاصرلاددحتي،جاتنلإا
هلكشفي،فدهييذلايقبطلااهعاصرهسفنوهينطولاعاصرلااذهنإ
لاقتنلاليدالماطشرلاقيقحتو،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعليوحتلىإ،سيايسلا
كلذلةيلمعلاةيمهلأارهظت،تاذلابديدحتلااذهفي،انه.ةيكاترشلاالىإ
هذهديدحتف،ةيوينبةيعبتةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلليرظنلاديدحتلا
ددحيةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينببيقبطلاعاصرلاددحتلةقلاعلا

ماكـديدحتلااذهو.ينطوعاصركةلماعلاةقبطللسيايسلاعاصرلاةروضرلاب
لحفيىرخلأاتاقبطلالشفنمًاجتانًايضرعًاديدحتسيلـًاقباسانلق



هسفنسيايسلاعباطلاهيفيفتنييروضرديدحتوهلب،ينطولاضقانتلا
ىنعم.ينطولاهعباطهنمىفتنااذإةلماعلاةقبطلليقبطلاعاصرلانم
ةقبطلادنع،ةروضرلابيهيقبطلاعاصرللةيسايسلاةسرمالمانأ،اذه
في،يقبطلاعاصرلللصفلكو.ينطوعاصركهلةسرمام،تاذلابةلماعلا
لىإسيايسلاهلقحنمهبقلزني،ينطولاهعباطنع،ةيسايسلاهتسرمام

نمكت،قلازنلاااذهلىإدوقييذلالصفلااذهفي.يداصتقلااهلقح
.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةيقبطلاتاعاصرلالقحفيةيداصتقلاا

سيايسلاضرلمايهلب،بسحوًايسايسًافارحناتسيلةيداصتقلااهذه
ةيعماتجلااتاينبلافيةلماعلاةقبطلابيصينأنكيميذلاسييئرلا

.يقبطلااهعاصرلةيسايسلاةسرمالمااهنملشيف،ةيلاينولوكلا





،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيسييئرلاضقانتلاوهينطولاضقانتلانإ
هددحتفيةيلاينولوكلاةقلاعلابددحمةينبلاهذهفيسييئرلاضقانتلانلأ
ةيعماتجلااةينبلافينكمأ،تاذلابببسلااذهل.هذهجاتنلإاتاقلاعةينبب
اموأـ»ةطسوتلماةقبطلا«ةرويرصفيناكملإاكلذروهظةيلاينولوكلا
تاعاصرلالقحفي،ترهظً،اضيأاذهلو،ةرطيسمةقبطـكلذكىمسي
ةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةقبطلاهذهليقبطلالوحتلاةروضر،ةيقبطلا
يقبطلالوحتلاةروضرفيوناكملإاروهظفي،ينتلاحلااتلكفيو.ةددجتم
هلِّوحتهليفنةيلمعوأ،ناكملإااذهلليمعيفنهتاذدحفيوهيذلا

ينتينبينبيوينبفلاتخاةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلارهظت،هضيقنلىإ
ةبسنلابةيوينبةرطيسةقلاعماهنيبيه،جاتنلإاتاقلاعنمينتزيمتم
لياينولوكلاروطتللةبسنلابةيوينبةيعبتةقلاعو،لىولأانمليايبرملااروطتلل
لماعتسانعظفحتلالىإانعفدتيتلايهتاذلابةقلاعلاهذه.ةيناثلانم

املك.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبللةبسنلاب»ةطسوتلماةقبطلا«موهفم
فيةيقبطلااهترويرصلو،ةقبطلاهذهنميخيراتلانوّكتللليلحتنمقبس
زيمتتيذلايوينبلافلاتخلاااذهلىإيرشي،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإ
لوحتنأفيكشلا.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيةطسوتلماةقبطلاهب
ةرويرصناكمإًاقلاطإعنيمةيلايبرماةيزاوجروبلىإةيلماسأرلاةيزاوجروبلا
في،لدياهترويرصنمناكملإااذهنأماك،ةرطيسمةقبطةقبطلاهذه
ةقبطاهترويرصةلاحتسالىع،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيتاذلابهققحت
،متيلاناكملإااذهققحتنلأ،»ةطسوتمةقبط«يهثيحنم،ةرطيسم

لىإ،اهيفيقبطلاقرافتلانمةيلمعلاكلتبرع،اهلوحتبلاّإ،انيأرماك
ةقبط«ىقبتنأهيفليحتسيلكشبيأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروب
ددجتلاةيلمعنلأ،ةرطيسمةقبطكيقبطلااهدوجوددجتفي»ةطسوتم

ةرطيسللاهنمةطسوتلماوايندلاتائفلاعوضخةروضرلابمزلتستهذه
اهترويرصفيلثماتلااذهمغبرف.ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاهذهلةيقبطلا

اهروطتروطفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافياهدوجوينب،ةيقبطلا
لثماتلااذهمغربيأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافياهدوجوو،ليايبرملاا
تناكأءاوس،ينتينبلااتلكفيةرطيسلماةقبطلاةرطيسليقبطلااهعوضخفي



نإف،ةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامأةيلايبرملااةيزاوجروبلاهذهةقبطلا
يننومضمينبزييمتلاةروضرةئماقلظتوً،ائماقلظييوينبلافلاتخلااكاذ
اذهلماعتسانّإ.ةطسوتلماةقبطللدحاولاموهفلمااذهنمينفلتخمينيقبط

امفييملعلاهريبرتدجيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبللةبسنلابموهفلما
تناكينح،ةقبطلاهذهضياملىإةددحمةيخيراتةراشإنمهلمحي
ماظنلىإلاقتنلااةروضراهترويرصقطنممزلتسي،ةدعاصةقبطلعفلاب
لطب،ةيلايبرماةيزاوجروبلىإةيزاوجروبلاهذهلوحتعمو.ليماسأرلاجاتنلإا

روطتلاعقاولىإهنمبرقأرخآموهفبملدبتساوموهفلمااذهلماعتسا
فيلاقتنلاااذه.»ةطسوتلماتاقبطلا«موهفموه،ةيلماسأرللليايبرملاا
لاقتنلااعقاوفيهريبرتدجي،عمجلاةغيصلىإدرفلماةغيصنمموهفلما
لىإ،ةطسوتلماةقبطلاكلتنمتأشنيتلا،ةرطيسلماةيزاوجروبلليخيراتلا
ةرطيسلالىإلوصولاقيرطةروضرلابهيفتدّسلكشبليايبرملاااهروطت
ةقبطلاينبواهنيبعقتيتلااهلكةيعماتجلااتائفلاهذهلىعةيقبطلا
تائفلىعلدت»ةطسوتلماتاقبطلا«موهفمفي»تاقبطلا«ةرابعف.ةلماعلا
طبترتةيقبطتائفلىعوأ،ةكسماتمتاقبطلىعاهنمثركأتاقبطنم

اهروطتروطفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلااهدوجوفي
نمطانمأبامإ،يعماتجلااجاتنلإاةيلمعنماهعقومفييأ،ليايبرملاا
ينيفرحلاك(ليماسأرلاجاتنلإاطمنلةقباس،تاذلابةينبلاهذهفي،جاتنلإا
،)شرابملكشباهنورمثتسييتلاضرلألينكلالماراغصلاينعرازلماوأ،ًلاثم
روطتنعاهروطتفيةفلختمهسفنليماسأرلاجاتنلإانملاكشأبامإو
يأ،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلاهيلإلصويذلانميهلماولىعلأالكشلا
فلتخموأ،ًلاثمينطسوتلماينيعانصلاك(ةلودللةيراكتحلااةيلماسأرلالكش
هوجونمهجواذهو.)ةيراكتحلاايرغتاسسؤلماوأةيلئاعلاتاسسؤلما

.ةيلماسأرلاروطتفيتوافتلانوناق
لا»ةطسوتلماةقبطلا«موهفمف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبللةبسنلابامأ
كلتًاضيأهيفةدوقفمو،هنمءشيلاوأ،هليلقلاّإملعلانملمحي
ةنميهمةقبطكتنوّكتةدعاصةقبطنمضاملىإاهسفنةيخيراتلاةراشلإا
ماكـهذهةقبطلاف.ةيلماسأرللةقباسجاتنلإانمتاقلاعراطإفيةضيقن
سيليتلا»ةطسوتلماةقبطلا«كلتنم،يقبطلااهنوكتفي،جرختلمـانيأر
،ةينبلاكلتفياهنوكتتايادبفياهدوجولىعضيقيتلاوأ،دوجواهل
هذهصرانعللوحتةيلمعفي،اهسفنةقباسلاةرطيسلماةقبطلانملب
اذهفي،موهفلمااذهناكئنلو.ةيلاينولوكةيزاوجروبلىإةيرخلأاةقبطلا



نمًايرثكلمحي،سكعلاب،وهف،ملعلانمًائيشلمحيلا،راطلإا
لىإانعفدييذلاوهملعللضقانلمااذهيجولويديلأاهعباطو.ةيجولويديلأا
ولً،انكمميملعلاهلماعتساناكابمر.هضفرنعلب،هلماعتسانعظفحتلا
،ليماسأرروطتنمليعفناكمإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاروطتفيناك

تاقلاعفييخيراتلاروطتلاقطنمنكلو،ةيلماسأرلالىإلاقتنانموأ
يذلالياينولوكلالكشلانلأ،ناكملإااذهروهظعنيمةيلاينولوكلاجاتنلإا
لاحتسايذلالكشلاوهوهةيلماسأرلالىإهذهلاقتنلااةيلمعهيفتتم
،يخيراتلاعقاولاقطنمنمناكملإااذهءافتناب.ةيلمعلاهذهققحتهيف

.موهفلمااذهنميملعلالماعتسلااناكمإيفتني
ةطسوتمةقبطلدوجولا،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةيرغصلاةيزاوجروبلاينب
نمةيبرغلاابوروأفيةطسوتلماةقبطلاهبتماقابمموقتنألىعةرداق
نمةيخيراتلاةيلمعلاف.ةيلماسأرلالىإلاقتنلااةيلمعليروضرلاجاجنلاينمأت
ةيعبتلاراطإفي،تناكةيلماسأرلالبقامجاتنلإاتاقلاعلزيمتلمالوحتلا
لياينولوكلكشبةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيمتت،ةيلايبرملالةيوينبلا
ةينبلاهذهفيةيزاوجروبلانلأ،ةطسوتلماةقبطلاهذهنوّكتهيفليحتسي
يأدوجولةعنام،ةيلاينولوكةيزاوجروبكيقبطلااهنوّكتب،تناكةيعماتجلاا

اهسفنيهف.ةيبرغلاابوروأفيةطسوتلماةقبطلاكةنميهمةطسوتمةقبط
وأيخيراتلارودلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةنميهلماةقبطلا
لاقتنلااةيلمعاهتدايقةروضرفينمكيةنميهلماةقبطلابصاخلايقبطلا
ةقبطلاهيفيرصترخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمةيعماتجلااةينبلاب
لغلغتلالعفب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو.ةرطيسلماةقبطلاةروضرلابهذه
هسفنيقبطلارودلااذهبتماق،ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفيو،ليايبرملاا
لظفي،تققحتو،ةيبرغلاابوروأفيةطسوتلماةقبطلاهبتماقيذلا
طنمنمزيمتلمايخيراتلالكشلااذهلىإلاقتنلااةيلمع،ةيقبطلااهترطيس
لوقلاف.جاتنلإااذهطنمنملياينولوكلالكشلالىإيأ،ليماسأرلاجاتنلإا
لىإ،لاقتنلاااذهةروضربوأ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلالاقتناناكمإب
وهلياينولوكلاجاتنلإانلأً،اتاتبهلىنعملالوق،ليماسأرلاجاتنلإاماظن

وهلب،هلًارياغمناكنإو،ليماسأرلاجاتنلإانمزيمتملكشهسفن
فيليماسأرلاجاتنلإاهيفدجوينأنكيميذلاديحولايخيراتلالكشلا
ليحتسي،ليماسأرلاجاتنلإانم،يذلالكشلاهنكل.ةيلايبرملالةيوينبلاهتيعبت

ةيعماتجلااةينبللسيل.ليماسأرجاتنإكاذهجاتنلإاروطتينأهيف
ققحتدقاهنملاقتنلاااذهنلأةيلماسأرلالىإلقتنتنأةيلاينولوكلا



يهو.هققحتةروضرلابعنيميذلاتاذلابيخيراتلالكشلااذهفيلعفلاب
اهروطتناكمإرارمتسابعنيميذلااهنمراطلإااذهفيروطتتًاضيأ

امقيقحتبموقتاهيفةطسوتمةقبطدوجولىإ،نذإليبسلاف.ليماسأرلا
اهروطتةلاحتساًاموددلوييذلااهنمروطتلااذهقطنمهققحتعنيم
ظفلدماتعالىإانوعدتيتلايهةيخيراتلاةلاحتسلااهذه.ليماسأرلا

في،يرشننأاندرأمالك،ةطسوتلماةقبطلاظفلنمًلادبةيرغصلاةيزاوجروبلا
يرغةعساولاةيعماتجلااتائفلاهذهلىإ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينبعقتيتلا،ةسناجتلما
:ينيدايحينظفلينبرحرايتخاةيضقوأ،ةيظفلةيضقتسيلانهةيضقلاو
نومضلماةيضقاهساسأفييهلب،ةطسوتلماةقبطلاوأةيرغصلاةيزاوجروبلا
اذههلمحيامو،كاذوأظفللااذهلىطعينأنكيميذلاددحلمايقبطلا

ةينبلاهذهنمخيراتلاقطنلمينمضمهفنمةروضرلابنومضلما
نيذهنمنياثلالىعمألولأالىعرايتخلااعقوءاوسو.ةزيمتلماةيعماتجلاا
لكشو،تاذلابةيلاينولوكلاةقلاعلاةيضق،ينتلاحلافي،ةيضقلالظت،ينظفللا

،يوينبفلاتخاةقلاعمأ،يوينبلثاتمةقلاعهذهةقلاعلاله:اهديدحت
؟جاتنلإاتاقلاعنمينتددحمينتينبينب

ةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلاددحتت،يوينبلثاتمةقلاعكاهديدحتراطإفي
ذئنيحرهظتف،جاتنلإاتاقلاعنمينتلثماتمينتلقتسمينتينبينبةيجراخ
لىعةئماقةيقبطلاةيعبتلانمةقلاعلكشفيةيلايبرملالةيعبتلاةقلاع
نأنمدبلا،راطلإااذهفي،ينتينبلاينبللاقتسلااولثماتلانمساسأ
ءوضفيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلانمليخادلاروطتلاقطنممهفُي
نإف.ماهنيبفلاتخارهظنإو،دحاوينقطنلمانلأ،ليماسأرلاروطتلاقطنم
هنلأ،ماهنيبلثماتلاهدوجويفنيلاينتينبنمصرانعينبف،فلاتخارهظ

.هنمًاقلاطناوأ،هبلاّإمهفيلا،اذهلثماتلانمساسألىعمئاق
لاو،ليماسأرلاروطتلاقطنلم»هيوشت«لياينولوكلاروطتلاقطنمفيفلاتخلااو

،ةدعاقلانياثلانموهاملىعًاسايقلاّإلولأانم»هيوشتلا«مهفي
ءوضفي.هدحونياثلاةدعاق،ةياهنلافي،اهنلأ،يننثلاافيةدحاوةدعاقلاو
روطتلالىعًاسايقً،ايّيفنلياينولوكلاروطتلاددحتي،فلاتخلالةءارقلاهذه
:لقوأ،هذههتءارقبفلاتخلاابوذيف،»هوّشم«ليماسأرروطتك،ليماسأرلا

اهوفصركعي،ةدعاقلانمءانثتساهنلأ،لقعلاةرئادجراخلظيهنإ
نمىنثتسيو،ةفرعلمامتتةدعاقلابو.اهلهيوشتوهثيحنميرظنلا
هوّشماذهنّإ:لوقننأًماهمسيل،اذهل.ةدعاقلانمىنثتسيامةفرعلما



نمنوناقلاةدحودكؤنف،هنمرخآبلوقلااذهدنسننأو،يعيبطكاذو
نأ،ةفرعلمافي،مهلمالب،هنمجورخلابعصيضقانتينلوقلاينبو،يننثلاا
ةفرعملىإليبسلاف،هتدعاقنعوأ،هسفن»هوشتلا«نوناقنعثحبن
سيلهنألىعهفصوبءافتكلااامأ.هتدعاقوأهنوناقةفرعبملاّإ»هوّشتلا«
لب،هتفرعملىإًلايبسسيلف،نوناقلاوأةدعاقلادوجونميعيبطلالكشلا

نوكينأامإ:ينتنثانمةدحاو.ةفرعلماجراخهئاقبإلىإليبسوه
لظينأامإو،ةيرظنةروضراهجاتنإيرصيو،هتفرعمحصتف،هتدعاقءانثتسلال

يأ،ةدعاقللًاييفنًاراركتيرصتوأ،هتفرعملطبتف،ةدعاقلانمءانثتسا
نموأ،ملعلاقطنمنملىولأاو.ةدعاقلانمسيلهيفوهالمًاراركت
قطنلمانمف،ةيناثلاامأ،هبردءدبفيملعلارذّعتنإو،هجاتنإقطنم

.ةفرعلماجاتنإنعزجعلاقطنملىعلديلاثميبيرجتلا
عقاولافلاتخلاارهظيف،هسكعلىعذخؤيوانملوقلااذهمهفءاسيدق
نمةيروضرةجيتنهنأكوليايبرملااليماسأرلاروطتلاولياينولوكلاروطتلاينب

لقن،ةقيقحلافي،يههذهقطنلماةكرحنأعم،ةيقطنلماةكرحلاهذه
ًاصلاختسا،هتروضرفي،عقاولاسيلف.يرظنلاركفلالىإفلاتخلاااذهعقاول
قطنموهثيحنمـقطنلمانإلب،ركفلاةكرحنموأ،قطنلمانم
فيعقاولاهيفكرحتييذلالكشلاب،هتروضرفي،كرحتييذلاوهـةفرعلما

عقاولاقطنلمرياغموأفلاخمركفلانمرخآقطنمدماتعاو.هقطنم
ةفرعملىإلصتلاركفلاةكرحنإ.ةفرعلماجاتنإةيلمعةروضرلابلقرعي
.هكرحتفيهسفنعقاولاهلعضخييذلاقطنمللتعضخاذإلاّإعقاولا
لىعضرفييذلاوهنيروطتلانيذهينبفلاتخلااعقاونأاذهىنعم
نأامإف.يبيرجتلاقطنلماكلذيرغرخآقطنمدماتعاةروضريملعلاركفلا

هذهفيو،هكرحتفيمكحتينوناقيأنمًارحلياينولوكلاروطتلانوكي
ةرئادنمهجرخينوناقلانمهكرحتررحتنلأ،هتفرعمليحتستةلاحلا
نوكينأامإو؛ملعلالطبيـدشرنبالوقبسحـلقعلاعفرو،لقعلا
ذئنيحو،هكرحتفيمكحتتينناوقل،تاذلاب»هوّشم«روطتك،هكرحتفيًاعضاخ
ةيساسلأاةيفرعلماةبقعلانكل.هنيناوقةفرعبمةنكمميرصتوهتفرعمحصت
ينناوقلاهذهعاجرإيه،هتفرعمجاتنإنود،ةلاحلاهذهفي،لوحتيتلا
نم»هوّشلما«هجولاهنإ:لوقلاف.ليايبرملااليماسأرلاروطتلاينناوقلىإهنم

لىإدنتسيهنأمايسلاو،ةفرعمجاتنإهيفسيليفصولوقروطتلااذه
عنامهتاذدحفياذهلثماتلاو،يننثلااينبمئاقلثماتلانأوهرخآلوق

اذإـًاهيوشتناكنإوـفلاتخلااةفرعملىإلوصولافيكذإ،هتفرعلم



ةفرعملثماتلابنكيمفيكوأ،ماهنيبءدبلافييوينبلالثماتلاعضو
ًاساسأوأًارهوجلثماتلاناكفًاضرعاذهفلاتخلاابرتعااذإلاّإ(؟فلاتخلاا
،لياينولوكلاروطتلاصئاصخمهفنملعفلابانعنيماذهنكل،يننثلااةينبل
فلاتخلاارهاظملمجمنمهضرعقبسامبابسأنملهجفيانعضيو
عقاوينبمئاقلاهسفنضقانتلاوهضقانتلااذه.)نيروطتلاينبيعقاولا
لياينولوكلاروطتلانأبلوقلاف.ةيرظنلاهتجلاعملكشينبويفصويبيرجت
دحفي،وهو،ينعميبيرجتعقاوليفصولوقوه»هوّشم«ليماسأرروطت

قطنمانمإ.»هوّشتلا«دوجوهديكأتفيفلاتخلاادوجولىعلدي،هتاذ
نمةفرعلماجاتنإةيلمعيرجتهئوضفييذلايرظنلاقطنلمافيلثماتلا
لىإدوقيهنلأ،اهلقرعيوأ،ةيلمعلاهذهققحتعنيميبيرجتلاعقاولااذه

.ةفرعلماعوضوموهيذلافلاتخلاابيوذت
لثماتلاينبةقلاعلاكلتراطإيفف،ضقانتلااذهرمأنمنكيماهمو
ةيعماتجلااةينبلافيبعلتةطسوتمةقبطدوجوةروضريرصي،يوينبلا
ةيعماتجلااةينبلافيةطسوتلماةقبطلاهتبعليذلايخيراتلارودلاةيلاينولوكلا
،لثماتلانمتاذلابقطنلمااذهةروضرىوسهذهةروضرلاامو،ةيلماسأرلا
،ةيلماسأرلالىإةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاهذهلاقتناةروضرًاضيأيرصيو
هذهنميخيراتلاروطتلاقطنمنمًلايحتسملاقتنلاااذهناكنإوىتح
عباط،راطلإااذهفي،نذإ»ةطسوتلماةقبطلا«موهفلم.ةيعماتجلااةينبلا
قطنلماةفرعمجاتنإلىإلوصولاقيرطفيةيفرعمةبقعفقييجولويديأ
لقحلافي،رهظتهذهةيفرعلماةبقعلاو.ينطولاررحتلاةكرحنمليخادلا
نمجاتنك،ةيررحتلاةكرحلاهذهراطإفييقبطلاعاصرلانميجولويديلأا

ـةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليأ،ةرطيسلماةقبطللةيجولويديلأاةسرمالما
ققحتةيلمعضترعتيتلاةيقبطلاةبقعلايهيتلاـةددجتلماوةيديلقتلا

.ينطولاررحتلا
جاتنلإاتاقلاعةينبطبرتيتلايوينبلافلاتخلااةقلاعراطإفيامأ
اهروطتروطفيةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعةينببيعبتلكشبةيلاينولوكلا
ينتاهينبةيلخادةقلاعكةروضرلابددحتتةيلاينولوكلاةقلاعلانإف،ليايبرملاا
فياهنمزيمتتو،ةيناثلاةرطيسلاهروطتفيلىولأاهيفعضختلكشبينتينبلا
نمةقلاعكاهتقيقحلىعةيلايبرملالةيعبتلاةقلاعذئنيحرهظتف،اهلاهتيعبت
لاّإ،ةيناثلانعللاقتسالىولأاةينبللنوكينأاهيفليحتسيةيوينبلاةيعبتلا

جاتنإتاقلاعةينبيهثيحنماهلليوحتةروضرلابوهاهعمعطقب
يخيراتلااهنوّكتفيءاوس،ينتينبلاينبةيوينبلاةقلاعلاةدحونإ.ةيلاينولوك



طنملىإيوينبءماتناةقلاعفيماهنملىولأاعضت،يوينبلااهروطتفيمأ
اذهنألاّإ.هنمزيمتميخيراتلكشيهثيحنم،ليماسأرلاجاتنلإا
فيينعيلاليماسأرلاجاتنلإانمطمنلااذهلىإءماتنلاانمزيملمالكشلا

نمطمنلااذهعمًلاثاتم،ةيوينبلاةقلاعلانمدقعلمالكشلااذهراطإ
ةعيبطنمجتاناذهفلاتخلااو.هنمزييتموههنعًافلاتخالب،جاتنلإا
رظنا(ةيوينبةيببسةقلاعيهثيحنمتاذلابةيوينبلاةقلاعلاهذه
،راطلإااذهفي.ةيوينبةرطيسوأ،)نياثلامسقلاـفلختلاورماعتسلاالاقم
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلانمليخادلاروطتلاقطنممهفينأليحتسي
عنتميتلايهةيوينبلاةرطيسلاةقلاعو؛ليماسأرلاروطتلاقطنمءوضفي
نمةروضرلابهيفزيمتيلكشبينقطنلمانيذهنملولأاددحتاهنلأ،كلذ
تاذلاباذههزيتمفيمهفيلالولأانألاّإ.هبيعبتلاهطابترافينياثلا
فيقطنلمااذهمهفةلاحتساينبعساشقرفلاو،نياثلابهتقلاعءوضفيلاّإ
ىوسقرفلاامو.هبهتقلاعءوضفيهمهفةروضرينبو،رخلآاقطنلماءوض
فيرهظتفاهسفنةقلاعلايفتنتلثماتلايفف،فلاتخلااولثماتلاينبيذلا
ةيلايبرملالةيعبتلالوحتتو،يننثلااينبللاقتسلاانمةيجراخةقلاعلكش
نمصرنعللةلقتسلماةينبلانمصرنعلاةيعبتلىإةينبللةينبلاةيعبتنم

فيامأ.ينتينبلاينبلثماتلانمساسألىع،ىرخلأاةلقتسلماةينبلا
ةينبلايأ،لكلابلكلاةقلاعاهنلألعفلابةدوجومهذهةقلاعلاف،فلاتخلاا
زيمتلانمراطإفييأ،ةقلاعكاهدوجولةيروضرةرطيسراطإفي،ةينبلاب

.هساسألىعوهبلاّإماهنيبةقلاعللدوجولاينفرطلاينب
ينتينبلاينتاهينبةقلاعلامهففيفلاتخلااقطنمنمساسلأااذهلىع
ةينبلافيةطسوتمةقبطدوجوبلوقلاانيلعليحتسي،جاتنلإاتاقلاعنم
نود،ةقبطلالىعنأينعيلوقلااذهناكاذإ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
هذهنلأ،ةيلماسأرلالىإلاقتنلااةيلمعبموقتنأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظفيلعفلابتققحتدقةيلمعلا
عنامهتاذدحفيوهيذلالياينولوكلااهلكشفيتققحتاهنألاّإ؛اهسفن
يذلايقبطلارودلاف.ةيلماسأرلالىإلاقتناةيلمعيهثيحنم،اهققحتل
،ةيبرغلاابوروأفيةطسوتلماةقبطلالىإ،ةيخيراتلاةيلمعلاهذهفي،دوعي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهلىإ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي،نذإدوعي
نأمعزتىرخأةقبطلىإيأ،ةموعزمةطسوتمةقبطلىإسيلو،تاذلاب
.دعبققحتتلماهنأو،ةنكممهذهلاقتنلااةيلمعنأو،اهروداذهرودلا
لكشبيأ،رخآلكشبرودلااذهبتماقةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأيرغ



ققحتهعنبم،ةنميهمةقبطكةطسوتلماةقبطلانوّكتةروضرلابعنيملياينولوك
فيةطسوتمةقبطدوجوةلاحتسانإ.ةيلماسأرلالىإلاقتناكلاقتنلااةيلمع

ابوروأفيتدجويتلاةطسوتلماةقبطلاكةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
نأنم،ًلاوأ:ةجتان،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعنوّكتتايادبفي،ةيبرغلا
ةلحرمةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيتسيلةيلماسأرلالىإلاقتنلااةيلمع
ةيلمعيهلب،يخيراتلااهروطتفيهذهةينبلااهيلإدعبلصتلمةيخيرات

لكشلانأنمً،ايناثو؛ةزيمتمةيخيراتطوشرفي،لعفلابتققحتدق
عنيميذلالكشلاهسفنوههذهةيلمعلاهيفتققحتيذلالياينولوكلا
ةقبطلارودبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامايقب،رخآيربعتبو.اهققحترارمتساب
ةقبطلارودةروضرلابيفتني،ةيلماسأرلالىإلاقتنلااةيلمعفيةطسوتلما

ةيعماتجلااةينبلافياهدوجوليحتسيو،ةيلمعلاهذهفيةطسوتلما
هيفموقتيذلالياينولوكلالكشلانأماك،ةنميهمةقبطكةيلاينولوكلا
ةقبطلالىعرارمتسابعطقي،اذهيقبطلااهرودبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
،ةلماعلاةقبطلايرغىرخلأاةيعماتجلااتائفلارئاسلىعلقوأ،ةطسوتلما
نلأ،ةنميهمةقبطك،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي،يقبطلانوّكتلاقيرط
،ليماسأرلاجاتنلإانمزيمتميخيراتلكشوهيذلالياينولوكلاجاتنلإاروطت
هكرحتنمببسب،لياينولوكجاتنإكاذهزيملماهلكشفيلاّإًانكممسيل
ناكيتلاةيخيراتلالحارلمانّإمث.ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفييروضرلا
يه،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلابهددحتفي،ةقلاعلاهذهروطتاهبريم
امو.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمددجتوأروطتلحارمًاضيأ
ةلحرمرخآىوسةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهيفتنوكتيتلاةلحرلما

اهنإ:لقوأ،ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتلعفب،ةقبطلاهذهروطتاهبرم
اذهىنعم.ةقلاعلاهذهددجتلعفبةقبطلاهذهددجتنمةلحرمرخآ
ةكرحفيءاوس،ةيزاوجروبلاهذهًامودمزلاتيتلاةيلاينولوكلاةعيبطلانأ

طوشرلارارمتسابدِّلوتيتلايه،يقبطلااهددجتةكرحفيمأاهنوكت
ةيزاوجروبلاف.ةنميهمةقبطكةطسوتلماةقبطلانوّكتعنتميتلاةيدالما
يه،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلايأ،ةلماعلاةقبطلاءانثتساب،ةيلاينولوكلا
لاو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيةنميهلماةقبطلااهيرغنوداهدحو

لكشفيلاّإةنميهم،راطلإااذهفي،نوكتنأىرخأةقبطيلأنكيم
ةقبطكةطسوتلماةقبطلادوجوةلاحتسانإ.ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهدوجو
تاذلابةلاحتسلااهذهفينمكتةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةنميهم
لياينولوكلاجاتنلإاف.ليماسأرلاروطتلاةلحرملىإلياينولوكلاجاتنلإالوصونم



ماكـوهلب،هنعةفلختمليماسأرلاجاتنلإاروطتنمةلحرمً،اقلاطإ،سيل
روطتهيفليحتسييذلالكشلاليماسأرلاجاتنلإاطنمنمـلوقلاقبس
مئاق،نذإلياينولوكلاجاتنلإاروطتنإ.ليماسأرجاتنإكليماسأرلاجاتنلإا
لب،تاذلابةلاحتسلااهذهراطإفييأ،اذهيوينبلاهراطإفيةروضرلاب
،اذل.دلوتتهبيتلاةلاحتسلااهذهلليعفلادوجولاـيربعتلازاجنإـوه
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافي»ةطسوتلماةقبطلا«كلتنّإ:لوقلااننكيم
مهففيلقعلاةكرحفيمكحتيلازيلايذلالثماتلاقطنماهدَّلوةروطسأ
يرظنقطنمدماتعاةروضرلابهمهفمزلتسييذلازيمتلمايعماتجلااانعقاو
رودلايفنننألوقلااذهنمديرنانسلو.هسفنفلاتخلااقطنموهرخآ
يقبطلاعاصرللةيجولويديلأاتاسرمالمالقحفيةروطسلأاهذههتبعليذلا
انمإً،ايباجيإمأًايبلسرودلااذهناكأءاوس،ينطولاررحتلاةكرحلخاد
ضقنننأ،ةيررحتلاةكرحلاهذهبةصاخلاةفرعلماجاتنإةيلمعفي،ديرن
ضقنب،ةروطسلأاهذهنمـيقبطلاساسلأايأـيجولويديلأاساسلأا
لخاداهكرحتفيتذّغتاهنمو،تتبناهتبرتلىعيتلاةيقبطلاةيجولويديلأا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيجولويديأيهيتلاو،ةيجولويديلأاتاسرمالمالقح
لقوأً،اضقنناكنإوً،ايجولويديأًاضقن،نذإسيلاذهضقنلاف.ةرطيسلما

ةيروثلاةقبطلارظنةيوازنمةيقبطلاةيجولويديلأاهذهلضقنهنلأ
ساسلأااذهلضقنبةفرعلماجتنتاهبيتلاةكرحلاوهلب،ةضيقنلا

ةيجولويديأةسرمامةفرعلماسمطو.ةفرعلماسمطييذلايقبطلايجولويديلأا
ةيجولويديأةسرماماهجاتنإو،ةرطيسلماةقبطلابةصاخيقبطلاعاصرلانم
يقبطلاعاصرلاكرحتنم،نذإراطلإااذهفي.ةيروثلاةقبطلابةصاخهنم

.ةفرعلماجاتنإنمةيلمعلاهذهكرحتت،يجولويديلأاهلقحفي
لاثمأنم،مهسفنأينيبرغلاينيزاوجروبلاينيداصتقلاانأ،انهركذلابريدجلاو
،ةدحتلمامملأانعةرداصلاةيداصتقلااريراقتلانعينلوؤسلماوكسرنولاديرم

يعماتجلاايداصتقلااروطتلا،ًلاثم،جلاعتيتلاةيرودلاةيونسلاريراقتلاك
ةينبلانمةطسوتلماةقبطلاهذهبايغبنورّقي،طسولأاقشرلانادلبل
يتلاةرهاظلاببستاذلاببايغلااذهلىإنودّريو،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
ءلاؤهلىعدّرلالهسي،ليلحتنمقبساملىإًادانتساو.»فلختلا«اهنوعدي

رهظيامنّإ،ىرحلأابوأ،ببسمهدنعوهامنّإ:لوقلابينيداصتقلاا
ىوسةقيقحلافيسيل،ببسلارهظبم،ةيقبطلامهتيجولويديأءوضفي،مهل

ةقلاعلانوّكتنميأ،ليايبرملاالغلغتلاةيلمعنمةيخيراتةجيتن
،عبطلاب،ثحبلااذهسيل.ةرهاظلاكلتببسلعفلابيهيتلاةيلاينولوكلا



نألىإددصلااذهبيرشننأدونانمإ،شاقنلااذهفيضوخلالاجم
ةرهاظلاهذهةجلاعلماهنوحترقييتلاةيداصتقلااوةيسايسلاتاءارجلإافلتخم

ينكلالماينبتاقلاعلاميظنت،معألكشبوأ،ةيعارزلاةيكللماديدحتك(
اهساسأفيفدهت)خلإـينيلماسأرنمةيعارزلاضرلأايرمثتسموينيعارزلا

ةيدالماطوشرلاداجيإلىإيأ،ةبئاغلاةطسوتلماةقبطلاهذهقلخلىإ
ينعممهفلىإدنتسيجلاعلانملكشلااذه.يقبطلااهنوّكتلةيروضرلا
ليماسأرلاجاتنلإاوجاتنلإااذهينبةقلاعلاهيفددحتتلياينولوكلاجاتنلإل
ةقبطلانوّكتناكمإبينمضلالوقلالىإدنتسيهنلأ،يوينبلثاتمةقلاعك
فيلحتنأاهيلع،ةيلماسأرةيزاوجروبكيأ،ةنميهمةقبطكةطسوتلما
ةيلمعلعفلابمتتكي،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحمةطلسلا
ةيكاترشلاالىإلاقتنلاايرصيو،ناولأاتوفينألبقةيلماسأرلالىإلاقتنلاا

لكشلااذهنكل.»فلختلا«ةرهاظةجلاعلمديحولايخيراتلاقيرطلا
مدعوأهتيلعافنعرظنلاضغب،ًلاصأًانكممسيلجلاعلانميزاوجروبلا

تاقلاعراطإفي»ةطسوتلماةقبطلا«كلتلوخدف،هتاذدحفيهتيلعاف
ةيسايسلاتاءارجلإاكلتلعفب،يقبطلااهنوّكتةيلمعفي،ةيلاينولوكلاجاتنلإا
يقبطلااهلوحتةيلمعفيـًاقباسانيأرماكـاهللوخدوه،ةيداصتقلااو
فيلدتيقبطلالوحتلانمةيلمعلاهذه.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ

ً،اضيأاهترويرصةلاحتسالىعو،ةقبطلاهذهنوكةلاحتسالىعاهتاذدح
اهترويرصةكرحيهيههذهةيقبطلااهترويرصةكرحف،ةنميهمةقبط
.ةرطيسلماةيزاوجروبلاهذهنميقبطددجتةكرحيأةيلاينولوكةيزاوجروب
نودلوحتةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةيلمعنّإ،نذإلوقلاةصلاخ
،ةنميهمةقبطكةيبرغلاابوروأاهتفرعيتلاةطسوتلماةقبطلاكلتنوّكت
جاتنلإاتاقلاعراطإفيةرطيسلماةقبطلاف.ةيلماسأرلاةيزاوجروبلايهيتلاو

رهوجفيِّيرغيلاو،ةيلاينولوكةيزاوجروبكةروضرلابددجتتةيلاينولوكلا
يرغتلاهددحيُّيرغتنميقبطلااهبيكرتلىعأرطياماذهلياينولوكلااهعباط

جاتنلإابهتقلاعراطإفيلياينولوكلاجاتنلإليخيراتلاروطتلالحارمفي
انوعدتةروضر»ةطسوتلماةقبطلا«موهفمضفرفيدجن،هلكاذهل.ليايبرملاا
فيةروضرًاضيأدجنو،اهزِّيتمفيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاةجلاعماهيلإ
تياذليضفتفياهصرحيوةيضقلاخسيمضقنلانودضفرلابءافتكلااف،هضقن
موهفمانهةرابعلاف،ةيظفلاهتقيقحفيهذهةيضقلاامو،ىرخألىعةرابعل

هل،ينمضيرظنساسألىإهيفدنتسي،اهنمًلاكشوأ،ةفرعملمحي
هيلإدنتسييذلايرظنلاساسلأاو.ددحميقبطيجولويديأعباطةروضرلاب



ةينبلاينبلثماتلاةقلاع،رملأاةياهنفي،وه»ةطسوتلماةقبطلا«موهفم
ءردلف.موهفلمااذهضفرفيضقننيذلاوهو،ةيلايبرملااةينبلاوةيلاينولوكلا

يخيراتلاروطتلاةكرحفيزيمتلامهفنمانعنيميجولويديأسابتلالك
همدختسنةيرغصلاةيزاوجروبلاموهفملىإانأجل،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلل

ةعساولاةيعماتجلااتائفلاهذهفلتخبمصاخلايقبطلاعضولاديدحتفي
ءاوس،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينب،يعماتجلاامرهلافي،عقتيتلا

نماندنععناملاو.ةلماعلاةقبطلاينبو،ةددجتممأةيديلقتتناكأ
لوقلالضفلأاناكابمرو،»ةطسوتلماتاقبطلا«ةرابعكةرابعمادختسا
رمأعقاونأىوس،ةفلتخلماتائفلاهذهلىإةراشلإل،»ةيطسولاتاقبطلا«
ةينبلافيهنعًاماتمفلتخمةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيتائفلاهذه
يرثكببرقأ،يداصتقلااديعصلالىع،لىولأافييهفةيلايبرملااةيعماتجلاا

لياينولوكلاجاتنلإاةعيبطمكحب،ةيناثلافياهنمةحداكلاتاقبطلانم
تاقبطلانماهيرغوةلماعلاةقبطلاينبحضاولايقبطلاقرافتلاف.هسفن
راطإفيهدجنلاةيلايبرملااةيزاوجروبلاةرطيسلةعضاخلاةيعماتجلااتائفلاو
ًامودكرحتيً»ايبسن«ًايقبطًاقرافتانهدجنلب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
ينبوةلماعلاةقبطلاينبةمجلمهتكرحهيفلظتلكشب»هتبسن«راطإفي

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلةعضاخلاةيعماتجلااتائفلانماهيرغ
ةكرحمجلتيتلايهجاتنلإاتاقلاعلةيلاينولوكلاةينبلانإ.ةرطيسلما
لب،ةرباعوأةضراعةيخيراتةلحربماذهماجللإاامو،هذهيقبطلاقرافتلا

جاتنلإاتاقلاعراطإفييقبطلاقرافتلاةكرحلزيملمايوينبلالكشلاوه
ةلاحتساراطإفيلياينولوكلاجاتنلإاروطتنأاذهىنعم.ةيلاينولوكلا
رارمتساباهعنيموهيفيقبطلاقرافتلاةكرحدحيًايلماسأرًاجاتنإهترويرص
عنتميتلاةوقلاو.ليايبرملااجاتنلإافيهيفيهيذلالكشلابررحتنأنم

ةكرحررحتعنتميتلايهليماسأرجاتنإلىإلياينولوكلاجاتنلإالوحت
،تاذلاباهزيتمفي،تسيلةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلا
ددحتتاهنإلب،ةيلايبرملااباهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعنعةلقتسم

.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعباهددحتفيةقلاعلاهذهب



ةينبلاوةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاينبيقبطلاقرافتلاةكرحفيفلاتخلاا
دجييوينبفلاتخاوهلبً،ايمكًافلاتخا،نذإسيلةيلايبرملااةيعماتجلاا
ينتاهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاوأةرطيسلانمةقلاعلاكلتفيهساسأ

،اهلاهتيعبتفيةيناثلانملىولأاهيفزيمتتلكشبماهددحتوينتينبلا
ةعيبطفيرهظيلاهنمسييئرلالكشلاو.تاذلابةيعبتلاهذهمكحبو
رهظيامردقبينتينبلااتلكفيسييئرلايقبطلاضقانتلافيرطينبةقلاعلا

نيذهنملكلةنوّكلماةيقبطلاصرانعلافلتخمينبةقلاعلاةعيبطفي
ةرطيسلماةقبطلاينبيعوضولماهعقاوفيخراصضقانتلاروهظف.ينفرطلا

ينبةقيحسةوهلاو،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةحداكلاتاقبطلاو
»ةطسوتلماتاقبطلا«نّإذإ،ةيلايبرملااةيعماتجلااةينبلافياهدجنلاهيفرط

مرهلانمةمقلاوةدعاقلاينبةوهلاكلتناكمةينبلاهذهفيلتحت
فيرطينبةخراصلماعلماةحضاوةيقبطلادودحلاتناكئنلو.يعماتجلاا
تاذلابانهو.ماهنملكلةنوّكلماصرانعلاينبكلذكتسيليهف،ضقانتلا
روطتعم،ةلماعلاةقبطلاتنكتمدقل.فلاتخلااكلذلسييئرلالكشلانمكي
نعةيقبطلااهتاسرمامفيًاركابلقتستنأنم،هلعفبو،ليماسأرلاجاتنلإا
ةيزاوجروبلاك،مهسفنأينيقبطلااهئافلحنعو،ةيعماتجلااتاقبطلانماهيرغ
مايأذنمصاخلكشبو،شرععساتلانرقلافصتنمذنمف.ًلاثمةيرغصلا

فيةلماعلاةقبطلاترهظ،سيرابفي1848ةنسنمةيمادلاناريزح
نود،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلاكةيلعفلااهتقيقحلىعاذهيقبطلااهللاقتسا

جاتنلإاروطتامأ.ةرطيسلماةقبطلاةرطيسلةعضاخلاتاقبطلانماهيرغ
هدحيةكرحلانمًانيعمًاعونيقبطلاقرافتللددحدقلف،لياينولوكلا
ةقلاعب،هتينبفيهددحتمكحب،هيفسييئرلاضقانتلانّإ:لقوأ،همجليو
كرّحتهيفناكلكشبكرحتيناك،ةيلايبرملاابهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلا
صرانعلاينبيقبطلاقرافتلاكرحتنمدحيهيفرطينبيقبطلاقرافتلا
هسفنضقانتلاعقاوفي»سابتللاا«دَّلوتف،همجليوينفرطلانملكلةنوّكلما
عاطقلااوهأ(رطيسلمافرطللةيقبطلاةعيبطلاديدحتهعمبعصدحلىإ



ةيزاوجروب«مأةيرغصلامأ»ةينطولا«ةيزاوجروبلامأىبركلاةيزاوجروبلامأ
ةقبطضيقن»ةينطولا«ةيزاوجروبلاوهأ(ًاضيأضيقنلافرطللو.)خلا»ةلودلا

ةعباتلاىبركلاةيزاوجروبلاةضيقن»ةطسوتلما«ةقبطلامأ،ينيعاطقلاا
،)...ةلماعلاةقبطلامأنوحلافلامأةيرغصلاةيزاوجروبلامأ،ةيلايبرملال
في،لقتستنأفيةيعوضومةبوعصـعبطلابـةلماعلاةقبطلاتدجوو
اهتقيقحلىع،لياتلاب،رهظتنأفيو،يقبطلااهنوّكتب،ةيقبطلااهتاسرمام
ناكف،ينيقبطلااهئافلحنماهيرغنود،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلاكةيلعفلا

امو.ينطولاررحتلاةكرحروطتفييخيراتلاهرثأ»سابتللاا«اذهل
ةيزاوجروبللوأ»ةينطولا«ةيزاوجروبلليروضرلايدايقلارودلا»تايرظن«
عقاولانمسابتللاالقنو.تاذلاب»سابتللاا«اذهنمجيسنىوسةيرغصلا

.هنيعبيجولويديلأاضومغلاوهانمإ،يرظنجاتنإبسيلركفلالىإ
موهفمضفرفيانداقيذلامهلافـانلقماكـةيظفلةيضقلاتسيل
نعظفحتلادعب،ةيرغصلاةيزاوجروبلاموهفبمذخلأاو»ةطسوتلماةقبطلا«
يقبطلاعضولاديدحتلىإلوصولاوه،»ةطسوتلماتاقبطلا«موهفممادختسا

ةيزاوجروبلاينبعقتيتلاةعساولاةيعماتجلااتائفلاهذهلليعفلا
ةيزاوجروبلاموهفمنأانيأرفيو.ةلماعلاةقبطلاينبوةرطيسلماةيلاينولوكلا
.يقبطلاعضولااذهديدحتلىإنيرخلآاينموهفلمانمبرقأوهةيرغصلا
ةيضقلاف،رخلآانوداهدحأبذخلأاوأميهافلماهذهرمأنمنكيماهمو
ةينبلافيسييئرلايقبطلاضقانتلافيرطديدحتفينمكتانهةيساسلأا
لاكشلإالطب،هذهضقانتلاةقلاعتحضواذإف.ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
،ليلحتنمقبسامفي،نذإلولأاانمهناكدقل.اهلحةيضقلاتدجوو
فيسييئرلاضقانتلاةقلاعنأفيةيهدبلاةقيقحلاهذهنايبتلىإلوصولا
ينتقبطلايأ،ينتيسيئرلاينتقبطلاينبيهةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإ
لكو.ةلماعلاةقبطلاوةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا:ينتضيقنلاينتنميهلما
تلصونإوىتح،ةنميهماهرابتعانكيملاىرخأةيعماتجاةئفوأةقبط
نإف،ةنيعمةيخيراتطوشرفيةلودلاةطلستكلتمايهنإف.ةطلسلالىإ
نوكيلاو،ةنميهمةقبطلىإاهلوحتةروضربضيقيةيسايسلااهترطيسددجت
لىإاهلوحتبلاّإةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتراطإفيكلذاهل
ديدحتنكيمتاذلابيوينبلاراطلإااذهفي.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروب
،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةعساولاةيعماتجلااتائفلاكلتليقبطلاعضولا
سييئرلاضقانتلافيرطنملكباهتقلاعبًاييفن،نذإءدبلافيددحتتيهف

فيمكحتييذلاوهاذهيقبطلااهعضوقطنمو.ةنميهميرغتائفك



نألاّإ.هتيرسأةروضرلابيهف،هنمجورخلااهعسوبسيلو،ةيقبطلااهترويرص
يوينبلاراطلإامسريوهفً،ايفاكسيليقبطلااهعضولييفنلاديدحتلااذه
دقعتلاو.ةيقبطلااهتينبفيدقعتلافشكينأيرغنمكرحتتهيفيذلا
،اهنيبنيابتلانملب،ةددعتلمااهتائفينبسناجتلامدعنمجتاناذه
.ماعلايعماتجلااجاتنلإاةيلمعفياهنملكلفلتخلماعضولامكحب

جاتحتيتلاةيضقلاهذهدنعفقوتلانودً،ادجعيسرلكشب،لوقلانكيم
ينيفرحلاكـتائفةيرغصلاةيزاوجروبلانمنأ،ةلقتسمةساردلىإاهتجلاعم

وأاهطابترابيقبطلااهعضوددحتيـينحلافلاوينعرازلماراغصوأ،ًلاثم
راطإفيددجتتةيحتيقب،ةيلماسأرلالبقامجاتنإطانمألىإاهئماتناب
تائفاهنمو؛تاذلابتاقلاعلاهذهةينبددجتبو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
يقبطلااهعضوطبتراف،هدُّلوتبتدلوتولياينولوكلاجاتنلإانوّكتبتنوّكت
جاتنلإانملالياينولوكلاجاتنلإانمطمنلااذهةديلوتناكو،هروطتب
باحصأنموراجتلانممسقيمتنيتائفلاهذهلىإ.ةيلماسأرللقباسلا
تائفًاضيأةيرغصلاةيزاوجروبلاهذهنمو...خلإينفظولماوةرحلانهلما
تاقلاعنُّوكتلبقامإ،تنوّكتـينيعانصلاراغصلاثمأنمـىرخأ
ضىقيتلاةينطولاةيزاوجروبلاةاوننوكتءدبعم،ةيلاينولوكلاجاتنلإا
،ةيلماسأرةيزاوجروبلىإاهلوحتويقبطلااهنوكتناكمإلىعليايبرملاالغلغتلا
ةرطيسلماةقبطلانوكتلعفبروطتلاةمجلمةروضرلابهذهتائفلاتلظف
ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلظفيامإو،ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهروطتو
.ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلاتحتواهسفن
لاثلماليبسلىعلبصرحلاليبسلىعتائفلاهذهفلتخمركذنلم
ةئفنم،اهطبرتيتلاةقلاعلافلاتخافيويقبطلااهبيكرتفيدقعتلاراهظلإ

،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيسييئرلاضقانتلافيرطب،ىرخألىإ
يخيراتلكشوهيذلالياينولوكلاجاتنلإانمطمنلااذهب،ماعلكشبو
ىرخألىإةئفنمهذهةقلاعلافلاتخاو.ليماسأرلاجاتنلإاطنمنمزيمتم
في،ةروضرلابسكعنينأنمدبلاةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلانم
نمءاوس،ةفلتخمةيقبطفقاومفي،ةيقبطلاتاعاصرلاتاسرماملقح
،ةلماعلاةقبطلانميأ،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلانممأةرطيسلماةقبطلا

يقبطءادعلكشفيةدحاورهاظلافيفقاولماهذهتدبنإوىتح
ـةقبطلاهذهنمئيادعلاينيفرحلافقومف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللحيصر
ًايربعتشيوردديسهنعبرعيماكو،نيشرعلانرقلاعلطمفيًلاثمهارنماك

لب،»ينيلماسأرلا«ينيعانصلاراغصفقومنعفلتخيـهيناغأفيًاقداص



عقومنمقلطنيلولأاف:ينفقولماينبضقانتلادحلىإلصيفلاتخلاا
قباسجاتنلإانمطنملىإعوجرلاو»فئاوطلا«ماظنلىعظافحلا

نمقلطنيف،نياثلاامأ،ليماسأرلاروطتللءادعلاعقومنميأ،ةيلماسأرلل
،هريرحتةروضروليماسأرلاروطتلانععافدلاعقوموهرخآيقبطعقوم
،ةرطيسمةيلماسأرةيزاوجروبيرصتنألىإحمطتيتلاةئفلاعقوموهذإ
تقولاكلذفيتناكيتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسفي،لياتلابىرتو
يقبطلااهروطتمجليًاديق،ينيعارزلاينكلالمارابكنم،سييئرلكشب،نوكتت

.هسفنةيلماسأرلاروطتو
،ةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلاتائففلتخلمدحاولايقبطلاعضولانّإ
فلاتخابىرخألىإةئفنم،نذإفلتخي،ةنميهميرغيهثيحنم
نمسيل.ةئماقلاةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعباهطبرتيتلاةددحلماةقلاعلا
ةرطيسللاهعوضخفي،تائفلاهذهعزانتتنأ،ةلاحلاهذهفي،بيرغلا
تارايت،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيجولويديلأاوةيداصتقلااوةيسايسلاةيقبطلا
لىإًلاوصوةينيدلاةيحلاصلإاوةيعجرلاينبحوارتةنيابتمةددعتمةيجولويديأ

ةيزاوجروبلاةيلابريللابًارورم،ةرماغلماةيراسيلاوةيئابوطلاةيكاترشلاا
اذه.يربعتلازاجنإـةلودلاسيدقتنمعونعمةيركسعلاةيروتاتكيدلاو
لىعهتاذدحفيلدي،ضيقنلالىإضيقنلانملقنتلاو،نيابتلافيددعتلا

،ةدوعانلو.ةنميهمنوكتنأنعتائفلاهذهنميلأيرذجلازجعلا
.ةيضقلاهذهلىإ،دعب



ةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلاعضوفيرظنلاتفلتيتلاةرهاظلانكل
مرهلافيهلتحتيذلايربكلازيحلايأ،اهمجحفييبسنلامخضتلايه
اهعضوعمًاماتممءلاتيلايذلاو،ينيسيئرلاينيقبطلاينبطقلاينبيعماتجلاا
ةيعماتجاةقبطلنميهلماعباطلانأفيكشلا.ةنميهميرغةقبطكيقبطلا
جاتنلإاةيلمعفيليعفلااهعضوبددحتيلب،يددعلااهمجحلىعساقيلا
سيلابمتسيقاذإةيلقأ،فصرلااهددعفيً،امودلثتميهف،يعماتجلاا
فيةيعماتجلااتائفلارئاسو،فرطفياهدحو،درجملكشب،تعضوويه
ناكنإو،ةدعاقلاهذهنعذشتلااهسفنةلماعلاةقبطلاو.رخآفرط
تاقلاعفينميهلمايقبطلااهعضومكحب،هدوقتيذلايقبطلافلاحتلا
فلاحتلاوأ،ةرطيسلماةقبطلادضةقحاسلاةيثركلأالثيم،ةئماقلاجاتنلإا
ةلآضلةبسنلاب،ةيرغصلاةيزاوجروبلامجحمخضتماهمف.رطيسلمايقبطلا
ينبةنميهلاةقلاعبلقيلايمكلاتوافتلااذهنإف،ةلماعلاةقبطلامجح
.ةيناثللنميهلمادوجولالطبيوةنميهملىولأانملعجيلاوأ،ينتقبطلا

هروطتلكشفيلب،يمكلاتوافتلااذهدوجوفيتسيلةلكشلما
ةيزاوجروبلاهبددجتتيذلاصاخلالكشلافي،حصلأالىعوأ،يخيراتلا
اذهفييأ،سييئرلايقبطلاضقانتلافيرطباهتقلاعفيةيلاينولوكلاةيرغصلا

.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبددجتنمراطلإا
تائفلانموأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةعساوتائفلوحتةيلمعنإ
لىإ،ماعلكشبوأ،ايراتيلوربلىإ،ينتيسيئرلاينتقبطلاينبةعقاولاةيعماتجلاا
،ليماسأرلاجاتنلإلعسوتلماروطتللةروضرلابةمزلامةيخيراتةيلمعيه،ءارجأ
دوقتلالماسأرلةعسوتلماجاتنلإاةداعإةيلمعف.ليايبرملااهروطتلمايسلاو
ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاهنمضتتاملىعً،اجيردت،ءاضقلالىإةروضرلاب
فييروضرلاعسوتلانإ.اهيفةشياعتمةيلماسأرللةقباسجاتنإطانمأنم
،جاتنلإانمطانملأاهذهباسحلىع،نذإمتيلالماسأرجاتنإةداعإ
هذهب.ءارجألىإاهيلإةيمتنلماةيعماتجلااتائفلاليوحتبيأ،اهيلعءاضقلابو
مادتحابسيايسلااهنزوىوقيو،ةلماعلاةقبطلامجح،عبطلاب،دادزيةيلمعلا

رهظتو،ةرطيسلماةقبطلاينبواهنيب،يقبطلاعاصرلالقحفي،ضقانتلا
ةيعماتجلااتائفلارئاسهيلإبذاجلايقبطلابطقلاكاهتقيقحلىعلعفلاب
هذهينبواهنيبيمكلاقرافتلاف.ةيلايبرملااةيزاوجروبلارماثتسلاةعضاخلا
ـاهتفكحاجرإلىإ،ةماعلاهتكرحقطنمفيً،امودلييمةيعماتجلااتائفلا



،يهنإوىتحً،ايعوضومةفيلحلاتائفلاهذهةفكلىعـيربعتلازاجنإ
ةيلقلأا،اذهيقبطلافلاحتلاعقاوفي،لثتمتلظ،ةلماعلاةقبطلايأ
سيلنملكليوحتوهليماسأرلاجاتنلإاروطتلماعلاقطنلمانلأ،ةيددعلا
ليماسأرلاجاتنلإلعسوتلماروطتلاعقاوو.ءارجألىإةرطيسلماةيزاوجروبلانم

اذهعقاوفيهققحتررحتلقوأ،هنمقطنلمااذهررحتلىعليلد
.)23(هسفنروطتلا

ةيعماتجلااتائفلاكلتررحتةيلمعف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيامأ
لىإاهلوحتةيلمعيأ،ةيلماسأرللقباسلاجاتنلإاطانمأنمةعساولا
راطإفيهسفنلياينولوكلاجاتنلإاروطتبًلاصأةمجلمةيلمع،ايراتيلورب
عباطًامودهلليعفلايخيراتلااهققحتنأماك،ةيلايبرملالةيوينبلاهتيعبت
راطإفيةيلمعلاهذهققحتينبنأًاقلطمينعتلاهذهةيبسنلاو.يبسن
ةقلاعةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفياهققحتوةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاع
ةلاحلافيغلب،روطتلانمدحاوقطنلمةعضاخاهلعجتيمكلاتوافتلانم
لب،هغلابوأهيلإرئاسوهانمإةيناثلاةلاحلافيدعبهغلبيلمًادحلىولأا

لوحتلانمةيخيراتلاةيلمعلاهذهنأ،كلذنمسكعلالىع،ينعتيه
نمتباثساسألىع،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،متتيقبطلا
ةروضرلابعنيمدودسمقفأفييرجتاهنإيأ،تاقلاعلاهذهةينبددجت
،هسفنلياينولوكلاجاتنلإاةينبهمسرتيذلاىوسقفلأااذهامو.اهررحت
قطنلمافً.ايلماسأرًاجاتنإجاتنلإااذهةرويرصلةيوينبلاةلاحتسلااقفأهنإيأ
قطنلماسكعلىع،تاذلاباهققحتفيهذهةيلمعلاهلعضختيذلاماعلا
ممعلماليوحتلاقطنمسيل،ليماسأرلاجاتنلإاروطتفيمكحتييذلاماعلا
زجعلاقطنموهلب،ءارجألىإةرطيسلماةيزاوجروبلانمسيلنملكل
هذهنأقباسلالوقلانمدصقلاسيل.ليوحتلااذهبمايقلانعيوينبلا
لا،اهسفنةلماعلاةقبطلانوكتةيلمع،رملأاةياهنفي،يهيتلاةيلمعلا
يخيراتعقاوسكعلابيهلب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفيمتت
روطتلعفبيأ،راطلإااذهفي،متتيهانمإ،اهيفنثبعلانمو،سوملم
لىعلقوأ،يوينبلازجعلانمتاذلابساسلأااذهلىع،لياينولوكلاجاتنلإا

اهققحتفي،نذإيهف.اهققحتفيةيوينبلاةلاحتسلااهذهنمساسأ
.اهققحتعنيمام،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيدجت،ليعفلايخيراتلا
لىإةيرغصلاةيزاوجروبلانمةعساولاتائفلالوحتةيلمعنّإ،رخآيربعتبو

.لياينولوكلاجاتنلإابصاخلاروطتلاقطنمنمببسب،ققحتتايراتيلورب
جاتنإةداعإةكرحسكعلىع،لياينولوكلالماسأرلاجاتنإةداعإةكرحف



قطنلملب،)24(دودحلمايرغعسوتلاقطنلمعضختلا،ليايبرملاالماسأرلا
لماسأرلاعضختيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقلاعبةروضرلابدودحمعسوت
نأنمًامودهعنمتفليايبرملاالماسأرلاةرطيسلرارمتساباذهلياينولوكلا
لىعءاضقلابعسوتلانمليايبرملاالماسأرلاهبماقابم،هروطتفي،موقي
هروطتفي،لياينولوكلاجاتنلإانأىرناذهل.ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاطانمأ
فييأً،ايلماسأرًاجاتنإهترويرصةلاحتسانمساسألىعةروضرلابمئاقلا
اهيوتحيوجاتنلإانمطانملأاهذهلىعظفاحي،هتينبفيدودحلماهعسوت
جاتنلإاطنملىإ،هبو،ليخادلااهروطتفيلقتنتنأنمهيفاهعنيملكشب
طشردجييذلارمتسلمااهددجتفي،هعنتم،اهرودب،اهنأماك،ليماسأرلا
فيلقتنينأنم،)هسفنلياينولوكلاجاتنلإافييأ(هيفيخيراتلاهناكمإ
طبرتيتلاشياعتلاةقلاعف.ليماسأرلاجاتنلإاطنملىإ،هبو،ليخادلاهروطت
ةينبلافيرطيسلمالياينولوكلاجاتنلإاطمنبةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاطانمأ
ةيعماتجلااةينبلافي،طبرتيتلاشياعتلاةقلاعيرغ،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
هذهفي.هلةقباسلاجاتنلإاطانمأبرطيسلماليماسأرلاجاتنلإاطنم،ةيلماسأرلا
لىعءاضقلاةروضرلىإليماسأرلاجاتنلإاطنمةرطيسدوقت،ةيرخلأاةينبلا
لىإف،عقاولافيددجتتترمتسايهنإو،يتلاجاتنلإانمطانملأاهذه
فيامأ.لاوزلاباهيلعمكحيةيلماسأرللليايبرملااروطتلاقطنمنلأ،دمأ
،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإانمطانملأاهذهف،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا
ددجتبددجتت،هعماهشياعتفيولياينولوكلاجاتنلإاطنمةرطيسلاهعوضخفي
فياهددجتقطنمهيفاهدوقيلالكشباهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
قفأفيكرحتيقطنلمااذهنإ،سكعلابلب،اهلاوزةروضرلىإراطلإااذه
يبسنككفتنماهيلعأرطياماذهاهدبأتعباطنميرغيلاو.اهدبأت
اذهقطنمنّإذإ،لياينولوكلاجاتنلإلدودحلماعسوتلانمببسبئيزجو
نمعسوتلادحف.اهدبأتقطنمددحييذلاهسفنوهدودحلماعسوتلا
ةينبنعًاجراخًادحسيلهنإيأً،ايجراخًادحسيللياينولوكلاجاتنلإا
جاتنلإازيتمساسأنمكيانهو.تاذلاباهيفهنإلب،اهنعًابيرغجاتنلإااذه

نيذهقطنمينبةقلاعلاتناكولف.ليماسأرلاجاتنلإانملياينولوكلا
فيمكحتييذلاليخادلاقطنلماناكوليأ،يوينبلثاتمةقلاعينجاتنلإا
ةقلاعلاانمإً.ايجراخًادحدحلاكلذ،لعفلاب،ناكلً،ادحاويننثلااروطت
جاتنلإانأفيانهرهظتيوينبفلاتخاةقلاع،لوقلاقبسماك،هذه
،هتينببدودحم،نذإهعسوتف،هعسوتدحتاذلابهتينبفيدجيلياينولوكلا

يتلاشياعتلاةقلاعينبيوينبلافلاتخلااتىأانهنم.ةينبلاهذهفيو



جاتنلإاطانمأب،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيرطيسلماجاتنلإاطنمطبرت
ئنلف.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافياهسفنةقلاعلاينبو،ةيلماسأرللةقباسلا

ليماسأرلاجاتنلإاعسوتنمدودحلمايرغعباطلاددحتيتلاةينبلاتناك
هلةقباسلاجاتنلإاطانمألاوزفيةروضرلاقطنمددحتيتلايه

ةينبلانإف،ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلافيهترطيسلظفي،هعمةشياعتلماو
ددحتيتلايهلياينولوكلاجاتنلإاعسوتنمدودحلماعباطلاددحتيتلا
ةشياعتلماةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإانمطانملأاهذهددجتفيدبأتلاقطنم
.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيهترطيسلظفيلياينولوكلاجاتنلإاطنمعم
ةكرحفي،ةينبلاهذهلىعأرطياملىإرظنلابجيتاذلابءوضلااذهفي
ةقباسلاجاتنلإاطانملأدودحموئيزجمدهنم،اهيفجاتنلإاتاقلاعددجت
عمضقانتفيتسيلهذهمدهلاةيلمعنمةدودحلماةكرحلاف.ةيلماسأرلل
اهنلأ،هدكؤتيهلب،هذهجاتنلإاطانملأرمتسلماددجتلافيدبأتلاقطنم
هسفندودحلماعسوتلاقطنمفيهدوجونمساسألىعوهراطإفيمتت
؛ةيوينبلااهدودحتاذلابقطنلمااذهفيدجتاهنإيأ،لياينولوكلاجاتنلإل

جاتنلإاتاقلاعنوكتاهديدحتفي،عنتميتلاةيلاينولوكلاةقلاعلانّإ
ةروضرلياتلابددحتو،ةيلماسأرةيزاوجروبكةيزاوجروبلانوكت،ةيلاينولوكلا

جاتنلإاعنتميتلايه،ةيلاينولوكةيزاوجروبكمئادلااهروطتواهنوكت
ةقباسلاجاتنلإاطانمأفلتخملىعهئاضقفيررحتينأنملياينولوكلا
نمًلاكشهلددحتيتلايهو،هترطيسفنكفيةشياعتلماةيلماسأرلل
في،جاتنلإانمطانملأاهذهددجتلىعظافحلالىإهدوقييعبتلاروطتلا
في،نذإعضختلاهذهددجتلاةيلمعف.اهيلعءاضقلانعيوينبلاهزجع
يهامردقبليخادلااهقطنلم،ليعفلايخيراتلااهققحتفيويرظنلااهناكمإ

هتينبددجتفي،هسفنلياينولوكلاجاتنلإاروطتلليخادلاقطنمللعضخت
روطتلليخادلاقطنلمانّإ،رخآلكشبلقوأ.ةيلايبرملالاهتيعبتةقلاعب
نمؤييذلاوه،دودحمعسوتقطنموهثيحنم،لياينولوكلاجاتنلإا
بسح،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاطانمأددجتنمةيلمعلاكلتققحت
ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعنأاذهىنعم.هسفنليخادلااهقطنم
،يهف،اهددجتناكمإواهئاقبطشرةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيدجت
،ةيلاينولوكلاتاقلاعلاهذهددجتةديلو،يخيراتلااهددجتةكرحفي،نذا
لياينولوكلاجاتنلإاروطتنميخيراتجاتن،راطلإااذهفياهددجتب،اهنإيأ

.)25(هسفن
جاتنلإاقطنمينبيوينبلافلاتخلااكلذنمرخآًاهجوسملنًاضيأانهو



.ليماسأرلاجاتنلإاقطنمولياينولوكلا
جاتنلإاتاقلاعراطإفيةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعءاقبنّإ:انلق
ثيحنم،هسفنليماسأرلاجاتنلإاقطنممكحب،هلاوزلىإرئاسةيلماسأرلا
نم،نذإسيللىولأاتاقلاعلاددجتنامزف.دودحلمايرغهعسوتقطنموه
شياعتةقلاعفيناكنإو،هيلإيمتنيلاوةيناثلاتاقلاعلاددجتنامز
فييقبماف،هاطختيضراحبضيالماةقلاعىوسهبهذههتقلاعامو.هعم
لب،اهضراحنامزنمسيلاهلةقباسجاتنإتاقلاعنمةيلماسأرلاةينبلا

.ضرقنينامزاياقبنماهيفوهو،اهيضامنامزنم
هذهددجتنامزنّإذإ،كلذسكعلىعف،ةيلاينولوكلاةينبلافيعضولاامأ
هروضحفييأ،ةيخيراتلاهتينبفي،ددحتيلاجاتنلإانمةقباسلاتاقلاعلا

جاتنإتاقلاعلددجتنامزك،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتنامزفي
ةقباسجاتنإتاقلاعلددجتنامزكددحتيامردقبلياينولوكلاجاتنلإلةقباس
ددجتنامزنعًابيرغسيل،ةينبلاكلتفي،نذإوهف.ليماسأرلاجاتنلإل
يهةقلاعفيهعمسيلهنأماك،هنموهلب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
ةينبلاضراحاهيفددجتيةزيمتمةقلاعفيلب،اهيضابمةينبلاضراحةقلاع
،هيطختنعهزجعل،هدلويوةينبلاضيامددجتبًامودهيفحمسيلكشب
نامزنميرصيو،ضراحلاعمهشياعتةقلاعفيًايحةينبلاضيامرمتسيف
فيدقعتلااذه.هسفنضراحلااذهددجتباهضراحفيددجتيًانامزةينبلا
جاتنلإلدودحلماعسوتلاقطنمفيهساسأدجيةيلاينولوكلاةينبلانامزةينب
،مسترتةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإانمتاقلاعلاكلتددجتةكرحف.لياينولوكلا

في،هيفمسترتيذلالكشلاب،تاذلابقطنلمااذهفي،اهدبأتناكمإفي
.ليماسأرلاجاتنلإلدودحلمايرغعسوتلاقطنمفي،اهضارقناواهلاوزةروضر
ةينبفي،يهجاتنلإانمتاقلاعلاكلتنّإ:لوقلاأطخلانمناك،اذل
نِّوكمءزج،سكعلاب،يهف،ضرقنيضاماياقب،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
نمساسألىع،اهيفهدبأتفي،موقيو،اهددجتبددجتيةينبلاهذهنم
نمتاقلاعلاكلتككفتعقاولىإةيبيرجتلاةرظنلانّإ.اهددجتةكرح
دوقتيتلايهةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيةيلماسأرللقباسلاجاتنلإا
جاتنلإاعضولىإينمضلااهساسأفيدنتستاهنلأيرظنلاأطخلااذهلىإ
لولأاقطنمسيقتو،ليماسأرلاجاتنلإاعميوينبلثاتمةقلاعفيلياينولوكلا
في.دودحلمايرغعسوتلانمقطنملكشفيهلثمرهظيف،رخلآاقطنملىع
تاقلاعلاكلتككفتةكرحلصفنت،لثماتلانميبيرجتلاقطنلمااذهءوض

قطنمراطإفياهققحتنعيأ،يخيراتلااهققحتليوينبلاراطلإانع



لكشبةيوينبلااهدودحمسرييذلالياينولوكلاجاتنلإلدودحلماعسوتلا
نمساسألىع،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،ةروضرلابهيفققحتت
جاتنلإانمةقباسلاتاقلاعلاكلتدبأتنمساسألىعلياتلابو،اهضيقن

.اهسفن
نمضتيلياينولوكلاجاتنلإلدودحلماعسوتلاقطنمناكو،اذكهاذهناكاذإ
شياعتلاةقلاعنإف،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاطانمأددجتفيدبأتلاقطنم
ددحتتطانملأاهذهينبولياينولوكلاجاتنلإاطنمينبةيلاينولوكلاةينبلافي
ةرطيسهمسرتيذلايوينبلاراطلإافي،لدابتمرمتسمدلاوتةقلاعك،نذإ

تائفليقبطلاعضولاددحتي،راطلإااذهفي.لياينولوكلاجاتنلإاطنم
ينتيسيئرلاينتقبطلاينبةعقاولاةيعماتجلااتائفللوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
امضيقنلىع،يوينبلاهتابثعباطهيفرهظيلكشب،ةيلاينولوكلاةينبلافي
ةيرغصلاةيزاوجروبللةيساسلأاةزيلماف.ةيلايبرملااةيلماسأرلاةينبلافيهيلعوه
فياهنمثركأ،يقبطلااهعضوفييوينبلاتابثلااذهفينمكيةيلاينولوكلا
ةجيتنىوسهعقاوفيسيلاهنممجحلامخضتنلأ،يددعلااهمجحمخضت

قطنمديلو،ةياهنلافي،وهيذلايقبطلااهعضوتابثرارمتساباهدلوي
نأنماهعنيميذلاوهتاذلابقطنلمااذهو.يقبطلااهددحتفيدبأتلا
هددحييذلايروضرلارادحنلااطخفي،ةيقبطلااهترويرصقطنمفي،يرست
اهتائفلوحتلىإيأ،»اهتيراتيلورب«لىإ،ةيلماسأرللليايبرملااروطتلاقطنم

.ءارجألىإةعساولا
اهروطتفي،ضيقانتلكشب،دلوتً،اضيأيه،ةيلماسأرلانأفيكشلا
يرصبماهيرصمطبتريةيراكتحايرغةيزاوجروبتائف،هسفنيراكتحلاا
،ةيراكتحلااةيزاوجروبلاةرطيسلرمتسلمااهعوضخفي،روطتتو،تاراكتحلاا
ليعفلاعقاولااذهنكل.ةيلماسأرللهسفنديازتلمايراكتحلااروطتلااذهب
قطنموهثيحنم،ليماسأرلاروطتللماعلاقطنلمايفنيلاضقانتلما
فلتخملىعءاضقلاقطنمةروضرلابنمضتييذلادودحلمايرغعسوتلا
في،ماعلاهليمفي،يرسي،نذإليماسأرلاروطتلاف.هلةقباسلاجاتنلإاطانمأ

تاذلابقطنلمااذهءوضفيو.ليخادلاهقطنمهمسرييذلاطخلااذه
وأ،ددجتتتناكيهنإو،يتلاةطسوتلماتائفلليقبطلاعضولاددحتي

ينتقبطلاينبةعقاوتائفكةيقبطلااهترويرصفي،اهنمءزجفي،دلوتت
اذهراطإفي،دلوتتوأ،ددجتت،ةيلماسأرلاةينبلافي،يهانمإف،ينتسيئرلا

يروضرقفأكاهتيراتيلوربمسرييذلاليماسأرلاروطتللماعلاقطنلما
ةينبلافييقبطلااهعضوينبفلاتخلاانمكيانهو.ةيقبطلااهترويرصل



يوينبلاتابثلاناكاذإف.ةيلاينولوكلاةينبلافييقبطلااهعضووةيلماسأرلا
ةينبلافيكلذكسيلوهف،ةينبلاهذهفييقبطلااهعضولةيساسأةزيم
هذههيفلوحتتًاصاخًايقبطًاعضوانهيوينبلاتابثلابدصقنو.ةيلماسأرلا
اذهراطإفي،ءارجألىإ،دودحملكشب،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمتائفلا
ةدودحلماهتكرحفي،مسرييذلالياينولوكلاجاتنلإاروطتلماعلاقطنلما

ددجتفيدبأتلاةكرح،ةيلاينولوكلاةقلاعلاةينباهددحتيتلاهتينبب
،لياينولوكلاجاتنلإاف.ةيقبطلااهترويرصليروضرقفأكةيرغصلاةيزاوجروبلا

هذهتائفلىعدسيً،ايلماسأرًاجاتنإهترويرصةلاحتسانمببسب
تقولافيعنيمو،ةيلماسأرةيزاوجروبلىإاهلوحتقفأةيرغصلاةيزاوجروبلا
ءاضقلانع،هروطتفي،هزجعنمببسب،»اهتيراتيلورب«قطنمققحتهسفن

فيقرافتلاةكرحاذهبلشيف،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعلىع
اهتابثراطإفي،مئادلااهددجتفي،كرحتتاهلعجيو،ةيقبطلااهترويرص

.ةيقبطلااهتينبتابثراطإفييأ،يوينبلا
ةيزاوجروبلاهذهتائفلىعأرطيالميفنيأانملوقلااذهفيسيل
نوكيدقيذلاشييعلمااهعقاولروهدتنم،اهنمضعبلىعوأ،ةيرغصلا

اذهف،ةلماعلاةقبطللهسفنشييعلماعقاولانمأوسأتلااحلاضعبفي
لىعوأً،ايرظنًاديدحتلب،يبيرجتلاعقاولااذهلًافصونمضتيلالوقلا
ةينبفيتائفلاهذهليقبطلاعضولليرظنديدحتبمايقللةلواحم،حصلأا
.ةينبلاهذهفيةيقبطلااهترويرصقطنلم،لياتلابو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
درجماهنألىعتائفلاهذه»ةيراتيلورب«نمةيلمعلاكلتمهفنلااننإمث
فيةعقاوتائفكيقبطلااهعضوراطإفيةيداصتقلاااهتلاحلروهدتةيلمع
يهماكـاهنألىعلب،ينتسيئرلاينتقبطلاينبيعماتجلااجاتنلإاةيلمع
ررحتتوأ،جرختيأ،ءارجألىإاهبلوحتتةيلمعـةيموهفلمااهتقيقحفي
يتلايهتاذلابةيلمعلاهذه.ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعنماهب
فيمئادلاهعوقونمببسب،لياينولوكلاجاتنلإاروطتاهقيقحتنعزجعي
همكارتقطنمفيموقينأنمهعنتمةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلانمةقلاع
،ةماعلاهتكرحفي،ليماسأرلامكاترلاقطنمةروضرلابهيلإدوقيابم،هسفن
ةرويرصلاةكرحف.ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعفلتخملىعءاضقلانم
زجعلااذهراطإفي،نذإددحتتةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا
فيدبأتةكرحك،ليماسأرلاجاتنلإانملياينولوكلاجاتنلإاهبزيمتييذلا
تابثنمجورخلانعيرذجلااهزجعهيفزبريلكشب،يقبطلااهددجت
ةيزاوجروبلىإاهلوحتب(ةرطيسلماةقبطلاهاجتافيءاوس،ةيقبطلااهتينب



اهلوحتب(ةلماعلاةقبطلاهاجتافيـيعيبطوـصاخهجوبمأ،)ةيلماسأر
ناكملإيرظنلايرسفتلاانيطعييذلاوهيوينبلاتابثلااذه.)ءارجألىإ

ةيرغصلاةيزاوجروبلالوصونمةبيرغلاةيخيراتلاةرهاظلاكلتققحت
اهنوكمغرب،ةيقبطلاةرطيسلاعقوملىإ،ةلودلاةطلساهكلاتماب،ةيلاينولوكلا
مكحب،ليماسأرلاجاتنلإاروطتراطإفيليحتسموهماف.ةنميهميرغةقبط
جاتنلإاتاقلاعلىعءاضقلاقطنمةروضرلابنمضتييذلاجاتنلإااذهقطنم
هذهتاقلاعلااهمضتيتلاتائفلالوحتقطنملياتلابو،ةيلماسأرللةقباسلا
اذهقطنممكحب،لياينولوكلاجاتنلإاروطتراطإفيًانكمميرصي،ءارجألىإ
نمتاقلاعلاهذهددجتفيدبأتلاقطنمةروضرلابنمضتييذلاجاتنلإا
يقبطلاعضولافييوينبلاتابثلاقطنملياتلابو،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإا
لوصونمناكملإااذهققحتنأيرغ.هذهتاقلاعلااهمضتيتلاتائفلل
ةيخيراتطوشرفي،ةيقبطلاةرطيسلالىإةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلا
لب،ةنميهمةقبطاهنألىعلديلا،يقبطلاعاصرلاةكرحنمةددحم
كلذاهدنعدلويةيقبطلااهترويرصفياهتينبتابثنألىع،سكعلاب،لدي
،ةنميهمةقبط،ةيرغصةيزاوجروبيهثيحنم،اهترويرصناكمإبمهولا
اهتدايقةروضرفينمكيًايخيراتًاروداهلنأبمهولاكلذلياتلابدلويو
،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبلىعءاضقلافييأ،ينطولاررحتلاةكرح
قطنميرغعقاولاقطنمنكل.ةيلايبرملالةيعبتلاةقلاعلىع،رخآيربعتبوأ
هذهنمةيقبطلاةينبلاف.يدالماهساسأكاذفيدجياذهناكنإو،مهولا
اهنميهو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبتابثبةتباثةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاءاقبنأاذهىنعم.اهددجتبددجتتواهبدلوتتيخيراتجاتن
جاتنلإاتاقلاعءاقببطبترم،اهجراخمأةطلسلافيتناكأءاوس،ةيرغصلا

،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإفي،اهنمضتتيتلاةيلماسأرللةقباسلا
تاقلاعلاددجتباهيفددجتتيتلااهسفنةماعلاةكرحلافيرارمتساباهدلوتو

هذهذختتنأيعيبطلانملب،نذإبيرغلانمسيل.هذهةيرخلأا
ـداجيإلىإاهنمفدهتتاءارجإ،ةطلسلااهملاتسادنع،ةيرغصلاةيزاوجروبلا

ميمعتًلاثماهتلواحمك،ةيقبطلااهترطيسلةيداصتقلااةدعاقلاـخيسرتوأ
ةيسيئرلاةزيلمانمكتانهو(،ضرلااةيكلماهتيتفتبيرغصلايعارزلاجاتنلإا
عاطقلالىع،ةعانصلاوةراجتلالقحفي،اهتظفاحموأ،)يعارزلااهحلاصلإ
ةرطيسلاةدعاقهيفبضرتلكشب،هسفنةلودلاعاطقاهئاشنإفي،صاخلا
ً،اماتماهيلعضيقتنأيرغنمةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزوجروبللةيداصتقلاا
عاطقلاهلاهمسريدودحفيلولأاعاطقلاروطتبهيفحمستلكشبيأ



ةقلاعلاروطتيرسينأيرغنمو،كاذلًاقئاعاذهنوكينأيرغنم،نياثلا
في،ةقلاعلاهذهةعيبطف.ماهيفلولأالاوزةروضرقفأفيينعاطقلاينب
لىعظافحلاةروضربضيقت،ةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظ
ةكرحلاراطإفي،يهةيعماتجاتائفرارمتسابدلوتجاتنلإانمتاقلاع
.ةيروضرلااهتيراتيلوربوحنسكعلابةرئاس،ليماسأرلاجاتنلإاروطتلةماعلا
ةقبطينبيرذجلاقرفلارهظي،تاذلابةيقبطلاةرطيسلاةسرمامفي،انهو
:ةنميهميرغيهةرطيسمةقبطينبو،ةنميهمةقبطلعفلابيهةرطيسم
ةكرحلاهيفيرستيذلاهسفنهاجتلاافيةيقبطلااهترطيسسراتملىولأاف
في،اهددحييذلاو،ةئماقلاةيعماتجلااةينبلافيرطيسلماجاتنلإاطمنلةماعلا

لىعءاضقلاهاجتافييأ،ةنميهمةقبطكةطلسلافييقبطلااهدوجو
يذلاخيراتلليعيبطلاقطنلماوهاذهو.هلةقباسلاجاتنلإاتاقلاعفلتخم
سراتميهف،ةيناثلاامأ.ةنميهمةقبطةرطيسلماةقبطلانوكةروضرضرفي
ةماعلاةكرحلاهيفيرستيذلاهاجتلالسكاعمهاجتافيةيقبطلااهترطيس
ظافحلاهاجتافييأ،ةئماقلاةيعماتجلااةينبلافيرطيسلماجاتنلإاطمنل
قطنمليكشلاقطنلمااذهسيلو.)26(هلةقباسلاجاتنلإاتاقلاعلىع
هذهدوجوف.هقطنمسكعفيخيراتلايرسيلاو،ةيلعفلاهتكرحفيخيراتلا
ةرهاظهتاذدحفيوه،ةنميهميرغاهنوكمغرب،ةرطيسمةقبطكةقبطلا
ةماعلاةدعاقلانمءانثتسااهنإًلاثمانلوقاهلًايرسفتسيلو،ةيعيبطيرغ
ةرويرصتناكاذإ.اهيرسفتنمانعنيم،سكعلاب،اذهلوقلالب،خيراتلل
يخيراتلاروطتلاقطنمفيةلاحتسا،ةرطيسمةقبطةيرغصلاةيزاوجروبلا
جاتنلإليخيراتلاروطتلاقطنمفيكلذكتسيليهف،ليماسأرلاجاتنلإل
اذهققحتفيسيلو،ةروضرلوقنلاو،ناكمإهيفيهلب،لياينولوكلا
ةرويرصنأاذهىنعم.هقطنموهيذلاقطنلماكاذلىعجورخناكملإا
لياينولوكلاجاتنلإاقطنمفيدجتةرطيسمةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ددجتفيدبأتلاقطنمهنمضتفي،قطنلمااذهنلأ،اهيرسفتأدبمهسفن
ةسرمامف.هيفناكمإكةروضرلاباهنمضتي،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاع
اهظافحفي،يرستلاةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلا
ةكرحلاهيفيرستيذلاهاجتلالسكاعمهاجتافي،هذهجاتنلإاتاقلاعلىع

يذلاهسفنهاجتلاافييرستامردقبلياينولوكلاجاتنلإاروطتلةماعلا
قفاوتو.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيرطيسلماجاتنلإااذهقطنمهمسري

فيحتفي،جاتنلإااذهقطنموةيقبطلااهترطيسقطنم،ينقطنلمانيذه
ةيلمعبرع،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإاهلوحتقفأةيقبطلااهترويرص



قباسلىإةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفاهيفدوقييقبطلاليخادلاقرافتلانم
تائفكةروضرلاباهددحييذلاو،ًلاصأهنمجرختلميذلايقبطلااهعضو

تاقلاعةينبليروضرلاليوحتلاةيلمعبمايقلانعةزجاع،ةنميهميرغ
تائفلاهذهريرحتمتياهدحوةيروثلاةيلمعلاهذهبف.ةيلاينولوكلاجاتنلإا

ةيزاوجروبلانّإ.ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعسرأنمةيعماتجلاا
،يقبطلااهررحتنمةيلمعلاهذهبموقتنأنعةزجاعةيلاينولوكلاةيرغصلا

ةيقبطلااهترطيسقطنمنلأ،ةرطيسمةقبطلىإاهلوحتطوشرفيىتح
اهلوحتقطنمنمضتي،لياينولوكلاجاتنلإاروطتقطنمعمهقفاوتفي،هسفن

يقزألماضقانتلانمقطنم،نذإوهف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبلىإ
عقومنمجورخلاب،تاذلابةيقبطلااهترطيسةسرمامفي،اهيلعمكحي
ةرطيسلليروضرلااهعوضخلىإ،ةعساولااهتائفب،اهدوقيو،ةيقبطلاةرطيسلا

اهقرافتنمةيلمعلاكلتبرع،ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاهذهلةيقبطلا
ةنميهلماةئفلالىإةطلسلافينويقبطلااهولثمماهيفلوحتييتلايقبطلا

يذلاوهيقزألماضقانتلانمقطنلمااذه.ةرطيسلماةقبطلاهذهنم
ةيلعفلاةيقبطلااهترطيسسراتمنأبةددجتلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبللحمسي

هذهمساب،ةحداكلاتاقبطلارئاسلىعو،ةيرغصلاةيزاوجروبلالىع
هبررحتتيذلايقبطلاقطنلمانأاذهىنعم.اهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلانمةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلا
اهعوضخفيءاقبلالىإةروضرلاباهدوقييذلاهسفنقطنلماوهةرطيسلما
ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددجتةكرحف.ةيقبطلاةرطيسلاهذهلرمتسلما

ةيقبطلاةرطيسلانمقطنلمااذهلةيروضرةجيتن،نذإيهةرطيسم
ناكمإفي،هددحتفي،قطنلمااذهنلأ،ةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلل
جاتنلإاتاقلاعلرمتسلمادلوتلاةكرحلةيدالماةدعاقلاب،يخيراتلاهققحت
اذهل.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعددجتةكرحبددحتي،ةيلماسأرللةقباسلا
تاقلاعةينبراطإفي،دلوتيتلاةيدالماطوشرلانّإ:لوقلااننكيمببسلا
،ةرطيسمةقبطةيلاينولوكلاةيرغصلاةيزاوجروبلاةرويرصناكمإ،هذهجاتنلإا

،يخيراتلاناكملإااذهققحتةكرحفي،دلوتيتلاطوشرلااهسفنيه
اهئاقبوةيقبطلاةرطيسلاعقومنمةيرغصلاةيزاوجروبلاهذهجورخةروضر
نماهلبرهملاو.ةددجتلماةرطيسلماةقبطلاةرطيسلرمتسلمااهعوضخفي
كلذلقفأكةروضرلاهذهةيقبطلااهترويرصفيمسرييذلاقطنلمااذه
اهردقف.هسفنيقبطلااهعضوقزأموهقزأمةيرسأاهلعجيف،ناكملإا
ةروضرلاباهعفديلياتلابوهو،ةنميهميرغةقبطكاهردقوهاذهيقبطلا



ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلاررحتبيقبطلااهررحتطبرلىإ
راطإفيةئماقلاةيقبطلاةرطيسلاةقلاعنمدحاوفرطفياهعميهيتلا

.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع



ةكرحفيةلماعلاةقبطلارودحوضوبددحتي،ليلحتنمقبسامءوضفي
اذهنّإ:لوقلاو.جاتنلإاتاقلاعنمةينبلاهذهلخاديقبطلاعاصرلا
،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعلىعضيقتةيكاترشاةروثبمايقلافينمكيرودلا

هدوجولديدحتنودنيوكنوناقلراركتوهانمإً،ايرظنًاديدحتسيل
فينمكيءانغلإاف،ةفرعمللءانغإنمضتيلايملعلانوناقلاراركتو.زيمتلما
لايذلادحاولانوناقلانمليعفلايخيراتلادوجولافيزيمتلالكشديدحت
نأيرظنلاركفلالىعناك،اذلً.ازيمملاّإيعماتجلااعقاولافيهلدوجو
فيدمتعييذلانيوكلانوناقلافاشتكا،ةنيعمةيخيراتةلاحلكفي،ديعي
زيمتتامرادقبملاّإعقاولابطيحتلانوناقلاةينوكنّإ.عقاولاهفاشكتسا
لىعوأ،فلاتخاةدحولب،لثاتمةدحوتسيليهف،هيفاهدوجوفيًامود
فينيوكلانوناقلاكلذدوجونمزيملمالكشلاو.فلاختةدحو،حصلأا
ببسبـموقتنأةلماعلاةقبطلالىعنأوهةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلا

ةروثةقيقحلافييهتاروثثلاثبـلياينولوكلاجاتنلإاقطنمزيتمنم
ةقبطلالىع.ةيكاترشلااةروثلاوةينطولاةروثلاوةيزاوجروبلاةروثلا:ةدحاو
نمهبمايقلانعةيزاوجروبلاتزجعابم،لىولأاةروثلافي،موقتنأةلماعلا

ةيلمعلقيقحتو،ةيلماسأرللةقباسلاجاتنلإاتاقلاعفلتخلميرذجمده
نأاهيلعليحتسيامنوكتنألىعةرداقاهلعجيلكشبلالماسأرمكارت
اهيفسيلاذهزجعلاو.ةيلماسأرةيزاوجروبلعفلابنوكتنأيأ،هيرصت
تاقلاعةينببصاخلايعوضولماعباطلاوهامردقبةيبلسةيقبطةفص
ابم،ةيناثلاةروثلافي،موقتنأةلماعلاةقبطلالىعو.ةيلاينولوكلاجاتنلإا
ررحتنمهبمايقلانعةددجتلماوةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتزجع
ً،اضيأانه،اذهزجعلاكلذكو.ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاععطقيينطو
.ةيلخادلاهتروضرهنموهانمإً،اضرعلياينولوكلاجاتنلإاقطنمنمسيل
ةيخيراتلاةيقبطلااهتمهبمموقتنأ،ةثلاثلاةروثلافي،ةلماعلاةقبطلالىعو
لىإلاقتنلااةيلمعبيأ،ةيعماتجلااتاقبطلانماهيرغنوداهبةصاخلا

يفن،عبطلاب،ينعيلااهبةمهلماهذهصرحو.كياترشلااجاتنلإاماظن
ةروضرلىإيرشيانمإ،ةنيعمةيعماتجاتائفوتاقبطعميروضرلااهفلاحت
.ةضيقنلاةنميهلماةقبطلايهثيحنم،فلاحتلااذهفييدايقلااهرود



جاتنلإانامزةينبنأاذهىنعم.ةدحاوةروثثلاثلاتاروثلاهذهنّإ:انلق
ةنمزأنمنوكتتلااهنإيأ،ةدقعمتناكنإو،ةبكرمتسيللياينولوكلا

تتابلخادتلانمةقلاعفيوأ،ةيبكارتةيعباتتةقلاعفيطباترتةثلاث
،اهيفلصفنتلا،ةنهارلاةلحرلمافيـلاقيماكـينطولاررحتلاتماهم
دوجويفنيلالخادتلادوجوبلوقلاف،يعماتجلااررحتلاتماهمنع،ًلاثم
نودةيخيراتلاةكرحلاةرهاظدصريوهو.هدكؤيلب،ةنمزلأافيددعتلا
يأ،هيلإتلصوامدصرباهنميفتكيينح،ليخادلااهقطنملىإذافنلا
لىإ،هسفنتقولافي،يرشيوهو.اهيفمكحتتيتلاةيللآانعلؤاستلانود
،خيراتلاهمهففي،صرتقيينحيبيرجتلاركفلاًامودهيفعقييذلاضقانتلا
ثادحلأاءاروثهلييبيرجتلاركفلا.هتارهاظنمعباتتلاةكرحةقحلاملىع
يذلااهقطنمثادحلأانمجرختستةيرظنفياهتقناعمنمنكمتلانود
عقاوناكئنل.اهعباتتنمرهظتاميرغلىعاهتقيقحفيهيفطباترت
نألىع،يبيرجتلادصرلاينعلهنمرهظيامفي،لديثيدحلاخيراتلا
لعفلابتراسدق،ةددجتلمامأاهنمةيديلقتلاءاوس،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

اهلشفدنعهدعبتفقوتًاطوشيداصتقلااءانبلاوينطولاررحتلابردفي
ةينطولاةيضقلاينبلخادتلانأو،هاهتنملىإبردلااذهفييرسلانع
في،يرظنلاركفلانإف،لشفلااذهدعبةروضرراصةيعماتجلااةيضقلاو
،هثودحينحعقوًلاشفسيلاذهلشفلانأفشتكي،خيراتلاقطنمهدصر
فيًاضرعسيليأ،هلةيقطنمةيثدحةجيتنناكةنيعمثادحأبطبتراف
طابترانمببسبـققحتينعنـعقواهنمًاناكمإوأ،ةيثدحةكرح
هطابتراناكولهيرغناكلوأً،اضيأوهناكالمنكيلمولينعمثيدح
بابسأدجييوينبزجع،ةيرظنلاهتقيقحفي،لشفلااذهنّإ.هيرغثيدحلا

ةقلاعلاةينباهيفمكحتتيتلالياينولوكلاجاتنلإاةينبفيهتروضر
اذهبً.ايثدحًاناكمإيرصينألبقةيخيراتةروضر،نذإوهف.ةيلاينولوكلا
.هتروضرلةيثدحلاةرويرصلايهخيراتلاةكرحنّإ:لوقلانكيمىنعلما
سدقييبيرجتلاركفلاً.اددعتمًاناكمإخيراتلافيةروضرلاةرويرصثدحلاف

ركفلاامأ.هددعتواهيفناكملإاةيرحمسابخيراتلاةكرحفيضرعلا
يذلاةروضرلاقطنمنمهعضومفيضرعلاعضيفـيملعلايأـيرظنلا
كلذلاكشأفلتختدق،اذل.اهيفناكملإانلقعيف،ةكرحلاهذهفيمكحتي
فيًلاصأتمىقبييقيقحلاهعقاوانمإ،ثيدحلاهطابترالاكشأفلاتخابلشفلا

ًاطبترمًاثدحهجتنتيتلايهةيوينبةروضرفييأ،هثودحلبقام
دجت،هلثم،اهنلأ،هيرسفتأدبمهنمتسيلىرخأفورظوأثادحأب



ةيضقلاوةينطولاةيضقلالخادتف.ةيوينبلاةروضرلاكلتفياهيرسفت
لحفيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالشفلةيثدحةجيتنسيلًلاثمةيعماتجلاا
هنلأ،وهو.كاذلًاقباس،نيامزلاعباتتلاةكرحفي،اذهناكنإو،ينتيضقلا
عباتتلاةقلاعبلقنتف،ببسلارهظبميبيرجتلاركفلاينعلرهظي،هلقباس

طبرييبيرجتلاركفلانإ.هثادحأوخيراتلاسرفتةيببسةقلاعثيدحلا
خيراتلافيثدحلايرصيفً،ايببسًلاسلستعباتتلاهيفلعجيلكشبثادحلأا

فيمكحتيةينبلانوناقلب،ثدحلاسيل،ةقيقحلافي،ببسلاوً.اببس
نإ.ةينبلاهذهراثآيهثادحأنماهترويرصهدلوتامفيواهترويرص
جاتنلإاةينبفييأ،ةيوينبلاهتقيقحفيمئاقينتيضقلاينبلخادتلا

يعوللفشكتينألبقيأ،ةثيدحلاهتقيقحفينوكينألبق،ةيلاينولوكلا
نأاهلناكامهذهةرهاظلانإلوقلانكيملب.ةيئرمةرهاظسيايسلا

نامزةيلآف.اهدوجوطشرةينبلاكلتفيدجتلمةيثدحةقيقحيرصت
نعةيررحتلاةروثلالصفاهيفحصيلاةدقعمةدحاولياينولوكلاجاتنلإا
يهثيحنمةيلاينولوكلاةقلاعلانّإ.ةدحاوينتروثلانلأ،ةيكاترشلااةروثلا

في،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةروضرلابددحتيتلايهةيوينبةيعبتةقلاع
ةلماعلاةقبطلالىعسيل.سكعلابسكعلاو،ةيكاترشاةروثك،ةيلخادلااهتيلآ
لىإ،اهلسيلرخآيقبطرودبموقتنأ،يقبطلااهعاصراهتسرمامفي،نذإ

تاقبطلارئاسنمهبدرفنتيذلايروضرلايقبطلااهرودبناج
موقتاهنإً،اماتمكلذنمسكعلالىعلب.هيلإةفاضإوأ،ةيعماتجلاا
ررحتلاةيلمعفي،ةضيقنلاةنميهلماةقبطلايهثيحنميروضرلااهرودب

لىإلاقتنلااةيلمعفيهسفنيقبطلااهرودبموقتيهمايف،ينطولا
ةينبةروضرلاباهلهددحت،دحاوينتلاحلافييقبطلااهرودف.ةيكاترشلاا

.ةيلاينولوكلاةقلاعلابةينبلاهذهددحتفي،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
نمقبساملكنماهصلختسنيتلاةيساسلأاةيرظنلاةقيقحلايههذه
جاتنلإاتاقلاعضيوقتفيةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلاف.انثحبتابعشت
فييخيراتلااهرودوهوهةيكاترشلالةيدالماةدعاقلاءاسرإوةيلاينولوكلا
نلأ،ةيلايبرملالةيوينبلاةيعبتلاةقلاعاهعطقبةينطولاةيررحتلاةروثلابمايقلا

ةيلمعلاىوسةيدالمااهتقيقحفيتسيلعطقلااذهنمةيروثلاةيلمعلا
،هذهةيلمعلانكل.ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعضوقتنماهسفنةيروثلا
،رخآجاتنإطنملىإجاتنإطنمنملاقتنايأكيأ،ةيعماتجاةروثيأك
.ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحاهددحتةفلتخملحاربمرتم،ةدقعمةيخيراتةيلمع
ةيروثلاةيلمعلاتماهمفلتختنأيروضرلانملبً،ادجيعيبطلانمو



يرغيلااذهفلاتخلاادوجونألاّإ،اهبرتميتلالحارلمافلاتخابهذه
ةيلمعيهثيحنم،اهتيلآفيدقعتلالماعممسريلب،اهرهوجنم

.ةدحاوةلحرموأةظحلفيصرحنتلاةيخيرات
فيهجلاعنسلقتسمعوضوموهةيررحتلاةكرحلاهذهلحرتمفيثحبلاو

.ةساردلاهذهنمثلاثلامسقلا
1972فيص





ًايعيبطانلودبي)27(»فلختلا«ورماعتسلااـينترهاظلاينتاهطبرنإ
ةرهاظلانملعجننأ،يرظنلاوسيايسلاانلمعفي،اندتعادقلً.ايروضرو
دحلىإانيعوفيينتنثلااينبطبرلااذهلصأتو،ةيناثلاةرهاظللةلعلىولأا
دعتلملب،ةلكشلماهذهدنعفقوتللًاقلاطإةروضريأهيفدجندعنلم
ترهظاهنلأ،اهيفـيملعلايأـيدجلايركفتلالىعانثحتةلكشلماهذه
يملعلالقعلانأيرغ.ةلكشمكيهيدبلااهروهظبتمدعناف،ةهادبانل
ةيملعلاةقيقحلاف.ةقيقحتراصفتتبثأاذإلاّإاهلبقيلاوةهادبلارذحي
نم،ةهادبلانوكتامًايرثكو.قيقحتلاوتابثلإافيلبروهظلافيتسيل
روهظلابىفتكاامو.اهتينبلةيفخمواهلةهوشم،ةقيقحللروهظيهثيح
اهرطاخمبنتجاوةقيقحلاقيرطكلسينأفاخلوسكلقعلاّإيهيدبلا
لاكشأنمًلاكشناكنإوةقيقحللءافخإروهظلاو.هتكرحكلذبتَّلشُف

نإ،ًلاثمانلقنحناذإً.اضيأهتيلاعفوهتروطخنمكتانهو.اهدوجو
اذهةحصوً.احيحصاذهانلوقناك،هلدجولماو»فلختلا«ببسرماعتسلاا
حوضوانرهبدقل.انركففيفعضلاةطقنكلذفيو،حوضولاةرهابلوقلا

هبيمعيداكدحلىإ»فلختلا«ورماعتسلااينبيببسلاطابترلاااذه
ةيفيكنعلءاستننألب،ةلوقلماهذهانتنسلأكولتنأمهلماسيل.انرظن

رهوجوانعمتجمةدعاقماهينترهاظينبةيوينبلاهبابسأوطابترلاااذه
»فلختلل«ببسكرماثتسلااديدحتفينمكتلاةلكشلمانإ.يخيراتلاهروطت
لحو.رماعتسلااب»فلختلا«طبرتيتلاةيببسلاهذهةيعونديدحتفيلب
رهظيماكعقاولانيودتقيرطنعًاقلاطإًانكممنوكيلاةلكشلماهذه
.هتينبوعقاولارهوجوحنهيطختوروهظلااذهديدبتقيرطنعلب،انل
انيطعتنأاهدحواهناكمإبيتلاةيرظنلاتاودلأاداجيإبلاّإاذهنوكيلاو
هيمسناميهةيرظنلاتاودلأاهذه.هترويرصفيعقاوللةيملعلاةفرعلما

مهفننأ،نذإاندرأاذإ.ركفلليرظنلاطاشنللجاتنيهو،ميهافلماب
اهبيتلاةيرظنلاتاودلأادجوننأانيلعبجوًايملعًماهف»فلختلا«
لىعةساردلاهذهعلطمفيدكؤننأدون،قدأهجوبو.مهفلااذهنوكي
ةيرظنداجيإبلاّإنوكيلا،يخيراتلاانعقاووهيذلا،»فلختلا«مهفنأ
.ةيسكرامةيرظنلاّإنوكتنأنكيملاةيملعلاةيرظنلاهذهو.»فلختلل«



ديحولاركفلانأيهو،ةيساسأةطقننماذهانثحبفيقلطنننحنف
.سيكرالماركفلاوهةلماشلاةرهاظلاهذهةيرظنانيطعينأهناكمإبيذلا
،نحنو.يملعلاركفلاعمفىانتت»ةيئماغود«اذهانملاكفينّإ:ليقابمرو
ةيضرفكلب،ةتباثةقيقحكهمدقنلا،لوقلااذهةحصباننايمإنممغرلاب

نأهيلعيركفتللجهنمك،قدأيربعتبوأ،تتبثأاذإلاّإةقيقحيرصتلا
.»فلختلل«ةيرظنلاةفرعلماكلتجاتنإبهتحصتبثي

ةرهاظمهفهناكمإبيذلاديحولاركفلاوهسيكرالماركفلانّإ:انلق
ةكرحيهلب،ةيلكشةكرحتسيللوقلااذهتابثإةكرحنإ.»فلختلا«

ةرهاظلاهذهفيرظنلانمًاقلاطنا،هنوكتوسيكرالماركفلااذهةأشن
يربعتبوأ،اندنعسيكرالماركفلاةدلاونإ.ةيلايبرملااو»فلختلل«ةدقعلما
هذهةجلاعمةيلمعنمضققحتتنأبجيسيكرالماانركفةدلاونإ،حصأ

هذهقيقحتلةقلطمةروضرلب،سييئرطشراذهو.ةيخيراتلاةرهاظلا
هذهو.سيكرالماانركفةدلاوةيلمعيه»فلختلا«مهفةيلمعنلأ،ةدلاولا
ضترعتةيرظنةيضقمهأ،ةغلابملابلب،ةيرظنلااياضقلامهأنمةيضقلا
ضعببةساردلاهذهأدبننأةروضرلانمانيأركلذل.اندنعةيسكرالماروطت

.ةيجهنلماتاظحلالما
ةفرعمجتنينألىعًارداقيأً،اقلاخهلعجنوانركفررحننأاندرأاذإ
انهدصقنو.ةيجهنمةروثبهتيمستنكيمابممايقلاانيلعبجو،ةيملع
نأاندتعادقل.هلًاعوضومعقاولاهرابتعافيركفلاةكرحةيفيكجهنلماب
لواحن،سيكرالماركفلاوه،نوكتمركفللاخنم،انعقاو،عقاولالىإرظنن

لكشب،هتاذتقولافيو،هعممجسنيلكشبعقاولااذهلىعهقيبطت
جهنلااذهفيةبوعصلاو.انينبتيذلانوكتلماركفلااذهلانتنامألىعظفاحي

عمماجسنلااوركفلااذهلةناملأاينبقيفوتلاانتلواحمفينمكتتناك
.قيبطتلاةيرظنفيةبوعصلاهذهللحلااندجوو.ةيملعلاهتفرعميأ،عقاولا

ةجلاعمفيقلطنلمانأانيأريقيبطتلاجهنلمااذهلىإةقدبانرظناذإ
انأطخنمكيانهو.هدقعتوهتدجفيعقاولالا،نوكتلماركفلاوهعقاولا
نأنكيملاديدجلاعقاولالىعنوكتلماركفلاقيبطتنلأ،سييئرلايجهنلما
لب،هتفرعملىإيأً،ايرظنعقاولااذهةجلاعملىإرملأاةياهنفييدؤي
ةجيتننوكتنأامأف،ةددحلمانوكتلماركفلابلاوقفيفنعلابهلاخدإلىإ

نوكتلماركفلابلاوقفيديدجلايخيراتلاعقاوللًارهصقيبطتلاةيلمع
اذهفيةيسيئرلاةدجلاةغيصتمدعنادقنوكتكلذبو،هعمًلاثاتمو
نأانتيلمعةجيتننوكتف،ةفرعملاهلًلاهجانجتنأدقنوكنو،عقاولا



باعيتسالىعركفلااذهةردقممدعيأ،هتابثإديرنامسكعانتبثأ
سيليخيراتلاانعقاومهففيلشفلاف،كلذيرغةقيقحلاو.يخيراتلاانعقاو
اذهوعقاولااذهمهففيقيبطتلاةيرظنلشفلب،سيكرالماركفلالشف
اهنلأةيلاثميهف:ةيبيرجتوةيلاثماهرهوجفيقيبطتلاةيرظنوً.اعمركفلا
فلاتخالىععقاولالثاتمضترفتاهنلأةيبيرجتو،عقاولاوركفلالثاتمضترفت

سيكرالماجهنلماعمنيابتتاذهبيهو.اهقرافتوةيناكلماوةينامزلاهدودح
ركفانلواندنعأشنينأًلاعفديرنانكاذإف.هنعدعتبتويرظنلاوليمعلا
قلطننلاّأانيلعف،ةيملعةرظنعقاولالىإرظنلالىعرداقحيحصسيكرام
نأانيلعلب،انعقاولىعهقيبطتلواحننوكتميركفماظنكةيسكرالمانم
فييركفتةكرحوهقلاطنلاااذهو.ةينيوكتلاهتكرحفيانعقاونمقلطنن
لؤاستلاعضومعضتنأفيًاقلطمددترتلاتاذلابيخيراتلاعقاولااذه
ركفكنوكتينأانركفناكمإبنوكيكيًايجهنمًاعضونوكتلماانركفسسأ
ديحولاقيرطلاوهلؤاستلاعضومنوكتلماسيكرالماانركفعضونّإ.سيكرام

.سيكرالماانركفنوكتل
اذهنّإ:سابتللاالىإتعدابمرةطقنحضوننأنمانلدبلاانهو
عوجرلامسابوأ،هلضهانمرخآركفمسابموقيلانوكتلماركفللدقنلا
يهةيسكرالماو.تاذلابةيسكرالمامسابلب،ليصلأاانركفبىمسياملىإ
نلأ،فوخيألابتياذلادقنلاةيلمعبموقينأهعسوبيذلاديحولاركفلا

نوكيهنإ:لقنلفلب،هتيويحوهروطتلةعفادلاةوقلاوهتياذلادقنلا
نمدبلا،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننماذه.هروطتلسييئرلالكشلا
ةكرحيهيهلبةيلكشةيلمعتسيلهذهدقنلاةيلمعنأةظحلالما
ةيلمعحاجنىدبمطبترماهحاجنىدمف.يخيراتلاانعقاوليرظنلامهفتلا

.»فلختلل«ةيسكرالماةيرظنلاجاتنإ
دقنةكرحفيركفلالىإعقاولانم(:ديدجلاهقلطنموجهنلمااذهانيعواذإ
لىإانئوجلنمانفوختلاز،)نوكتييذلاركفللءانبيهنوكتلماركفلل
انؤوجلرهظنإوىتح،»فلختلا«ورماعتسلاامهفةلواحلمتاذلابسكرام

.انجهنمعمًاضقانتسكراملىإاذه
نأاننكيملا،ةيحاننم،اننلأ،انهلصاحلاحلكلىعضقانتلااذهو
عقاولاللاخنملاّإ،»فلختلا«مهفلهنمقلاطنلاادونيذلا،سكراممهفن
لاّإ»يفلختلا«عقاولااذهمهفننأاننكيملا،ىرخأةيحاننمو.»يفلختلا«

قلطنمك،سكراممهفنّإ،ىرخأةرابعبيأ.سيكرالماركفلاللاخنم
مهفبلاّإنوكيلااذهمهفو،»فلختلا«عقاومهفبلاّإنوكيلا،انركفل



ضقانتلااذهو.سكعلابسكعلاو،رخلآادوجوضترفيلولأادوجوف،كاذ
ةكرحً،ايكيتكلايدًاضقانتلبًايلكشًاضقانتسيلةغرفمةقلحكرهظييذلا
»فلختلل«ةيسكرامةيرظنجاتنإلجأنملاضنلاةيلمعىوستسيلهروطت
ركفلااذهينبضقانتلاف.»فلختلل«ليمعـيرظنلحداجيإلجأنميأ
ضقانتوهف.هلبقننحنوًلاعفدوجوم،ماهنيبةقلاعلالكشفي،عقاولااذهو

ةيسكرالماجاتنإةيلمعفيةيلعفلاةوقلاوهو،ليكشيقطنملا،يعقاو
.سيكرالماانركفةدلاوةيملعفييأ،»فلختلل«

لىإعجنرلو.اهتيمهألىع،ةيجهنلماةطقنلاهذهفيعسوتلابملاكلاليطننل
.اهلوبقلةئيهتلاواهمعدلواحنكيانتساردفيءدبلاةطقن

لاعقاولايأ،هقلطنمفيوه،همدقلىع،انجهنمفيديدجلانّإ:انلق
سكرامقلطنموهاذهانقلطنمنأوهرملأافيفيرطلاو.نوكتلماركفلا
سكرامركفنّإ.انتلواحمفيديلقتلاوأهيبشتلاودعنلانحنو،تاذلاب
لبقوهف.ليماسأرلاجاتنلإاماظنفيدقانرظننمًاقلاطناهساسأفينوكت
ًايخيراتًاعقاو،هلماكتوهئانبةكرحفي،مَّهفتركفيأ،بيرغركفءشيلك

ركفنأبلوقلااننكيم؛رخآيربعتبو.بيرغلاليماسأرلاعقاولاوهًانيعم
جاتن،كشنود،ماهةيسكرماللةيساسلأاميهافلمازاهجمثنمو،سكرام

.ةصاخلاةيبرغلاةيخيراتلاةبرجتللشرابم
سيكرالماركفلاةأشنليخيراتلاديدحتلااذهنأظحلاننأانيلعانهو
ةينوكلاةفصركفلااذهنعًاقلطميفنيلاةيسيئرلاهسسأنوكتو

)universalité(هنوكفينمكتركفلااذهةينوكف.ليعفعقاوكوناكمإك،هيف
نأكلذ.ةيلماسأرلا:برغلابةصاخةددحمةيخيراتةرهاظلًايملعًلايلحت
سياسأطشر)spécificité(زُّيمتلاو)spécifiée(زَّيممًائمادةينوكلادوجو
ةيرظنلاءىدابلمامهأنميرخلأايرظنلاأدبلمااذهو.ةينوكلادوجول
،سكرامركفلهذهانمهفةقيرطفينحنو.اهمهأنكيلمنإ،ةيسكرالما
هئدابمنمسياسأأدبلمهعضخنانمإهنوكتلوهتأشنليخيراتلاانديدحتفيو
ركفلااذهقيبطتلةلواحملكضفرةروضرلابوًاقلاطإانيلعضرفي،ةيرظنلا

فيلشفلالىإًماتحانبيدؤت،انلقماك،ةيقيبطتلاةلواحلماف.انعقاولىع
اهساسأفيزكترتةلواحلماهذهنأكلذلىعدز.انعقاومهففيوهمهف
نإ.زيملماةينوكلادوجو:هيلإانشرأيذلاسيكرالماأدبمللراكنإولهجلىع

سيكرامجهنمةيسكرالماءىدابمللسيكرامركفعاضخإفي،نذإانجهنم
انتلواحمللاخنملاّإةيجهنلماةروضرلاهذهلىإلصنلمنحنو،تحب

.ةيخيراتلا»فلختلا«ةرهاظةجلاعم



ةقباساهنأكودبتةيجهنلماةروضرلاهذهنأً،اضيأظحلاننأانيلعنأماك
شرابميروضرجاتنعقاولافياهنأعم»فلختلا«مهفلةيرظنلاةيلمعلل
عقاولادقنلسكرامركفعاضخإناكاذإ،رخآىنعبمو.ةيلمعلاهذهل
اذهمهفلىعرداقسيكرامركفجاتنلإًايساسأًاطشر»فلختلل«يخيراتلا
وهف،»فلختلا«ةفرعمةيلمعلًاقباسً،ايقطنم،ناكنإو،طشرلااذهف،عقاولا

دعبانيعودقنكنلمنإنحنو.ةفرعلماهذهةيلمعلجاتنةقيقحلافي
ةفرعلماةروضرلةيلمعلاةميقلاعنلماننلأف،يجهنلماطشرلااذهةروضر
هلولدمهلةيرظنلاةفرعلماهذهةروضرلانيعونادقفو.»فلختلل«ةيرظنلا

ةيسكرالماةيرظنللانجاتنإمدعفيسييئرلاببسلانإ.يربكلايخيراتلا
،سيايسلاانلمعفي،دعبكردنلماننألىإءشيلكلبقعجار»فلختلل«
راطإنمضيقبطلاانلاضنفي،قدأيربعتبوأ،»فلختلا«دضانلاضنفييأ
لم،يقبطلاانلاضنيأ،سيايسلاانلمعنإ.ةيرظنلاكلتةروضر،»فلختلا«
ءضيتنأدبلاةرهاظلاهذه.ةيرظنلاهذهجاتنإةروضردعبانيلعضرفي
انعفدتنأو،اندنعيقبطلالاضنلادوجولكشيأ،سيايسلاانلمعلكشانل

نلأ،يجوغايمدلؤافتلكنعديعبيملعلكشبانسفنأةحراصملىإ
غلبيلمسيايسلاانلمعنأب،حيحصلالؤافتلاردصماهدحوةيملعلاةقيقحلا

يرصينأهيلع»سيايسلا«انلمعنإ،قدأيربعتبو.ةيرظنلاةفرعلماكلت
لالمعكسيايسلاانلمعلديدحتلااذه.»فلختلا«دودحفيكلذوً،ايسايس
مدعنأبلوقلااننكيمكلذل.زيملمايقبطلاانقاوةشرابمسكعيسيايس
نمةيسيئرةرهاظهتاذدحفيوه»فلختلل«ةيسكرامةيرظندوجو

.»فلختلا«مهفبلاّإاهمهفنكيملا،»فلختلا«تارهاظ
»فلختلا«ةرهاظليملعلاليلحتلانّإ:لىولأاانقلاطناةطقنلىإعجرنانهو
اذإ.»فلختلل«دقنكددحتيسيكرامركفنيوكتلةلواحمكبرتعينأبجي
جاتنإركفلااذهدقنف،نوكتلماسيكرالماركفللًادقن»فلختلا«ةفرعمتناك
»فلختلل«دقنةيلمعفي)s’universalise(ننوكتيونوّكتيسيكرامركفل
،نذإيه»فلختلل«دقنكسيكرالماركفلاجاتنإةيلمعنإ.هيلعةروثيه

ةيلمعلانإ،قدأيربعتبلقنلفوأ.ةيرظننوكتنألبقةيروثةيلمع
ديعص:ينفلتخمينيسيئرنيديعصلىعيوتستةيضقانتةدحاوةكرحةيروثلا
نمضهبددحمهرودبوهورخلآاددحيديعصلكو،يرظنديعصوليمع
يرظنلالمعلللفكينيديعصلاينبيوينبلاطابترلاااذهو.ةدحاولاةكرحلا
لكليروثلافدهلاوحنههجويو،بدجلمايقيزيفاتيلمالمأتلانعداعتبلاا

هساسأوهتينبفي،نذإيرظنلالمعلاف.عقاولاليوحتوهيذلالمع



ةيروثلاةلماشلاةكرحلانعلصفنميرغوهالماطيروثلمع،هفدهو
ةكرحلانعلصفنااذإ،ًلامأتحبصييأ،هتيروثدقفيوهف.عقاولاليوحتل
ةيلمعتناككلذل.عقاولاليوحتهنمدوصقلمادعيلماذإيأ،ةيروثلا
ةيرظنكانهددحتتةيرظنلاهذهنلأ،ةيروثةيلمع»فلختلا«ةيرظنجاتنإ
ةيخيراتلاةكرحلالخاد»فلختلا«لىعةروثلاةيرظنكيأ،يروثلالمعلل

.»فلختلل«يوينبلاروطتلل
ةكرحنمض»فلختلل«ةيرظنجاتنإوهاندنعسيكرامركفجاتنإروحمنإ

ركفلانإ.زيمميقبطلاضنكيروثلاانلمعةكرحنمضيأ،هلاندقن
ةكرحلاهذهنعلزعمفيلاعقاولليروثليوحتةكرحفيينبنييرظنلا

لقحلاةينبهتينبفيسكعينأ،نذإدبلاوهو.عقاولااذهنعو
ةيركفلاةدحولانمضًانكممفلاتخلااناككلذل.ينبنيهيفيذلايخيراتلا
.تاذلابسكرامركفينبوهددصفينحنيذلاسيكرالماركفلاينباهسفن
وهلب،ًلادابتمًايفانتوأًاضقانتةروضرلابًاقلطمينعيلافلاتخلاااذهو
.ةددحمةيخيراتةدحوكاهتينوكواهلومشفيةدحولادوجولديحولالكشلا
ءدبلالواحنس،ةيروضراهانيأريتلاةعيسرلاةيجهنلماتاظحلالماهذهدعب
لبقأطخلافيقحلااهلنوكينأدبلا،هذهانتلواحمو.انتلكشمةجلاعبم

.باوصلالوق
***

انثحبفيقلطنننأانلدبلا،»فلختلا«ةرهاظمهفننأًلاعفاندرأاذإ
،ينفلتخمجاتنإيماظنينبةيساسأةيجاتنإةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلانم
نإ.ةيعماتجلااماهتينبفيينفلتخمنادلبلانمينعونينبةرطيسةقلاعكيأ
سياسأطشريخيراتلااهروطتةكرحلوةيلاينولوكلاةقلاعلليرظنلاديدحتلا
سيل»فلختلا«وةيلاينولوكلاينبطابترلاانإً.ايرظن»فلختلا«ديدحتل
ديكأتلانإ.يوينبطابتراءشيلكلبقوهلب،طقفنيامزعباتتطابترا

مهفلىإةشرابميدؤي،ةيوينبلاةقلاعلالماهإعم،نيامزلاعباتتلالىع
نعةجراخماهنمةدحاولكلعجيوينترهاظلاينتاهينبلصفيءىطاخ
مهفننأاندرأاذإلاّإ،ماهنيبةيببسلاةقلاعمهفليحتسيكلذبو،ىرخلأا
يذلايخيراتلاعقاولانعًايرثكاندعبيكييناكيميبيرجتلكشبةيببسلا
لبًاينامزهلةقباساهنلأ»فلختلل«ًاببسةيلاينولوكلاتسيل:هددصبنحن

ةكرحبرارمتسابهجتنتيأ،هببستاهلعجيًايوينبًاطابتراهعماهلنلأ
ينبيوينبطابترادوجولىعديكأتلافيتسيلةبوعصلاو.تاذلاباهترويرص

نإً.ايملعًاديدحتطابترلاااذهلكشديدحتفيلب،ينترهاظلاينتاه



ةيلاينولوكلاينبطبرييذلاصاخلاةيببسلاعونديدحتفينمكتةبوعصلا
.»فلختلا«و

نأانيلعبجو،»فلختلا«مهفلًاطشرةيلاينولوكلاةقلاعلامهفناكاذإ
سأر«باتكفيًاصوصخو،سكرامتافلؤمفينلأ،سكرامنمقلطنن

.انتلكشمةجلاعملىعانتدعاسابمر،ةميقتاظحلام،»لالما
سكرامنإ.سكرالمانتءارقةقيرطبقلعتتةماهةظحلابمموقنلفقوتنانهو

اهيلإقرطتيوهلب،اهتاذبةئماقةلكشمكةيلاينولوكلاةلكشمجلاعيلا
يرظنلامهلانإ.ةيلماسأرللهتساردةروضرهيلعهضرفتضيرعلكشب
وهف.يخيراتلاةيلماسأرلاروطتلةيملعلاينناوقلاديدحتوهسكرالمسييئرلا
.ةيلماسأرلاروطتفيهوجولاضعبحيضوتللاّإةيلاينولوكللضرعتيلا،نذإ
.ةيلماسأرلارظنةهجونمةيلاينولوكلافيثحبيسكرامنإ،ىرخأةرابعبو
يأً،اماتمةفلتخمرظنةهجونمةلكشلماجلاعننأانلدبلاف،نحنامأ
ةلكشلماهذهفييرظنلاانيرسنإ.ةيلماسأرلالاةيلاينولوكلارظنةهجونم
،اذهانثحبفي،دمتعنلانحنف.يرظنلاسكراميرسلةبسنلاب،نذإسوكعم

امرادقبملاّإةيلماسأرلانعملكتلالىإلياتلابقرطتنلاو،سكراملىع
دبلاهداعبأفيانركفطخف.»فلختلا«ورماعتسلاامهفلىعكلذاندعاسي
ينطخلاينبنوكينأدبلاو،يركفلاسكرامطخعمعطاقتينأ،نذإ
.فلتخمعقاولىإفدهيهنلأفلتخمثحبلاهاجتانألاّإ.ءاقتلاةطقن
.يخيراتلاهدوجوفلاتخابفلتخيهنألاّإ،دحاوةيلاينولوكلاعقاونأعمو
اذهو.يرماعتسلااليماسأرلادلبلافيهيرغ»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيوهف
.هيلإرظنلافيفلاتخالىإةروضرلابيدؤيةيلاينولوكلاعقاوفيفلاتخلاا
لبً.انكمم،ةيلاينولوكلاةلكشملوح،اننيبوسكرامينبفلاتخلااناككلذل
ةيلمعفيةيملعلاةقدلانمءشيلىعانظفاحاماذإةروضرلابلصاحوه

.)28(ًايطختوًاضقانتهنمثركأديحوتوقيمعتهنألاّإ.انيركفت
ةيخيراتةروضرماعلااهلكشبةيلاينولوكلابرتعي،يننيلهدعبنموسكرامنإ

ةروضركاهيلإرظنيـلوقلاحصاذإـوهلب.اهتاذةيلماسأرلاروطتل
اهروطتةكرحفيةيلماسأرلانأكلذىنعم.هتاذتقولافيةيقطنمةيخيرات

رماعتسلااقيرطنعنإ،ئياهنلالاعسوتلالىإةروضرلابليتم،يخيراتلا
قوسكةيجراخلاقوسلاقيرطنعوأ،اهقاطننعةجراخلانادلبللشرابلما
مدعو،اهترويرصةكرحلةمزلامةروضروهيعسوتلاليلمااذهو.اهلةيلماع

ًاقلطميفنيلامئلاملكشبفورظلاضعبفيةروضرلاهذهقيقحت
هذهفيةيلماسأرلاروطتنأفيكصاخلكشبحضويلب،اهدوجو



لاحلاتناكماك،هذهةيعقاولاةيقطنلماهتروضرقيقحتنعزجعيفورظلا
.ةيلايبرملاابورحللسييئرلاببسلانمكيانهو.اينالمأفي

اهروطتلىإةروضرلابةيلماسأرلاتعفديتلابابسلأاسكرامانلددحدقل
يتلابابسلأانعًاقلطملءاستيلملب،انلددحيلمهنكل،لياينولوكلا
رملأااذهً.ايلعفققحتتنأةيلماسأرلللياينولوكلاروطتلاةروضرلتحاتأ
،هنوكتويركفتلااذهةأشنقطنمفيوسكراميركفتقطنمفيًادجيعيبط

لىإسكرابميدؤينأدبلاناكةيرخلأابابسلأاهذهنعثحبلانلأ
ًاصوصخو،ترمعُتسايتلانادلبللةيداصتقلااةيعماتجلااةينبلاليلحتةروضر
اذهوحنينأسكرالمنكيلمو.ةيلماسأرلاةينبلاعمةيخيراتلااهتقلاعفي
اذهوـنلأو،ةيلماسأرلاليلحتفيصرحناسييئرلاهمهنلأيركفلاىحنلما

ًاقلطمضرفينكيلمليلحتلااذهليرظنلاروطتلاـمهلأاببسلاوه
روطتنإ.ةرمعتسلمانادلبللةيداصتقلااةيعماتجلااةينبلاروطتينناوقةفرعم
.ةيدرفلاةدارلإابهلةقلاعلاليخادقطنلمعضخيوهو،هتروضرهلةيرظنلا
،سكعلابلب،هنعماتلاهللاقتساوعقاولانعهلصفًاقلطمينعيلااذهو
يأ،يركفلالقحلابهتيمستنكيمابمددحميبسنلاهللاقتسادودحفي،هنإ
نكيلم.هترويرصوهتينبفييخيراتلاعقاولاوهيذلاركفلاطاشنلاجبم
يأ،سكراماهجتنأيذلالكشلابو،اهنوّكتةكرحفي،ةيلماسأرلاةيرظنل
نلأ،اهزُّيتمفيةرمعتسلمانادلبلاةينبرابتعلاافيذخأتلةيعقاوةيناكمإ
لبًايرظنسيلةيرظنلاةلاحتسلااهذهببسو.اهنوّكتلًايروضرنكيلمكلذ
ةرملولأاهديحوتولياينولوكلااهعسوتةكرحفيةيلماسأرلانلأ.يخيراتوه
ةيقبتناكامو،هلةلعافلا،خيراتللةكرحلماةوقلاتناك،لماعلاخيراتفي
،رثأتتنكتلم،نذإةيلماسأرلاف.هلعفتلاهبلعفُتخيراتللًلاقحلاّإنادلبلا

.اهلوحتواهيلإدتتمتناكيتلانادلبلاةينبفياهيرثأتب،اهترويرصةكرحفي
نادلبلاةينبفيًايرذجًلايوحتثدحُتةيلماسأرلاتناكاذإ،قدأيربعتبوأ
ةجيتنةيلماسأرلاةينبفيثدحيناكيذلاليوحتلاف،اهعضخُتتناكيتلا
لاّإنكيلمهنلأ،ًلايوحتحيحصلاىنعلمابنكيلم،ةيخيراتلااهعسوتةكرحل
،ةيلماسأرلالاقتنانإ.ةيلماسأرلاةرويرصلةيعقاولاتايناكملإلًايخيراتًاقيقحت

ىنعلماب،ًلايوحتهرابتعانكيملا،رماعتسلااةلحرملىإاهروطتةكرحفي
ددحتةيناكملإقيقحتهنلأ،ةيلماسأرلاةينبفي،ةملكلاهذهلقيقدلا
هذهاهنعانعزناذإةيلماسأرتسيلةيلماسأرلاف.اهرهوجفيةيلماسأرلا
لاف،ةرمعتسلمانادلبلاةينبفيةيلماسأرلاهثدحتيذلاليوحتلاامأ.ةيناكملإا
وهلب.اهترويرصونادلبلاهذهروطتتاناكملإًاقيقحتًاقلطمهرابتعانكيم



لياتلابو،ليخادلااهترويرصقطنمنمضاهروطتةكرحلفاقيإءشيلكلبق
قلاطناهنإ.اهترويرصقفأفيفاطعناو،اهروطتليخيراتلاطخلافييريغت
ةيناكمـةينامزةينبنمض،ةديدجضرألىعنادلبلاهذهخيراتلديدج
هذهةينبل،ةيلماسأرلاةيرظنلهجاتنإفي،هبتنينأسكرالمناكامو.ةديدج

دعبلاّإاهزُّيتمفيددحتتومسترتتأدبامةينبلاهذهنلأ،ةرويرصلا
يقب،نيشرعلانرقلاعلطموشرععساتلانرقلالاوطو.ةيررحتلابورحلا
نعـلوقلاحصنإـلزعبم،هبةصاخلاهنيناوقلعضخيةيلماسأرلاروطت

لاّإ،ينعمىنعبم،نكتلمةرويرصلاهذهنلأ،ةرمعتسلمانادلبلاةرويرص
.صاخلااهروطتوةيلماسأرلاةرويرصلًادادتما

لقحةرمعتسلمابوعشلاتلخداهبيتلاةيررحتلابورحلارثألىعوامأ
تناكنأدعبخيراتلالعفتتراصنأدعبيأ،هتناكنأدعبخيراتلا
نادلبلاةرويرصنعةيلماسأرلاةرويرصلزعليحتسلمانمراص،هبلعفنت
ماهتدحونمض،ينترويرصلاةقلاعرابتعانكملمانمراصو،ررحتتيتلا
.ةدحاوعاصرةكرحنمضلدابتمليوحتةقلاع،ةيكيتكلايدلايأ،ةيضقانتلا
ةروضراهددصبنحنيتلا»فلختلا«ةيرظننأب:لوقننأانناكمإباذكهو

بوعشلالوخدبلاّإاهتيناكمإددحتتلميهو،عاصرلااذهعفدلةيلمع
اهنإلقنلفوأ،ةيلماسأرلاةيرظنلرخآهجو،نذإيهف.خيراتلاةرمعتسلما

.ةيخيراتلا)effets(اهراثآفيةيلماسأرلادوجولديدحت
روطتلةيخيراتةروضرك،هرهوجفيرماعتسلالماعلاديدحتلابناجلىإ
سكراماهيفجلاعيةديدعتاظحلام»لماسأرلاباتك«فيدجن،ةيلماسأرلا

ةكرحللاخنمًائمادنكلو،ةفلتخماياوزنمةيلاينولوكلاةقلاعلاهذه
اذهلوحسكرامهبتكاملكصرحديرنلانحنو.ليماسأرلاجاتنلإا
لىعاندعاستةماهتاظحلامضعبلىعدماتعلاادونامردقبعوضولما
امو.ةصاخلاانرظنةهجونم،جاتنإةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحت
.اهزيتمفيةرمعتسلمانادلبلاةرويرصديدحتلةلواحملاّإةقلاعلاهذهديدحت
ةيعبتتارمعتسلماةيعبتفي،ءشيلكلبق،رهظتةيلاينولوكلاةقلاعلانإ
فورعلماهجولاوههجولااذه.ةيرماعتسلااةيلماسأرلانادلبللةماتةيداصتقا

نعهثيدحضرعمفي،سكراملوقي.ةصاخلاةيجاتنلإاةقلاعلاهذهنم
:ليياماهتروضروةيلماسأرللةيجراخلاةراجتلا

ةليصلأاةلماعلاديللةمحازلماقيرطنعاهمدهب،ةيكيناكيلماةعانصلانإ«
)indigène(دنهلاتناكاذكهف.اهيلإهذهلوحت،ةيبنجلأاقاوسلأافي
:ًلائاقعباتيمث.»ىمظعلاايناطيبرلخلإ...فوصلاونطقلاجتنتنأةرطضم



،ىبركلاةعانصللةيسيئرلازكارلماهتضرف،لمعللًايلماعًاديدجًمايسقتنّإ«
رخلآامسقلليعارزجاتنإلقحلىإنوكلانمًماسقةقيرطلاهذهبلوحي
ءزجلاـلولأاباتكلاـلماسأرلا(.»يعانصجاتنإلقحًلاعفيرصييذلا
.ةيعماتجلااتاعوبطلماـسيرابـةيسنرفةعبطـ132ـ131صـنياثلا

.)لماسأرللةيسنرفلاةعبطلاهذهةساردلاهذهلاوطدمتعنساننإ
،هيلعديكأتللةجاحلاوً،ادجفورعمةيلاينولوكلاةقلاعلانمهجولااذه
ةبسنلابًاصوصخ،ةيمهلأانمولختلاةطقنلىإرظنلاتفلدوناننأيرغ
لماعلادوجوضترفيًايلماعًمايسقتلمعلاميسقتنّإ.انتساردلقحلالاروطتلل

يرصمف.ةلخادتموةطباترم،اهنيابتواهفلاتخالىع،اهؤازجأ،ةيوضعةدحوك
.هتاذتقولافيهددحيولكلايرصبمددحتيةدحولاهذهنمءزجلك
نإو،ةدحولاهذهنأظحلاننأدبلا،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننماذه
ةقيقحلافييه،ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتاهنمقلطنيةدعاقكرهظتتناك
ةكرحلةيخيراتةجيتناهنإيأ،جاتنإةقلاعكةقلاعلاهذهلةيخيراتةجيتن
هخيراتولماعلاتدحويتلايهةيبرغلاةيلماسأرلانإ.ةيلماسأرلاروطت
،ةيبرغلاةيلماسأرلانإ.ةيعانصلااهتاجوتنلمقوسكةيجراخلاقوسللاهديحوتب
تقولافيتطبر،يخيراتلااهروطتةكرحبةرمعتسلمانادلبلاةرويرصاهطبرب
اهخيراتتديقدقيهف.نادلبلاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحباهترويرصهتاذ

طباترلااذه.اهخيراتبهذهخيراتتديقيهينحاهتارمعتسمخيراتب
لكلةكرحةيناسنلإاخيراتنملعجينترويرصلاينبيوينبلاليخادلا
ةروضرنعفلصفلااذهثدحنإف.لصفلاولزعلااهيفبعصيكسماتم
هذهلخادينعمدلبةرويرصديدحتهضرفي،ةيعقاواهنمثركأةيجهنم
سيليذلالصفلااذهثودحلسييئرطشرلكلادوجوف.ةيلكلاةرويرصلا
نادلبلاةرويرصةينبديدحتليحتسلمانمراصكلذل.لكلالخادلاّإًانكمم

ناكامحبصأاذكهو.ةيلاينولوكلاةقلاعلالخادلاّإاهتاذفيةرمعتسلما
خيراتةينبفيديدجلاوهاذهو.اهدعبًلايحتسمةقلاعلاهذهلبقًانكمم

.نادلبلاهذه
ةقلاعلا:سكرالمصنلااذهانلماهرهظأةيلاينولوكلاةقلاعللناتزيم،نذإ
قلطنمكلماعللةيخيراتلاةدحولامث،ةيداصتقاةيعبتةقلاعكةيلاينولوكلا

.اهلةجيتنكوةقلاعلاهذهل
ةراجتلالىعهملاكفيسكرامهلضرعتةقلاعلاهذهلرخآهجوكانه
ثيحنمًاصوصخو،هتاذفيهليلحتلىإفدهينأيرغنمةيجراخلا
وذهجولااذهو.ةرمعتسلمانادلبلليداصتقلاالبقتسلمالىعةغلابلاهتروطخ



»ةفلختلما«ينبةيجاتنلإاةقلاعلالكشزييملازيلاهنلأ،ىبركةيمهأ
:سكراملوقي.ةيلماسأرلانادلبلاو

جاتنلإاماظنءدبفيتناكيتلاةيجراخلاةراجتلاعاستانإفكلذكو...«
.ليماسأرلاجاتنلإامدقتلعفبماظنلااذهلةجيتنتراص،هلةدعاقليماسأرلا
نأفي،ماظنلااذهبلصفيةنماكلاةروضرلالىإمدقتلااذهببسعجريو

...عسوأًاقوسًائمادهلدجي
حبرلدعميطعتنأةيجراخلاةراجتلافيةفظوملاومأسوؤرناكمإبنإ
.لقأاهيفيعاضبلاجاتنلإاتلايهستدلابعمةلصاحانهةمحازلمانلأ،لىعأ
صخرأباهعيبيهنأعم،اهتميقنملىعأبهعئاضبًامدقتثركلأادلبلاعيبيف
هللمعكمَّيقيًامدقتثركلأادلبلالمعنأابمو.ةمحازلمادلابلااهعيبتمام
لمعكعابُيةيلماعةفصهللمعكَترشيلميذلالمعلاو،لىعأزيممنزو
يطعيدلبلااذهف،عئاضبلاهنمدروتستوهيلإردصُتيذلادلبللةبسنلاب
،كلذلكنممغرلابوهو،ذخأيمامثركأعئاضبلكشبًماسّجمًلامع

...هسفنباهجتنينأهنكيمناكولصخرأةعاضبلىعلصحي
،ثركأًلامع،هيطعييذلالمعلالباقم،ذخأي)favorisé(لضفلمادلبلانإ

فيماك،ضئافلااذهوأقرفلااذهلىعليوتستةنيعمةقبطنأعم
،لىعأ،نذإحبرلالدعمناكاذإ.ماعلكشبلمعلاولماسأرلاينبةلدابلما
راعسأعمقفاوتينأنكيمكلذف،رمعتسلمادلبلافيلىعأماعلكشبهنلأ

...ةئملامةيعيبطلاطوشرلاتناكاذإ،عئاضبللةضفخنم
ماظنروطتلىع)favorisé(دعاستتاذلابةيجراخلاةراجتلاهذهنكلو
يرغتلمالماسأرلاضفخلىإكلذبدوقتو،»لوبوترلما«فيليماسأرلاجاتنلإا
ضئافجراخللةبسنلابىرخأةهجنمقلختيهو.تباثلالماسأرللةبسنلاب
لماسأرلا(.»سكاعمهاجتافيديدجنمةياهنلافي،نذإاهلعفنوكيف،جاتنإ

.)251ـ250صـلولأاءزجلاـثلاثلاباتكلاـ
لب،ةشرابمانعوضوبمهتقلاعمدعلوهلوطل،هلماكبصنلادسرنلمنحن
هوجولاضعبزاربلإةدعاقاهذختنسيتلالمجلاضعبرايتخالىعانصرتقا
،»ةيجراخلاةراجتلا«:لماكلاسكرامصنناونعو.ةيلاينولوكلاةقلاعللةماهلا

ةكرحلقرعتيتلابابسلأاسكرامهيفجلاعيلصفنمفطتقموهو
حبرلالدعمليم«نوناقوه،ةيلماسأرلاينناوقنمسييئرنوناق

كلذةفرعمو)Labaissetendancielledutauxduprofit(»ضافخنلال
.هليلحتددصبنحنيذلاصنلامهفليروضر

ةفرعموهسكرالمسييئرلامّهلانأنمهانلقوقبسامدكؤيصنلااذه



،دحولأاابمرو،بلاغلالكشلاناكروطتلااذهنلأةيلماسأرلاروطتينناوق
لا،ةيلاينولوكلاةقلاعللةيضرعلاهتجلاعمفيىتح،سكرماف.لماعلاروطتل
لاو،ةرمعتسلمانادلبلاجاتنإماظنلخادةقلاعلاهذهروطتلًاقلطمضرعتي
ةرطاخمللًاماتمنوعاو،ءوضلااذهلىع،نذإنحنف.كلذلةروضريأدجي
صنلالمحننأيهو:سكرامصوصنلانليلحتةلواحمفياهبموقنيتلا
اذهنأيرغ.هلمحيلادقامىرحلأابوأ،هلمتحينأعيطتسيلادقام

ًماهفسكراممهفل،ديحولايأ،حيحصلاجهنلماوهيركفتلافييرسلا
ً.ايسكرام

صنلانم،ليلحتلاةيلمعب،اهانجرخأنأقبسةركفبصنلااذهانعلاطي
فيلماعلاخيراتروطتلةيكيتكلايدلاةدحولايهةركفلاهذه.سكرالملولأا
ةراجتلانّإ:صنلااذهنملىولأاةرقفلافيسكراملوقي.ةيلومشلاهتكرح
ماظنلااذهلًاساسأيأليماسأرلاجاتنلإاماظنلةدعاقتناكيتلاةيجراخلا
اذه.هلةجيتنجاتنلإااذهروطتبتراص،هروطتوهدوجوةيناكملإًاطشرو

هروطتةروضرببسب،جتنيراصيذلاوهليماسأرلاجاتنلإانأينعي
.اهلًاجاتنناكنأدعب،عاستلااديازتمقفأكةيجراخلاةراجتلا،ةيلخادلا
.هروطتلهقيقحتةكرحنمضيأ،هتاذلهجاتنإةكرحنمضرخلآاجتنيلكف

جاتنلإلةدواعمةكرحةقيقحلافييهلدابتلماجاتنلإااذهةكرحنإ
.ةلدابتم

ينتركفلانأدكؤننأنكيمفيكو،قباسلاصنلابصنلااذهةقلاعام
طيسبلاؤسلااذهنعباوجلا؟ينتنثلااينبهبشلاهجونيأ؟ةدحاوةركف

ةقلاعلانأانيأردقل.لولأاصنلاهيلإانلصوأامًاماتمانيعواماذإ
دلبلابرمعتسلمادلبلاطبرتةيداصتقاةيعبتةقلاعكددحتتةيلاينولوكلا
ةدحولاهذهنإ.ةدحاوةيخيراتروطتةكرحفييرماعتسلااليماسأرلا
يتلايه،لياينولوكلالماعلاوليماسأرلالماعلا:ينلماعلانيذهخيراتلةيوينبلا
لماعلادحوتةيلماسأرلانإ.رخآلكشباهنعًاِّبرعمصنلااذهفياهدجن
لاّإليماسأرلاجاتنلإلةيجراخلاةراجتلاعسوتامو،ةيجراخلااهتراجتروطتب
.ةيلاينولوكلاةقلاعلايهةقلاعفيجاتنلإااذهعمهعضوو،لماعللًارماعتسا
دلبعمةيلماسأرللةيجراخلاةراجتللديحولالكشلايهةقلاعلاهذهنّإ
قيرطنع،ينيونبلالخادتلاوطابترلاااذهءوضلىع.»فلختم«هجاتنإ
جاتنلإاوليماسأرلاجاتنلإا:ينئفاكتميرغينجاتنإبني،ةيجراخلاةراجتلا
لىلإإانرظناذإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلاةعيبطحضوننأعيطتسن،لياينولوكلا
ًاجاتنإطقفسيلهنأىرنلياينولوكلاجاتنلإاعمهتقلاعفيليماسأرلاجاتنلإا



ةقلاعلجاتنإ،ءشيلكلبقوهلب،ةددحمةيعماتجاةفصاهلةعاضبل
ةيلاينولوكلاةقلاعلاتناكاذإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلايهةددحمةيعماتجا
ةكرحك،جاتنلإااذهروطتةكرحنإف،هلةدعاقوليماسأرلاجاتنلإلًاساسأ
تناكنأدعبماظنلااذهلًاجاتنةقلاعلاهذهنملعجت،رارمتساوةدواعم
ينبةيخيراتلاوةيوينبلاةدحولانأبلوقلااننكيم،قدأيربعتبو.هلًاساسأ
لياينولوكجاتنإكلولأاروطتنملعجتليماسأرلاجاتنلإاولياينولوكلاجاتنلإا

نياثلاروطتنملعجتو،هلةجيتنهسفنتقولافيونياثللًايساسأًاطشر
ماهنملكروطتلليبسلاف.هلةجيتنهسفنتقولافيولولأاءاقبلًاساسأ
سييئرلاطشرلاوهماهنيبةقلاعلاهذهعطقو،رخلآاعمهتقلاعنمضلاّإ

.همدهليأ،ماهنملكيطختليروضرلاو
هنمانطابنتساوليوأتلااذههلانليوأتبسكرامصنفرحناننإ:ليقابمرو
نإ.ضاترعلاااذهةحصىنرلبثكنعهيلإرظننلف.اهيوتحيلاًاراكفأ
نعوةيجراخلاةراجتلانعصنلااذهنمةرقفلوأفيملكتيسكرام
ءدبفيجاتنلإااذهلةدعاقاهيفىيرفليماسأرلاجاتنلإاماظنعماهتقلاع
ةطقنلاهذهفيجلاعيوهف.يخيراتلاهنوكتعلطمفييأ،جاتنلإااذه
اهلماكتدعبليخادلااهروطتةكرحلاةيلماسأرلليخيراتلانوكتلاةكرح
جاتنلإانوكيفيكف.»ءدبلافي«ةرابعلهلماعتساكلذلىعدهشيو،يخيراتلا
فيهنأعمليماسأرلاجاتنلإلةدعاق،ةيخيراتلاةهجولانم،نذإلياينولوكلا
نأرهظي؟هروطتلحارمنمةلحرملىعلأوهلةجيتنً،ايخيراتيأ،ةقيقحلا
نإ.كلذكسيلعقاولانأعمً،افيرحتليوأتلافيوأًاسابتلاصنلااذهفي
فلاتخابيأ،صنلااذهلىإههجونيذلارظنلافلاتخابفلتختةيضقلا

جاتنلإابةيجراخلاةراجتلاةقلاعةلكشملىإرظننهنميذلاديعصلا
:فلتخملكشبماهنملكلىعرهظتنيديعصةلكشمللنأكلذ.ليماسأرلا
ديعصلكلو.يوينبلاديعصلابهتيمستنكيميذلاديعصلاويخيراتلاديعصلا

يخيراتلانوكتلاديعصلىعيأ،يخيراتلاديعصلالىعف.صاخلاهقطنم
ةيجراخلاةراجتلاروطتلةجيتنك،كشنودبو،ةيلماسأرلارهظت،ةيلماسأرلل
،ةملكللقيقدلاىنعلمابلياينولوكلااهلكشتذختادقدعبنكتلميتلا
هنوكتلماكتدقدعبنكيلمليماسأرلاجاتنلإانأوهطيسبببسل
نمةلحرلماهذهفي.هبةصاخلاهسسأنمهيفقلطنيلكشبيخيراتلا
.ةيلاينولوكةقلاعلىعملكتننأًلاعفاننكيملايخيراتلاةيلماسأرلانوكت
دعبلاّإرهظتلمليماسأرلاجاتنلإاروطتلجاتنكةيجراخلاةراجتلانأكلذ
،ةتباثلاهسسأنمهروطتقلطناوًايئاهنجاتنلإااذهةينبلماعمتددحتنأ



رخآديعصلىإلاقتنلااةروضرلانميرصي،انهو.ةيلخادلاهنيناوقلًاعضاخ
،يوينبلاروطتلاقطنميرغيخيراتلانوكتلاقطنمو.يوينبلاديعصلاوه
.اهنوكتدعباهروطتخيراتقطنميرغةيلماسأرلانوُكتخيراتقطنمنأماك
كلذل.رخلآاينناوقنعفلتختهبةصاخينناوقلعضخيماهنمخيراتلكف
يذلانلأ،يخيراتلاديعصلالايوينبلاديعصلاةهجونمصنلالىإانرظن
نممغرلالىع،اهخيراتسيلةيلاينولوكلاةقلاعللانمهفةلواحمفيانمهي
وهةينبلاهذهفيرهظممهأو،اهتينبلب،خيراتلااذهةفرعمةيمهأ
نإ.لياينولوكلاجاتنلإاوليماسأرلاجاتنلإاينبةيضقانتلاةرويرصلاةدحو
طشر،جاتنإةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلانميأ،ةدحولاهذهنمقلاطنلاا

.»فلختلا«ةرويرصمهفلسياسأ
انليوأتحوضولكبمعدتاندسريذلاصنلااذهنمةيرخلأاةرقفلانإ
فيمهاستلياينولوكلااهلكشبةيجراخلاةراجتلانّإ:سكراماهيفلوقي.اذه
.هيلعءاقبلالىعظفاحتوهسسأمعدتاهنإيأ،ليماسأرلاجاتنلإاماظنروطت
قيرطنعليماسأرلاجاتنلإاعمهتقلاعفي،لياينولوكلاجاتنلإانأكلذىنعم
،ةيلماسأرلاةعانصللةرَّدصلماماخلاداولماجاتنإبيفتكيلا،ةيجراخلاةراجتلا
ً.ايلاينولوكًاجاتنإرارمتسابهيقبتجاتنإةقلاعلجاتنإءشيلكلبقوهلب
لىعلفقنتةيرادتساةقلاعةروضرلابينجاتنلإاينبةقلاعلانوكت،انهنم
ةقلاعلاهذهنأالماطو.ةرمتسمةدواعمةكرحيهروطتةكرحفياهتاذ

يأ،ديدجقفأوحنماهنميأحاتفنلاليبسلاف،ينجاتنلإاينبةئماق
.رخلآالىعلاّإحتفنيلاينجاتنلإانملكف.ديدججاتنإماظنوحنهيطختل
نمضروطتللدسىرحلأابوأ،قلاغناةقيقحلافييههذهحاتفنلااةكرحو
هذهبًامودمدطصتينجاتنلإانملكروطتةكرحنلأ،ةيلاينولوكلاةقلاعلا
ءاقبًماتحنمضيدحلااذهدوجوو.اهلًايلخادًادحنوكتيتلاةقلاعلا
فيلدبتتلاسسلأاهذهنّإ:لقنلفوأ،يرغتتلاةتباثروطتلااذهسسأ
،اذهسيلأ.اهئاقبلىعظفاحيهدوجوبيذلادحلااذهنمضلاّإاهرهاظم
؟»فلختلل«»ةغرفلماةقلحلاب«ىمسيامساسأ،لياينولوكلاجاتنلإلةبسنلاب
لكيطختنّإ:اهيلإًماتحدوعنسةجيتندرومامصلختسنفانثحبقبتسنلو

ةقلاعلاعطقبةروضرلابريمليماسأرلاجاتنلإاولياينولوكلاجاتنلإانم
فيمأ»ةفلختلما«دلابلافينإ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلاانإيأ.ةيلاينولوكلا
ةروثلانإ.اهيلعةروثلابيأ،ةقلاعلاهذهعطقبًماتحريمةيلماسأرلادلابلا

.ناسنلإاخيراتريرحتلديحولاقيرطلايهرماعتسلاالىع
يهةيلاينولوكلاةقلاعلانّإ:انلق.ةظحلهكترنلميذلاصنلالىإدعنل



،ةقلاعلاهذهنإ؟ةقلاعلاهذهليداصتقلااىوتحلماوهماف،جاتنإةقلاع
،ليماسأرلادلبلالبقنمرمعتسلمادلبللللاغتساةقلاع،سكراماهددحيماك
عجريو.)surexploitation(للاغتساضئافةقلاعاهنإاهلوقننأحصلأالب
نم.ءفىاكتميرغماهروطتنيدلبينبيهةقلاعلانألىإكلذفيببسلا

يرغدلببًاروطتمًايلماسأرًادلبطبرتةقلاعلكنأبلوقلااننكيمانه
نعمأةيجراخلاةراجتلاقيرطنعنإ،»فلختم«ماعلكشبوأ،روطتم
فيًايلاينولوكًلاكشذختتنأةروضرلابدبلا،»ليماسرلا«فيظوتقيرط

وأرمعتسلمادلبلانمىقلتيدلبلااذهنلأ،ليماسأرلادلبلاحلاص
يتلالمعلاةيمكنمثركأعئاضبلكشلىعلمعلانمةيمك»فلختلما«
ةقيقحلافييهنيدلبلاينبعئاضبلاةلدابمف.هيلإهتاجوتنمفياهردصي
حلاصفييأ،ليماسأرلادلبلاحلاصفيًائمادنوكتةيواستميرغةلدابم
.ينتيواستميرغلمعلانمينتيمكينبةلدابماهنلأً،اروطتثركلأادلبلا
،قرفلااذهو.»فلختلما«دلبللللاغتسلااضئافرادقمددحيماهنيبقرفلاو
،ليماسأرلادلبلافيةنيعمةقبطلىإعجريناكنإو،للاغتسلااضئافيأ
مهاسيهنلأ،هلمجبمليماسأرلادلبلاحلاصفيوهف،ةيزاوجروبلاةقبطلليأ
ةقيقحلاهوشنلانحنفكلذل.هديطوتفيودلبلااذهلليماسأرلاروطتلافي
ليماسأرلابرغلاروطتنإ،ماعلكشبو،ةيبرغلاابوروأروطتنّإ:انلقنإ
،ةرمعتسلمانادلبلا»فلختل«ةيخيراتةجيتنناك،ةيلاينولوكلاةقلاعلالخاد
نادلبلاهذه»فلخت«نأماك،ةينيتلالااكيرمأوايقيرفأوايسآنادلبيأ

.ةيبرغلاةيلماسأرلاروطتلةيخيراتةجيتن
دلبلانّإ:سكراملوقي.اهدنعفقوتلابجيىرخأةظحلامسكرامصنفي
نمذخأيليماسأرلادلبلاعمةيلاينولوكةيراجتةقلاعلىعيذلارمعتسلما
.لباقلماباهيطعييتلاكلتنملقألمعلانمةيمكيهةعاضبدلبلااذه
لىعلصحي،اذهللاغتسلااضئافنممغرلابيأ،كلذنممغرلابوهو
نإيأ.اهجتنينأهتعاطتسابوأهيلعناكولمامنسحأطوشربةعاضبلا

ةقلاعلانأكو.ةجَتنماهنمةدروتسملقأنوكتاهسفنةعاضبلاةميق
فيلبليماسأرلادلبلاحلاصفيطقفتسيل،ةيجاتنإةقلاعك،ةيلاينولوكلا
اذهلىعدرلانإ؟كلذكعقاولافيرملأالهً.اضيأرمعتسلمادلبلاحلاص
اننأيرغ.زيمتمجاتنإماظنك»فلختلا«ةينبلليلحتةقيقحلافيوهلاؤسلا
لبق،انثحبروطتنمديعصلااذهدنع،ليلحتلااذهبموقننأعيطتسنلا
مالكاننأنممغرلاب.اهتينبفيةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحتنميهتنننأ
نمهجوديدحتلىإًماتحكلذانداق،ديدحتلااذهلينعمهجولانضرعت



ةيدارإتسيل،اهعطقتلىع،انثحبروطتفيةكرحلاهذه.»فلختلا«هوجو
يوينبلاطابترلااعقاوليرظنلاملاكلافيساكعنايهامردقبةيتاذمأ
اذهدوجولىعًلايلداهبرتعننحنف.»فلختلا«وةيلاينولوكلاةقلاعلاينب
.كسماتلانمءشيلىعظفاحنلف،ةيجهنلماهتروضرثحبللنكل.طابترلاا
ً،ادجعيسرلكشبهانحرطيذلالاؤسلالىعدرننأنيرطضمانسفنأىرن

.هتلمجبعوضولمالىإقرطتلايرغنمطاقنلاضعبزاربإينلواحم
نأًاقلاطإينعيلاكلذنكل،حيحصةعاضبللةبسنلابسكرامهلوقيامنإ
لب.هجاتنإروطتحلاصفيوأ،رمعتسلمادلبلاحلاصفيةيلاينولوكلاةقلاعلا
ةلاحفيهيقبتاهنلأروطتللقفألكجاتنلإااذهلىعدستاهنإ،سكعلاب

ةمحازملىعًاتاتبرمعَتسلمادلبلااهيفردقيلاةرمتسمةيوينبصقن
جاتنلإاةكرعمضوخنمهعنتم،كلذقوف،اهنإ.ةيلماسأرلاتاجوتنلما
ةيلاينولوكلاةقلاعلاالماطً،اقَّبسمفورعمةكرعلماهذهيرصمنلأ،ةمحازلماو
اذإـنوكتةقلاعلاهذهنّإ.روطتلماجاتنلإاحلاصفيًماتحوهف،ةئماق
.لياينولوكلاجاتنلإاريوطتلةكرحلكلشتةيخيراتعدرةوقـيربعتلاحص
ريم»فلختلما«وأرمعتسلمادلبلافيجاتنلإاروطتنأبلوقلانكمأكلذل

.ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقبةروضرلاب
،»فلختلما«دلبللةبسنلابنمحلاصفي:رخآلكشبانلاؤسحرطنفدوعن
»فلختلما«دلبلافيةقبطيأحلاصفي؟اهؤاقبوةيلاينولوكلاةقلاعلادوجو
عمةشرابمةلصلىعوهنمحلاصفي؟اهرارمتساوةقلاعلاهذهءاقب
،لياينولوكلايراجتلالدابتلاةكرحهبرتمنمحلاصفييأ،ليماسأرلاجاتنلإا
نإ.ليماسأرلاجاتنلإالبقنم»فلختلما«دلبللللاغتسلااضئافةكرحينعي

ةقبطلاحلاصفيءشيلكلبقماهاهرارمتساوةيلاينولوكلاةقلاعلاءاقب
ددحتتلاو.ةيراجتةيزاوجروبكةروضرلابددحتتيتلا»ةفلختلما«ةيزاوجروبلا

نمضليماسأرلاجاتنلإاباهطابترابلاّإةقبطك»ةفلختلما«ةيزاوجروبلاهذه
،ًلاقتسمًادوجوسيليقبطلااهدوجونأينعياذه.ةيلاينولوكلاةقلاعلا
ةيزاوجروبلليأ،رخآيقبطدوجولليثتموهلب،ةقبطلليملعلاىنعلماب
فيرقتفت،ةيلماسأرلاةيزاوجروبللةلثمم»ةفلختلما«ةيزاوجروبلانإ.ةيلماسأرلا

نحنكلذل.ةقبطاهنملعجتيتلاسسلأالىإ،تاذلابيقبطلااهدوجو
اذهنإ.ةملكلاىنعملكبةقبطكاهديدحتةحصىدمنعلءاستن
لىعًايرثكاندعاسينأدبلا»ةفلختلما«ةيزاوجروبللزيمتلمايقبطلادوجولا

انهيفتكنو.هترويرصو»فلختلا«ةينببقلعتتةديدعلكاشمحيضوت
اننلأ،اهبعسوتلايرغنمةغلابلااهتيمهألىإوةطقنلاهذهلىإةراشلإاب



.»فلختلل«انتساردينحكلذبموقنس
ةديدعرهاظمانلتحضوت،سكرالمصوصنلاضعبلانليلحتللاخنم
انتساردفيً،ائمادانلواحدقل.ةيجاتنإةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلادوجول
ةقلاعلاهذهنأيهو:ساسلأاةطقنلىإلصننأرهاظلماهذهفلتخلم
ةدحوفي،ةينبلاثيحنمينفلتخمينجاتنإمضلىإًامودليتمةيجاتنلإا
ةكرحفيهنعلصفنيلارخلآلًاعباتجاتنإلكلعجتةيضقانتةيخيرات

ةدحوفيويوينبلاينجاتنلإاكساتمفيلوقلااذهحصاذإف.هترويرص
ةزيملياينولوكلاجاتنلإااهبانزيميتلاةيداصتقلااةيعبتلاتناك،ماهروطت
فلتختاهنأيرغ،ينجاتنلإاينب،نذإةلدابتمةيعبتلافً.اضيأليماسأرلاجاتنلإل

:ماهيلعديكأتلابجينارمأ،نذإكانه.رخلآجاتنإنماهراثآواهلكشفي
،ةدحاوةيوينبةدحونمض،ليماسأرلاولياينولوكلا،ينجاتنلإادوجووهلولأا

ةدحولاهذهروطتنأوهنياثلاو.ةلدابتلماةيعبتلابهدصقناماذهو
inégalitéde(روطتلافيؤفاكتلالاأدبمنإ.يئفاكتلاروطتةيوينبلا

développement(نحنف،ةنينيللاـةيسكرماللةيسيئرلاءىدابلمامهأنم
اذإف.يخيراتلااهروطتلكشًاددحمةيلاينولوكلاةقلاعلابلقفيهدجن
يهف،بلغتلاوةرطيسلالكشذختتيرماعتسلاادلبللةبسنلابةيعبتلاتناك
مامزف،هخيراتديسسيلدلبلااذهنلأةيدوبعرمعتسلمادلبللةبسنلاب
ةجتنلماىوقلاروطتًادجيوقلكشبعفدتاهنإمث.هيديينبسيلهرمأ

دلبلافيىوقلاهذهروطتنمدحتيهمانيب،يرماعتسلاادلبلافي
فياهتيلاعفتناكمالكف.اهلطبتواهلشتاهنإ:لوقننأحصلأاو،رمعتسلما
سكعلاو،نياثلابناجلافيةيبلسةيلاعفلاهذهتناك،ةيباجيإلولأابناجلا

.سكعلاب
نمًماسقلعجتىبركلاةعانصلانأابم«:لييامأرقنسكرالمرخآصنفي
،ةرجهلامزلتستيهف،ميقيوهثيح،ةجاحلانعضيفيةجتنلماةقبطلا
ـلولأاباتكلاـلماسأرلاـسكراملراك(.»...ةيبنجأدلابرماعتسالياتلابو

.)131صـنياثلاءزجلا
يذلانألاّإ.اندسروقبسيذلالولأاصنلابلصنمذوخأمصنلااذه
،ةيلاينولوكلاةقلاعلالظفيلمعلليلماعلاميسقتلاةلكشمسيلهيفانمهي

ةروثلاباهتقلاعوةيررحتلاةروثلارومأبةقيثولاهتلصهلرخآءشيلب
فيىبركلاةعانصلاروطتلةروضررماعتسلاانّإ:سكرامانللوقي.ةيراتيلوبرلا

لب،اهدادرتسيلانفدهف،اهانيأرنأقبسةركفهذهو.ليماسأرلادلبلا
ىبركلاةيلماسأرلاةعانصلاروطتنإ.هنعدعبملكتنلماهنمبناجحيضوت



ةئماداهلقوسداجيإوةيعانصلاتاجوتنلمافيصرتلرماعتسلاامزلتسيلا
نمةجتانلا،ليماسأرلادلبلافيةلاطبلاةلكشملحللب،بسحفعاستلاا
هجولاجلوعمالقفً،افورعمرماعتسلاانملولأاهجولاناكاذإ.روطتلااذه
لهاجتلهعفدييروثلاركفللًاجارحإهجولااذهةجلاعمفينأكو.هنمنياثلا

.ًلاعفةضماغانهةلكشلماو.اهتهباجمنمًلادبةلكشلما
،جاتنلإاةيلمعجراخةيبورولأاةعانصلاهبتمرايراتيلوبرلانمًماسقنإ
يطايتحاشيجلكشلىعلاوىتح،ةعانصلاهذهلًايروضرهدوجودعيملف
امنّأسننلاو.هلةادأناكنأدعبجاتنلإاهجوفيةبقعراصلب،اهل
جاتنلإلةيرودلاةكرحلاهددحتً،ايبسندودحمطايتحلااشيجبسكرامهيمسي
اماذإجاتنلإااذهلةروضرينلطاعلالماعلانمطايتحلااشيجف.ليماسأرلا
ضافاذإنكل.هراهدزاوهعسوتةكرحفي،ةيرودلاهتمزأدعب،جاتنلإادواع
ةلكشملحلقبيلم،ةيجاتنلإاةروضرلاهذهنعلماعلانمينلطاعلاددع
اذهو.ةرجهلاامإولاكشلأانملكشبءانفلاامإ:نلايبسلاّإضئافلااذه
وأ،ةلماعلاةقبطلانمًاءزجنإ.شرععساتلانرقلافيًلاعفىرجام
رماعتسلاابوروأرجه،طايتحلااشيجنوكييذلامسقلااذهنمىرحلأاب
ةرهاظلاهذهنإ.»ثلاثلالماعلاب«مويلاهيمسناملخادعقتىرخأدلاب
،ثحبلااذهدودحفياهتجلاعلمليبسلاةديدعلكاشمحرطتةيخيراتلا
اننكيمفيك.انعوضوممهيدقالمطقفينضرعتم،اهيلإةراشلإابيفتكنلب
لهو؟تارمعتسلمانطوتسايذلاايراتيلوبرلانممسقلااذهًايقبطبرتعننأ

»ايراتيلورب«نمءزجهنأمأبيورولأاايراتيلوبرلانمًاءزجهرابتعابجي
تاقبطلافيهراهصناثدحىدميألىإ،ةيناثلاةلاحلافيو؟رمعتسلمادلبلا
ةلكشمهاجتهذختييذلايقبطلافقولماوهامو؟رمعتسلمادلبللةحداكلا

يهانهةحورطلماةلكشلمانإ،ةلماشةملكبو؟رماعتسلاادضلاضنلا
بيورولأاايراتيلوبرلانممسقلااذهلفياقثلاويقبطلاءماتنلااديدحتةلكشم
لاّإانثحبمهتلاةيخيراتلاةرهاظلاهذه.ةيلاينولوكلاةقلاعلاءوضلىع
ةكرحللهؤاطعإبجييذلايقيقحلاىنعلماحيضوتلىعاندعاستامرادقبم
لىإيأ،رمعتسلماناسنلإاريرحتلىإفدهترماعتسلاالىعةروثكةيررحتلا
تسيلرمعتسلمالماعلاويرماعتسلاالماعلاينبةيلاينولوكلاةقلاعلاف.هليوحت
يداصتقلااديعصلااهيفددحتيةلماشةقلاعيهلب،ةيداصتقاةقلاعدرجم

ةلكشمتحرطالميداصتقلاااهبناجلىعتصرتقاولف.رطيسمديعصك
يأ،رمعتسلمابعشلافيةحداكلاىوقلاونطوتسلماايراتيلوبرلاينبةقلاعلا

ةرطيسلالىعةرئاثلاىوقلافقاومعملولأافقاومًماتحتلثماتل



بيورولأاليماسأرلاهلكشفييقبطلاعاصرللةيلضفلأاتناكلو،ةيرماعتسلاا
.لياينولوكلاهلكشفييقبطلالاضنلالىعيأ،يررحتلاينطولالاضنلالىع
للاخًلاثمرئازجلافيثدحيذلاف.كلذكسيليخيراتلاعقاولانألاّإ
ًاصاخًماهفةروضرلابانيلعضرفيً،اصوصخةيرخلأااهتلحرمفيوةروثلا
هلكشنعفلاتخلااماتمفلتخيرمعتسلمادلبلااذهفييقبطلالاضنلل
يذلاسيايسلافقولماسرفنفيكفلاّإو.ةيلماسأرلاابوروأفيدوهعلما
نويبورولأامهو،»ءادوسلالجرلأاب«اومُسنميرهماجلكهتذختا

بيوروألكًابيرقتناكدقل؟ةيرئازجلاةروثلادض،رئازجلافينونطوتسلما
مأًايزاوجروبمأًافظوممأًايفرحمأًلاماعناكأ،رئازجلافينطوتسم
فنعلاغلبًايفنعًلاكشءادعلاذختادقلو.ةيررحتلاةروثللًايداعمً،اعرازم
ليبقكلذو،ةيباهرلإاةيتسشافلا»يسرلاشيجلاةمظنم«عمهتورذهيف
بيورولأايحلااذه،»داولاباب«نأرملأافيبيرغلاو.للاقتسلاالين
نوكيداكهنلأ»رمحلأايحلاب«بقلُيناك،رئازجلاةنيدمفييبعشلا
علادنادعبراصف،ةروثلالبقيعويشلابزحللةيسيئرلاةيبعشلاةدعاقلا
ةيصرنعلاىوأم،ينطولاسييئرلاضقانتلاراجفنادعبيأ،ةيررحتلاةروثلا
نإ.ةروثلليداعلمابيورولأايتسشافلاباهرلإلًازكرموًاقلطنموةيبورولأا
لاضنلاديعصلىعةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيسييئرلاضقانتلاءاوتسا
لب،يقبطعاصركضقانتلاةكرحًاقلطميفنيلارماعتسلاادضينطولا
عمتجلمافييقبطلاعاصرلادوجوليخيراتلالكشلانوكيهنإ،سكعلاب
ضقانتلاب«يقبطلاضقانتللًلاادبتساًاقلاطإينعيلااذهو.لياينولوكلا
فييقبطلالاضنلايفنلىإيمرتةيعجرةيزاوجروبةركفهذهف.»يموقلا
دونامنإ.ينطولاررحتلالجأنملاضنلاةكرحفيولياينولوكلاعمتجلما
تناكةيعماتجاةينبيأفييقبطلالاضنللدوجولكنأوههيلعدكأتلا
ديحولايخيراتلالكشلاوهينطولاررحتلالجأنملاضنلاف،زيممدوجو
ةطقنلاهذههنعبيغتنمو.ةيلاينولوكلاةينبلافييقبطلالاضنلازيمتل
لاضنلاب«يقبطلالاضنلالادبتسالواحيف،صراعلماانخيراتةكرحفيةيساسلأا
لىعةردقلادقفي،تحبيداصتقالاضنبينطولالاضنلاصرحوأ،»يموقلا
ثدحاماذهو.هليوحتلهيلعةرطيسلالىعلياتلابو،يخيراتلاانعقاومهف

ريرحتةيناكمإحتفنتيداصتقلاالاضنلادرجبمهنأنظنمعمًلاعف
نأةجيتنلاتناكف،ةيلاينولوكلاةقلاعلانمهلماعريرحتورمعتسلماناسنلإا

هذهلىعءاقبلإالىإ،برشابميرغقيرطب،لاضنلانملكشلااذهلام
تناكيتلايهلب،هتسرمامةكرحفياهدوجوضترفيناكهنلأ،ةقلاعلا



لاضنقيرطنعلاّإمتيلاررحتلانأعم.يداصتقالاضنكهناكمإددحت
ةقلاعلاريدقتفيأطخلااذه.ةقلاعلاهذهعطقهفده،يداصتقالا،سيايس
هساسأفيزكترييداصتقلاااهرهظمفيصرحنتةقلاعاهنألىعةيلاينولوكلا
قرفلانأعم،شرابمسيايسلاضنكيداصتقلاالاضنلاديدحتفيأطخلالىع
وهيقبطلاضنكسيايسلالاضنلاددحيامنلأ،ينلاضنلاينبًادجعساش
لاقتنلااوةيعماتجلااةينبلاروطتفيعاطقنلااقيقحتلىإًاساسأفدهيهنأ

ةينبلاهذهدوجوضترفييداصتقلاالاضنلامانيب.لىعأةينبلىإاهنم
يقبطلاضنبيروثلافنعلاقيرطنعلاّإلاقتنلاااذهمتيلاو.اهءاقبو

.يررحتلالاضنلاعباطةروضرلاب،انلةبسنلاب،ذختي
ةكرحللمهديدحتبيقبطلاعقاولالهاجتنودوينيذلاءىطخيكلذكو
درجمنإ.يقبطلاضنلكاهيفيفتني»ةيموق«ةكرحدرجمكةينطولا
هل،»يموقلا«لاضنلاب،زيمتلمايررحتلاهلكشفي،يقبطلالاضنلالادبتسا

يه،ةنيعمةقبطلينعميقبطفقولمديدحتهنإ.يقبطلاهلولدم
ماكـةقبطلاهذهف.رماعتسلاانمررحتلاةلكشمنم،ةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحلكلشلىإفدهت،اهتينبمكحبـ»فلختلل«انتساردفيىنرس
ةينبلالىعةيقبطلااهتينبميمعتاهتلواحمقيرطنع،يقبطلاقرافتلل
ماك،تاقبطلالكءانفإفيسيللىعلأايقبطلااهلثمف.اهلمكأبةيعماتجلاا

اهشياعتفييأ،عاصرلاب،اهئاقبإفيلب،ايراتيلوبرلادنعلاحلاوه
ةكرحفقوبلاّإتاقبطلاينبيملسلاشياعتلااذهلىإليبسلاو.يملسلا
ةيزاوجروبلاديدحتو،ةيعماتجلااةيكيتكلايدلاةكرحلافقوبيأ،اهيفروطتلا
ةقبطلاهذهنأكو،اهترويرصلصىقأدحكيأ،اهليقبطسايقمكةيرغصلا
ينبيواستلامتيف،يهاهنوكتةدحاوةقبطتاقبطلالكلعجلىإفدهت
ءماتنالككلذبنوكيف،ةيرغصلاةيزاوجروبلاىوتسملىعاهلكتاقبطلا
ةكرحكينطولاررحتلاةكرحديدحتنإ.ةقبطلاهذهلىإءماتنايقبط
مدعنيداكيوأ،يقبطلاعباطلالىع»يموقلا«عباطلااهيفبلغي»ةيموق«
ةيجولويديلأجاتنويقبطديدحت،نذإهتاذدحفيوه،يقبطلالاضنلااهيف

.ةيرغصلاةيزاوجروبلا
هديدحتفيدمتعنسو.ةيلاينولوكلاةقلاعلافيسياسلأاهجوللدعبضرعتنلم

:لييامانفلؤملوقي.سكرالمًادجماهصنلىع
دوجوـليماسأرلاجاتنلإلسياسلأاطشرلاجتنتيتلااهسفنفورظلانإ...«

جاتنلإالىإيعاضبجاتنإلكلاقتنابلطتتـءارجلأالماعلانمةقبط
كيكفتلىعلمعي،روطتيوهالماط،جاتنلإااذهنّإ.ليماسأرلايعاضبلا



ضئافلاّإةعاضبلىإلوحيلايذلاو،هلقباسجاتنلإللكشلكبيوذتو
.شرابلماصيخشلاكلاهتسلااوحنءشيلكلبقهجومهنإذإ،جوتنلما
يرغنم،ءدبلافي:سييئرلافدهلاجوتنلماعيبنملعجيليماسأرلاجاتنلإاف
ةراجتللرثألوأًلاثماذهناك(هسفنجاتنلإاماظنلً،ايرهاظ،ضرعتينأ
هنإمث.)خلإبرعلاودونهلاوينينيصلالثمبوعشلىعةيلماسأرلاةيلماعلا
امإزكترييذلايعاضبلاجاتنلإالاكشألك،لصأتيثيح،مدهيكلذدعب
.ةعاضبكضئافلاجوتنلماعيبدرجملىعامإو،ينجتنمللصيخشلالمعلالىع
لىإيعاضبجاتنإلكًاجيردتلوحيمث،عئاضبلاجاتنإميمعتبأدبيهنإ
ـلولأاءزجلاـنياثلاباتكلاـلماسأرلاـسكراملراك(.»ليماسأرجاتنإ

.)38ـ37ص
:لييامسكراملوقيهسفنباتكلانمرخآناكمفيو

نعةبيرغتيقبىرخأجاتنإةمظنلأعباتليماسأرلاجاتنلإاماظننإ...«
.يعاضبجاتنإلكليوحتلىإ،ناكملإاردقب،لييمهنكل.هروطتةجرد
جاتنلإاف،هترودةكرحلخادجاتنإلكرجينأكلذقيقحتلهتليسوو
لخدتنّإ.عئاضبللًايلماسأرًاجاتنإلاّإنوكينأنكيملاروطتلمايعاضبلا

اذهعمو.ناكملكفيمدقتيليوحتلااذهلعجييعانصلالماسأرلا
.)102صـهسفنردصلما(.»ءارجألىإنيشرابلماينجتنلماليوحتليوحتلا
نمةيلاينولوكلاةقلاعلارهوجنعصنلااذهفيانلفشكيسكرامنإ

جاتنلإاوليماسأرلاجاتنلإا:ينفلتخمينجاتنإينبةيوينبةقلاعيهثيح
جاتنلإابدصقنو.)précapitaliste(ةيلماسأرلالبقامجاتنإوأليماسأرلالا
سكراميفتكيو.اهرماعتسالبقةرمعتسلمانادلبلافيًادئاسناكاميرخلأا

.ليماسأرلاجاتنلإلقباسجاتنإهنألىعجاتنلإااذهديدحتبصنلااذهفي
هذهفيةدئاسلاجاتنلإاةمظنأنعملكتيلمسكرامنأينعيلااذه
لواحي،»لماسأرلا«نمةديدعةنكمأفي،وهلب،اهرماعتسالبقنادلبلا
هذهفيًادئاسناكصاخجاتنإماظنحملامعيسرلكشبانلمسرينأ
نعهملاكفيضرعتيلماذإوهو.»يويسلآاجاتنلإاماظن«وه،نادلبلا
هذهلىإرظنيناكهنلأف،جاتنلإانمماظنلااذهلةيلاينولوكلاةقلاعلا
.ليماسأرلاجاتنلإاروطتلةروضر،انلقوقبسماك،يهثيحنمةقلاعلا
ةيعماتجلااةينبلافياهرثلأوةيلاينولوكلاةقلاعللهديدحتفيوهف،كلذل
جاتنإكلاّإنادلبلاهذهجاتنإلىإرظنيلم،ةرمعتسلمانادلبللةيداصتقلاا
ً.ايباجيإلاًايَّيفنهددحي،نذإوهف.هنعفلختم،ليماسأرلاجاتنلإلقباس
قباسجاتنإلكلًاسايقمليماسأرلاجاتنلإانملعجيييفنلاديدحتلااذهو



قباسجاتنإلكنأبرتعيسكرامنأكلذفيببسلا.هروطتلًاجذونمو
اذهعملخداماذإًايلماسأرًاجاتنإيرصينأدبلاليماسأرلاجاتنلإل
يتلاةيساسلأاةركفلافً.ايلاينولوكًلاكشةروضرلابذختتةقلاعفيجاتنلإا
ةقلاعلاروطتنإ:لياتلالكشلالىعاهصيخلتنكيمصنلااذهفيرهظت
نعطبترييذلاجاتنلإاماظنليوينبليوحتةكرحهساسأفيةيلاينولوكلا
»ةلمسر«ةقيقحلافيليوحتلااذه.ليماسأرلاجاتنلإابةيجراخلاةراجتلاقيرط

capitalisation((هذهةكرحو.ةرمعتسلمانادلبلاجاتنلإـيرعبتلاحصاذإـ
ةلحرلما:ينتلحرملىعلبةدحاوةعفدمتتلاةدقعمةكرح»ةلمسرلا«
اذهو،ةرمعتسلمانادلبلافييعاضبلاجاتنلإلميمعتةلحرميهلىولأا
متيةيناثلاةلحرلماو.ةيلماسأرةراجتكةيلماعلاةراجتللشرابمرثأميمعتلا
ةكرحنأانهركذلابردجيو.ليماسأرجاتنإلىإيعاضبلاجاتنلإاليوحتاهيف
ةينبللكيكفتوميدهتةكرحنمضققحتتةرمعتسلمانادلبلاجاتنإ»ةلمسر«
اندلابفيةيلماسأرلاروطتنأكلذىنعم.نادلبلاهذهلةيداصتقلااةيعماتجلاا
امردقب،اهرماعتسالبقاهيفجاتنلإاماظنل»يعيبط«روطتلةجيتننكيلم

ةقلاعلاقيرطنعـًايوينبوًايخيراتاهطبرليأ،اهرماعتسلاًارثأناك
ةيكللماف،ةيرثككلذلىعةيخيراتلادهاوشلاو.ليماسأرلاجاتنلإابـةيلاينولوكلا

نإ.اهرماعتسادعبلاّإرئازجلاوأصرمكدلاباهتفرعامًلاثمةصاخلا
انلزامةفينعتازههيفثدحأف،انخيراتفيرارمتسلااطخعطقرماعتسلاا
هنودبيذلاضقانتلااندلابفيلخدأيذلاوههنإ.اهشيعنواهتمدصنياعن
ةروضرهروطتدحناكو،انخيراتلكشهروطتناكيذلاو،خيراتلانوكيلا

.رماعتسلاانمانلماعريرحتبانررحت
ماهلاصنلااذهنماهجرختسننأنكيميتلاةماعلاةركفلايههذه

:ةديدعتاظحلامهلوحانلنلأًلايلقهدنعفقوتنساننكلو.سكرالم
ةشرابمةيخيراتةجيتنرمعتسلمادلبلافيجاتنلإا»ةلمسر«تناكاذإـًلاوأ
هذهنمضلاّإاهتكرحرمتستلاوروطتتلا،نذإيهف،ةيلاينولوكلاةقلاعلل
نهرةرمعتسلمانادلبلافيةيلماسأرلاروطتنأكلذىنعم.اهلخادوةقلاعلا

ةروضركرهظيةيلاينولوكلاةقلاعلادوجونإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلاءاقبب
سياسأطشراهؤاقبف،هرارمتساوروطتلااذهقيقحتلةيوينبوةيخيرات
لىعمأيرظنلاديعصلالىعنإ،ةيمهلأاغلابفيةطقنلاهذه.هتيناكملإ
ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقنإيرظنحوضولكبانمهفتاهنلأ،ليمعلاديعصلا
دقل.فلختلماوأرمعتسلمادلبلافيةيلماسأرللروطتلكًلايحتسملعجي
ليماسأرروطتةيناكمإرمعتسلمادلبللحيتيةقلاعلاهذهعطقنأنظيناك



؛ةيبرغلاةيلماسأرلاروطتقطنمهتكرحفيدواعي،لقتسميطارقويمد،ينطو
ـكياترشلااروطتلليروضرلاطشرلاةقيقحلافينوكيوهيذلاتقولافي

دعب،رمعتسلمادلبلايقباذإو.دلبلااذهلـليماسأرلالالوقألاو
:هفلختفيهيقبينمعمهتقلاعًلاعفعطقيلمهنلأفً،افلختم،»هللاقتسا«

.رماعتسلاا
ةقيقحلافييهو،لىولأاةظحلالمابةشرابمطبترتةيناثلاةظحلالماـًايناث
رمعتسلمادلبلافيتروطتوتأشنةيلماسأرلانأماكف.اهلحيضوتوليصفت
قلطايتلاوـكلذكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانإف،ةيلاينولوكلاةقلاعلانمض
فيًايقبطتنوكتـ»ةينطولا«ةيزاوجروبلامسا،أطخنعولهجنع،اهيلع

دوجوبًايخيراتوًايوينبطبترم،نذإيقبطلااهدوجوف.ةقلاعلاهذهلظ
نوكتةكرحنإ.اهترويرصليعيبطلقحكددحتتيتلاةيلاينولوكلاةقلاعلا

ةكرحنعًاقلاطإلصفنتلايخيراتلااهروطتوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةلمسرلاةكرحلشرابمجاتنةقبطلاهذهف،رمعتسلمادلبلافيجاتنلإا»ةلمسر«

.هذه
عيطتسناننإ.ةيقبطلااهتينبيأ،ةقبطلاهذهةعيبطانلءضيتةطقنلاهذه
هذهلنكيملاوً.اساسأةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددحننأ
نوكتنأ،ةيقبطلااهترويرصويخيراتلااهروطتفيمأاهتأشنفينإ،ةقبطلا
ةقلاعلانألىإعجريوهفً،ادجحضاواذهفيببسلاو.ةيراجتةقبطلاّإ
هذهنإ.لياينولوكلاجاتنلإاةلمسرروطتليخيراتلاراطلإايهةيلاينولوكلا
.ةقبطلاهذهروطتلةيخيراتلاتايناكملإاددحتودحتيتلايهةقلاعلا
فييرصتنأاهيلعليحتسيةيراجتلاةيزاوجروبلانأفيكانمهفياذهو
تدلودقل.ًلاثمبرغلافيثدحماك،ةيعانصةيزاوجروب،يقبطلااهروطت

دهلمافيىقبتنأاهيلعضيقف،ةيلاينولوكتدلواهنلأةلولشمًازوجع
وهروطتلابـاهءاقبإحصلأاوـاهءاقبنّإ:لقنلفوأ.روطتلابةرقتسم

.اهروطتلديحولايخيراتلالكشلا
لىإةيراجتلاةيزاوجروبلاروطتةلاحتسافيسييئرلاببسلانّإ:انلق

ققحتيروطتلااذهنأوهرمعتسلمافلختلمادلبلافيةيعانصةيزاوجروب
نمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاًاساسأزييماماذهو.ةيلاينولوكلاةقلاعلانمض
موهفمقابطناةحصىدمنعلءاستنانلعجيوةيلماسأرلاةيزاوجروبلا
عيطتسيلايراجتلالماسأرلانإ.ةرمعتسلما»ةقبطلا«هذهلىعةقبطلا
ةراجتلانلأ،»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيًايعانصًلاماسأردلوينأًاقلاطإ
ةيلوأداومريدصت:دايرتساوريدصتةراجتيأ،ةيلاينولوكةراجتاهتاذدحفي



فييراجتلالماسأرلالاقتنانكميذلانإ.ةيعانصتاجوتنمدايرتساو
ققحتتتناكهذهلاقتنلااةكرحنأوهيعانصلالماسأرلالىإبرغلا
.اهددحتواهدحتةيلاينولوكةقلاعيأنعلزعبميأ،لقتسملكشب
ةيخيراتلاةرويرصلاوبيرغلاليماسأرلادلبللةيخيراتلاةرويرصلاينبفلاتخلااف
ةينبفيلب،هاوتسموأجاتنلإاروطتفيفلاتخادرجمسيلرمعتسلمادلبلل

نأدجنكلذل.اهتاذفيةيخيراتلاةرويرصلاةينبفيلياتلابو،جاتنلإااذه
يرصينأوهزيمتميراجتلماسأركلياينولوكلالماسأرلليعيبطلاروطتلا
لىإيراجتلاديعصلانمهلاقتنافييرماعتسلاالماسأرللًلاثممًايلامًلاماسأر
لماسأرلاروطتةكرحفيةيعانصلاةقلحلاهذهنادقفنإ.ليالماديعصلا
ددحياموهو،لماسأرلااذهةرويرصةينبًاساسأزييماموهلياينولوكلا

.»فلختلا«ةينبًاساسأ
ةيزاوجروبلامسا»فلختلما«رمعَتسلمادلبلاةيزاوجروبلىعانقلطأدقل
ةقبطلاهذهلانديدحتحضوننأةروضرلانمنلآاىرننحنو.ةيلاينولوكلا
يذلايخيراتلالكشلانإ؟مضتةيعماتجاتائفيأو؟فلأتتممف.ةزيمتلما
لاةيلاينولوكلاةقلاعلالخادرمعتسلمادلبلافيجاتنلإاةلمسرةكرحهتذختا

ةكرحلسييئرلاعباطلانإ.لاؤسلااذهلىعدرلالىعاندعاسينأدب
يراجتلماسأرروطتونوكتفيـانيأرماكـنمكيناكهذهةلمسرلا
قيمعلايقبطلانماضتلاحوضولكبانلىدّبتي،ءوضلااذهلىعف.لياينولوك
نويرصينيذلاوأ،مهرودبمهنيذلاينيعارزلاينكلالماةئفوراجتلاةئفينب
ىنعم.ةيلاينولوكلاةقلاعلالخادهتلمسروجاتنلإاروطتببسبًاراجتمهرودب

ينتيعماتجاينتئفمضتةدحاوةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأكلذ
ينيعارزلاينكلالماةئفو،ندلماراجتكلذبدصقنو،راجتلاةئف:ينتفلتخم
.ةيلاينولوكلاةراجتلاوحنءشيلكلبقيعارزلامهجاتنإنوهجوينيذلا
ةئفلاهذهبرتعننأليحتسلمانملبً،ايخيراتوًايرظن،نذإبعصلانمف
قلطنف،اهتاذبةلقتسمندلماراجتنعةلصفنمةقبطينيعارزلاينكلالمانم
فيًايرذج،انيأرماك،يرغتةيلاينولوكلاةقلاعلانأكلذ.ةيعاطقلاابقلاهيلع
ضرفتوةيديلقتلاةيئادبلاهلاكشألىعضيقتف،ةيلماسأرللقباسلاجاتنلإاةينب

نمنكيلم،ةقلاعلاهذهروطتبف.ليماسأرلاروطتلاوحنهجوتلاهيلع
ًاجاتنإ»فلختلما«رمعتسلمادلبلافييعارزلاجاتنلإارابتعاًاقلاطإنكملما
نإ.ةيعاطقإةيكلم،رهاظلافي،ضرلأاةيكلم،هيفتدبنإوىتحً،ايعاطقإ
راص،ةيلاينولوكلاةراجتلاقيرطنعليماسأرلاجاتنلإابهطابتراب،جاتنلإااذه
لا،نذإ.ةيلماسأرلاةعانصلااهجاتحتةيلوأداولمًاجاتنإيأً،ايلاينولوكًاجاتنإ



.ينيعاطقإ،مهنمرابكلاًاصوصخو،ينيعارزلاينكلالمابرتعننأًاقلطماننكيم
نمض»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيةيعاطقإجاتنإتاقلاعلىعملكتلانإ
يذلارثلألًاقلطمًلاهجكلذفينلأً.ادجحدافأطخةيلاينولوكلاةقلاعلا
انيأردقلو.ةيرماعتسلااةيلماسأرلاروطترمعتسلمادلبلاجاتنإةينبفيهثدحي
لىعدكؤينمنإ.ةداعلإلةروضرلاف،سكرالمقباسصنلانليلحتفيكلذ

يهامًاقلطممهفيلارمعتسلمادلبلافيةيعاطقإجاتنإتاقلاعدوجو
لياينولوكلاجاتنلإاطابترانإ.يخيراتلااهروطتواهتينبفيةيلاينولوكلاةقلاعلا
جاتنإتاقلاعلءاقبإهنأكو،رمعتسلمادلبللةبسنلاب،ودبيليماسأرلاجاتنلإاب
ةلوقلماتءاجانهنم.هرماعتسالبقدلبلااذهدوستتناك»ةيعاطقا«
أطخةلوقلماهذهفي.رماعتسلااوعاطقلاافلاحتةلوقم،ةيرهشلاةيسايسلا

دوجولاثيحةيعاطقاتاقلاعلىعملكتتاهنأاهيفأطخلا:هيوشتو
ةيزاوجروبلااهلصفب،اهنأاهيفهيوشتلاو،ةيلاينولوكلاةقلاعلانمضعاطقلال

ةيداعمةقبطةيزاوجروبلانملعجترمعتسلمادلبلافيعاطقلاانع
،نذإةلوقلماهذهف.رماعتسلاايداعتنأفيةيناكملإااهلوأ،رماعتسلال
اهلةقلاعلا،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأجاتن،فصرةيزاوجروب
برتعنانلعجيةيلاينولوكلاةقلاعللءىطاخلامهفلااذهنإ.سيكرالماركفلاب
،رمعتسلمادلبلافيةيداصتقلااةيعماتجلااةينبللظافحوءاقبإةوقرماعتسلاا

مدهةوق،سكرالمقباسلصففيانلرهظماك،ةقيقحلافيهنأعم
.ليماسأرلاروطتلاهاجتافياهلوحت،ةينبلاهذهلكيكفتو

هابتنلاابجيويخيراتلاعقاولافيهساسأهلءىطاخلامهفلااذهنأيرغ
فيدجو،هعسوتلحارملوأفي،رماعتسلاانأهيفكشلامامف.هيلإ

لئابقلاءاسؤرفيكلذكوـ»ينيعاطقلاا«مهمسنلوـرابكلاينكلالما
ينكلالماةيكلمنمدازف.هلًايوقًادنسةيعماجلاضيارلأالىعنيرطيسلما
لاّإ.ةينانبللاقطانلماضعبوصرمورئازجلافيًلاثمىرجماك،نيرخلآاكَّلمو
سيلوهف،رماعتسلااوينيعارزلاينكلالماينبًاعقاوناكنإو،انهفلاحتلانأ
يرصينأهيلعناكجاتنإينبلب،ليماسأرجاتنإويعاطقاجاتنإينبًافلاحت

دلبلافيضرلأاةيكلمنإ.ليماسأرجاتنإينبوًايلاينولوكًاجاتنإةروضرلاب
،ةيلاينولوكةيكلملىإتروطتاهنإ؛»ةيعاطقإ«ةيكلمدعتلمرمعتسلما
ةقلاعلانمضيعارزلاجاتنلإاروطتب،ةيلماسأرلاةيكلمللزيمتملكشك
ةراجتلاوحنرمعتسلمادلبلافييعارزلاجاتنلإاهيجوتبو.ةيلاينولوكلا

جاتنلإاتاقلاعلىعءاقبلإاراص،لياينولوكجاتنإلىإهليوحتبيأ،ةيلاينولوكلا
تاقلاعنماهلًلايوحتهانعمةيلاينولوكلاةقلاعلادودحنمضةعارزلافي



كلذبيعارزلاكلالماراصو.ةيلاينولوكجاتنإتاقلاعلىإ»ةيعاطقا«جاتنإ
ةقلاعلليخيراتلاروطتلانإ.يرماعتسلااجاتنلإابًاطبترمًايعارزًارجات
ةقبطفيرهصةيلمعكرمعتسلمادلبللةبسنلابانهانلرهظيةيلاينولوكلا
ةئفحصلاالىعوأـ»ينيعاطقلاا«ةئف:ينتفلتخمينتيعماتجاينتئفلةدحاو
،هذهيقبطلاديحوتلاةيلمعنإ.ينيزاوجروبلاةئفوـينيعارزلاينكلالما
رمعتسلمادلبلاةرويرصةكرحانلءضيت،ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتلةجيتنك
تثدحيتلافينعلايقبطلازيماتلاةيلمعباهانراقاماذإًاصوصخ،فلختلما

فيةيزاوجروبلاةروثلانأملعيانلك.ةيزاوجروبلاوةيعاطقلااينببرغلافي
:ينتضقانتمينتلصفنمينتقبطينبفينعيقبطعاصرلةجيتنتناكبرغلا
ينتاهينبقرافتلمايقبطلادوجولاف.ةيزاوجروبلاةقبطلاوةيعاطقلااةقبطلا
ةكرحفييدايقلارودلااذهلةدعاصةقبطةيزاوجروبلانملعجينتقبطلا
ةيلماسأرلاروطتنأظحلاننحنو.هريرحتيأ،هليوحتويعماتجلااجاتنلإا
ثيحيأً،افيعضينتقبطلاينتاهينبضقانتلاناكثيحًايخيراترخأت
للاخاينالمأفيًلاثمثدحماك،ةفيعضةئيطبماهنيبقرافتلاةكرحتناك
ينتاهينب،رمعتسلمادلبلافي،مودعمضقانتلانكل.شرععساتلانرقلا
لب،ينتزيماتمينتقبطلانهدوجولانأوهًادجطيسبببسل،ينتقبطلا
نأنكيمفيكف،ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتبتنوكتةدحاوةقبطنمينتئفل
روطتةيناكمإددحننأنكيمفيكو،»ةينطو«ةيزاوجروبةروثلىعملكتن

ةيزاوجروبلاةروثلانإ؟فلختلمارمعتسلمادلبلافيةيلماسأرللحيحص
اهروطتةكرحفيةيلاينولوكلاةقلاعلاهتمضدلبفيًاساسأةليحتسم

يهماعفلاتخلااماتمةفلتخمهيفيقبطلالاضنلاةعيبطنلأ،يخيراتلا
جاتنلإاروطتلةيناكمإيألىإًاقلطميرشتلايهو،ليماسأرلادلبلافيهيلع
حمسيلافلختلمارمعتسلمادلبلافيجاتنلإاروطتنإ.ليماسأرلكشبهيف

لاةيلاينولوكهيفةيزاوجروبلاف.جاتنلإلليماسأرلالكشلانوكتبًاقلطم
ةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةقلاعلانمضيخيراتلااهنوكتو،ةيلماسأر
ةدعاصةقبطاهنملعجيلم،ندلماراجتوينيعارزلاينكلالمامضت،ةزيمتم
بجي،طاطحنافيةقبطك،اهتأشنذنم،اهددحلب،ةيلماسأرلاةيزاوجروبلاك
ديدحت،نذإحدافلاأطخلانمنإ.هريرحتوجاتنلإاليوحتلاهيلعءاضقلا
ةيعاطقلااينبفلختلمارمعتسلمادلبلافي،كرحلمايأ،سييئرلاضقانتلا
ماهنيبفلاتخلاا،ينتئفمضتةدحاوةقبطللاّإدوجولاذإ،ةيزاوجروبلاو
ةقبطنمتائفينبليحرمويحلصمضقانتعقوابمرلو.لاوزلاوحنروطتي
نكملمايوناثلاضقانتلااذهنملعجننأوهميسجلاأطخلانكل،ةدحاو



.هروطتفيعمتجلماةينبددحيًاضقانتيأً،ايسيئرًاضقانتهلوصح
في،لثتم،ةزيمتمةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبللديدحتلااذه
ةيزاوجروباهرابتعانمًاتاتبانعنيم،ةيرماعتسلااةيزاوجروبلا،»فلختلما«دلبلا
دضلاضنلاةكرحفي،يمدقتلا،لاقيماكوأ،يدايقلااهروداهل»ةينطو«
لىع»ةينطولا«ةيزاوجروبلامساقلطننألضفلمانمناكابمرلو،رماعتسلاا
لظتةلكشلمانأيرغ.»ينطولاجاتنلإابةطبترلما«ينيعانصلانمةئفلاهذه
اهتماساهل،ةلقتسمةيزاوجروبةقبطكةئفلاهذهرابتعاةيناكمإفيةئماق
ةطبترلماوةصاخةيعانصلاصرانعلاهذهلانديدحتب،اننأكو.اهبةصاخلاةيقبطلا

ةقبط:ينتفلتخمينتقبطدوجولىعدكؤننأدون،ينطولاجاتنلإاب
ينتاهانبرتعانإو.ةيلالماةيزاوجروبلاةقبطوةيعانصلاةيزاوجروبلا
ةلكشمنإف،ينتلقتسمينتقبطلاةدحاوةقبطنمينتئفينتيزاوجروبلا
هذهو.ةئماقىقبتةيزاوجروبلاةقبطلىإ»ةينطولا«صرانعلاهذهءماتنا
ديدحتاهحرطي،ةيعماتجلااصرانعلاهذهليقبطلاديدحتلاةلكشم،ةلكشلما

يأ،ةيلاينولوكةيزاوجروبك»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيةيزاوجروبلا
هذهليخيراتلاروطتلاةكرحتناكاذإو.ةزيمتمةيراجتةيزاوجروبك
برتعننأاننكيمفيكف،يعانصلاروطتلاةقلحبًاقلطمرتملاةيزاجروبلا
ةقبطنمأزجتيلاًاءزج»ينطولاجاتنلإابةطبترلما«ةيعانصلاةئفلاهذه
وأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهلحتفنكلذباننأكو؟ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

اننأعم،ليماسأرطخفيجاتنلإاريوطتةيناكمإ،اهنممسقلحصلأالىع
ديدحتنإ.»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيةيلماسأرلاروطتلةيناكمإلكانيفن

ةقيقحلافيوهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمءزجكةيعانصلاةئفلاهذه
روطتلاقطنمءوضلىع»يفلختلا«عقاولافشكلواحيينعميركفتلةجيتن
فينمكيهذهيركفتلاةيلمعفيأطخلاو.برغلافيةيلماسأرلليخيراتلا
لىع،ليماسأرلابرغلاعقاوبةصاخةيركفبلاوقلقيبطتةيلمعاهنوك
برغلافيةيعانصةيزاوجروبوةيلامةيزاوجروبدوجونإ.»يفلختلا«انعقاو
ببسل،»فلختلما«دلبلافيينتيزاوجروبلاينتاهدوجولىعًاقلطملديلا
دلبلافيهنعفلتخمبرغلافيةيلماسأرلاروطتقطنمنأوهطيسب
نأنكيملا»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيةيعانصلاةئفلانإ.»فلختلما«

ةيزاوجروبلاةقبطنمءزجكوأ،ةيعانصةيزاوجروبةقبطكددحتت
ةقلاعلانمضليحتسمدلبلااذهفيليماسأرلاروطتلانلأ،ةيلاينولوكلا
ءزجكةئفلاهذهً،ايقبط،ددحننأ،نذإةيملعلاةقدلانمنإ.ةيلاينولوكلا

.ةيزاوجروبلاةقبطنمءزجكلا،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةقبطنمصاخ



ةكلذف«درجمسيلينطولاجاتنلإابةطبترلماصرانعلاهذهليرظنلاانديدحتو
انفقومبتتريهيلعف.ةغلاب،ةيسايسيأ،ةيلمعةيمهأهللب،»ةيفسلف
لاضنلاهيجوتفيةصاخلاةيعماتجلااةئفلاهذهنميجيتاترسلاسيايسلا

.ةيروثةهجويقبطلا
نمنياثلاءزجلافيةدوعاهيلإانلنلأةطقنلاهذهفيثيدحلاليطننل
لىعصرتقنسكلذل.»فلختلا«ةلكشمهباجينأهيلعيذلاو،ةساردلاهذه

ةيزاوجروبلانمصاخءزجكةئفلاهذهلانديدحتبدصقنالمعيسرحشر
لىعًايرثكاندعاست»فلختلما«رمعتسلمادلبلافيةعانصلاةعيبطنإ.ةيرغصلا
اهنمفيرحلاعباطلالىإبرقأاندلابفيةعانصلانإ.هددصبنحناممهف
ةعانص،لاقيماك،اهنإ.ةيلماسأرلافياهارنماكةيربكلاةعانصلاعباطلىإ
زجعتوكلاهتسلاالئاسوجاتنإلىع،نذإصرتقتيهف.ةيكلاهتسايأ،ةفيفخ
اماذإنحنو.»ةفلختم«ةعانصكاهزييماماذهو،جاتنلإالئاسوجاتنإنع
هذهعمينبلااهفلاتخارهظ،طقفةيكلاهتسلااةيلماسأرلاةعانصلاباهانراق

نماهبرقياماذهوً،ازكرتملقأواهنميرثكبفعضأيهفً.افيكوًماك
مامأةليزهةفيعضرهظتاهنمةروطتلماتاعاطقلاىتح.فيرحلاطاشنلا
بجي»ةفلختلما«ةعانصلامييقتف.ةروطتلماةيكلاهتسلااةيلماسأرلاتاعاطقلا
،لماعلافييعانصلاروطتلاةجردءوضلىعلب،يقلاغناوجفيلصحيلاّأ

ةعانصلاتسيقاذإف.ةيلماسأرلاةعانصلاروطتءوضلىعًاصوصخو
ينبعساشلاقرفلاانلرهظةيكلاهتسلااةيلماسأرلاةعانصلاب»ةفلختلما«
عباطلااذهنإ.لىولألفيرحلاعباطلاعطاسلكشبانلددحتو،ينتنثلاا
دلبلافيينيعانصلاةئفبرتعنانلعجييذلاوه»ةفلختلما«ةعانصللفيرحلا
لىإيمتنتلا،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمًاصاخًاءزج،ماعلكشب،»فلختلما«
ًاروطتروطتتنأةيكلاهتسلاا»ةفلختلما«ةعانصللليبسلاو.ةيزاوجروبلاةقبط

ةيزاوجروبلليقبطلادوجولاف.ةيبرغلاةعانصلاروطتلًلاثمامًايلماسأر
لاكلذل،ليماسأرلاروطتللقيرطلكةعانصلاهذهلىعدسي،ةيلاينولوكلا
،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمةيعانصلاةئفلاينبيقبطضقانتدوجونمدب
،سييئرلاضقانتلانوكيلاضقانتلااذهنألاّإ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبو
روطتييوناثضقانتوهلب،»ةفلختلما«ةيعماتجلااةينبلافي،كرحلمايأ
ةيزاوجروبلانمءزجلااذهوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبيقبطفلاحتنمض
ديدحتلااذهباننلأ،سييئرضقانتكهانددحنإًايرثكءىطخننحنو.ةيرغصلا

ةقبطيرصتنأفيةيعماتجلااةئفلاهذهةيناكمإانلبقدقنوكنهل
.لياينولوكلاجاتنلإلليماسأرلاروطتلاقيقحتلىعةرداقةيعانصةيزاوجروب



يقبطلاروطتلاقفأنأبلوقلااننكيمكلذلً.اعطقهانيفننأقبساذهو
.ةيلاينولوكلاةقلاعلابددحمهنلأ،ةروضرلابدودحمةيعماتجلااةئفلاهذهل
يذلاماف،ةيرغصلاةيزاوجروبلانمًاصاخًاءزجينيعانصلاةئفانبرتعادقل
زييمامنإ؟ةقبطلاهذهلىإاهئماتنافييأ،يقبطلااهدوجوفياهزييم
نمررحتتنأةسئايلواحتاهنأوهةيعماتجلااةئفلاهذهليقبطلادوجولا

.ةيزاوجروبلاةقبطيهىرخأةقبطلىإاهلاقتناقيرطنعاهتقبطدويق
.»فلختلما«عمتجمللةيلاينولوكلاةينبلاببسبًماتحةلشافةلواحلماهذهو
)idéaldeclasse(يقبطلالاثلمانأماك،ةيقبطةنايخاهتاذدحفييهف

illusionde(يقبطمهوكددحتيةيرغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذهل
classe(يعيبطلانمف.»يفلختلا«عقاولافيهسسأهليقبطلامهولااذهو

حمطتنأ،زيمتميخيراتعقاولكنعدرجملكشبيأ،ماعلكشبً،ادج
سييئرلارودلابعلتةلقتسمةيعانصةقبطنوكتنألىإةيعانصلاصرانعلا

هتينبفي،يعماتجلااعقاولانألاّإ.يعماتجلااجاتنلإاةيلمعقيقحتفي
،يقبطلالاثلمااذهنموأ،يعيبطلاحومطلااذهنملعجي،ةيلاينولوكلا

هذهلةرويرصلاددحتـانيأرماكـةيلاينولوكلاةقلاعلافً.ايقبطماهو
نأابمو.ةيعانصةيزاوجروبكاهترويرصقفأاههجوفيدستف،صرانعلا
»فلختلما«دلبلافي،نوكتنأنكيملا،ةيلاينولوكلاةقلاعلانمض،ةعانصلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذهةرويرصقفأنإف،ةيكلاهتساةعانصلاّإ

ةيزاوجروبلالب،دوجولاةليحتسلماةيعانصلاةيزاوجروبلاًاتاتبسيل
ًاراجت»فلختلما«دلبلافي»ينيعانصلا«نميرثكناككلذل.ةيلاينولوكلا
ةيعماتجلااةئفلاهذهتاطاشنفيددعتلااذه.هتاذتقولافيينيلامو
فييوينبزجعنمجتانوهامردقب»ةقفادةيويح«نمًاجتانسيل
ينبةيسابتللااةقلاعلاهذهً.اعسوتوًاقمعهيفروطتلاويعانصلاجاتنلإازيكرت
لىعزكترتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاينبوةيرغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذه
اهرودبةعانصلاهذهةيعونو.ةيكلاهتساةعانصك»ةفلختلما«ةعانصلاةيعون
ةيزاوجروبلانمجتنلماءزجلااذهلرماعتسلاانميقبطلافقولماانلءضيت
عمضقانتفي،ةنيعمةيخيراتفورظفي،ةقبطلاهذهتلخداذإ.ةيرغصلا
جتنلماءزجلااذهلىعضيقينألواحيناكرماعتسلاانلأكلذف،رماعتسلاا

ةيعانصلاةيكلاهتسلااهتاجوتنلمهريدصتقيرطنعةجتنميرغةقبطنم
نأهعسوب،ةنيعلمافورظلاضعبفي،رماعتسلاانألاّإ.محازتلايتلا
نوكينأنمًلادباهلًادنسنوكيفةقبطلاهذهنمًايكذًافقومذختي
فىانتيلا»فلختلما«دلبلافيةيكلاهتساةعانصكةعانصلاروطتنإ.اهودع



اذهروطتلةدعاقنوكينأنكيملب،ديدجلاهلكشفيرماعتسلااعم
ةقلاعللديدجلالكشلااذه.»فلختلما«دلبلافيهلغلغتورماعتسلاا

ةجتنلمادلابللنكيمثيحبلمعلليلماعديدجميسقتكددحتيةيلاينولوكلا
يذلاتقولافي،طقفكلاهتسالئاسوًاضيأجتنتنألىولأاةيلولأاداوملل
ديدجلايلماعلاميسقتلااذهو.كلاهتسلااجاتنإلئاسوةيعانصلادلابلاجتنت
ماعلايلماعلاميسقتلانمضيعانصلالمعللميسقتةقيقحلافيوهلمعلل
يهيتلادودحلافيهيقبيوهامردقبميدقلاميسقتلاددحيوهف.لمعلل
يتلايه»فلختلما«دلبللةيلاينولوكلاةينبلانأكلذىنعم.هددحتاهرودب
ةيلاينولوكلاةقلاعلانمضاذهروطتو.ةيكلاهتساةعانصكهيفةعانصلاددحت
»هفلخت«فيهيقبيو»فلختلما«دلبلاروطتللياينولوكلاعباطلاهرودبددحي
ةعانصك»فلختلما«دلبلافيةعانصلاروطتنّإ.هنمهعزنينأنمًلادب
ليماسأرلاجاتنلإاولياينولوكلاجاتنلإاينبيوينبلاطباترلايوقيةيكلاهتسا
مئادلكشب،اذهلًارثأكاذنموكاذلةدعاقاذهنملعجيف،يرماعتسلاا
يوينبلاطباترلااذهءوضلىع،دجننأ،نذإبيرغلانمسيلف.رمتسم
ينبوةيرغصلاةيزاوجروبلانمجتنلماءزجلاينبًايعيبطًاقفاوت،ينجاتنلإاينب
ماهدوجولساسأففلاحتلاامأً،ايضرعلاّإماهنيبضقانتلاماف.رماعتسلاا
يقبطلافلاحتلااذهساسألىعلاّإ،ماهنيبضقانتلارهظيلاو.يقبطلا
ةيزاوجروبلاهفقتيذلا،بذبذلماسيابتللاافقولماانلسرفياماذهو.ماهنيب
هذهليمًاضيأانلسرفياماذهو،رماعتسلاانمجتنلمااهئزجفيةيرغصلا
ةيزاوجروبلللثممكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعمفلاحتلاونواعتلالىإةئفلا

.»فلختلما«دلبلافيرماعتسلاادوجولاكشأنملكشكوةيرماعتسلاا
هوجولاضعبةجلاعملىإهليلحتانلصوأف،سكرالمصننمانقلطنادقل
،سكرالمةصاخلاانتءارقلقيقحتاذهو.»فلختلما«دلبلافييقبطلاعضولل
ةثلاثلاةظحلالمالىإنلآاتأنلو.ثحبلااذهةمدقمفياهنعانملكتيتلا

ً.اقباسروكذلماسكرامصنلوح
دلبلاجاتنإطبرنّإ،صنلااذهلوحلىولأاانتظحلامفيانلقً:اثلاث
ةقلاعلانمضوةيجراخلاةراجتلاقيرطنع،ليماسأرلاجاتنلإابرمعتسلما
يرغ.رمعتسلمادلبلافيجاتنلإا»ةلمسر«ةيخيراتلاهتجيتنتناك،ةيلاينولوكلا
،دسيةيلاينولوكلاةقلاعلليخيراتلاروطتلانإةيناثلاانتظحلامفيانلقاننأ
ودبيو.ليماسأرلاهروطتلةيناكمإلك،رمعتسلمادلبلاجاتنإلىع،ةروضرلاب
دجويًاضقانتنأودبي،حصلأالىعوأً،اضقانتينلوقلاينبنأةلهولولأ
ةظحلالمافينحنهلوقنامينبولىولأاةظحلالمافيسكرامهلوقيامينب



سيلنحنهلوقناموً.اضقانتلاًافلاتخاينلوقلاينبنأةقيقحلاو.ةيناثلا
ًاقلطمروديلافلاتخلااف.سكرامهلوقيامةحصلىعصاخديكأتىوس
مامجتانوهو.يخيراتلااهلكشلوحلب،تاذلاب»ةلمسرلا«ةكرحلوح
جاتنلإاةينبلىإرظنيلا،ةيلماسأرللهتساردفي،سكرامنأنمهانلقوقبس
ديدحتدنعهذههتساردفيفقوتيلبةيلماسأرلاعمهتقلاعفيلياينولوكلا
ةفلتخماهحرطنيتلاةلكشلمانلأدوجومفلاتخلااف،ليماسأرلاجاتنلإاةينب

ىطعلمالحلافيفلاتخلااسيلو.سكراماهحرطييتلاةلكشلمانع
سكراماهجلاعييتلاةلكشلمانإ.اهسفنةلكشلمافيلب،اهسفنةلكشملل
جاتنإبليماسأرلاجاتنلإايرثأتةكرحددحتتفيك:لكشلااذهباهحرطنكيم
دوجومةلكشلماهذهلحو؟ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتنمضرمعتسلمادلبلا
،اهحرطديرننحنيتلاةلكشلماامأ.هنعانثدحتيذلا»ةلمسرلا«موهفمفي
»ةلمسر«هذختتيذلايخيراتلالكشلاوهام:لكشلااذهباهتغايصنكميف
اهيفلثماتيةكرحيههذه»ةلمسرلا«ةكرحله؟رمعتسلمادلبلاجاتنإ

؟ليماسأرلاجاتنلإاماظنبً،ايخيراتوًايوينب،لياينولوكلاجاتنلإا
اهتققحيتلاةدحولانأحاحلإبينبننأقبسمايفاندهجانلواحدقل
ةدحوتسيللياينولوكلاجاتنلإاوليماسأرلاجاتنلإاينبةيلاينولوكلاةقلاعلا
فييهةدحولاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحفةيقرافتةدحولبةيلثاتم
ةكرحلاينجاتنلإاينبيوينبdifférenciation((قرافتةكرحعقاولا

.))identificationلثاتم
هذهلىعًاموددكؤننأ،ليمعلاويرظنلانيديعصلالىعً،ايرثكانمهيو
نأًادجحضاولانمنّإذإ.ةيلاينولوكلاةقلاعلاةدحولةيقرافتلاةعيبطلا
لاّإسسأتتنأنكيملا،اندنعةروثلاةيرظنيأ،يروثلاانلمعةيجيتاترسا
نمانيأركلذل.زيمتمجاتنإكلياينولوكلاجاتنلإاةينبلةيملعلاةفرعلمالىع
روطتقيرطنع،رمعتسلمادلبلاجاتنإ»ةلمسر«ةكرحبرتعننألضفلأا
ةلمسرةكرحلاهل)colonisation(رماعتساةكرح،ةيلاينولوكلاةقلاعلا
)capitalisation(جاتنإلىإلوحتلالىإلييمرمعتسلمادلبلاجاتنإنإيأ
لاّإةقيقحلافيسيللياينولوكلاجاتنلإااذهو.ليماسأرجاتنإلىإلالياينولوك

رمعتسلمادلبلافيليماسأرلاجاتنلإلزيمتلمادوجوللًاددحمًايخيراتًلاكش
لىإهئماتنانممغرلاب،نذإوهف.ةيلاينولوكلاةقلاعلالخاد،»فلختلما«
قطنمفيمأهتينبفينإ،ماظنلااذهنعفلتخم،ليماسأرلاجاتنلإاماظن

ةينبللةبسنلاب،ةيلاينولوكلاةينبلازيتملىعديكأتلاناككلذل.هروطت
.يخيراتلاانعقاومهفلةقلطمةيرظنةروضر،ةيلماسأرلا



:ةيمهلأاةغلابةجيتنلىإةيلاينولوكلاةقلاعللةعيسرلاانتساردانتلصوأدقل
جاتنإماظنرمعتسلمادلبلافيدجوأةقلاعلاهذهليخيراتلاروطتلانأيهو
هنعفلتخي،هيلإهئماتناوليماسأرلاجاتنلإاماظنعمهتدحوفيوهًازيمتم
.»لياينولوكجاتنإماظنك«يجاتنلإاماظنلااذهانددحدقلوً.اروطتوةينب
انتساردفيانلًاقلطنمهذهانلوصوةطقننوكتنأةروضرلانمناككلذل

ةيرظنك،نذإددحتتنأبجي»فلختلا«ةيرظننإ.»فلختلل«ةمداقلا
عضختيتلاةماعلاينناوقلاديدحتلةلواحمكيأ،لياينولوكلاجاتنلإاماظنل

.يخيراتلاهروطتولياينولوكلاجاتنلإاةينباهل
نماثلاددعلاـقيرطلا

1968لوليأ





،نيزيمتمينفلتخمينجاتنإينبجاتنإةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلاديدحتنإ
نملولأامسقلافيانيأرماكـانيلعضرف،ةيضقانتروطتةدحوماهمضت
،ةكسماتمةيعماتجاةينبك»فلختلا«لىإرظنلاةروضرـ)29(ةساردلاهذه
موقننأنلآاانتمهم.»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«وه،زيمتمجاتنإماظنكيأ

.»فلختلا«ةينبمهفننأديرنهبيذلاديدجلاموهفلمااذهليلحتب
لاوطًاظقيىقبيكيءىراقلانهذفيدقنلاسحيرثننأءدبلاذنمديرن
.قيقحتودقندعبلاّإهدرونسابمذخأيلاف،اهدعبو،ةساردلاهذههتءارق
نوكتدقاهنلأ،ةرطخوةقاشهذهانتمهمنّإةحاصرلكبءىراقلللوقن
ددحييملعساسألىإرقتفتدقاهنإيأ،ةيعشريرغتاذلاباهئدبمفي
ماظنك»فلختلا«ةينبديدحت،اهؤدبميأ،ةمهلماهذهساسأو.اهناكمإ
جاتنإماظننع»فلختلا«ددصفيملكتلااننكيمدحيألىإف.زيمتمجاتنإ
موهفمداجيإلىإانتعفديتلاةيرظنلاوةيعقاولابابسلأايهامو؟زيمتم
فينمكتلاانلمعفيةيسيئرلاةبوعصلانّإ؟»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«
،موهفمكموهفلمااذهةيعشرفينمكتامردقبديدجلاموهفلمااذهليلحت

يأ،هتيعشرلوبقنأيرغ.»يفلختلا«عقاولاةفرعلمةيرظنةادأكيأ
نأدبلاكلذل.هقيقحتلقحهليلحتف،هليلحتةيلمعبلاّإنوكيلا،هتيملع
اهنكل.تلشفابمروتحجنابمر،ةيرظنةرطاخمكةمهلماهذهلىإرظنن
ةيرظنداجيلإةيروثلاوةيلمعلاةروضرلاانيلعاهتضرف،اهنمدبلاةرطاخم
قرفلاف،ةرماغمتسيلةرطاخلماو.ةيملعةفرعمانعقاوةفرعلميأ،»فلختلل«
،ةيروضرةيركفةرطاخمةفرعمجاتنلإةيلمعلكفينإ.ينتنثلااينبعساش
فيدعتبااذإيأ،عقاولابهسحيملعلاركفلادقفاذإلاّإةرماغميرصتلا

عقاولابةطبترمطوشرلاهذهو.يملعركفكهناكمإطوشرنعهطاشن
.هتيملعدقفاهنععطقنانإف،هيفلمعييذلايخيراتلا

لىعاهددحننأانبلىولأاناكو،ةيرظنةرطاخمكهذهانتمهمانددح
ةروضرنعلبً،اطابتعاتأشنامةيضرفلاهذهو.ةيملعةيضرفكاهتقيقح
فيةنكممةيكاترشلااةروثلاله:ددحميرظنلاؤسلىعدرلل،ةَّحلمةيملع



لاو،انقلطنالاؤسلااذهنم؟اهناكمإطوشريهامو؟»فلختم«دلب
انركففيحضواذإلاّإ،هنعصبخيراتلاانلحمسيينح،خيراتلاعنصلليبس
اذه.هيلعدرلالماعمانركففيتددحتاذإيأ،اذهسياسلأاانركفلاؤس
ةيروثلاةيلمعلاقُّقحتبققحتتةيركفةيلمعيأ،حيضوت،عقاولافي،حوضولا

تلاواحلماتناكابمرو.ءاوسلالىعةحجانلاوةلشافلا،اهتلاواحمةكرحفي
نم،يروثلالمعلابهطابترافيركفلااهاعواذإ،ركفللىنغأةلشافلا
نادلبلانمديدعفيةيروثلاتلاواحلمالشفراركتو.ةحجانلاتلاواحلما
ةطقنكانلرهظييذلالاؤسلااذهحرطلىإانعفديذلاوه»ةفلختلما«
.هنعةباجلإلةلواحمىوسةيملعلاةيضرفلاكلتامو.انيركفتفيءدبلا
ًاريبرت»ةفلختلما«نادلبلليخيراتلاعقاولافيدجننأبعصلانمسيل
ةيلماعلابرحلادعبًاصوصخ،ةيرخلأاتاونسلاثداوحف،ةيضرفلاهذهل
،خيراتلاروطتةكرحفيةيرذجتافلاتخادوجولىإحوضوبيرشت،ةيناثلا
تافلاتخلااهذهدوجودرجمو.ليماسأرلابرغلانادلبونادلبلاهذهينب
نمينتئفلاينتاهفيخيراتلاروطتقطنملثاتمفيكشلابًلاعفانلحمسي
اذإ:»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«ةيضرفتأشنتاذلابكشلااذهنم.نادلبلا

ليماسأرلابرغلانادلبروطتو»فلختلا«نادلبروطتينبفلاتخلااناك
فلاتخلاااذهنوكينأةروضرلاببجو،هسفنخيراتلاقطنمفيًافلاتخا
ةينبفييأ،تاذلابةيعماتجلااةينبلافيًافلاتخاهساسأنوكينأيأً،ايوينب

ةرويرصةكرحىوسةقيقحلافيتسيلخيراتلاةكرحف.يعماتجلااجاتنلإا
.ةرويرصفيةيعماتجلااةينبلاوههتكرحفيخيراتلانإ.ةيعماتجلااةينبلا
فلتخت،اهتاذبةئماقةينبك»فلختلا«لىإرظنلاةروضردعبانلرهظتلم
ةروضرتسيلقطنلماةروضرو.ةيقطنمةروضركلاّإ،ةيلماسأرلاةينبنع
لىعضرفييذلاوهةيقطنلماةروضرلاهذهققحتنأيرغ.)30(عقاولا
أجلييتلاةيضرفلاةيملعددحيو،عقاوللهتجلاعمفيًاددحمًاجهنمركفلا

اذإلاّإمتتلافةيملعلاةفرعلماامأ.ةفرعمللةيرظنةادأكركفلااهيلإ
ليلحتلااذهةكرحب.هلهليلحتةيلمعفيعقاولاقطنلمهجهنمركفلاعضخأ

لىإةيقطنلماةروضرلاديعصنمرمتف،اهتيملعسسأتتوةيضرفلاققحتت
.ةيعقاولاةروضرلاديعص

فيعقاولاعمركفلاعضتلاةيملعلاةجلاعلمانأةظحلالمابجتانهو
ةيرظنلاهميهافلمهجاتنإبلاّإعقاولالىإلصيلاركفلانلأ،ةشرابمةهجاوم
فشكتيهذهدقنلاةيلمعللاخنمف.ةنوكتلماميهافمللهدقنقيرطنع

ةيلمعتسيل،نذإةيملعلاةفرعلمانإ.يرظنلاركفللهتينبفيعقاولا



دجتنوكتلماركفللدقنةكرحفيققحتتجاتنإةيلمعلب،ةدهاشم
ةكرحلاهذه.يخيراتلاعقاوللددحلمايملعلاروطتلافيةيرظنلااهتروضر
اذهفيو.ركفلااذهلةيرظنلاتاودلألليوحتةكرحةقيقحلافييه
موهفلمانليلحتفيقلطننسكلذل.ةفرعلماناكمإطشريرظنلاليوحتلا
موهفمدقننم،»فلختلا«ةينبلانليلحتفييأ،»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«

.صراعلمايداصتقلاابدلأافيهدجنماك،»فلختلا«



وهو،»فلختلا«نعبتُكامضرعتسننأانثحبديفيلاوً،اقلاطإانمهيلا
يأ،مهففيكو»فلختلا«سرُففيكملعننأًاساسأانمهيلب،يرثكيرثك
اممظعمو.لماعلايثلثنمثركألمشتةماعةيخيراتةرهاظكددحفيك
مالقو،يجراخلافصولاىدعتيلا،هتثركلىع،ةرهاظلاهذهنعهانأرق
ةينبفدهتسييذلايداصتقلاابدلأاامأ.ةينبلالىإيأ،ساسلأالىإلصي
فيةينبلاهذهلةيساسلأاةزيلما،ماعلكشب،ىريوهف،هرهاظملا،»فلختلا«

عاطقلاوه،»ثيدح«يداصتقاعاطقينبلصفي،اهلخادماسقنادوجو
،حصلأالىعوأ،ليماسأرلايأ،»يديلقت«وأ»ئيادب«عاطقو،ليماسأرلا
ةيرظنتسيلاهنإيأ،ةيودحولاةيئانثةيرظنلاهذه.ةيلماسأرللقباس
ماهمضتلاينتفلتخمينتيعماتجاينتينببنجلىإًابنجعضتاهنلأ،ةيوينب
يهف،يملععباطةرظنلاهذهلنوكينأبعصلانمو.ةيخيراتةدحويأ

.ءىطاخيرظنساسألىعزكترتةيجولويديأةرظن
يتلانادلبللةيداصتقلااةينبلافيًايرذجًلالاتخادجوأرماعتسلاانأحيحص

هذهنملولأامسقلافيانيأرماكـةيلماسأرلاف.هترطيساهيلعتتم
نأتعاطتسا،ةيجراخلااهتراجتةكرحبةرمعتسلمانادلبلااهطبربـةساردلا
هراثآترهظًايلخادًاككفتنادلبلاهذهفيدئاسلاجاتنلإاماظنفيثدحت

يقب،رمعتسلمادلبلاداصتقانممهمعاطقينبعاطقنلاافيةيجراخلا
ً،ايلكهجوترخآعاطقو،ةيلماعلاتلادابتلاةكرحنعةماتةلزعفيًابيرقت
دلبلافيبيرغمسجهنأكو،هخيراتزكرم،»لوبوترلما«وحن،هروطتةكرحفي
»روطتلماثيدحلا«عاطقلاينبعاطقنلاااذهنألاّإ.)31(هيفوهيذلا
لولأاديدحتبًاتاتبانلحمسيلا،هقمعلىع،»فلختلمايديلقتلا«عاطقلاو

ءىطاخلاروصتلااذهً.اقلاطإليماسأرلاعاطقكنياثلاوليماسأرعاطقك
جاتنإنممسقفيصرحنتةيئزجةرهاظ»فلختلا«نملعجي»فلختلل«
لىعبتتريو.ةدحاولاهتينبفيجاتنلإااذهلمشتلاف،»فلختلما«دلبلا
،دحاولا»فلختلما«دلبلالخاد،ينتفلتخمينتينبدوجوبلوقلاةروضركلذ
.اهبصاخلااهقطنمبسح،ىرخلأاعمةيجراخةقلاعفيروطتتماهنملك
لاف،ىرخلأانعماتلاصفنافيًايخيراتروطتتةينبلكنأكلذىنعم
»فلختلما«جاتنلإاةيعبتنوكتلوقلااذهحصاذإ.ماهنيبعطاقتلاوقلات
،يديلقتلامسقلايأ،رخلآامسقلاامأ.هنمروطتلمامسقلاةيعبترماعتسلال

يلأدوجولاو،رماعتسلاانعًاقلاطإ،هروطتوهدوجوفي،ًلاقتسمنوكيف



ةقلاعلاانلرهظت،هقطنموروصتلااذهءوضلىع.هبرماعتسلالةقلاع
فيهبانلترهظيذلالكشلانعفلاتخلااماتمفلتخيلكشبةيلاينولوكلا
،ةلماشةقلاعكلاةيئزجةقلاعكانلرهظتاهنإ.انتساردنملولأامسقلا
دلبلاروطتقفأنماهيلإرظُناذإ،اهلجودزمديدحتكلذنمجتنيف
في»روطتلما«عاطقللةبسنلابةيعبتةقلاعهتاذتقولافييهف:»فلختلما«

عاطقللةبسنلابرماعتسلاانعماتللاقتساةقلاعو،دلبلااذهجاتنإ
ذإ(ةيوينبلثاتمةقلاعيهفةيعبتلاةقلاعامأ.»يديلقتلا«يأ،»فلختلما«
قرافتةقلاعللاقتسلااةقلاعو،)ليماسأرعاطقكددحتي»روطتلما«عاطقلانّإ
دلبلافي»روطتلما«عاطقلادوجونأبيوقءاحيإلوقلااذهفيوً.اقلاطإ
»فلختلمايديلقتلا«عاطقلاءاقبامأ،رماعتسلالهتيعبتلىإعجار»فلختلما«
نماهبجرخنيتلاةيقطنلماةجيتنلاو.رماعتسلاانعللاقتسلاالىإعجارف
قيثوتبلاّإنوكيلا»فلختلما«دلبلاروطتنأوهةيجولويديلأاةرظنلاهذه

.رماعتسلااعمهتقلاع
هنلألب،بسحفةيجولويديلأاهتللادللا،ءىطاخفلختللروصتلااذه
هتللادللاخنمهيلعمكحلاو.هسفنيخيراتلاعقاولانعًاقلاطإبيرغ
لىإعوجرلانمكلذلدبلاف،يملعلاهئطخراهظلإيفكيلاةيجولويديلأا

عقاولليوينبلاليلحتلانمديعصلااذهلىع.هتينبفي»فلختلا«عقاو
فييأ،روصتلااذهفيأطخلاساسأو.يرظنلاأطخلاراهظإبجييخيراتلا

ةينبهنألىع»فلختلا«لىإرظنلامدعوه،يجولويديلأالوقلااذه
هيوشتفيديزتىرخأءاطخألىإهرودبدوقيسياسلأاأطخلااذه.ةدحاو
ةيجاودزلاانمعوندوجوب،ًلاثم،لوقلاف.اهفشكعنتمو»فلختلا«ةقيقح
وه،»يديلقت«بونجوليماسأرلماشينبلصفي،رئازجلاكدلبفيةيوينبلا

موهفمءاطعإنإ.هديقعتقمعبويعماتجلااعقاولابلهجهيفلوق
هانعمنمهغرفُيةلصافلاةيوينبلاةيجاودزلاانمىنعلمااذه»فلختلا«
يذلاعقاولامهففيضومغوسابتلالكروهظلةيناكملإاحيتيو،زيمتلما
لمعتستامًايرثك،صراعلمايداصتقلاابدلأايفف.همهفدويوهيلإيرشي
ايلاطيابونجك،روطتمليماسأردلبنمينعممسقديدحتل»فلختلا«ةرابع
»فلختلا«موهفممضيينح.ًلاثماسنرففي)Bretagne(ايناتيربةعطاقموأ
لىإًاماعيرصيً،ايرهاظينلثماتمً،ايوينبينفلتخمينعقاوضماغلالكشلااذهب

هنملعجتنأاهدحواهنكيميتلالولدلمافيةقدلاكلتهبدقفيدح
يرغيأ،ةئيس،نذإموهفلمااذه)généralité(ةيمومعنإً.ايملعًاموهفم
)réduction(طيسبتولازتخاةيلمعلجاتن،تاذلاباهئدبمفي،اهنلأ،ةيملع



،»فلختلا«لىإرظنُي،لىوأةلحرميففً:اقلاطإةيعشريرغيه،ةجودزم
،ةيناثةلحرمفيو،تحبةيداصتقاةرهاظك،ةلماشلاةيوينبلاةرهاظلاهذه
مجحفي،مكلاةيوازنم،ةيداصتقلااةرهاظلاهذهفي،داصتقلاالىإرظنُي
تاقلاعكةيجاتنلإاتاقلاعلاةينبفي،فيكلاةيوازنملا،درجلماتاجوتنلما
مجحفيسيل،سيكرالمايأ،يملعلاهانعبم،داصتقلاانأةقيقحلاو.ةيقبط
تاقلاعلاهذهفيلب،ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعنعدرجلماتاجوتنلما
ماك،ةيعماتجلااةينبلافيداصتقلااددحتيتلايهتاقلاعلاهذهو.تاذلاب
نعداصتقلاالصفف.هعونويعماتجلااجاتنلإاةيمكددحتيتلايهاهنأ
يذلاوه،لذتبلمالكشلااذهلىعَّماكهديدحتو،ةلماشلاةيعماتجلااةينبلا
تاقلاعلافيةيقبطلاةينبلاللاخنم»فلختلا«لىإرظنلامدعلىإيدؤي

ةرهاظكًايلمع»فلختلا«مهفًاقلاطإليحتسي،لصفلااذهب.ةيجاتنلإا
،تحبةيداصتقاةرهاظك،هيلإةيمكلاةرظنلاهذهنأماك.ةزيمتمةيخيرات

»فلختلا«رهظي،ةيمومعلاهذهنمًاقلاطنا.ةئيسلاهتيمومعساسأيه
نادلبللةبسنلاب،ترمعتسايتلانادلبلليداصتقلااروطتلافي»رخأت«درجمك
لثماتتينحو،يجولويديلأاقطنلمانمءوضلااذهلىع.»ةروطتلما«ةيلماسأرلا
داصتقاكداصتقلااديدحتفيةيعماتجلااةينبلافينادلبلانمناتئفلاناتاه
اهيفددحتت،درجميِّمكمكارتةكرحكيداصتقلااروطتلاقطنمرهظي،درجم
سايقمك،هتاجردلىعأيمكلامكاترلااهيفغلبيثيح،ةيلماسأرلانادلبلا
يمكلاديعصلااذهلىعيخيراتلاروطتلاةكرحعضونإ.روطتللقلطم
ةدحونمضقرافتوزُّيتمةكرحكاهلقلطميفنةقيقحلافيوهتحبلا
ةرويرصلاةينبفيلثماتلاةيلمعءارجإلِّهسييذلاوهيفنلااذه.اهلومش
يهيتلا،هذهلثماتلاةيلمعونادلبلانمينتئفلاينتاهينبةيخيراتلا

)لييلاعلاعجرمبسح،مماكإوأ(»ميمكت«ةيلمعاهساسأفي،نذإ
)Quantification(ميمعتلطشريه،هليفنيأ،خيراتلل)généralisation(

ىوتسملىع،لماشلالثماتلااذهً.ايجولويديأًمايمعت»فلختلا«موهفم
ليماسأردلبنم»فلختم«مسقينبئيزجلالثماتلاربريومزلتسي،ةرويرصلا

ينحو.ىرخأةيحاننم،رمعتسموأ»فلختم«دلبو،ةيحاننم،روطتم
لثماتلالىع،اهتيناكمإفي،سسأتتيتلاهذهئيزجلالثماتلاةيلمعبموقن

نمكتانهوً.ايلمع»فلختلا«مهفً،اعبط،انيلعليحتسي،لماشلا
ببسءافخإلىعهتردقمفي:يملعلايرغموهفلمااذهفيةيجولويديلأا

.اهنعِّبرعييتلاةرهاظلا
نمًاقلاطنا،هيلإانشرأيذلائيزجلالثماتلابلوقلا(يجهنلماأطخلااذه



ضترفييذلاو،يملعلادقنللهعاضخإيرغنم»فلختلا«موهفملوبق
،تسوكلافيإكًاظقيًاثحابداقيذلاوه)ضفرُنإوًايوينبًلاثاتمةروضرلاب

ًاضفار،»فلختلا«ردصمنع،)32(ًايرخأردصباتكفي،لؤاستلالىإ
نأ،حوضولكب،ديريثحابلااذهنأعم.رماعتسلالًايخيراتًاجاتنهرابتعا
نادلبلاةرويرصو»ةفلختلما«نادلبلاةرويرصينبيوينبلافلاتخلاالىعدكؤي

»فلختلل«هليلحتفيهلاقامنأتوةقدبانأرقاذإاننألاّإ.ةيلماسأرلا
،ةياهنلافي،هنأاندجو،هرهاظلاينمضلاصنلاقطنمفشكينفدهتسم
يهةجيتنلاهذه.اهتابثإدارأيتلاةركفلاةروضرلابضقانتةجيتنلىإلصي

وأ،ةيلماسأرلانادلبلاو»ةفلختلما«نادلبلاتيرويرصلثاتمـىنرسماكـ
.ليثاتميخيراتقفأفيينترويرصلاينتاهدوجو،قدألكشب

ـعجرتيتلا،»فلختلل«ةيلخادلابابسلأابهيمسياملىعفلؤلمادكؤي
نادلبلازيتمتناكيتلاةيعماتجلااةينبلاةعيبطلىإـهيأربسح

هذهحاجنلسياسلأاببسلانمكيو.اهيلعرماعتسلااةرطيسلبق»ةفلختلما«
ةيعماتجلااةينبلاهذهفي،فلؤلماانللوقيماك،ةيرماعتسلااةرطيسلا
نمًاقلاطناانثحابهبموقيف،ةينبلاهذهليلحتامأ.رماعتسلالةقباسلا
هباتكفيتسوكلافيالوقي.»يويسلآاجاتنلإاماظنل«سيكرالماموهفلما
تاعمتجمينبتاعاصرتناكةيلاينولوكلابورحلانّإ«:لييامروكذلما
تناكفً،اكساتمنسحأهاوقتناكيذلاعمتجلمااهيفصرتنافً.ايوينبةفلتخم

هناونعلاقمفيو.)Lespluscumulatives()33(ًاعُّمجتدشلأا،نذإ
قباسلاهباتكفيهلماكبفلؤلماهدروأ،)34(»فلختلاورماعتسلاابابسأ«

:لييامأرقن،ةيرظنلاهتدعاقهنملعجف،ركذلا
ينبةدوجومتناكيتلاةيربكلاتافلاتخلالةجيتنكلياينولوكلاحتفلارهظي«

تناكيتلاتاعمتجلمافعضو...تاعمتجلمانمنييربكينعونتاينب
ةيمدقةيعماتجاتاينبءاقبلىإ،هنميربكمسقفيً،اعجارناك،رمَعتسُتس
فيناكالمروطتلااذهرمتساولف.ةديدعنورقذنماهروطتفقوتً،ادج
.»فلختلاوحنكلذدعبتروطتالمو،تاعمتجلماهذهرماعتساناكملإا
نأحوضولكبفلؤلماانلِّينبي،صنلااذهنمينتيرخلأاينتلمجلافي

)précoloniale(رماعتسلالةقباسلاةيعماتجلااةينبلليخيراترثأوهرماعتسلاا
ةركفلايههذه.ةيبرغلاةيلماسأرللليخادلاروطتللًاجاتنهنمثركأ
لىع،ةركفيهو.هلاقمرودصدعبردصيذلاروكذلماهباتكلةيساسلأا
نألبقو.قيقحتوةشقانملاباهلوبقنكيملا،اهتيدجواهتيمهأنممغرلا
يركفتلاقطنمدنعًلايلقفقوتننأدون،اهتحصفيقيقدتلاواهصحفبأدبن



نألبققطنلمااذهةكرحفي،انلودبيماك،كشلاف.اهيلإلصوأيذلا
هلوصوفيبتاكلاهعبتايذلاقطنلمانإ.اهسفنةركفلانومضمفينوكي
فيهلماعتساةيعشرىدمنعًلاعفلءاستن،ضيرفقطنمهذههتركفلىإ
فعضنّإ:بتاكلالوقي.ةيضرفلاةحصتابثإهيفليحتسيخيراتلاكلاجم
ةقباسلااهتينبفيفعضيأ،يوينبفعضوهترمِعُتسايتلاتاعمتجلما
اذهفيبيعلاو.يخيراتلااهروطتفقوتفعضلااذهببسو.رماعتسلال
،ةنراقلماب،بتاكلافصيمث.هتاذعقاولاقطنمهنلأميلسهقطنمف،لوقلا
لياتلابواهتينبكساتمفيهلرهظتاهيفةوقلاو،ةوقلابةيبورولأاتاعمتجلما
قطنمهنلأميلسًاضيألوقلااذهقطنمو.يخيراتلاروطتلالىعاهتردقمفي
جرخننأًاقلاطإنكيملا،ماهتنراقمنموينلوقلانيذهنمنأيرغ.عقاولا

ببسلايهترمعتسايتلاتاعمتجمللةيعماتجلااةينبلانأبلوقلاب
لاعقاولاقطنمنعًانيبًاجورخلوقلااذهفينإ.اهرماعتسلايخيراتلا
فييقطنلمابيعلافشكنم،نذإدبلاف.ينلولأاينلوقلاقطنمهبحمسي

لىإعقاولاقطنمنملاقتنلاافيانهبيعلاو.يرخلأااذهلىإلوصولا
قيقحتيألابعقاوللقطنمكيرخلأاقطنلمااذهبذخلأاعم،ضاترفلااقطنم
روطتلااذهرمتساول«:ةيرخلأاهتلمجيففً.ايئدبمكلذةلاحتسلا،يخيرات

وحنكلذدعبتروطتالمو،تاعمتجلماهذهرماعتساناكملإافيناكالم
درجمهنلأ،خيراتلاقطنمفيحصيلاضاترفاببتاكلاموقي،»فلختلا
اذهفينكيمفيكذإ.ةيملعلاةيضرفلانعهساسأفيفلتخيليايخروصت

،يخيراتلاعقاولانأالماط،هأطخوأضاترفلاااذهةحصتابثإلاجلما
ليحتسيينحو؟ئيايزيفلااهانعبمةبرجتلالبقيلا،هنامزةينبمكحب
.لقعلللالايخللًلاعفكلذبحبصتف،ةيضرفلاةيملعمدعنت،قيقحتلا
نمعونلااذهلىإهئوجلفيصرحنيلابتاكلالىعسياسلأاانذخأمو
ضاترفلاااذهنمهجورخلىإًاصوصخهجوتيلب،بسحفليايخلاضاترفلاا

فيقطنلمااذهةكرحنإ.يخيراتلاعقاوللليلعتب،خيراتلافييعشرلالا
عقاولاعم،ليايخلايأ،ضياترفلااعقاولالثاتملىعًاساسأدمتعتيركفتلا
ةلمجللنإ.ليعفعقاولىعديكأتلبً،اضاترفاسيلضاترفلاانأكو،ليعفلا
لىعحوضوبرهظيًاينمضىنعماندسريذلاصنلافيةيرخلأاةيضاترفلاا
بابنمةقيقحلافيسيل»ول«ةرابعرماعتساف.ءىطاخلاقطنلمااذهءوض
تاعمتجلماةينبفيروطتلارارمتساناكاذإف.ديكأتلابابنملبضاترفلاا
ةروضرلاب،نذإاهيفروطتلافقوتنوكي،اهرماعتسلاًاعنامترمعتسايتلا
دعتلمةيلماسأرلانأكلذنمجتنيً.اضيأاهفلختببسو،اهرماعتساببس



لاليخادببسلانلأ،اهفلختوانتاعمتجمرماعتسافيسياسلأاببسلا
.ةيلماسأرلاةينبفيلاتاعمتجلماهذهةينبفي،يجراخ

ةطقنيأ،سياسلأاهبيعنألاّإ،حيحصرهاظلافيلوقلااذهقطنم
،ساسلأاىوهاذإف،هزكترميأ،هقلطنمتابثإةلاحتسافيوه،هيففعضلا
دكؤننأًاقلاطإعيطتسنلاًلاعفنحنو.ةروضرلابهعميقطنلماءانبلاىوه

ىتحو.فقوتيلماهروطتنأولمتيلناكامانتاعمتجمرماعتسانأ
مدعنتلياتلابو،عقاولابابنملالايخلابابنملوقلااذهفيناكملإا
قطنمفي،زكترينأفلؤلمالىعناككلذل.ضاترفلاااذهةيملعةروضرلاب
،ليحتسمانهقيقحتلاف،قيقحتلامزلتسيضاترفاكلا،ضاترفلاالىع،هيركفت
.قطنمللًايفنيركفتلااذهقطنمفينلأ،هضفرناماذهو.ليعفعقاوكلب
انضفرنإ.هيلإلوصولاقطنمدنعةفقولاهذهدعبعقاولالىإنلآاتأنلو
لااهرماعتسلاًاببسةرمعتسلمانادلبللةيعماتجلااةينبلافيىرتيتلاةركفلل
.هدحوةيلماسأرلاروطتلًاشرابمًاجاتنناكرماعتسلاااذهنأًاقلطمينعي
،ةضقانتموةدقعمةيخيراتةكرحفيمت»ثلاثلالماعلا«نادلبرماعتسانإ
،ةيلماسأرلاةينبنعنادلبلاهذهلةيعماتجلااةينبلااهيفلزعننأنكيملا
لب،ينتينبلاينتاهنميلألقتسلمايخيراتلاروطتلافيهببسدجيلاوهو
تسوكلاهيمسيماعثحبلانإ.ةيضقانتلاماهتدحونمضماهتقلاعروطتفي
يدؤيً،ايقطنمرهاظلافيناكنإو،انتاعمتجمرماعتسلا»ةيلخادلابابسلأاب«
نع،يخيراتلااهروطتلكشفي،تاعمتجلماهذهةينبلزعلىإةقيقحلافي
روطتينبةيوينبةقلاعكرماعتسلاامهفةلاحتسالىإيأ،ةيلماسأرلاةينب
رماعتسلااديدحتبجواذإ.ةيضقانتةيخيراتةدحوماهتمضينتفلتخمينتينب

دحاوفرطفي،هبابسأوأ،هببسنعثحبلاليحتسلمانمراص،ةقلاعك
لىإرظنننأ،ببسلانعانثحبفي،نذإدبلاف.ةقلاعلاهذهفيرطنم
.رخلآانعدحاولاللاقتساوأ،اهيفرطلزعًاقلاطإعنتمةدحوكةقلاعلا
فيةيخيراتةروضرناك)colonisation(رماعتسلاانأبلوقلااننكيم،كلذل
اهنلألاّإتققحتامةيخيراتلاةروضرلاهذهنألاّإ.ةيلماسأرلاروطتقطنم

ةيخيراتلاطوشرلاترمعتسايتلانادلبللةيعماتجلااةينبلافيتدجو
ينبفينعمادصليخيراتجاتنك،نذإانلرهظيرماعتسلاانإ.اهقيقحتل
فينمكتروطتةيناكمإو،ليماسأرلاعمتجلماةرويرصفينمكتروطتةروضر
قفأدسبةروضرلاهذهقيقحتمتدقلو.ةيلماسأرلالبقامعمتجمةرويرص
في،دّسُالم،ليماسأرلاروطتلاقطنمفيعسوتلاةروضرلاولو.ةيناكملإاهذه
ينبمادصلافيمحلاتلااذه.لقتسلماروطتلاةيناكمإقفأ،ةرمعتسلمانادلبلا



ببسعاجرإنمًاقلاطإانعنيم،ةيخيراتلاةكرحلاةدحونمض،ينترويرصلا
لكشب،ةيلماسأرلاةينبلىإوأ،ترمعتسايتلاتاعمتجلماةينبلىإرماعتسلاا
ينعتلارماعتسلااقيقحتل،اهدحو،ةيخيراتلاطوشرلاف.ينتنثلااينبلصفي

نوكيىتحةروضركهروهظنمدبلاف،هداجيلإيفكتلاو،هلًاببس
ةروضركةيلماسأرلاروطتفيهروهظنأماك.عقاولافيىنعمهدوجول
طوشرلادوجونم،هقيقحتل،دبلاذإ،هلًاقيقحتةشرابمينعيلاةيخيرات

ينتينبينبمادصةكرحديلورماعتسلااناككلذل.هقيقحتلةيخيراتلا
ةيعقاوةيناكمإقفأاهدسباهروطتةروضرماهادحإتققح،ينتيعماتجا

.ىرخلأاروطتل
مهفلًادجةيروضرةيلاينولوكلاةقلاعلالىإ،ةيرخلأاةطقنلافي،ةدوعلاهذه

مادصلاةقلاعروطتلةيخيراتةجيتنعقاولافي»فلختلاف«.»فلختلا«
.ةيناكملإاهذهقفأدسةكرحوةروضرلاهذهقيقحتةكرحينبةيمانيدلا
ىرخلأاددحتماهنمًلاكنأعم،ىرخلأانعماهادحإينتكرحلاينتاهلصفو

روطتلةجيتنك،»فلختلا«لزعلىإةروضرلابيدؤي،اهقيقحتلطشريهو
اذهب.يخيراتلاهنوكتةكرحنع،ةدقعمةدحاوةكرحنمضةقلاعلاهذه
،اهلةجيتنوهيتلاةيخيراتلاةكرحلانعةجيتنك»فلختلا«عطقي،لصفلا
لصففييأ،اذهفيوً.ايخيراتًازغليرصيف،هلصأيفتخيوهيرسفتليحتسيف
ةيخيراتلاةكرحلاعمةيخيراتلاهتكرحلثماتتيذلارماعتسلاانع»فلختلا«

.يخيراتلاعقاوللةيجولويديأةرظنيأ،هيوشتوليلضت»فلختلا«نوكتل
،اهيرسفتلواحيو»فلختلا«ةرهاظجلاعيينح،تسوكلانأفيكشلا

ةرهاظلاهذهلًاببسهلعجينأضفريهنألاّإ،هرثأورماعتسلااركذي
فلختلاروصت«نألىعً،اقباسروكذلماهباتكفي،انلدكؤيوهف.ةيخيراتلا
.ً»ايملعءىطاخروصت،هدحورماعتسلااةرثميه))induiteةأرقتسمةرهاظك
،انفلؤميأربسح،رماعتسلاارابتعانكمأابمرو.)237صـهسفنردصلما(
لا،خيراتلافياذههداعتبلا،هنألاّإ،ةيلاحلاةرهاظلاهذهلًادجًاديعبًاببس
ةفاسم»فلختلا«ينبوهنيبف.اهلشرابلماببسلانوكينأًايقطنمنكيم
نماثلانرقلافيرماعتسلاارهظدقلً.ايببسماهطابتراعنتمةيربكةينامز
ةينبكعقاولافياهلماعمتددحتةيخيراتةرهاظوهف،»فلختلا«امأ،شرع
ةيلماعلابرحلادعبًاصوصخ،يداصتقاموهفمكركفلافيو،ةزيمتمةيعماتجا

لادحلىإرثلأانعديعب،قطنلمااذهبسح،نذإببسلاف.ةيناثلا
ةيببسلليبيرجتلاروصتلااذهفي،انهً.اببسهلنوكينأهيفعيطتسي
لىعةينبلماو،ةيسيئرلاتسوكلاةركفليرظنلاساسلأاًلاعفدجن،ةيخيراتلا



فيرظنلاانققدنحناذإو.رماعتسلالًايخيراتًاجاتن»فلختلا«رابتعاهضفر
،هيلإلصويذلايبيرجتلاروصتلااذهنأانيأر،فلؤلمااذهيركفتقطنم
ةيخيراتلاةرويرصلاهلصفلةيروضرةجيتنةقيقحلافيوه،دصقيرغنع
،لصفلااذهب.ةرمعتسلمانادلبللةيخيراتلاةرويرصلانعةيلماسأرلانادلبلل
ةقلاعلاف،ةيوينبةقلاعيأينتلقتسلماينترويرصلاينتاهينبىرننأليحتسي
مكحبو،كلذل.ةيجراخةقلاعيهماهنيباهدجننأنكيميتلاةديحولا
،ةروضرلاب،ةيكيناكيلمايأ،ةيبيرجتلاةيببسلانوكت،ةقلاعلاهذهةيعون
مهفلااذهءوضلىع.ماهنيبطبرتيتلاةيببسللديحولانكملمالكشلا
،جراخلانمرثلأاتيأتةكرحكرثلأالىعببسلالعفرهظي،ةيببسلاةقلاعلل

ًلااعتفا،ببسلالعفب،رثلأافيثدحيامنوكيف،ببسلانعهللاقتسافي
نوكينأتسوكلاضفريينح،كلذل.ةيلخادلاهتينببهلةقلاعلاً،ايجراخ
عونلااذهلىعهضفرينبيوهف،كاذلرثأاذهو،»فلختلل«ًاببسرماعتسلاا
رماعتسلااينبةيببسلاةقلاعهضفرفيهنإ،رخآىنعبم.ةيببسلاةقلاعلانم

تارهاظللهيرسفتفيةيببسلليبيرجتلاموهفلماىَّنبتي،»فلختلا«و
فيماك،يدؤيدقيخيراتلاجهنلماةيلمعلىعرطخاذهفيو.ةيخيراتلا

لىإلقنلمنإ،ءىطاخلكشبخيراتلاليلعتلىإ،»فلختلا«ةلكشم
اهلكشبلاّإةيببسلامهفيلايذلايرظنلاركفلانإ.همهفةلاحتسا
ةينب،هلصفلىإةروضرلابدوقيلكشبعقاولاءضييكييناكيلمايبيرجتلا

ينعقاولانيذهينبلصفلانأماك.ةيلماسأرلانادلبلانع،ةرويرصو
هتقلاعفي،عقاولاف.هضترفيو،ةيببسلانمعونلااذهًماتحمزلتسيينيخيراتلا
بسحلاّإركفللفشكتيلا،ةفرعلماةيلمعراطإلخاديرظنلاركفلاعم
نإ.هتينببسحوركفلااذهءوضلىعيأ،هلركفلااذهفاشكتسا
يذلاعقاولالب،هتاذفيعقاولاسيل،ركفللةفرعلمافيرهظييذلاعقاولا
فيجهنلماةيمهأتءاجانهنم.هبددحتييذلاركفلااذهةينبهددحت
لب،ماهنعًلاقتسمعقاولاوركفلانعًاجراخسيلجهنلمانإ.عقاولاةجلاعم

اهلطشر،نذإةفرعلماجهنمف.عقاولاهفاشكتساةكرحفيركفلاةينبوه
يتلاةيوينبلاةقلاعلاهذهعقاولاوركفلاينبنأوًاصوصخ،اهلكشلديدحتو
رهظييذلاركفلاةينبلكشبًاطبترمهتينبلكشفيعقاولاروهظلعجت
هتجلاعمجهنمفي،عقاولاددحييذلاوهيرظنلاركفلانأكلذىنعم.هل
،يعوللرهظيماك،عقاولانأماك.اهلعوضومكوةفرعلمافيعقاوك،عقاولل

ةيببسلانأبلوقلااننكيمكلذل.هتينبلكشمزلتسيوركفلااذهددحي
نع»فلختلا«لصفلىإيدؤتيتلايه،يرظنلاركفللجهنمك،ةيكيناكيلما



لكشلااذهفي،»فلختلا«عقاونأماك،همهفةلاحتسالىإيأ،رماعتسلاا
ةيكيناكيلماةيببسلادمتعيًايبيرجتًاركفةروضرلابمزلتسي،يعوللهروهظنم

.عقاولااذهلهليلعتفي
يطعنلا،رماعتسلاليخيراتجاتنوه»فلختلا«نألىعدكؤنينحنحن
ةيببسلاقفأفي»رثلأا«موهفلمىطعُيدقيذلاىنعلماجاتنلاموهفلمًاقلاطإ
ةقلاعلاتناكاذإلاّإهلىنعملايرخلأاموهفلماف.ةيكيناكيلماوأةيبيرجتلا
ةيخيراتلاةرويرصلاو،يرماعتسلاااهلكشفي،ةيلماسأرللةيخيراتلاةرويرصلاينب
موقييذلازييمتلامهفلىعاندعاسياماذهو.ةيجراخةقلاع،»فلختلل«
اذهطشرو.»فلختلل«ةرهاظلابابسلأاوةيساسلأابابسلأاينب،تسوكلاهب

يهـبتاكلايأربـلىولأابابسلأانإ.ةيجراخلاةقلاعلاكلتزييمتلا
قيقدلاىنعلمابً،ابابسأاهبرتعننأنكيملافىرخلأاامأ،»ةيلخادلا«بابسلأا

.»ةيجراخلالماوعلا«وأ،»ةيجراخلابابسلأا«ىوستسيلاهنلأ،ةملكلل
رماعتسلااينبةقلاعلانوكتينح.)236ص،هسفنردصلماعجار(

ـانيأرماكـماهنيبةيببسلانوكتنأدبلا،ةيجراخةقلاع»فلختلا«و
،ةيكيتكلايدلايعدييذلاوأ،»كييتكلايدلا«ركفلاذئنيحليميف،ةيكيناكيم
ةيجراخلالماوعلافيلا،ةرهاظللةيلخادلاةينبلافيبابسلأانعثحبلالىإ
.عوشرم،ماعلكشبو،هتاذفيثحبلااذهو.لقتسلمااهدوجوبطيحتيتلا

لىعروثعلليفكتلاًايكيتكلايدًاركفنوكينأفيركفلاةدارإنأيرغ
لىعديكأتلافيةبغرلاةوقتناكابمرلب،عقاولافيةيكيتكلايدلاةكرحلا
ةيعقاولاةكرحلافييأ،دجوتيهثيحاهتيؤرلًاعنامةكرحلاهذهدوجو
ةقلاعلالعج»ةيلخادلابابسلأا«نع»كييتكلايدلا«ثحبلانإ.خيراتلل
يرغ»ةيجراخلابابسلاا«و»ةيلخادلابابسلأا«ينبةيكيتكلايدلاوةيلخادلا

اهيلإرظُناذإ،»فلختلا«وةيلماسأرلاينبةقلاعلانأةقيقحلاف.ةيئرم
ًلاعفيهلب،ةيجراخةقلاعتسيل،اهروطتواهنوكتليخيراتلاقفلاالخاد

لايهو.يوينبلخادتةقلاعكاهديدحتحصلأاناكابمرو،ةيلخادةقلاع
زيتمنإ.يخيراتلااهنوكتةكرحنعتعطُقاذإلاّإةيجراخةقلاعكرهظت
لىإرظنلاب)35(رهاظلافي،حمسيدق،ةيلماسأرلانع،ةينبك»فلختلا«
قطنمماهنملكل،ينتينبينبةقلاعكيأ،ةيجراخةقلاعكةقلاعلاهذه
وه،يخيراتلاروطتللقلطنمكادبنإو،زيمتلااذهنألاّإ.صاخلااهروطت
.تارمعتسلماوةيلماسأرلاينبةيلخادلاةقلاعلاروطتليخيراتجاتنةقيقحلافي
ةكرحلاهذه.زيمتلااذهليخيراتلانوكتلاةكرحيهروطتلااذهةكرحو
ةرويرصوةيلماسأرلانادلبلاةرويرص))intégrationلخادتةروضرلابمزلتست



قرافتـلماشتةكرحيه،ةدحاوةيخيراتةكرحفي»ةفلختلما«نادلبلا
)totalisation-différenciation(موهفمنإ.قرافتلافيلماشتةكرحوأ
لىإيرشيلاوهف،)effet(»رثلأا«موهفمنعفلتخي)produit(»جاتنلا«
اذهةكرحفياهتكرحرهظتديدجعوننمةيببسلىإلب،ةيكيناكيمةيببس
في،وهانمإو،هنعلصفنمببسلًارثأسيل»فلختلاف«.قرافتلاـلماشتلا
ةكرحفيًايلخاداهبطبترم،ىرخأةلماشةينبلجاتن،ةلماشةينبكهتقيقح
ةكرحفياهنعقرافتي،ةينبلاهذهبهطابترافي،هنأيرغ.ةدحاولماشت
اهجاتنإطشرةينبلجاتنإهنإيأ،يوينبجاتنإ،نذإجاتنلإااذهف.هلاهجاتنإ
طابترلاافيلاّإمتيلاانهقرافتلاو.اهلجاتنيهيتلاةينبلانعاهُقرافت
الميوينبلاقرافتلااذهلاولف.هتاذجاتنلإااذهةكرحوهيذلايوينبلا
نأبلوقلااننكيمكلذل.يخيراتلاهدوجولقلطمطشرهنلأ،»فلختلا«دجو

.هساسأفيرماعتسلاازيتميتلالماشتلاةكرحلجاتن»فلختلا«
،ينتزيمتمينتينبك،»فلختلا«ورماعتسلااينبةيببسلاةقلاعلانمعونلااذه
ةروضرلابمزلتسيوهلب.ماهروطتةكرحللاقتساوماهنيبلاصفنلاايفني
،رمتسميوينبجاتنإةكرحيه،ةدحاوةيخيراتةكرحفيليخادلاماهطابترا

ًاددحم،اهروطتةكرحفي،ةيرماعتسلااةيلماسأرلاةينبلادوجواهيفنوكي
نوكي»ةيفلختلا«ةينبلادوجونأماك،اهلًاجتنمو»ةيفلختلا«ةينبلادوجول
لكشك،رماعتسلاانأكلذىنعم.ةيرماعتسلااةيلماسأرلاةينبلادوجولًاددحم
نأماك،هئاقبو»فلختلا«دوجولسياسأطشر،ةيلماسأرلاروطتليخيرات
،ةيببسلاةقلاعلاهذهفي.هئاقبورماعتسلاادوجولسياسأطشر»فلختلا«

ةيببسلافيامأ.هنعلصفنيلا،هببسبًاطبترم)رثلأا(،جاتنلالظي
ينبةقلاعلاف.هثودحدرجبمهنعلقتسيوهببسنعلصفنيرثلأاف،ةيكيناكيلما

رثلأاجتنتةكرحيأ،رمتسمببستةكرح،نذإ»فلختلا«ورماعتسلاا
،ينتينبينبطبرتيتلاةيببسلاهذه.ببسلابيوينبلاهطابترافيرارمتساب
ةينبفيةضراحببسلاةينباهيفنوكتةيوينبةدحوفي،ينثدحينبلا
هذه،ةيقرافتةدحواهنلأ،اهبايغفييأ،اهراثآفيلب،اهتاذفيلا،جاتنلا
ساسلأايهو،)36(ةيوينبلاةيببسلاباهتيمستنكيمديدجعوننمةيببسلا
انلرهظتسو.يوينبجاتنإةقلاعك،»فلختلاب«رماعتسلااةقلاعمهفليرظنلا
عقاوفي،»فلختلل«ةيقبطلاةينبلاليلحتلىإتيأنينح،دعبمايفحوضوب

.يخيراتلااهروطت
.يوينبقرافتةكرحةقيقحلافييه،ةماهةطقنلىإانثحبفينلآاانلصو

،نذإاننكيمفيكف.»فلختلا«دوجولقلطمطشريوينبلاقرافتلااذهو



انأدبدقل؟»فلختلا«موهفلمةئطاخلاةيمومعلالبقننأ،ءوضلااذهلىع
.يملعلاموهفلمانيوكتلةيروضردقنلاةيلمعنلأموهفلمااذهدقنبانثحب
اذهلعجت،)ةئطاخلاةيمومعلا(»فلختلا«مهفاهبلواحييتلاةقيرطلانإ
ً،ايملعًاموهفمسيل»فلختلا«موهفمنأكلذىنعمً.ايرظنًلايحتسممهفلا

»ةفرعم«جتنيلب،اهيلإيرشتيتلانادلبللةيرظنةفرعمجتنيلاوهف
لخد،لعفلابو.)37(ليلضتةيلمعلجاتنهنلأًلايلضتجتنيهنإ.ةيجولويديأ

يأ،ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبثيدحلايداصتقلاابدلأافيموهفلمااذه
ةوقكلا،هلةلعافةوقكخيراتلاحسرمةرمعتسلمابوعشلالوخددعب
خيراتلالوخدنأيرغ.رماعتسلاادضيررحتلااهلاضنةكرحفي،هبةلعفنم
.»فلختلا«لىإرماعتسلاانمًلااقتناناك،بوعشلاهذهةيبلغلأةبسنلاب
فيوهماك،رماعتسلالجاتنكيعولل»فلختلا«رهظينأةروضرلانمناكف
،ناكو.ةيلخادلااهروطتةيناكمإققحتفلاضنلااذهةكرحمتتىتح،عقاولا
نأ،ةيرماعتسلااىوقللةبسنلاب،كلذكةروضرلانم،تاذلابءوضلااذهلىع
لماعلا«نادلبليوينبلاعقاولاورماعتسلااينبةيببسلاةقلاعيعولافييفتنت
نميأ،انهنم.رماعتسلاادضلاضنكررحتلاةكرحلشفتكي،»ثلاثلا
ءاج،مياهلتبيربعتبسح،»ةيزاوجروبلاةيجولويديلأللييلضتلادهجلا«،اذه
عقاولاةقيقحءافخإلىإفدهيًايجولويديأًاموهفمناكف،»فلختلا«موهفم
لكلبقنمكتموهفلمااذهةيجولويديأنإ،رخآىنعبمو.هسكعييذلا

.انركذيتلا»ةيوينبلا«ةيببسلاةقلاعلهئافخإفيءشي
عقاونّإ:انلق.موهفلمااذهلاندقنفيقلاطنلااةطقنلىإعجنرفدوعن
ةدحوفيمضييذلايجاودزلااماسقنلاااذهفيهصرحنكيملا»فلختلا«
،ىرخلأانعةجراخةبيرغماهنملك،ينتفلتخمينتينبةيمكارتةيكيناكيم
،رهاظلاةنيجسيهيتلاةيحطسلاةرظنلاهذهب.كلذنمًاديقعتثركأوهف

ةدحولامدهنلب،بسحف»فلختلا«زيتميتلاةيوينبلاةدحولامدهنلا
ينتدحولاينتاهلةيوينبلالماشتلاةدحوكلذكوً،اضيأ»روطتلا«زيتميتلا
عباطصراعلماخيراتلليطعتيتلا،ةدحاولاماهقرافتةكرحفيينتيوينبلا
ةرمعتسلمانادلبلاةينبفيرماعتسلااهثدحأيذلاليخادلاللاتخلاانإ.هفنع
ةينبدوجوفيلب،نادلبلاهذهلخادينتلقتسمينتينبدوجوفينمكيلا
ةيرماعتسلااعسوتلاةكرحليخيراتجاتناهنلأةلتخمةينبيه،ةلماشةدحاو

يوينبلاللاتخلااف.رماعتسلاالبقامةينبعمفينعلاككفلمااهمادصفي
لا.اهتدحوفي»فلختلا«ةينبنوكتليخيراتلالكشلالىإ،ءدبلاذنم،عجار
يه»ةفلختلما«نادلبلاجاتنإماظنزيتميتلاةديدجلاةينبلاهذهنأكش



ةينبلاهذهككفتنأيرغ.رماعتسلاالبقامةينبليخيراتلاروطتللجاتن
يرثأتبًاصوصخناكلب،اهدحوةيلخادلااهتاضقانتيرثأتبنكيلمةيرخلأا
امةينبنملاقتنلاانأكلذىنعم.يرماعتسلااعسوتلايهةيجراخةوق

روطتلاقطنمفيةروضرلابنكيلم»فلختلا«ةينبلىإرماعتسلاالبق
ًاقيقحتلا،روطتلااذهقطنمفيًايريغتناكهثودحف،لىولأاةينبلليخيراتلا
نأليحتسلمانمو.هركذقبسيذلايوينبلاللاتخلااساسأنمكيانهو.هل
اهساسأفيتنوكتةيوينبةدحوفيوهانمإً،ايوينبًاجاودزاللاتخلاابرتعن
ةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلاقطنمفيفنعلابثدحيرغتنمًاقلاطنا
يرماعتسلااعسوتلاةكرحمهفًاقلاطإعنيمكلذكهرابتعاف.رماعتسلالةقباسلا

ليماسأرعاطقداجيإفيتسيلرماعتسلااةكرحنإ.يوينبكيكفتةكرحك
ةروصبيديلقتلاعاطقلابناجلىإ،ةرمعتسلمانادلبلافي،هناكمذخأي
ككفتمتولو.نادلبلاهذهةينبلكيكفتةكرحءشيلكلبقاهنإ؛ةيمكارت

فيللاتخلاا،بلغلأالىع،ثدحالم،ةيلخادلااهتاضقانتيرثأتبةينبلاهذه
،عاطقلااككفتنمتجرخيتلا،ًلاثمبرغلافيةيلماسأرلاف.ةديدجلاةينبلا
يذلايوينبلاللاتخلاااهيفرهظيلم،سكراميربعتبسح،هئاشحإنملب

روطتللليخادلاقطنمللةجيتنتناكاهنلأ،»ةيفلختلاةيلماسأرلا«فيرهظ
هنلأً،ايوينبًلالاتخاهتينبةدحوفيناكف،»فلختلا«امأ.عاطقلاليخيراتلا

قطنمفيرماعتسلااهثدحأيذلافينعلايربعتلاقفأفيًايخيراتنوكت
هنوكتءوضلىعو،ببسلااذهل.ةرمعتسلمانادلبلليخيراتلاروطتلا
.ةلتخمةدحاوةينبلب،ةينبلافيًاجاودزاهرابتعانكيملا،يخيراتلا

،ينمسقلىإًايدومعةينبلاهذهعطقً،اينهذ،لواحناننأًلاثمنلآاضترفنلو
ينتلقتسمينتينب،عطقلااذهطخيبناجلىع،دجننأليحتسلمانمف
»ةيئادب«ةينبو.ةيبرغلاةيلماسأرلاةينبعملثماتت»ةروطتم«ةينب:ينتلصفنم
كلذىنعم.رماعتسلاالبقامةينبعميأ،اهتاذعملثماتت»ةيديلقت«وأ

نوكاهتلاحتساببسو،اهتاذفيةليحتسمةينهذلاةيلمعلاهذهنأ
ةنكمميهفيوينبلاجاودزلااةيضرففيامأ.ةدقعمةدحاوةينب»فلختلا«
ينتينبدوجوك»فلختلل«ليخادلاللاتخلااددحتةيضرفلاهذهنلأً،اماتم
فييخيراتلاعقاوللفلاخم،انيأرماك،اذهو،دحاوراطإفيينتلقتسم
ثيدحلايداصتقلااعاطقلا»فلختلما«دلبلافيجتنيلمرماعتسلااف.هتقيقح

عاطقلا،عاطقلااذهلهجاتنإبجتني،هسفنتقولافي،ناكلب،طقف
نعًلازعنم،هسفنعمًلاثماتميرخلأاعاطقلااذهءاقبنإً.اضيأ»يديلقتلا«
ةكرحتبكو،صاخلايخيراتلاهروطتفاقيإبلاّإنكيلم،يخيراتروطتلك



»روطتلما«عاطقلادوجولىإهروطتفاقيإفيببسلاعجريلاو.روطتلااذه
يهةيوينبةدحوفي،تاذلابوه،هدوجولىإةقيقحلافيعجريامردقب

سيلرماعتسلالقباسلاجاتنلإاماظنفي»يديلقتلا«عاطقلاف.»فلختلا«
في،ناكنإو،»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«فيهسفن»يديلقتلا«عاطقلا
ينماظنلانيذهينبيوينبلافلاتخلاانإ.ماتلثاتمينعاطقلاينب،رهاظلا
هلدوجولاماهنمعاطقلانلأ،ينعاطقلالثاتمةقيقحلافيعنيمجاتنلإانم

؛اهنعهللاقتسافيلا،ةلماشةدحوك،جاتنلإاةينبفيهراهصنافيلاّإ
ةجيتن،نذإينعاطقلانيذهلثاتمو.ءزجكعاطقلللالككةينبللدوجولاف
لزعلااذهيفف،ًلاصأزئاجيرغاذهو،يعماتجلااجاتنلإاةينبنعماهلزعل
نمو.ةيحاننماذه.ماهنيبيوينبلافلاتخلااءافتخاساسأديرجتلاوأ
ءاقبلإا،ىرحلأابوأ،»يديلقتلا«عاطقلاءاقبنأبلوقلااننكيم،ىرخأةيحان

كيكفتةكرحك،رماعتسلااةكرحلةجيتنوه،لياينولوكلاجاتنلإافيهيلع
لىع،ةيرماعتسلااةيلماسأرلاةيعبتلاقفأفيرمعتسلماجاتنلإلهيجوتويوينب
ةكرحلوخدنّإ.ةساردلاهذهنملولأامسقلافيهانحضويذلالكشلا
نأدعبفً:اديدجًايخيراتًافرظقلخةرمعتسلمانادلبلاخيراتفيرماعتسلاا
هراركتةكرحفي،رماعتسلالقباسلاجاتنلإاقطنلمعضخيعاطقلااذهناك
ةروضرلابعضخيراص،هتاذعمًلاثماتمهئاقبفييأ،هجاتنلإةدواعمك
نأكلذىنعم.ةرمعتسلمانادلبلافيهدوجوفييرماعتسلااجاتنلإاقطنلم
ًاجاتنراص،يرماعتسلااروطتللًاقلطنمناكنأدعب،»يديلقتلا«عاطقلا
،»ةفلختلما«نادلبلافي،عاطقلااذهنأفيلوقلاحصي،كلذل.هلًايخيرات

ةينبنمأزجتيلاءزج،لياتلابو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاروطتلجاتنوه
،يوينبلافلاتخلاااذه.رماعتسلالةقباسلاةينبلافيهنعفلتخم،»فلختلا«

ةرظنًاقلاطإعنيم،رماعتسلااةكرحلةيخيراتلاةرويرصللةجيتنوهيذلا
.»فلختلا«فيةينبلاةيجاودزا

جاتنلإاةينبلىإيمتنيلا،»فلختلما«دلبلافي»يديلقتلا«عاطقلاناكاذإ
دلبلااذهفي»روطتلما«عاطقلانإف،هعملثماتيلاو،رماعتسلالقباسلا
لاو،برغلافيدوجوموهماك،ليماسأرلاجاتنلإاةينبلىإيمتنيلاًاضيأ
فيً،اساسأههجوتب،»روطتلما«عاطقلااذهنأكلذفيببسلاو.هعملثماتي

ةيلماسأرللليخادلاروطتلاةكرحفيلخديلا،ريدصتلاوحن،هجاتنإةكرح
اهتدحوفي»فلختلا«ةينببًايلخادمحتلمهنلألاّإاهبمحتليوةيبرغلا
ةكرحفيهطارخناةيناكملإسياسأطشرةينبلاهذهلىإهؤماتناف،ةلماشلا
ةيلماسأرلاةرويرصلىإهبذجتيتلاةوقلانإ،رخآىنعبمو.ليماسأرلاروطتلا



ةيوينبلاةوقلاـيربعتلاحصنإـيه،رارمتساباهبهطبرتو»ةروطتلما«
،تاذلاب»روطتم«عاطقك،هزجعو»فلختلاةينبلىإهؤماتنايأ،»فلختلل«
عاطقلالثاتمنوكي،كلذب.»فلختلا«يطختبيعماتجلااجاتنلإاريوطتنع
هقرافتوهنعهفلاتخلاةجيتنليماسأرلاجاتنلإاعم،رهاظلافي،»روطتلما«
ةقيقحلافيوه،»ليماسأر«عاطقك،هروطتلسياسلأاطشرلانلأ،هعم
عم،عمتجمللةتباثةينبك»فلختلا«اذهءاقبويعماتجلااجاتنلإا»فلخت«
في،انوكيلم،لئاهوعيسرلكشبهمدقتويعماتجلااجاتنلإاريوطتنأ
ةيلماسأرلاةينبلاينبيرهاظ،نذإلثماتلاف.ةيلماسأرلاروطتبلاّإ،برغلا
وهو،»فلختم«دلبفي»روطتلما«عاطقللةيلماسأرلاةينبلاو»روطتم«دلبل

ةيلماسأرةينبيهلىولأاف:ينتينبلاينبًايرذجًافلاتخايفخيةقيقحلافي
نكيملا،ببسلااذهل.ةرمعتسم»ةيلماسأر«ةينبيهفةيناثلاامأ،ةيرماعتسا
اهساسأفياهنلأ،ةيملعيرغةئطاخلاّإ»فلختلا«موهفمةيمومعنوكتنأ
بونجنأسننلاف.ينتينبلاينبيرذجلافلاتخلاااذهلافغإلىعةينبم
امأ،لككايلاطيافيةيلماسأرلاروطتلجاتنوه،ًلاثم»فلختلما«ايلاطيا
نإ.لككرئازجلا»فلختل«جاتنوهف،»ةروطتم«ةقطنمك،رئازجلالماش
ةدحونمضلاّإنوكيلاةيعماتجلااةينبلليخيراتلاروطتلافيتوافتلا

فيتوافتلادوجولسياسأطشراهتدحوفيةينبلادوجوف،ةينبلاهذه
ينبرملأاوهماك،ينتينبينبروطتلافيتوافتلااذهنوكيدقو.اهروطت

طترشم،ةلاحلاهذهفيهدوجوناكمإنألاّإ،»فلختلا«ورماعتسلاا
ءازجأينبنوكينأامأ.ةيوينبةدحوفيينتينبلاينتاهمضبةروضرلاب
ةقلطمةلاحتسااذهيفف،ةيوينبةدحويأماهطبرتلاينتلصفنمينتينب
ينتينبلاينبناكنإوىتحيننيلركفلسياسلأاأدبلمااذهبقيمعلهجو
.ينتينبكماهنيبلب،ماهئازجأينبنوكيلاروطتلاتوافتف،طابتراةدحو
اننلأةيرماعتسلااةيلماسأرلاو»فلختلا«يتينبينبئيزجلالثماتلاضفرناننإ
وأ،ماهلاصفنالىعًاينبمسيلضفرلااذهو.ماهيترويرصينبلثماتلاضفرن
ينبمهنإ،سكعلابلب،»ةروطتلما«ةيلماسأرلانادلبلاةرويرصللاقتسالىع
اهساسأواهرهوجفييه.ةدحاولماشتةكرحفيماهيترويرصلخادتلىع

انذخلأةيروضرةجيتنينترويرصلاينتاهلثماتلانضفرنّإ.قرافتةكرح
ةدحولاروطتفيانِّيبهدجنيذلا،تاضقانتلاروطتتوافتلينينيللانوناقلاب
ينتينبلاروطتفيتوافتلااذه.»فلختلا«وةيرماعتسلااةيلماسأرللةيوينبلا
ةكرحتجتنأفيكانلسرفييذلاوه،ةيوينبلاماهتدحونمض،يخيراتلا
ةيلماسأرلانعةفلتخم»ةيلماسأر«،ةرمعتسلمانادلبلافي،ليماسأرلارماعتسلاا



.»ةفلختلماةيلماسأرلاب«وأ،»ةرمعتسلماةيلماسأرلاب«اهتيمستاننكيم،ةيبرغلا
»ةيلماسأر«لىولأا:ينتفلتخمينتينبل»فلختلما«دلبلافي،نذإدوجولاف
،زيمتمجاتنإماظنيأ،ةزيمتمةيعماتجاةينبدجويلب،»ةيديلقت«ةيناثلاو

جاتنلإاماظن«موهفموه،تقومموهفبمهسملتلواحننأنكيم
هرابتعانكيم»ةفلختلمانادلبلل«ةزيمتلماةرويرصلاليلحتو.»لياينولوكلا
»فلختلا«انلفشكتي،ءوضلااذهلىعو.موهفلمااذهةرولبلةلواحمك
،قدأيربعتبو.هقيقحتللكشكيأ،عقاولافيموهفلمااذهدوجوللكشك

يعولللياينولوكلاجاتنلإاروهظلكشةقيقحلافيوه»فلختلا«
موهفلمايهيتلاهتادأب،قزيمنأهيلعف،يرظنلايعولاامأ.يجولويديلأا
.لياينولوكعقاوكهتقيقحرهظتىتح،»يفلخت«عقاوك،عقاولارهاظ،يملعلا

ةلحرمنم،يجولويديأموهفمك»فلختلا«موهفلماندقنب،دعبجرخنلم
انعوضومبلصانلخدةقيقحلافيانكنإو،»فلختلا«ةينبليلحتلديهمتلا

ةروضريهو،ةيساسأاهانيأرةطقننمانقلطنادقل.هلديهمتلاةكرحب
جاتنلإاماظن«موهفبماهيلإانشرأ،ةزيمتمةدحاوةينب»فلختلا«رابتعا
يهنوكتدقانثحبفيساسلأاةطقننأ،ءدبلاذنم،انيأرمث.»لياينولوكلا
ماظننع،سيكرامركفقفأفي،ملكتلاحصيفيكذإ.هيففعضلاةطقن

ينعب،ترظن،ملعنماك،ةيسكرالماو،ةعدبانمنوكيدق،ديدججاتنإ
ةمظنأيأ،روطتلالحارمهيفتدجوفةيناسنلإاخيراتلىإ،سكراماهسسؤم
،عاطقلااو،قرلاو،يويسلآاجاتنلإاماظنو،ةيئادبلاةيعويشلا:ةيتلآاجاتنلإا
؟ةيعويشلاوحنلاقتناةلحرمكةيكاترشلااةشرابماهيلتيتلاةيلماسأرلاو
في،انركذماك،نوكيسفوختلااذهديدبتيأ،لاؤسلااذهنعباوجلا

لوحميقعلادجفيلخدننل،كلذل.لياينولوكلاجاتنلإاةينبليلحت
انعقاومهفلةيسكرالماانتلواحمعباتنسلب،سكرامركفلةيبغلاةناملأا

.لياينولوكلايأ،»يفلختلا«
ةيعماتجلااةينبلاةزيمنأيننيلىأر،ايسورفيةيلماسأرلاروطتلهليلحتفي
ةمظنأةدعشياعتيه،ةيويسلآااهتارمعتسلمًاصوصخو،ةيصريقلاايسورل
عم)Cœxistencedeplusieursmodesdeproduction(،اهيفجاتنلإانم

جاتنلإاةمظنأددعتلموهفلمااذهفيدجن.ليماسأرلاجاتنلإاماظنةبلغ
لياينولوكلاعقاولاديقعتلًاقيمعًايعودحاولادلبلاراطإفياهشياعتو

.ًلاثمةيلماسأرلاوأةيعاطقلااك،فورعمدحاوجاتنإماظنفيهصرحةلاحتساو
اذهنإ.ديدجعقاولىإةديدجينعبرظنلاةروضرلىعليلداذهو
عاطقلاادوجوف،لياينولوكلاعقاولاةينبفيًاماهًابناجانلفشكيموهفلما



،برغلافيثدحماكً،اينامزًاعباتتنكيلمعقاولااذهفيًلاثمةيلماسأرلاو
حصنإـانلفشكيهنإ.ةدحاوةيعماتجاةدحوراطإفيشياعتوهلب

ماظندوجونعو،يعاطقإراطإفيليماسأرماظندوجونعـلوقلا
فيلاّإرهظاموةيناسنلإاخيراتفيديدجاذهو.ليماسأرراطإفييعاطقإ
نألاّإ.ةيرماعتسلااةرطيسلل،يخيراتلااهروطتفي،تعضخيتلانادلبلا
ثركأيفصوموهفموهف،اهحرطيلبةلكشلمالحيلااذهشياعتلاموهفم

ةيجاتنإةمظنأشياعتنكمأفيكذإ..ً،ايليلعتوأًاييرسفتًاموهفمهنم
؟شياعتلااذهلكشوهامو؟ةدحاوةيعماتجاةينبفيةفلتخمةددعتم
نّإمث؟ةكسماتمةيعماتجاةينبنع،لاحلاهذهفي،ملكتلااننكيملهو
جاتنلإاةمظنأينبةيجراختاقلاعدوجومزلتسيوضترفيشياعتلاموهفم
بعصيامتاذلاباذهو.ةيجراخةروضرلاب،ةدحوفيشياعتلااهمضيتلا
روطتدرجمنإ.ةقباسلاانتيضرفقفأنمض،موهفلمااذهفيهلوبقانيلع
،هتاذلًارياغمماهنمًلاكلعجرخآجاتنإماظنراطإفيينعمجاتنإماظن

.اهددعتلاةينبلاةدحو،ةيلخادلاماهتقلاعمهف،لياتلاب،مزلتسيو
ةلواحمكةددعتلماجاتنلإاةمظنأشياعتموهفمنأانهةظحلالماردجتو
ةنيعمةجردةقيقحلافيسكعي،اهديقعتفيلياينولوكلاعقاولاةينبمهفل
فييأ،نيشرعلانرقلالئاوأيفف.عقاولااذهليخيراتلاروطتلااهيلإلصو
ةيعماتجلااةينبللنكيلم،هتورذلياينولوكلادلمااهيفغلبيتلاةلحرلماهذه
ةينبلاروطتنّإ.ةزيمتمةيقبطةينبك،اهتدحوفيرهظتنأةيلاينولوكلا
،يقبطلايعولاروطتلًائمادمزلام،ةيقبطةينبك،ماعلكشب،ةيعماتجلاا
ةيلمعسيليعولااذهروطتنأماك.هددحيوهبددحتي،يرظنيعوك
،لصفنلماركفلاديعصلىعققحتيلاو،ةيسايسةيلمعهساسأفيلب،ةيركف
.لاضنلااذهةسرمامفيو،سيايسلاضنهرهوجفيوهليمعلاضنفيلب

فييعولااذهبددحتتيهو،يقبطيعوللاّإرهظتلاةيقبطلاةينبلاو
،نيشرعلانرقلالئاوأفييررحتلالاضنلاةكرحلىإانرظناذإف.هلاهروهظ
ةمراعلاةجولمانإ.ةمدعنمنكتلمنإ،اهدهمفيلازتلاتناكاهنأانيأر
رماعتسلااةرطيسلخيراتك،ةيشربلاخيراتبفصعتتأدبامينطولاررحتلل
.ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبلاّإ،هلةكرحمةوقكهيفلخدتف،ةيشربلالىع
لبق،اهتدحلىع،ًلاعفنكتلمةرمعتسلمابوعشلاتلااضننأكلذىنعم

تناكيتلاةيعماتجلااتاضقانتلانإيأ،ةيررحتتلااضن،ةترفلاهذه
لاضنلايهيتلااهراهصناةطقنفيتعمجتدقدعبنكتلماهكرحت
،ةيقبطلاتلااضنلاةدحونأملعننحنو.اهتدحولسياسأزكرمك،يررحتلا



ررحتلليأ،اهحاجنلقلطمطشر،يررحتلالاضنلافي،ةيقبطلاتاضقانتلايأ
لاضنلاةيقبطكلذبتمدعنا،ةدحولاهذهتمدعنااذإف.رماعتسلاانم
ىهتنملىإاهلاضنفيبهذتنأةيعماتجاةقبطلكلىعلاحتساو،هسفن

نادلبلافيًلاثمينحلافلالاضنلظاذإ.هحاجنةروضرلىإيأ،هقفأ
ءلاؤهلاضنو،لماعلالاضننعًلاقتسمً،اتحبًايحلافًلااضنةرمعتسلما
ةيررحتلاةكرحلانإف،ةلغتسلماتاقبطلاةيقبلاضننعكلذكًلاصفنم
ودعلادضيقبطلاضنةكرحلاهذهو.ةلشافنوكتنأدبلااهسفن
دحوتتلماذإ.رماعتسلااوهيذلاتاقبطلاهذهفلتخلمسييئرلايقبطلا

ةكرحفياهلكبصتلمودحاولايقبطلاودعلادضةيقبطلاتلااضنلا
فيينطولاررحتلاةكرحتناك،ًلاعفو.رماعتسلالةبلغلاتلظ،ةلماشةدحاو
عاصرفيةدحولاهذهنادقفب،ماعلكشب،زيمتتنيشرعلانرقلاعلطم
يرثكفيو،ببسلااذهل.اهيلثمموةيرماعتسلااةرطيسلادضةلغتسلماتاقبطلا

لىعبلغيناك،ابوكوأصرموأًلاثمرئازجلاك،ةرمعتسلمانادلبلانم
دحومسيايسلالاضنلاو.سيايسلالا،يداصتقلااعباطلالماعلالاضن
.ةيعماتجلااةينبلاةدحوفدهتسيمالقف،يداصتقلاالاضنلاامأ،ةروضرلاب
،يقبطلاعاصرللأزجلماوئزجلمالكشلااذهطوشرفيو،ءوضلااذهلىع
ينحلافلاولماعلاك،ةلغتسلماتاقبطلاهذهنمةقبطلكنأبلوقلااننكيم

في،رمعتسلمادلبلافياهلاضنسراتمتناك،ةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفو
لاضنللاقتسانإ.ةلقتسمةيعماتجاةينبلىإيمتنتاهنأكو،ةلزعوللاقتسا
،دحاويقبطلاودعلانأنممغرلاب،ىرخلأاتاقبطلالاضننعةقبطلك

ةيعماتجلااتاينبلاللاقتسلاةجيتنهنأكورمعتسلمادلبلافيرهظيناك
ةدحوف،كلذكسيلعقاولانأعمو.دلبلااذهاهمضيناكيتلاةفلتخلما
ساسلأاوه،رماعتسلااوهيذلا،تاقبطلاهذهفلتخلميقبطلاودعلا
ةلحرلماهذهروهظمدعو.رمعتسلمادلبللةيعماتجلااةينبلاةدحوليعوضولما
فلختلالىإيرشيلب،عقاولافياهدوجويفنيلايقبطلايعوللةيوينبلا

ةيعماتجلااةينبلاروهظنّإ.ةحداكلاتاقبطلادنعيعولااذهروطتفي
ةقيقحلافيوهام،ةددعتمجاتنإةمظنلأشياعتلكشلىعةيلاينولوكلا
اهيعوفيتاقبطلاكلتهيلإتلصوالميرظنلاركفلافيساكعناىوس
ةيلماسأرلاروطتناكثيح،لياينولوكلادلماةلحرمفيو.يقبطلااهدوجول
هلًلاقحةرمعتسلمابوعشلاو،هلةدحولما،خيراتللةكرحلماةوقلايعسوتلا
تاعمتجلماتاقبطليقبطلادوجولالىعبلغيناك،هلعفتلاوهبلعفنت
ً.ايجراخًادوجوناكتاقبطلاهذهدوجونإيأ،تتفتلاعباطةرمعتسلما



روهظلةعمتجمةيخيراتلاوةيعوضولماطوشرلانكتلم،ةلحرلماهذهفي
،كلذىنعم.يقبطلايعولل،اهكساتمفيةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاةدحو
ًاماتمةيعاودعبنكتلمهللاغتساورماعتسلااةرطيسلةعضاخلاتاقبطلانأ

روهظةكرحو.رماعتسلاادضكترشلمااهلاضنفيةيقبطلااهترويرصةدحول
ةيخيراتروطتةكرحةقيقحلافييهلياينولوكلاعمتجلمافيةيوينبلاةدحولا
لكشبةطبترم،نذإيهف.ةكترشلماةرويرصلاتاذةلغتسلماتاقبطلافلاحتل

لاّإاهطوشرققحتتلاو،عمتجلمااذهفييقبطلاعاصرلاروطتبقيثو
،رخآيربعتبو.يررحتلالاضنلاةدحوفياهبصوتاقبطلاهذهتلااضنديحوتب
في،تققحتاذإلاّإيعوللرهظتلاةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاةدحونّإ

تسيلطوشرلاهذهو.اهروهظةيناكملإةيخيراتلاطوشرلا،اهروطتعقاو
.يررحتلالاضنلاةدحوىوس

عمتجلماتاقبطعاصرفييررحتلالاضنلاةدحوققحتتتأدبدقل
بوعشلاتلخدينحيأ،ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبًاصوصخ،لياينولوكلا
،نذإةترفلاهذهفي.هلةلعافخيراتللةكرحمةوقكخيراتلاةكرحةرمعتسلما

لاضنفيلياينولوكلاعمتجلمافيةلغتسلماتاقبطلاتلااضندحوتتتأدب
فشكتلةيخيراتلاطوشرلايعماتجلااعقاولافيتققحتف،لماشيررحت
لىعبعصيناك،طوشرلاهذهققحتلبقو.هكساتموعقاولااذهةدحو
هروطتةكرحفي،عقاولانكيلمامعقاولافيفشكينأيرظنلاركفلا
موهفمنوكينأفينلآاكشننحن،كلذل.هفشكبحمسي،يخيراتلا
ديدحتلىعًارداق،ةددعتمجاتنإةمظنلأ،لياينولوكلاعمتجلمافي،شياعتلا
،يقبطلايعوللً،ايلمع،تدبتنأدعبًاصوصخ،ةقدبعمتجلمااذهةينب
نأليحتسلمانم،لعفلابو.يررحتلالاضنلاةدحوفيةينبلاهذهةدحو
مسقوينفقثلماولماعلاوينحلافلاتلااضن،ةلماشةيلاضنةكرحفي،دحوتت
،ةكرحلاهذهمتتهيفيذلا،عمتجلماةينبنكتلماذإ،ينيزاوجروبلانم

تاقبطلالاضنةدحوساسأيهةيعماتجلااةينبلاةدحونّإ.ةدحاو
عمتجلمااذهفيجاتنلإاماظنةدحولاولف.لياينولوكلاعمتجلمافيةلغتسلما
ةدحونإ.رماعتسلاادضهيفتاقبطلاهذهلاضنديحوتًاقلاطإنكمأالم
مهفننأانعطتساالملاّإو،ةيجاتنلإاةينبلاةدحولىعليلديقبطلالاضنلا

فينعلاقتناكيأ،ةيكاترشاةروثكاهحاجنناكمإوةيررحتلاةروثلاقطنم
.ةيكاترشلاالىإةيلاينولوكلانم،رخآجاتنإماظنلىإددحمجاتنإماظننم
فيبرعيلياينولوكلاعمتجلمافيةددعتمةيجاتنإةمظنأشياعتموهفمنإ
ةيقبطلاتاضقانتلااهيفغلبتلميخيراتلاروطتلانمةلحرمنعةقيقحلا



سكعينأعيطتسيلاهنأيرغ.ةيررحتةروثفيراجفنلاادحعمتجلمااذهل
فيديدجنمدحوتيراصف،خيراتلااهيفلخديتلاةديدجلاةلحرلماهذه
.رماعتسلااةرطيسنمررحتتنأةيشربلااهيفلواحت،ةسكاعمةلماشةكرح
ةينبمهفلةلواحمك،»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«موهفمنأانلرهظي،كلذل
،ةيخيراتلاهترويرصةكرحفيلياينولوكلاعقاولاةينبديدحتليأ،»فلختلا«
وهف.ةيررحتلاةروثلاةلحرم،ةديدجلاةلحرلماهذهسكعينأعيطتسي
اهتاضقانتقطنمبسحروطتت،ةزيمتمةكسماتمةيعماتجاةينبدوجوضترفي
روطتلاوحن،هليروثمدهةكرحب،هنمخيراتلاحتفنيراطإلخاد،ةيلخادلا

ةرمعتسلمانادلبلافيةيكاترشلااةروثلاطوشرنأكلذىنعم.كياترشلاا
هذهبصاخلازيمتلماجاتنلإاماظنفيةيلخادلاتاضقانتلاروطتاهدلوي
ةيكاترشلااةروثلانوكت،ذئنيح.»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«وهيذلا،نادلبلا

ةروثيأ،يخيراتلاهروطتلةجيتنوماظنلااذهلىعةروثنادلبلاهذهفي
ةيخيراتلاطوشرلانأبلوقلااننكيمكلذل.يرماعتسلاادوجولادضةيررحت
»فلختلا«ةينبمهفلةيرظنةادأك،»لياينولوكلاجاتنلإاماظن«موهفمةرولبل

،ينطولاررحتلاةكرحفييروثلادلمادوجوبتدجو.اهترويرصةكرحفي
اذهفيدجن،نذإاننإ.يرماعتسلاادلماةلحرمفيةمدعنمةروضرلابتناكف
.ةيملعلاانتيضرفةيعشرلليمعلاساسلأاينطولاررحتلاةكرحليروثلادلما
سيلو،تاذلابسكرامدنعهدجنف،ةيضرفلاهذهلماعلايرظنلاساسلأاامأ

.ضقانتيأ،ىنرسماك،اذهفي
:ناونعتحتةيسنرفلابًايرخأتشرنيتلاهتطوطخمنملولأاءزجلافي
جاتنلإاةقلاع«هيفجلاعييذلالصفلافيو،»سيايسلاداصتقلاادقنسسأ«
هذهلةيساسلأاةلكشلمانّإ:سكراملوقي،»كلاهتسلااولدابتلاوعيزوتلاب
فيةيخيراتلاطوشرلارثأوهام«:لياتلالكشلالىعاهحرطنكيمةقلاعلا
امأ«:لوقيفدرطتسيمث»؟يخيراتلاروطتلابجاتنلإاةقلاعيهامو،جاتنلإا
حتافلابعشلاضرفينأامإ.تايناكمإثلاثكانهف،تاحوتفلابقلعتيمايف

فيانمايأفيزيلكنلااهلعفياماذه(هجاتنإماظنبولغلمابعشلالىع
ميدقلاجاتنلإاماظنلىعيقبينأامإو،)دنهلافيامدحلىإو،ادنلريا
لعافتنوكينأامإو؛)نامورلاوكارتلأالاثملىع(ةيزجذخأبيفتكيو
ضعبفيةينامرجلاتاحوتفلاهتققحاماذهو(ًايبيكرتً،اديدجًلاكشدلوي
،عيزوتللديدجلالكشللددحلماوه،تلااحلالكفي،جاتنلإاماظنو.)نادلبلا
مأ،عضاخلابعشلاجاتنإماظنمأ،حتافلابعشلاجاتنإماظنلااذهناكأ

.)38(»يننثلاا)Combinaison(جزاتمنمجتنييذلاجاتنلإاماظن



نأانلرهظينأسكراملواحي،صنلااذههنمذخأيذلالصفلافي
،ةيداصتقلااةيعماتجلااتارهاظلاةيقبديدحتفيسياسلأارودلاجاتنلإل
اندعاستلا،اهتيمهألىع،ةلكشلماهذه.لدابتلاوأعيزوتلاوأكلاهتسلااك
رثأ«ةفرعم،تاذلابوهانمهيامنّإ.هددصبنحنامحيضوتلىعةشرابم

جاتنلإانمينماظنينبمادصلاةجيتنو،»جاتنلإافيةيخيراتلاطوشرلا
درللف،تاحوتفلانعسكرامملكتيينحو.ةيخيراتروطتةدحوماهتطبر
اذهبهحرطنكميف،نحنفانلاؤسامأ.هحرطوقبسيذلالاؤسلالىع
درلل؟ةرمعتسلمادلابلاجاتنإماظنفيلياينولوكلاحتفلارثأوهام:لكشلا

.سكرامصنبينعتسنس،لاؤسلااذهلىع
،تاحوتفلارابتعا،ةروضرلانملب،ناكملإابنأصنلااذهنمانلينبتي

جاتنإماظنوبلاغلابعشلاجاتنإماظنينبًامادص،ةيخيراتةرهاظك
لب،ثدحكثدحلافي،نذإسيلحتفلليخيراتلاعقاولاف.بولغلمابعشلا

تايناكملإاءوضلىعو،ةيوازلاهذهنم.هبهتقلاعوجاتنلإافيهرثأفي
لولأ،ودبي.لياينولوكلاحتفلالىإرظنلادونسكراماهركذيتلاثلاثلا
،لياينولوكلاراطلإانمضيخيراتلاهروطتفي،عضخرمعتسلمادلبلانأ،ةلهو
لىعضرفينأعاطتسايرماعتسلاابرغلانإيأ،لىولأاةيناكملإاقطنلم
رهظماك،يخيراتلاعقاولانأيرغ.ليماسأرلاهجاتنإماظنةرمعتسلمانادلبلا

،برغلادسدقلف؛كلذيرغ،ةساردلاهذهنملولأامسقلافيانل
ةعباتمديرناماذهو.اهيفليماسأرلاروطتلاقفأ،نادلبلاهذههرماعتساب
دادبتسلااةلحرملىعقبطنتفةيناثلاةيناكملإاامأ.ةساردلاهذهفيهحيضوت

،ليماسأرلاروطتلاةعيبطنّإ.ليماسأرلارماعتسلااةلحرملىعلانيماثعلا
نأبلوقلالىإلينمنحنو.ةيناكملإاهذهًاقلاطإعنتم،يعسوتروطتك
كلذل،ةرمعتسلمانادلبلافيًايخيراتتققحتيتلايهةثلاثلاةيناكملإا

.ًلايلقاهدنعفقوتنس
،ةيناكملإاهذهلىعلثمكةرمعتسلمانادلبلاطعيلمسكرامنأكشلا
برتعيناكهنلأابمر؛)39(همايأفيةروطتمتناكرماعتسلااةكرحنأعم
ةيمهألا،لاحلكلىع.لىولأاةيناكملإاقطنلمعضختنادلبلاهذهنأ
في،انثحبلةبسنلاب،مهلماو.هبةناعتسلاااننكيمحضاويرظنلاهقطنمف،اذهل
اذهنوكو،جاتنلإانمينماظنلعافتلةيرظنلاةيناكملإادوجو،قطنلمااذه
،يننثلاانعًافلتخمًاديدججاتنإماظنجتنتيننثلااينبجزاتمةكرحلعافتلا
ىتحةقدبماهيلإرظنلادونناترابعصنلااذهفي.ماهجزماتلجاتنهنأعم

»بيكترلا«ةرابعسكراملمعتسي.سيكرالماركفلاقمعًاماتممهفن



)Synthese(عجارسابتلاةرابعلاهذهفي.ديدجلاجاتنلإاماظنلىإةراشلإل
،اهمهفف.سكرامصنفياهليذلاىنعلمانعديعبلاليغيهلااهردصملىإ
بسح،»بيكترلا«نلأ،سكرامركفمهفلىإًلاعفءسيي،ليغيهلااهانعبم
،ليوحتلابوماهتاذفي،يقبي،لياثلمااهرهوجمكحبو،ةيلغيهلاةيكيتكيلايدلا

لىإ،ةروضرلاب،انبيدؤي»بيكترلل«ليغيهلاىنعلمااذه.يننوكلماهيصرنع
نعليختلالضفن،ببسلااذهل.»فلختلا«ةينبفيةينبلاةيجاودزالوبق
يأ،سكرامصنفياهتقبسيتلاةرابعلابءافتكلااوةيلغيهلاةرابعلاهذه

.جاتنلإل»ديدجلالكشلا«ةرابعب
هتافلؤمفيسكراماهلمعتسيامًابلاغ،تحبةيسكرماف،ةيناثلاةرابعلاامأ
نمةذوخأم،)Combinaison(جزماتلا،ةرابعلاهذه.»لالماسأرك«ةيساسلأا
جزماتلاةكرحنإ.اذهلصلأاًلاعفسكراماهيطعي،ةيئايميكلاةيملعلاةغللا

ةكسماتمةديدجةدحولجاتنإيأ،ةنوكلمااهصرانعليرذجليوحت،نذإ
هذهدوجودرجمفيسيلفلاتخلااساسأو.اهصرانععومجمنعفلتخت
جاتنلإاةكرحكلذلاثم.اهليوحتفيةصاخلب،ةديدجةدحوفيصرانعلا
نيصرنعلجزاتم،»لالماسأر«بحاصبسح،ماعهجوب،جاتنلإاف؛اهسفن
ماك،جاتنلإافيجزماتلانأانمهفاذإف.لمعلاةوقوجاتنلإالئاسو:يننوكم
جاتنإماظننأفيكًلاعفانمهفدقنوكن،هيصرنعلليوحت،يهيدبوه
ليماسأرلاجاتنلإاماظنجزاتمنع،ةيرماعتسلااةكرحلاروطتب،جتنيًاديدج
اذه.هرماعتسالبقرمعتسلمادلبلافيدئاسلا»يديلقتلا«جاتنلإاماظنب
ماهيلعءاقبإسيلو،ماهلليوحترمعتسلمادلبلافيجاتنلإايماظنلجزماتلا
لاّإرمعتسلمادلبلافيليماسأرلاجاتنلإلدوجولانأكلذىنعم.ماهتينبفي
ًايعاطقإناكأ،»يديلقتلا«جاتنلإانأماك،لياينولوكلاراطلإالخادهروطتفي
هروطتفيلاّإدلبلااذهفيهلءاقبلا،ً»ايويسآ«مأيعاطقإهبشمأ
تاجاتنلإلوأـينجاتنلإلروطتلااذهً.اضيألياينولوكلاراطلإالخاديراركتلا
فيماهلليوحتةروضرلابوه،يعيبطلاماهراطإسيلراطإفيـةددعتلما
جاتنلإااذهددحيجاتنلإاروطتلماعلاراطلإانلأ،ةيوينبلاةدحولاقفأ
هبددحتييذلاهروطتراطإنعجاتنلإالصفكلذبليحتسيف،هبددحتيو
روطتلافيوةينبلافيكسماتلااذه.هروطتفيهددحيامرادقبم،هتينبفي
جاتنإماظننعملكتلاانلحيتييذلاوهيخيراتلاهراطإوجاتنلإاينب

جاتنلإاماظن«وهو،»فلختلما«رمعتسلمادلبلاجاتنإددحيزيمتم
جاتنلإاماظننعجاتنلإانمماظنلااذهفلاتخاساسأو.»لياينولوكلا
سيلـيوينبيعماتجاراطإلخاديخيراتلاهروطتفينمكيليماسأرلا



راطإوهـاهنوكتةلحرمفيًاصوصخ،برغلافيةيلماسأرلاروطتراطإ
.ةيلاينولوكلاةقلاعلا

لياينولوكلاجاتنلإاماظنفيةيقبطلاتاضقانتلاليلحتـ2
ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيجاتنلإاتاقلاعليلحتوأ

.اهتيملعوانتيضرفةيعشرلماعلايرظنلاساسلأاتاذلابسكرامدنعاندجو
جزاتمنمجاتنإماظندلوتةيناكمإلىإيأ،ساسلأااذهلىإًادانتساو
جاتنإماظنهتقيقحفيهنألىع»فلختلا«لىإانرظن،جاتنلإانمينماظن
جزماتليأ،»ةفلختلما«نادلبلارماعتساةكرحليخيراتجاتنوه،زيمتم
.ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفيةيلماسأرللقباسلاجاتنلإابليماسأرلاجاتنلإا
روطتلافيةلهولولأانلرهظيلياينولوكلاجاتنلإااذهفيزيمتلاساسأو
،هيلعليخدةيلماسأرللقباسيعماتجاراطإفيليماسأرلاجاتنلإليعسوتلا
.ليماسأريعماتجاراطإفيةيلماسأرللقباسلاجاتنلإليراركتلاروطتلافيو
.هلسيليذلاراطلإااذهءاقبإفيهطشردجيجاتنإلكروطترارمتساو
،ةيلاينولوكلاةقلاعلالظفي،رمعتسلمادلبلافيًلاثمليماسأرلاجاتنلإاروطتف
روطتلاو.)40(هلهيمدهتوهكيكفتةكرحفي»يديلقتلا«جاتنلإالىعظفاحي
»ليماسأرلا«جاتنلإااذهراطإفيلاّإًانكممسيل»يديلقتلا«جاتنلإليراركتلا
،جاتنلإاكاذلروطتلاقفلأًادسراطلإااذهفينلأ،لياينولوكلايأ،هوشلما
اذهليلحتلواحننأانيلع،نلآاو.هروطتقطنمفيهلًافينعًاداعبإيأ
.زيمتمجاتنإماظنكهلةنوكلماهتاضقانتفيلياينولوكلاجاتنلإانمماظنلا
ماظنتاضقانتيهماف،هتاضقانتلًلايلحتجاتنلإاماظنليلحتناكاذإ

؟يخيراتلااهروطتلكشوهامو،لياينولوكلاجاتنلإا
هذهنأيهو،ةماهةطقنحاضيإانّممزلتسيلاؤسلااذهلىعدرلا
ددحيسياسأيوينبراطإلخادروطتت،ماعلكشب،جاتنلإاماظنلتاضقانتلا

.هيرغنودينعمجاتنإماظنبةصاختاضقانتكاهتينبفياهزييمواهروطت
،يداصتقلااضقانتلاهددحيجاتنلإاماظنتاضقانتروطتليوينبلاراطلإااذه
تاقلاعوةجتنلماىوقلاينبةقلاعلافي،ةيعماتجلااةينبللسياسأضقانتك
سياسلأاراطلإانوكتيتلايهةيرخلأاةقلاعلاهذهنأكلذىنعم.جاتنلإا
روطتلااذهليطعتيتلايهو،ددحمجاتنإماظنلروطتكيعماتجلااروطتلل

سيلو،ددحميوينبراطإفيروطتةكرح،نذإخيراتلاف.زيمتلماهعباط
ددحييوينبراطإنعةجراخ،ةلثماتم،ةيدعاصتوأةيراركت،رارمتساةكرح

ماظنفيسياسلأاضقانتلاديدحتبأدبننأةروضرلانم،كلذل.اهقطنم
اذهماظنليخيراتلاروطتلليوينبلاراطلإاديدحتبيأ،لياينولوكلاجاتنلإا



.جاتنلإا
يعماتجلااجاتنلإافي،سانلانّإ«:)41(يرهشصنفيسكراملوقي

يه،مهتدارإنعةلقتسم،ةيروضر،ةددحمتاقلاعفينولخدي،مهدوجول
لمجمو.ةجتنلماةيدالمامهاوقلةددحمروطتةجردعممءلاتتجاتنإتاقلاع

ةمسجلماةدعاقلا،عمتجمللةيداصتقلااةينبلانوكتهذهجاتنلإاتاقلاع
)Concrète(يقوفءانباهيلعداشييتلا)Superstructure(سيايسويقوقح

.»ةددحميعماتجايعولاكشأهعممءلاتت
هاندسرانمإو،هتفاثكوةغلابلاهتيمهألىع،هتاذفيصنلااذهليلحتدونلا
تاقلاعينبنأيهلىولأاةركفلا.ةشرابمانثحبنماهتينتركفصلاختسلا
ةركفلاو.ةيضقانتروطتةدحوفيماهمضيًامؤلاتًامودةجتنلماىوقلاوجاتنلإا

يتلايه،ةجتنلماىوقلاعماهتقلاعفي،جاتنلإاتاقلاعنأيهةيناثلا
.عمتجملليخيراتلاروطتلاةدعاقيأ،ةيداصتقلااةيعماتجلااةينبلانوكت
ةدحولاهذهلكشماف.هكساتموجاتنلإاةدحوفيهكساتموعمتجلماةدحوف

ةجتنلماىوقلاةقلاعلكشاميأ؟لياينولوكلاجاتنلإافيكسماتلااذهو
؟هيفجاتنلإاتاقلاعب

نادلبلافيجاتنلإاعونديدحتل»لياينولوكلاجاتنلإا«ةرابعلانرايتخانإ
ةفصليفطاعضفرلةجيتنوأً،ايتاذوأًايطابتعانكيلم»ةفلختلما«

وليأ،كلذكرملأاناكول.انتاعمتجبمتقصلأيتلا»رخأتلا«وأ»فلختلا«
لبقننأانيلعبجول،سيفنلعفدردرجم»فلختلا«موهفلمانضفرناك
هذهلماعتسانأنممغرلابً،اضيأهضفرناماذهو،»ةيمانلانادلبلا«ةرابع
سيامولبيدلادهجلالىإحوضوبيرشييداصتقلاابدلأافيديازتلماةرابعلا
انساسحإحرجفيلاتل،ليماسأرلابرغلاوركفمهبموقييذلا،روكشلما
ةرابعاهبرتعنلااننلأ»ةيمانلانادلبلا«ةرابعضفرناننإ!ضيرلمافهرلما
ًلاثملوقنينحف.نادلبلاهذهفيزيمتلماجاتنلإاماظنلىعلدتةيملع
ماظننملعجناننإف...خلاةيعاطقلااوأةيكاترشلااوأ»ةيلماسأرلانادلبلا«

ةرابعفيامأً.اخيراتوةينب،اهديدحتلًاسايقمنادلبلاهذهفيجاتنلإا
لااهجاتنإماظننإف،»ةفلختلما«وأ،»ومنلافيةذخلآا«وأ»ةيمانلانادلبلا«
نّإ.هءافخإلواحينملىعًارطخهروهظفينلأً،ايفخمىقبيلب،رهظي
ءافخإاهيفنلأ،»ةفلختلما«نادلبلاةرابعفيماكًلايلضتةرابعلاهذهفي
وأ،ةرمعتسلمانادلبلا»ونم«مدعل،ةيخيراتلاوةيوينبلا،ةيقيقحلابابسلأل
ةيلقعةدارإنع»لياينولوكلاجاتنلإا«ةرابعلانرايتخاناكدقل.اهونمءطبل

لىعدز.هروطتقافآديدحتو،»فلختلا«بابسأفشكفدهتستةيملع



راطلإالىإيأ،يخيراتلاقفلأالىإحوضوبيرشتةرابعلاهذهنأكلذ
.هلماكتوجاتنلإااذهنوكتل،يوينبلا

فيةجتنلماىوقلاروطتليخيراتلاراطلإاًلاعفةيلاينولوكلاةقلاعلاتناك
هذهفي،)42(ًادجفينعلكشب،لخدأرماعتسلااف،ترمعتسايتلانادلبلا
،اهتكرحوةجتنلماىوقلاروطتاهيفتراثأةديدجةيجاتنإتاقلاعنادلبلا
مدهبةديدجلاةيجاتنلإاتاقلاعلاهذهلاخدإمتو،اهروطتلًلاكشتناكو
اهروطتقطنمفييرذجيريغتبيأ،نادلبلاهذهفيروطتلاةينبلليخاد
ةيروضرةجيتننكتلمةيجاتنلإاتاقلاعلاهذهنأكلذىنعم.يخيراتلا
جاتنلإاتاقلاعتناكماك،رماعتسلالقباسلاجاتنلإاماظنلليخادلاروطتلل
فيتنوكتيهف.عاطقلااماظنليخيراتلاروطتللةيروضرةجيتنةيلماسأرلا

اذهلو،شرابلماةيرماعتسلااةرطيسلايرثأتتحتوةيلاينولوكلاةقلاعلالظ
ةينبلهمدهب،رماعتسلاانإ.ةيلاينولوكجاتنإتاقلاعكاهديدحتنكمأببسلا
يتلانادلبلافيةجتنلماىوقلاروطتررحينأعاطتسا،هلقباسلاجاتنلإا
نأينعياذه.ليماسأرلاجاتنلإاقفأفيههجوينأو،هترطيسلاهعضخأ
لب،ةجتنلماىوقلاروطتبحمستنكتلمرماعتسلالةقباسلاجاتنلإاتاقلاع
ةوقلاهنأكورماعتسلاارهظفً.ايراركتراطإخيراتلالىعضرفتو،اهلشتتناك
ىوقتررحف،هدومجراطإتمدهيتلا،ةرمعتسلمانادلبلاخيراتلةكرحلما
انهنحن.اهروطينأواهررحينأقباسجاتنإةعاطتسابناكامةجتنم
نإ:ةرمعتسلمانادلبلالمجمصخت،ةيمهلأاةغلابةيخيراتةرهاظمامأ
ماظننميأ،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمنادلبلاهذهلاقتنا

ًاعضاخنكيلملياينولوكلاجاتنلإاماظنلىإرماعتسلالقباسلاجاتنلإا
هذهةينبفيليخاديريغتلةجيتنناكلب،لولأاجاتنلإاماظنةرويرصل
ددحتتنأتعاطتساةيجراخةوقيرثأتبو،اهقطنمهيوشتليأ،ةرويرصلا
،ةروثلانّإ:لييمايفنمكتةيخيراتلاةرهاظلاهذهةيمهأ.اهلةكرحمةوقك

لىإجاتنإماظننملاقتناةقيقحلافييه،يملعلايأسيكرالمااهانعبم
نألاّإ.ىرخأةيعماتجاةينبلىإةيعماتجاةينبنميأ،رخآجاتنإماظن
لالياينولوكلاجاتنلإاماظنلىإاهلاقتنانمةرمعتسلمانادلبلافيثدحام
خيراتلاررحتةوقةروثلاف،ةملكلاهذهليقيقحلاىنعلمابةروثهرابتعانكيم
خيراتلىعةروثناكدقفرماعتسلااامأ؛ةيعقاولاةيلخادلاهتايناكمإقيقحتب

هروطتتايناكمإهيفدستللاّإهكرحتلم،هلةهباجمةوقونادلبلاهذه
قيرطنع،خيراتلالىإتأتلمةرمعتسلمانادلبلانإ.اهررحتللا،ةيلخادلا

قفأدجتللاّإ،اهخيراتلةكرحلماةيلاينولوكلاتاضقانتلاروطتواهرماعتسا



ًافنعخيراتلالىإاهبتتأيتلاةوقلانّإ.اهروطتهجوفيًادودسمخيراتلا
رماعتسلااناككلذل.اهروطتهجوفيخيراتلاقفأتدسيتلااهسفنيه
لىإهبذجف،هدومجقفأنم»هررح«ذإهتكرحهوش،اننادلبخيراتلًاباصتغا
ةروثلاتناكف،ريرحتلاتبكيه»ةروثب«ماقدقل.دودسلماةيعبتلاقفأ
»هريرحت«ناكيتلاىوقلاريرحتفدهتست،هيلعةروثةروضرلابةيقيقحلا

جاتنلإاماظنرابتعاةيناكمإىدمنعًلاعفلءاستنانارن،اذل.اهلًاتبك
طوشرلالىإعجارلؤاستلااذهببسو؛هتاذبًائماقجاتنإماظنلياينولوكلا
،دودسلمالب،دودحلماقفلأالىإو،جاتنلإانمماظنلااذهنوكتلةيخيراتلا
في،اهروطتريرحتبرماعتسلااماقيتلاةجتنلماىوقلاكلتهيلعحتفتتيتلا

اذهينبضقانتلاو.اههوشينألاّإنكيملاجاتنلإاتاقلاعنمراطإ
ماظنزيمتل،ىنرسماك،ةيساسلأاصرانعلانمنلأ،هانلقوقبسامولوقلا
،هتينبفيًلاقتسم،هتاذبًائماقجاتنإماظنهرابتعاةلاحتسا،لياينولوكلاجاتنلإا

ماظنكليخادلاهروطتفيمأ،يخيراتلاهنوكتفينْإ،هيلإرظنلاةروضرو
.ةّيوينبلاهتيعبتللاخنم،زيمتمجاتنإ

اهعضخأيتلانادلبلافيةجتنلماىوقلاروطتررحدقرماعتسلااناكاذإ
يخيراتلالكشلانإف،يعسوتلاهجاتنإروطتةكرحلىإاهلهمضبهترطيسل
دحةقيقحلافيوه،ةجتنلماىوقلاهذهلًايلعفًاهيوشتناكريرحتلااذهل

نادلبلافيةجتنلماىوقلاريرحتنأكلذفيببسلاو.اهروطتليوينب
،ًلاثمابوروأفيثدحماك،ةيلماسأرجاتنإتاقلاعقلخبنكيلمةرمعتسلما

ىوقلاو.ةيلاينولوكجاتنإتاقلاعيه،ةديدججاتنإتاقلاعقلخبلب
نكيملاو،سكرامصنفيحضاووهماك،ةيعماتجاىوقاهساسأفيةجتنلما
،درجملكشبققحتيلااهروطتنأةهادبينعياذه.كلذكنوكتنألاّإ

تاقلاعنإ.ةددحمةيجاتنإتاقلاعراطإلخاديأ،ددحملكشبلب
اذهلكشوةجتنلماىوقلاروطتراطإددحتيتلايهةيعماتجلااجاتنلإا
راطإاهروطتفيزواجتتنأ،ةيعماتجاىوقك،ىوقلاهذهلنكيملاو،روطتلا
ةجتنلماىوقلاروطتنوكينأ،نذإيروضرلانمف.ةيجاتنلإاتاقلاعلاهذه
جاتنلإاتاقلاعبًايوينبًادودحمةرمعتسلمانادلبلافيرماعتسلاااهررحيتلا
نإ،ةيلماسأرلاجاتنلإاتاقلاعوتاقلاعلاهذهينبيربكقرفلاو.ةيلاينولوكلا

نأةقيقحلاو.يوينبلادوجولاثيحنممأ،يخيراتلانوكتلاثيحنم
جاتنلإاتاقلاعف.يخيراتلانوكتلافيفلاتخلاالىإعجارةينبلافيفلاتخلاا
جاتنلإاراطإلخاد،هيفةجتنلماىوقلاروطتلناكلكشبتنوكتةيلماسأرلا
لماكتلطشركراطلإااذهسركةروضرلىإىدأمام؛مهلأارودلا،يعاطقلإا



نكيملف،لياينولوكلاجاتنلإاتاقلاعامأ.ىوقلاكلتريرحتوتاقلاعلاهذه
قباسلاجاتنلإاراطإلخادةجتنلماىوقلاروطتةروضرلًاقيقحتاهنوكت
مامأدسي،مادهلايرماعتسلاافنعلايرثأتتحت،اهنوكتناكلب،رماعتسلال

قفأفياهلههيجوتب،ليماسأرلاروطتلاقفأةجتنلماىوقلاهذهروطت
نادلبلافيةجتنلماىوقللرماعتسلااريرحتناك،انهنم.ةيرماعتسلااةيعبتلا

ماك،ليماسأرقفأفياهروطتتايناكملإًاضاهجإواهلًاهيوشتةرمعتسلما
سننلاوً.ايلاح»ةفلختلما«نادلبلانميرثكفيونانبلفيًلاثمكلذثدح
هذهفيةعانصلكعنموحنًاهجوتمناكرماعتسلالسييئرلامهلانأ
جتنف.ةيكلاهتساةفيفخةعانصوأةيفرحةعانصتناكنإوىتح،نادلبلا
هحلاصمةمدخلاننادلبفيرماعتسلاااهدلويتلاةجتنلماىوقلانأكلذنم

لىإلصتنأًاقلاطإعطتستلم،انتاردقلميدابعتسلااهرماثتساقيقحتو
،تاذلاباهروطتةيناكمإفي،ةعباتتلظف،اهروطتفيللاقتسلااىوتسم
اذهلب،ةيعبتلاهذهنّإ.ةيرماعتسلاانادلبلافيةجتنلماىوقلاروطتل
جاتنلإافي،روطتلااذهلكشفيو،ةجتنلماىوقلاروطتفي،ماتلاعوضخلا
جاتنوهيذلاليماسأرلاجاتنلإانمجاتنلإااذهزييماموه،لياينولوكلا
،يعماتجلااجاتنلإاروطتليعاطقلااراطلإاهسركب،ليماسأرلاجاتنلإاف.هل
راطإلخاداهروطتدويقنمةيعماتجلااةجتنلماىوقلاررحينأعاطتسا
ةيعماتجلااةينبلانعاهروطتفيىوقلاهذهتلقتساف.ةيعماتجلااةينبلا
ماظنددحيامًلاعفوهروطتلافيللاقتسلاااذه.اهراطإفيتنوكتيتلا
فياذهو.هتاذفيجاتنلإاماظندوجولساسأهنإيأ،جاتنإماظنكجاتنلإا
ماظنلااذهزييمامنأكو.لياينولوكلاجاتنلإاماظنفيهدجنلاامةقيقحلا

ماظنكهدوجوعنيماموه،جاتنإماظنكهدوجوةروضرفي،جاتنلإانم
.جاتنإماظنكهدوجولةلاحتساجاتنإماظنكهدوجوةيناكمإفينأكف،جاتنإ
ردقبركفلافيًاضومغتسيللياينولوكلاجاتنلإاديدحتفيةبوعصلاهذه
ةرهاظمامأنحن.زيمتلماجاتنلإاذهليخيراتلادوجولافي»سابتلا«يهام
اهديدحتيأً،ايرظناهمهفةبوعصلىإءدبلاذنمانشرأ،ةدقعمةيخيرات
يذلاً،ازيمتمجاتنإماظنهرابتعاةروضرلىإانشرأامنأعقاولافً.ايملع
ماظنتاموقمنمليلقلالاّإهلسيل،لياينولوكلاجاتنلإاماظنبهانيمس
اذههيلإرقتفياملوأو.ةرابعلاهذهلكييسلاكلاموهفلمابسح،جاتنلإا
لاهنأينعيلااذه.روطتلاوةينبلافيللاقتسلااوهجاتنلإانمماظنلا
ماظنفيروطتلاقطنمنعفلتخيهبصاخقطنملىإهروطتفيعضخي
يجاتنلإاماظنلااذهلً،اروطتوةينب،هتيعبتنّإ،سكعلابلب.ليماسأرلاجاتنلإا



هليلحتفيةبوعصلاو.هزيتموهيفروطتلاقطنمفلاتخاساسأيه،يرخلأا
ةلواحميهانتساردلك.اهتينبفشكوتاذلابةيعبتلاهذهمهففينمكت

جاتنإوهتاذلابديدحتلااذهو،اهلكشيأ،ةيعبتلاهذهعونديدحتل
ةيعبتلاهذهدوجونأةلهولولأودبيدق.لياينولوكلاجاتنلإاماظنموهفم

جاتنلإانمًازيمتمًاجاتنإلياينولوكلاجاتنلإارابتعاةيناكمإًايئدبمعنيم
،هرهوجعقاولارهاظناكاذإيأ،اذكهاذهناكاذإ.هلعباتلاليماسأرلا
يخيراتلاروطتلانمزيمتمقطنمدوجولبقننأانيلعليحتسلمانمناكل

رهاظلثاتمفيمهولااذهساسأ.»ةفلختلما«نادلبلاروطتهلعضخي
زكترم،ةيعبتللءىطاخ)empirique(يبيرجتمهفوههرهوجعمعقاولا
ينبةيضقانتةدحودوجوناكمإةروضرلابيفني،ةيببسلليبيرجتمهفلىع
تاينبوأةلثماتمصرانعينبلاّإنوكتلاةدحولانأكف.ينتفلتخمينتينب
فيركفلااذه.ةرويرصلاودوجولانمدحاوديعصلىعيوتست،ةلثماتم
لىإ،هليلحتددصفينحنيذلالاثلمافي،يدؤي،سيكراملاليغيههساسأ
ةدحوك،اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعلاةقيقحلافييهيتلا،ةيعبتلاكلترابتعا

ينبلاـةككفتمصرانعينبو،ليماسأرلاجاتنلإايه،ةكسماتمةينبينب
عمةروضرلابلثماتتةينبفياهكساتمقيرطفييرستـةكسماتمةيناثةينب

لثاتمةكرح،ليماسأرلاجاتنلإاةينبيهيتلا،ةرطيسلماةكسماتلماةينبلا
كلتءاقبفيوهةيعبتلادوجوطشرنأكفيوينبقرافتةكرحلا،يوينب
عنيمروطتلانمراطإفياهئاقبفييأ،صرانعكةّلتخلماةككفتلماصرانعلا
ةلكشمجلاعيذلايداصتقلاابدلأاو.ةكسماتمةينبفياهمحلاتواهديحوت
مياهلتبلراشباتكفيرهاظوهماكـهنمسيكرالماىتح،»فلختلا«
ةلاحتسافياهئاقبوةيعبتلادوجوطشردجيـ)43(»ةلقتسلمادنهلا«:ميقلا

ةدحوفي»ةفلختلما«نادلبلافيهتاعاطقويعماتجلااجاتنلإاصرانعكساتم
»فلختلما«داصتقلااةزيمتتأانهنم.زيمتمجاتنإماظنفييأ،ةيوينب
نم،»يفلختلا«جاتنلإارابتعاساسأو.)déséquilibrée(هيفنزاوتلاداصتقاك
هيلإرظنلاوه،هرهوجفيًايلماسأرًاجاتنإ،صراعلمايداصتقلاابدلأالبق
نّإ،رخآيربعتبو.جاتنلإاماظنةدحواهمضتلاةككفتمةيوينبصرانعك
لىعهساسأفيمئاق،ليماسأرجاتنإك»ةفلختلما«نادلبلافيجاتنلإاديدحت
ةيجاتنإةدحوكيأ،كسماتمجاتنإكلا،ةككفتم)44(جاتنإصرانعكهديدحت
رظنلاهيلعبعصينمركففيلب،انركفنمسيلضقانتلااذه.ةيوينب
هتدحوهل،كسماتمجاتنإك»ةفلختلما«نادلبلافييعماتجلااجاتنلإالىإ
صرانعةيعبتكلياينولوكلاجاتنلإافيةيعبتلالىإرظنلانّإ.ةزيمتلماةيوينبلا



اذهنملعجي،ليماسأرلاجاتنلإاوهجاتنإةينبل،هيفةدحولا،جاتنإ
ةيوينبةدحولايذلاجاتنلإااذهصرانعفيةدحولازكرميرخلأاجاتنلإا

ةيعبتلاةقلاعفي،نذإةدحولانوكتف.اننادلبجاتنإزييميذلاو،هيف
تناكاذإ.اهيفكساتملاجاتنإصرانعو،ةكسماتمجاتنإةينبينب،رماعتسلال
لثاتمةكرح»ةفلختلما«اننادلبفييعماتجلااجاتنلإافيكسماتلانوكتةكرح
فيكسماتلالماكتفيرماعتسلالةيعبتلاءاهتنانوكي،ليماسأرلاجاتنلإاعم
.هتينبلماكتدعب،ليماسأرلاجاتنلإاراطإفيمتييذلا،يعماتجلااانجاتنإ
جاتنلإاماظنلىإيخيراتلاانلاقتناةلحرميهرماعتسلالةيعبتلاةلحرمنأكف
روطتلةيدالماةدعاقلااننادلبفيدجوأدقرماعتسلاانوكي،اذهب.ليماسأرلا
يتلاليماسأرلاروطتلاتايناكملإًايخيراتًاقيقحتللاقتسلاانوكيو،ةيلماسأرلا
،سكرامهدصقيام،»ةيدالما«ةدعاقلابانهدصقن(.هسفنرماعتسلاااهدجوأ

ةجيتنلاو.)جاتنلإاتاقلاعوةجتنلماىوقلاينبةيوينبلاةقلاعلاكلتيأ
ةيساسأةلحرميهليماسأرلاروطتلاةلحرمنأيهةلوقلماهذهلةيقطنلما

لكنأيرغ.)45(ةرمعتسلمانادلبلاخيراتاهبريمنأدبلاةيروضرو
سكعلىعلدت،ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبًاصوصخو،ةيخيراتلادهاوشلا
يرظنلاركفلاقيقحتللاجمكيخيراتلاعقاولاةيمهأنممغرلالىعو.كلذ
مهفلااذهفيساسلأافعضرهظننأديرناننإف،هتيملعلماهسايقمكو
ليمعلاديعصلالىعلا،هسفنيرظنلاركفلاديعصلىعرماعتسلالةيعبتلل
ءوضلىعيرظنلاليلحتلاةيلمعبموقنةروضرلابانكنإو.يخيراتلاعقاولل

ديريركفلااذهناكنإو،ركفللليغيهلاراطلإانإ.هسفنعقاولااذه
ةقلاعلليأ،ةيعبتلاهذهلءىطاخلامهفلليرظنلاساسلأاوهً،ايسكرامهسفن

ركفلااهيفعقييتلاتاضقانتلاكلتلىإدوقييذلاوهو،ةيلاينولوكلا
اننكيم،قدألكشبو.هللحييذلايخيراتلاعقاولاعموهسفنعميرظنلا
ةقلاعللةرظنلاهذهفيأطخلاساسأيهةيلغيهلاةيكيتكلايدلانأبلوقلا
نلأو،قرافتةكرحلالثاتمةكرحةيكيتكلايدلاهذهةكرحنلأ،ةيلاينولوكلا
فياهيلعيقبتواهزبرتنأنمًلادب،مضتامينبتاقورفلابيذتاهتدحو

فيةدحولاىرتنأًايئدبماهيلعليحتسيكلذل.ةيلعفلااهتاضقانتةكرح
قرافتةكرحماهنملكروطتةكرح،ينتينبينب،روطتةكرحك،قرافتلاةكرح
لا،ةيلاثمةيكيتكلايدك،يهف.ةيوينبةدحوكينتنثلااةدحوراطإفيً،اضيأ
يتلاو،تاينبلا،صرانعمضتيتلاةدحاولاةينبلافيلاّإةدحولاىرت
دحاوديعصلىعاهلكيوتستاهنلأ،توافتتوقرافتتنأاهيلعليحتسي
يأ،انهنم.عقاولالاركفلاوهيذلااهتدحوزكرملىإاهباذجنامكحب



ةدحوفيبيذتركفللةكرحك،ةيلغيهلاةيكيتكلايدلللياثلمارهوجلااذهنم
ةلاحتساتتأ،نذإانهنم،ةيقرافتلاةدقعلماعقاولاةدحوةيلثماتلاركفلا

يهةيسكرالماةيكيتكلايدلانّإ.هتينبلةيقرافتلاةدحولافيعقاولاةيؤر
ةدحوك،ةيلاينولوكلاةقلاعلاةينبانلفشكتنأعيطتستيتلااهدحو
هذهقرافتلاةكرحو.ةيوينبلاماهتدحوراطإفيناقرافتتينتينبلةيقرافت
ةكرحًاضيأيهلب،ىرخلأاعماهتقلاعفي،لككةينبلكلبسحفتسيل
اذهلوقنذإ،نحنو.ينتنثلااقرافتةكرحراطإفي،ةينبلكلخادقرافت
هذهنلأو،هسفنعقاولاةكرح،اهساسأفي،اهنلأف،ةيسكرالماةيكيتكلايدلانع

.تاضقانتلاةدحوراطإفيتوافتوقرافتةكرحةكرحلا
ةدحوماهمضتينتينبينبةقلاعكةيلاينولوكلاةقلاعلالىإهذهانترظننإ
،ينينيلسيكرامنوناقلىع،تاذلاباهناكمإفيواهساسأفيزكترت،قرافت
اهتدحوراطإفيتاضقانتلاروطتتوافتنوناق،يملعيخيراتنوناقوه
نوناقلااذهنأيهو،ةظحلامةطقنلاهذهلوح،انلنأيرغ.ةيوينبلا
ةبسنلابيهو،ةدحاولاةينبلالخادتاضقانتلاروطتلكشًايئدبمصخي
نوناقلااذهلمعتسنف،نحنامأ.ةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلايننيلوسكرالم
،ةدحاوةينبلا،ينتيعماتجاينتينبةدحوفيضقانتلاليلحتليرظنجهنمك
يأ؟ًايقطنمكلذانلزوجيلهف.ةيلاينولوكلاةينبلاوةيلماسأرلاةينبلا:ماه

ةقلاعلاكلتءاوتحابهلحمستيتلاةيرظنلاةوقلانوناقلااذهلله
انليلحتبرتعناننإ؟صاخلااهروطتقطنمفشكبو،ينتينبينبةيوينبلا
،ةلكشلماهذهلةغلابلاةيمهلأانألاّإ.لاؤسلااذهنعًايفاكًاباوجقباسلا
نظابمرف.حاضيلإافيةدايزانمبلطتت،ليمعلاويرظنلا:نيديعصلالىع
انتلواحمفي،تيوافتلاروطتلانوناقلانلماعتسانأ،مهفءوسنع،ضعبلا
نادلبلاوةيلماسأرلانادلبلاةدحوبرتعنانلعجي،ةيلاينولوكلاةقلاعلامهفل
ددحتت،ينتيعماتجاينتينبللا،ةدحاوةينبلةدحو»ةفلختلما«وأةرمعتسلما
نادلبلااهيفنوكتةينبنمصرنعكوأفرطكةيرخلأانادلبلاهذهاهيف
تسيلنادلبلاهذهينباهارنيتلاةدحولانأكو،رخلآافرطلاةيلماسأرلا

عقاوللهديرجتةكرحفيركفلاجاتننملب،ةيعماتجلااةينبلاعقاوفي
ةيلماسأرلا:ينتيعماتجلااينتينبلاينبةدحولانأةقيقحلا.هلهتجلاعمو
اهتاضقانتنعةينبلكدرجتةيركفةكرحلةجيتنتسيل،ةيلاينولوكلاو
فيًافرطيأً،ادرجمًاطيسبًلاكاهيفىرتكي،روطتلاةتوافتلماةيلخادلا
تسيلةيضقانتلاةدحولالىإةرظنلاهذه.درجموطيسبهرودبوهضقانت
يهوً،اطيسبرهاظلافيناكماهمعقاولكنعةديعبلب،بسحفةئطاخ



يهف.دقعلماهرهوجلاهئافخإفيعقاولاهوشتةيليلضتةرظنءشيلكلبق
ضقانتلاف.ليغيهلااهساسألىإيرشننأانيلعبجيةيجولويديأةرظن،نذإ
فينوكينأليحتسيينطيسبينفرطينبضقانتهنلأ،طيسبًائمادليغيهلا
ليغيهلاضقانتلاناك،اذهل.تاضقانتةدعىرحلأابوأ،ضقانتماهنملك
اذهفيليلضتلارهظيو.يننيليربعتبسح،عقاوللًارهوجلا،ركفللةيؤر
لىعف:ةيلاينولوكلاةقلاعلالىإهللاخنمانرظننحناذإضقانتلانملكشلا

ةيرماعتسلاانادلبلاينبدقعلماضقانتلارهظيطيسبلاضقانتلااذهءوض
نادلبلاو»ةروطتلما«نادلبلاينبطيسبضقانتكةرمعتسلمانادلبلاو

،ةيلاينولوكلاةينبلاوةيلماسأرلاةينبلاينبيوينبلاضقانتلانإيأ،»ةفلختلما«
ىرخلأاةينبلاتاضقانتلةددحلماةيلخادلااهتاضقانتنعةينبلكتدرجاذإ
كلذبيفتختف،»فلختلاوروطتلا«ينبطيسبضقانتكددحتي،اهبةددحتلماو
هللالاّإهليوأتملعيلاًماهبمًاسريأً،ايقيزيفاتيمضقانتلاحبصيو،بابسلأا

.ةيرماعتسلااةيزاوجروبلاةيجولويديلأاباحصأنمليلضتلافينوخسارلاو
ةينبلاوةيلماسأرلاةينبلاينبةيوينبلاةدحولالىإرظنناننأعقاولا

فيققحتتماهنمةينبلكقرافتةكرح،ينتقرافتمينتينبلةدحوكةيلاينولوكلا
ينتينبلااتلكفيقرافتلاةكرحنأينعياذه.ينتينبكماهقرافتةكرحراطإ
ةكرحفيقرافتةكرحـلوقلاحصنإـةقيقحلافياهنلأ،ةدقعمةكرح
ةدحوراطإهددحي،اهروطتفياهددحييذلاةينبلاراطإنإيأ،قرافت
ةكرحاهرودبتسيلينتينبلاةدحوفيقرافتلاةكرحنأماك،ينتينبلا
اهراطإنمض،اهروطتفيددحتتاهنلأ،ةدقعمةكرحيهلب،ةطيسب
ةكرحفيديقعتلااذه.ةينبلكراطإفيقرافتلاةكرحب،لماشلايوينبلا
ضقانتدوجوفيطقفنمكيلاةيخيراتلاينتينبلاةدحولةيضقانتلاروطتلا
فيًاضيألب،ةزيمتمةينبلكراطإفيةيوينبتاضقانتمضيلماشسياسأ

ضقانتدوجوفيكلذكو،اهسفنينتينبلاةدحوفيةرطيسمةينبدوجو
اماذهو.ةينبلكفيتاضقانتلاةدحوفي،سييئرلاضقانتلاوه،رطيسم
ةصاخلاةيقبطلاتاضقانتلليخيراتلاروطتللانليلحتفيثركأحوضوبهانرس
ساسأوهينتينبلاةدحوفيةرطيسمةينبدوجونّإ.ةيلاينولوكلاةينبلاب
ساسأةينبلاةدحوفيرطيسمضقانتدوجونأماك،ماهروطتفيتوافتلا

ضقانتلةدقعلماةعيبطلاهذه.ةينبلاهذهتاضقانتفيروطتلاتوافتل
ضقانتلانلأ،سيكرالماركفلللاّإفشكتتنأنكيملايخيراتلاعقاولا
هللاخنمرظنلاف.دقعمهتعيبطفي،ليغيهلاضقانتلاسكعلىع،سيكرالما
فيةروضرنعوهامردقبتياذرايتخانعسيلةيلاينولوكلاةقلاعلالىإ



.يملعلاركفلالىعاهسفنضرفتيخيراتلاعقاولا
،دقعلماسيكرالماضقانتلاءوضلىعةيلاينولوكلاةقلاعلالىإانرظناذإ،ًلاعف
ةدحولاف.ةرطيسلاماهتدحوساسأ،ينتينبةدحوكةقلاعلاهذهانلتفشكت
،دحاويوينبديعصلىعينتيوتسمو،ينتيواستمينتينبينبةئماقتسيلانه
ةينبلايه،ىرخأةينبلىعرطيست،ةيلماسأرلاةينبلايه،ةينبينبلب
لولأامسقلافي،انرهظأدقانكنإو.تاذلاباهروطتةكرحفي،ةيلاينولوكلا

ةكرحتسيلةدحولاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحنا،ةساردلاهذهنم
ةيلماسأرلاةينبلانمةيلاينولوكلاةينبلازيتمقرافتةكرحلب،يوينبلثاتم
قبسامءوضلىعـنلآادكؤننأنمانلدبلاف،ةيناثلللىولأاجاتنإفي
لىعةيناثلاةرطيسوهينتينبلاةدحوروطتةكرحفيقرافتلاساسأنأـ
تناكالمةرطيسلاهذهدوجولاولو.اهسفنةيوينبلاةدحولاراطإفي،لىولأا
نألىإةراشلإانمدبلا،كلذل.يوينبقرافتةكرحيخيراتلاروطتلاةكرح
.ينتينبلاةدحوروطتفيتوافتةكرحعقاولافييههذهقرافتلاةكرح
وه،ةيوينبلاماهتدحوفيماهلتوافتكينتينبلاقرافتلديدحتلااذهنإ
ةروضرلانمو.»فلختلل«ببسكرماعتسلااديدحتليرظنلاساسلأاتاذلاب
ً،اقباسانحضوأماكلب،كييناكيملكشبلوقلااذهفيببسلامهفيلاّأ
اهمضباهيلعرطيستةينب،اهروطتةكرحفي،جتنتةينبكيأ،يوينبلكشب
انتساردفيةبوعصلالك.يخيراتروطتةدحويهةيوينبةدحوفياهيلإ
لىإلياينولوكلاجاتنلإادشتيتلا»ةيوينبلاةيببسلا«هذهحيضوتفييه
لىعةيلماسأرلاةينبلاةرطيسنإ.هترويرصوهنوكتةكرحفي،ليماسأرلاجاتنلإا

جاتنلإالىعليماسأرلاجاتنلإاةرطيسعقاولافييهةيلاينولوكلاةينبلا
تسيلةرطيسلاهذه.يهيدبوحضاوينلوقلانيذهفيلثماتلاو،لياينولوكلا

وأ،ناكنإو،ينتينبلاينبلاصفنالاذإ.ةلهولولأودبيماك،ةيجراخ
دوجوفيًلاثمتسيلاهيلإيرشنيتلاةرطيسلاوً.اقرافتماهنيبنلأىرحلأاب
ناكنإو،»ةفلختلما«وأةرمعتسلمانادلبلافيةيرماعتساةيركسعدعاوق
نإو،ةيرماعتسلااةرطيسلالاكشأنمًازرابًافينعًلاكشدعاوقلاهذهدوجو
ةرطيسلانإ.ةيرماعتسلااةرطيسلالاكشأرطخأنمةرهاظلاهذهتناك
لاكشلأاهذهدوجولساسأيهةوقباهيلعديكأتلاديرنيتلاةيقيقحلا
دوجوفياهنإ.اهدوجوناكملإطشرلب،ةيرماعتسلااةرطيسللةفلتخلما
لاّإاهلءاقبلاودوجولا،ةزيمتمةيعماتجاةينبك،تاذلابةيلاينولوكلاةينبلا

رطيسلمادوجولانإ.ةيلماسأرلاةينبلاعمةيروطتلاوةيوينبلااهتدحوفي
راطلإادوجوفيوهةيلاينولوكلاةينبلاعماهتدحوفيةيلماسأرلاةينبلل



تاقلاعفييأ،لياينولوكلاجاتنلإاماظنفيجاتنلإاىوقروطتليوينبلا
ةرطيسنّإ،رخآيربعتبو.ةزيمتمةيقبطتاقلاعك،اهسفنةيلاينولوكلاجاتنلإا
فياهسفنجاتنلإاتاقلاعدوجوفيةئماق»ةفلختلما«نادلبلالىعرماعتسلاا
يأ،ةيقيقحلاةيرماعتسلااةرطيسلاف.ةيلاينولوكجاتنإتاقلاعك،نادلبلاهذه
جاتنلإلهسفنيعماتجلااراطلإافيةلثمتم،رماعتسلالنادلبلاهذهةيعبت
،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلاةيقبطلاتاقلاعلافييأ،لياينولوكلا
وأيركسعدوجوك.نادلبلاهذهفيرماعتسلالشرابلمادوجولافيتسيلو
نمًلاعفءىطخيكلذلً.ايلعفشرابلمادوجولااذهناكنإو،يداصتقا
رماعتسلاا«ةرابعنأماك،شرابلماهدوجوءاهتنابرماعتسلااءاهتنانعملكتي
لكنمولختةرابعةقيقحلافييه،سيايسلاانبدأفيةلوادتلما،»ديدجلا
يأ،رماعتسلالءىطاخينمضيرظنديدحتلىعزكترتاهنلأ،ةيملعةقد
شرابلمادوجولامادعنابةروضرلابمدعنتلاةقلاعلاهذه.ةيلاينولوكلاةقلاعلل
ماك،ةئماقيهف.ةقلاعلاهذهدوجولاكشأنمفينعلكشك،رماعتسلال

في،ةعباتلايأ،»ةلقتسلما«»ةفلختلما«نادلبلانميرثكفيلاحلاوه
.رماعتسلالشرابلمادوجولانادلبلاهذهنملازنإو،رماعتسلال،»اهللاقتسا«

يأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعلاوزب،ةيملعةقدلكب،طبترماهلاوزو
ةروثلاقيرطنع،كياترشلااجاتنلإالىإلياينولوكلاجاتنلإانملاقتنلااب

رماعتسلال،مئادلاو،يقيقحلادوجولانّإ.دعبمايفكلذىنرسماك،ةيررحتلا
؛ةرمعتسلمانادلبلافيشرابمدوجورماعتسلالناكنإوً،اشرابمًادوجوسيل

روطتلليعماتجاراطإك،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعدوجوفيوهلب
دوجولكشفيهنإيأ،لياينولوكلاجاتنلإاماظنفيةجتنلماىوقلليخيراتلا

دوجولانأينعياذه.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلابةصاخلاتاقبطلا
ً،اشرابمًادوجوسيل،»ةفلختلما«وأةرمعتسلمانادلبلافيرماعتسلاليقيقحلا

ـهجاتنإوأ،هرثأفيلب،هتاذفيسيلهدوجوف،شرابلماهدوجوفيىتح
،جتنأيتلاةيعماتجلااةينبلادوجوفيوههدوجونإيأـًاقباسانلقماك

لا،هلاهتيعبتلاّإهنعاهزيتمامو.هنعتزيتم،اهروطتبوهروطتب،يتلاو
ةيببسلاةقلاعنمهيلإانشرأامفيهحاضيإاندرأاماذه.هنعاهللاقتسا
ةزيمتلماةيببسلاةقلاعلاهذهامو.»فلختلاب«رماعتسلااطبرتيتلاةيوينبلا
رظنلاعباتنلف.اهليلحتنمدعبهتننلميتلاةيلاينولوكلاةقلاعلاةقيقحلاّإ

.ةزيمتمةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبللانديدحتفياهيلإ
درجمفينمكتلاةيلاينولوكلاةينبلليقبطلاليلحتلافيةيرظنلاةبوعصلا
عمةددحلمااهتقلاعفيلب،ةيلماسأرلاةينبلانعاهزيتموةينبلاهذهةلاصأ



،دوقفمرهاظلافي،سيكرالماركفلاو.اهليلحتبموقييذلاسيكرالماركفلا
ًلاعفدجوأسيكرالماركفلانّإ.ماهنيبةقلاعلاعونددحييذلاوهرتوتلاف
ليلحتو.ةيلماسأرلاةينبلاليلحتلجاتنوهةيقبطلاةينبلل)Schéma(ًابلاق
،ةيلماسأرلاةينبلاعمةيوينبةقلاعلىعةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةينبلا
،ينتينبلاقرافتنأيرغ.يرظنلابلاقلااذهلىعدماتعلااةروضرلابمزلتسي
ةيقبطلاةينبلاينبشرابمقفاوتدوجوًاقلاطإعنيم،ماهتدحوروطتةكرحفي
ينبضقانتلااذهفي.ةيلماسأرلاةينبلليرظنلابلاقلااذهوةيلاينولوكلا

قفاوتلاةلاحتساو،يقبطلاليلحتللةادأكيرظنلابلاقلادماتعاةروضر
ركفلانأكف.انركذيتلاةيرظنلاةبوعصلانمكت،هعميقبطلاعقاوللشرابلما
اذههجوفيةبقعوه،يقبطلاليلحتللةديحولاةادلأاوهيذلا،سيكرالما

ةروضرلابمزلامعقاولااذهوركفلااذهينبرتوتلانأةقيقحلا.ليلحتلا
اهفشكبركفلاينغتةيكيتكلايدةكرحيهيتلا،ةفرعلماجاتنإةيلمعل

.عقاولا
ةيساسلأاةزيلماف.ةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلاليلحتفي،لعفلاب،هارناماذه
ينبسيل.اهيفةيعماتجلااتاقبطلاقرافتمدعيهةيعماتجلااةينبلاهذهل
،لصفييقبطزجاحةيعماتجلااةينبلاهذهفي،ًلاثم،ايراتيلوبرلاوةيزاوجروبلا

دودحلانلأ،حضاولكشب،ينتيسيئرلاينتقبطلاينتاهينب،برغلافيماك
ينبو،ةهجنمةيرغصلاةيزاوجروبلاوايراتيلوبرلاينباهسفنةيقبطلا

ببسلاو.لماعلماةحضاوتسيل،ىرخأةهجنمينحلافلاةقبطوايراتيلوبرلا
فينمكي)indifférenciationdeclasse(يقبطلاقرافتلالااذهفيسييئرلا
نوكتليأ،ةرمعتسلمانادلبلافيتاقبطلاهذهنوكتلةيخيراتلاطوشرلا
ةقلاعلاراطإفيانركذيتلاتاقبطلانوكتنأ.تاذلابةيلاينولوكلاةينبلا
ةيزاوجروبلاف.يخيراتلااهروطتللكشكقرافتلالاددحييذلاوه،ةيلاينولوكلا

أطخىمسيامةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابانهدصقنو(ًلاثمةيلاينولوكلا
،يخيراتلااهنوكتمكحب،لازتلاو،تددحت)»ةينطولا«ةيزاوجروبلاب
دايرتسلااةكرحلىإيداصتقلاااهطاشنفيًايلكةفصرنمةيراجتةيزاوجروبك
فيصرتلىإو،ماخلاداولمابةيرماعتسلااةعانصلاديوزتلىإيأ،ريدصتلاو
يلماعلايرماعتسلااميسقتلانمراطلإااذهفي.ةعانصلاهذهتاجوتنم
اهروطتفيةيعانصلاةقلحلانادقفناكف،ةيزاوجروبلاهذهتروطتلمعلل
اهزييماموهً)اضيأةيراجتو(ةيلامةيزاوجروبلىإةيراجتةيزاوجروبنم
اننكمأاذإـةعانصلاريوطترودعجر،كلذل.ةيرماعتسلااةيزاوجروبلانع
ةقبطنمةئفلىإـلياينولوكلاجاتنلإانادلبفيةيقيقحةعانصنعملكتلا



لياينولوكلاراطلإااذهفي،ىطختتنأاهيلعليحتسي،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
صاخلايقبطلاعضولااذهسكعنينأدبلاناكف.اهتقبطدودح،قناخلا

نادقفنإ.ةلماعلاةقبطللً،اضيأةيقبطلاةرويرصلافيو،يقبطلادوجولافي
ةقلاعلاببسب،اهترويرصوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاروطتفيةيعانصلاةقلحلا
؛ةلماعلاةقبطلاةرويرصفييقبطلاقرافتلاةيناكمإعنم،اهسفنةيلاينولوكلا
نوكتهيفبعصيًادجقيضراطإفيقرافتلاةيناكمإددح،حصلأالىعوأ
مسقلااذه،يقبطلااهقرافتةكرحفي،هجاوتةلماعةقبطللماكتملقتسم
سملننأعيطتسنانهً.اساسأةجتنلمايرغةيرغصلاةيزاوجروبلانمجتنلما

ةينبلااهبزيمتتيتلاةيقرافتلالاةيقبطلاةينبلاهذهفيساسلأاةطقن
ةيلاينولوكلاةينبلافييقبطلاقرافتلالاساسأنإ.ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةهجاومللزيمتلمايخيراتلالكشلااذهفينمكي
ةيزاوجروبلاددحتنإ.ةيقبطلااهترويرصفيمأيقبطلااهدوجوفينإ
،يقبطلااهدوجوفي،ةلثمم،ةيلامـةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلا

نإـًاصاخًايقبطًاعضوةيلاينولوكلاةينبلافيدجوأ،ةيرماعتسلااةيزاوجروبلل
ةيزاوجروبلانمجتنلمامسقلاةلماعلاةقبطلاهيفهجاوتـًاذاشلقنلم
هذهدوجوةلاحتسلا،ةيلماسأرلاةيزاوجروبلا،برغلافيماكسيلو،ةيرغصلا
ةرطيسةقلاعك،ةيلاينولوكلاةقلاعلانإ.لياينولوكلاعمتجلمافيةيرخلأاةقبطلا
تددح،لياينولوكلاجاتنلإالىع،يرماعتساةروضرلابجاتنإك،ليماسأرلاجاتنلإل
لىإلييملب،يقبطلاقرافتلاةكرحمجليراطإكيرخلأاجاتنلإااذهةينب
قرافتلاةكرحللياينولوكلاراطلإانإ،رخآىنعبمو.اهررحينأنمًلادباهلش
اذه.ةيقرافتلاةينبفيتاقبطلاروطتءاقبالىإةروضرلابلييميقبطلا

في،ةروضرلابةعباتلياينولوكلاجاتنلإافيةجتنلماىوقلانألىإعجار
نوكتذنميأ،ءدبلاذنميهف.ليماسأرلاجاتنلإافيةجتنلماىوقلل،اهروطت
ًاقلاطإهيفعنيملكشبتددحت،اهروطتلراطإكةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
فيثدحابمةهيبشيقبطقرافتةكرحلةيدالماطوشرلاقيقحتنماهروطت

فييأ،ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفيةعارزلاروطتنإ.ليماسأرلابرغلا
ًاقلاطإناحمسيلا،ريدصتلاودايرتسلااروطتو،ليماسأرلاجاتنلإاوحناههجوت
رظنللةلواحلمادرجمىدعتنلا،كلذلوقنذإ،نحنو.طوشرلاكلتقيقحتب

روطتللماعسيكرامنوناقللاخنمةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلالىإ
جاتنإماظنفي،جاتنلإاتاقلاعقفاوتنوناقوه،ةيعماتجلااةينبلليخيراتلا
سكرامصنفيكلذانيأرماك،ةجتنلماىوقللددحمروطتةجردعم،ينعم
لوقلااننكيم،سيكرالمانوناقلااذهلىعًادماتعاو،كلذلً.اقباسهاندروأيذلا



فيروطتتنأاهيلعليحتسيةيلاينولوكلاانتاعمتجمفيةجتنلماىوقلانأب
جاتنلإافيةجتنلماىوقلاروطتهبشيلكشبةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعراطإ

ةيروضرةيعانصةروثتاعمتجلماهذهفيققحيلكشبيأ،ليماسأرلا
راطلإاسركبلاّإنوكيلاةجتنلماىوقلاررحتنإ،رخآىنعبمو.اهررحتل
ينبيقبطلاعاصرلانمزيمتملكشبنوكيراطلإااذهسركو،لياينولوكلا

ديدحتةعباتمةروضرلانمنألاّإ.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاتاقبط
،يقبطلااهدوجوديعصلىعيأ،ةيجاتنلإااهتاقلاعفيةينبلاهذهتاقبط

.ةيقبطلااهترويرصفياهعاصرديدحتلىإتيأننألبق
يفنننأًاقلاطإديرنلا،ةيقرافتلاةينبكةيلاينولوكلاةينبلاددحنينح

ينبًاصوصخو،لياينولوكلاعمتجلماتائفينبةخراصتاقورفدوجو
هذهنألاّإ.ةحداكلاةيبعشلاتاقبطلاةيقبوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
دشأرهاظلافيودبتتناكنإوً،ايقبطًاقرافتةروضرلابتسيلتاقورفلا
دوجولافً.ايقبطقرافتلماليماسأرلاعمتجلمافيةيقبطلاتاقورفلانمًافنع

يتلاةعاجلماوألئاهلارقفلارهاظلم،ماعلكشب،ًلاثمعمتجلمااذهفي
عمبنجلىإًابنج،ايسينودنأوأدنهلاكةيلاينولوكتاعمتجمفياهدجن
قرافتلانإ.كلذيرغومدخلاوتارايسلاوروصقلاكخذبلاوفترلارهاظم
لىعلبكلاهتسلااديعصلىعددحتيلاةيعماتجلااتاقبطلاينبيقبطلا

ـسكرامانللوقيماكـددحيوهيذلايعماتـجلااجاتنلإاديعص
لياينولوكلاعمتجمللةيقبطلاةينبلاديدحتفً.افيكوًماكيعماتجلااكلاهتسلاا
ةزيمو.هديعصلىعولياينولوكلاجاتنلإاةينبراطإفي،نذإمتينأبجي
ةكرحفيعبات،يراجتـيعارزجاتنإ،ملعنماك،هنأةيساسلأاجاتنلإااذه
ةقلحلامادعنافيهذههتيعبترهظتو.يرماعتسلااليماسأرلاجاتنلإلهروطت
ـةيراجتةيزاوجروبك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتناككلذل.هيفةيعانصلا
ةيزاوجروبلاكةيجاتنإلاةيكلاهتساـلوقلانكمأنإـةيزاوجروب،ةيلام
فيةيرماعتسلااةيزاوجروبلالثتم،ةيكلاهتساةيزاوجروبكيهف.ةيرماعتسلاا
فيققحتامرادقبملاّإةزيمتمةقبطكددحتتلاو،لياينولوكلاعمتجلما
اهءاقبنإ.ةلقتسمةيلعفةقبطكاهدوجوةلاحتسالييثمتلايقبطلااهدوجو
ةقبطكاهنوكتةلاحتساطوشرءاقببطبترملياينولوكلاعمتجلمافيةقبطك
لثتماهنلألاّإةقبطتسيلاهنأكلذىنعم.ةجتنمةيزاوجروبكيأ،ةلقتسم

ةلاحتساهساسأ،يقبطليثتمةقيقحلافييقبطلااهدوجونإيأ،ةقبط
،ةيلاينولوكلاةقلاعللةجيتنك،ةلاحتسلااهذهفي.ةجتنمةيزاوجروبكاهنوكت
اذهو.ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلاليوينبلاساسلأادجن



ينبةخراصلاتاقورفلاهذهدوجوساسأوهيقبطلاقرافتلالانملكشلا
فييهتاقورفلاهذهنلأ،ضقانتاذهفيسيلو.لياينولوكلاعمتجلماتائف

ةردقلافيتاقورفيأ،جاتنإتاقورفلاكلاهتساتاقورفةقيقحلا
جتانتاقورفلاهذهلفينعلادوجولاو.ةيعماتجلااتائفلافلتخلمةيكلاهتسلاا
ً.ايجاتنإلاًايكلاهتساًادوجوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلادوجولانوكنم
نملعجي،ماعهجوب،لياينولوكلاجاتنلإافيةيعانصلاةقلحلامادعنانإ
لىعيعارزلاجاتنلإاةرطيسكلذلىعبتتريف،ةيساسلأاجاتنلإاةليسوضرلأا
تاقلاعنعملكتلابانلحمستلاةرطيسلاهذهنألاّإ.يعماتجلااجاتنلإا
مكحب،يعارزلاجاتنلإانلأ،ينيعارزلاينكلالماوينحلافلاينب»ةيعاطقإ«جاتنإ

هتاعاطقفيًاصوصخ،ريدصتلاوحنًاساسأهجوتم،ةيلاينولوكلاةقلاعلا
يعارزلاجاتنلإاروطتنإ.يرماعتسلااليماسأرلاجاتنلإاوحنيأ،»ةروطتلما«

ةيعاطقإةقبطكلا،ينيعارزلاينكلالماددحيةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفي
ةقبطنمةئفكلب،ًلاثمبرغلافيرملأاناكماك،ةيزاوجروبلانمةزيمتم
،ةيلالماـةيراجتلاةيزاوجروبلاهذهنمةئفكيأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةزيمتلماةينبلاهذه.ةساردلاهذهنملولأامسقلافيكلذانيأرماك
مهنمينيعارزلالماعلاو،ينحلافلانأحوضوبانلرهظتلياينولوكلاجاتنلإل
ىرخأةقبطيأنمثركألمحتتيتلاةيعماتجلااةقبطلامهً،اصوصخ

عمتجلمافي))surexploitationضئافلارماثتسلاالب،رماثتسلااءبع
ههيجوتبو،ةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفييعارزلاجاتنلإاروطتبو.لياينولوكلا

ةرمثتسلماةوقلاوهةقيقحلافيرماعتسلاانوكي،ريدصتلاوحنًاساسأ
ينحلافلاينبرماثتسلااةقلاعنألاّإ.لياينولوكلاعمتجلمافيةيساسلأا
،لياينولوكلاعمتجلمافيرماعتسلااةلثمبمرتملب،ةشرابمتسيلرماعتسلااو
ةدحولاساسأنّإ.اهتائففلاتخالىعةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطبيأ
)ةيعارزلاـةيلالماـةيراجتلا(ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتائففلتخلمةيقبطلا
،نذإسياسأيقبطلامحلاتلاف.ةيرماعتسلااةيزاوجروبلالثتماهنوكفينمكي
تقولافياهنمةئفتناكابمرو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهتائفينب
ً،انايحأدجونإ،ضقانتلااموً.اضيأةيعانصوةيعارزوةيلاموةيراجتهسفن
ةقلاعوهةيقبطلااهتدحوساسأنلأ،ليحرميوناثلاّإتائفلاهذهينب

ةيزاوجروبلاددحتنّإ.ةيرماعتسلااةيزاوجروبلاباهطبرتيتلاليثمتلا
»ةيليفط«ةقبطكيأ،ةيرماعتسلااةيزاوجروبللةلثممةقبطكةيلاينولوكلا
ةيقبطلاةهجاولمالعجي،ةجتنمةقبطيرصتنأًايوينباهيلعليحتسي
ةليسوًلاعفضرلأاتناكاذإ.ينحلافلاينبوةقبطلاهذهينبةيسيئرلا



مهنوحلافلانوكينأدبلاناك،لياينولوكلاعمتجلمافيةيساسلأاجاتنلإا
هلكشفييعارزلاجاتنلإاراطإفي.عمتجلمافيةيساسلأاةيجاتنلإاةوقلا
ةشرابمنوحلافلاهجاوي،رطيسلمايعماتجلااجاتنلإاوهثيحنم،لياينولوكلا
ةيزاوجروبلانمةيعارزلاةئفلالبقنممهرماثتساةقلاعفييأ،مهجاتنإفي
فيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلالب،ةئفلاهذهبسحفسيل،ةيلاينولوكلا

ينحلافلاةقبطينبةيقبطلاةهجاولماهذهنأيرغ.ةيقبطلااهتدحو
ةيلعفلاةهجاولمارهاظلاّإةقيقحلافيتسيلةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو

ىنعبمو.رماعتسلاايأ،ةيزاوجروبلاهذههلثتمنمينبوينحلافلاينبةيوينبلا
مهجاتنإفي،نوهجاويينحةقيقحلافيرماعتسلاانوهجاويينحلافلانّإ،رخآ
فيةهجاولمارهظتلمنإو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبط،هسفنيعماتجلاا
فيلاّإنوكيلاةيوينبلاةيقبطلاةقيقحلاهذهروهظف.اهتقيقحلىعمهيعو
يقبطيعوكمهيعوددحيًلاعفوهو،هلةجيتنوينحلافلليقبطلالاضنلا

.يررحتينطويعوكيأ،زيمتم
عمتجلماتاقبطفلتخلمةيقبطلاةرويرصلاليلحتلدعبتقولانحيلم
ةرويرصلالايقبطلادوجولاديعصلىعًايوتسمانليلحتلازماف،لياينولوكلا

لصففي،تيأنسو،ةيقبطلاةينبلاليلحتنمدعبهتننلماننإ.ةيقبطلا
دحوييذلايقبطلاعاصرلاللاخنمةينبلاهذهروطتليلحتلىإ،قحلا

.اهترويرص
.لياينولوكلاجاتنلإاماظنبةصاخلاجاتنلإاتاقلاعانلفشكتتتأدبدقل
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوينحلافلاةقبطينباهاندجويتلاةيقبطلاةهجاولماف
نمةجتنلماةئفلاوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينبو،ةيحاننم

دودحماعلكشبانلمسرت،ىرخأةيحاننم،ةجتنلمايرغةقبطلاهذه
ةهجاومنأظحلاننأبجيانهو.ةيلاينولوكلاةينبلابةصاخلاةيقبطلاةينبلا
ةلصفنمتسيل،يعارزلاجاتنلإاراطإفي،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللينحلافلا

جاتنلإااذهراطإفيةيرغصلاةيزاوجروبلللماعلاةهجاومنعةلقتسمو
وهةيقبطلاتاضقانتللانديدحتنأسننلاف.»يرغصلا«كيلاهتسلاايعانصلا

مامأانسلنحنف،اهمضتيتلاةيعماتجلااةينبلاةدحوفياهلديدحت
يتلاةيوينبلاةيجاودزلاافيانعقوللاّإو،ينلقتسمينيزاوتمينيقبطينضقانت

ةينبلافييقبطلاقرافتلالاساسأمهفانيلعلاحتسلاو،انضفرنأقبس
لماعلاةهجاومنلأليحتسمينضقانتلانيذهينبلاصفنلاانإ.ةيلاينولوكلا
»يعيبطلايرغ«لكشلااذهبةنكممتسيلًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا
هذهف.ةيجاتنإةقبطلثتمةيجاتنإلاةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانلألاّإ



يتلايهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل،نذإةيليثمتلايأ،»ةيليفطلا«ةعيبطلا
ًاضيأددحتيتلايهو،ةيرغصلاةيزاوجروبلاولماعلاينبضقانتلاددحت
ضقانتكينحلافلاعمةقبطلاهذههيفهجاوتتيذلايقبطلاضقانتلا
المءىطاخمهفنمجتنيدقيذلامهولاديدبتلف.ليماسأروأيعاطقإ
:ةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلاليلحتفيةيساسأةطقنلىعدكؤننأدون،انلق
ةيزاوجروبللةلثممةقبطك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسيهةطقنلاهذه

ةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلانّإ.لياينولوكلاعمتجلمالىع،ةيرماعتسلاا
قرافتلالاسرانلفشكتيتلايهلياينولوكلاعمتجلمالىعةيلاينولوكلا
هذهنأكلذ.ليماسأرلاعمتجلمانمعمتجلمااذهةينبزييميذلايقبطلا

اهليثتموةيقبطلااهترطيسمكحب،)46(ةيجاتنإلالاةيكلاهتسلااةيزاوجروبلا
ضرفت،ةرمثتسلماتاقبطلاةيقبعمصاخرماثتساةقلاعفييه،رماعتسلال

قرافتلاراطإةروضرلابوهروطتلانمًايوينبراطإتاقبطلاهذهلىع
تاقبطلاعضتلياينولوكلاعمتجلمافيةيجاتنإلالاةقبطلاةرطيسنإ.يقبط
تاقلاعكةيجاتنلإاةيقبطلاتاقلاعلاةروضرلاباهيفددحتتةينبفيةيعماتجلاا

دوجومةقيقحلافيوهقرافتلالانأىرنببسلااذهل.يقبطقرافتلا
ةيزاوجروبلاوينحلافلاولماعلاينبيأ،ةرمثتسلماتاقبطلاينبًاصوصخ
ةقبطلاطبرتيتلاةيقبطلارماثتسلااةقلاعنألىإكلذعجري.ةيرغصلا
،اهرهوجفي،تسيلتاقبطلاهذهب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةمكاحلا
فيةيعانصلاةقلحلانادقفل،جاتنلإاراطإفيققحتتةشرابمرماثتساةقلاع

ةرمثتسلماةوقلانلأ،ةشرابميرغرماثتساةقلاعيهلب،جاتنلإااذه
ةيزاوجروبلليقبطلادوجولاامو،رماعتسلااةقيقحلافييهةيلعفلا
رماثتسلااديدحتنإ.يرماعتسلاارماثتسلااةيلمعقيقحتللاّإةيلاينولوكلا
ةرطيسلاهقيقحتةادأ،شرابميرغرماثتساكلياينولوكلاجاتنلإافييعماتجلاا
قرافتلاةلاحتسافييوينبلاببسلاوه،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا
تاقبطفييقبطلاقرافتلالانّإ.ةرمثتسلماتاقبطلاروطتفييقبطلا
تاقبطلافينوكينألبقةيعماتجلااةينبلافيوهلياينولوكلاعمتجلما
لياينولوكلاعمتجلمافيتاقبطلاروطتليوينبلاراطلإانأكلذىنعم.اهسفن
أطخلانمفً.ايقرافتلاًلاكشتاقبطلاروطتلىعةروضرلابضرفييذلاوه
اذإ،عمتجلمااذهفييقبطنوكتنعملكتننأً،ايملعيأً،ايرظن،نذإ
لياينولوكلاجاتنلإاةينبنّإ.تاقبطللًايقرافتًاروطتيقبطلانوكتلاباندصق
en(نوكتتتاقبطنعملاكللليبسلاف،يقبطقرافتةكرحًاساسأعنتم

formation(يهةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاف.لياينولوكلاعمتجلماراطإفي



فيتاقبطلاروطتراطإ،ةيقرافتلاةينبك،نذإيهف.يقبطقرافتلاةينب
نإيأ،راركتلاودوكرلاروطتلااذهلىعبلغيكلذل.لياينولوكلاعمتجلما
ةكرحلب،ليماسأرلاروطتلاةكرحك،ةيدعاصتةيمدقتةكرحتسيلهتكرح
.ةقرافتمتاقبطكتاقبطلانوكتةروضرلابعنتمةقلغنمةيراركتةيدوكر
»ةغرفلماةقلحلا«هذه.»فلختللةغرفلماةقلحلل«يقيقحلاىنعلماوهاذهو

جاتنوهيذلا،لياينولوكلاجاتنلإليقرافتلالايوينبلاراطلإاتاذلابيه
يداصتقلاابدلأالواحيامتاذلاباذهو،ةيلاينولوكلاةقلاعللرمتسم

.»فلختللةغرفلماةقلحلا«نعملكتيينحهءافخإيزاوجروبلا
فيثدحماك،ةيدعاصتةكرحفيجاتنلإاروطتبنوكييقبطلاقرافتلانإ
ةقلاعفيـانيأرماكـروطتيلياينولوكلاجاتنلإاناكاذإف.ليماسأرلابرغلا
لايراركتيرئادلكشبيأ،ليماسأرلاجاتنلإابًايوينبهطبرتيتلاةيعبتلا
.هيفجاتنلإاتاقلاعفييقبطلاقرافتلاققحتينأليحتسلمانمف،يدعاصت

ليماسأرلاجاتنلإانعلياينولوكلاجاتنلإاةينبهبزيمتتيذلاقلاغنلاااذه
هذه.اهقرافتهيفليحتسيًايوينبًاراطإتاقبطلاروطتةكرحلىعضرفي
ةلثمأفيكلذىرن.لياينولوكجاتنإكهسفنجاتنلإاةينبفييهةلاحتسلاا
لياينولوكلاعمتجلمافيينحلافلالاقتنانإ:ةعسرباهيلإةراشلإانكيمةديدع
نملاقتناكيرذجلايقبطلالوحتلاعباطذختيمالقةنيدلمالىإةيرقلانم
.لماعلاةقبطلىإينحلافلاةقبطنميأ،ةقرافتمةقبطلىإةقرافتمةقبط
.ةملكللليماسأرلاىنعلمابةيلعفةعانصدوجومدعوهكلذفيببسلاو
راطإيففـكلذهلمتينأًادجًاردانوـًلاماعيرصينأحلافللمتاذإف
لكشبيقبطلاهليوحتهيفبعصي،ةيكلاهتسلااةيفرحلاةيرغصلاةعانصلانم
لىإظفاحي،ديدجلايقبطلاهدوجوفي،هدجنكلذلً.ادوجووًايعو،يرذج
يذلاقباسلاهيعوهعملمحيف،ةقباسلاةيقبطلاهتاطابترالىعديعبدح
دوجونمةلقنتلماةكرحلافيةلوهسلاهذه.ديدجلاهدوجوىريهللاخنم
لاقتنلاافييرذجلايقبطلاعطاقلانادقفعم،رخآيقبطدوجولىإيقبط

نمعونلااذهفييأ،اهسفنةيقبطلاةينبلافياهساسأدجت،يقبطلا
ينبقرفلانإ.ةيرغصلاةيكلاهتسلااةعانصللجاتنيهيتلاةلماعلاةقبطلا
لانلأً،ايعووًادوجو،هديدحتًادجبعصي،ًلاثمنانبلفيلماعلاوحلافلا
اذل.ماعلايعماتجلااجاتنلإلةينبلاهذهفيكلذلىعجاتنلإااذهلةردق
لطعلاودايعلأافي،ةصرفلاهلتحنسمالكهتيرقلىإعجريلماعلاىرن

فيهدوجوزكرمنمىوقأوهًاتباثًازكرماهيفهلينبيلب،متآلماو
فيهنفدبلطيف،اهنعبرغتيتلاضرلأايننحًايئاهنهدشينألىإ،ةنيدلما



هليوحتةيلمعفيلشفحلاف،نذإلماعلاف.دادجلأانكسمفي،هتيرق
حمستلا،ةيلاينولوكةينبك،ةيعماتجلااةينبلانلأ،لماعلىإيعماتجلاا
ةقلحلادوجوةلاحتسلا،يعماتجلااليوحتلااذهةيلمعقيقحتبًاقلاطإ
طخلماعلالىععطقينأعاطتساليماسأرلاجاتنلإانإ.اهيفةيعانصلا
ردنياذلو؛لماعلىإلوحتهنميذلا،قباسلايقبطلاهدوجولىإعوجرلا
فياهدجنيتلاكةيعماتجاتارهاظبيرغلاليماسأرلاعمتجلمافيىرننأ
فلاتخالىع،هضرأوهتيرقلىإمئادلالماعلايننحنملياينولوكلاعمتجلما
هليوحتمتيلميقبطدوجولىإعوجرلااذهناكمإيأ،يننحلااذهلاكشأ

لىإةقرافتمةقبطنمينحلافلليقبطلالاقتنلاانإ،رخآىنعبموً.ايرذج
نأنكيملا،عنصلمالىإضرلأانم،ةنيدلمالىإةيرقلانم،ةقرافتمةقبط
لب،لياينولوكلاعمتجلمافيرملأاوهماك،ًلاقنتليماسأرلاعمتجلمافينوكي
فيةيساسأةزيميهيقبطلالقنتلا»ةيرح«نّإ.يقبطليوحتًاساسأوه

ًاحلافهسفنتقولافيلماعلااندجوابمرو،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاع
ًايزاوجروبيأ،هغارفتاقوأفيةيكلاهتسلااعلسلاضعبلًاضيأًاعئابوًلاماعو
بذجلاةوقبهتيمستنكيمامةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافيسيلً.ايرغص
لكشبوًايئاهنةيقبطلامهدودحفيمهتبثتوًايقبطدارفلأازرفتيتلاةيقبطلا

جاتنلإلًاعباتيأً،ايلاينولوكًاجاتنإجاتنلإانوكلىإعجاراذه.رقتسم
،ةيقرافتلاةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلاةزيمنّإ.ليماسأرلا
يقبطلاليوحتللةيجاتنلإاةيلمعلاقيقحتةلاحتسافيفينعلكشبرهظت
ةيقبطلاةينبلاهذهفييقبطلايعولانأىرنكلذل.لماعلىإينحلافلل
هنمثركأيقبطمهوكةقيقحلافيهددحيًاصاخًلاكشذختيةيقرافتلالا
ددحتمدعيأ،ةيقبطلابذجلاةوقبهانيمسامنادقفنإ.يقبطيعوك
اذهفيـًاضيأةقبطلاوـدرفلالعجي،مساحيقرافتلكشبتاقبطلا
راطإقرخينأيأ،يعماتجلااملسلافيةجردىقرينألمأيعمتجلما
لىإءاقترلااهتلواحبملب،عمتجمللةيقبطلاةينبلاراطإهسركبلا،هتقبط
فيلملأااذهدوجوو.عراصتوضقانتفياهعموهيتلاايلعلاةقبطلا
ًايمهوناكملإااذهناكنإوىتح.هقيقحتناكمإبنايملإالىعليلديعولا
،لايخلافيلا،عقاولافيناكمإكهشيعييذلايعوللهروهظدرجمفً،ايلايخ
ةروضرلابددحيً،ايمهويأً،ايجولويديأًلاكشيقبطلايعولالىعيفضي
يعولامزلتسيلا،ةلاحلاهذهفي.ةيروثيرغةسرمامكةيسايسلاةسرمالما
قرفلاو.يقبطلالادبتسلاابهتيمستنكيماملبً،ايقبطًاعاصريقبطلا
نمضتيلولأاناكنإو،يقبطلالادبتسلااويقبطلاعاصرلاينبسياسأ



نألاّإ.هلفدهك،ةيسايسلاةطلسلافيةقبطبةقبطلادبتساةروضرلاب
ةرطيسلاهعاضخإو،ًلاثمةيزاوجروبلا،ةمكاحلاةقبطلادينمةطلسلاعازتنا
لىإةروضرلابيدؤييقبطعاصرفيمتي،ًلاثمايراتيلوبرلا،ةرمثتسلماةقبطلا
لىإيأ،ةفلتخمةيعماتجاةينبلىإلاقتنلااوةيعماتجلااةينبلاراطإسرك
جاتنلإاماظنلىإلاقتنلااو،ًلاثم،جاتنلإافيةيلماسأرلاتاقلاعلاراطإسرك

ةينبراطإفيروطتييذلايقبطلاعاصرلانإ،رخآىنعبم.كياترشلاا
ةينبلىإلاقتنلااوراطلإااذهسركفيهفنعةورذغلبي،ةددحمةيعماتجا

ةيعماتجلااةينبلاراطإفيمتيفيقبطلالادبتسلااامأ.ىرخأةيعماتجا
لاثم.يعماتجلااجاتنلإاماظنفيًايوينبًايريغتثدحينأيرغنم،اهسفن

اهتروثًلاثمققحتلميتلاةرمعتسلمانادلبلافيًايرثكهارنامكلذ
ةيزاوجروبلاةقبطلادبتسانم،»سيايسلااهللاقتسا«نممغرلاب،ةيررحتلا
اموأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابرمعتسلمادلبلافيةنطوتسلماةيرماعتسلاا
ةيرماعتسلااةيلماسأرلاةيزاوجروبلالادبتسانإ.»ةينطولا«ةيزاوجروبلابىمسي

جاتنلإاةينبفييرغيلاةيسايسلاةطلسلافيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
ةيعماتجلااةينبلاراطإلخاديريغتوهفلياينولوكجاتنإكهسفنيعماتجلاا
هتلااحنسحأفيوهيقبطلالادبتسلاااذه.اهلًايريغتسيلو،اهئاقبعم
للاقتسلاا«لىإةيعبتلافيللاقتسالالانمـلوقلانكمأاذإـلاقتنا
،ىرخأةيعماتجاةينبلىإةيعماتجاةينبنمًلااقتناسيلهنإيأ،»يعبتلا
.كلذلىعحضاولاثمنانبلو.رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننموأ
للاقتسلااب«ىمسيامةيمهأيفنننأًاقلاطإديرنلا،لوقلااذهفي،نحن
انمإو،ةيملعلاةقدلالىإرقتفتةيرخلأاةرابعلاهذهتناكنإو،»سيايسلا
ماظننمًلااقتناةروضرلابينعيلا»للاقتسلاا«اذهنألىإيرشننأديرن
لياينولوكلاجاتنلإاماظنراطإفيمتيامًابلاغلب،جاتنإماظنلىإجاتنإ
ةينبفيثدحيلميريغتلانأالماطو.هيفروطتةيناكملإقيقحتك،هسفن
نمو،للاقتسانعملكتننأبعصلانمف،هسفنيعماتجلااجاتنلإاماظن

موهفمنأانيأركلذل.ةيررحتةروثنعملكتننأًاقلاطإليحتسلما
ينحةرمعتسلمانادلبلافيثدحياممهفلىعاندعاسي»يقبطلالادبتسلاا«
»للاقتسلاا«اذهقيقحتبهقيقحتمتامديدحتلىعو»اهللاقتسا«ققحت
اذه.صراعلماانخيراتمهفلهيلإةسامةجاحبنحنةيملعلاةقدلانمءشيب
ةيرغصلاةيزاوجروبلاينبليثمتلاولادبتسلااةقلاعمهفلىعاندعاسيموهفلما
ةيزاوجروبلاينبلادبتسلااةقلاعمهفلىعًاصوصخو،ةيرماعتسلااةيزاوجروبلاو
نمررحتلالواحتيتلانادلبلاضعبفي،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةيرغصلا



انهةراشلإابيفتكن،ثحبلاقبتسنلاكيو.ًلاثمصرمورئازجلاك،رماعتسلاا
ةقبطكةيرغصلاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا)47(لادبتسانألىإ
هذهلًلااقتنايأ،يعماتجلااجاتنلإاةينبفيًايريغتهرودبينعيلاةمكاح
نإ.نهذلالىإردابتيدقماك،ًلاثمكياترشا،رخآجاتنإةينبلىإةينبلا
لم،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمابةصاخنوكتداكتيقبطلالادبتسلااةرهاظ
ناكةيرخلأاتاعمتجلماهذهيفف.ةيبرغلاةيلماسأرلاتاعمتجلمااهفرعت
يرذجيريغتلىإًاموديدؤيداحيقبطعاصرفيمتييقبطلالادبتسلاا
نمةيعاطقلااةقبطلالادبتساف.هسفنيعماتجلااجاتنلإاماظنفييوينب
ليوحتلىإبرغلافيىدأ،ةمكاحةقبطك،ةيزاوجروبلاةقبطلابءلابنلا
جاتنلإاماظنلىإيعاطقلااجاتنلإاماظننملاقتناوهيروثيعماتجا
يقبطلالادبتسلاارهظيامًاردانف،ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيامأ.ليماسأرلا
قرافتلاةينبيهيتلاةيعماتجلااةينبلاببسب،حضاوداحيقبطعاصرك
اندلابفيرماعتسلااجتنأدقل.اهسفنةيلاينولوكلاةقلاعلاببسبيأ،يقبط
سيايسلاانلاضنللاخنم،انلرهظتتأدبةزيمتمةيقبطةيعماتجاةينب
لادبتسلاادوجونّإ.اهيطختةلاحتسالوقنلاو،اهيطختةبوعص،هسفن
ةيقرافتلالاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاعاصرلالاكشأنملكشكيقبطلا
ةيعماتجلااةينبلافينأكو.ةيلماسأرلاةينبلانعةينبلاهذهزيتملىعليلد
ةروضرروهظهيفعنتمدحلىإةينغةيلخادروطتتايناكمإةيلاينولوكلا
راطإك»للاقتسلاا«دعباهءاقبنأكف،ىرخأةيعماتجاةينبلىإلاقتنلاا
لكشلانأيرغ.روطتلااذهةيناكمإلىعليلدةرمعتسلمانادلبلاروطتل
لىعليلدةقيقحلافيوهً،اقباسهيلإانشرأيذلا،روطتلااذهليراركتلا
فيرهظييذلاروطتلليراركتلالكشلاو.راطلإااذهسركلةيخيراتلاةروضرلا
نظلافييأ،مهولااذهدوجوفيببسلاوه»فلختللةغرفلماةقلحلا«
رارمتسلااةوقنإ.ةيلاينولوكلاةينبلالخادةينغروطتتايناكمإدوجوب

روطتلاةكرحفيةمدعنميهو،يراركتلاروطتلاةكرحلًامودةمزلام
يطختفيةبوعصلانّإ.ليماسأرلاروطتلاتامزأانلهنهبرتماك،يدعاصتلا
اهروطتةكرحفيةنماكلارارمتسلااةوقبضرفييهةيلاينولوكلاةينبلا
عطقلااذهفينلأ،ةيلاينولوكلاةقلاعلاعطقبلاّإكلذنوكيلاو.يراركتلا

.يخيراتلاروطتلاةكرحلًاريرحت
فييقبطلاعاصرلالاكشأنملكشك،يقبطلالادبتسلاااذهنأكشلا
ينبًارتوت،ةددحمطوشرفي،قلخينأهناكمإب،يقبطلاقرافتلالاةينب
عاصرلابدصقنوً.ايسايسًاعاصردلويامًلايلقرتوتلااذهنألاّإ؛تاقبطلا



ليوحتلاًاساسأفدهتستيتلايقبطلالاضنلانمةكرحلاهذهانهسيايسلا
نّإ.ةينبلاهذهلىعءاقبلااسيلو،ةيعماتجلااةينبلل،يروثلايأ،يرذجلا
ضعبدنعةرارلمابًاروعشىرحلأابجتنييقبطلالادبتسلااةكرحفيرتوتلا
ًاعاصرجتنيهنإيأ،ةلدبتسلماةقبطلانمتائفلاضعبدنعوأ،تاقبطلا

قباسلاديدحتلابسحـسيايسىنعمهلنوكينأنكيملاً»ايسفن«
،انلحضوياماذهو.درتمةكرحفيفنعبرجفنانإوىتحـةرابعلاهذهل
»ثلاثلالماعلا«دلاببلغأفي»ةيسايسلا«ةسرمالمازجعببس،امدحلىإ
نكيمامقيقحتنعيأ،ةيعماتجلااةينبلافيليعفيريغتيأقيقحتنع
عجرمبسحوأ،)mutationdestructure(»ةيوينبلاةزفقلاب«هتيمست
ةسرمالماهذهليرهاظلافنعلاعباطنممغرلاب،يوينبلا»ءاجتفلااب«لييلاعلا
دنهلافيثدحياملىإةراشلااب،لاثلماليبسلىع،انهيفتكنو.ةيسايسلا
نإ.»ةيسايس«اهنعلاقيتاكرحنمطسولأاقشرلافيوأناتسكابلافيوأ
ملفةيعماتجلااةينبلالىعتقبأنادلبلاهذهفي»ةيعماتجلااتاراجفنلاا«

مدعنأةقيقحلاو.اهيفروطتلاىوقررحتلاهراطإسركتنأعطتست
رارقتسلاانادلبلةبسنلاب،نادلبلاهذههبزيمتتيذلا»سيايسلا«رارقتسلاا
فيمئادرارقتساعمبيرغلكشبقفاوتي،ليماسأرلابرغلافيسيايسلا
رقتسلماءاقبلااذهوأ،ةينبلافيرارقتسلاااذه.ةيساسلأاةيعماتجلااةينبلا
نأبلوقلااننكيم،قدأىنعبمو.»سيايسلا«رارقتسلاامدعلطشروه،اهل

ةينبفييقبطلالادبتسلااروهظلكشوه»سيايسلا«رارقتسلاامدع
ةقبطل»ةيسايسلا«ةسرماملليخيراتلالكشلاهنإيأ،يقبطلاقرافتلالا

تابلاقنلاا(ةيمويلا»تاروثلا«هذهامو.ةيقرافتلالاةيعماتجلااةينبلا
نادلبفيسيايسلارولكلوفلانمأزجتيلاًاءزجتراصيتلا،)ةيركسعلا
،ةيليلضتلااهتوغرلوزتودمختامناعسر،تاروفىوس،»ثلاثلالماعلا«

.رقتسلماهئاقبفيةيعماتجلااةينبلاهجورهظيف
ةينبلافيرارقتسلاانّإ.انثحبفيرمتسننألبقةظحلامددصلااذهفيانل
تاعمتجلمافي»سيايسلاب«ىمسلمارارقتسلاامدعلطشروهيذلاةيعماتجلاا

ةينبهبزيمتتيذلارارقتسلاانعفلاتخلااماتمفلتخي،ةيلاينولوكلا
فيوهليماسأرلابرغلافيةينبلارارقتساف.ةيبرغلاةيلماسأرلاتاعمتجلما
ةصاخةيعماتجاةيكيتكلايدل،حصلأالىعوأ،ةيمانيدلشرابمجاتنعقاولا
لكشب،وهفةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيةينبلارارقتساامأ.ةقرافتلماتاقبطلاب
.ةقرافتلمايرغتاقبطلابةصاخلاةيعماتجلااةيكيتكلايدلاللشلجاتن،سياسأ
وهةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيةيعماتجلااتاقبطلاقرافتلانّإ،رخآىنعبمو



ءاقبلإالىإةروضرلابيدؤييذلا،ةيعماتجلااةيكيتكلايدلاللشفيببسلا
فيجاتنوببس،نذإيقبطلاقرافتلالاف،ةيقرافتلالاةيقبطلاةينبلالىع
هذهلةيخيراتلاةرويرصلالىعيفضيوهو،للشلااذهلهسفنتقولا
ةينبلاينبدجوييذلافلاتخلاالىعديكأتللوً.ايسابتلاًاعباطتاعمتجلما
ةينبلاصخننألضفلأانمناكابمر،ةيبرغلاةيلماسأرلاةينبلاوةيلاينولوكلا
رارقتسلااةرابعبةيناثلاةينبلاو)permanence(تابثلاوأءاقبلاةرابعبلىولأا

)stabilité(.
ةرويرصلافيسابتللاااذهلولدموهام:لاؤسلااذهحرطننأدونانهو

ةجيتنوهسابتللاااذهنّإ:انلق؟ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةيخيراتلا
نكمأاذإـقلعيانهقرافتلالانأكف.ةيعماتجلااتاقبطلاينبقرافتلالا
قطنبممازتللااعباطاهنععزنييأ،تاعمتجلماهذهةرويرصـلوقلا
اذه.ددعتلمارايتخلااةيناكمإ،رهاظلافي،اهلحتفيو،ةيروضرلاةكرحلا
يذلاوه،اهتروضرلةدقافةقلعمةكرحك،ةيخيراتلاةكرحللءىطاخلامهفلا

ينب»رايتخلاا«تاعمتجلماهذهلنأباوررقينأةبتكلاضعبلحمسي
؛روطتللليماسأرلاقيرطلاو»ليماسأرلالا«قيرطلاينب،ةيلماسأرلاوةيكاترشلاا
درجمحبصيو،ةينلاقعلكدقفي،تاعمتجلماهذهبلصتيينح،خيراتلانأكو

فلاخلىعو،تاعمتجلماهذهفيةرويرصلانأكو.تياذريرقتلجاتن
درفلاابمرو،ناسنلإاهذختيرحرارقلجاتنيه،ةينلاقعلاتاعمتجلما
نادقفل،ةيعوضومينناوقيأنعوةيخيراتةروضريأنعلزعبم،مكاحلا

لقعلاهروطتعضخيلاتاعمتجمفيينناوقلاهذهوةروضرلاهذه
.يعوضوم

هجوبةيلاينولوكلاتاعمتجلماخيراتلىإو،خيراتلالىإةبيرغلاةرظنلاهذه
يردنلاو.تياذرايتخادرجمهنملعجتيهثيحخيراتلايفنت،صاخ
،ةيلماسأرلاتاعمتجلمافيهيلإرظناذإةروضرخيراتلانوكينأنكيمفيك
ةقيقحلاو.ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيهيلإرظنلادرجبمًارايتخايرصيفيكو
ءىطاخمهفلىعزكتريخيراتلالىإةرظنلافييقطنلماضقانتلااذهنأ
رارقفيىريمهفلااذه.ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيةيخيراتلاروطتلاةكرحل
،خيراتللةددحلماةوقلا)...وترساك،يروتوكيس،هلبنب،صرانلادبع(مكاحلا
روطتلاقيرطفيهدلبمكاحلامزلينأـقطنلمااذهبسحـيفكيف
روطتلاقيرطفيهمزلينأوأً،ايلماسأردلبلاروطتيىتحليماسأرلا
نعلاصفنلااوةيكاترشلااقيقحتنأكوً.ايكاترشاروطتيىتحليماسأرلالا
سياسلأاطشرلانوكي،اذكهو.هسفنمكاحلاهذختيرارقبناطبترمرماعتسلاا



لىإهسفندرفلامكاحلالوحتكياترشاعمتجملىإلياينولوكلاعمتجلمالوحتل
تهجتااذإف.هدلبفيخيراتلاروطتلقفأكةيكاترشلاابنمؤيكياترشاناسنإ
ملفرئازجلاامأ،كلذدارأيذلاوهوترساكنلأف،ةيكاترشلااوحنًلاثمابوك
،لوقلااذهفيغلابنلاو.كلذاهلدريلمهلبنبنلأهاجتلاااذههجتت
ءوضلاءاقلإاولواحنيذلانميرثكلاقطنموهف،ةيرخسنعهلوقنلاو
انمهيلاو.ةيلاينولوكلاتاعمتجلمافيةيرخلأاةيروثلاتراجتلاضعبلىع
،لوقلااذهدييأتلتاباتكلانميرثكلااندرولألاّإو،ددصلااذهفيلادجلا
خيراتلاةكرحلءىطاخلامهفلااذهفيقطنلماساسأفشكننأانمهلب
عضتخيراتلالىإةيلاثمةرظنلوقلااذهقطنمساسأو.تاعمتجلماهذهفي
نعهتكرحلصفتف،ةيعماتجلااةينبلانميقوفلاءانبلاديعصلىعخيراتلا
،هنملعجتو،ةينبلاهذهفيةيدالماةدعاقلانعيأ،يقبطلاروطتلاةكرح
ةيلاينولوكلاةينبلاو.ةمكاحلاةئفللوأدرفللةيتاذلاةدارلإلًاجاتن،كلذب
قطنلمااذهروهظبحمستيتلايهيقبطقرافتلاةينبكةزيمتلما
ةيلماسأرلاةينبلاب،جراخلانم،تسيقاذإاهنلأ،خيراتلامهففيءىطاخلا

نوكتلاقيرطفياهنأكو،رهاظلافي،ودبت،حضاويقبطقرافتةينبك
نوكتلاقفأفياهدوجونّإ.ةلماكتمةنوكتمةينبكسيلو،لماكتلاو

دقفيوـًاقباسهانضفراماذهوـةيلماسأرلاةينبلابًايخيراتاهلثايملماكتلاو
روطت،يرمألكشب،هلعضخييذلاقيقدلانيلاقعلاقطنلمااذهاهروطت

ةيوينبتايناكمإلىإ،اهنوكتروطتفي،كلذبحتفنتف،ةيلماسأرلاةينبلا
ـنوكتلاقطنمنأكلذ،ةنوكتلماةيلماسأرلاةينبلااهيلإحتفنتنأليحتسي
ةكرحروطتلاناكاذإ.روطتلاقطنمنعًاماتمفلتخيـًاقباسانركذماك
هجوفيدودسم،لولأاقطنلمامامأحوتفمناكملإاقفأف،ةنوكتلماةينبلا
تاعمتجلماروطتفي»رايتخلااةيرح«تتأًاضيأانهنمو.نياثلاقطنلما
.تاعمتجلماهذهبصاخلائيسلاسيايسلابدلأافياهدجنماك،ةيلاينولوكلا
ةيلاينولوكلاةينبلاروطتفي»رايتخلااةيرح«نلأ،حضاوضقانتاذهفيو
)enformation(نوكتفيةينبكةينبلاهذهلىإرظناذإلاّإةنكممتسيل

طخفي،اهلثماتبلاّإنكيملاكلذكاهيلإرظنلانأيرغ.ةنوكتمةينبك
سايقمةينبلاهذهنلأ،ةنوكتلماةيلماسأرلاةينبلاعم،يخيراتلااهروطت
يأ،هذه»رايتخلااةيرح«نوكتفيكف،نوكتفيةينبكاهديدحتلواهروطتل

لثاتماهدوجوطشرناكاذإ،)48(ليماسأرلاقفأفيروطتلاةيناكمإ
يأ،هذه»رايتخلااةيرح«نأةقيقحلا؟ةيلماسأرلاةينبلابةيلاينولوكلاةينبلا
لىعلدتانمإف،ءشيلىعتلدنإ،خيراتلالىإةيتاذلاةيدارلإاةرظنلاهذه



ماتلهجلىعيأ،اهروطتينناوقلوةيلاينولوكلاةينبللخراصمهفمدع
ةيسكرالمانعةبيرغلاةرظنلاهذهنأبلغلأا.ةيلاينولوكلاةقلاعلاةقيقحل
فياهنإ.ينمض»يرظن«ساسأاهلناكنإو،يرظندهجلًاجاتنتسيل
لماعلا«نادلبلقلطلماجورخلاةروضرلابمزلتستةيجولويديأةرظنةقيقحلا
ةينوكةهجاومفيكلذبخيراتلاصرحنيف،خيراتللةيلعفلاةكرحلانم»ثلاثلا

.»كياترشلااركسعلما«و»ليماسأرلاركسعلما«:لماعلافيينتيسيئرلاينتوقلل
ناذههيفهباجتييذلاوهخيراتللكرحلمايأ،سييئرلاضقانتلاف

ليعفلالزعلااذهنّإ.»ثلاثلالماعلا«اهنعلزعنيةكرحفي»ناركسعلما«
اذههترويرصلىعيفضييذلاوهخيراتلاةكرحنع»ثلاثلالماعلل«

.ةيرهاظلا»رايتخلااةيرح«يأ،مازتلإلالانمعباطلا
اذهفي،انمهيامنّإ.هددصفينحنماعاندعبيلادجفيانهلخدننل

ةيخيراتلاةرويرصلافيسابتللاااذهبرقنعللحننأوه،ثحبلا
نأةقيقحلا.اهبةصاخلاةيقبطلاتاقلاعلاءوضلىع،ةيلاينولوكلاتاعمتجملل

نأكلذ.يعقاولايرهاظوهتاعمتجلماهذهةرويرصفيسابتللاا
فيًاماتمةددحمةقبطحلاصفيبعليةيعماتجلااتاقبطلافيقرافتلالا
ةيزاوجروبلايهةقبطلاهذه.سيايسلاويداصتقلاانيديعصلالىع،عمتجلما

ةقبطلاوةيزاوجروبلاةقبطلاينبيقبطلااهدوجومكحب،يهف.ةيرغصلا
رارقتسلاامدعفً.ايئاهنتبثتنأيرغنمينتنثلااينبًامودحجرأتت،ةلماعلا
ةقبطكيعماتجلاااهعضوددحييداصتقلااوسيايسلانيديعصلالىع،مئادلا

.ةددحمةحضاوةيسايسءىدابماهلسيل»ةبذبذم«
ةيزاوجروبلااهيفكترشتةماعطوطخعقاولافييهةضيرعلاطوطخلاهذه
ةيزاوجروبلازييمامنألاّإ.ءاوسلالىع»ةفلختلما«و»ةروطتلما«ةيرغصلا
،لياينولوكلاعمتجلمافيةيرغصلاةيزاوجروبلانمليماسأرلاعمتجلمافيةيرغصلا
ةيناثلاامأ؛اياتريلوبرلاوةيزاوجروبلاقرافتةكرحلجاتنكددحتتلىولأانأوه

نّإ،قدأيربعتبو.ةيعماتجلااتاقبطلافيقرافتلالاةكرحلجاتنيهف
جاتنكوأ)déchet(ةيافنكرهظتليماسأرلاعمتجلمافيةيرغصلاةيزاوجروبلا

اهيفهباجتتيتلاةيزكرلماةيعماتجلااةكرحلل)sous-produit(شرابميرغ
يمرتةكرحلاهذهنّإ.ايراتيلوبرلاوةيزاوجروبلا:عمتجمللناتنوكلماناتقبطلا

يجراخلييفطمسجكهيفيهيذلارتوتلماخيراتلاجراخ،نذإاهب
excroissance((بيع«،ىنعلمااذهب،يهف«anomalie((يرظنلادوجولافي

في،هذهرظنلاةهجونمً،اقحمسكرامناكدقل.ليماسأرلاعمتجملل
جتنأينحًاقحمناكهنإيأ،هموهفمهجاتنإبليماسأرلاعمتجلماهليلحت



ةيرغصلاةيزاوجروبلاف؛ليماسأرلاعمتجلماعقاوليلحتلةادأكةيلماسأرلاموهفم
ةيلماسأرلليرظنلادوجولاوفصركعيلييفطبارطضاصرنعيهبرغلافي
.اهموهفمعمًاماتمقفاوتتنأنمةيلماسأرلاعنيمهنلأ،ةدئافلابهدقعيو
فيةكرحلازكرمًلاعفيهف،لياينولوكلاعمتجلمافيةيرغصلاةيزاوجروبلاامأ
.ً»اقرافت«ةيعماتجلااتاقبطلاثركأ،يقبطلاقرافتلالاةينبفي،اهنلأ،خيراتلا
رودتةكرحاهنإيأ،ةيروحمةكرحةيقبطلاةينبلاهذهلةيخيراتلاةكرحلاف

ةينبلافيتاقبطلاةيقبعضوو؛ةيرغصلاةيزاوجروبلاوهروحملوح
دعابتلانأىرنكلذل.سياسلأاروحلمااذهلةبسنلابددحتيةيعماتجلاا

ينبنوكينأهيفبعصيدحلىإيربكايراتيلوبرلاوةيزاوجروبلاينبيقبطلا
امسكعاذهو،يقبطلاهلولدلمعاوداحعاصرفيءاقلينتقبطلاينتاه
هذهلةيلاينولوكلاةعيبطلانأكلذببس.ًلاثمليماسأرلابرغلافيهارن
لىع،ايراتيلوبرللةيقبطلاةهجاولمالعجتً،اقباساهانددحماكةيزاوجروبلا
نحن.اهنمجتنلمامسقلاوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاعمةهجاوم،جاتنلإاديعص
ةيعماتجلااةينبلاانلاهمدقتيتلاةروصللةبسنلابةسوكعمةروصمامأانه
يتلايهـةيرغصلاةيزاوجروبلالاـةيزاوجروبلاف:برغلافيةيخيراتلا
ىرحلأابوأ،شرابمجاتناهنإ.ةيليفطلاةقبطلا،لياينولوكلاعمتجلمافي،نوكت

مكحبو،اهتأشنذنم،كلذليهو،ةيرماعتسلااةيزاوجروبللشرابمجاتنهبش
فيماك،ددحتتنأنمًاقلاطإاهعنيميوينبزجعبةباصم،ةأشنلاهذه
يخيراتلالكشلالىعدكؤننأانلقحيكلذل.خيراتللةدئاقةوقك،برغلا
ةقبطكيأ،ايراتيلوبركلياينولوكلاعمتجلمافيةلماعلاةقبطلانوكتلزيمتلما
عمتجلمافيةقبطلاهذهنوكتنّإ.يقبطلااهدوجولةيعاوةلقتسمةيروث

ةيزاوجروبلادضداحيقبطعاصرفيققحتي،ةيروثةقبطكليماسأرلا
فيامأ.هروطتةكرحكلذكو،ِّينبحضاوانهيقبطلاضقانتلاف.ةمكاحلا
ضقانتةلماعلاةقبطلاوةيزاوجروبلاينبيقبطلاضقانتلاف،لياينولوكلاعمتجلما
لىع،ةيقبطلاةهجاولماف.ةيرغصلاةيزاوجروبلاعمرخآضقانتهددحي،دقعم

ةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينب،هترئادنمضويعماتجلااجاتنلإاديعص
لب.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعمسياسأضقانتدوجويفنيلاةيرغصلا
ضقانتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلاينبضقانتلانّإ،سكعلاب
روطتنمدحيهنلأ،هسفنيقبطلادوجولاديعصلىعيوتسيسياسأ
عماهضقانتددحييذلاوهو.اهنوكتةكرحلشيلب،ةلماعلاةقبطلا
.ةيقبطلاةهجاولمانمدودحلمالكشلااذهاهيلعضرفيوةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحفيةيرغصلاةيزاوجروبلاهجاوتينحةلماعلاةقبطلانأةقيقحلاو



في،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا،ةروضرلاب،هجاوتنأدبلا،يعماتجلااجاتنلإا
ةكرحلشييذلاوهةيزاوجروبلاهذهدوجونلأ،ةيقبطلااهترويرصةكرح
هنأكورهظيليماسأرلاعمتجلمافييقبطلاضقانتلانأىرنكلذل.اهنوكت
ةقبطلاف.لياينولوكلاعمتجلمافييقبطلاضقانتللةبسنلابطيسبضقانت
راطإنمض.ةيرغصلاةيزاوجروبللةشرابلماةيقبطلااهتهجاومفي،دجتةلماعلا

عملياتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعميقبطلااهعاصرةروضر،جاتنلإا
،انلفشكتي،هسفنجاتنلإاديعصلىع،ةلماعلاةقبطلاعاصرنّإ.رماعتسلاا
عاصركيأ،يقبطلااهدوجولجأنمعاصرك،ةيقبطلااهترويرصللاخنم
ضقانتلازيتمنمكيانهو.يقبطلااهنوكتلةيخيراتلاةكرحلاريرحتلجأنم

.لياينولوكلاعمتجلمافي
ةيوازنماهيلإرظناذإ،ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةيخيراتلاةرويرصلازيتمنّإ
ةينبلابصاخلاةيعماتجلااتاقبطلاقرافتلافينمكيلا،ةيقبطلاتاقلاعلا
زييمامنإ.قرافتلالااذهلزيمتلماعباطلافينمكيامردقب،ةيلاينولوكلا
وهقرافتلالانمرخآلكشيأنعةيلاينولوكلاةينبلافييقبطلاقرافتلالا

ةيعماتجلااةينبلافيداحلايقبطلاقرافتللددحميخيراتجاتنهنأ
تأشنةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلاةكرحف.ةيلماسأرلا
لا.اهلعفبو،ةيرماعتسلااةرطيسللةينبلاهذهعوضخدعبًاصوصختروطتو

فيةيبرغلاةيلماسأرلليرماعتسلااروطتلاهلخدأيذلاعدصتلانأكش
يقبطلاقرافتلاةكرحقلاطنافيسياسلأالماعلاناكةيلاينولوكلاتاعمتجلما

ينبةرطيسةقلاعك،ةيلاينولوكلاةقلاعلادوجونأيرغ.تاعمتجلماهذهفي
ةكرحكةروضرلابةكرحلاهذهددح،ماهقرافتفيينتتوافتمينتيعماتجاينتينب

شياعتلا«عونددحتهذهةرطيسلاةقلاعتمادامو.يقبطقرافتلا
لوقلاانناكمإبف،ةيلاينولوكلاتاعمتجلماوةيلماسأرلاتاعمتجلماينب»يملسلا
راطلإانوكييذلاوهةيرخلأاتاعمتجلماهذهفييقبطلاقرافتلالانأب
ام،رخآىنعبمو.تاقبطلاينبقرافتلاةكرحققحتتهلخادفييذلايوينبلا
ةيلاينولوكلاةينبلافيتاقبطلاقرافتنإف،ةئماقةيلاينولوكلاةقلاعلاتماد
.يقبطقرافتلاةينبيهةينبراطإلخادلاّإققحتينأًاقلاطإنكيملا
نافرطعقاولافيماه،ماهنيبًاقلاطإلاصفنالاينتكرحمامأ،نذإنحن
دحاولّكفيدحوت،ةيخيراتلماشتةكرحيهةدقعمةدحاوةكرحل
،ىرخلأادوجولسياسأطشرةينبلكو.ينتضقانتمينتيعماتجاينتينبيقرافت
عنتمماهنيبةصاخلاةيببسلاهذه.ةرطيسلاراطإفيةيببسةقلاعماهتقلاعف
))superpositionبكارتةقلاعماهدحوتيتلاةقلاعلانوكتنأةروضرلاب



ةقلاعيه،ةيلاينولوكلاوةيلماسأرلا،ينتينبلاينتاهينبةقلاعلانّإ.يجراخ
انلواحاماذه.لماشتةكرحفيقرافتةقلاعو،قرافتةكرحفيلماشت
ةروضرلىإًاضيأاناعداماذهو،ةيوينبلاةيببسلاموهفبمهراهظإوهمهف
فلتخيً،ازيمتمًاجاتنإ»ةفلختلما«نادلبلافيمئاقلايعماتجلااجاتنلإارابتعا

.)49(ليماسأرلاجاتنلإانعهروطتوهتينبفي
ةيجاتنلإاتاقلاعلاةعيبطددحننأانتساردنممسقلااذهفيانلواحدقل
ليلحتلواحننأ،نذإانيلعيقب.لياينولوكلاجاتنلإاماظنبةصاخلاةيقبطلا

فلتخلمةيقبطلاةرويرصلاددحننأيأ،تاقلاعلاهذهليخيراتلاروطتلا
ةينبلاديدحتف.اهتاقلاعلةيوينبلاةدحولافي،لياينولوكلاعمتجلماتاقبط
.ةيخيراتلااهترويرصقطنلمديدحتهعبتينأدبلاةيلاينولوكلاةيقبطلا
ةينبلافيةيكاترشلااةروثلاناكمإطوشرددحننأنلآاانيلع،رخآيربعتبو
.ةزيمتلماةيقبطلااهتاضقانتروطتديدحتنمًاقلاطنا،ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا

.ةساردلاهذهنمثلاثلامسقلافيهبموقنساماذه





ةكرحلاخيرات«هناونعديعسلاتعفرلباتكبيارافلارادنعردصةدمذنم
هلالم،هيفيأرلاءاطعإةروضرانيأر»1925ـ1900،صرمفيةيكاترشلاا
لخادبيرعلاانلماعفيمدتحييذلايجولويديلأاعاصرلالقحفيةيمهأنم
هتدماف،ةعيسرلاةملكلاهذهفيباتكلاضرعتسننل.ينطولاررحتلاةكرح
اموً.اهيوشتنكيلمنإاهلًاراقفإاهصيخلتنوكينأفاخنةقيشةينغ
لىعنوكينأءىراقلانمبلطتيًادقنلبًافيرعتةملكلاهذهنمدصقلا

هتءارقنأفيكشلاو.هلًائراقنوكينأيأباتكلااذهةدابمملع
انلاضنةسرمامفيةسامةجاحباهيلإنحنةيخيراتةفرعبمركفلاينغتس
عطقنينأهنكيملاو،هدحوهضراحنمقلطنيلاضراحلاانلاضنف.يررحتلا

ةقلاعفي،هضراحفي،هعموهو،هيضاموهلاضنلانمضامنع
نوكيلاّأهيفلواحييذلاهسفنتقولافيهلًادادتماهلعجتةيعوضوم
هليروضركلمتبلبهللهجبوأتبكبضيالمانمررحتلاسيلو.هيرسأ
ةيلبشرو.ةيخيراتلاةركاذلاراطإلخادددحلماهعضومفيضراحلاعضي
نعوهوهلهجولاهلةركاذلانمف،ةركاذلانادقفدرفلااهبلىبُي
اهبف،ةعماجلاتباصأيهنإمظعأهذهةيلبلاو.هيتوسينفيهتاذ
لماعمدقفتو،ةعماجاهبيهيتلاةيخيراتلااهروذجنعةعماجلاعطقنت
سيلف.اهلماعلواهتاذليدالمااهروضحمئاعداهيفلصأتتيتلاةينامزلاةبترلا
لماعلاةرويرصةيخيراتلااهترويرصفيلمحتيتلاتاعماجلانوكتنأًابيرغ
ةداعإلىعوأ،ضيالماكلتملىعًاصرحتاعماجلادشأهسفنيعماتجلاا

،ضراحلابنيامزلاهطابترافيليخادلاهقطنمهيففشكتيلكشبهكلتم
يتلاتاعماجلانوكتنأًاضيأًابيرغسيلو.ضراحلااذهروطتتايناكمإبو
ًاصرحتاعماجلادشألاوزلاةروضربخيراتللةيعوضولماةكرحلااهيلعمكحت
نملكشفيهراهظإو،ةيلقعلاهلماعمهيوشتوضيالماةقيقحسمطلىع
ةلماعلاةقبطلاىرناذل.هسفنضراحلاقطنمهيفبجتحيةرياغلماوةبارغلا

لىإو،ماعهجوبخيراتلالىإبئادلااهلاضناهتسرمامفيًامودعجرتًلاثم
ةثيرويهف،هليوحتللماعلامهفلىعةردقهنمدمتست،صاخهجوباهخيرات

،قحنع،كلذبو،كلذليهو،ةيروثتاكرحنمخيراتلاهجتنااملك
،ينينيللاسيكرالماركفلانوكينأاذهدعبيعيبطلانمسيلأ.لماعلاةركاذ



جاتنإلىعوأ،ضيالماخيرأتلىعرداقركفيرخ،ةلماعلاةقبطلاركف
ينخرؤلمانمءمالعلاف،لوقلااذهبدهشيملعلاعقاوو؟ةيملعلاهتفرعم

هبتكخيرات،ًلاثم،ةيسنرفلاةيزاوجروبلاةروثللخيراتيرخو،نويسكراممهبلغأ
تلوحتنأدعب،تثبلامةيزاوجروبلاف،رملأافيورغلاو.ءلاؤهنوخرؤلما
،يقبطفوخنعةيروثلااهميقواهلثمتسانتنأ،ةيلايبرماةيزاوجروبلىإ

اهلنامزلاراصف،لولأااهركفىحنلمًارياغمرخآىحنماهركفبتحنو
ًامازلراصو،ًلامأاهلناكنأدعبـيرغتوةكرحهنمرهوجلاذإـًاحبش
ـضراحلابءىبنيامـاهيضامناكنإوـضيالماقطنمنميفتنينأ

مكحمءاضقنمخيراتلاقطنمفيءابنلإااذهلالم،اهضراحناكنإو
ةباتكنمةيزاوجروبلاعنيمامتاذلاباذهفيو.يقبطلااهلاوزةروضرب
ةينببةيملعلاةفرعلماهذهجاتنإنميأـاهخيراتناكنإوـخيراتلا
هلًاهيوشتخيراتلااهتباتكفينإ.هعطقتوهتيرارمتسافييخيراتلانامزلا
ينعوهاذهو،يقبطلااهقطنلمهعضخيفيعوضولماهقطنمنعهجرخي

.ةيملعلاةباتكلاضيقن،ةيجولويديلأاةباتكلا



،نودلخنبادنعانخيراتةباتكفيانفقوت،حيسفلابيرعلاانلماعفي،نحنو
عنصيانيرغانكرتو،يهتنتلاداكتانخيراتنمءمالظةبقحفيانلخدمث
هنعاننأكفً،اهيوشتوًاكيكفتةملكلاولعفلاهيفلمعيو،هبتكيوانخيراتانع
،بابسلأاوطوشرلانعرظنلاضغب،رملأارهاظو.بيرغانعهنأكو،ءابرغ
،هبكرلىإيرماعتسلاابرغلاهدشنممنوكلااذهءاجرأفيانلاثمأك،اننأ
خيراتللًاعوضومانك،هلماعفيهكرحتقطنموهدوجولىعةرطيسلامكحأو
.هخيراتوبرغلاةعينصانلاثمأوانكف،هعنصي،كاذنآو،كاذبرغلاو،انعنصي
نلف،هبتكينكيلمنإ،خيراتلاأرقينلمليوو،هبتكيخيراتلاعنصينمو
برغلاناك.هبتاكيعوبلاّإهيعينلو،هبتاكهايإهيرياملاّإهنمىري
هلوانلثدحتسيهتباتكفيناكو،هبتكيانلوانخيراتانععنصييرماعتسلاا

.هكرحموخيراتلاديسهئاقبلربرلما
ةكرعمفيةديدجلاانتدلاوءدبعمخيراتللدلويانميعولاأدبنأامو
لثمتلماليعفلاهدوجونمو،بيرغلارماعتسلااونيماثعلادادبتسلاانمررحتلا
مدطصيهسفندجوىتح،دّلويتلاةيلاينولوكلاةيعماتجلااانتاينبدوجوفي
نيرمعتسلماملاقأهتسرام،انخيراتلهيوشتوهةيخيراتلاةباتكلانمعونب
ينلهاجلاسوفنلافاعضنمنييرثكلاتعدخـءاردزابلقنلمنإـةفخب
نإوبوعشلاعنصنمو،تفعضنإويرهماجلاعنصنمًامودخيراتلانأب
انيتأ.هتوطستلاطتساوتراجنإواهيلعاطسنمعنصنمسيلو،تثرع

ديدجنمكلمتنفدوعننأانيلعناكو،ةديدجةدلاوفيخيراتلالىإ
وأنييرغلماديفيً،ابلاتسا،انلماعانمتلفأينحةركاذلاانمهتعاضأًاخيرات
نمةكرعمفيهتاذتقولافينكنلمولنكمبماذهناكام.نيرمعتسلما
.بلتسلماانلماعلانكلتم،ديدجرخآلكشب،ديعتسننأاهيفلواحنررحتلا
ضيالماف،كاذضرفياذهنإلب،هلمزلاملماعلاكلتمنمخيراتلاكلتمو
ةباتكةيمهأنمكتانهو.بتكيهنموأرقيهيفو،ًلاعافًايحضراحلافيدتيم
ضراحلالىعيقلتيهف،اهرطخًاضيأنمكيانهو،هتءارقلياتلابو،خيراتلا
امرادقبم،هبتآوهاموحنهيرسقطنمفيضراحلاهبددحتيًاءوض
هأرقيذلااذهخيراتيأف.هلانيعوبوأ،هيعوبخيراتلاراسمددحتي
وأنانروأرموركهطخخيرات؟هتدلاوءدبفييخيراتلاانيعوهؤرقيو
اوزجعو،هوطخينحانخيراتاوهوشنممنويرثكنويرثكمهيرغو،هييتوغ

ةرهاظللءلاعإوأًاريبرتنوكينأنكيماميرغهيفاورينأنع



يعوضولمالقعلالىإاوقترينأاولواحنيذلاىتحـانلاومدق.ةيرماعتسلاا
اهدوعصةلحرمفيةيلايبرملااةيجولويديلأجاتنهتلااحيرخفيوهًاخيراتـ

تدجونإوـةدصاقوأةصراقتاذفيسيل،مهبيع،بيعلاو.حساكلا
ددحلماهتيعوضوملكشبستكااملقعةينبفيلبـمهنمضعبلادنع
ىأروً.ايملعيأً،ايعوضومنوكينأنمهعنمماعيجولويديألقحفيلاّإ
تدعبأوأ،تعلتقاو،تدعبدقواهنعثحبيحارذإ،انتاذلىإانميعولا

اهروذجتعلتقاو،هنمتجرخأنأدعبخيراتلااهلوخدنودلوحيًاتبك
لىإقوشفييرطلاك،بلتسلمااهلماعنعاهباترغافيتماهو،اهضرأنم
نفدلااهلنّىأو،نفديلمتيلماكوأ،اهاوأملايخلاهنضحيمهولاو،هاوأم
ةرويرصنامزلاو،رركتينامزفيةروطسأةلاحتساف،ةايحلااهنملمتكتالمو
،ةروصتمستراف،هوشلماانخيراتةآرمفياهيلإىأر،اهراركتفيهنعىءانتت
كلذكانكو،هسأبشىختويوقلاباهتًابوعشانكو،ةراضحلابىأتلئابقانكو
ًاركفانبىقريوزغلاولتوزغلاانلبقلبً،امويةدايسلاانفرعامو،كلذيرغ

ً،اضيأمهيرغابمرو،كترلامثمورلامثنانويلاتناكف،ةفسلفوًمالعو
لىإنارمعلاويقرلابردو،انلوقعلىإرونلايرصمبرغلاوزغنلآالبقنلف
دايسلأاكونبفيًماكارتلالمارديبصخديبعلايديأبءارحصلاو،انئارحص

.نوملسلمانحنو،هللاةئيشم،هلخضنرلف،ردقلاوهاذه.ددجلا
ايقيرفايخرؤمقاروأفيءادوسيهلب،انمةغلابمةروصلامسرفيسيل
فيينثحابلاماكحأفيكلذكيهو،نايلوجهيردنألراشلاثمأنمةيلماشلا

.ىرخأقاروأفييهو،نانيرلاثمأنمةقيرعلابيرعلاركفلاةلاصأمدع
لا،هبتكنفدوعننأانيلعناكف،اذههوشلماانخيراتفيانخيراتانفرع
وههدحوملعلاو،لطابلاوقحلاينبلصافلادحلاةماقلإلب،هيلمجتل
ًادسمهبراصنميديأفيهسرأنمهررحننأانيلعناكو.اذهدحلا
نأ،مهبلاّإ،هلناكامو،هسرأبانسرأ.انريرحتفيخيراتلاةيرسمقيعي
قيرطضراحلالىعدسيًاقيرطهيفموسرلماهناكمإوضراحلاينبنوكي
ًايضامهعقاوفيوهثيحلىإهبدوعننأًامازلناكف.هناكمإلىإلوصولا
،هيفرقتسنل،باترغالوطدعبهيلإدوعننألا،هبايحيوضراحلافشكي

هيلإدوعلاف.هدئننأوأانيفهنفدننأوأ،هضراحقلقونامزللضفرب
ميلألياينولوكعطقدعب،هتدحويخيراتلااننامزلىإديعت،انيلإهتدوع
اذهوـةتيممنوكتتداك،هضراحوهيضامينبةقيحسةوههيفثدحأ
ًاقمعانيفدتتمهنملبقتسلماروذجلاصئتسافيتحجناهنأولـاهقطنم
يتلاةيراضحلاهءاوهأعزانتنلةيلايبرملاالماعلىإةركاذلابانتمرفً،اديعب



تناكنإو،ركفةديلووأنهذةدلاوهذههتدوعامو.انعزانتتًاضيأيه
لعفنميهانمإو،لياثلماهدرجتفيلقعلالعفبتسيلو،ةيناثةدلاوهل
،ىتشنيدايمفياهضوخنةيرسعررحتلانمةكرعم،هخيراتولماعلاانجاتنإ

.اهنمدحاوىوس،هجاتنإفي،انخيراتدادترساامو
جتنينمهبموقيهلًاجاتنإخيراتلاةباتكتناكو،اذكهاذهناكاذإو
رخآهجومهفانيلعلهس،ةعراصتلماةيعماتجلااىوقلانمهعنصيوخيراتلا
انمةعماج،ةّينبيطنعوأدصقيرغنع،هبتماق،انخيراتهيوشتنم

كاذيرغهجولااذهنأفيكشلا.خيراتللةديدـجلاانتدلاوءدبفي
ءوسثيحنموأ،هلكشوأهيوشتلاقلطنمثيحنمءاوس،هنعفلتخم
فيو،خيراتللةيقيقحلالماعلماسملتنعهزجعفيهنألاّإ،اهسفنةباتكلا
ـدحاوقطنلمعضخي،هتكرحينناوقفيةيفخلابابسلأافشكنعهروصق

تحارينح.ةيجولويديلأاةباتكلاقطنموهـلكشلافلتخانإو
اهديسهجوفيررحتلاةيارعفرت،انماهوأو،اهماهوأدهمفي،ةيزاوجروبلا
،هلمهنملىعةديساهدجوأثيح،ىقبتلقيضلافياهضفختو،ليايبرملاا
ينحلافنمينحداكلاعومجاهءارورجتو،ةدايسللوأحبرللًاردصم،اهلمث
ةفاخم،بىأتيهوررحتلاةكرعمضوخلىإًاعفداهنوعفدي،مهيرغولماعو
طخفيثادحلأاتراساماذإاهوعزتنينأةطلسلالىعًافوخو،مهنم
اهلتناكهبيذلالىعلأاديسلانعاهوعطقينأمهلمتو،اهقطنم
،ةكاشرلاقحديسلانمبلطتًانيحتوصلابرهجتف،ةدايسهبشوأ،ةدايس
حاسلىع،ةمغرم،ركتو،ةكاشرلانمتاتفلالبقتلًانايحأتوصلاضفختو
قوس،كيشرلاعم،هئدبلبقو،كارعلانملعجتو،مزعنهوبكارعلا
سرقلاب،اهقوسنعدعبتو،ةدايسلااهديسلظفياهلظفحيةمواسم
ةيزاوجروبلاتأدبالم،كاذنيح،ةبثوتلمايرهماجلارطخ،ينحلكفيفنعلاو
نألواحتتذخأ،اهدضاهضوخننأ،اهزاجنلإ،انيلع،ررحتلانمةكرعم
يرهماجلاو،ةحداكلاانبعشيرهماجنمهيعناصنعلزعبمخيراتلاعنصت
ةونعيرهماجلاهيفمحتقتفرظلكفي،تيمتستوهعنصتتناكهذه
لماكتينأفي،1919و1882صرمثادحأفياهتمحتقاماك،خيراتلاةشرو
؛كلذكنوكينأبىأي،هقطنملعفب،خيراتلاو،هيلخادنعًاديعبخيراتلا
ةداعتساوررحتلاةكرعمفيةدئاقلانوكتنأاهنمءاعدلااوـاهيلعناكو
هتباتكديعتنأوأ،خيراتلابتكتنأـبيلسلااهلماعةداعتسابتاذلا
وأ،هعنصتهيفيهتناكيذلالكشلابًابوتكمخيراتلاتىأف،هديعتستو
نموهيمحتقمنمًايلاخًايثدح،نايحلأابلغأفي،تىأو،هعنصلواحت



وأثدحلاءافصهنمنوركعيخيراتلالىعءلاخداهنيعفيمهف،مهخيرات
لاعماهمثدحلاسيلهنمببسلاو،هبابسألىإًارقتفملظو،ةمواسلما
اهيخرؤمنمرابكلاىتح.هكرحيوًايفخهيفلمعينوناقلالب،هرمأ
نمثركأفي،خيراتلارخسيوهف،مهنمسيلسوينوطناجروجوـيعفارلاك
ةوقنع،مهلمععسوفي،ينلفاغاولظـةيكيرملااةيلايبرملااحدلمعوضوم
،اهروهظفيثادحلأاتحطستف،هققحتيهوخيراتلاقطنماهكرحييرهماجلا

ةيملعوًلاقعاهلقثي،اهيفيفخوهاماهنمىفتخاو،اهراهظإفيوأ
اهراظنمءوضفيتفشكتو،ةيعوضولمااهنيناوقلىإاهعاجرإباهسرفيف

خيراتللًلايوأت،اهعباتتفيحصلأالىعلقوأ،اهطبارتفيتناكفيجولويديلأا
ً.مالعاهنمثركأ،ةيزاوجروبلاةيقبطلارظنلاةيوازنم

طقسأامهيلإديعنل،ةثلاثوأةيناثانخيراتةباتكديعننأانيلعناكو
امإوًافرحمًاهوشمامإ،هبانوفرعنيذلاملاقأهايإهتبلساموأ،هنم
انملوقلااذهفيسيل.هتقيقحفيهيلعوهاميرغلىعاناتأفً،اصقان
هيفسيلو،ةينطولاانتكرحوانتضهنيخرؤمنملولأاليعرلاقحبفاحجإ

لىإنورئاساهيفنحنوقيرطلااوقتشامهف،مهلماعأةميقنمصاقتنا
لكنمهقلطنلهبذخأنخيراتنمانيرهماجهعنصتاموهتعنصامدادترسا
تناكنإو،قيرطللانمإ.ديدجنمهبدليساموحنهيرسنودلوحيسرأ
اذإاهدسنعاهبديحيفاطعناةفقولادعبو،اهتافاطعناواهتافقو،ةدحاو
ةينطولاةيخيراتلاةكرحلالثماهلثمف.اهوفقوأوأاوفقوتاهيفنورئاسلاام

عباطةروضرلابهل،فلاتخاىرخلأاوةلحرلماينب،اهتاعطاقتواهلحارمفي
نمينيقبطينفقومينبفيرعمفلاتخافيخيراتلاةباتكفيسكعنييقبط
.ةحداكلاتاقبطلافقوموةيزاوجروبلافقوم:اهسفنةيخيراتلاةكرحلا
هتبتكيديأنمانخيراتةداعتساقيرطفيلصاحاذهفيرعلمافلاتخلااو
،خيراتلافلاتخاوهوهف،ةيملعلاهتباتكوةيجولويديلأاهتباتكينب،ينيلايبرملاا

ةقبطلارظنةيوازنمهنع،ةيزاوجروبلارظنةيوازنم،ةيدالماهتكرحفي
:اهسفنةيزاوجروبلاهتطعأامىطعأانيخرؤمنملولأاليعرلاف.ةلماعلا
فطعنمقشبقيرطلاةعباتمنمدبلاناكو.هلكلاريرحتلانمًاءدب
امثيحنماهئدتبنفدوعننأ،اهعباتنكي،انيلعناكابمرلب،اهررحي
قفأباهتاقتشموةيزاوجروبلاتمدطصانأدعبف.هيلإتلصوأوأ،تلصو
خيراتلالخدتتأدب،ينطولاررحتلاقيرطفيدودسلمايقبطلااهترويرص
بابسلأ،لبقنمنكتلمانمإ،هعنصتهيفتناكةيعماتجاىوقفنعب
ةيعاونكتلمابمرو،ةدايقلاعقومفيهيفنوكتنألىعةرداق،ةديدع



،ةفلتخلمااهعاصرتاسرمامبرعىنبتتتذخأو،هعنصتتناكاهنأًاماتم
،هقزأمنمخيراتلاجرختكيهذهةيزاوجروبلانمةطلسلاعازتناةروضر
لىإخيراتلالاقتناعمو.ةلماكلااهفادهأقيقحتوحنررحتلاةكرعمدوقتو
فيهتروضرقطنمنعيقبطلايعوللهفشكو،هذهةديدجلاهتلحرمءدب

دوعننأًامازلناك،ةيررحتلاةينطولاهتكرحةلماعلاةقبطلادوقتنأ
بتكامفي،هنمبجحماف.هقطنمىدبتدقوهقطنمءوضفيهبتكنف

عضومفيخيراتلاهعضونلمًامازلإراصلبً،انكممهفشكراص،هنع
ةروثهعنصينملىإةجاحنعلب،ةوزننعخيراتلابتكيامو.ةدايقلا
.هكلتمنمهنكيمًمالعهلنوكينأ،هقطنمفيةروضرلادلويوأ،هدلوتو
وأهعناصدنعملعلاف،كلذبهنمقطنلماحمسيينحلاّإخيراتلاعنصيامو

اذهملعلاجتنيلاوً،مالعخيراتللةباتكلكامو.هعنصلطشرهيعناص
قطنلمااذهثرعبتنإو،هقطنمءوضفيخيراتلاأرقينألىعرداقىوس
،ةلماعلاةقبطلاعقوموههيفدحاويقبطعقومنمهئراقوهوً،اثادحأ
قيقحتةروضرةيخيراتلااهترويرصفيلمحتيتلاةقبطلارظنةيوازنميأ

يقبطلارظنلاقطنماهدحوةلماعلاةقبطلافيمزلاتدقل.خيراتلاقطنم
بتكينأً،الماعنوكيكي،خرؤلمالىعًامازلناكف،يملعلارظنلاقطنمو
ةيلايبرملااوخرؤمهيفلمعأنأدعب،هذهةقبطلارظنةيوازنمخيراتلا
ًلايئضًاءزجبتكوأ،هبتكنأدعبو،ههيوشتبانهوشفً،اهيوشتوًافيرحت
نابأو.ةيزاوجروبلامهتقبطرظنةيوازنمانيخرؤمنملولأاليعرلا،هنم
ةباتكلاقيرطةينطولاررحتلاةكرحروطتنمهيلإلصوامفيخيراتلا
قزألمالىإهلوصوفيةيدالمااهناكمإطوشراهلدهمو،هذهةمزتللماةيملعلا
،هزاربإفيو،ررحتلاةكرحلاهتاقتشموةيزاوجروبلاةدايقهيلإهتلصوأيذلا
نأفيةيروضرلاةلماعلاةقبطلارود،هبرعوةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاد

.هذههتكرحةدئاقنوكت



ةباتكتقلطنا،انخيراتيرسفيسييئرلافطعنلمااذهءدبنم،انهنم
نمدترستو،هضراحفيهؤوضرجفتيذلاهقطنمءوضفيهيضامأرقت
لب،ةفدصنكيلمو.هتقيقحلىعهكلتمقحهيرسفيمهطقسأنيذلا
ةيسكرامةيرظنةبرتنمخيراتلاءىرقتستهذهةباتكلاقلطنتنأ،ةروضر
،كلذل،يه،خيراتلاملعـعيمجلاملعيماكـةينينيللاةيسكرالماف،ةينينيل
يخيراتلايعولانمةبترلاهذهلىع.لضانلمااهيعووةلماعلاةقبطلاركف
ديعتتحارلماعأ)ضيالمانرقلانم(تاينيسمخلارخاوأفيتتبنديدجلا

لماعأتلاتتمث،ةيقبطلاةيؤرلاهذهءوضفيانخيراتةءارقفيرظنلا
هذهلماعلأاتناكو.اهشرنفيًازرابًارود»ةعيلطلا«ةلجمتبعلىرخأ
عطتستلماهنكل،تتبناهيلعيتلاةيرظنلاةبترلةنيمأنوكتنألىإىعست

تثرعتف،هنمخيراتلاةباتكررحتنألواحتتناكمامًاماتمررحتتنأ
ةيجولويديلأايرثأتتحت،اهنمبناوجضعبفي،تطقسًاروطوً،اروط

.ةيرغصلاةيزاوجروبلا
هذهلىعو،هكلتمةداعتساوانخيراتدادترساةكرحنمماعلاراطلإااذهفي
دجت،هددجتوهنوكتفيقلطنلماينينيللاسيكرالماانركفنمةبصخلاةبترلا
نمو.يجولويويديلأاويخيراتلااهلولدمبستكتواهزيحديعسلاتعفرلماعأ
لقحلاكاذفييهف،انركذيتلالماعلأانماهيرغنعاهلزعننأملظلا
ًادفارهيفنوكتنألىعاهتردقتدمتساهنمو،تمانتوتكرحتيجولويديلأا
ةيررحتلاانتكرحلءادعلارمضتةددعتمةيجولويديأتارايتلهيدصتفيهيذغت

هيفاهلددحنىتحاهراطإمسرننأنمدبلاناكف.هبرهجتوأ
ةباتكبهسفنصخ،هلاجمفيدئارديعسلاتعفرف.ددحتدقو،اهعقوم
رادنعردصيذلاضراحلاهباتكامو.صرمفيكياترشلااركفلاخيرات
ـهتباتكوخيراتلانعانلقاملوقلانلةبسانمهرودصناكوـبيارافلا
تدستلااقموًابتكاهشرن،هتاذعوضولمافيةقباسثاحبلأجيوتتىوس
نأمايسلاو،اهدسةروضرلانمناكةرغثةثيدحلاةيبرعلاانتبتكمنم
ًاقفأةينطولاةيررحتلاانتكرحلراص،كياترشلااركفلاوه،ركفبةقلاعاهل
ماك،دروتسبماذهركفلاامو.هجتتهطخفيو،هوحنلييمًايجولويديأ
فيهقفاروهيفانمءزجهنموهلب،انركفنعًابيرغسيلو،نوعدي
ناكوأ،ةيرسعتناكابمرةدلاو،ةديدجلاهتدلاوفي،هلتناكو،هروطت
.دلواهنمانركفيتلاضرلأانمتناكيهانمإ،رودودياهيفنيرخلآل



فييربكلضفديعسلاتعفرلناك،ينغانركففيكياترشلااانركفثاترف
عساتلانرقلارخاوألىإهرداوبفاشكتسافيفلؤلماعجريو.هنعفشكلا
مثً،اديورقثوتسلمامث،ءدبلافيددترلماركفلااذهروهظلدهيمو،شرع
هيفضرعتسي،هباتكنملوألصفب،يعويشبزحفيسيايسلاضنبمزتللما

روطتو،نيشرعلانرقلاعلطمفيدلابللةيعماتجلااةيداصتقلااةلاحلا
هديهتمفي،ددحيوهف.اهيفةيعماتجلااىوقلافلتخمينبةيقبطلاتاعاصرلا
دوجولاولذإ،كياترشلااركفلااهيفتبنيسيتلاةيعماتجلااةبترلاةينب،اذه
ومنيلاركفلاو.ركفلانمعونلااذهلثمدجوالمةبترلانمعونلااذه
اهلروذجلاةتبنفيحاقللالصفيلاو،هتبرتنعًاعطقنمًاقيلطءاوهلافي

ضرأو،حاقللانملا،هذخأتاهضرأنماهروذجبرعغسنلاف،اهضرأفي
ًابيصمسكعلابناكلبً،ائطخمفلؤلماناكام.يعماتجلااهعقاوركفلا

داصتقلااعقاوبصرمفيكياترشلااركفلاةأشنطبرينألواحينح
عبتتفيرمتسينأـانيأرفيـهيلعناكانمإ.اهيفةيقبطلاتاعاصرلاو
فيليجتسينأو،ةددحلماةيقبطلاتاعاصرلابةقيثولاهتقلاعفيركفلااذه
فيلعافوهماك،اهنميفتكيلاف،اهتاذةقلاعلاهذهروطتةوطخلك
هدعبلقتنيمث،لولأاهلصففيةيعماتجلااةيداصتقلااةلاحلامسرب،هباتك
اهنمينبتسنمالقتافلاتخااهنيبدصريو،اهتاروطتفياهعبتيراكفلأالىإ
ةكرحينبةيجراخةقلاعلاىقبتف،ةيقبطلاتاعاصرلالقحفيةدتمملوصلأا
نأدعب،كياترشلااركفلااذه،ركفلانأكو؛هذهتاعاصرلاةكرحوراكفلأا
هعفدتهيفةوقلعفبوأ،هتاذلعفبروطتيوومنيمثعرعتريحار،دلو
ماعفلتخيلا،هترذبفيناكماكهجضنفييرصينألىإوأ،لماكتلالىإ
فلاتخا،هرغصفيناكماعدشارلافلتخيامردقبو،ًلايلقلاّإاهيفناك
فلؤلمانأولو.اهفلاتخافيةدحاوتاذلاو،لماكتلادعبتاذلانعتاذلا

هنأنظنامفيعقوالمركفتلاوهابتنلاانماهقحهذهةقلاعلاىطعأ
يذلاركفلااذهخيراتفيلصافلافيرعلمادحلاةماقإمدعنمهيفعقاو
وأةلماعلاةقبطلاركفهيفوهامينب،لهاجتلاوأنايسنلانمجرختسي
ةددحمةيخيراتطوشرفي،ىطسولاةقبطلاركفوهامينبو،هيرصيسام
اهحلاصمواهتاعلطتفييهىرخأةيعماتجاتائفركفوأ،اهروطتنم
قطنلماو.ةلماعلاةقبطلالىإاهنمةرطيسلماةيزاوجروبلالىإبرقأةيقبطلا

بيذيهلثموهف،بيرغبةجلاعلمانمقطنلمااذهنعسيلليغيهلا
اهترويرصةكرحفيفقوتتلاةدحاوتاذنمهجوألىإاهعاجرإبتافلاتخلاا

ام،لثماتلااذهىوستسيلاهترويرصنإلباهلماشتفيلثماتلانع



نمهتناكهيلإتراصماف،ةرذباهيفءدبلاذنمناكهنلألاّإهيلإتهتنا
.لبق

نامزلابارتهضفنفييربكدهجنمفلؤلماهبماقامنأفيكشلا
ينلضانلمايديأينبًاروكشماهعضويركفلاانثارتنمةعئارتاحفصنع
ناكامقاشوماهلمعهتاذدحفيوه،ةيكاترشلااوررحتلاليبسفيانم

خيراتللهتفرعموهعلاطاةعسهدنعنمىوسهبمايقلالىعؤرجي
ةيلوؤسمو،انمنوقباسلاهلاقالمتاصنلإالىعبوؤدلاهبرصو،هفشكتسي
راصهلمعنإلب.هثحبدوقتهيفيهو،هلكاذهقوفًاضيألضانلما
نمف.هيلإعوجرلامدعهدعبتيأيسنملىعًادجبعصلانمً،اعجرم
كترشلماانمازتلاو،انركذامهبحاصلىعانذخأهبحاصوباتكللريدقتلاعقوم
انوعدييذلاوه،ًلامعوًاركفينينيللاسيكرالماطخلابيأ،يروثلاطخلاب
انمإ،كلذبسيلوهو،مكحلافيوأدقنلافيًاططشانمودبيدقاملىإ
لاف،انكنإف،ينئطخمنوكندقو.ةيخيراتلاةقيقحلاءلاجتسافيقيقدتوه
هتفرعمنمانديزياذهبهنلأ،انأطخانيرينأفيباتكلابحاصلىعسأب

.هئطخنعدوعينأملعلابلاطيرضيلاو،ةفرعم
يفف،هباتكناونعىنعمنعديعسلاتعفرلىعلاؤسلاحرطبأدبن

دصقناذام:هديدبتانعطتسااموهبانرحسابتلاـانلودبيماكـناونعلا
،كياترشلاايعوللحتفتيركفلاةكرحأ،اهخيراتبتكتيتلا»ةيكاترشلااةكرحلاب«
؟ًاعمخيراتلاوركفلاةكرحمأ،كياترشلاالوحتلاوحنهجتيخيراتلاةكرحمأ
وهرخآًاناونعقباسكلباتكلتترخاكنلألاّإلاؤسلاكيلعانحرطام

،اذهناونعلاكرايتخافيًاقحمتنكو»صرمفيكياترشلااركفلاخيرات«
،ينناونعلاينبفلاتخادوجوبانيلإتشرأف،سابتللاانعًاديعبهيفتنكو
نمنومضلمافلاتخاهربريناونعلافيفلاتخلااو.لؤاستلاانلزاجف،هتدصقو
فيكياترشلااركفلارداوبفاشكتسافيصرحنيداكيماهنملولأاف،ينباتكلا
عبتتفيصرحنيلاو،ركفلااذهخيراتلىعصرتقيلافرخلآاامأ،صرم
لوانتيف،يننثلااينبعمجيلب،يداصتقلاايعماتجلااعقاوللةيخيراتلاةكرحلا
،هتاسرمامويعويشلابزحلانوكتخيراتبيهتنيو،كاذمث،ءدبلافيهذه
كلعلو.»بيزحلالمعلالىإدرجلماركفلا«نمـلوقيماكـهبًلاقنتم
وهاذهوـًاعمخيراتلاوركفلاةكرحـكباتكناونعبتدصق،نذإ
يعماتجلااعقاوللةيخيراتلاةكرحلاف،كباتكفيينمضهنإ:لقوأ،حجرلأا

ًاضيأهيفةضراحو،كباتكفيةضراحنيشرعلانرقلانملولأاعبرلافي
دصقلاو.لمشأوهنمىنغألولأاكباتكطخفيوهف،كياترشلااركفلاةكرح



ةكرحعضيةجلاعلمانمًاقطنمهتاذبكيلعضرفيـكيفحصنإـاذه
ةكرحعمـًايكاترشاهنوكلحصلأالىعلقوأً،ايكاترشاناكنإوـركفلا
نعركفلالزعاهعمليحتسيليخادلاطباترلانمةقلاعفيةيدالماخيراتلا

تاسرمامللماعلالقحلانعلياتلابو،هروطتليقبطلايجولويديلأالقحلا
.هروذجهيفسرغيوهيلإهدشييذلايقبطلاعاصرلالقحنعيأ،ةيقبطلا
هيفاهنلأ،ةيهاوةفيعضكباتكفيتلظينتكرحلاينبهذهةقلاعلانأيرغ
رتلمكنلأابمر،اهتاذلاهجلاعتلمـاننظدحلىعـكنلأو،ةيجراخةقلاع

نعكباتكفرحنينأتضفرف،ةجلاعلمانمعونلااذهجاهتنافيةروضر
يرظنعباطهيلعبلغيلاكي،هبكسفنتمزلأو،هيفهتبتكيذلاجهنلا
ثادحلأانمًلاسلستهاندهعخيراتلاو،خيراتلاةباتكفيديلقتلانعهجرخي

.هتيرظنهنعبيغت
نأةروضرىنرفنحنامأ.كلذيرغنوكيدقوأ،كلذكرملأانوكيدق
،اهتسرمامفيًاضراحماودلالىعنوكييرظنيعولىإخيراتلاةباتكدنتست
نأبجيامفيمدقلاةلزمنمأتكيً،اينمضاهيفروضحلااذهلظنإو
ةكرحلافيةيلخادلاتاعطقتلادنعفقوتلامدعنمهنعىأنبمنوكت
يذلايوينبلافلاتخلاادنعلياتلابو،اهتاءاجفوأاهتازفقدنعوأةيخيراتلا
فيلحارلماهذهتناكأءاوس،ضعبنماهضعب،اهتدحوفي،اهلحارمزييم
لىولأاةكرحلافيلحارلمازييتمو.يعماتجلااعقاولاةكرحفيمأركفلاةكرح
فيتسيلاهزيتمفيركفلاةكرحف،هيلإًادانتساوةيناثلافياهزييمتبنوكي
لقحلالخادةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالماةكرحىوسةيئاهنلااهتقيقح
تاعاصرلاةكرحبكياترشلااركفلاخيراتطبربجو،اذل.يقبطلاعاصرللماعلا
نإف،هسفنباتكلاناونعفيينمضلاقطنلماهضرفيماك،صرمفيةيقبطلا

فيًاعضاخكاذركفلااندجو،اذهقطنلماهضرفياملعفبانمقنحن
ءاوس،خيراتلاأرقيقطنلمااذهءوضفي.فلاتخلااوعطقتلاقطنلمهخيرات
قطنمءوضفيسيلو،يعماتجلااعقاوللًاخيراتمأركفللًاخيراتناكأ
،فلؤلمااهحرطيلمةيضقحرطتهذهةيفلاتخلااهتءارقو.لثماتلاورارمتسلاا
ركفلاطبرتةقلاعيأ:هبتكفيدوجوماهتجلاعمصرانعنمديدعلانأعم
لوأفييصرلمايعويشلابزحلاتاسرمامفيهدجنماك،يملعلاكياترشلاا
وأليمشلاليبشتاباتكفيهدجنماك،كياترشاركفنمهقبسابم،هنيوكت
؟ةثيدحلاةيركفلاةضهنلاداورنممهيرغوأسىومةملاسوأدادحلاوقن
ماهنيباممغرب،رخلآلدادتماكلولأااهيفددحتيلثاتمورارمتساةقلاعيهأ

فلاتخاةقلاعاهنأمأ،ماهنملكصرانعضعبفيئيزجوهفلاتخانم



يرهاظوهلثاتمنمماهنيباممغرب،رخلآاعملولأااهيفعطقييوينب
ـصرانعلاينبسيلهتقيقحفيفيرعلمالثماتلاف؟ماهنملكصرانعضعبفي
وأهتاذبًلاقتسمصرنعللدوجولاذإ،ةينبلاوةينبلاينبلبـدجونإو

.اهيفليعفلاهدوجولب،هتينبنعًلاصفنم
ملعهيفوهامينباذهكياترشلااركفلاخيراتفيةقلاعلانأ،انيأرفيو
يرغهيفوهامينبو،يقبطلاعاصرلليعويشلابزحلاتاسرمامفيدسجت

،ةيكاترشلاابهتعنضعبلاىأترايركفديهتمنمهقبسامينبوأ،ملع
ابمينينيللاسيكرالماركفلاطبرتيتلااهسفنةقلاعلايهفيرعمعطقةقلاع

دقو.هعمعطاقوهلبهلبقالمًادادتماسيلملعلاف،ركفنمهقبس
ئنلو،هنمررحتيامضعب،اهخيراتءدبفيوأ،هتيملعفيركفلالمحي
هكرحتفيهبقلطنيوهف،هلضيقنوهاموأضقنيامضعبلمحيلظ
ًافلاتخايملعلايرغقباسلاهكرحتفياهنعفلتختةيرظنةبرتنميملعلا
،فيرعلماعطقلاديكأتبحمسيهذهةبترلاةينبفييرظنلافلاتخلااوً.ايوينب
امهنموهامينبوهخيراتكياترشلااركفلانموهامينب،هضرفيلب

هكرحتيأ،يعويشلابزحلانوكتهؤدبيهلخيراتينبف.هخيراتلبق
لالصاففيرعمدح،هخيراتلبقامو،يقبطلاعاصرلاتاسرمامفييملعلا
لاينتيكاترشاينبمئاقاذهدحلاو.هبيوذتوأهسمطخيراتلاةباتكفيحصي
ًايوينبًافلاتخايقبطلايعولانعبجحيظفللالثاتمىوسماهنيبعمجي

دنعاهيرغةلماعلاةقبطلادنعةيكاترشلااف.ماهنيبعطقيوماهلصفي
عاصرةكرحلىولأادنعيهف،»ىطسولاةقبطلا«وأةيرغصلاةيزاوجروبلا
لىإةيعماتجلااةينبلالاقتناوةئماقلاجاتنلإاتاقلاعيريغتمتيهب،يقبط
عاصرللضفرهيف،كلذيرغءشيةيناثلادنعيهو،رخآجاتنإماظن

،ةئماقلاتاضقانتلالحللكشكوأ،يعماتجلااكرحتللقيرطكةروثللويقبطلا
.ةرطيسلماةيزاوجروبلاةقبطللحيصرءادع،اذهبناجلىإ،هيفناكنإو
ماظنلىعءاضقلالىإةيكاترشلاانمفدهتلاةيرغصلاةيزاوجروبلانّإ
قفأاههجوفيدسيهيفبيعحلاصإلىإفدهتامردقبمئاقلاجاتنلإا
اهتيكاترشافيقلطنتيهف؛ةرطيسلماةقبطلاعقوملىإءاقترلااوأروطتلا
لىعاهلاهيريغتفيصرتقتةيعماتجاةينبلىعظافحلاعقومنمهذه
قرفلاكاذبيوذتلىعحصلأالىعوأ،اهيفةيقبطلاتاقورفلابيوذت
امأ؛اهلةعضاخاهلعجيوةرطيسلماةيزاوجروبلاةقبطلانماهزييميذلا
اهتسرمامفيتلواحماهمةلماعلاةقبطلانماهزييمقابفرخلآاقرفلا
موقتنأنعيوينبلااهزجعلىعلدتيهو.كلذءافخإةيجولويديلأا



حراصتينح،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبفييروثلايريغتلاءارجإب
ًاعاصراذهاهؤادعنوكينأهيفضفرتلكشبءادعلاةرطيسلماةيزاوجروبلا
لىإاهبيدؤيًاقيرطاهلنوكينأبهنميفتكتو،هعقاوفيوهماكً،ايقبط
تسيلهذهاهتيكاترشاف.مئاقلاجاتنلإاماظنراطإفيةيقبطلاةرطيسلاعقوم
هيفلحتيقبطلادبتسايهانمإ،ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبفيًايريغت
تتأ،هلكاذهل.اهسفنةينبلاهذهراطإفيةرطيسلماةيزاوجروبلالحم
نمةيقبطلااهترويرصفيهلمحتامةلماحكياترشلاااهركففياهتيجولويديأ
يخيراتراسمفيبوذتنأنمفوخنمو،ةروثللويقبطلاعاصرللضفر
نمهيلإوعدتامفيتدجوف،كياترشلاالوحتلالىإاهعفديةلماعلاةقبطلل
دحلكلسمطنمهسراتمامفيصاخلكشب،ةيقبطلاتاقورفلابيوذت
ينبوأةلماعلاةقبطللةيقبطلاةرويرصلاوةيقبطلااهترويرصينبلصافيقبط
ًايجولويديأًاحلاس،ةقبطلاهذهلةيملعلاةيكاترشلااوةيملعلايرغاهتيكاترشا
لىعظافحلافيو،ةلماعلاةقبطلانميقبطلااهزيتمفيهمدختستًايضام
ةماقإف.هدبؤتوهدلوتيتلاجاتنلإاتاقلاعةينبلىعظافحلابزيمتلااذه
امويملعهيفوهامينبكياترشلااركفلاخيراتفيلصافلافيرعلمادحلا
،هخيراتلبقامهنموهاموهخيراتهنموهامينبوأ،يملعيرغوه
روطتاهحرطيةيسايسةيضقًاضيأيهلب،بسحوةيخيراتةيضقتسيل
فيةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلانّإذإ،ضراحلاهتقوفييقبطلاعاصرلا
مسابةرطيسلماةقبطلانّإ،حصلأالىعلقوأ،ةيبرعلانادلبلانمددع
سمط،ةيجولويديلأااهتسرمامفي،اهدهجنلآالواحت،ةيرغصلاةيزاوجروبلا

امو.ةيكاترشلااةطلسلارهظبمةيقبطلااهتطلسراهظلإ،لصافلادحلااذه
لوحتلاخيراتفيلصفييقبطدحىوس،هتياهنفي،اذهفيرعلمادحلا
ةسايس:ينتزيمتمينتيقبطينتسايسينب،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبللكياترشلاا

،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعجاتنإةداعإبهعنتمواذهلوحتلامجلتةيقبط
سمطلكو.هذهتاقلاعلاةينبسركبهققحتةيراتيلوربةيقبطةسايسو
فيمهسي،دصقيرغنعمأدصقنعناكأءاوس،لصافلادحلااذهل
وأ،ةرطيسلماةيرغصلاةيزاوجروبلااهسراتميتلايجولويديلأاليلضتلاةيلمع
لجأنميقبطلااهعاصرفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلا
ةقبطلاهذهةيجولويديلأيخيراتجاتنإًاضيأوهو.ةيقبطلااهترطيسديبأت
اذهعوقولىع،هسفنسيكرالماركفلالخادرهظيينح،لدي،ةرطيسلما

.ةيقبطلاةيجولويديلأاكلتةرطيستحت،هروطتفي،ركفلا



دوجونعهسرفتسنصرمفيكياترشلااركفلاخيراتلىإانعجرنحناذإو
تاباتكينبلعفلابًائماقاذهدحلااندجو،هيفلصافلافيرعلمادحلاكاذ
يملعلاكياترشلااركفلاةيادبينبونيشرعلانرقلاعلطمفيركفلااذهداور
فيدرواملىإةعيسرةرظن.يعويشلابزحلليقبطلاعاصرلاتاسرمامفي
رارقلإليفكتداورلاءلاؤهراكفلأضرعنمهيرغوديعسلاتعفرباتك
نعًاقلاطإيقبطلاعاصرلاموهفمبايغف،انركذيذلافيرعلمادحلادوجوب
ةملاسلىإنياغفلأاويواطهطلانم،ءانثتسالابمهعيمجداورلاءلاؤهركف
ةيساسلأاةزيلماوه،دادحلاوقنوليمشلاليبشونوطنأحرفبًارورمو،سىوم

ىتح.ددحلمايقبطلاهعباطباذهكياترشلاامهركفعبطتيتلاةكترشلما
وأ،ةيكاترشلاالىإلاقتنلااةيمتحبلوقلالىإمهيركفتفياولصومهنمنيذلا

ينمأوأدادحوأليمشلالاثمأنم،ةيكاترشاهنوبرتعياوناكاملىإ
اورينأنعاوزجع،حصلأالىعلقوأ،اوضفر،هتاباتكضعبفينياحيرلا

لىإلوصولاقيرطيملعلااهموهفبمةروثلافيوأيقبطلاعاصرلافي
سيماونيهثيحنم،ةعيبطلاسيماونفيهذهقيرطلااوأرف،ةيكاترشلاا

هتللادموهفلماكلذبايغلو.سوفنلابيذهتفياهوأر،ءاقتراوروطت
،ةيرغصلاةيزاوجروبلادنعيقبطلافوخلانعيجولويديأيربعتوهف،ةيقبطلا
هروطتفي،يقبطلاعاصرلادوقينأنم،ةطسوتلماةقبطلابىمسياموأ
عقوملىإعمتجلمافيينتضيقنلاينتنميهلماينتقبطلاىدحإ،هقطنمبسح
ةيزاوجروبللرمتسلماةيقبطلاةرطيسلاددجتلىإلياتلابو،ةيقبطلاةرطيسلا
ةقبطلايهثيحنم،ةلماعلاةقبطلالوصولىإوأ،ةرطيسلماةيلاينولوكلا
ًاضيقنجاتنلإانمًاماظنةيقبطلااهترويرصفيلمحتيتلاةضيقنلاةنميهلما
دجتنأ،نذإًابيرغسيل.ةيقبطلاةرطيسلاعقوملىإ،مئاقلاجاتنلإاماظنل
ةيجولويديأةدامليمعلايرغكياترشلااركفلااذهفي،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
،يقبطلااهعاصرلةيجولويديلأااهتاسرمامفيهمدختستاماهنمدمتستةينغ

تاقورفلابيوذتكةبيرغراكفأنم،ةيقبطلااهترطيسةسرمامفييأ
سمطوأ،لماعلابينكلالماوأينكلالمابلماعلادادبتساضفروةيقبطلا
تاقلاعةعيبطنعلزعبميأ،ماعلكشبةلودلاعاطقينبيقبطلاقرافلا

عاطقلاينبو،ةيسايسلاةطلسللةيقبطلاةعيبطلانعوأ،ةئماقلاجاتنلإا
ديعسلاتعفرباتكءىراقدجيدقو...خلايداصتقلاالقحلافيكياترشلاا
تاحفصلاضعبفيهؤرقيسامينبةنراقمميقينأفيةدئافوأةعتم



ةيجولويديأنمهفرعيامو،)95ـ79ص»ةيبافلا«لصففيًلاثم(
مسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأنملقوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلا

ةيجولويديلأاينبيموهفلمالثماتلانمةقلاعدجيدقو،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
لىعو.كياترشلااركفلاكلذينبو،»ةيصرانلاب«ىمسياموأ،هذهةيقبطلا
يعيبطلاهدادتمااذهركفلادجوابمر،يرهاظلالثماتلااذهنمساسأ
لىعهدجيلاهنألاّإ،ةرطيسلماةيقبطلاةيجولويديلأاهذهفييخيراتلاو
.ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأفييأ،يملعلاكياترشلااركفلافيقلاطلإا



هنم،سييئرهجوفيوهكياترشاركفتايادبينبيرهاظلثماتلانّإ:انلق
ةقبطلا«وأةيرغصلاةيزاوجروبلانمصرانعدنعيقبطعاصرنعيربعت
امينبو،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلادض»ةطسوتلما
ركفلارهظبمةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأفيرهظي
اذهلزعنمساسألىعلاّإيموهفلمالثماتلااذهلدوجولاو.كياترشلاا
ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمانمينعملقحفيليعفلاهدوجونعركفلا
ددحييجولويديألقحفيلاّإهكرحتفيدجويلاركفلاف،يقبطلاعاصرلل
ةكرحفيروطتلالحارمفلاتخابفلتختلقحلااذهةينبو؛يقبطلاهعباط
لقحلافلاتخابفلتخيدحاولاركفلانأاذهىنعم.ةيقبطلاتاعاصرلا
ركفلااذهنمًايروثهتقوفيناكام.كرحتيهيفيذلايجولويديلأا
فييقبطلااهعباطبةيرغصلاةيزاوجروبلانمصرانعهتمسويذلاكياترشلاا
ةقبطلاةيجولويديأفيًايعجرراص،ةرطيسلماةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهتهباجم
في،هلاقتناىوسهذههترويرصامو،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلما
ةنيعمةيخيراتةلحرمنميأ،رخآلىإيجولويديألقحنم،هسفنهلثاتم

رايتلاناكينح،يقبطلاعاصرلالقحفييروثلارايتلااهيفلثيمناك
لىإاهيفلوحتىرخأةلحرملىإ،لقحلااذهنعًابئاغينينيللاسيكرالما
،تاذلابهلثاتمفيهءاقبنلأو،يروثلارايتلااهيفلثيمدعيلمهنلأ،هضيقن

مسابةرطيسلماةقبطلاديفيًايجولويديأًاحلاسراص،هيفهءاقبإوأ
ركفلاهنعبرعييذلاليعفلايروثلارايتلاهبهباجت،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
لقحفيةينينيللاةيسكرالماروهظلبق،كياترشلااركفللنّإ.يملعلاكياترشلاا
نمو،اهروهظدعبهلسيلًايروثًاعباط،ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالما
عطقبمقيلماذإ،يروثلاهعباطلىعاذهركفلاظفاحينأليحتسلما
،هتيملعروطلىإهلاقتناعنتميتلاةيقبطلاهدودحنمهررحيهيففيرعم
امو.هضقنيوهيوتحييملعرخآركفلىإهروطتةكرحفيزفقلانمهنكيمو
لاقتنلاانعيجولويديأيربعتىوس،كياترشلااركفلاةكرحفي،اذهزفقلا
ةهباجمفييقبطلالقثلازكرملىإ،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاد،يروضرلا
لكو.ةلماعلاةقبطلالىإةيرغصلاةيزاوجروبلاصرانعنم،ةرطيسلماةقبطلا
يخيراتلارودللةقيقحلافيسمطهتيملعوحنكياترشلااركفلاةزفقلسمط
تاقلاعةينبفيةضيقنلاةنميهلماةقبطلايهثيحنمةلماعلاةقبطلل
ةينبليروثلاليوحتلاءارجإلىعةرداقلاةقبطلايأ،ةيلاينولوكلاجاتنلإا



.هذهتاقلاعلا
قباسيروثركفلكو،ةقباسةيروثةكرحلكةثيروةلماعلاةقبطلانّإ
يذلاكياترشلااركفلاكاذةثيرو،هتاذيملعلااهركففي،اذهليهو،اهركفل
ةزفقلاو.اهيلإزفقلانعًازجاعهتيملعدودحدنعهقلاطناتايادبفيفقوت
لقتني،يقبطلاعاصرللةيدالماةوقلابلب،ةيركفتناكنإو،هبتسيلهذه
وأةيرغصلاةيزاوجروبلاصرانعنم،عاصرلااذهلقحفي،اهنملقثلازكرم
ةقبطلاةوقاهتقيقحلىعترهظدقدعبنكتلمينح،»ةطسوتلماةقبطلا«

هذهلىإ،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخادةيقبطلااهتسرمامفيةلماعلا
كاذينبسيل.ةضيقنلاةنميهلماةقبطلالعفلابيهيتلاةلماعلاةقبطلا
فيةينينيللاةيسكرالماروهظيخيراتلاهروهظفيقبسيذلاكياترشلااركفلا
ةقبطلاةيجولويديأفيهيلإراصامينبو،ةقبطلاهذهلةيقبطلاتاسرمالما
نمجاتنف،اذهدجونإف،لثاتميأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلما
يأ،ماهنيبًايوينبًافلاتخايفخي،ةرطيسلماةقبطلاهذهلةيجولويديأةسرمام
.ماهنملكهيفكرحتييذلايخيراتلايجولويديلأالقحلاةينبفيًافلاتخا
ةيخيراتلاوةيرظنلاةقدلللقوأيملعيرغناكنإوـكياترشاركفينب
ةسرمامفيدسجتيـيملعلاكياترشلااركفلالبقامركفناكنإوً،اعم
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلادضسييئرلكشبةهجومةيقبطةيجولويديأ

ةهجومةيقبطةيجولويديأةسرمامفيدسجتي»كياترشا«ركفو،ةرطيسلما
نإوـنيركفلانيذهينب،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأدضسييئرلكشب
فيلصفييذلاقرفلاوهيرذجقرفـماهنمصرانعفيرهاظلافيلاثاتم

،يعجرلاركفلانعيروثلاركفلاةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقح
أجلتةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلانّإ.ماهنيبضقانتلاميقيو

لثماتلانمةقلاعةماقإلىإيقبطلااهعاصرلةيـجولويديلأااهتاسرمامفي
ةيقبطلااهتيجولويديأينب،يوينبلافلاتخلااسمطنمساسألىع،يرهاظلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلضفارلاكياترشلااركفلاكاذينبوةرطيسلما
ةعضاخلاةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفينبًايجولويديأًادسميقتكي،ةرطيسلما
فيةيخيراتلاةروضرلاققحتهبعنتم،ةلماعلاةقبطلاينبوةيقبطلااهترطيسل

دضيروثلايقبطلااهدوجوفيةقبطلاهذهلىإتائفلاكلتمماضنا
رهظتنألواحت،اهنمةيجولويديلأاةسرمالماهذهبو.تاذلابةيقبطلااهترطيس
ةيزاوجروبلادوجورطيسلمايقبطلااهدوجوفيلثمتييتلاةقبطلارهظبم
مساب،رطيستهذهةيرغصلاةيزاوجروبلامسابيهف؛ةطلسلافيةيرغصلا
كلتتناكاذل.ةيقبطلااهترطيسلةقيقحلافياهعضختاهسفناهتيجولويديأ



ةرطيسلماةقبطلاهذهلةيقبطلاةيجولويديلأاينبيرهاظلالثماتلانمةقلاعلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلاتائفعاضخلإةيروضر،درمتلماكياترشلااركفلاكاذينبو

ءاقبلةيروضر،نذإهذهيرهاظلالثماتلاةقلاعنّإ.ةيقبطلااهترطيسل
يتلا،ةيجولويديأةقلاعاهساسأفييهثيحنم،يقبطلاليثمتلاةقلاع
ًاضيأةيروضرهذهيقبطلاليثمتلاةقلاععطقو.اهبتائفلاهذهطبرت
نم.ةلماعلاةقبطلاينبوتائفلاهذهينبيعيبطلايقبطلافلاحتلاةماقلإ
ةقلاعنمهسمطتامراهظلإيرهاظلالثماتلاةقلاعضقنةروضرتتأانه

يقبطلادرمتلاينبفلاتخلااةقيقحفياهتقيقحنمكتيوينبفلاتخا
ةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلادضةيرغصلاةيزاوجروبلانمصرانعل
ةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةسرمامينبو،ةرطيسلماةيلاينولوكلا
اهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلاهيفعضختلكشبةيقبطلااهترطيسلةيرغصلا
يقبطلافلاحتلاةماقإعنتمو،هذهةيقبطلااهترطيسلةلماعلاةقبطلاو

.ماهنيبيروضرلا
اهعاصرلةيجولويديلأااهتسرمامفي،كلمتتنأهذهةرطيسلماةقبطللسيل
عباطنمهلامفيهتثيرويهتسيلفكياترشلااانركفثارت،يقبطلا
،هلًادادتماةيقبطلااهتيجولويديأتسيلوً،اعمدودحموددحميروثيخيرات
مامهيرغك،هنإ.هتاذلرياغم،هناكالمضيقناهيفوهف،ماهنيبلثماتلامغرب
هفلاتخافياهركفاهنمىذغتيةيروثلاةقبطلاثارت.ةيروثراكفأنمهقبس
لىإهلمحيل،تاذلابعطقلاوأفلاتخلاااذهنمساسألىع،هنضحيو،هعم
اذهلوحتلاامو.هلوحتهترويرصو؛هيفهترويرصناكمإهيلإديعيلبقتسم
ًاديعب،ليصلأاهلثاتمفيهيلعظافحلاطشرىوسانضراحةرويرصفيهنم
هلةناملأابرهجيلارخآيقبطركفب،هنميرهاظلثاتمفيطنحتلانع
ركفلاف،ةنايخلادادترلاافيو.هتاذلىعهيفدتريهبًاردغنسحيللاّإ
لىعيأ،هقبسيذلاركفلاكلذكلتملىعرداقهدحويملعلاكياترشلاا
،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأفيهسرأنمهريرحت

كاذمهفلىعرداقهدحوهنلأ،يروثلاهترويرصطخفيهئاوتحالىعو
عاصرللةيروثلاةماعلاةكرحلاراطإفيهبهطبريذلالصافلافيرعلمادحلا

.يقبطلا
ركفلاكاذكلتمةكرحمتت،هساسألىعوتاذلابفيرعلماعطقلااذهنم
هسفنعطقلااذهنمو،يملعلاكياترشلااركفلاروهظ،هروهظفيقبسيذلا
كلتمةكرح،ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحفي،متتًاضيأهساسألىعو
ةفاقثلاجاتنإبةصاخلاةيلمعلاةيلآلعفلابنمكتانهو.ماعلكشبثاترلا



ثاترلينينيللاسيكرالماانركفنمكلتمةكرحفياهجاتنإمتييتلاةينطولا
ينبويملعلاكياترشلااركفلاينبلصافلافيرعلمادحلاةماقإف.قباسلاانركف
لبقنمركفلااذهكلتمةكرح،نذإعنتملاكياترشاركفنمهقبسام

مسابةرطيسلماةقبطلاةركفلًاثارتهنملعجتلاو،ةلماعلاةقبطلا
فيهسرأنمهريرحتلسياسأطشرسكعلابيهلب،ةيرغصلاةيزاوجروبلا
هكلتمةكرحاهنمقلطنتيتلاةدعاقلاًاضيأيهو،ةقبطلاهذهةيجولويديأ
لظينأنمهنكيملكشبةيقبطلاهتيوههيلإديعتيتلاهكلتمةداعإوأ
يروثلاركفلااذهروضحفي،يقبطلاعاصرللةيروثلاةكرحلاطخفيًاضراح
نإ.هتيرسمعباتيكيهعمعطقيذلاينينيللاسيكرالماركفلايأ،هسفن
ينبف،هيضامفيخيراتلاضراحأرقيلاو،هضراحفيأرقيخيراتلاضيام
يذلاضراحلااذهفييرصينأضيماللحمسيوماهنيبطبريلصافيننثلاا
.هتءارقتناكاموخيراتلاناكالماذهلصافلادوجولاولو.هلوحيوهلمحي



فلؤلمالىعحرطنفدوعن،لثماتلاقطنمنملا،فلاتخلاااذهقطنمنم
لمفلؤلمانلأابمرً،احيصرًاباوجروكذلماهباتكفيهلدجنلمًلااؤس
فيلثمتييقبطركفيأ:هحرطلةروضردجيلموأ،هسفنلىعهحرطي
ركفوهأ؟هخيراتبتكتتلزاموتبتكتنأيذلاكياترشلااركفلااذه
ركفمأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاركفوهمأ،اهنيوكتءدبفيةلماعلاةقبطلا
كلعلو؟كلذكىمسياممأ»ىطسولاةقبطلا«نمواهنمصرانعلاضعب
لىإفقيةيدالماهتكرحفيخيراتلالعلو،هحرطلكشولاؤسلاضفرت
يرغلصفلانّإكضفرريبرتفيلئاقتنأابمرو،ضفرلااذهفيكبناج
ركفنمهيفوهامينبهنوكتةيادبفيوأكياترشلااركفلااذهفينكمم
نكتلمةلماعلاةقبطلاف؛اهيرغركفنمهيفوهامينبوةلماعلاةقبطلا
اهزييملصافيقبطدحةماقإباهلحمسيلكشباهنوكتتلمكتسادقدعب

ةيعماتجلااتائفلاوتاقبطلانماهيرغنميقبطلااهعاصرتاسرمامفي
اهبسكيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلعضختاهلثمتناكيتلاىرخلأا

لقحلافيسكعنينأنمدبلاناكو.اهنعيجولويديلأااهللاقتسا
تائفلاوتاقبطلاينباذهيبسنلايقبطلاقرافتلامدعيجولويديلأا
كياترشلااركفلااذهلثمفيةرطيسلماةقبطلاةرطيسلةعضاخلاةيعماتجلاا

ةكرحقفارتنأنمدبلاناكو.ةيملعلايرغوةيملعلاينبحجرأتلما
قرافتلانمةكرحً،اعمدودحلماوددحلمايوينبلااهراطإفي،يقبطلاقرافتلا

هبأدبييملعوهامينبهيفعطقت،ركفلااذهلخاديجولويديلأا
فيكشنلاو.هخيراتلبقابمهطبرييملعيرغوهامينبو،هخيرات
عقاوفيسابتللاافً،ائماقاذهمغربلظيلاؤسلاانمإ،لوقلااذهباوص
لىعربريلا،عقاولااذهنميخيراتلاكرحتلافيو،تاقبطلاينبتاقلاعلا
لب،هسفنعقاولااذهليخيراتلاليلحتلافييرظنلاسابتللاادوجوقلاطلإا

يعولارودرهظيتاذلابانهوً،اماتمكلذسكعةروضرلابمزلتسيهنإ
ةيخيراتلاةكرحلاعقاوفيهؤرقيلاسابتللااف،خيراتلاةءارقفييرظنلا
لا،هضراحلىإهسابتلاًلاماحخيراتلالظ،أرقيلمنإف،يرظنلايعولاىوس

.هضراحلىعرطخلانمكيانهو؛هيضاملىعهلمحفيصرتقي
ةيبرعلانادلبلانماهيرغفيابمروـصرمفيةلماعلاةقبطلانأةقيقحلاو
تاسرمامفياهللاقتساأدبتنألىعوأ،لقتستنألىعردقتلمـًاضيأ

يقبطلااهللاقتسانكيلمو.ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبلاّإيقبطلااهعاصر



ىوس)ضيالمانرقلانم(تاينيشرعلاعلطمفييعويشلااهبزحنوكتفي
كلتلةيقبطلاةيسايسلااهتيعبتخيراتفيتئفطأنأتثبلامتاضمو
نمررحتلاةكرعمتقولاكلذفيدوقتتناكيتلاةيعماتجلااىوقلا
يقبطلاللاقتسلاااذهمادعناو.هعمنداهتلاوأةمواسلماطخفيرماعتسلاا
كلذلددحلمايقبطلاعباطلالىعيروضرلاءوضلاانليقليةلماعلاةقبطلل
هعباطءوضفيلاّإ،هلاكشأتفلتخاماهم،ركفلاأرقيلاو.كياترشلااركفلا
لقحلاامو؛هيفوهيذلاددحلمايجولويديلأالقحلالخاديأ،يقبطلا
لثيمنكيلمكاذركفلاف.ةيقبطلاةيجولويديلأاتاسرمالمالقحىوساذه
فيةيقبطلااهتيجولويديأنوكتنمةيادبوأ،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
اذهكياترشلااركفلانأينعيسكعلابلوقلاو.يقبطلااهنوكتءدبةلحرم
ةيقبطلااهتيجولويديأفيهتاذلًادادتماةلماعلاةقبطلاللاقتساعملمتكيس
ةيسكرالماامو؛ةينينيللاةيسكرالمايأ،يملعلاكياترشلااركفلايهيتلا
كاذركفلاناكدقل.هلدادتمابةيرظنلاوةيخيراتلااهتقيقحفيةينينيللا
اهصرانعضعبوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأنمًانيعمًاهجولثيم
ةيزاوجروبللاهئادعفياهنمةبيرقىرخأةيعماتجاتائفنمصرانعو
انسلو.ةلماعلاةقبطلانمًاضيأيقبطلااهفوخفيو،ةرطيسلماةيلاينولوكلا
،ةيقبطلاتاعاصرلالقحلخاد،اذهركفلاهبماقاميفننلوقلااذهب
ةقبطلااهيفنكتلمةلحرمفيً،ايروثهنمسييئرهجوفيناكرودنم

في،لعفلابتكلتمادق،يقبطلااهنيوكتفعضنمببسب،ةلماعلا
سيايسلااهميظنتتدجوأدقوأ،ةيروثلااهتيجولويديأ،ةيقبطلااهتاسرمام
لعفنعىأنبمتلظةلماعلاةقبطلانأينعنلوقلااذهبانسلو؛لقتسلما

اهنميعولااذهروطتعاضخإفيو،يقبطلااهيعونيوكتفيركفلااذه
يمسامةيجولويديأوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسل

فيتاقبطلاينبعطاقلصافةماقإهنمديرنانسلو؛»ةينطولاةيزاوجروبلاب«
ةينبلافيمسرلاةحضاونكتلمةيقبطلادودحلاف،اهقرافتواهنوكتءدب
سيايسلااهديعصلىعمأيداصتقلاااهديعصلىعءاوس،ةيعماتجلاا
مألكشب،تناكيتلاتائفلاوتاقبطلاكلتينبمايسلاو،يجولويديلأا

ةيزاوجروبلاينبواهنيبسييئرلاضقانتلانمدحاوفرطفي،رخآب
نأبو،اذهبدهشيهسفنةيقبطلاتاعاصرلاخيراتو.ةرطيسلماةيلاينولوكلا
دقلفً،اردانلاّإةيقبطلااهترويرصفيللاقتسلااتفرعامةلماعلاةقبطلا
فنعبهيلعتضقمث،)ضيالمانرقلانم(تاينيشرعلاعلطمفيهتفرع
،هسفنلولغزدعسديب،ةموعزلما»ةينطولاةيزاوجروبلا«اهتفيلحيقبط



امةددعتمةيعويشتمايظنتفيًاءزجمةيناثلاةيلماعلابرحلادعبهتفرعو
ةيزاوجروبلااهتفيلحتعراسىتح،ضاخملوطدعب،دحوتتتأدبنأ
لاو.هنمدشألب،لولألليثمرخآيقبطفنعباهيلعءاضقلالىإ،ةيرغصلا
اهنإ:لقوأ،اهللاقتسانعنلآالىإثحبتصرمفيةلماعلاةقبطلالازت
اهيعوفيلقتستلاأ،كلذكرملأاو،يعيبطلانمناكف.هيلإلوصولللمعت

نمناكو،»ىطسولا«وأىرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأنعيقبطلا
فرعتتنكتملف،هعبتينأوهذهيعوباهنميعولاطلتخينأيعيبطلا

اهدوجوفيتناكامرادقبملاّإكياترشلااركفلاكاذفييقبطلااهيعو
سيايسلاهيلقحفيمايسلاوـيقبطلاعاصرلاسراتماهترويرصفيويقبطلا
ناكيتلاةقبطلاكلتباهطبرتةيقبطلاةيعبتلانمةقلاعفيـيجولويديلأاو
ركفلاف.يقبطلااهللاقتسااهلنوكيىتحاهنمقرافتتنأةروضرلاباهيلع
لاّإيقبطلااهيعونمًلاكشنكيلمهنإ:لقوأ،اهركف،نذإنكيلمكاذ
لعفلابمهستتناكاهنإ:ليقنإو؛اهركفتجتنأدقدعبنكتلماهنلأ

ةيعبتلاكلتنمراطإفيهبموقتتناكانمإيهف،هجاتنإةيلمعفي
ةيزاوجروبلاةيجولويديلأيجولويديلأاعوضخلانمراطإفيلياتلابو،ةيقبطلا
فيلقتستنأدعبلاّإةلقتسلمااهتيجولويديأجاتنإلىعردقتنلو.ةيرغصلا
يتلاةيعبتلاةقلاعاهعمةعطاق،ةقبطلاكلتنعيقبطلااهعاصرتاسرمام

لاّإاذهاهلنوكينلو.ةيقبطلااهترويرصررحتقيعتفاهيلإاهدشت
اهللاقتسااهبسكييذلاـيعويشلابزحلاينعنـسيايسلابزحلااهنيوكتب
نمةتلفنميقبطلااهعاصرفيكرحتتةلماعلاةقبطلاتمادماف.يقبطلا
يرصتنأليحتسلمانملب،بعصلانمف،هيلإةرقتفموأيعويشلااهبزح
اهدوجومكحب،هسفنيقبطلااهدوجوفييهيتلاةنميهلماةقبطلالعفلاب
ىقبتيقبطلاكرحتلانمطوشرلاهذهفي.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبفي
،يقبطفلاحتفياهعميهيتلاتاقبطلانماهيرغلًادنسةلماعلاةقبطلا

ماك،اهلًايقبطًادنسهذهنوكتنأنمًلادب،ًلاثمةيرغصلاةيزاوجروبلاك
.يقبطلاعاصرلليعيبطلاقطنلمافيرملأاوه

عبرلافيصرمفيرهظيذلاكياترشلااركفلاكلذنأقبسماملوقلادصق
هلنكيملاو،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديألثيملانيشرعلانرقلانملولأا

ًايخيراتًلاكشةقبطلاهذهيعونمناكنإوىتح،كلذكنوكينأ
،انركذيتلاةيقبطلاةيعبتلانمةقلاعفيةقبطلاهذهدوجوف؛هلًاددحم
نأنمهناعنيم،ةقلاعلاهذهراطإفياهنميقبطلاعاصرلاتاسرمامكرحتو
صرانعبةصاخةيقبطةيجولويديأنمًانيعمًاهجولثيمهنإ.كلذكنوكي



نوكتلةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإناك،»ىطسولا«وةيرغصلاةيزاوجروبلانم
قفأيأ،يداصتقلااروطتلاقفأاههجوفيدسياهلماكتوةيعماتجلااةينبلا

ةينبلالىعهعطقب،ةيبورولأاةيزاوجروبلابةهيبشةيزاوجروبلىإلوحتلا
ةرويرصفيقفلأااذهدسو،يعيبطلاليماسأرلاروطتلاقيرطةيعماتجلاا
ةيرذجةيقبطفقاومذاختالىإاهعفديذلاوههذهةيقبطلاصرانعلا
نمببسب،اهنألاّإ.كياترشلااركفلاكلذفييجولويديلأااهيربعتتدجو
زفقتنأنعتزجع،ةيلاينولوكلاجاتنلإاتاقلاعةينبفييقبطلااهعضو
فيدجييذلايقبطلااهيعودودحبًادودحملظف،هتيملعوحناذهركفلاب
اهيلعردقتلاةيفرعمةزفقهبزفقتنأاهلناكامو.هدودحكلذاهعضو

لىعاهتردقتاذلابيقبطلااهعضوفيدـجتيتلاةلماعلاةقبطلاىوس
اهتاسرماموةيرغصلاةيزاوجروبلايعونمكياترشلااركفلالاقتنابو.كلذ
،ملعلىإاذهركفلالوحت،اهتاسرماموةلماعلاةقبطلايعولىإةيقبطلا
لىعًامازلراصو،ةيكاترشلاايعديهيرغرخآركفلكلىعًاظفاحمراصو
ًامزتلمًايروثلعفلابيقبطلااهفقوميرصيكي،اهسفنةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةيقبطلااهتاسرمامفيررحتتنأ،ةيقبطلاتاعاصرلاةكرحفيكياترشلااطخلاب
،ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأفي،راصركفنم
رودقبمسيلو.ةئماقلاجاتنلإاتاقلاعةينبلكياترشلااليوحتلاةكرحلًاقئاع
ةيلمعب،ةلقتسلماةيقبطلااهتوقب،اهدحوموقتنأةيرغصلاةيزاوجروبلا
ةقبطلالىعلب،اهسفنةيقبطلااهتيجولويديأسرأنمررحتيهةيجولويديأ
نلو.اهريرحتبموقتنأ،ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلايهثيحنم،ةلماعلا

ينبلصافلافيرعلمادحلاكلذةماقإنمساسألىعلاّإاهررحت
ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأاكلتينبو،ةيروثلاةيقبطلااهتيـجولويديأ
نمءزجيهةظفاحمةيجولويديأ،هذهلىعًاسايق،ةروضرلابتراصيتلا
دحلااذهةماقإف.ةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
ريرحتلانمةيقبطلاةيلمعلاهذهبمايقلليروضرطشر،نذإلصافلافيرعلما
سيل،ةيرغصلاةيزاوجروبلاررحتنأةلماعلاةقبطلالىعنإ.يجولويديلأا
فيهيربعتدجويذلاةيقبطلااهتيجولويديأنمهجولاكاذنمبسحف
ًاضيأهيلإتراصماملب،ةينينيللاةيسكرماللقباسلاكياترشلااركفلا

ةيلمعف.اهمسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديألىإاهلوحتفيهذهاهتيجولويديأ
دحلاةماقإةروضرلابمزلتستةدقعمةيلمع،نذإيجولويديلأاريرحتلااذه
ركفنمهقبساملكينبويملعلاكياترشلااركفلاينبلصافلافيرعلما
ناكامينبيقبطلافلاتخلااموقيهدحودحلااذهساسألىعو،كياترشا



فيراصامينبو،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيـجولويديأنمًايروثًاهجو
ً.ايعـجرًاظفاحمًاهجوةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلاةيجولويديأ
نمهذهةيرغصلاةيزاوجروبلاريرحتبموقتنأةلماعلاةقبطلاعيطتستنلو
اهسفنةيروثلااهتيجولويديأريرحتبءدبلافيمقتلماماهتيجولويديأسرأ
يرثأتلوأ،ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسلاهعضخيدقاملكنم
ينتيجولويديلأاينتاهينبلصافلافيرعلمادحلاسمطينملكو.اهيفهذه
يتلايجولويديلأاليلضتلاةيلمعفي،دصقيرغنعمأدصقنع،مهسي
هيعدتاماهتلواحمفيةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطلااهسراتم
ئنلو.اهلسمطهتقيقحفيوه»تاقبطلاينبتاقورفللبيوذت«نم
ببسب،ةيقبطلاتاقورفلابيوذتنعةزجاعهذهةرطيسلماةقبطلاتناك
ًلاصأموقتيتلاجاتنلإاتاقلاعةينبروطتفييعوضولماقرافتلاقطنمنم

لىع،ةددحمطوشرفي،ةرداقيهف،يقبطلاقرافتلانمساسألىع
ةيعوضولماتاقورفللسمطهذهبيوذتفيو،ةيجولويديلأاتاقورفلابيوذت

اهليلضتةيلمعفيينعمدحلىإلعفلابتحجندقلو.تاقبطلاينب
لىإانعفدييذلاوههتاذدحباذهيبسنلاوئيزجلااهحاجنو،يجولويديلأا
.ينتيجولويديلأاينبلصافلافيرعلمادحلاكاذةماقإةروضرفيًامودحاحللإا
يخيراتدادتماةقلاعفييملعلاكياترشلااركفلاعضوفياذهدحلامادعناو
،برعي،هقبسيذلاكياترشلااركفلاكاذعميوينبلثاتمورارمتساةقلاعيه

رثلأاىدمنع،اهسفنةلماعلاةقبطلارظنةيوازنمخيراتلاةءارقفي
ركفلاكرحتفيةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأهكترتتلزاموهتكرتيذلا
لثمتيًايعوضومًايخيراتًاعقاواذههيربعتفيسكعيوهو.ينينيللاسيكرالما

ةيزاوجروبلابةلماعلاةقبطلاطبرتيتلاةددحلماةيقبطلاةقلاعلاعونفي
اهللاقتساعازتنافيةبوعصدجتلىولأاهيفلازتلايعبتلكشبةيرغصلا
ةطلستكلتمااهنميتلاةئفلاوأ،ةيناثلانأمايسلاو،ةيناثلانميقبطلا
لاو.ةيقبطلاةرطيسلاعقوملىإةنيعمةيخيراتطوشرفيتلصودق،ةلودلا

عقاولااذهنعبرعتاهدقنددصبنحنيتلاخيراتلاةءارقنأفيكش
برعتيهانمإ؛هضراحفيهدادتمافيمأهيضامفيءاوس،هتاذيخيراتلا
خيراتلاةباتكفيدقنلاو،يدقنيرغلازيلالكشبـانلودبيماكـهنع

.ةيملعةروضراهيفوهو،يرظنلاطاشنلارودنم



دحلىإخيراتلاةءارقفيلثماتلاورارمتسلااقطنمفيضعبلابهذدقل
انركفددحتفيوأ،انيفنوكتنألىعةرداقةيملعلاةيكاترشلاانإ:لوقلا
،انمءامدقلاركفلًادادتماـنيرخلآادنعهيلعتناكامسكعبـصراعلما
لب،ًلاثميواطهطلادنعليابريللاركفلانمصرانعك،هنمصرانعلاضعبلوأ
هيجورمعزيماكـنودلخنباوأدشرنباركفلًادادتمانوكتنألىع
لاثمأنممهمايأفيينحلاصلانمماهقبسنمركفلىتحوأـيدوراغ
نعةيملعلاةيكاترشلااكلتلىإتيأننأةروضرلابانلسيلف؛يرافغلارذبيأ
،حلاصلافلسلاقيرطنعاهيلإتيأننأانناكمإبو،يننيلوأسكرامقيرط
نأىوسانيلعامو.اهراركتفيطنحتتو،رركتتنأنمةلاصلأالىعًاظافح
ولتةرغثهيفدسننأوأ،انمضىمنمركفنمبئاوشلاضعبليزن
ـلماجلاهنملمتكيف،ةرغثبةيخيراتلاهتقيقحفيوهسيلمامةرغثلا
ركفلىإهنملوصولاقيرطهبدهمنفـهعيقرتىوسلماجلااذهامو
هيفزجعنعلا،بئاوشلاهنمانلزأماهمهيلإلوصولاهلناكام،قحلا
نعهتينببجرخينأركفلافيةيعوضومةلاحتسانعلب،هيرغنودهتاذ

هلقحوهيذلايقبطلاعاصرللةددحلماةيجولويديلأاتاسرمالمالقح
فيىتح،زفقينأردقيلاهنعوهو؛كرحتيهيفونوكتيهيف،يخيراتلا
لوقلافيكاذضعبلاباصأامو.ةيفوصلاهتاحطشوأةيقيزيفاتيلماهتازفق
نلآاسيليربكوهو،ةفرعلمانمهقحضيالماانركفانملظامو،أطخألب
هلصفيرخآركفلىعهسايقدارأنماذهلعفلب،هليصفتوهركذلاجم

انتينبماهبترمجاتنلإانمينماظنوأماظننمنانامزوأنامزهنع
نأوأ،ًلاثاتمنوكينأهبماقنمهدارأسايقفياذهملظلاو.ةيعماتجلاا
.لثماتلاوأسايقلااذهلثمركفلاخيراتفيحصيلاو،لثماتلالىإدوقي
لثماتلاورارمتسلااقطنمهيلإلصيدقابمديعسلاتعفرانهجاونحنئنلو
سيلف،هيرغوأيدوراغتاباتكضعبفيهيلعًلااثمدجنططشلانمكاذ

عفدلانمإو،لوقلااذهنعديعبهتاباتكفيوهولقيلمامهليوقتل
عم،اهلمحيةيرظنجئاتنفيرجفتلالىإخيراتلاهتباتكفيينمضلاقطنلما
بهذينأفلؤلمانمديرنًاضيأنحنو.نظناملىع،اهضفريفلؤلمانأ
انيأرفيةيروضراهنأعم،اهحرطيلماياضقحرطلىإخيراتلاهتجلاعمفي
فينوكيلادقهتباتكفيوأخيراتلاةءارقفيأطخلاو.هتجلاعملماكتسلا
امفيمكحتي،ءاطخلأاشراذهو؛هنعتكسيامفيلب،خرؤلمالوقيام



نمضيالماةءارقفيصرحنتلااذهأطخلاجئاتنوً.ابئاغهنعىقبيولاقي
وألازاذإف.رطخلااذهفيو،هنمضراحلاةءارقلىإاهادعتتلب،خيراتلا
ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيكاترشاينبلصافلافيرعلمادحلاكاذخيراتلافيباذ

اهتسرمامةلماعلاةقبطلادنعتفعض،ةلماعلاةقبطلاةيكاترشاوًلاثم
ةيزاوجروبلاةيجولويديلأاةرطيسدضيقبطلااهعاصرلةيروضرلاةيجولويديلأا
نأةيرغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسلماةقبطللنكمأو،ةرطيسلماةيرغصلا
يقبطلاعاصرلاةكرحيرسلقرعتنأوأةيقبطلااهترطيسةسرمامفيرمتست

نوكينأًابيرغسيلو.ةيعماتجلااةينبلليروثلاكياترشلااليوحتلاوحن
هبيهف،ةرطيسلماةقبطلاهذهراعش»تاقبطلاينبتاقورفلابيوذت«
رهظبمةيقبطلاةيداصتقلاااهتسرمامرهظتنأـلواحتامفيـلواحت
ةقبطلالوصوفيهتروضرخيراتلاقطنمنميفنتنأو،ةيكاترشلااةسرمالما
خيراتلاققحيىتح،ةيقبطلاةرطيسلاعقوملىإلياتلابو،ةطلسلالىإةلماعلا

ةلماعلاةقبطلاةمهمتتأانهنم.ةيكاترشلاالىإلاقتنلاافيهتروضر
ةيقبطلااهتيجولويديأينبلصافلافيرعلمادحلاةماقإفيينيروثلااهيركفمو
نلآايهفيرعلمادحلااذهةماقإو.ةيرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأوةيروثلا
لمنإ،يقبطلاعاصرللةيروثلاةيجولويديلأاةسرمالماهوجونمسييئرهجو

.اهنمسييئرلاهجولانكت
نمةدقعمةيلمعبرع،هضراحفيهعنصبةقيثوةقلاع،نذإخيراتلاةءارقل
تعفرباتكةءارقفيانقلطنايقبطلاعقولمااذهنم.ةيقبطلاتاعاصرلا
ينبلصاففيرعمدحنمهيفدجنلمامدقنلىإانيتأهنمو،ديعسلا

ينتسرمامينبلصافيقبطدحنملقوأ،ينتيقبطينتيجولويديأ
رايتلافيدادحلاوقنعضوو؛ينتفلتخميقبطلاعاصرلانمينتيجولويديأ
دحلااذهبايغلىعيرثكنملاثمكياترشلااركفلاخيراتنمسيكرالما
رقيلب،ةيركفلاوةيخيراتلاهتيمهأدقنلاهدقفيلاميقباتكنملصافلا

نأهاسعفلؤلمالىعاهانحرطةلئسأانمدقنلاو.اهيلعلديواهبهل
.انلاملثمهلنوكيو،يرخءىراقللوانلنوكيف،اهنعبيجي

10ددعلاـ»قيرطلا«
)50(1972ةنس



ينطولاررحتلاةكرحفيكياترشلااركفلارثأةساردلةيرظنتامدقمـ1
.)1973(1ط

ط،)1974(1ط؟ةيبرعلاتايزاوجبرلاةمزأمأةيبرعلاةراضحلاةمزأـ2
2)2002(.

1ط،ةيلهلأابرحلابابسأفيثحبـةيسايسلاةسرمالمافيةيرظنلاـ3
.)1990(3ط،)1979(

ةيجولويديافيةينيطسلفلاةيضقلاـيفئاطلاركفلاضقنلىإلخدمـ4
.)1989(3ط،)1980(1ط:ةينانبللاةيزاوجبرلا

ـديعسدراودإقاشرتسافيسكرام؟برغلللقعلاوقشرللبلقلالهـ5
.)2006(4ط،)1985(1ط

.)2006(4ط،)1985(1ط،نيودلخلاركفلاةيملعفيـ6
.)2003(3ط،)1986(1ط،ةيفئاطلاةلودلافيـ7
.)2011(4ط،)1988(1ط،يمويلاركفلادقنـ8

ميهافلمازّيتموينطولاررحتلاةكرحاياضقفيثيداحأوتاشقانمـ9
.)1990(1طً،ايبرعةيسكرالما

.)2007(2ط،)1991(1ط،ةيميلعتلاةسايسلاوةيبترلااياضقفيـ10
.)2013(2ط،)2001(1ط،خيراتلالحرتمفيـ11

:رعشلافي
.)1974(1ط،نامزلالىعميساقتـ12
.)2013(2ط،)1984(1ط،نونلاءاضفـ13
.تويربـبيارافلارادنعاهعيمجتردص



يملاسلإاركفلافيةيوينبلاةدحولاساسأيهًلاثم»ديحوتلا«ةيضق)1(
ةضقانتمةفلتخمًاراكفأ،ةدحاوةيركفةينبفي،مضتاهنإ،هروطتةبرتو
ةيركفلاةينبلاهذهةهجاومفيو...خلإدشرنباوليازغلاوةلزتعلماراكفأك
ًاراكفأكلذكمضت،فيوصلاركفلافيلثمتت،ىرخأةيركفةينبدجنةددحلما
ينبو...خلإيدرورهسلاوبيرعنباوجلاّحلاراكفأك،ةضقانتمابمرو،ةفلتخم
ةيجولويديلأاةينبلاةدحوفيماهمضيسييئرضقانتينتيركفلاينتينبلاينتاه

.ديحوتلاةيضقلىعاهساسأفيموقتيتلاو،يملاسلإاعمتجلمابةصاخلا
)2(KarlMarx,ContributionàlaCritiquedel’économiepolitique;

préface,éd.sociales.
:يرسوتلآلاقمعجار)3(

LesAppareilsIdéologiquesd’Etat.LaPenséeNo151juin1970.
)4(KarlMarx,LesLuttesdeclassesenFrance,éd.Sociales.
RossanaRossanda,DeMarxàMarx,LesTemps:لاقمعجار)5(

Modernes,No282.
ًازاهجيروثلايعويشلابزحلابرتعيينحيرسوتلآأطخنمكيانهو)6(
دحلالياتلابو،يقبطلاقرفلاميقيلاف،ةرطيسلماتاقبطلابازحأةيقبك
ةعزنلانّإ.ىرخلأابازحلأاةيقبوةلماعلاةقبطلابزحينب،لصافلافيرعلما

فيينضيقنلاينبفلاتخلااةقلاعىرينأنمهعنتميتلايهةيوينبلا
تايوتسلماطبارتفييعوضولمافلاتخلااةقلاع،لياتلابو،سيكرالماضقانتلا
أطخلاو.ينتضيقنلاينتيقبطلارظنلايتيوازينبةيعماتجلااةينبلافيةيوينبلا

يرظنلاعضولامهفمدعلىإهساسأفيدوعي،هتابعشتفلتخمفي،اذه
هيلإراشلمالاقلماعجار(.ةيعماتجلااةينبلافيسيايسلاضقانتلابصاخلا
عجارً.ازاهجيروثلابزحلاهرابتعافيهسفنأطخلافيعقيمياهلتبو.ً)اقباس
Dictatureduprolétariatclassessocialesetidéologie:ةلجمفيهلاقم

prolétarienne.ناونعب:LesTempsModernesNo297,avril1971.
PourMarx,éd.Maspéro:هباتكعجار)7(

PouvoirPolitiqueetClassesSociales,éd.Maspéro:هباتكعجار)8(
P.12,18,26,31.

.94صًاقباسروكذلماهباتكعجار)9(
.121ص:هسفنعجرلما)10(



.يجولويديأعباطتاذةروضرلابةيسايسلا»ةغللا«نأاذهىنعم)11(
ةقباسلاةيعماتجلااةينبلالىعملكتلا،لاجلمااذهفي،انيلعبعصي)12(
زيمتمسيايسىوتسملىعملكتلاةحصنعلءاستننحنو.تاقبطلاروهظل
،لىولأاةيعاشلماةينب،ةيئادبلاةيعماتجلااةينبلافييأ،يقبطلالاعمتجلمافي

.طقفيقبطلاعمتجلمالىعانهثيدحلافيصرتقن،اذهل
مكحلااذهفينأاندجو،تاذلابعطقلمااذهةءارقةداعإدنع)13(
اذهةغايصةداعإةروضرلانماذهل.يخيراتلاعقاولاعمقفتيلاًاقلاطإ
ضقانتلافيسييئرلارهظلمانّإ،رخآيربعتبو«:لياتلاهجولالىعمكحلا
لىعيأ،ضقانتلااذهبصاخلاهسفنيوينبلاىوتسلمالىعدجويلاسييئرلا
تاظحللافيو،تاضقانتلاروطتفيمزأتلاتاظحلفيلاّإ،سيايسلاىوتسلما
امنلأً،ايروضرهارنمكحلافيقيقدتلااذه.»ةلمجلارخآلىإ...ةيروثلا
روطتفيةمزألكاميأً،ايروثًامزأتتاضقانتلاروطتفيمزأتاملك
ةينبلالاقتنامتينأيروضرلانمسيلو،ةيروثةظحلةيعماتجلااةينبلا
،ةيروثلاةظحللاهذهفي،رخآجاتنإماظنلىإجاتنإماظننمةيعماتجلاا
ناكنإو،ةددحمةيخيراتطوشربطبترملاقتنلاااذهنلأ،يمتحلكشب

.ةيعماتجلااةينبلاروطتفيةيروثلاةظحللاهذههدوجوناكمإطشر
فييهو،ثيراكنزاوتةلاحكشيمارغاهددحيةيئانثتساةلاحفيّلاإ)14(
نوكت،ةلاحلاهذهفي.يقبطلاعاصرلاروطتفيةيثراكةمزأةلاحةقيقحلا
،تاقبطلاةيقبلىعةيقبطلااهترطيسضرفنعةزجاعةرطيسلماةقبطلا
ةيسيئرلاةقبطلانوكتو،شرابلمااهضيقنيهيتلاةقبطلالىعًاصوصخو
ةرطيسلاراطإسركنعةزجاعةرطيسلماةقبطلاةرطيسلعضختيتلا

.ةرطيسلماةقبطللةيقبطلا
ءاضقلابلطتيلمةيلاينولوكلافنكفيةيلماسأرلاروطتوءوشننإ...«)15(
ثركألب،ةيلماسأرلاوةيعاطقلااينبمايفشياعتلاىرجانمإ،ةيعاطقلاالىع
نويعاطقلاامهمه،مهنميربكمسقب،ددجلاينيلماسأرلانإف،كلذنم
ذنم،فيرلاوةنيدلمافي،ةيداصتقلااةطلسلاتزكرتكلذةجيتنبو.مهسفنأ
ينبفلاحتنعةقدبملاكلانكيملا،نذإانهو.ةقيضةئفديفي،ةيادبلا
جامدنامامأاننإلب،ةنيدلمافيةدئاسلاةئفلاو،فيرلافيةدئاسلاةئفلا

ـبيارافلاراد،رماغلماراسيلاويقيقحلاراسيلا،نيانبليراسي»...يوضع
.168صتويرب

طنمزرب،1864دعبةصاخ،ةيبورولأاةيلماسأرلالوخدعسوتعم«)16(
تاتويبلابطابترلااتاذتويربفيةطيسولاةيراجتلاةيزاوجروبلانمديدج



ةلئاطًاحابرأثيدحلايراجتلارماثتسلاانمضو.ةيبرغلاةيراجتلاوةيلالما
لماسأرلابيوضعلامهطابترادازمامءاطسولاراجتلانمةليلقةئفلةعيسرو

مكحبهاجتلاااذهعاطقلاادناسدقو.هترطيسعيسوتلاوعسف،يبنجلأا
.ةئفلاهذهينبوهنيبعمجتيتلاةيحلصلماوةيلئاعلاطباورلا

يبنجلأالماسأرلابًايعبتةطبترلماةراجتلاعاطقنمتلعجلماوعلاهذه
ةيلماسأرلاروطتلًافلاخو.نانبلفيةيلماسأرلاروطتلسياسلأاددحلماصرنعلا

عباطلاتاذةيلماسأرلاتظفاح،عاطقلااميطحتبلطتيذلاكييسلاكلا
ذوفنلىعتقبأو،ةيعاطقلااتاقلاعلااياقبلىعاهروطتفيلياينولوكلا
اذل،ءاطسولايرغراجتلاوينيفرحلاحلاصمنمتلانو،سيايسلاينيعاطقلاا

.»كاذنآةكرحلاروذبيبنجلأاذوفنللمهتضهانمتعضو
للاخنمنيانبللايعويشلابزحلالاضن،نيانبللايعويشلابزحلاجمانرب

.53ـ52ص،لولأاءزجلا،هقئاثو
راطإفيةيلماسأرلاةيعماتجلااةينبلاروطتنماهسفنةلحرلماهذهو)17(
ةيلايبرملاالبقامةلحربممايسلاو،ةزيمتملحاربمًاضيأرتميوينبلااهلماكت

:ينمسقلىإاهرودبمسقنتةيلايبرملااةلحرمنأماك.ةيلايبرملااةلحرمو
.ةلودللةيراكتحلااةيلماسأرلاةلحرمو،ةلودلاةيراكتحالبقامةلحرم
فلاتخلاااذهو،لحارلماهذهفلاتخابفلتختاهسفنةرطيسلماةيزاوجروبلاو
.ىرخلأاوةلحرلماينبةطسوتلماتاقبطلاوأةقبطلاروطتفيدوجومًاضيأ
ةيزاوجروبللليايبرملاالوحتلانإ،ددصلااذهب،ثحبللًاقابتسا،لوقلانكيمو
ةيسيئرةقبطلىإةطسوتلماةقبطلالوحتًاقلاطإعنيميذلاوهةرطيسلما

ةقبطللةيسايسلاةسرمالمافيةيلاكيدارلاةرهاظنأىرناذل.ةرطيسم
ددحتلالبقيأ،شرععساتلانرقلارخاوأىتحةنكممتناكةطسوتلما
،فاطعنلاااذهدعبامأ،ةيلماسأرلاروطتفيليايبرملاافاطعنلالئياهنلا

.ةليحتسملقنلمنإ،ةبعصتتابهذهةرهاظلاف
،ةيلايبرماةيزاوجروبلىإىبركلاةيزاوجروبلالوحتبًايئاهنددحتدقلو)18(

يخيراتلاققحتلافييدالماهساسأدجياذهليايبرملاالوحتلانأماك
.ةضهانلاةطسوتلماةقبطلالخاديقبطلاقرافتلاةيلمعل

.ةلقتسلمادنهلا:مياهلتبلراش)19(
ةقبطلاعضولىإ،ناكملإااذهديدحتفيانهةراشلإانمدبلا)20(
نمببسب،عضولااذهنّإثيحنم،يقبطلاعاصرلالقحلخادةلماعلا

ةقبطللحمسييذلاوه،هسفنةرطيسلماةيزاوجروبلللياينولوكلاعباطلا
يجولويديلأاةلماعلاةقبطلافعضنمةددحمةيخيراتطوشرفيةطسوتلما



يتلاةيعبتلاةقلاعنإ،رخآيربعتبو.ةرطيسمةقبطيرصتنأ،سيايسلاو
قيرطهذهةيزاوجروبلالىعدستف،ةيلايبرملاابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرت
ةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلاةكرحمجلتيتلايه،ليماسأرلاروطتلا

نأ،لىوأةلحرمفي،ةلماعلاةقبطلالىعهيفبعصيلكشبةيلاينولوكلا
ةقبطلامامأ،ذئنيحرهظتف،ةضيقنةنميهمةقبطكيقبطلااهنوكتفيلقتست
ةقبطللةيقبطلاةيعبتلاعضوف،ةرطيسمةقبطاهترويرصةيناكمإةطسوتلما
ةنميهمةقبط،يقبطلاعاصرلالقحفي،اهترويرصنودلوحييذلاةلماعلا
،ةيلاينولوكلاةيعماتجلااةينبلافييقبطلاقرافتلاماجلإنمببسب،ةضيقن
،ةرطيسمةقبطيرصتنأةيلاينولوكلاةطسوتلماةقبطلل،نذإحمسييذلاوه
لعجتلاو،ةنميهمةقبطاهنوكب،نذإددحتتلاهذهةيقبطلااهترويرصف
ةقبطلايرصتنألىعةلماعلاةقبطلاةردقمدعنإلب،ةنميهمةقبطاهنم

.هذهةيقبطلااهترويرصددحييذلاوهةضيقنلاةنميهلما
اذهديدحتفيةلماعلاةقبطلاعضولىإانهةراشلإانمدبلا)21(
ةينبلافييقبطلاعاصرلالقحروطتبةقلاعةيضقلل.هقيقحتوناكملإا

.ةيلاينولوكلاةيعماتجلاا
تناكأءاوس،اهتاذدحبةرابعللةيمهألاو،ةيظفلةيضقلاتسيل)22(
ةيرخلأاةرابعلاانلضفنحنئنلو.ةيرغصلاةيزاوجروبلامأ»ةطسوتلماةقبطلا«
نم»ةطسوتلماةقبطلا«موهفمهنمضتيامببسبف،لىولأاةرابعلالىعهذه
ةطسوتلماةقبطلاكلتعملثماتلانمةقلاعفياهعضولىإدوقيسابتلا
ماكـفلاتخلااو،اهعسوتواهضوهنروطفيةيبورولأاةيلماسأرلااهتفرعيتلا
صاخلايقبطلاعضولاديدحتوهرملأافيمهلما.ينتنثلااينبمئاقـانيب

ةيزاوجروبلا:ينتيسيئرلاينتقبطلاينبةعقاولاةيطسولاتائفلاهذهب
ينتنميهلماينتقبطلاينتاهلىإةبسنلابف.ةلماعلاةقبطلاوةيلاينولوكلا

،اذل.ةنميهميرغ،ةيقبطلااهترويرصفي،اهنوكبتائفلاكلتددحتت،ينتضيقنلا
تائفلاهذهديدحتل»ةطسوتلماةقبطلا«موهفممادختساًايروضرناكنإ
»ةيطسولاةقبطلا«ةرابعبةراشلإاذئنيحلضفلأانمف،ةنيابتلماةيعماتجلاا

.»ةطسوتلماةقبطلا«ةرابعبسيلو
لىعءاقبلإالىإاهروطتفيًاضيأليتمةيراكتحلااةلودلاةيلماسأرنكل)23(
ـماعلانوناقلانألاّإ.ليماسأرلاجاتنلإانمةفلختمةيراكتحايرغتاعاطق

ةقباسلاجاتنلإاتاقلاعلىعءاضقلاهاجتافييرسيلظيـماعلاليلما
لىإاهلاقتناةروضرلىإاهعفديةيلماسأرلافيليخادلاضقانتلا.ةيلماسأرلل

.لاقتنلاااذهقيقحتنماهعنيميذلاهسفنتقولافيةيكاترشلاا



.جاتنلإاتاقلاعلصاخلاعباطلافيوهدحلا)24(
جاتنلإاتاقلاعفييبسنلاككفتلاجئاتنلىعًاءوضيقلياذهو)25(
يتلاةيعماتجلااتائفلانّإ:لياينولوكلاجاتنلإاراطإفيةيلماسأرللةقباسلا
لىإلوحتتلايبسنلاككفتلااذهلعفبةقباسلاتاقلاعلاهذهنمررحتت
طايتحاشيجءلاؤهرابتعانكيملاو.لمعلانمينلطاعلىإلبايراتيلورب
لاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانلأ.ليماسأرلاجاتنلإافيماكةيلماسأرلاةعانصلل
.لياينولوكلاماجللإاقطنملبليماسأرلاعسوتلاقطنماهروطتفيمكحتي
يذلاهاجتلالسكاعمهاجتافييرسلانّإ:لوقلاحصلأانمناكابمر)26(
قطنمنموهانمإ،لياينولوكلايأ،اذهرطيسلماجاتنلإاطنمهيفيرسي
لىعهئاضقةروضربضيقتاذهطمنلاةرطيسنأىنعبمتاذلابطمنلااذه
هتينببدودحمروطتوهثيحنم،هروطتقطنمانمإ،هلةقباسلاطانملأا
ضقانتلااذه.هلةقباسلاجاتنلإاتاقلاعديبأتةروضربضيقي،ةيلاينولوكلا
ىرخلأاجاتنلإاطانمألىعهترطيسعباطنإ:لياينولوكلاجاتنلإاةينبفيوه
فيلااهديبأتفياهيلعرطيسيهنإيأ،اهيلعةرطيسلانعهزجعفينمكي

.اهتلازإ
.1968ةنس8ددعلاقيرطلاةلجمفيلاقلمااذهشرن)27(

للحيننيلنأعم،يننيلسىنتوسكراملىعدمتعتكنإ:ليقابمر)28(
للحدقل.نيشرعلانرقلاةيلماسأرلةيسيئرلاةزيلماهيفدجوورماعتسلاا
نملبقنمًاصوصخوً،اتاتبزئاجيرغهيسانتو،سكراماهفرعامةرهاظ
فيكنإً:اضيأليقابمرو.»فلختلا«ورماعتسلااةلكشمةجلاعمديري
فيسييئرلارطخلاوهاذهوةينينيللانعةيسكرالمالصفتيننيلكيسانت
لااماذهو،ماهلفيرحتوينتنثلالهيوشتينتنثلااينبلصفلاف.كجهنم

.حيحصسيكرامركفهبىقبينأنكيم
يننيللصفًاقلاطإلواحنلااننإ:طيسبونكممذخألمااذهلىعدرلانإ

رماعتسلاا«عئارلاهباتكفيًاصوصخ،يننيلنأدكؤناننألاّإ.سكرامنع
جلاعيذلايركفلاطخلانمضسكرامركفروطي،»ةيلماسأرلالحارملىعأ
رماعتسلااجلاعيهنإيأ،ةيلاينولوكلالىإهيفضرعتوةيلماسأرلاسكرامهيف
ركذنلمنإنحنو.اهليروضريخيراتروطتك،ةيلماسأرلارظنةهجونم
لصفنلا،تاذلابةطقنلاهذهلوح،اننألىإعجاركلذف،ًلايلقلاّإيننيل
.»لماسأرلا«بحاصلًايعيبطًادادتماهيفدجنسكعلابلب،سكرامينبوهنيب

نحنلبمهسفنأةيسكرالماسيسؤمةسارداذهانثحبفيانمهسيلو
درونلانأيعيبطلانمناككلذل.يخيراتلاانعقاومهففيمهبينعتسن



انفدهف.انثحبعوضوم،»يفلختلا«عقاولاصنلااذهحضويامردقبلاّإًاصن
.هتاذفيصنلالاصنلاءوضلىععقاولا

.1968ةنسـنماثلاددعلا،»قيرطلا«ةلجمعجار)29(
ةشرابممزلتسيلاًايقطنمءشيلابوجو،رخآديعصلىع،هنأماك)30(
ينتروضرلافلاتخالىعلدتيتلاةلثملأابلفاحخيراتلاوً.ايعقاوهدوجو
نمةروضرقطنمللاهيفةروثلاترهظةيخيراتةظحلنممكف:ماهديعصو
فياهتروضرققحتنأيرغنميأ،عقاولالىإاهرورمفيحجنتنأيرغ
ةكرحلخاد،ينتروضرلاينتاهيديعصينبتوافتلااذه.عقاولاروطت
نإوىتح،ةروثلالشفةيناكمإًايرظنددحييذلاوه،اهسفنخيراتلا

.خيراتلاقطنمفيةروضركةروثلاترهظ
فيبنلاو،رئازجلافيذيبنلاو،بيرعلاقشرلافيلوتربلاعاطقًلاثم)31(

...خلاابوكفيركسلابصقو،ليزابرلا
)32(.YvesLacoste,Géographiedusous-dévelopement,P.U.F.Paris

1965
:هناونعيذلالصفلاًاصوصخعجارـ220صـهسفنردصلما)33(

Recherchedescausesprofondes
RévolutionAfricaine:ةيرئازجلاةيعوبسلأاةلجلمافيرهظلاقلمااذه)34(

.1965ةنسنياثلانوناك101،2ددعلا
،ةيلماسأرلانم»فلختلا«زيتمديعصلىعيأ،ديعصلااذهلىعىتح)35(

.ليلقدعبىنرسماك،ةيجراخةقلاعينتينبلاينبةقلاعلارابتعانكيملا
عوضوممكحب،انكنإو،ةرابعلاهذه)Althusser(يرسوتلآنعذخأن)36(

ىنعماهيطعن،ماهنيبةقلاعلاو»فلختلا«ورماعتسلااوهيذلاانتسارد
هذهلمعتسييرسوتلآف.ركفلمااذهاهلهيطعييذلاىنعلمانعفلتخي
.ةدحاولاةيعماتجلااةينبلاتايوتسمفلتخمينبةقلاعلاعونديدحتلةرابعلا
ماهمضتينتزيمتمينتينبينبةيوينبلاةقلاعلاعونديدحتاندارمف،نحنامأ
جاتنإفييأ،يوينبلاجاتنلإافيقرافتةكرحاهروطتةكرح،ةيوينبةدحو

.ةينبلةينب
تلاكشمةرابعبًارقفثركلأابوعشلاتلاكشملىإراشيناكاذإ...«)37(
لييلضتلادهجلالىإعجاركلذفً،ايملعقدأةرابعبسيلو»ةفلختلمانادلبلا«
.عاويرغمأًايعاودهجلااذهناكنإقرفلا،ةيزاوجروبلاةيجولويديلأل
نادلبلا«ةرابعلدبتستنأ،ةيملعرظنةهجونم،ييأرب،ةروضرلانمف
،»هوشلماداصتقلااتاذواهيلعرطيسلماوةلغتسلمانادلبلا«ةرابعب»ةفلختلما



PlanificationetCroissanceمياهلتبلراش.قدأةرابعيهيتلا
accélérées28ـ27ص،1964سيراب،ويربسامتاعوبطم.

)38(KarlMarx,Fondementsdelacritiquedel’Economie
Politique.éd.Anthropos,Paris1967,P.26-27.

ةيرظنلابابسلأاةساردلاهذهنملولأامسقلافيانركذوقبسدقل)39(
نادلبلابةصاخلاجاتنلإاةينببمماتهلاانمسكرامتعنميتلاةيخيراتلاو

.ةداعلإلليبسلافةرمعتسلما
رباكأدحأنّإً،اقباسروكذلماهلاقمفيتسوكلافيإلوقي)40(

فيسينرفلارماعتسلااءاقبنأبًاماتممهفدق،ياتويلوهو،ينيرماعتسلاا
مسقفي،لقلأالىعوأ،دلبلااذهفيةيديلقتلاتاينبلاءاقببنهرشكارم

.هنميربك
.5ـ4ص،ةمدقلما،سيايسلاداصتقلاادقنفيةمهاسم:سكراملراك)41(

:ةيسنرفلاةعبطلا
ContributionàlaCritiquedeL’économiePolitique-Editions

Sociales-Paris..
لخدأيذلاوهرماعتسلاانأركذننألاثلماليبسلىعيفكي)42(
يتلانادلبلافيةيلاينولوكلاةقلاعلاراطإفي،اهممعوةصاخلاةيكللما
نعنادلبلاهذهفيةصاخلاةيكللمالاخدإمتدقلو.هترطيسلاهعضخأ
يهوـضرلااكليمرماعتسلااناكفاهيفةيعماجلاةيكللماميدهتقيرط
نايعلأانمهئافلحلـرماعتسلالقباسلاجاتنلإاماظنفيجاتنلإلةليسومهأ

مهتطلسنعمهيلختلباقم،ًلاثمرئازجلافيىرجماك،لئابقلاءاسؤرو
ينيعارزلاينكلالمانمةقبطءاشنإبفتكيلميأ،كلذبفتكيلمو.ةيسايسلا

اهباحصأنمةديجلاضرلأابلاتساسييئرلاهمهناكلب،هلةفيلح
لابجلافيمهصرحومهيضارأنمءلاؤههدرطب،ةشرابمفنعلابامإ،ينيلصلأا
يأ،يعشرلابلسلاقيرطنعامإو،مهلحمينيبورولأانيرمعتسلماللاحإو
كونبللةعباتتاكشرنيوكتو،سخبنمثب،اهنهردعب،ضرلأاءاشرب،نيوناقلا

ضورقلاقيرطنعاهتاجوتنملىعرطيستوأةشرابمضرلأاكلمتست
نادلبلافيةيلاينولوكلاةيجاتنلإاتاقلاعلانوكتخيراتنإ.يراجتلافيصرتلاو
،ةددعتمًلااكشأذختيناكيذلايرماعتسلاافنعلاخيراتوهةرمعتسلما
ثدحماك،ةدابلإاولتقلالىإ،يعشرلايرغويعشرلا،بهنلاوبلسلانم

.ءادوسلاايقيرفأجونزوةينيتلالااكيرمأدونهعم
)43(.Cf.CharlesBettelheim,l’IndeIndépendante,éd.Colin,Paris



1962
وهً،ايوينبكسماتمجاتنإكلاصرانعك»يفلختلا«جاتنلإلديدحتلااذه)44(
:»ةفلختلما«نادلبلافيةفلتخمةيجاتنإةيوينبتاعاطقةيؤربحمسييذلا
،ئيادبوأيديلقتعاطق،يعاطقاهبشعاطق،يعاطقإعاطق،ليماسأرعاطق

...خلاليماسأرهبشعاطق
ةرظنلاهذهىطختينأًاقباسروكذلماهباتكفيمياهلتبلراشلواحدقل
مضييجراخراطإكةينبلاهذهلىإرظنيملف،»فلختلا«ةينبلةككفلما

ًابكارتاهيفىأرلب،لقتسملكشبقصلاتت،ةفلتخمةيجاتنإتاينب
)superposition(اهدجنهذهبكاترلاةرابعو،ةفلتخمةيعماتجاتاينبةدعل

،يهو،)ًلاثم159ـ125ـ63ـ45ص(هباتكفيعضومنمثركأفي
فيةيعماتجلااتاجاتنلإافلتخلمًايوضعًلاخادتةروضرلابمزلتستتناكنإو
ًلادب،دلبلااذهفيجاتنلإلةمظنأةدعدوجولىعدكؤت،»فلختلما«دلبلا
لب،اهتاذبةئماقةمظنأكلا،هذهجاتنلإاةمظنأفلتخملىإرظنننأنم
،زيمتميعماتجاجاتنإماظنبةصاخةكسماتمصرانعكوأةيساسأتاموقمك
همزلتستيذلالخادتلااذهدوجوو.ةيروطتلالياتلابو،ةيوينبلاهتدحوهل
.لياينولوكلاجاتنلإاماظنلةيوينبلاةدحولالىعليلدتاذلاببكاترلاةرابع
هتمهاسمتناكف،يركفتلانمعونلااذهب»سيكرالما«ركفلارمدقل)45(
،انثحبنمقبسامءوضلىع،نظلاثركأو.»ةينطولاةيطارقويمدلاةيرظن«
لىإرقتفت»ةيرظنلا«هذهنأ،اهسفنةصراعلماةيخيراتلابراجتلاءوضلىعو

.يخيراتيعقاوويملعساسأ
.جتنلماكلاهتسلااتاذةيرماعتسلااةيزاوجروبلافلاخلىع)46(

يقبطلالادبتسلااموهفمنألىإءىراقلارظنتفلننأانهديرن)47(
ةكرحةقيقحلافييههذهلادبتسلااةكرحفً.ايكيناكيممهفيلاأبجي
جتنابمرو.ةلدبتسلماةقبطلالحملحتيتلاةقبطلليقبطنوكتلب،روطت

ةينبلافيةدوجومنكتلمةديدجتاضقانتيقبطلالادبتسلاااذهنم
لاتاضقانتلاهذهدوجونألاّإ.لادبتسلاااذهقيقحتلبقةيعماتجلاا
يريغتلااذهاهيفثدحيلايأ،ةيعماتجلااةينبلافييرذجلكشبرثؤي
ةديدجتاضقانت،نذإيهف،ةديدجةيعماتجاةينبلىإلاقتنلاافييروثلا

لادبتساةكرحفيًاصوصخحضاواذهو.اهسفنةيعماتجلااةينبلافي
فيثدحماك،ةمكاحةقبطك،ةيرغصلاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

.دعبمايفةطقنلاهذهلىإةدوعانلو.ًلاثمصرم
اهنلأ،ةيملعةرابعةقيقحلافيتسيل»ليماسأرلالاروطتلا«ةرابعنإ)48(



ًايفنديدحتلاف.اهيلإيرشتيتلاةيعماتجلااةينبلاةعيبطًايباجيإانلددحتلا
فيةينبلاهذهيهالمًاراهظإسيليأ،ةددحلماةينبلاةقيقحلًاراهظإسيل
رئازجلاوأـًلاثمصرمنّإ:لوقنينحف.هنوكتنأنكيملاالملب،اهتاذ
عباطنادلبلاهذهنعيفنن،»ليماسأرلالاروطتلا«قيرطفييرستـايروسو
روطتلااذهعباطوهامددحنلااننأيرغ،حيحصاذهو،ليماسأرلاروطتلا

نأًاقلاطإنكيملا»ليماسأرلالاروطتلا«ةرابعف.»ليماسأرلالا«يعماتجلاا
ضعبفيىدصلثماتلااذهلناكنإو،كياترشلااروطتلاةرابععملثماتت
لىعًاصوصخلدت،»ليماسأرلالاروطتلا«:ةرابعلاهذهنأىرنكلذل.ناهذلأا

ضعبفيةيعماتجلااةيجاتنلإاةينبلاديدحتنع»يرظنلا«ركفلازجع
ةيجاتنلإاةينبلاهذهنأ،تاذلابةرابعلاهذهفيىتح،حضاوف.نادلبلا
ىوسانتساردامو.ةيكاترشاةينبتسيلاهنأوماك،ةيلماسأرةينبتسيل

.يعماتجلااجاتنلإانمةينبلاهذهلبياجيلإاديدحتلاءاطعلإةلواحم
هيمسنامفييعماتجلااجاتنلإابرتعينأديرينمسيندقل)49(

فيًلاثماتمً،ايلماسأرًاجاتنإ،»ةفلختلما«نادلبلافييأ،ةيلاينولوكلاتاعمتجلماب
جاتنلإلةيساسلأاةزيلمانأ،ةيبرغلانادلبلافييعماتجلااجاتنلإاعمهتينب
ليميه،هلقباسيعماتجاجاتنإلكنعًافلتخمهلعجتيتلا،ليماسأرلا

tendanceà(يننيليربعتبسح،ئياهنلالاعسوتلالىإجاتنلإااذه
l’extensionilimitée(.جاتنلإاروطتلليخادلاقطنلمااذهنميأ،انهنم

ةروضرلابمزلام،نذإرماعتسلااف.يرماعتسلااهروطتةروضرتتأ،ليماسأرلا
.لياينولوكلاجاتنلإافيًاقلاطإهدجنلااماذهو.ليماسأرلاجاتنلإاروطتل
روطتلاةلاحتساتسيلأ؟ًايلماسأرجاتنلإااذهرابتعانكيمقطنميأبسحف

هيلإرظنلاةروضرانيلعضرفتنلأةيفاكلياينولوكلاجاتنلإليرماعتسلاا
؟ليماسأرلاجاتنلإانعً،اروطتوةينب،زيمتمجاتنإك

.ديعسلاتعفرباتكنمنياثلاءزجلارودصلبقلاقلمااذهبتك)50(
ـيصرلماراسيلا«:ناونعتحتةعيلطلارادنعءزجلااذهردصدقلو

مايفرظنلاةداعلإريبرتيأهيفدجنلم،هتءارقدعبو.»1939ـ1925
.انبتك
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